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4 باب هَل يَلْتَفِتُ لأمر يَنْزِلَ بِهِ أؤ يَرَى سَّيئاً أؤ بُصَاقاً في القبلَة 
أي: هذا باب ترجمته: هل يلتفت... إلى آخره؛ أي: هل يلتفت المصلي في صلاته 
لأمر ينزل به مثل ما إذا خاف من سقوط جدار أو قصد حية أو سبع له؟ قوله: «أو يرى شيئا» 
قدامه أو من جهة بمينه أو من جهة يساره. ولبسن هو عقيل أن يكون من جهة القبلة فقطى لأنه 
لا يلزم تقييد المعطوف عليه بما هو قيد في المعطوف. قوله: «أو بصاقا» عطف على: شيعا 
تقديره: أو رأف بضافا في جهة القبلة فالتفت إليه. وجواب: هل محذوف تقديره: يلتفت» 
لدلالة ما فى الباب عليه. 


وقال سَهلٌ التَقَتَ أبُو بكر رضي الله تعالى عنهُ قَرَأى النبيّ عله 

مطابقته لقوله في الترجمة: «أو يرى شيئاً» فإن أبا بكر التفت لما رأى النبي ع 
وسهل هو: ابن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجيء هو وأبوه صحابيان. وهذا روسو 
البخاري في: باب من ذخل ليؤم الناس» من رواية أبي حازم عنه في إمامة أبي بكرء رضي 
أله تعالى عنه. 
أ حدّثنا قَتَيِبَةَ بن سَعِيدٍ قال حرّثنا ليث عن نَافِع عن ابن عُمَرَ أنه قال رَأى 
7 ب سما بيه لح ام يد ارو و قال ين انضرف 
ِنَّ أحدّكع إِذَّا كان في الصّلاَةٍ فإِن الله قِبَلَ وَجْههِ فلآ يَتَتَحَمَنٌ أعدّ قِبَلَ وَجْههِ فِي الصّلاةٍ 
[انظر الحديث 1٠١٠”‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في الجزء الثالث منهاء وهو قوله: «أو بصاقاً». فإن قلت: المذكور في 
الترجمة البصاقء وفي الحديث النخامة» وأين التطابق؟ قلت: المقصود مطابقة أصل 
الحديثء. فاإنه أخرج حديث نافع عن ابن عمر هذا أنفنا في : باب حلك البيزاق باليد من 
المسجدء ولفظه: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد اللّه بن عمر: «أن رسول 
الله عله رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه». الحديثء ولأن حكم البصاق والنخامة واحد 
من حيثية تعين إزالتهما على أن الصحيح أن النخامة هي الفضلة الخارجة من الصدرء وقد 
استوفينا الكلام في الأبواب التي فيها حك البزاق باليدء وحك النخامة بالحصىء فقوله: 
«وهو يصلي» جملة حالية. قوله: «بين يدي الناس». قال بعضهم: هذا يحتمل أن يكون 
متعلقاً بقوله: «وهو يصلي» أو بقوله: «رأى نخامة». قلت: ظاهر التركيب يقتضي تعلقه 
بقوله: «وهو يصلي» لأن العامل في الظرف هو قوله: «يصلي» قوله: «فحتها» بالتاء المثناة من 
فوق أي: حكها وأزالها. قوله: «ثم قال حين انصرف» ظاهر التركيب يقتضى أن يكون الحت 
وم مله علق لعل الفزلاته وف .رواية تعاللك عن تاقم عن :الى غمر انمد كور الذا عير فيد 


م 
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بحال الصلاةء» وكذلك هو أخرج هناك أشافيف عن أبي هريرة وأبي سعيدك وأنس» رضي النّه 
تعالى عنهم, وليس في واحد منها قيد بحال الصلاة. فإن قلت: ما وجه هذه الرواية المقيدة 
بحال الصلاة؟ أُوَليس هذا عمل يفسد الصلاة؟ قلت: العمل اليسير لا يفسد الصلاة وهو 
كبصاقه في ثوبه في الصلاة» ورد بعضه على بعضء ونظيره ما رواه الترمذي من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «جىت ورسول الله عَِْيُهُ يصلي في البيت والباب عليه 
مغلق» فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه)» وقال: هذا حديث حسن غريب» وهو 
محمول على أنه مشى أقل من ثلاث خطوات لقربه من الباب» وفتحه النات: ايها #حيول 
على أنه فتحه بيده الواحدةء .وذلك لأن الفتح باليدين عمل كثير فتفسد به الصلاةء» وعن هذا 
قال أصحايبنا: لو غلق المصلي الباب لا تفسد صلاته. ولو فتحها سوه لذن الفح حا 
غالبا إلى المعالجة باليدين» وهو عمل كثيرء بخلافف الغلق» حتى لو فتحها بيده الواحدة لا 
تفسد. قوله: «قبل وجهه). بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. وهو على سبيل التشبيه أي : 
كأنه قبل وجهه. فيكون التنخم قبل الوجه سوء أدب. قوله: «فلا يتسخمن». َالنون المؤكدة 
الثقيلة» أي: جد يري صحاس ابل ويه وهر في العيادة. ظ 


ورَوَاةُ مُوسَى بن عُقْبَة وَابنُ أبي رَوَادٍ عن نافع 
أ روى الحديث المذ كور موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني. ووصله 
مسلم عن :سارو ةين عنك الئل حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: عن موسى بن عقبة وابن 
أب ران ام قوله: «ووابن ع أحي رواد» أي : رواه أيفما ابن أن روا واسمه: 5 العزين 
راسد أب .روات بغت الراء وتشديد الوان يوق اخره ذال تهملة«ميقوت مولي ال التهايه بد 
أبي صفرة العتكي» ووصله أحمد ف اردق عن عيد 0 عن عبد العزيز بن أبي رواد 
المذكور عن نافع أيضاً. 


665 - حدئنا تخت بن بُكَِرٍ قال حدّئا الث بن سَغدٍ عن عُقِلِ عنٍ ابن شِهَابٍ 
لاخر الاين بلك وال لها المسزفر الى شاه القاتر ل للساقع د رسرك ل 

ا حك عن درم نظ إِلَِهمْ وَهُمْ صُفُوف فعسم حك ونَكصٌ أبُو كر 
000 تعالى عنه علّى ء عَقَِيهِ صل له الكم كر اللازرية الخو ومع المعلهرد اد 
يفْتينُوا في صَلاَتِهعْ فَأَشَارَ إَِيهِمْ أنموا صَلاَئَكُمْ فأتَى الشثْر توفي مِنْ آخر ذَلِكُ الهؤم. [انظر 
الحديث ٠‏ 8" وأطرافه]. 

ا ل اك 
لأن الحجرة كانت عن يسار القبلة» فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفتء 
ولولا التفاتهم ما رأوا إشارته» فصدق عليه.الجزء الثاني من الترجمة. 


ورجاله قد ذكروا غير مرةع ب 310 
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خالد الأيلي؛ وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري في المغازي أيضاً: عن سعيد بن عفير عن الليث به» وقد 
مر الكلام مستوفئ في هذا الحديث في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 

قوله: «لم يفجأهم) هو عامل في قوله: «بينما». قوله: «وكشف» حال بتقدير: قد 
وكذا قوله: «نظر إليهم)». قوله: «وهم صفوف»., جملة اسمية حالية. قوله: «يضحك» حال 
0 أي غير منتقلة» ومثلها لا يلزم أن تكون مقررة لمضمون جملة» ويجوز أن تكون حالاً 

مقدرة. قوله: «ونكص» أي: ورجع. قوله: «ليصل له). من الوصول لا من الوصلء و: 

الصفء منصوب بنزع الخافض أي: إلى الصف. قوله: «فظن». بالفاء السببية أي: نكص 
سمت عليه أذ رفيو ل الله عاد يريد الخروج إلى المسجد. قوله: .«وهم المسلمون» أي: 
قصدوا إن يفتتنوا أي: يقعوا في الفتنة» أي: في .فساد صلاتهم وذهابها فرحا بصحة رسول 
الله عله وسروراً برؤيته. قوله: «وتوفي من آخر ذلك اليوم)»؛ ويروى: فتوفيء بالفاء» وفي 
رواية هناك: «وتوفى من يومه). وقال ابن سعد: توفى حين زاغت الشمس. فإن قلت: كيف 
يلتكم هذا؟ قلت: قال الداودي: معناه من بعد أن ا لآنة توفي قبل انتصاف النهار. 


هة ‏ باب وججوبٌ القرَاءَةٍ للإمام وَالْمَأْمُوم في الصَّلَرَاتِ كُلَّْهَا في الحَصّرٍ 
والسَفَرٍ وما يُجْهَرُْ فيها وما يُحَافَتٌ 
أي: هذا باب فى وجوب القراءة فى الصلوات كلها فى الحضر والسفرء وإنما ذكر 
افقو لعا يكلن أن التمساقر يترضضى ترك القراية كب رخص لقي تسطير الرباعية:: قوله: 
«وما يجهر فيها») على صيغة المجهول عطف على قوله: «في الصلاة»., والتقدير: ووجوب 
القراءة أيضاً فيما يجهر فيها. وقوله: «وما يخافت») على صيغة المجهول أيضا عطف على ما 
يجهرء والتقدير: ووجوب القراءة أيضاً فيما يخافت أي يسعر. | 
وحاصل الكلام أن القراءة واجبة في الصلوات كلها سواء كان المصلي : فى الحضر أو 
فى السفرء وسواء كانت الصلاة فيما يجهر بالقراءة فيها أو يسرء وسواء كان اللي إفاها أو 
00 وقيد المأموم على مذهبه لأن عند الحنفية لا تجب القراءة على المأموم, لذن قراءة 
الإمام قراءة لهء وإنما لم يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام. 
*4 1 حدّثنا 6 قال حذتنا آبو عَوَانَة قال حذتنا عَيَدَ العلك بق غمدر عن 
بابر بن سَمُرَةَ قال سكا الكل الكوقة تعدا إلى عمو برضي الله تعالى عنه فَعَرَلَهُ وَاسْكَغْمَل 
عَلَهِهِمْ عَمَاراً فَشَكَوا عد عَتّى ذكرْوا أنه لا ؛ سن يُصَلّي فَأَرْسَلَ ِلَيهِ فقال يا أبا إشححاق إِنَّ 
هَؤُّلاءِ يَرْعَمَوْنَ نّكَ لأ نُحْسِسُ تُصَلّي قال أْبُو إشحاق أمّا أنا والله فإنّي "كنت أَصَلَي به 
صَلاَةَ رسولٍ الله عه ما أخرمٌ عَنْهَا أُصَلَي فاده الا أذ كد فِي الأولَمِيكِ وَأَخِفٌ فِي 
الأخريينٍ قال داك الظلنٌُ يك يا أنا. اكات ناوشن ا قاد ابيا إن اد لما 
هل الكوقّة و يَدَعْ مشجداً شال عَنَهُ.زيئتون عليه قووف خكى وعن شهدا لس 
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و 


0 مَهٌّ بن قَعَادَةَ يك أبا سَعْدَةَ قال أمّا إِذْ تَسَدْتَنَا فإنَّ سَعداً 
كان لا يَسِيوُ بالسريّة وَلا يَعِسِمُ بالسّويَةٍ د َغدِل فِي القَضِعةٍ قال سَعْدٌ أمَا والله لخعية 
ِكَلآثِ اللَهُعَ إِنْ كان بذك هَذا كاذباً قامّ رياءً وسْمْعَة فأطل عُمْرَهُ وأطل فَمْرَهُ وَعَردْضُهُ للفتن 
قال وكان بَعْدٌ إِذّا سيل , لح ابرخظرة الى نر كد قال عَبِدُ المَلِكِ فنا 
َأَيْتُهُ بَعْدٌ قَدْ سَقَط حاججاهُ عَلَى عَيْئَئِهِ من الكبر وإِنَّهُ لَيتَعَوَضٌ لِلْجَوَارِي فى الطرقٍ يَعْمِرْمُنٌ. 
[الحديث ه٠ه/ا ‏ طرفاه في: ونيد سيقة ”ا ْ 


0 «فإني كت كت اسل بوم ا رن الله عه ) ولا نزاع 
في قراءة النبي ع في ولوتة واتما' وهو يدل على وجوب القراءة» لكن التطابق إنما يكون 
في الجزء الأول من الترجمة وهو قوله: «وجوب القراءة للإمام). وقوله: «ما أخرم عنها) اع 
عن صلاة النبي عَيْكُهِ يدل على الجزء الخامس والسادس من الترجمة؛ وهو: الجهر فيما 
يجهر والمخافتة فيما يخافت. ولا نزاع أنه عَنْقّهِ كان يجهر في محل الجهر ويخفي في 
شيخل الاعفاء»:.وهذا القول«يدل أنضا على الجزء الثالث والرابع» لأنه يدل على أنه عَكته نما 
كان يترك القراءة في الصلاة ة في الحضر ولا في السفرء لأنه لم ينقل تركه أصلأء ولم يبق 
من الترجمة إلا الجزء الثاني» وهو: قراءة المأموم, فلا دلالة في الحديث عليه» وبهذا التقدير 
يندفع اعتراض الإسماعيلي وغيره» حيث قالوا: لا دلالة في حديث سعد على وجوب القراءة» 
زإئما فيه تتخفيفها في الأخريين عن الأوليين» وقال ابن بطال::وجة ذخول حديث سعد فى 
هذا الباب أنه لما قال: أركد وأخف, علم أنه لا يترك القراءة في شيء من بلامة .وقد أقآل : 
إنها مثل صلاته عَيدُهُ قلت: هذا قريب مما ذكرناء ولكن لا يدل على وجوب القراءة على 
المأموم. وقال الكرماني فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: وجهه أن ركود الإمام يدل 
على قراءته عادة» فهو دال على بعض الترجمة انتهى. قلت: ليس الأمر كذلك» بل يدل على 
كل التوجحي نه كتاذ اقزلده المامزك نقتي انحن التكان فيج الوا و فيها اقل عرقته أن المع هد 
الذي ذكرته على ما لا يخفى. 22 ا 
ذكر الرجال المذكورين فيه: الأول موس بن داعو المنقري التبوذ كني :القالتي 
أبو غوانة: بفتح العين الجييلة: واسمه الوضاح.ء بفة بفتح الواو وتشديد الضاد المعجمة 56 
الال سداء .موسلة: انق عبد الل اليشكرق: مات سنة ست وسبعين ومائة في ربيع الأول. 
الثالث: عبد الملك بن عمير - مصغر عمرو ‏ بن سويد الكوفي؛ وكان قد أدرك النبي عََلِ 
وروى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي 
الحجة وكان على قضاء الكوفة. الرابع: جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي» يكنى أبا 
خحالد. وقيل: أبو عبد أله لقو لابه صحبة» روي له عن رسول الله علا مائة حديث وستة 
وأربعون حديثاء اتفقا على حديثين» وانفرد مسلم بستة وعشرين» وهو ابن أخت سعد بن أبي 
وقاصء» سكن الكوفة وابتنى بها دارأء وتوفي في أيام بشر بن مروان على الكوفة بهاء وقيل: 
توفي سنة ست وستين أيام المختار. الخامس: سعد فك الع وقاص» واسم أبن ا مالك 
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ابن أهيبء, ويقال: وهيب بن عبد مناف أبو إسحاق الزهري؛ أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل على رقاب الناس إلى 
المدينة ودفن بالبقيع سنة حمس وخحمسينء وهو المشهورء وهو آخر العشرة المبشرة وفاة: 
واختلف في عمره؛ فأنهى ما قيل: ثلاث وثمانون سنة. السادس: عمر بن الخطاب. السابع: 
عمار بن ياسر العبسي أبو اليقظان» قتل بصفين سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وتسعين 
سنة» وصلى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. الثامن: أسامة بن 
قتادة. التاسع: الرجل الذي بعثه سعد في قوله: فأرسل معه رجلاء وهو: محمد بن مسلمة بن 
خالد الحارثي الأنصاري؛ فيما ذكره الطبري وسيف» وحكى ابن التين أن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» أرسل في ذلك عبد الله بن أرقم» وروى ابن سعد من طريق مليح بن عوف قال: 
دف عم محمد ين تسلطة »وامرتن «المسير نعم كنف :ليلد بالنلاد» فيه لاغ كلكثة انس 
وقزله :فى الشديف: اد معك معد رجالا واتل السيم تاد تيعد نكر ولاه الرجفال 
هم هؤلاء الثلاثة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري في الصلاة أيضاً عن سليمان 
ابن حرب عن شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي» وعن موسى بن إسماعيل وأبي 
النعمان» فروايتهما كلاهما عن أبي عوانة. وأخرجه مسلم فيه عن محمد بن المثنى عن ابن 
مهدي عن شعبة به. وعن أبي كريب عن محمد بن بشر عن مسعر عن عبد الملك بن عمير 
وأبي عون الثقفي به» وعن يحيى بن يحيى عن هشيم وعن قتيبة وإسحاق بن إبراهيمء كلاهما 
عن جرير عن عبد الملك بن عمير به. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبة به 
وأخحرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة به وعن حماد بن إسماعيل بن 
إبراهيم عن أبيه عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير في معناه. 


ذكر معناه: قوله: «رشكا أهل الكوفة)», أ بعض أهل الكوفة, لأن كلهم ما شكوه 
وفيه مجاز من إطلاق اسم الكل على البعضء وفي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح 
أبي عوانة: «ناس من أهل الكوفة)» وكذا في مسند إسحاق بن راهويه عن جرير عن عبد 
الملك» وسمي الطبري وسيف عنهم جماعة وهم: الجراح بن سنان وقبيصة وأربد الأسديون, 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال: «كنت جالساً عند عمر» 
رضي الله تعالى عنهء إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا: إنه لا 
يحسن الصلاة». وأما الكوفة فذكر الكلبى أنها إنما.سميت الكوفة بجبل صغير اختطت عليه 
ونه تعن حورل ركان حرمما لسوت ارده وكات قال للد كونانه و كان صاش ادرف 
يجلس عليه وفي (الزاهر) لابن الأنباري: سميت كوقة لاستدارتهاء أخذاً من قول العرب: 
وكوفاناً بضم الكاف وفتحهاء للرملة المستديرة» ويقال: سميت كوفة لاجتماع الناس بهاء من 
قولهم: قب تكوف الرجل يتكوف تكوفا. إذا ركب بعضه بعضاً. ويقال: الكوفة أخذت من 
الكوفان» يعال: هم في كوفانء. أي: في بلاء وشرء ويقال: سميت كوفة لأنهنا قطعة من 
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22111 قد أعطيت فلاناً كيفة, أي: قطعة. يقال: كفت أكيف كيفاً إذا 
قظعتء فالكوفة فعلة من هذاء والأصل فيها: كيفة» فلما سكنت الياء وانضم ما قبلها جعلت 
واواً. وقال قطرب: يقال:. القوم في كوفان أي: محرقون في أمر يجمعهم. وقال أبو القاسم 
الزجاجي: رسميت كوفة بموضعها من الأرض» وذلك أن كل رملة يخالطها حصباء تسمى 
كوفة :وال آخروق:"سميت كوفة لآن جبل سائيد ينحيظ بها كالكفاك حليهاء وال ابن 
حوقل: الكوفة على الفرات وبناؤها كبناء البصرة» مصّرها سعد بن أبي وقاصء وهي. خطط 
لقبائل العرب وهي خراج كلاف البغيرة لان ضياع الكوفة قديمة جاهلية وضياع البصرة 
إحياء موات في الإسلام» وفي (معجم ما استغجم): سميت الكوفة لأن سعداً لما افتمح 
القادسية نزل المسلمون الإكارء فإذا هم أليق» فخرج فارتاد لهم موضع الكوفة» وقال: تكوفوا 
في هذا الموضع أي: اجتمعوا. وقال محمد بن. سهل: كانت الكوفة منازل نوح عليه الصلاة 
والسلام» وهو الذي بنى. مسجدها. وقال اليعقوبي في كتابه: هي مدينة العراق الكبرى 
والمصر الأعظم وقبة الإسلام ودار هجرة المسلمين» وهي أول مدينة اختط المسلمون بالعراق 
في سنة أربع عشرة» وهي على معظم الفرات ومنه تشرب أهلهاء ومن بغداد إليها ثلاثون 
فرسخاً. وفي (تاريخ الطبري): لما احتوى المسلمون الأنبار كب ببعة إلى عمو رضي الله 
تعالى عنه؛ يخبرة بذلك» فكتب إليه: انظر فلاة إلى جانب البحر فارتاد المسلمون بها منزلاء 
فيعيث سعد رجلا من الأنصار يقال له: الحارث بن سلمة) ويقال: عثمان بن الحنيفء فارتاد 
لهم موضعاً في الكوفة. وفي (الصحاح): الكوفة الرملة الحمراء» وبها سميت الكوفة. 


0 قوله: «عمارأ» هو عمار بن ياسرء وقد ذكرناه. وقال خليفة: اشسيسل غتبارا علي 
العيلةة وان مره عت نيك المال: وععمان ين المحنيت على مساحة الأرض. قوله: 
«فشكوا» قال بعضهم: ليست هذه: الفاء» عاطفة على: فعزله» بل هي تفسيرية, إذ الشكوئ 
كانت سابقة على العزل. قلت: الفاءء إذا كانت تفسيرية لا تخرج عن كونها عاطفة» 
والسيت الفاء ههنا عطفاً على: فعزله» وإثما هي عطف على قوله: «وشكا أهل الكوفة), عطف 
تفسير. وقوله: ««فعزله واستعمل عليهم عماراً جملة معتزضة. قوله: «حتى ذكروا أنه لا 
يحسن يصالسي»., هذا يدل على أن شكواهم كانت متعددة» منها قصة الصلاة» وصرح في 
رواية: «فقال عمر: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة». ومنها : ما ذكره ابن سعد 
وسيف: أنهم زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه. وأنه صنع على داره بابا مبوباً من خحشب» 
وكان السوق مجاوراً لهء فكان يتأذى بأصواتهمء فزعموا أنه قال: لينقطع الصويت. ومنها : ما 
ذكره سيف:.أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا. وقال الزبير بن بكار 
في كتاب (النسب): رفغ أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة» ويشهد لذلك 
قول عمر في وصيته. فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة» وكان عمرء رضي الله تعالى عنه 
أمر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة أربع عشرةء ففتح الله تغالى العراق على 
يديه ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة» واستمر عليها أميراء إلى سنة إحدى وعشرين في قول 
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خليفة بن خياطء وعند الطبري: سنة عشرين» فوقع له مع أهل الكوفة ما وقع. قوله: «فأرسل 
إليه فقال: يا أبا إسحاق»؛ فيه حذف تقديره: فوصل إليهء أي: الرسول» فجاء إلى عمر. وأبو 
إسحاق كنية سعدء كني بذلك بأكبر أولاده» وهذا تعظيم من عمر له؛ وفيه دلالة على أنه لم 
تقدح فيه الشكوى عنده. قوله: «أما أنا والله» كلمة: أماء بالتشديد وهي للتقسيمء وفيه مقدر 
لأنه لا بد لها من قسيم تقديره: أما هم فقالوا ما قالواء وأما أنا فأقول: إني كنت كذا.. 
ولفظة: والله لتأكيد الخبر في نفس السامعء وكان القياس أن يؤخر لفظة: والله» عن الفاى 
ولكن يجوز تقديم بعض ما هو في حيزها عليهاء والقنيسى ليس أجتدييا ونوات القسم 
محذوفه وقوله: «فإني كنت». يدل عليه ويروى: إني كنتء بدون الفاء. قوله: «صلاة 
رسول الله عَهْلنه) بالنصب أي: صلاة مثل صلاته عَيْلّ. قوله: «ما أخرك»., بفتح الهمزة وكسر 
0 أي: لا أنقص وما أقطع» وحكى ابن التين عن بعض الرواة أنه بضم أوله. وقال بعضهم: 

من الرباعي . قلت: لين من الرباعي» بل هو من مزيد الغلاثئي, لأن الاأصطلاح هكذنا 
عن 0 الصرف. قوله: «وصلاة العشاء). كذا هو ههنا بالإفراد. وفى الباب الذي بعده: 
صلاتى العها دن بالتقرى والمسى »,ركس القبيق: ديد الاي كلا و بف رررواية الأ كرون قي 
الحو شعن وفى رواية الأكسيييتى : «(بعد صلاتى العشاء). والمراد من صلاتى العشاء الغلزيد. 
والفصره ولا بعد أن يقال» علخي العشاء والمد» ويكرة العراد المدرتب: والمشناف مورواة أبو 
داود الطيالسي في (مسنده) عن أبي عوانة بلفظ: لاصلاتي العشاء))» ووجه تعخصيص صلاة 
العشاء بالذكر من بين الصلوات لاحتمال كون شكواهم منه في عدة الضلواك» أذ لاأنه'التها 
لم يهمل شيعا من هذه التي وقتها وقت الاستراحةء» ففي غيرها بالطريق الأولى؛ قاله الكرماني» 
ولكن يقال مثله في الظزهر لأنه وقت القائلة» والعصر لأنه وقت المعاش» والصبح لأنه وقت 
لذة النوم»ء والأقرب أن يقال: الوجه هو أن شكواهم كانت في صلاتي العشيء. فلذلك 
خصصهما بالذكر. 


قوله: «فأركد», بضم الكاف أي: أسكن وأمكث في الأوليينء أي: الركعتين الأوليين, 
تقال 4 كدير كنددر كوذاء إذا تيك وذاةوفعه الماء الراكت أئ: السشاكن الذاتي »بور كيت 
السفينة سكنت من الاضطراب» وركد الريح سكن» وفي رواية لمسلم: «وأمد في الأوليين) 
بدل: فأركد» وهو بمعناه أي: أطول وأمدء ثم الظاهر أن مده وتطويله كان بكثرة القراءة» ولا 
يقال: كان ذلك بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود, لأن القيام ليس محلا للدعاء ولا 
لمجرد السكوتء وإنما هو محل القراءة. قوله: «وأخف» بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة 
من باب الإفعال» يقال: أخف الرجل في أمره يخف فهو مخفء وفي الكشميهني: أحذف. 
بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وكسر الذال المعجمة: أي أحذف التطويل» وليس المراد 
حذف أصل القراءة» وفيه حلاف نذكره إن شاء الله تعالى. وكذا وقع في رواية الدارمي عن 
موسى بن إسماعيل شيخ البخاري بلفظ: أحذفء ووقع في رواية الإسساعيلي من رواية محمد 
ابن كثير عن شعبة: أحذم؛ بالميم موضع الفاءء من: حذم يحذم حذماً إذا أسرع. وأصل 
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الحذم الإسراع في كل شيءء ومنه حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «إذا أقمت فاحذم) 
أي : أسرع. قوله: «في الأخريين» أي ال كعفيق الامرية قوله: «ذاك. الظن». . جملة. إسمية. 
من المبتدأ والخبرء ويروى: ذلك الظنء وقوله: «بلك»ءيتعلق بالظن» أي:: هذا الذي تقوله يا أبا.. 
إسحاق هو الذي يظن بكء وفي رواية مسعر عن عبد الملك وأبي عون معاًء فقال سعد: 
أتعلمني الأعراب الصلاة؟ أخرجه مسلمء وفيه دلالة على أن الذي شكوه كانؤا جهالا لأن 
الجهالة فيهم غالبة, والأعراب, بفتح الهمزة» ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في 
الأمسانك و لا وهال لحاس والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له 
من لفظهء وسواء أقام بالبادية أو المدن. قوله: «فأرسل معه رجلا اع أوشل عمر مع سعد 
ربجلا وقد ذكرنا من هو الرجل. قال الكرماني: إن كان سعد غائباً فكيف .خاطبه بقوله: «ذاك 
الظن بك»)؟ وإن. كان كر فكيف قال: فأرسل إليه؟ ثم أجاب بقوله: كان غائباً أولاً ثم 

عدن أن ظ 

قلت الف البداريف: «فأرسل معه». كما ذكرناهء ولا يتأتى ما ذكره إلآ إذا كان 
اللفظ: 0 إليه» وليس كذلك. قوله: «أو رجالا» كذا هو بالشكء. وفي رواية ابن عيينة: 
فبعث عمر رجلين, وقد ذكرناه. قوله: «يسأل عنه أهل الكوفة). أي: يسأل عن سعد أهل 
الكوفة كيف حاله بينهم؟ ويروى: «فسأل عنه)» ووجه ذلك أنه يقطرات على مقدر تقديره: 
فأرسل رجلا إلى الكوفة فانتهى إليها فسأل عنه. ومثل هذه الفاء تسمى: فاء الفصيحة» وأما 
وجهه على قوله: يسأل عنهء بلفظ المضارع الغائب فهو من الأحوال المقدرة المنتظرة» قوله: 
«ولم يدع) أي: لم يكرك الرجل السعوثة العرس ,مدا هم مياه الكونة حدس ل عقف 
أي : عن سعد. قوله: «ويشون معروفاً» اع والحال أن أهل الكوفة يثنون عليه بع فا وهو 
كل أمر خيرء وفي رواية ابن عيينة: فكلهم يثني عليه خكيرا. قوله: «لبسي عبس». بفتح العين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وفي 7 سين مهملة» وهو قبيلة كبيرة من قيس. قوله: «أما 
إذا نشدتنا) كلمة: أماء بالتشديد للتفصيل والتقسيم» والقسيم محذوف تقديره: أما غيري إذا 
أنشدتناء أي : حين نشدتناء فأثنوا عليه 00 نحن إذا سألتنا فنقول كذا وكذآاء ؤمعنى: نشدتنا 
أي : سألتنا بالله» يقال: نشدتك الثه» سألعكك بالله. قوله: «لا يسير بالسرية». الباء فيه 
للمصاحبة» والسرية» بتخفيف الراء وتشديد الياء آخر الحروف» قطعة من الجيش يبلغ أقصاها 
أربعمائة تفنق ث إلى العدوء وجمعها: السراياء سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر 
وخيارهم» من الشيء السري أي: النفيس. وقيل: سموا ذلك لأنهم ينفذون سراً وجفية» وليس 
بالوجه. لأن: لام, السر: راءء وهذه: ياء. وقيل: يحتمل أن تكون صفة المحذوض» أى + لا 
يسير بالطريقة السرية أي : العادلة: والأولى أرلن وأوجه لقوله بعد ذلك: لا يعدل» لاحم 
عدم التكرار» والتأسيس أولى عن الحا كين ويه فده روائة جرير وسفيان بلفظ: «ولا ينفر في 
السرية). 


قوله: «في القضية)., أي: الحكومة والقضاءء وفي رواية جرير وسيف: في الرعية. 
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3 «قال سعد). وفي رواية جرير: «فغضب سعد)». وحكى ابن التين أنه قال له: أعلي 

تشجع: قوله: وأما والله بتخفيف الميم حرف استفتاح. قوله: «لأدعون)», اللام فيه للتأكيدع 
0 نون التأكيد المثقلة أي : لأدعون عليك بعلاث دعوات. قوله: رقام) أي : ف هذه 
القضية. قوله: «وسمعة). بضم السين أئ: ليراه الناس ويسمعون ويشهدون ذلك عنهء ليكون 
له بذلك ذكر. قوله: «فأطل عمره) مراده أن يطول في غاية بيحيت: يرة: إلى أسفل السافلين 
ويصير إلى أرذل العمرء ويضعف قواه وينتكس في الخلق محنة لا نعمة» أو مراده: طول العمر 
مع طول الفقرء وهذا أشد ما يكون في الرجل» ويحصل الجواب بذلك عما قيل: الدعاء 
بطول العمر دعاء له لا دعاء عليه. قوله: «وأطل فقره») وفي رواية جرير: «وشد فقره)» وفي 
رواية سيف: «وأكثر عياله)». وهذه الحالة بكست الحالة وفي: طول العمر مع الفقر وكثرة 
العيال. قوله: «وعرضه للفتن» أي : اجعله عرضة للفتن» أو أدعدله فى معرضها أ أظهره بها 
والحكمة في هذه الدعوات الغلاث أن أسامة بن قتادة اميد كور نفى عن سعد الفضائل 
الغالاة لني هى أصول للفضائل وأمهات الكمالات» وهي: الشجاعة التي هي القوة الغضبية 
حينف قال: ايب اير والعفة: التي هي كمال القوة ة الشهوانية» حيث قال: لا يقسم 
بالسرية» والحكمة: التي هي كمال القوة العلية» حيث قال: ولا يعدل في القضية» فالثلاثة 
تتعلق بالنفس والمال الس فقابل سعد هذه الثلاثة بثلاثة مثلهاء فدعا عليه بما يتعلق بالنفس: 
وهو طول العمرء وبما يتعلق بالمال: وهو الفقرء وبما يتعلق بالدين: وهو الوقوع في الفتن. 


ثم اعلم أنه كان يمكن الاعتذار عن قوله: «ولا ينفر بالسرية» بأن يقال: رأى المصلحة 
في إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيمء أو كان له عذر مانع من ذلك» كما وقع له في 
القادسيةء» وكذا يمكن الاعتذار عن قوله: «ولا' يقسم بالسوية»., بأن يقال: إن للإمام تفضيل 
بعض الناس بشيء يختص به لمصلحة يراها في ذلكء وأما قوله: «ولا يعدل في القضية» فلا 
خلاص عنه, لأنه سلب عنه العدل بالكلية» وذلك قدح في الدين. قوله: «فكان بعد). 
ويروى: «و كان بعد)ء بالواق أعية كان أسامة بعد ذلكء» قيل: هذا عبد الملك بن عمير» بينه 
جرير في روايته. قوله: «إذا سئل», على صيغة المجهول أي: إذا سكل أسامة عن حال نفسه. 
وفي رواية ابن عيينة إذا قيل له: كيف أنت؟ يقول: أنا شيخ كبير مفتون. فقوله: شيخ كبير 
خبر مبتدأ محذوف»ء وهو: أناء كما قلناء و: كبيرء صفتهء وقوله: مفتون» صفة بعد صفة. 
فقوله: شيخ كبيرء إشارة إلى الدعوة الأولى» ومفتونء إلى الدعوة الثالثة» وإنما لم يشر إلى 
الدعوة الثانية وهي قوله: «وأطل فقره), ها تدخحل في عموم قوله: وأصايعى دعوة سعد)ء 
وقد صرح بذلك في رواية الطبراني من طريق أسد بن موسىء وفي رواية أبي يعلى: عن 
إبراهيم بن حجاج كلاهما عن أبي عوانة» ولفظه: «قال عبد الملك: فأنا رأيته يتعرض للإمام 
في السككء فإذا سألوه قال: كبير فقير مفتون». وفي رواية إسحاق عن جرير: لافار 
وافتئن). وفي رواية: «فعمي واجتمع عندة عشر بنات» و كان إذا سمع ب بتحسي الفراة ا تتنينة 
بهاء فإذا أنكر عليه قال: دعوة المبارك سعد). وفي زوانة أبن عيةة وول تكرن ةلا وهو 
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فيها). وفي رواية محمد بن حجادة: عن مصعب ابن سعد في هذه القصة؛ قال: وأدرك فتنة 
المختار» فقتل فيها. وعند ابن عساكر: وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة من سنة 
حمس وستين إلى أن قتل سنة سبع وسبعين. قوله: «أصابتني دعوة سعد) إنا أفرد الدعوة, مع 
أنهي كانت ثلاث دعوات» لأنه الما فكان معت سعرونا بإجابة الدعوة. روى 
الطبراني من طريق الشعبي قال: «قيل لسعد: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدرء قال النبي 
عار . «اللهم استجب لسعد)»: وروى الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق قيس بن أبي 
حازم عن سعد أن النبي عَم قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك). قوله: «من الكبر»» بكسر 
الكاف وفتح الباء الموحدة» قوله: «وإنه» أي: إن أسامة المذكور. قوله: «يغمزهن». أي: 
يعصر أعضاءهن بالأصابع» وفيه أيضاً إشارة إلى: الفتنة» وإلى الفقر أيضاً إذ ى كان غنيا لها 
احتاج إلى غمز الجواري في الطرق. ض 
ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: 


الاول: : وجوب القراءة : في الر كعتين الأوليين من الضلوات وعدم روات ايد 

واستدل بعض أصحابنا بي حنيقفة ومن قال بقوله في عدم وجوب القراءة : فن الاخريية 
بالحديث المذ كور وعن هذا قال صاحب (الهداية) وغيره: إن ساء قرأ فى الأخرمة وإن شاء 
سح وإن شاء شكة: وهو الماتور عه علي وابن مسعود وعائشة إلا أن الأفضل أن - 
وقال أصحابنا: اللحصان مأمون بالق الية بقوله تعالى: «إفاقرأوا ما تيسر منه» [المزمل: ٠‏ 
والأمر لا يقتضى التكرار» فتتعين الركعة الأولى منهاء ما أوجبناها في الثانية د 
بالأولى» لانييا تتشاكلان من كل وجه: وقد د كرنا فيما مضى أن اماماي لماه عرقه 
غير واجبة عند جماعة منهم الأحمر وابن عليه والفسين ابن نادم والأصمء وروكئم قم 
ل و ا أن عمر , بن الخطاب» رضى الله تعالى 

عنه» صلى المغرب فلم يقرأ فيها شيعا فقيل له فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: 
حسن.. قال:. فلا بان قلنا هذا منقطع بين محمد بن علي وبين عمر» وفي إسناده ايا 
موسى - صلى عمر فلم يقرأ شيكا فاعادى قال ورواه ابو معاوية عن الاأعمش عن إبراهيم عن 
عمر: أنه صلى المغرب فلم يقرأ فأعاد» وروى الشافعى» فيما بلغه عن زيد بن حبان: عن 
سفيان عن أبى إسحاق عن أبى الحارث عن على» رضى الله تعالى عنه» قال له رجل: |إ: 
صليت فلم أقرأ. قال: أتهمت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت صلاتك. وقال ابن 
المندر: روينا عن على أنه قال: إقرا في الاوليين وسبح في الاخريين. وعن مالك روأية ششادة 
إن الصلاة صحيحة بدون القراءة» وقال ابن الماجشون: من ترك القراءة في ركعة من الصبح 
سنة. وعن الشافعي في القديم: إن تركها ناا صحت صلاته. وفي (المصنف) من جهة اص 
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منصورء قال: قلت لإبراهيم : ما نفعل في الركعتين الأخريين من الصلاة؟ قال: سبح واحمد 
الله وكبر. وعن الأسود وإبراهيم والثوري كذلك. 
الوجه الثاني: استدل بقوله: «أركد في الأوليين» من يرى تطويل الركعتين الأوليين - 
على الأخريين في الصلوات كلهاء وهو مذهب الشافعي» حكاه في (المهذب). وفي 
(الروضة): الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة» قال: والمختار تطويل أولى الفجر على 
الثانية وغيرهاء وهو قول محمد بن الحسن والثوري وأحمد بن حنبل» وعند أبي حنيفة وأبي 
سق لا يكيل الركعة الأرلى .على العانية إلا في الفجر خاصة. وفي (شرج المهذب) 
لأصحابنا وجهانء أشهرهما: لا يطول» والثاني: يستحب تطويل القراءة فى الأولى قصداء 
وهو الصحيح المختار» واتفقوا على كراهة إطالة الغانية على الأولى إلا مالكاً فإنه قال: لا 
أن أنايظيل الثاتية على الأولى: 001 بأنه عله قرأ فى الركعة الأولى: بسورة الأعلىء 
وهي تسع عشرة أيةع وفي الثانية: بالغاشية وهى ست رو أية. وفي الصلاة 5 نعيم: 
حدثنا شيبان عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: كان النبي عَيْيَهِ يطول في الركعة الأولى من 
الظلهر والعصر والفجرء ويقصر في الأخرىء فإن جهر فيما يخافت فيه أو حافت فيما يجهر 
فيه» فعند أبي حنيفة يسجد للسهوء وعن أبي يوسف: إن جهر بحرف يسجدء وفي رواية 
عنه: إن زاد فيما يخافت فيه على ما يسمع أذنيه فتجب سجدتا السهو, والصحيح انها تجب 
إذا جهر مقدار ما تجوز به الصلاة» وفي (المصنف): ممن كان يجهر بالقراءة في الظهر 
والعصير كقبانيه ين الارك.وسعين بن جيير والأسوة وعلقعةوضى جايو قال1 الت الشعين 
وسالماً وقاسماً والحكم ومجاهداً وعطاء عن الرجل يجهر في الظهر والعصر؟ فقالوا: ليس 
عليه سهو. وعن قتادة: أن أنساً جهر فيهما فلم يسجدء وكذا فعله سعيد بن العاص إذ كان 
أميراً بالمدينة. وفي (التلويح): ويستدل لأبي حنيفة بما رواه أبو هريرة من كتاب ابن شاهين 
بسند فيه كلامء قال النبي عَلَهِ:. «إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه 
بالبعر). وفي (المصنف) عن يحيى بن كثير: «قالواا يا رسول الله: إن هنا قوم يجهروكث 
بالقراءة بالنهار! فقال: ارموهم بالبعر». وعن الحسن وأبي عبيدة: صلاة النهار عجماء. وقال 
صاحب (التلويح): وحديث ابن عباس: صلاة النهار عجماءء وإن كان بعض الأئمة قال: هو 
خدية لا أضا لتياطل» فيقنيه أن:يكون لينبى كذللك سنا اسلفتاه. 





الوجه الثالث: أن الإمام إذا شكا إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك في موضع 
عمله عن أهل الفضل فيهمء لأن عمرء رضي الله تعالى عنهء كان يسأل عنه في المسجد أهل 
ملازمة الصلاة فيها. وفيه : جواز عزله وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت لذلك المصلحة. 
قال مالك: قد عزل عمر سعداً وهو أعدل من يأتى بعده إلى يوم القيامة» والذي يظهر أن عمر 
غرلة:حعيدا التنادة اللعلف.. .واي بروايذا سيف قال عدر رظني الله عالت عندة [1 5 الالعياظ ون 
يم فى أمير علق شعت لما هه :وقيلة عوله إيغارا لقرية شف الكودة من أهل الختورع» 
وقيل: إن مذهب عمر أن لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين. وقال المازري: اختلفوا هل 


)40( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ ١ 


يعزل. القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى عنه. 
الوجه الرابع: فيه خطاب الرجل بكنيته والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوؤه. 
الوجه البخامس: فيه جواز الدعاء على الظالم المعين يما يستلزم النقص في .دينه. 

وليس هو من طلب وقوع المعصية» ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم .وعقوبته. آلآ 

ترى إلى موسى عليه الصلاة والسلام كيف دعاء وقال: «#ربنا اطمس على أموالهم واشدد 

على قلوبهم» [يونس: 88]. 


414 لل حذثفا عَلِيْ بن عَبِْدِ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدَّثنا الزّمْرِي عن مَحَُمُودٍ 


ابن |الرّبيع عن عاد بنِ الصَّامِتٍ ب نشول اله عقر َيه قال لا صَلاَةَ لِمَنْ لَم يَفْرَأ بفَاتِحَةٍ 
الكتاب. 0 


لله الي را لأن الترجمة أعم .من أن 0 القراءة 55577 
والحديث يعين .الفاتحة. وقال الكرماني: وفي الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة 
على الإمام والمنفرد د والمأموم في الصلوات كلهاء فهو صريح في دلالته على - جميع أجزاء 
الترجمة. قلت: ليس في الترجمة ذكر الفاتحة حتى يدل على ذلك» وإما فيها ذكر القراءة, 
وهي أعم من الفاتحة وغيرها على ما ذكرنا. فإن قلت: له أن يقول: ذكرت القراءة وأردت بها 
الفاتحة من قبيل إطلاق الكل على الجزء.. قلت: فحينيذ لا يبقى .وجه المطابقة بين الترجمة 
وبين حديث سعد المذ كور وأيضاً فيه ارتكاب العيا هد غير ضرورة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: على بن ييه ادنر جعفر المديني النصري. 
الثاني: سفيان بن عيينة. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب اقرف الرابع: محمود بن 
الربيع؛ بفتح الراء: ابن سراقة الخزرجي الأنصاري» ختن عبادة بن الصامت» روى عن النبي 

َيه عقل عن النبي» عه مجة مجها في وجهه من دلو في بئر في دارهم وهو ابن خمس 
سئين» مر ذكره في: باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم. لاس عبادة بن 
الضامت» بضم العين» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. وفيه : 
عن محمودر بن الروبيغ وفي رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة حدثنا الزهري سمعت 
محمود بن الربيع» وفي رواية مسلم: عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع أخبره 
أن عبادة بن الصامت أخبره» وبالتصريح بالإخبار يرد تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض 
الرواة أدخل بين محمود وعبادة وهب بن كيسان. فيما رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن 
عبد العزيز عن مكحول عن محمود عن وهبء وبين الدارقطني كن وسكي مر حريت ريه 
ابن واقد عن مكحول: إن دخول وهب فيه لأنه كان مؤذن عبادة» وأن محموداً ووهباً ضليا 
بخلفه يومأء فذكره. وقال: رجاله كلهم ثقات. ورواه أيضاً من حديث ابن إسحاق عن 
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ااا سس ب ا يت 
مكحول به وقال: إسناده حسسن . وقاله ايضا البغوي. 
وعمرورق الناقد وإسححاق ا 0 0 وعن ابي الطاهر 5-0 يكن إسحاق 
عن قتي وأ ا ا ل ل ا 
فهر وطلى ين عكر كلاهما غم متاك به وأخرجه النسائي في الصلاة عن سويد بن نصر 
ال 0 ا د 
ذكر ما يستنبط منه: استدل بهذا الحديث عبد الله بن المبارك والاوزاعي ومالك 
والشافعي رامد وإسحاق رأبو تور وداود 2 وجوب و0 الفاتحة 0 0 0 خخ 
يقرأ. الغالث: قال محمد بن عبد وما يقرؤها خلف الإمام» فإن لم 0 0 رأى 
ذلك مستحباًء والأصح عندي وجوب قراءتها فيما أسرء إذا سمع قراءة الإمام» لما فيه من 
فرض ا د اه فإن ال ل ا صلا"ة 0 وقال 
ول 20 سم ال 0 
ر كعة من الصلاة الرباعية أو القلاثية فقال مرة: يعيد يعيد الصصلاة ولا نجزيه وهو قول أبن القاسم 
وروايته واختياره من قول مالكء وقال مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو وتجزيهء وهي رواية 
ابن عبد الحكم وغيره عنه. قال وقد قيل: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. 
قال: قال الشافعى وأحمد: لا تجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وفي «(المغني) 
وروي عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير 
أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وعن أحمد: إنها لا تتعين» وتجزيه قراءة اية من 
القرآن من اي موضع كان. وقال أفرم حزم في (المحلى): وقراءة ام القران فرض في كل 
كعة من كل صلاة؛ إماماً كان أو مأموماء والفرض والتطوع سواءء والرجال والنساء سواء. 
ال موشيو ا هيك ليه امد شيعا من القرآن. ولا بفاتتجة الكتانيه فى ىع فزق السلوات: 
ينا اديفم وهر اسحتقى ,سس العلاة من السجواز لآ بقراءة :قاكسة الكتاي. 


واستدل أصحابنا بقوله تعالى: «إفاقرؤوا ما تيسر من القرآن» [المزمل: .]٠١‏ أمر الله 
تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن 000 وتقييده بالفاتحة زيادة عدن مطلق النصء» وذا لا يجور 
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أنه نسخ» فيكون ويه ما ينطلق عليه القرآن ذرضا كر سنا اعسات القراءة خارج الصلاة 
ليست بفرضء فتعين أن يكون في الصلاة. فإن قلت: . هذه الاية في صلاة الليلء » وقد نسخت 
فرضيتهاء وكيف يصح التمسك بها؟ قلت: ما شرع ركنا لم يصر منسوخاء وإكما نسخ 
وجوب قيام الليل دون فرض الصلاة وشرائطها وسائر أحكامهاء ويدل عليه أنه أمر بالقراءة بعد 
النسخ بقوله: . «إفاقرؤوا ما تيسر منه» [المزمل: .]٠١‏ والصلاة بعد النسخ بقيت نفلاء وكل 
من شرط الفاتحة في الفرض شرطها في النفل» ومن لا فلاء والاية تنفي اشتراطها في النفلء 
فلا تكون ركناً في الفرض لعدم القائل بالفصل. فإن قلت: كلمة: ماء مجملة والقدية 

معت وحين تالمن يفصي على الميهيم. قلت: تليق تان جيذ يذل على عدم عرق 
بأصول الفقة لآن كلمة: ماء من ألفاظ العموم يجب العمل بعمومها من غير توقشء ولو 
كانت مجملة لما جاز العمل بها قبل البيان كسائر مجملات القرآن» والحديث معناه أي : 
شيء تيسرء ولا يسوغ ذلك فيما ذكروه» فيلزم الترك بالقرآن والحديثء والعام عندنا لا 
يحمل على الخاص مع ما في الخاص من الاحتمالات. 

فإن قلت: هذا الحديث مشهور فإن العلماء تلقته بالقبول فتجوز الزيادة بمئله. قلت: لا 
صلم انه شيو لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول» وقد احتلف التابعون في هذه 
المسألة. ولئن سلمنا أنه مشهور فالزيادة بالخبر المشهور إنما تجوز إذا كان محكماًء أما إذا 
كان محتملاً فلاء وهذا الحديث محتملء؛ ؛ لأن مثله يستعمل لنفي الجوازء ويستعمل لنفي 
الفضيلة لقوله عه دلا صلاة لجار المسجد إلا في المسحد) والمراد نفي الفضيلة: 
كذا هو ويؤكد هذا التأويل قوله تعالى: «ؤإنهم لا أيمان الهم» [التوبة: 7 .]١‏ معناه اه أنه لا مات 
لهم موثوقاً بهاء ولم ينف وجود الأيمان منهم رأساء لأيد غال: وؤوإن نكثوا أيمانهم من بعد 
عهدهم 4 [التوبة: 17 .]١‏ وعقب ذلك ا بقوله: ألا تقاتلون وها نكئوا أيمانهم» [العوبة: 
.]١‏ فثبت أنه لم يرد بقوله: «إأنهم لا أيمان لهم» [التوبة: 7١].نفى‏ الأيمان أصلاء وإنما أراد 
به ما ذكرناه» وهذا يدل على إطلاق لفظة: لاء والمراد بها نفى الفضيلة دون الأصلء. كما 
ذكرنا من النظيرء وقال بعضهم: ولأن نفئ الأجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة» ولأنه السابق إلى 
الفهم فيكون أولىء ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد القرشي أحد شيوخ 
البخاري عن سفيان بلفظ: «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»).. 


قلت: لا نسلم قرب نفي الأجزاء إلى نفي الحقيقة» لأنه محتمل لنفى الأجزاء ولنفى 
الفضيلة» والحمل على نفي الكمال أولى» بل يتعين لأن نفي الأجزاء يسعلزم نفي الكمال 
فيكون فيه نفي شيكين» فتكثر المخالفة فيتعين نفى الكمال» ودعواه التأييد بهذا الحديث 
الذي أخرجه الإسماعيلي وابن خزيمة لا يفيده؛ لأن هذا ليس له من القوة ما يعارض ما أخرجه 
الأثينة ئمة الستة» على أن ابن حبان قد ذكر أنه لم يقل في خبر العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة إل سعبة) ولااععه إل شه بق كين وقال هذا القائل أيضاً: وقل أخرج ابن , 
بجزيمة عن محمد بن الوليد العرشى عن سفيات حديث الناتيي» ولفظه: رلا صصلاة إل بعراءة 
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فاتحة الكتاب»» فلا يمنع أن يقال: إن قوله: لا صلاة» نفي بمعنى النهي أي: لا تصلوا إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب» ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهال مرفوعاً: ولا صلاة بحضرة الطعام...) فإنه في (صحيح ابن حبان) بلفظ: «لاا يصلي 
أحدكم بحضرة الطعام). قلت: تنظيره بحديث مسلم غير صحيح. لآن نمه ديف أبن 
ان عبر وى بل اهو لحي كاتني وكلامه يدل على أنه لا يعرف الفرق بين النفي والنهي. 
وقال أيضاً: استدل من أسقطها ‏ أي: من أسقط قراءة الفاتحة عن المأموم - مطلقاً يعني أسر 
الإمام أو جهر كالحنفية بحديث: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له»» لكنه 
حديث ضعيف عند الحفاظء وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره. قلت: هذا 
الحديث رواه جماعة من الصحابة وهم: جابر بن عبد الله وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو 
عرورة وان عباس وانس من مالك» .رضي الله تعالى عنهم. فحديث جابر أخرجه ابن ماجه 
عنه قال: قال رسول الث عَيظِلهِ: دمن كان له إمام فإن قراءة الإمام قراءة له). وحديث ابن عمر 
أخرجه الدارقطني في ستنه عنه عن النبي عَيكه: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 
وحديث ا يبعي اد بحة الطبراني في (الأوسط) عنه قال: قال رسول الله : ومن كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة». وحديث أبي هريرة أخخرجه الدارقطني في (سننه) من حديث 
سهل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه سواء. وحديث ابن عباس أخرجه 
الدارقطني أيضاً عنه عن النبي, عَرَللَ قال: «يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر). وحديث 
أنس أخرجه ابن حبان في (كتاب الضعفاء): عن غنيم بن سالم عن أنس بن مالك» رضي الله 
تعالى عنه» قال: قال رسول اللّهء 2 «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة».. 


فإن قلت: فى حديث جابر بن عبد الله جابر الجعفى وهو مجروح. كذبه أبو حنيفة 
وغيره» وفي حديث أبي سعيد إسماعيل بن عمر بن نجيح وهو ضعيف» وحديث ابن عمر 
الدارقطني حديث أبي هريرة لا يصح عن سهيل؛ وتفرد به محمد بن عباد وهو ضعيف» وفي 

عنهء فكيف الاحتجاج؟ قلت: أما حديث ل اي 000 
ل ارحرم واه متعين الب زر لمر ا حنيفة قال: | 
النبى. عا له فإن قراءة العام ل عكار فان قلت: هذا حديث أخرجه 
الدارقطني في (سننه) ثم البيهقي عن أبي حنيفة مقروناً بالحسن د بن عمارة وحذده بالإاستاد 
المذ كور : لم قال: هذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة والحسن بن 
عمارة ب ضعيفان» وقد روأه سفيان الثوري فاب الا وض وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو 
خالد الدالانئ وسفيان بن عيينة وغيرهم عن أبى الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله 
ابن شداد عن النبىء عَيِنَهّ مرسلاء وهو الصواب. 


عمدة القاري / ج” / م١‏ 
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فلت: لو تأدب الدارقطني واستحيى لما تلفظا بهذه اللفظة في حق أبي حنيفة فإنه 
إمام. طبق..علمه الشرق والغرب» ولما سكل بن معين عنه فقال: ثقة مأمون. ما سمعت أحداً 
ضعفه؛ هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه.أن يحدث رقع ةس برقال أن كان أبن حيلة 
ثقة من أهل الدين والصدق ولم يتهم بالكذب» وكان مأموناً على دين الله تعالى» صدوقاً 8 
الحديث» وأثنى عليه جماعة من الأئمة ة الكبار مثل عبد الله بن المبارك» ويعد من أصحابه. 
وسفيان بن عيينة وسفيان. الثوري وحماد بن زيد وعبد الرزاق ووكيعء وكان يفتي برأيه 
والاتمة الغلاثة: مالك والشافع والجمد وأخرون كثيرون» وقد ظهر لك من هذا تحامل 
الدارقطني عليه وتعصبه الفاسد. وليس له مقدار بالنسبة إلى هؤلاء حتى يتكلم في إمام متقدم 
على هؤلاء في الدين والتقوى والعلم؛ وبتضعيفه إياه يستحق هو التضعيفء أفلا يرضى 
بسكوت أصحابه عنه وقد روى في (سننه) أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة؟ 
ولقد روى أحاديث ضعيفة في كتابه (الجهر بالبسملة) واحتج بها فم علمه بذلك» حتى إِن 
بعضهم استحلفه على ذلك فقال: ليس فيه حديث صحيح. ولقد صدق القائل: 

حسدوا الفتى إذ للم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخحصوم. 

وأما قوله: وقد رواه سفيان الثوري... إلى آخرهء فلا يضرناء لأن 0 من الفقة 
مقبولة» ولكن سلمنا فالمرسل عندنا حجة؛ وجوابنا عن الأحاديث التي قالوا: في أسانيدها 
ضعفاءى إن الضعيف يتقوى بالمتحيج ويقوي بعضها بعضاء وأما قوله في 000 فهو 
موقوف. فالموقوف عونا بقح لان الصحابة عدولء» ومع هذا ا خلف الإمام 
عن ثمانين من الصحابة الكبار منهم: المرتضى والعبادلة الثلاثئة وأساميهم عند أهل الحديث» 
فكان اتفاقهم بمنزلة الإجماع؛ فمن هذا قال صاحب (الهداية) من أصحابنا: وعلى ترك القراءة 
خلف الإمام إجماع الصحابة» فسماه إجماعاً باعتبار اتفاق الأكثر» ومثل هذا يسمى إجماعاً 
عندناء وذكر الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب الحارني السيذموني في كتاب (كشف 
الاسرارم: عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عشرة فرك أ معيعاتت رسول الله 
ينه ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي: أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. 

قلت: روى عبد الرزاق في (مصنفه): أخبرني موسى بن عقبة أن رسول الله عَيْيدُم وأبا 
بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام» وأخرج عن داود بن قيس عن محمد 
ابن بجاد» بكسر الباء الموحدة وتخفيف الجيمء عن موسى بن سعد بن أبي وقاص قال: ذكر 
لي أن سعد بن أبي وقاص قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجرء وأخرج 
الطعارئ بإسناده 0 علي» رضي الله تعالى عنهء أنه قال: من قرأ خلف الإمام فليس على 
الفطرة» أراد أنه ليس على شرائط الإسلام» وقيل: ليس على السنة. وأخرجه ابن أبي شيبة 
أيضاً في (مصنفه) عن أبي ليلى عن عليء رضي الله تعالى عنه: من قرأ خلف الإمام فقد 
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أخطأ الفطرة. وأخرجه الدارقطني كذلك من طرق» وأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه): عن 
داود بن قيس عن محمد بن عجلان عنه قال: قال علي: من قرأ مع الإمام فليس على 
الفطرة. قال: وقال ابن مسعود: ملىء فوه ترابا. قال: وقال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه: وددت أن الذي يقرأ حلف الإمام في فيه حجر. وفي (التمهيد): ثبت عن علي وسعد 
وزيد بن ثابت أنه: لا قراءة مع الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر. وأخرج عبد الرزاق عن 
الثوري عن أبي منصور عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن 
أقرأٌ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن في الغيلذة كفلذ وسيكقفيك ذلك الإمام. وأخرببعة 
6 عن عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) نحوه عن أبي الأحوص عن 

ر.. إلى آخره. قلث:. روئ الطحاوي من حديت أبي إبراهيم 0 قال؟ سالت عهر 
اين 0 رضى الله تعالى عنهء عن القراءة خلف الإمام فال لي: إقرأ. قلت: وإن كنت 
خلفك؟ قال: وإنت كنت خلفي. قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت. 7 أيضاً عن مجاهد» 
قال: سمعت عبد الله بن عمر ويقرأ حلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم» ثم أجاب 
بقوله: وقد روى عن غيرهم من أصحاب النبيء عَيثْه خلاف ذلكء ثم روى حديث عليء 
رضي الله تعالى عنه» الذي ذكرنا آنفا. 

وأخرج حديث ابن“مسعود الذي أخرجه عبد الرزاق الذي ذكرناه أنفاء ثم أخرج عن 
أن بكرة: حدثنا أبو داود قال: حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن 
مسعودء قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملىء فوه اا وأخرج أنعنا عن يونس بن عبد 
الأعلى؛ قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن 
عبيد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فالوا: لا ته 
خلف الإمام في شيء من الصلوات» ثم قال الطحاوي: فهؤلاء جماعة من أصحاب النبي 
ينه قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام» وقد وافقهم على ذلك ما قد روي عن النبي 
عَِلهِ مما قدمنا ذكره» وأشار به إلى أحاديث الصحابة الذين رووا ترك القراءة خلف الإمام. 

فإن قلت: أخرج البيهقي من حديث الجريري عن أبي الأزهر قال: سعل ابن عمر عن 
القراءة خلف الإمام» فقال: إني لاستحيي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم 
القرآن. قلت: هذه معارضة باطلة» فإن إسناد ما 0 منقطع» والصحيح عن ابن عمر عدم 
وجوب القراءة خلف الإمام. فإن قلت: قوله: عَم : «قراءة الإمام قراءة له). معارض لقوله 
تعالى: «إفاقرؤٌوا» [المزمل: .]٠١‏ أفلا يجوز تركه بخبر الواحد. 

قلت: جعل المقتدي قارئاً بقراءة الإمام فلا يلزم الترك» أو نقول إنه خص منه المقتدي 
الذي أدرك الإمام في الركوع فإنه لا يجب عليه القراءة بالإجماعء فتجوز الزيادة عليه حينئذ 
بخبر الواحد. فإن قلت: قد حمل البيهقى فى (كتاب المعرفة) حديث: (من كان له إمام 
فتمراءة الإمام قراءة له).» على ترك الععير بالقراء: حلف الإمامء وعلى قراءة الفاتحة دون 
السورة» واستدل عليه بحديث عبادة بن الصامت المذكورء قلت: ليس في شيء من 
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الأحاديث بيان القراءة خلف الإمام فيما جهرء والفرق بين الإسرار والجهر لا يصح لأن فيه 
إسقاط الواجب بمسئون على زعمهم.ء قاله إبراهيم بن الحارث فإن قلت: أخرجه مسلم وأبو 
داود وغيرهما من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيكدُهِ: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج فهي داح فهي خداج غير تمام», فهدا يدل على الركنية قلت: 
يا نسلمء لان معناه: ذاثت خحداجء ع نقصان, بمعنى: صلاته ناقصة.» ونحن نقول به لأن 
النقصان في الوصف لا في الذات ولهذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة. فإن قلت: قوله تعالى: 
لإفاترؤوا ما تيسر» [االمزمل: .]٠١‏ عام خخمص منه البعض» وهو ما دون الآية» فإن عند أبي 
حنيفة: أدنى ما يجزىء عن القراءة اي امف أن ما دون الاية خارج بالإجماعء فإذا كان 

كذلك يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس أيضاً قلت: القرآن يتناول ما هو معجز عرفا 
فلا يتناول ما دون الآية؟ فإن قلت: روى أبو داود: حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر 
عن أبي عثمان عن أبي هريرة» قال: «أمر النبي عَيْللّهَ أن أنادي أنه: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زاد). قلت: هذا الحديث روي بوجوه مختلفة» فرواه البزار ولفظه: (أمر مناديا 
فنادى». وفي كتاب (الصلاة) لأبي الحسين أحمد بن محمد الخفاف: لا صلاة إلا بقرآن 
ولووبقاتطة الكجاي فانرا وفى (الصلاة) للفريابى: «أنادي فى المدينة أن: لا صلاة إلآ 
بقراءة أو بفاتحة الكتاب فما زه وفي لفظ: فناديت: «أن لا صلاة الاوقراءة تانح الكنانب» 
وعند البيهقي: «إلاً بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» وفي (الأوسط): «في كل صلاة قراءة ولو 
بفاتحة الكتاب6 وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية 6 الفاتحة. بل غالبها ينفي 
الفرضية» فإن دلت إحدى الروايتين على عدم جواز الصلاة إلا بالفاتحة دلت الأخرى على 
جوازها بلا فاتحة» فنعمل بالحديثين» ولا نهمل أحدهما بأن نقول بفرضية مطلق القراءة 
وبوجوب قراءة الفاتحة» وهذا هو العدل في باب أعمال الأخبار» وأيضاً في حديث أبي داود 
المذكور أمران: أحدهما: أن جعفراً المذ كور في سنده هو جعفر بن ميمون فيه كلام حتى 
صرح النسائي أنه : مس بثقة. 

والثاني: أنه يقتضى فرضية ما زاد على الفافحة: لذن معنى قوله: «فما زاد)» الذي زاد 
على الفاتحة» أو بقراءة الزيادة على الفاتحة» وليس ذاك مذهب الشافعي» وقد روى أبو داود 
من حديث عبادة بن الصامت يبلغ به النبي عله قال: ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصاعدا). قال سفيان: لمن يصلي وحده. 

قلت: معناه: لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب زائدة على الفاتحة» وقال 
فيانو ابم عسينة أسكن رواة هذا الحديث, هذا لمن يصلي وحده. يعني في حق من 
يصلى وحده.ء وأما المقتدي فإن قراءة الإمام قراءة له» وكذا قاله الإسماعيلي في روايته: إذا 
كان وسو تلن ينذا يكون الستدرك مخصري ا فو بدن المشرة لوي الشابي تعليهد 
دعوى العموم. وحديث عبادة هذا أخخر جه البخاري كما ذكر وليس فيه الفلة: كفياعهنا. فإن 
قلت: قال البخاري في ( كتاب القراءة خلف خلف الإمام): وقال معمر عن الزهري: قُضاعدَا وعامة 
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الثقات لم تتابع معمراً في قوله: فصاعداً؟ قلت: هذا سفيان بن عيينة قد تابع معمراً في هذه 
اللفظة» وكذلك تابعه فيها صالح والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم كلهم عن 
الزهري. 

فإن قلت: أخرج أبو داود عن القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا 
السائب مولى هشام بن زهرة يقول: ممعت انا هريرة يقول: قال رسول الله عاد : «من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن...») الحديثء. وقد ذكرناه عن قريب» وفيه: «فقلت: يا 
أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام» قال: فغمز ذراعي وقال: إقرأ بها في نفسك يا 
فارسى...») الحذيف: والخطاب لأبى السائب. وقال النووي: وهذا يؤيد وجوب قراءة الفاتحة 
على الامو و عنناد: [ت اخاتسير ا يك لسعم لقبياكن تلن لذ اليه ل على الوسحويي ' 
لأن المأموم مأمور بالإنصات لقوله تعالى: #وأنصتوا» [الأعراف: .]٠١4‏ والإنصات: 
الإصغاءء والقراءة سرأ بحيث يسمع نفسه تخل بالإنصات» فحيئذ يحمل ذلك على أن 
المراد تدبر ذلك» وتفكره؛ ولكن سلمنا أن المراد هو القراءة حقيقة فلا نسلم أنه يدل على 
الوجويية على أذ عفن اصتحابنا استحسنوا ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوات» 
ومنهم من استحسنها في غير الجهرية» ومنهم من رأى ذلك إذا كان الإمام لحاناء ومما يؤيد 
ما ذهب إليه أصحابنا ما أخرجه أبو داود من حديث أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَيْللهِ: «إنما جعل الإمام ليؤْتم به». بهذا الخبرء وزاد: «وإذا قرأ فأنصتوا»» رواه 
النسائي وابن ماجه والطحاويء وهذا حجة صريجة في أن المقتدي لا يجب عليه أن يقرأ 
خلف الإمام أصلاً على الشافعي في جميع الصلوات» وعلى مالك في الظهر والعصر. 

فإن قلت: قد قال أبو داود عيب إخراجه هذا الحديث: وهذه الزيادة يعنى: (إذا قرأ 
فأنصتوا» ليست بمحفوظة الوهم من أبي خالد أحد رواته» واسمه: سليمان بن بان بفتح 
الحاء وتشديد الياء اخر الحروف: وهو من رجال الجماعة. وقال البيهقي في (المعرفة): 
أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة» وأسند عن ابن معين في (سننه الكبير) قال: في حديث 
ابن عجلان وزاد: «وإذا قرأ فأنصتوا». ليس بشيء» وكذا قال الدارقطني فى حديث أ 
موسى الأشعري: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا»» وقد رواه أصحاب قتادة الحفاظ عنه منهم: هشام ‏ 
الدستوائي وسعيد وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة ولم يقل واحد منهم: 
«وإذا قرأ فأنصتوا» قال: وإجماعهم يدل على وهمه؛ وعن أبي حاتم: ليست هذه الكلمة 
بمحفوظة. إنما هي من تخاليط ابن عجلان. قلت: في هذا كله نظرء أما ابن عجلان فإنه 
وثقه العجليء وفي(الكمال): ثقة كثير الحديثء وقال الدارقطني: إن مسلماً أخرج له 


في (صحيحه). 
قلت: أخرج له الجماعة البخاري بع يدا وهو محمد بن عجلان المدنيء» فهذا ‏ 


زيادة ثقة فتقبل» وقد تابعه عليهما نخارجة بن مصعب ويححيى بن العلا كما د كرة البيهقى 
في (سننه الكبير) وأما أبو خخالد فقد أخرج له الجماعة كما ذكرناء وقال إسحاق ابن إبراهيم: 
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سألت وكيعاً عنه فقال: أبو خالد ممن يُسأل عنه؟ وقال أبو هشام الرافعي: حدثنا أبو خالد 
الأحمر الثقة الأمين» ومع هذا لم ينفرد بهذه الزيادة» وقد أخرج النسائي كما ذكرنا هذا 
الحديث بهذه الزيادة من طريق محمد بن سعد الانصاري ومحمد بن سعد ثقة» وثقه يحيى 
ابن معين» وقد تابع ابن سعد هذا أبا خالد» وتابعه أيضاً.إسماعيل بن أبان» كما أخرجه 
البيهقي في (سننه) وقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى.الأشعري» ومن 
حديث أبي هريرة» وقال أبو بكر: لمسلم حديث أبي هريرة» يعني: «(إذا قرأ فأنصتوا» قال: هو 
عندي صحيح. فقال: لِمَ لا تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عني صحيح وضعته ههناء وإنها 
وضعت ههنا ما أجمعوا عليه وتوجد هذه الزيادة أيضاً في بعض نسخ مسلم عقيب الحديث 
المذ كور وفي (التمهيد) بسئده عن ابن حنبل أنه صحح الحديئين: يعني: حديث ابي موسى 
وحديث أبي هريرة» والعجب من أبي داود أنه نسب الوهم إلى أبي خالد وهو ثقة بلا شكء 
ولم ينسب إلى ابن عجلان وفيه كلام» ومع هذا أيضاً فابن خزيمة صحح حديث ابن عجلان. 
ه46 2 حدّثفا. مُحَمّدٌ بن بَشَّارٍ قال حدّئنا يَحْيَى عن عُبَيْدٍ الله قال حدّئني سَعِيدٌ 
بن أبي سبد عن أبمه عن أبي مزيرة أن رسول الله عه دحل المسجد ُدحَل جل صل 
ا ل 0 وام عاج اع ا دود دا 


م أخيئ عير علبي فقال إذَا ف قَمْتَ إِلَى الصّلاةِ فكبر م فر ما فيشر تفك من القاد 
4 نم ازكغ ح حَتّى تَطمَيْنٌ رَاكعا : ْم ازفغ حسَّى تَْتَدِلَ قائماً ثم اسمجذ حَتّى تَطمَيِنٌ ساجداً كُمٌ 
افع حَتّى تَطْمَيْنَ جالساً وافْعَل ذَلِكَ في صَلاتِكَ كُلّها. اليه 67 - وأطرافه في: 
لاولاء لهات 9ه5 351). 

مطابقته للترجمة تأتي بالاستكناس في الجزء السادس من الترجمة» وهو قوله: وما 
نخافت» لأنه ولك أمر الريهل المد كو :قر :هذا السدية: بالقرادة قن اكتف :و كانت م 
واوا أن ادل ,صناذة اهما على لاسن إلا نكري مالي #السحيطة والعية يوا 
صلاة الليل على الجهرء فإن خالف فعليه سجود السهو عندنا خلافاً للشافعي» وقد مر الكلام 
ظ فيه مستقصيح. وقال ابن بطال: ومن لم يوجب السجود في ذلك أده بدليل حلايت أن 
أقفادة الادن:فيها بعكو كان يسمعنا الاية أحيانا وهو ذال على القفله إلية والنداومة عليف 
ظ ذاكة ينا" كان الجير وال هران عن يوان الفساذةة وكان َيه قد جهر في بعض صلاة السر ولم 
1 يسجد لذلكء كان كذلك حكم الصلاة إذا جهر فيها لأنه لو اختلف الحكم في ذلك 
لبينهءولا وجه لمذهب الكوفيين» إذ لا حجة لهم فيه من كتاب ولا سنة ولا نظر. 
ظ قلت: جهره عَِلهِ بالقراءة فى حديث أبي قتادة إنما كان لبيان جواز الجهر في القراءة 
اللبرية فإن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة» بل هو سنة» ويحتمل أن الجهر بالآية كان 

بسبق اللسان للاستغراق فى التدبر. قوله: ولا وجه لمذهب الكوفيين.. إلى آخرهء كلام واه 
7 حجة الكوفيين في هذا الباب مواظبته عَيِيُهُ في صلاة النهار على الإسرار وعلى الجهر 
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في صلاة الليل في الفرائض» وفي حديث إمامة جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» روى أنس أنه 
أسر فى الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاءء وأصل الحديث في سنن 
الذا تشاع من تحدية قنادة: عن أنسء .رضي الله تعالى عنهء وروى أبو.داود في (مراسيله) عن 
الحسن فى صلاة النبي عَولهِ خلف جبريل؛ عليه السلام: أنه أسر في الظهر والعصر والثالئة 
نن المكرب والأخريين من المطاء :وتعى ذللة»زثال يدهم نوظع اللصاينة م ديف أبن 
روه هنا 

قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» وكأنه أشار بإيراده عقيب حديث عبادة أن 
الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنها وأن من لا يحسنها يقرأ ما تيسر عليه أو أن الإجمال 
الذي في حديث أبي هريرة يبينه تعين الفاتحة في حديث عبادة. انتهى. قلت: هذا كلام 
بعيد عن المقصود جداً تمجه الأسماعء فالبخاري وضع هذا الباب مترجما بترجمة لها ستة 
الجزاءة وأزرد: حتدينة أبن هريزة هذا لأجل الحرع السادس كيا ذكرنا؛ فالوجه الآاول :الذئ 
ذكرة هذا القائل لأ عاسب ععا من الترجمة أصلا وهر كلام أجمى» الوجة الفاتى أبعق منه 
لأنه ذكر أن في حديث أبي هريرة في قوله: «ثم اقرأ ما 5058 اتخيالا: اك شعرئ 
من قال: إن حد الإجمال يصدق على هذا؟ والمجمل هو ما خفي المراد منه لنفس اللفظ 
حنان تسرك إلا ممان هن السحميد + سراء افلم لدرنسج امعان الميسوازية الأقداء 
كالمشترككء أو لغرابة اللفظ كالهلوعء أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم, 
كالصلاة والزكاة والرباء فانظر أيها المنصف النازح عن طريق الاعتساف هل يصدق ما قاله 
من دعوى الإجمال هنا؟ وهل ينطبق ما ذكره الأصوليون في حد المجمل على ما ذكره؟ 
فتسأل الله العصمة عن دعوى الأباطيل والوقوع في مهمة التضاليل. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة» وقد تكرر ذكره. الثانى: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد الله بن عمر 
الترفي الزابعسعية التقير الحامين» أبوه أرر سه واسنة كينا للقي اددع 
السادس: بو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : سعيد عن أبيه. قال الدارقطني: الف 
يحيى فيه جميع أصحاب عبيد الله لأن كلهم رووه عن عبيد الله عن معي كن أبن فريرة 
ولم يذكروا أباه» وقال الترمذي: وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» ولم يذكر فيه: عن أبيه عن أبي هريرة» وقال أبو داود: حدثنا القعنبي أخبرنا 
أنس يعني ابن عياض» وأخبرنا ابن المثنى قال: حدثني بحس بن سعدا عن عود امه وعدا 
لفظ ابن المثنى» قال: عا سن ا مصدعن ايد كن أن نرت فذكر الحديث» ثم 
قال: قال القعنبي: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» وقال الدارقطني: يحيى 
حافظ يعتمد ما رواه فالحديث صحيح. ظ 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: الخرحةه البخاري اظيا 62 الصلاة عن مسدد 
وفيه وفي الاستئذان عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم وأبو داود جميعاً في الصلاة عن أبي 
موسى. وأخرجه الترمذي عن محمد بن بشار به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى 
. به» وقال: خولف يحبى» فقيل: سعيد عن أبي هريرة» وأما رواية سعيد عن أبي هريرة فأخرجها 
البخاري عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن نمير في الاستكذان» وأبي 0 في الأيمان 
والنذور. وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن تمير عن أبيه به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن أنس بن عياض به. 
وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور عن عبد الله بن تمير به. وأخرجه ابن ماجه فيه 
: وحمامة وقى الآدبه ببحطة عن آبي بكر اابق أبن .قييةاعن أبى أسنانة: والخديك السد كور 
طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة أخرجها أبو داود والنسائي من رواية إسحاق بن أبي 
طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ومحمد بن عجلان وداود بن قيس» كلهم عن 
علي بن أبي يحيى بن خلاد بن راة فع الزرقي عن أبيه عن عمه رقاعة بن رافع؛ ل 
يسم رفاعة» قال: عن عم له بدري» ومنهم من لم يقل: عن أحية ورواه النسائي والترمذي عن 
طريق يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده عن رفاعة» لكن لم يقل الترمذي: وفيه 
اختللاف آخر. 


ذكر معناه: قوله: «فدحل رجل».» هو خلاد بن رافع» جد علي بن يحيى أحد الرواة 
في حديث رفاعة بن رافع المذكور آنفأء وفي رواية ابن نمير: «فدخل رجل ورسول الله ملت 
جالس في ناحية المسجد). وفي رواية من رواية إسحاق بق أنئ طلحة: «بينما رسول الله 
يله جالس ونحن حوله...؛ ووقع في رواية الترمذي والنسائي: «إذ جاء رجل كالبدوي 
. فصلى فأحف صلاته)», وهذا لا يمنع تفسيره بخلاد, لأن رفاعة شبهه بالبدوي. قوله: 
«فصلى». قال الكرماني: أي الصلاة وليس المراد: فصلى على النبي يله قلت: وقع في 
رواية النسائي من رواية داود بن قيس: ركعتين؛ ولو اطلع الكرماني على هذا لم يقل: و 
المراد فصلى على النبي عَلُه والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. قوله: «فسلم على النبيء 
0 وفي رواية له على ما يجيء: «ثم جاء فسلم قوله: «فرد). أي: فرد النبي لت 
السلام» وفي رواية ابن نمير في الاستئذان», فقال: وعليك السلام. قوله: «فقال: ارجع». 
ويروى: وقالء بالواو» وفي رواية ابن عجلان: «فقال: أعد صلاتك». قوله: «فرجع فصلى». 
بالفاءه ويروى: فرجع يصليء بياء المضارع؛ على أن الجملة حال منتظرة مقدرة. قوله: 
رثلاثأ» أ ؛ ثلاث مرات» وفي رواية ابن نمير: «فمال في الثالئة) وفي رواية بن أسامة: «فقال 
28 الثانية أو الثالئة»» والرواية التي بلا ترديد أولى. 08 «فقال: والذي بعثك» ويروى: «قال: 
والذي بعثك».» بدون الفاء. قوله: «فعلمني» وفي رواية يحيى بن علي: «فقال الرجل فأرني 
وعلمني فإتما أن كير أضيينا وأخطىء . فقال: أجل) قوله: «فقال: إذا», ويروى: قالء». بدون 
الفاء. قوله: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»., وفي رواية اين عميز: «إذا قمت إلى الصلاة ة فأسبغ 
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الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر». وفي رواية يحيى بن علي: «فتوضا كما أمرك الله تعالى ثم 
تشهد وأقم». وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي: (إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى 
يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده). وفي رواية ا داود: «ويثني عليه)» بدل: «ويمجده). 

قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك», ويروى: «بما معك)» بزيادة الباء الموحدة» ولم يختلف 
في هذا عن أن هريرة. وأما في حديث وياعه ففي رواية إسحاق التي ذكرناها الان: «ويقرأً 
ما تيسر من القران مما علمه اللّه)» وفي رواية يحيى بن علي «فإنت كان معك قرآن فاقراً وإللا 
فاحمد الله وكبره وهلله). وفي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود: (ثم اقرأ بأم القرآن أو بما 
شاء الله). وفي رواية أحمد وابن حبان: «ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شعت». قوله: «ثم اركع 
حتى تطمئن راكع أي : حال كونك زاكها. قوله: «حتى تعتدل»), وفي رواية أبن ماجه: 
«حتى تطمكن قائما)». قوله: «وافعل ذلك» أي: المذكور من كل واحد من التكبير وقراءة ما 
تيسر والركوع والسجود والجلوس» وفي محمد بن عمر: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة 
وسجدة). قوله: «في صلاتك كلها) يعني: من الفرض والنفل. 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن في قوله: «(فرد). دليلاً على وجوب 
رد السلام على المسلم. وفيه : رد على ابن المنير حيث قال فيه: إن الموعظة في وقت 
الحاجة أهم من رد السلام» ولعله لم يرد عليه تأديباً على جهله؛ فيؤخذ منه التأديب بالهجر 
وترك رد السملام. قلت: الحامل له على ذلك عدم وقوفه على لفظه: فردء لان هذه اللفظة 
موجودة في الصحيحين في هذا الموضع» أو كأنه اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها 
صاحب (العمدة)» فإنه ساق هذا الحديث بلفظ هذا الباب وليس فيه لفظة: فرد. 

الغاني: قال عياض في قوله: «إرجع فصل فإنك لم تصل». أن أفعال الجاهل في 
العبادة على غير علم لا تجزىء, قلت: هذا الذي قاله إنما يمشي إذا كان المراد بالنفي نفي 
الإجزاء وليس كذلكء بل المراد منه نفي الكمالء لأنه يَِنُهُ قال في آخر الحديث. وني 
رواية القعنبي عن سعيد المقبري عن أبن هريرة؛ رضي الله تعالى عنه: «إذا فعلت هذا فقد 
عق هذلسك» وما اتنتصيت كن هذا :فإفا انتصق من ملكك ا «وقك سي لل لان 

صلاة» فدل على أن المراد من النفي نفي الكمالء» وقال بعضهم: ومن حمله على نفي 

الكمال تمسك بأنه عَِتَهِ لم يأمره بعد التعليم بالإعادة» فدل على إجزائها. والإلزام تأخير ‏ 
البيان» ثم قال: وفيه نظرء لأنه عَيْلتَه قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه 
فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية. انتهى. 

قلت: إنما أمره بالإعادة على الكيفية الكاملة ولا يستلزم ذلك نفي ذات الصلاة؛ 
فالنفي راجع إلى الصفة لا إلى الذات» والدليل عليه أن صلاته لو كانت فاسدة لكان 
الاشتغال بذلك عبفاًء والنبي عَيْيلُه لا يقرر أحداً على الاشتغال بالعبث» وهذا هو الذي ذكره 
المتأخرون من أصحابنا نصرة لأبي حنيفة ومحمد في ذهابهما إلى أن الطمأنينة في الركوع 
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والسجود واجبة وليست بفرضء» حتى قال في (الخلاصة): إنها سنة عندهماء وقالوا: لأن 
الركوع هو الانحناء» والسجود هو الانخفاض لغةء فتتعلق الركنية بالأدنى منهما. وقالوا أيضاً 
قوله تعالى: «واركعوا واسجدوا» [الحج: /ا7]. أمر بالركوع والسجودء وهما لفظان خاصان 
يراد بهما الانحناء ابواتتحناى فيعادى ذلك يأدتى :ما يتطلق عليه من ذللق:وافعراض 
الطمأنينة فيهما , بخبر الواحد زيادة على مطلق النصء» وهو نسخ) وذا لاا يجوز. 

وأما الطحاوي الذي هو العمدة في.بيان اختلاف العلماء في الفقهء فإنه لم ينصب 
الخلاف بين أصحابنا الثلاثئة على هذا الوجهء فإنه قال في.(شرح معاني الآثار): باب مقدار 
الركوع والسجود الذي له يجزىء أقل منهة ثم روى حديث ابن مسعود» رضي أللّه تعالى عنه 
عن النبي اه أنه قال: «إذا قال أحدكم في ركوعه: سبحان ربي العظيم تاكناء فقد تم 
ركوعه. وذلك أدناهء وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث فقد تم سجوده. وذلك 
أدناه). وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ثم قال: فذهب قوم إلى هذاء وأراد به إسحاق 
وداود وأحمد في رواية مشهورة» وسائر الظاهرية» فإنهم قالوا: مقدار الركوع والسجود الذي 
لا يجزىء أقل منه هو المقدار الذي يقول فيه: سبحان ربى ي العظيم سبحان ربي الأعلى» كل 
واحد ثلاث مراتء. وخالفهم في ذلك آخرونء وأراد بهم: الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة وأبا 
يوسف ومحمدا ومالكاً والشافعي وعبد الله بن وهب وأحمد في رواية» فإنهم قالوا: مقدار 
الركوع والسجود أن يركع حتى يستوي راكعأء ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن 
ساجداء وهذا المقدار الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به» ثم روى حديث رفاعة بن رافع 
في احتجاجهم فيما ذهبوا إليهء ثم في آخر الباب قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمدء ولم ينصب الخلاف بينهم مثل ما نصبه صاحب (الهداية) و(المبسوط) و(المحيط) 
وغيرهم:. 

إذا قالت حنام فصدقوها> فإنالقول ماقالت جذام ‏ 


وعف هذا أحبي عما قاله شراح (الهداية) في هذا جومت في كه له: من أراد 
ذلك فليرجع إليه [ ظ 

الغالث: إن قوله: «فيكبر» »يدل على أن الشروع في الصلاة لا 2 إلا بالتكبير؛ ٠»‏ وهو 
0 بله خلاف. 

الرابع: إن 5 ثم 0 0 أن القراءة فرض في الصلاة. 

الخامس: قوله: «ما تيسر». يدل على أن الفرض مطلق القراءة» وهو حجة لأصحابنا 
علئ عدم فرضية قراءة الفاتحةء إذ لو كانت فرضاً لأمره عَيتَ لأن المقام مقام التعليم. وقال 
الخطابي قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»., ظاهره الإطلاق والتخيير» والمراد منه 
فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا يجزيه غيرهاء بدليل قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» وهذا 
في الإطلاق كقوله تعالى: «إفمن. تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي» [البقرة: 


معام قال: أقل ما يجزىء من الهدي معيناً معلوم المقدار ببيان السئة وهو: الشاة. قلت: 
يريد الخطابي أن يتخذ لمذهيه دليلاً على حسب اختياره بكلام ينقض أوله آخره» وحيث 
اععرفن ولك أن ظاهر هذا الكلام الإطلاق والتخيير» وحكم المطلق أن يجري على إطلاقه. 
وكيفا يكون المراد منه فاتحة الكتاب وليس فيه إجمال؟ وقوله: وهذا في الإطلاق كقوله 
تعالى... إلى آخرهء ظاهر الفساد, لأن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرمء وهو يتناول الإبل 
واليقر والغنم وفيه إجمالء» وأقل ما يجزىء: شاة» فيكون مراداً بالسنة بخلاف قوله: «ما 
تيسر معك من القرآن»» فإنه ليس كذلكء لانه يتناول كل ما يطلق عليه القرأن» فيتناول 
الفاتحة وغيرها وليس فيه إجمال؛ وتخصيصه بفاتحة الكتاب بن خر سخصص ارجح بلا 
مرجح, وهو باطلء» ولا يجوز “أن يكون قوله: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب») مخصصاء لأنه 
ينافي معنى التيسرء ٠‏ فينقلب إلى تعسرء وهذا باطل؛ ولا يجوز أم يكون مفسراً لأنه ليس فيه 
إبهام. ومن قال: إنه مجمل كالتيمي وغيرهء» وحديث عبادة مفسرء والمفسر قاض على 
المجمل فقد أبعد جداً لأنه لا يصدق عليه حد الإجمال كما ذكرنا عن قريب» وقال النووي: 
أما حديث: «اقرأ ما تيسر)» فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة» أو على ما زاد على الفاتحة 
بعدهاء أو على من عجز عن الفاتحة» قلت: هذا تمشية لمذهبه بالتحكمء وكل هذا خارج 
عن معنى كلام الشارع. أما قوله: فالفاتحة متيسرة» فلا يدل عليه تركيب الكلام أضيلة لان 
ظاهره يتناول الفاتحة وغيرها مما ينطلق عليه اسم القران» وسورة الخلا ص أكثر تيسراً من 
الفاتحة» فما معنى تعيين الفاتحة في التيسر؟ وهذا تحكم بلا دليل. وأما قولة: أو على .ما زاد 
على الفاتحة» فمن أين يدل ظاهر الحديث على الفاتحة حتى يكوك كولةة لما تسر دالا 
على ما زاد على الفاتحة؟ ومع هذا إذا كان مأموراً بما زاد على الفاتحة يجب أن تكون تلك 
الزيادة أيضاً فرضاًء مثل قراءة الفاتحة» ولم يقل به الشافعي. وأما قوله: أو على من عجز عن 
الفاتحة» فحمله عليه غير صحيح. لانه ما في الحديث شيء يدل عليه. وفي حديث رفاعة 
ابن رافع: «ثم اقرأ إن كان معك قرآنء فإن لم يكن معلك قرآن فاحمد الله وكبر وهلل)». كذا 
في رواية الطحاوي» وفي رواية الترمذي: «فإن كان معلك قرآنء فإقرأ وإلا فاحمد الله وكبره 
وهلله). وكيف يحمل قوله: «إقرأ ما تيسر» على من عجز عن الفاتحة وقد بين عَيْللُهٌ حكم 
العاجز عن القراءة مستقلا برأسه؟ 

السادس: في قوله: حتى تطمئن») في الموضعين» يدل على وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود. 

السابع: قال الخطابي في قوله: «وافعل ذلك في صلاتك كلها» دليل على أن عليه 
أن يقرأ في كل ركعةء كما كان عليه أن يركع ويسجد في كل كعد وقال اميحاببهه الرا: 
إن شاء أن يقرأ ذ في الركعتين الأخريين قرأء وإن شاء أن يسبح سبح وإن لم يقرأ فيهما شيئا 


أجرأته ورووا فيه عن علي أب طالب أنه قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في 00 
طريق الحارث عنهء وقد تكلم الناس فى الحارث قديماء وطعن فيه الشعبى» ورماه بالكذب» 
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وتركه أصحاب (الصحيح): ولو صح ذلك عن علي لم يكن حجة؛ لأن جماعة من الصحابة 
قد خالفوه في ذلك منهم: أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وغيرهم» رضي الله تعالى 
يم وسنة رسول الله َه أولى ما اتيع فيه» بل قد ثبت عن تملي من طريق عبيد الله بن 
سي رافع أنه كان يأمر أن يقرأ ذ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة» وفي 
الا خفريين بفاتحة الكتاب. انتهى. 
قلت: إن سلمنا أن قوله ذلك دل على أن يقرأ في كل ركعة؛ فقد دل غيره أن القراءة 
في ا قراءة في الأخريين» بدليل ما روي عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة 
. الحديث, وفيه: «وأحذدف في الأخريين)»: أي: أحذف القراءة في الاجريية: وقد مر 
0 فيه مستوفئ في هذا الباب» وتفسيرهم بقولهم: أقصر القراءة ولا أحذفهاء حلاف 
الظاهرء وإن طعنوا في الرواية عن علي من طريق الحارث فقد روى عبد الرزاق في (مصنفه): 
عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: كان علي يقرأ في الأوليين من الظهر 
والعصر بأم القرآن وسورة, ولا يقرأ في الأخريين, وهذا إسناد صحيح. وهذا ينافي قول 
الخطابي, بل قد ثبت عن علي» رضي الله تعالى عنه» من طريق عبيد الله. . الخ » وقوله: لأن 
ممصي الصا ال درو وسو ؛ لأنه روي عن ابن مسعوذ مثله» على ما روى ابن 
أبي شيبة» قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علي وعبد الله أنهما قالا: قرأ في الأوليين 
وسبح في الأخريين» وكذا روي عن عائشة» وكذا روي عن إبراهيم وابن الأسود. وفي 
(التهذيب) لابن جرير الطبري: وقال حماد عن إبراهيم عن ابن مسعودء إنه كان يقرا فى 
الراكفعين الا قوري نمع الكلهر والعصى :شيا . وقال هلال بن سنان: صليت إلى جنب عبد الله 
أبن يزيد فسمعته يسبح: وروى منصور عن جرير عن إبراهيم قال: ليس في الركعتين الأخريين. 
من المكتوبة قراءةع سبح سبح الله واذكر الله. وقال سفيان الثوري: إقرأ : كن انر كن الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ارح هماه 7 .الفاتحة» أي: ذلك 





فعلت أجزأك وإن سبح في الأحريين أن الع 

فإن قلت: ل يبين في هذا الحديث بعض الواجبات: كالنية والقعدة الأخيرة وترتيب 
الأركان» وكذا بعض الأفعال المختلف في وجوبها كالتشهد في الأخيرء والصلاة على النبي 
ا عيكف. وإصابة لفظة السلام. قلت: قيل في جوابه: لعل هذه الأشياء كانت 120100 
الرجل» فلذلك لم يبينهاء قيل: يجوز أن يكون الراوي اختصر ذكر هذه الأشياء لأن المقام 
مقام التعليم» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ ولهذا قال الرجل في حديث رفاعة» 
فيما رواه الترمذي: «فأرني وعلمني فائما أنا بشر أصيب وأخطىء). وقوله: «علمني): يتناول 
جميع داتعلق بالصتااة مره الزاتهيات القوليةا والفعلنة. 0 

لعن .افيد تأعرع» _وقال ابي :فرق اللعيلا» كور يرن التقهاء الالعة لال بواة1 انيت عق 
وجوب. ما ذكر فيه» وعلى عدم وجوب ما لم يذكرء أما الوجوب فلتعلق الأمر به وأما عدمه 


فليس لمجرد. كون الأصل عدم الوجوبء بل لكون الباب موضع تعليم وبيان للجاهل» وذلك 
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يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. انتهى. قلت: إنما يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر 
أن لو لم يذكر النبي عَييُهِ جميع الواجبات التي في الصلاة والذي لم يذكره ظاهراء إما 
اعتمادا على العلم بوجوبه قبل ذلك او هو اخحتصار من الراوي: كما قيل, وقل ذكرناه. على 
أنا نقول: إذا جاءت صيغة الأمر فى حديث آخحر بشيء لم يذكر في هذا الحديث تقدم: 
ويعمل بها. 

الغثامن: فيه وجوب الإعادة على من يخل بشىء من الأركان» واستحباب الإعادة على 
من يخل بشيء من الواجبات للاحتياط في باب العبادات. 

يه لشروع في النافلة ملزم, لأن الضلاهر أن صلاة ذلك الرجل كانت نا تافلة 

الرابع عشر: فيه التسليم للعالم والانقياد له. 

الخامس عشر: فيه الاعتراف بالتقصيرء والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ. 

السادس عشر: فيه حسن خلقه عَلْلُهُ ولطف معاشرته مع أصحابه. 

السابع عشر: قال عياض: فيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية» لكون ما ليس 
بلسان العرب لا يسمى قرآناً. قلت: هذا الخلاف مبني على أن القرآن اسم للمعنى فقطء أو 
للنظم والمعنى جميعاء فمن ذهب إلى أنه اسم للمعنى احتج بقوله تعالى: #وإنه لفى ز 
الأولين» [الشعراء: .]١57‏ ولم يكن القرآن في زبر الأولين بلسان العربء وقوله: لكون ما 
ليس بلسان العرب سس ترانا فيه كان لآن العوراة الذي أنزله الله تعغالى على موسى» عليه 
الصلاة والسلام. يطلق عن 9 قران وهو ليس فلننان العرب» وكذلك الإنجيل والزبور, لذن 
القرآن كلام الله تعالى قائم بذاته لا يتجزأ ولا ينفصل عنه؛ غير أنه إذا نزل بلسان العرب سمى 
قرآنا ولما نزل على موسبنى ») عليه السلام» سمي توراة ولما لول على عيستنى ) » عليه الصلاة 
00 سمي إنجيلا ولما تزل على كاوه سبع زور . وااحتلاف العبا رات باختللاف 

الثامن عشر: فيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه 
السائل يستحب له أن يذكره له. وإن لم يسأله عنهء ويكون ذلك منه نصيحة له وزيادة خير. 
فعله أو يأمره بفعله, لاحتمال نسيان فيه أو تعقله فيتذكرهء وليس ذلك من باب التقرير على 


ع8 


الخطا. 
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العسشرون: السة ال الوارة :فيه وشو أنه عل كين سكيع عن #اسليمه أو لاه قال 
التوربشتي: إنما سكت عن تعليمه أولاً لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحيء 
وكأنه اغتر. بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجراً له وتأديباً وإرشاداً إلى استكشاف ما 
استبهم عليه؛ فلما طلب كشف الحال من مورده أرشده إليهء وقال النووي: إنما لم يعلمه أولا 
ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة» وقال ابن الجوزي: يحتمل أن 
يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه ورأى أن الوقت لم يفته فأراد إيقاظ الفطنة 
للمتروك؛ وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقأء بل لا بد من انتفاء 
الموانع» ولا شك أن في زيادة قبول التعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع القليئة 
وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى العم لا سيما مع عدم خحوف الفوات» 
إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. 

5ه باب القِرَاءَة في الظهر 

أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة الظهر. قال الكرماني: الظاهر أن المراد 
بها بيان قراءة غير الفاتحة» قلت: العجب منه كيف يقول ذلك؟ وأين الظاهر الذي يدل على 
ما قاله؟ بل مراده الرد على من لا يوجب القراءة في الظهرء وقد ذكرنا أن قوماء منهم: سويد 
ابن غة غفالة واللسيعين يون عدانس واد سيق بعلل وسالات ان ررواية قالوا: لا قراءة في الظهر 
والعصر. 
5 حدّثنا أَبُو التْعْمَانِ قال حدّئنا أبُو عَوَانَهَ عن عَبْدٍ المَلِكِ بن عُمَيِرٍ عنْ جابرٍ 
ابن سَعْرَةً قال قال سَغْدٌ كنت أَصَلّْي بهم صَلاة وسو ل الله عله صَلاتَئَ الْعَشِيٌ لا أخرمٌ عَنْها 
كنت أزكدُ فِي الأولبينٍ وأَحِفٌ في الأخرَيينٍ فقال عُمَرُ رضي الله تغالى ايه اك الظَنٌ يك 
[انظر الحديث ههلا وطرفه]. < 

| مطابقته للترجمة في قوله: «كتت أركد في الأوليين». لأن ركوده فيهما كان 
للقراءة. وقوله: «صلاة العشي» .هي صلاة الظهر والعصر وقد مر هذا الحديث في الباب 
السابق بتمامهء أخرجه عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة الوضاح اليشكريء وههنا: عن 
أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري عن أبي عوانة» وقد مر الكلام فيه مستقصئ 


فى الباب الومادة ب 

قوله: «فأخف»» بضم الهمزة»ويروى: فأحفف» ويروى: «فأحذف). 
11 حدّثنا أبو ؛ قال سا ادم لحى ل حل اندب ابي اتاد ير 
أبيه قال كان لئبئ عله يذرا : فى الو كُعَتّين لأَولَعيْنِ مِنْ صَلاة ل تِحة الكتاب وسورتَينِ 
يطول ا الأولى وَيُْمَصّد ع القانية وَيُسْمِع لكيه أخئاناً نا وكان يَعَرَ فِي العَصرٍ بِفَاتَِحَة حه تِحَة الكتّاب 


وَسُورَئَينِ وكانّ يُطَوّلُ في الأولّى وكان يُطْوّلٍ فِي الدَكعَةٍ 6 مِنْ صَلأَةِ الصّبِح و 
فى التَانية. [الحديث 755 أطرافه في: 5 كلاء الالاء «لالاء 5/ا7]. 
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مطايقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الثاني: 
شينان يم عية لحيو الكالية : يحض ين ابن كدير الرامع :عبن انين أبن تعادة: 
الخامس: أبوه أبو قتادة الحارث بن ربعي» وهو المشهور. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : عن عبد الله 
ابن أبي قتادة عن أبيه؛ وفي رواية الجوزقي» من طريق عبيد الله بن موسى: عن شيبان 
التصريح بالإخبار ليحيى من عبد الله ولعبد الله من أبيه» وكذا للنسائي من رواية الأوزاعي 
عن يحيى» لكن بلفظ التحديث فيهماء وكذا له من رواية أبي إبراهيم القتاد عن يحيى: 
حدثني عبد الل:«فامة يدللف اتذلينن يحي 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مكي بن 
إبراهيم عن هشام الدستوائي وعن أبي نعيم عن هشام ولم يذكر القراءة» وعن موسى بن 
إسماعيل عن همام» وعن محمد بن يوسف عن الأوزاعي» أربعتهم عن يحبى بن أبي كثير به. 
وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن المثنى به» وعن الحسن بن علي» وعن مسدد عن يحيى وأخرجه النسائي فيه 
عن قتيبة» وعن يحيى بن درست وعن عمران بن يزيد وعن محمد بن المثنى» وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن بشر بن هلال الصواف. 

ذكر معناه: قوله: «الأوليين)» تثنية درل قوله: «وسورتين» أي: في كل ركعة 
سورة. قوله: «يطول» من التطويل. قوله: «في الثانية) أي: في الركعة الثانية. قوله: «ويسمع 
الأية»» وفي رواية: «ويسمعنا)» من الإسماع, وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية الشيبان» 
وللنسائي من حديث البراء: «كنا نصلي خلف النبي عله الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من 
سورة لقمان والذاريات»)» ولابن حزيمة من حديث ان نحو ولكن قال: سبح إسم ربك 
الأعلى [الأعلى: »]١‏ وطإهل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: .]١‏ قوله: «أحياناً» أي: في 
أحيان» جمع حين» وهو يدل على تكرو :ذللف مقف 

ذكرنها تعفاد هنه: فيهة:«دليل على .ونون قزاءة الفاتحة فى. كل زكنة من الاوليين 
من ذوات الأربع والغلاث» وكذلك ضم السورة إلى الفاتحة. 06 استحباب قراءة سورة 
قصيرة بكمالهاء وأنها أفضل من قراءة بقدرها من الطويلة» وفي (شرح الهداية): إن قرأ بعض 
سورة في ركعة وبعضها في الثانية» الصحيح أنه لا يكره؛ وقيل: يكره ولا ينبغي أن يقرأ في 
الركعتين من وسط السورة» ومن آخرهاء ولو فعل لا بأس به. وفي النسائي: «قرأ رسول الله 
يده من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارونء ثم أخذته سعلة ركع». وفي (المغني): لا 
تكره قراءة آخر السورة وأوسطها في إحدى الروايتين عن أحمدء وفي الرواية الثانية مكروهة. 
وفيه : أن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة. وفيه : في قوله: «وكان يطول 
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الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية» ما يستدل به محمد على تطويل:الأولى على 
الثانية في جميع الصلوات» وبه قال بعض الشافعية» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يسوي بين 
م في الفجرء فإنه يطول الأولى على الثانية» وبه قال بعض الشافعية» وجوابهما عن 
الحديث: أن تطويل الأولى كان بدعاء الاستفتاح والتعوذ لا في القراءة» ويطول الأولى في 
صلاة الصبح بلا حلاف لأنه وقت نوم وغفلة. وفيه : دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال 
في الإخبار دون التوقف على اليقين» لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون 
الاسماء كلها وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية. وكأنه مأخوذ من سماع بعضها 
مع قيام القرينة على قراءة باقيهاء قاله ابن دقيق العيد. 

وقيل: يحتمل أن يكون الرسول عَيكِثُمِ كان يخبرهم عقيب الصلاة دائماً أو غالباً بقراءة 
السورتين. فلك سانسن هذ . وفيه : ما استدل به بعض الشافعية على جواز توي الإمام 
في الركوع لأجل الداخل. وقال القرطبي: ولا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو 
لعدم انضباطهاء ولأنه لم يكن يدحل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة» ثم يطيلها لأجل 
الآتي» وإنما كان يدخخل فيها ليأتي بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى» فافترق الأصل 
الع فامتنع لاقي ونه :ا ادل فيه أصحابنا الحنفية بإسقاط القراءة في الأخريين 
لأن ذكر القراءة فيهما لم يقع» والله أعلم. 
6 7 حدّثنا عُمَرُ بن حفص قال حدتنا أبي قال دنا الأغمَشٌ قال حدّثني 
عُمَارَ هُ عن أبي مغر قال سَألْتَا حجاباً أكان البئ عله يثرأ + فِي الظهْرٍ والعَضْر قال نَعَمْ قُلْا 
بأيّ شيءٍ كتمع تَعْرفُونَ قال ياضطراب لِحْييه. [انظر الحديث 745 وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعمر هو 7 حفص وأبوه حفص بن غياث» والأعمش 7 
سليمان» وعمارة» بضم العين: هو ابن عمير» وأبو معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن سخبرة 
الأزدي الكوفي. وقد أخ ربج البخاري هذا في: باب رقع ا الإمام» عن موسى عن عبد 
الواحد عن الأعمش إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه مستوفيع هناك. 

وفيه : الحكم بالدليل» لأنهم حكموا باضطراب 58 المنار كه على ترام لكو الا 
بد من قرينة تفنيق: القزافة :فوت الذكن والتعاء عاق لأن اضطرابيه لحيعه: يخضنا: يكل يمنا 
وكأنهم نظروه بالصلوات الجهرية لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاءء 


وإذا انضم الى ذلك قول اب قتادة: كان يسمعنا الاية انان قوي الاستدلال. 
/اة ‏ باب الْقِرَاءَةَ ف في العَصْر 
أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة العصر. 
4 - حدئتاً كد بن رشت نا قال حدّثنا يخود ابي بن 
6 لي شَيءٍ ملقم تَعدَمُوت قَرَاءَنَهُ نَهُ قال 00 ة 55 
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وطرفيه]. 

ذكر في هذا الباب حديثين: أحدهما: حديث خبابء والأخر: حديث أب قتادة 
000000 وقل ذكرهما في الباب الذي قبله وقل مر الكلام فيهما. قوله: «قلت »2 ويروك. 
«قلنا». قوله: «أكان؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. 


7125 ل حدثنا يت أ لراك اعم قد اا 
بن أبي وه ع كات 000 في الوكعتي بن الظفر وَالعَضْرٍ بِمَاتِحَةٍ 


-- للترجمة ظاهرة» . بن إبراهيم بن بشير بن فرقد التميمي الحنظلي البلخي. 
ولد سنة ست وعشرين ومائة» وقال البخاري: مات سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائتين. 
وهشام الدستوائي. قوله: «وسورة سورة» كرر لفظ: السورة» ليفيد التوزيع على الركعات» 
يعني : يقرأ في كل ركعة من ركعتيهما سورة. 

باب القِرَاءَةٍ في المَغغرب 

أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة المغرب» والمراد تقدير القراءة لا إثباتها 
لكونها جهريةء» بخلاف ما تقدم في: باب القراءة في العصر والقراءة في الظهر. 
769 حدذّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن مُبَيِدٍ الله 
ابن عبد اله بن عُتبةٌ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن أم الفضلٍ معت وهو 
يَثْراأ أ طوالمُْسَلاتٍ مُْفاً» [المرسلات: ١ع‏ فقالّت يا 7 والله لََدْ ذَّكُرْئبِي بِقِرَاءَتِكَ هذه 
الشورَةً إِنّهَا لآخِد ما سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله عله يَقْراُ بها في المَعْرِبٍ. زالحدية ماياب 
طرفه في: 8 5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحبى بن بكير. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
يحيى بن يحبى عن مالك وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وعن حرملة بن يحيى وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي 
عن مالك. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد. وأخرجه النسائى فيه عن قتيبة عن سفيان به 
مختصراء وفي التفسير عن محمد بن سلمة والتحارفك وى عد كو ١:‏ أخريفه: ابن جاكيه اباد عرج 
أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمارء كلاهما عن سفيان به. 

قوله: «إن أم الفضل»2 هي: والدة ابن عباس الراوي عنهاء وبذلك صرح الترمذي في 
روايته فمال: عن أمه - أم الفضل واسمها: لبابة بدت الحارث زوجة العباس» وهي 0 


ميمونة بنث الحارث بخ النبي اه قوله: «سمعتهة) أي : سمعت ابن عباس وفيه التفات 
عمدة القاري / ج” / م" 


ع ٠‏ - كتاب الأذان / ياب 389 
من الحاضر إلى الغائبء لأن القياتن يفني أن يقال: سمعتنيء وإنما لم يقل: إن أمي. 
لشهرتها بذلك. قوله: «وهو يقرأ جملة إسمية وقعت ال والضمير يرجع إلى ابن عياس» 
وفيه التفات أيضاً من الحاضر إلى الغائب» لأن القياس يقتضي: وأنا أقرأ. وقال الكرماني: 
ونقراً إما حال وإما استكناف. وعلى الحال يحتمل سماعها منه ميته القرآن بعد ذلكء وعلي 
الاستعغناف لا يحتمل. قوله: «ولقد ذكرتسي) بالتكيديد» أ ذكرتني شيعا نسيته. قال 
الكرماني: ويروى بالتخفيف» ويروى أيضاً بقرانك على وزن الفعلان» أراد به: بضم القاف 
وسكوة الراغ وزيعت الالقن نون. قوله: «هذه السورة». منصوب بقوله: «بقراءتك», » على مختار 
البصريين.» وبقوله: «ذ كرتني»» على مختار الكوفيين. قوله: «إنها» أي: إن هذه السورة «لاآخر 
ما سمعت). ويروى: «ما سمعته) بزيادة ضمير المنصوب. ظ 

فإن قلت: صرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر صلوات النبي َيِه ذكره 
البخاري فئ باب الوفاةء ولفظه: (ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله)» وذكر في: باب إنما 
جعل الإمام ليؤتم به من حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء إن الصلاة التي صلاها النبي» 
تله بأصحابه في مرض موته كانت الظهر قلت قلت: التوفيق بينهما أن الصلاة التي حكتها 
عائشة كانت في مسجد النبي عَِتهِ والصلاة ة التي حكتها أم الفضل كانت في بيته» كما 
رواه النسائي : «صلى بنا في بيته المغرب فقرأ المرسلاات» وما صلى بعدها صلاة حتى قبض 
عَيْدُدِه. فإن قلت: روى العرمذي: حدثنا هناد قال: ا لعي ا 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه - أم الفضل قالية: حرج إلينا 
رسول الله عه وهو عاصب رأسه في مرضه. فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات؛ فما صلاها 
يمد بحت لني ابل.. وقال: : حديث أم الفضل حديث حسن صحيح. قلت: يحمل قولها: 

خرج إليناء على أنه خرج من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى الحاضرين في البيت» فصلى 
بهمء فيحصل الالتمام بذلك في الروايات. وقال الترمذي: روي عن النبي َِنُهِ أنه قرأ في 
المغرب بالطورء وقد ذكره البخاري مسنداً على ما يجيء عن قريب. 


7 حدّثنا أَبُو عاصم عن ابن خرئج عن أبن أبي مُلَيكَة عن عرو بن البير عن 
عد وو دي الي يت افي المَغْرب بِقِصَارٍ المُمَصّل وقد 


مطابقته للترجمة اه 


ل 0 سي الأحول: اللي وة ان الزبير من العوم. لخامس: 


مروان بن 0 سس العاص» أبو: و 0 قال 00 7 ير ر النبي 2 لأنه خرج 
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ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه : القول مكرراً. وفيه : أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. وفيه : 
عن ابن أبي مليكة» وفي رواية عبد الرزاق: عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة» ومن طريقه 
أخرجه أبو داود وغيره. وفيه : عن عروة. وفي رواية الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد 
عن ابن جريج: سمعت ابن أب مليكة أخبر ني عروة أن مروان أخبره. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن أبي عاصم بن على عن 
عبد الرزاق. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن 
0 | 

ذكر معناه: قوله: «قال لي زيد بن ثابت...») إلى آخره» قال: ذلك حين كان مروان 
أميراً على المدينة من قبل معاوية. قوله: «ما لك؟» استفهام على سبيل الإنكار. قوله: «بقصار 
المفصل». هكذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية الأكثرين» بقصارء بالتنوين لقطعه عن 
الإضافة» ولكن التنوين فيه بدل عن المضاف إليه» أي بقصار المفصل. ووقع في رواية 
النسائي: بقصار السورء والمفصل السبع السابع» سمي به لكثرة فصوله» وهو من سورة محمد 
ْلَه وقيل: من الفتح» وقيل: من قاف إلى آخر القرآن. وقصار المفصل من «لم يكن» 
[البيئة: .]١‏ إلى آخر القرآن» وأوساطه من «إوالسماء ذات البروج» [البروج: .]١‏ إلى «لم 
يكن* [البينة: .]١‏ وطواله من سورة محمد أو من الفتح إلى «إوالسماء ذات البروج» 
[البروج: .]١‏ قوله #بطولى الطوئيين» طولى. بضم الطاء على وزن: فعلى» تأنيث أطولء 
ككبرى تأنيث أكبرء ومعناه أطول السورتين الطويلتين. وقال التيمي: يريد أطول السورتين. 
وقوله: الطوليين» بضم الطاء تثنية طولى» وهكذا هو رواية الأكثرين. وفي رواية كريمة: «بطول 
الطوليين»» بضم الطاء وسكون الواو وباللام فقطء وقال الكرماني: المراد بطول الطوليين طول 
الفلويتين إطاذنا للمصبدرة,وإزادة للوصيض» اع كان يقرا بقدر السورقيق» وليس هذا عراده 
ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة: بأطول الطوليين: آلمص» وفي رواية أبي داود قال: 
قلكة عا نطول العو لييق؟ كال الاعراقب. قال بوسانك انتدايق أبن ملدكة فشان ل دمن قا 
نفسبة: المائدة والأعراف. وبين النسائي في رواية له: أن ادر من عرو رفي رواية 
التخوزقي من طريق عبد الرعتمن بم بشر عن غية الززاقه مكل رواية أبى :واوة إلا أنهاقال: 
الأنعام بدل المائدة. وعند أبي مسلم الكجي: عن أب عاصم: يونس د الأنعام. 0 
الطبراني وأبو نعيم في (المستخرج) فمن هذا عرفت أنهم اتفقوا على تفسير الطولى 
بالأعواك. 

ووقع الاختلاف في الأخرى على ثلاثة أقوال» والمحفوظ منها الأنعام» وقال ابن 
بطال: البقرة أطول السبع الطوالء فلو أرادها لقال طول الطوال» فلما لم يرذها دل على أنه 
أراة الأغرات. لأنها اطول السوو يعد اقرف «ورة غليه بان السناء اطول من الأعرافتي قل 
ليس للرد وجهء لأن الأعراف أطول السور بعد لأن البقرة: مائتان وثمانون وست آيات» وهي 
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بكة الأقه وعاثة وإدى ومشروون كلمق وصسينة وعشروق الزن درف وعسيييانة حرفت 
وسورة آل عمران: مائتا آية» وثلاثة آلاف وأربعمائة وإحدى وثمانون كلمة» وأربعة عشر ألفاً 
وتعيسيائة وكتمتئة وعضرون حرفا وسورة التساء فاقة وتحيس وشبعون اق :وتلكاتك اللا 
وسبعمائة وخمس وأربعون كلمةء وستة عشر ألفاً وثلاثون حرفاً. وسورة المائدة: مائة واثنتان 
وعشرون آية» وألف وثمانمائة كلمة وأربع كلمات» وأحد عشر ألفا وسبع مائة وثلاثة وثمانون 
حرفاً. وسورة الأنعام: مائة وست وستون آية» وثلاثة آلاف وائنتان وخمسون كلمة» واثنا عشر 
ألف خرف وأربع مائة واثئنان وعشرون حرفاً. وسورة الأعراف. مائتان وخمس آيات عند أهل 
البضرة :وست عند أهل الكوفة .وثلاث آلاف وثلاثماثة .ومس وعشرون كلمة» وأربعة عنشر 
ألف حرف وعشرة أحرف. وقال الكرماني: فإن قيل: البقرة أطول السبع الطوال أجيب بأنه: 
لو أراد البقرة لقال: بطولى الطوال» فلما لم يقل ذلك دل على أنه أراد الأعراف» وهي أطول 
السور بعد البقرة» ثم قال الكرماني: أقول: فيه نظرء لأن النساء هي الأطول بعدها. قلت: هذا 
غفلة منه وعدم تأملء والجواب العد درن موجهء وقد 5-0 العفاوت يين: هذه السوى الست 
فيما ذكرناه الان. 
اكد بما وماد مها لاس ل و وق السرنه ندر نا 
يصلي فيه ثلاث ركعات» وهو قوله الجديدء وإذا قرأ النبي عكِنهِ الأعراف يدخحل وقت العشاء 
قبل الفراغ منهاء فتفوت صلاة المغربء قاله الخطابيء ثم قال: وتأويله أنه َيِه قرأ في 
الركعة الأولى بقدر ما أدرك ركعة من الوقتء ثم قرأ ا في الثانية» ولا بأس بوقوعها 
خارج الوقت» قلت: هذا تأويل فاسد, لأنه لم ينقل عن النبي عَيْللَهِ أند صلى على هذا 
الوجهء وقال الكرماني: يحتمل أن يراد بالسورة بعضهاء قلت: وإلى هذا الوجه مال الطحاوي 
حيث قال: يدل على صحة هذا التأويل أن محمد بن خزيمة قد حدثناء قال: حدثنا حجاج بن 
منهال» قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهم: كانوا يصلون 
المغرب ثم ينتضلون؛ وروى أيضاً من حديث أنس قال: «كنا نصلي المغرب مع النبي مُه 
ثم يرمي أحدنا فيرى موقع نبله». وروى أيضاً من حديث علي بن بلال: قال: «صليت مع نفر 
من أصحاب النبي عَييلهِ من الأنصار فحدثوني م كانوا يصلون مع النبي َيه المغرب ثم 

ينطلقون فيرتمون لا يخفى عليهم موقع سهامهم. حتى يأتوا ديارهم)». وهو أقصى المدينة في 
بنى سلمة» ثم قال: لما كان هذا وقت انصراف النبي َرَلْثُهُ من صلاة المغرب .استحال أن 
يكرة:ذللف قذ قرا فيها الأعزاف.ولا تصفهاء .وقد أنكر على عغاذ حين ضلى الحشاء بالبقرة 
مع سعة وقتها فالمغرب أولى بذلكء فينبغي على هذا أن يقرأ في المغرب بقصار المفصلء 
وهو قول أصحابنا ومالك والشافعي وجمهور العلماءء انتهى. 

قلت: قيل: قراءة سيدنا رسول الله عل لبيسييت: كقراءة غيرةة ألا تسمع قول 
الصحابي: ما صليت خلف أحد أخف صلاة من النبي عي وكان يقرأ بالستين إلى المائة. 
وقد قال علثر: «إن داودء عليه.الصلاة والسلام» كان يأضر بدوابه أن تسسرج فيقرأ الزبور قبل 
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إسراجهاء. فإذا كان داودء عليه السلام» بهذه المغابةافتبيدنا محمد عل أستر بذللك 
وأولى؛ 2 ا له غيره. فإن قلت: 0 ا إنزالها 
والأعراف بمكة, شرفها الله تعالى» ومنهم من استثنى في الأنعام ست آيات نزلن بالمدينة. 


وفيه : حجة لمن يرى باستحباب القراءة في صلاة المغرب بطولى الطوليين» وهم 
حميد وعروة بن الزبير وابن هشام والظاهرية» وقالوا: الأحسن أن يقرأ المصلي في المغرب 
بالسورة التي قرأها النبي» ل ننجن الأعرافب.والطون والتمرسلةت» وتحوها. وقال الترمذي: 
ذكره عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو: الطور والمرسلات» 
وقال الشافعي: لا أكره بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب» وقال ابن حزم في 
(١المحلى):‏ ولو أنه قرأ ذ فى المغرب الأعراف أو المائدة أو الطور أو المرسلالات فحسن. قلت: 
فعلى هذا عند مالك: ار ا سد المرسلات والطور فى المغربء فإذا قرأ نحو 
الأعراف فالكراهة بالطريق الأولى؛ وإذا استحب الشافعي قراءة هذه 0 فى المغرب» فيدل 
ذلك على أن وقت المغرب ممتد عنده» وعن هذا قال الخطابي: إن اشرب وقتين. وقال 
الطحاوي: المستحب أن يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل. وقال الترمذي: والعمل 
على هذا عند أهل العلم, قلت: هو مذهب الثوري والنخعي وعبد الله بن المبارك وأبي 
حنيفة رأبي يوسف ومحمد وأحمد ومالك وإسحاق. وروى الطحاوي من حديث عبد الله بن 
عمر: «أن رسول الله عَيدُهُ قرأ في المغرب بالتين والزيتون». وأخرجه ابن أبي شيبة أيضأء وفي 
سند مقال» ولكرن. وو ان ماج معد محيد ‏ «عن ابن عمر: كان رسول الله عََيُْهُ يقرأ في 
المغرب «ؤقل يا أيها الكافرون» وهإقل هو الله أحد» وروى أبو بكر أحمد بن موسى بن 
مردويه في كتابه (أولاد المحدثين) من حديث جابر بن سمرة» قال: «كان النبي عَرَلِنهُ يقرأ 
في صلاة المغرب ليلة الجمعة: «إقل يا أيها الكافرون» وطقل هو الله أحد»» وروى البزار 
في (مسنده) بسند صحيح عن بريدة: «كان النبي عَييُهُ يقرأ في المغرب والعشاء «إوالليل إذا 
يغشى 4» «ووالضحى 4. وكان يقرأ في الظهر والعصر 55 اسم ربك الأعلى»» وظإهل 
أتاك4؛ وروي في هذا الباب عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وعمران بن 
الحصين واب بكر الصديق» رضي ي أللّه تعالى عدهسمة فأثر صر أخ رجه الطحاوي عن زرارة بن 
أبي أوفىء قال: أقرأني أبو موسى في كتاب عمرء رضي الله تعالى عنه» إليه: إقرأ فى المغرب 
آخر المفصلء وآخر المع عن ترك يكن» [المية ]1 إلى اح القراتنة :وائز 0 عجان 
أخرجه ابن 5 شيبة في (مصنفه) عن أبي عثمان النهدي. قال: «صلى بنا ابن مسعود 
المغرب فقرأ: «وقل هو الله أحد»#. فوددت أنه قرأ سورة البقرة من حسن صوته)» وأخرجه أبو 
داود والبيهقي أيضا. وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي 
توفل ابن أب عقرب عن ابن عباس» قال: سمعته يقرأ في المغرب «إإذا جاء نصر الله 
والفتح». وأثر عمران بن الحصين أخرجه ابن أبي ات عن الحسنء» قال: كان عمران 
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بن الحصين يقرأ في المغرب: «إإذا زلزلت©. وطوالعاديات4. وأثر أبي بكر الصديق» رضي 
اله له تعالى عنه أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن أبي عبد الله الصنابحي أنه: صلى وراء 
أبي بكر المغرب» وقرأ فئ الركعتين الأول بأم القران وسورتين من قصار المفصلء ماقرا 
في الثالثة» قال: 000 ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه» فسمعته قرأ بأم القران وهذه 
الآية «إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» حتى «والوهاب» [آل عمران: 8]. 

وعن را أن قراءة هذه الآية في الركعة العالفة: كانت على سبيل الذغاء. وروي 

أيضاً نحو ذلك عن التابعين» فقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن 
عبيه الجللقف كال مممقت سفينين سير رقرا فين المغربة مر لني اجباره > ومرة 
«لوتحدث أخبارها» [الزلزلة: ؛ ]. حدثنا وكيع عن ربيع؛ قال كان المحبدى يقرا فى المغريت: 
وإذا زلزلت 4# و«والعاديات©, لا يدعهما. أخبر نا زيد بن الخباب عن الضحاك من عجان 
قال: رأيت عمر بن عبد العزيز رضي لاسا عسريرا فى المع ينه ضار :التتعن و اشير 
وكيخ عن محل » قال: سمعت إبراهيم يقرأ في الركعة الأولى من المغرب: «الإيلافت تريش © 
[قريش: .]١‏ وأخرج البيهقي في (سننه) من حديث هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في 
العغريج رتسو مدا راون لم ونحوها من السور فإن قلت: ما وجه الروايات 
المختلفة في هذا الباب عن النبي يله قلت: كان هذا بحسب الأحوالء فكان النبي عَل 
يعلم من حال المؤتمين في وقت أنهم يؤئرون التطويل فيطولء وفي وقت لا يؤثرون لعذر 
ونحوهء فيخفف» وبحسب الزمان والوقت. 


8 بات الجهْر و في المَغْرب 
أي: هذا 5 بيان حكم جهر القراءة في صلاة المغرب» واعتراض ابن المنير على 
هذه الترجمة والتى بعدها: بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه. ساقطء لأن البخاري وضع كتابه 
لبيان الأحكام من حيث هي مطلقاًء ولم يقصره على بيان الخلافيات. ٠‏ 


6 - حدّثنا عبد الله بن بوش قال أسخبرنا دكاع ان ات من وخت بن 

جُبَيِرٍ ابن مُطعِم عن أبيه قال سَمِعْتُ رسول الله عله كرأ : في المَغْرِبٍ بالطور. [الحديث 
اه : م مدلل 5#ا.5»ي 5855 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. < 

ذكر رجاله: وهم فسوي :كه ااه بن يوسف التئيسي المضيرى؟ ومالك بن أنسء 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن جبير» بضم الجيم: ابن مطعمء بضم الميم 
وكسر العين» وأبوه جبير بن مطعم بن عدي قد مر في: ال ا 0 

ذكر لطائف إسناده: 'فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضع وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : السماع. وفيه : 
أن رواته ما بين مصري ومدني. وفيه : عن محمد بن جبير» وفي رواية ابن خزيمة من طريق 
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سفيان: عن الزهري حدثني محمد بن جبير. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى الجهاد عن محمود. 
وفي التفسير عن إسحاق بن منصورء وعن الحميدي عن ابن عيينة. وأخرجه مسلم في 
الضبلاة صن يعو دن بحين عن عاللةه وعن أبي بكري ابي شيبة ورهير رن تحرتت»: وحن 
حرملة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن 
ماللة ...و أخخرسه النسائي فيه وفي التفسير عن قتيبة وعن الحارث بن مسكين. وأخرجه ابن 
ماجه معحمد بن الصباح. 

ذكر معناه: قوله: «قرأ» وفي رواية ابن عشاكر :يقر أو بلفظل المضارعء وكذا هو في 
(الموطأ). قوله: «في المغرب» أي: في صلاة المغرب. قوله: «بالطور» أي: بسورة الطور. 
قال الطحاوي: 0100 يريد بقوله: «والطور قرأ ببعضهاء وذلك جائز في اللغة. يقال: فلان 
قرأ القرآن إذا قرأ بعضهء ويحتمل قرأ بالطور قرأ بكلهاء فنظرنا في ذلك: هل يروى فيه شىء 
يدل على أجل العاويليه؟ فإذا صالح بن عبد الرحمن وابن أن 37 قد حدثانا قالا: اسه 
ابن منصورء قال: حدثنا هشيم رخسي بحي متم راي قال: 
«قدمت المدينة على عهد النبى ع نه لأكلمه فى أسارى بدر» فانتهيت إليه وهو يصلى فى 
أصبحابة صبلاة المغرنب 5555 يقول: «وإن 597 ربك لواقع» [الطور: 0 فكأنها 592 
قلبي» فلما فرغ كلمته فيهم فقال شيخ: لو كان أتاني لشفعته فيهم). يعني: باه مطعم. بن 
عدي» فهذا هشيم قد روى هذا الحديث عن الزهريء فبين القصة على وجههاء وأخبر أن 
الذي سمعه من النبي عَكتُهُ هو قوله عز وجل: «إإن عذاب ربك لواقع» [الطور: 7]. فبين 
هذا أن“قوله فى الحدوك الأول» زقرا بالطورع إتنا حو سسعة يقرؤة مبهاء وليس له لفظ جبير إلا 

ما روى هشيمء لأنه ساق القصة على وجههاءفصار ما حكى فيها عن النبي يله هو قراءته: 

«إإن عذاب ربك لواقع» [الطور: 7]. خاصة. انتهى. 
وقال صاحب (التلويح): فيه نظر في مواضع: الأول: لما رواه ابن ماجه: «فلما سمعته يقرأ 
«وأم خلقوا من غير شيء أم 0 الخالقون» [الطور: ©5]. إلى قوله: إفليات مستمعهم 
بسلطان مبين» [الطور: 7”8]. كاد قلبي يطير). ولما رواه السراج في كتابه بسند صحيح: 
«سمعته يقرأ : في المغرب و بالطور وكتاب مسطور في رق منشور» [الطور: ١و"].‏ الثاني: 
قوله: «رواه هشيم عن الزهري»» وخالفه الطبراني في (معجمه الصغير)» وإنما رواه عن إبراهيم 
ابن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جدهء وقال: لم يروه عن إبراهيم إلا هشيمء تفرد به 
عروة بن سعيد الربعي وهو ثقةء الثالث: قوله: «قال جبير: فانتهيت إليه وهو يصلى...) فيه 
نظرء لما قي بن سعد من حديث ا عنه. قال: (قدمت في دا أجار يك 
فاضطجعت في المسجد بعد ا وقلم اضاييع الكرق العم دا لادينيكملذة المتشونية 
فقمت فزعاً بقراءة رسول الله عل في المغرب: «#بالطور وكتاب مسطور ة [الطور: ١‏ و؟]. 
فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجدء وكان يومئذ أول ما دخل الإسلام قلببي» انتهى. 
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قلت: رواية البخاري أصح من غيره» وفي (الاستيعاب) روى جماعة من أصحاب ابن شهاب 
عنه: عن محمد بن جبير عن أبيه: المغرب والعشاءء وزعم الدارقطني أن رواية من روى عن 
ابن شهاب عن نافع بن جبير وهم. 

وأما الطور فعن ابن عباس: الطور الجبل الذي كلم الله» عز وجل» موسىء عليه الصلاة 
والسلام» عليه لغة سريانية. وفي (المحكم): الطور الجبل» وقد غلب طور سيناء.؛ على جبل 
بالشام» وهو بالسريانية: طورىء والنسبة إليه: طوري وطوراني» وزعم أبو عبيد البكري: أنه 
جبل ببيت المقدس ممتد ما بين مصر وأيلة سمي بطور إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وهو طور سيناء وطور سينين» وفي (المتفق وضعاً والمختلف صنفاً) اختلفوا فيه 
فقال قوم: هو جبل بقرب أيلة: وقيل: هو جبل بالشام» وأما طور زيتاء بالقصرء فجبل بقرب 
رأ عون وميت التقدين أيضًا جبل يعرف: بطور زيتاء وهو الذي جاء فيه الحديث: «مات 
بطور زيتا سبعون ألف نبي كلهم قتلهم الجوع). وهو شرقي وادي سلوان» وعلى مدينة 
طبرية يقال له: الطورء مطل عليهاء وبأرض مصر جبل يقال له: الطور بين مصر وفاران» 
يشتمل على عدة قرى» وطور عبدين: اسم بليدة بنواحي نصيبين» وفي قبلي البيت المقدس 
جبل عال يقال له: الطورء فيه فيما يقال قبر هارون» عليه الصلاة والسلام. 

ذكر ما يستنبط منه: فيه: أن القراءة في صلاة المغرب جهرية» ولذلك وضع البخاري 
البابء فان أسشر فين ]إن كان عمد يكو خار كا للسنة)وإن: كان سهوا يحب :علية شحنا 
السهو. وقد ذكرناه. وفيه : أنه َيه قرأ في المغرب» وقد ذكرنا أن قراءته عَكُهُ ليست 
كقراءة غيره وله أحوال في ذلك كما ذكرناه. منها منها : أن قراءته في المغرب بالطور ونحوها 
يجوز أن تكو لياق الجوان. .وفنها > أن تكون لعلمة يعدم المشقة الأتذرى: كيف انكر على 
معاذ» رضى الله تعالئ عنه»ء لما طول الصلاة بافتتاحه بسورة البقرة. فتمال له: «أفتان أنت يا 
معاذ؟ قالها مرتين» لو قرأت ب «إسبح اسم ربك الأعلى» «إوالشمس وضحاها»» فإنه يصلي 
خلفك ذو الجاجة والضعيف والصغير والكبير»» رواه الطحاوي بهذا اللفظء ورواه البخاري 
ومسلم أيضاً كما ذكرناه في موضعه. وفيه : احتجاج من ذهب إلى أن المستحب قراءة 
السور التي قرأها النبي عَم وقد استقصينا الكلام فيه في الباب السابق. 
٠ ْ‏ ب باب الججهْر في العشاءٍ 

أي : هذا باب في يان حك جهر القراءة في صلاة العشاءء وقال بعضهم: قدم ترجمة 
الجهر على ترجمة ل عكس ما وضع في المغرب» ثم في الصبح, والذي في المغرب 
أولى» ولعله من النساخ. قلت: المقصود الأعظم بيان الحكم لا الترتيب في لاوا راظنا 
راعى المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله لأنه في الجهرء ورعاية المناسبة مطلوبة. 


64 ححدّئفا أبُو النُعمانٍ قال حدّئنا مُعْتَمِرٌ * عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال 
صَلَيِتُ مع أبي هُرَيْرةَ العتمَةً فقّراً إإذا السماءٌ انْسَقَّتْ 4 [الانشقاق ق: ١ع‏ فَسَجَدَ فَقُلْتٌ لهُ قال 
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سَجَدْتٌ خَلْفَ أبي القاسم َكيِقهِ ملا أزالُ أُسشْجدٌ بها عتّى أُلْقَاهُ. [الحديث 75 أطرافه 
في: 48لا .]٠١ 8 21١074‏ 


مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «وسجدت خلف أبي القاسم». ولو لم يجهر النبي 
َه بقراءته في هذه الصلاة لما سجد أبو هريرة خلفه مَك . 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل. الثاني: معتمرء بلفظ 

سم الفاعل من الاعتمار ابن سليمان. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: بكر بن عبد 

الله المزني. الخامس: أبو رافع» بالفاء وبالعين المهملة: واسمه نفيع الصائغ. السادس: أبو 
هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في بوشعة:. وفيه: أرعةاميم الرختال مضرهوة واب رامع مدان 
وفيه : ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: سليمان بن معتمر سمع أنس بن مالك 
وبكر بن عبد الله روى عن أنس» وابن عباس وابن عمر والمغيرة بن شعبة» رضي الله تعالى 
عنهم» ونفيع أدرك الجاهلية ولم ير النبيء عَيِدُهِ» وروى عن جماعة من الصحابة» وهو من 
كبار التابعين» وبكر من أوساطهمء وسليمان من صغارهم. قال صاحب («التلويح): اعتر 
بعض شراح البخاري على البخاري بأن هذا الحديث ليس مرفوعاء وهو غير وارد» لان رفعه 
ظاهر من متن الحديثء» وإنكار رفعه مكابرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري انا فى سجود القرآان عن 
سيل وأحرحة مضل ات الفداؤة حم هبيه الله رن معاد ومسحمة بن ع الأصلى وخن أن 
كامل الجحدري وعن عمرو الناقد. وعن ايد بن عبدة. وأخرجه أو داود فيه عن مسدد عن 
معتمر به. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سليم بن أحضر به. 

ذكر معناه: قوله: «العتمة» أي: العشاء. قوله: «فقلت له» أي: فى شأن السجدة أي 
سألته عن حكمها. قوله: «أبي القاسم» هو النبي عناه. قوله: «بها» أي : بالسحدةة: يدك 
عليها. قوله: «فسجد). كما في قوله تعالى: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» ا 8]. أي 
العدل أقرب للتقوى» ويجوز أن تكون: الباء» بمعنى: في» اع استحد فييناء أ : ررك 
وهي: «وإذا السماء انشقت#» [الانشقاق: .]١‏ أي: حتى ألقى أبا القاسمء أي حتى أموت. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ثبوت سجدة التلاوة في سورة «إإذا السماء انشقت#» 
[الانشقاق: .]١‏ 'وهو حجة على مالك في قوله: لا سجدة فيها. وقال ابن المنير: لا حجة 
فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضة؛» يعني في المشهور عنه؛ لأنه ليس مرفوعاء 
ورد عليه بأنه مرفوع» كما ذكرناء ويدل عليه أيضاً رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد 
بلفظ: «صليت خلف أبي القاسم فسجد بها». أخرجه ابن خزيمة» وكذلك أخرجه الجوزقي 
من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ: «وصليت مع أبي القاسم فسجد فيها). 
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قلت: هذا حجة على مالك مطلقاء سواء قرئت هذه فى الفرض أو فى النفل» وسواء كان 
في الصلاة أو خارجها. ثم اختلفوا: هل هي سنة أو واجبة على ما يأني؟ واختلفوا أيضاً في 
موضع السجدة فقيل: «ؤوإذا قرىء عليهم القران لا يسجدون# [الانشقاق: ١؟].‏ وقيل آخر 
السورة. وفيه : جواز إطلاق لفظ العتمة على العشاء. وفيه : 0 الجهر بالقراءة في صلاة 
العشاءء وعليه تبويب البخاري. وفيه : ذكر جواز ذكر النبي عه عَيه بأبي كم وفي 00 
تكني غيره بأبي 0 خخلاض. 


تر كان فِي سَمَرِ قرا ذ في 0 في إخدى اوعقي 5 والَيعُونٍ. لدي _ 
أطرافه في:55لاء 24587 147ه0]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» وشعبة هو ابن 
الحجاجء وعدي» بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد الياء: هو ابن ثابت الأنصبارف: 
كلهم قد مروا. وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضع والقول في 
موضعين وفيه السماع. 

وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن خجاج بن منهال وعن خالد بن يحيى» وفي 
العوفية كن أبن اتسين تواخدريحة يدك ٠:‏ في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ وعن قتيبة وعن 
محمد بن عبد الله بن مير. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبه بة. وأخرجه 
الترمذي فيه عن, هناد. وأخريعه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود وعن قتيبة عن مالك» 
وفي التفسير عن قتيبة عن ليث ومالك به. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة قد 
الصباح وعن عبد الله بن عامر. . 

قوله: «كان في 0 وفي رواية الإسماعيلي «كان في سفر فصلى العشاء ركعتين». 
قوله: «في إحدى الركعتين ن» وفي رواية النسائي: «في الركعة الأول قوله: «بالتين» أي: 
بسورة التين» وفي الرواية العي تانى: والتين» على 00 

وفيه : ثبوت بالجهر بالقراءة في صلاة العشاءء وعليه التبويب. وفيه : التخفيف في 
القراءة في السفر لأنه مظنة المشقة» وحديث أبي هريرة الماضي محمول على الحضر 
فلذلك قر فيها من أوساط المفصل. وقال السفاقسي وكيووة هته الاج افيف تدل على أنه لا 
توقيت فى القراءة فيهاء بل بحسب الحال. وعن مالك» يقرأ قيها أ في العشاء ‏ 
[بالحاثةة وتحوهاء وال أهب: يونيظ التفعيل» وقرا فيهنا عدمانة» رضي "الل تغالى عنف 
«بالنجم»ء وابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «بالذين كفروا». وأبو هريرة «بالعاديات». وقال 
أصحابنا: يقرأ ذ فى الفجر أربعين آية سوى الفاتحة. وفي رواية: خمسين أيةع وفي "أخرق سكين 
إلى ماثة. قال المشايح: وهي مزق الروايات. قالوا: في الشفاء يقرأ مائةع وفي اليف ارتغية 
وفي الخريف خمسين أو ستين. وفي رواية الأصيلي: ينبغي أن يكون في الظهر دون الفجر 
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و١٠‏ باب القراءَةٍ في العشاء بالسَّجِدَةٍ 

أي: هذا باب فى بيان حكم القراءة في صلاة العشاء بالسجدة أي: بالسورة التي فيها 
سعحدة التلاوة. 

فِع قال صَلَّيِتٌ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ العَكَمَةَ 1 0 الكعاء 2 [الانشقاق: ا 
ُلك ما هله قال حجدث بها حلت أبي العام قلا يال عد بها عثى القة: انر 
الحديث 755 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لذن قوله: «(فسحد) يعنى ٠.‏ سعحدة التلاوةق والحديث مر فى 
الباب الذي قبله» غير أن هناك: عن أبي النعمان عن معتمر عن أبيه سليمان عن بكر, وهنا: 
عن مسدد عن يزيد من الزياد - ابن زريع - تصغير زرع ‏ عن التيمي» وهو سليماك بن 
ات وو وو ا ابي اراي لمات تيع ٠‏ يما كرر هذا الحديث 


قوله: , (سحدت 7 ويروكة: ايها 00 ا ا وفي ا ويام (أسحد 
بها). 


؟.ؤ بات القراءة في العشاء 

أي: هذا باب فى وو ا العشاء. 
7 حدّئنا لو يعد تلن عفنا ما 0ن 

م ارقعه للفرجمة ظاهرةة :وإننا كرر :هذا الحديك أثلاثة أرجه: أحدهاء لأجل الترجمة 
التي تتضمن القراءة في العكتاغ والغاني: لاختلااف بعض الرواة شيه) لأنه أخرسنة فيها قطن 
عن أبي الوليد عن شعبة عن عدي عن البراء» وهنا أخرجه: عن خلاد بن يحيى بن صفوان 
أبى محمد السلمى الكوفى. وهو من أفراد البخاري» مات بمكة قريبا من سنة ثلاث عشرة 
ومائتين» عن مسعرء بكسر الميم وسكون السين المهملة: ابن كدام الكوفي عن علي بن 
ثابت» بالثاء المثلثة» عن البراء والرجال كلهم كوفيون. والثالث: لأجل الزيادة التي فيه» وهي 
قوله: «ما سقفت ادا أحسن صوتا منه). قوله: «أو قراءة)» شك من الراوي: أي : الحسية 
قراءة منهع اه وفيه وجه أخخر: وهو أنه د كرعناك عاديا “طبن تسوس وههنا ذكره باسم 
أبيه. وهناك بالعنعنة» وههنا بالتحديث. قوله: «والتين»)؛ على سبيل الحكاية. 





١.‏ باب يطَوَلُ في الْأُولّهَين ويخذِفٌ في الأخريين 

أي : هذا باب ترجمته: يطول المصلي في الركعتين الأولبون هن اللبشاء: ويحذدف ف أي: 
يترك القراءة في الركعتين الأخريين. 
67 لل حدّثفا سُلَيِمَانٌ بِنُ حوب قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي عَوْنٍ قال سَمِعْتٌ جاير 
بن سَهْرَة قال قال عمو لِسَغدٍ لقذ سكوك في حل شَيءِ حقى الصَلا؛ ال اي ني 
الأُولَيِينٍ ودف 5 الأخريين ولا آلو ها افقديث يها من غلاة رسول: ال عاد قال صَدقْتَ 
ذاك الظَنٌ بك أو ظَئِّي بك. [انظر الحديث هه/ا وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم هذا الحديث في: باب وجوب القراءة لللإمام 
والمأموم باولا وإغما ذكر بعضه ههنا بالإعادة وي أو جه : الأول: لاختللاف الإسنادء لأنه 
أخرجه هناك: عن موسى عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة» وههنا 
أخرجه: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن أبي عرد بحيد بن عيد ابله» الكعفي الكوني 
الأعور . الغاني: أن هناك بالعنعنة عن جابر»ء وههنا بالسماع عنه. الثالث: لأجل اختلااف 
الترجمة وهو ظاهر. الرابع : لبعض الاختلااف في المتن بالزيادة والنقصانء فاعتبر ذلك 
بالمراجعة إلى الموضعين. قوله: «حتى الصلاة», برقع الصلاة, لأن: حتىء ههنا غاية لما 
قبلهاء بزيادة» كما في قولهم: مات الئاس حتى الأنبياء» والمعنى: حتى الصلاة شكوك فيها 
فيكون, ارتفاعه على الابتداء» وخبره محذوف»ء وهو ما قدرناه. و «ولا آلوا». بمد الهمزة 
وضم اللام أي : لا أقصر وأصله من ألا يألو. يقال: ما الورت حقه أي : ما قصرت. قوله: «أو 
ظني بك» شك من الراوي. ئ 

٠64‏ 7 باب القِرَاءَةٍ في الفجر 
أي : هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة الفجر. 
وقالّث أمُ سَلَمَةَ قَرَآ البئ عَيِه بالطور 

هذا التعليق أسنده البخاري في كتاب الحج بلفظ: «طفت وراء الناس والنبي عَق 
يصلي ويقرأ بالطور»» وليس فيه بيان أن الصلاة حيكفذ كانت الصبح. لكن تبين ذلك من 
رواية أخرى من طريق يحيى بن زكريا اللا عن هشام بن عروة عن أبيه»ء ولفظه: (إذا 
أقيمت الصلاة للصبح فطوفي»» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية حسان بن إبراهيم 7 
م فإن قلت: أخرج ابن خزيمة من طرق وهب عن مالك؛ وان لهيفة مها عد أ بي 
الأسود هذا الحديثء قال فيه: قالت: وهو يقرأء يعني العشاء الآخرة.قلت: هذه رواية شاذة 
ويمكن أن يكون سياقه من ابن لهيعة» لأن ابن وهب رواه في (الموطأ) عن مالك فلم يعين 
الصلاة» وبهذا سقط الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون 
الصلاة المفروضة صلاة الصبح؛ فقال: ليس في الحديث بيانهاء والأولى أن تحمل على 
النافلة» لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة. انتهى. وأجيب : بأن هذا رد 
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للحديث الصحيح بغير حجة» بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه. 

84 حدّثنا أدَّ م قال حدّئنا شُعْبة قال حدّثنا شَكاد ين ع سَلامَ قال 5 خلت أنا وأبي 
عَلَى أبي بَرَرَةَ الأشلّمي فَسَأْلْتَاهُ عن وَقْتِ الصَّلَْوَاتِ فقال كان التي ىت يصَلَي الطدوو هي 

تدذول الس والعضرٌ ويَرَجِع الرمجل إِلَى أقْصَى الققيقة:والظقس عد بيت هاافال في 
المَغْربٍ ولا يُبَالِي يتَأَخيرٍ العقاء الك “ملك اللّبلٍ وَل يحب ك النّْمَ قَبِلَهَا ولا الحَدِيت بَعْدَمَا 
ويُصَلَي الصّبح فيَنْصَرِف الِجلُ فَيَعْرفَ جَلِيسَهُ وَكانَّ يدا ١‏ في الدَكَعَمَينِ أؤ إِحْدَاهُمَا ما بَينَ 
الشتين إلى المائة. [انظر الحديث ١ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «وكان يقرأ..» إلى آخره؛ وفيه إئبات القراءة في الفجر, 
ولأجل ذلك بوب البخاري هذا التبويب» مع أنه ذكر هذا الحديث في: باب وقت الظهر عند 
الزوال» وأخخرجه هناك: عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة» بفتح الباء 
الموحدة: واسمه نضلة بن عبيدء وأخرج ههنا: عن آدم بن أبي إياس إلى آخره» وقد ذكرنا 
هناك جميع ما يتعلق به. 
قوله: «وعن وققت الصلوات». وفي رواية أن ذر: «الصلاة)», بالإفرادء والمراد: 

المكتوبات. قوله: «وكان يقرأ...») إلى آخره. معناه: من الايات ما بين الستين إلى المائة 
وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبي المنهال» والشك فيه منه» وروى أبو داود من حديث 
عمرو بن حريث قال: «وكأني أسمع صوت النبي عل يقرا في صلاة الغداة. لفلا أقسم 
بالخنس الجوار الكنس* [العكوير: ١١‏ - 5١ع.‏ أراد أنه كان يقرأ: #إذا الشمس كورت» 
[التكوير: »]١‏ وهي مكية وتسع وعشرون آية» وزاد أبو جعفر: #إفأين تذهبون4 [التكوير: 
7]. ومائة وأربعون كلمة» وخمس مائة وثلاثة وثلاثون حرفاً. والخنس: النجوم التي تخنس 
بالنهار فلا ترى» وتكنس بالليل إلى مجاريهاء أي: تستتر كما يكنس الظبا في المغار» وهي 
الكناس. وقال الفراء: هي النجوم الخمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. وروى 
مسلم من حديث قطبة بن مالك أنه سمع النبي عه يقرأ ٠‏ في الصبح: «إوالدخل باسقات لها 
طلع نضيد» زَق: ١٠ع.‏ أراد أنه كان يقرأ سورة: «ؤق والقرآن المجيد». وعي كيك ؛ وهي 
خمس وأربعون آية» وثلائمائة وسبع وخمسون كلمة» وألف وأربعمائة وتسعون حرفاً. ومعنى 
قوله: #والدخل باسقات» [ق: .]٠١‏ يعني طوالاً في السماء. وقيل: بسوقها استقامتها في 
الطول. وقيل: مواقير وحوامل وروى مسلم أيضاً من حديث جابر بن سمرة: «أن النبي َيه 
كان يقرا الفجر بقاف» وكانت قراءته بعد تخفيف. وعند السراج: بقاف ونحوها. وفي لفظ: 
وأشباهها. وروى النسائي عن أم هشام بنت حارثة» قالت: ما أخذت قاف إلا من وراء النبي 
علد كان يصلي بها الصبح. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: (أن كان رسول الله عَييتّه ليأمرنا بالتتخفيفء وأن كان ليؤمنا بالصافات في الفجر). 
قلت: هي فك وهي مائة واثنتان وثلاثون أية» وثمان مائة وستون كلمة»ء وثلاثة أللاف وثمان 
مائة وستة وعشرون حرفاً. وروى أبو داود عن رجل من الصحابة أن النبي عَكهِ قرأ في الصبح 
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بالروم أي : بسورة الرومع. وهي مكية وهي ستوك 5 وثمان ماثئة وسع عشرة كلمة وثلاثة 
أللاف وتحمس مائة وأربعة وثلاثون حرفا وروى أبو موسى المديني في (كتاب الصحابة): أن عمر 
الجهني قال: اميد خلف النبي عَم الصبح فقرأ فيها بسورة الحج وسجد فيها سجدتين. 


قلت: هي مكية إلا ست أيات نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالى: «(هذان خصمان» 
إلى قوله: «ووهدوا إلى الطين :م القول وهدوا إلى صراط مستقيم» [المحج: 1 
وهي : ثمان وتسعون أيه وألف ومائتان وتسعون كلمة. وخمسة اللاف وخمسة لسغن حون 
وقال الترمذي» رحمه الله في (جامعه): عن رسول الله عله أنه قرأ ذ في الصبح بسورة الواقعة 
لم 0 في الفجر من ستين أية إلى مائة. وروى السراج بسند صحيح عن 
البراء: «ضلىئ بنا النبي لتر صلاة الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن». فإن قلت: ما وجه 
هذه الاختلافات؟ قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن هذه بحسب اختلاف الأحوال والزمان ألا 
يرى إلى ما روى الطبراني في (الأوسط) بسند صحيح: عن أنس قال: «صلى بنا رسول الله 
َيِه الفجر بأقصر سورتين من القرآن» وقال: إنما أسرعت لتفرغ الأم إلى صبيهاء؛ وسمع صوت 
صبي)؟ وروى أبو داود بسند صحيح: عن معاذ بن عبد الله عن رجل من .جهينة: «سمع النبي 
عه يقرأ : في الصبح «وإذا زلزلت» [الزلزلة: ]١‏ في الركعتين كلتيهما». وجاء مثل هذا 
الاختلاف أيضاً من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وفي سنن البيهقي عن المعرور بن 
سويد: «صلى بنا عمرء رضي الله تعالى عنه؛ الفجر فقرأ آلمر ولإيلاف قريش». وفيه: «وصلى 
اليك ضلاة السيم بسورة النقزة نفن :ال كتقوة: كلديهماة: وقال: القراقضة رن عميرة ينا ينان 
سورة يوسفء عليه السلام؛ إلا من قراءة عثمان» رضي الله تعالى عنه. إياها في الصبح من 
كثرة ما يكررها. وفي (الموطأ) قال عامر بن ربيعة: قرأ عمر في الصبح 0 الحج وسورة 
يوسفء عليه السلام». قراءة بطيكة. وقال أبو هريرة: لما قدمت المدينة مهاجراً صليت خلف 
سباع بن عرفطة الصبحء فقرأ في الأولى سورة مريم» وفي الأخرى سورة: «إويل للمطففين» 
[المطففين: »]١‏ ذكره ابن حبان في (صحيحه) ولم يسم سباعاً. وعن عمر بن ميمون: لما 
طعن عمر صلى بهم ابن عوفك الفجر فقرأ «إإذا جاء نصر الله [الفعح: .]١‏ والكوثرءوذ كر 
أن عمر قرأ في الصبح: بيونس وبهود.وقرأ عثمان» رضي الله تعالى عنه» بيوسف والكهفء 
وقرأ علي رضي الله تعالى عنه, الاسام وقرأ عبد الله بسورتين إحداهما بنو إسرائيل.» وقرأ 
معاذ بالنساء»ء وقال أشي داود الأودي: كن أصلي وراء علي» رضي أله تعالى عنهى الغداة 
نكاة يقرا دوإذا تحمس كورت 4 وموإذا السماء انفطرت»©» ونحو ذلك من السور. وجاء 
مثل ذلك أيضاً عن التابعين. وفي كتاب أبي نعيم: عن الحارث بن فضيل قال: أقمت عند 
ابن شهاب عشرأ فكان يقرأ في صلاة الفجر: موتبارك 4 وموقل هو الله أحد» . وقال ابن 
بطال: وقرأ عبيدة بالرحمنء وإبراهيم بيسين» وعمر بن عبد العزيز بسورتين من طوال 
المفصل. وقال ابن بطال: وما ذكرنا من الاختلاف من السلف دل أنهم فهموا عن سيدنا 
رسول الله عَيُم إباحة التطويل والتقصيرء وأنه لا حد له في ذلك. 
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7 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا إشماعيل بنُ إبراهيم يم قال أخبرنا ابنُ مَرَيْجٍ قال 
أخبرني عَطَاء أَنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ فِي كل صَلاَةٍ يُقْرَا قَمَا أُسْمَعَنا 
وضوك اله ل اتا عد يما أشن عكا أنه تكو يرن لواترد على أ الّوآنِ أَجَدَأت 
وَإِنْ زذتَ فَهُوَ حير ظ 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «في كل صلاة يقرأ لأن الترجمة في: باب القراءة 
في الفجرء وهو داخل في قوله: «كل صلاة». وقال بعضهم: وكأن المصنف قصد بإيراد 
حديثي أم سلمة واب برزة في هذا الباب بيان حالتي السفر والحضرء ثم ثلث بحديث أبي 
هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين» قلت: ليس في حديث ان برزة ما يدل على حكم 
القراءة في السفر أو الحضرء وإنما هو مطلق» ولم يكن إيراده حديث أبي عهريرةة إلا أن اصباذة 
الفجر لا بد لها من القراءة لدخولها تحت قوله: «في كل صلاة يقرأ وقد علم أن لفظة: 
كلء إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الإفراد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: إسماعيل بن إبراهيمء. هو 
المعروف بابن علية. الثالث: عبد الملك بن جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: 
أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والإخبار كذلك 2 
موضع وفي موضع بالإفراد. وفيه : السماع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : إسماعيل 
المذكور وقد تكلم فيه يحيى بن معين في حديثه عن ابن جريج خاصة: لكن تابعه عليه عبد 
الرزاق ومحمد بن بكر وغندر عند أحمد» وحبيب بن الشهيد وحبيب المعلم عند مسلم, 
وخالد بن الحارث ورقية عند النسائي» وابن وهب عند ابن خزيمة» ثمانيتهم عن ابن جريج 
منهم من ذكر الكلام الأخير» ومنهم من لم يذكره. أما متابعة عبد الرزاق فأخرجها أحمد في 
(مسنده): عنه عن ابن جريج عن عطاءء قال عست :آنا قريرة يفول في كل صلاة قراءة 
فما أسمعنا رسول الله عله أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم» فسمعته يقول: لا صلاة 
ل 1 وأهنا متابعة حبيب المعلم فأخحرجها مسلم: حدثنا يحبى بن يحبى قال: يننا يزيد 
ابن زريع عن حبيب المعلم «عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة فما أسمعنا 
عَِنَهِ أسمعناكم وما أحفى أخفيناه منكمء فمن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت منهء ومن زاد فهو 
أفضل).وأخرجه الطحاوي أيضأء وأخرجه أبو داود أيضاً عن حبيب عن عطاء «إلى أخفينا 
عنكم). وأما متابعة رقية فأخرجها النسائي قال: حدثنا محمد بن قدامة» قال: حدثنا جرير عن 
رقنينة موضنون عهلاء قال قال أبو هزيرة كز هياذة يقرا فيهاء كما معنا رموزل آله 6د 
أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم). وأما متابعة ابن وهب فأخرجها الطحاوي: حدثنا يونس 
بن عبد الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني ابن جريج عن عطاء قال: 
«سمعت أبا هريرة يقول: في كل الصلاة قراءة» فما أسمعنا رسول الله ته أسمعناكمء وما 
أخفاه علينا أخفيناه عليكم). وروى الطحاوي أيضاً عن محمد بن النعمان» قال: حدثنا 
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الحميد. قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء نحوه. قيل : هذا الحديث موقوف. 
0 : بأن قوله: «ما أسمعنا», ودما أخفى عنا» يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى من النبي 
َيه فيكون للجميع حكم الرفع. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن عمرو الناقد وزهيز بن حرب 
والنسائي عن محمد بن عبد الأعلى» وأخر جه أيضاً عن محمد بن قدامة كما ذكرناه الان. 

ذكر معناه: قوله: «في كل صلاة يقرأ على صيغة المجهولء والجار والمجرور 
يتعلق بقوله: «يقرأ» أي : يجب أن يقرأ القرآن في كل الصلوات لكن بعضها بالجهر وبعضها 
بالسرء فما جهر به رسول الله مُه جهرنا به» وما أسر أسررنا به. ويروى: يقرأ على صيغة 
المعلوم» أي: يقرأ رسول الله عدم كذا قاله الكرماني» وقيل: ويروى: «نقرأ» بالنون أي: نحن 
نقرأ. قوله: «فما أسمعنا» بفتح العين» وهي جملة من الفعل والمفعول؛ ورسول الله عَلِئه 
فاعله. قوله: «أسمعناكم» بسكون العين» جملة من الفعل والفاعل وهو: النون» والمفعول وهو 
كم. قوله: «وما أخفى» كلمة: ماء موصولة وكذلك في: «فما أسمعنا). قوله: «وإن لم 
تزد» بتاء الخطاب, وقد بينه ما في رواية مسلم عن أبي خيثمة وغيره عن إسماعيل» «فقال له 
رجل: إن لم أزد؟). قوله: «على أم القرآن». أي: الفاتحة» وسميت بها لاشتمالها على 
المعاني التي في القران» ولأنها أول القرآن» كما أن مكة سميت: أم القرى, لأنها أول الأأرض 
وأصلها. قوله: «أجزأت» بلفظ الغيبة أي: أجزأت الصلاةء من الإجزاءء وهو الأداء الكافي 
0 التعبد به وحكى ابن التين لغة أخحرى وهي: أجررة» بلا ألف أي : قضت. وقال 
الخطابي: جزى وأجزىء مثل: وفى وأوفى» وقال ابن قرقول: أجزت عنك عند القابسيء 
وعنكل غيره ازاك قوله: «فهو خير) أي : ا على أم القران خخحير» وفي رواية حبيب 
المعلم: «فهو أفضل). كب كنار 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: وجوب القراءة في كل الصلوات. وفيه : رد على من أنكر 
وجوبها في. الظهر والعصر. وفيه : الجهر فيما يجهر والإخفاء فيما يخفيء وفي رواية 
الطحاوي في هذا الحديثء قال أبو هريرة: كان النبي عَيْهُ يؤمنا فيجهر ويخافت» وكان 
جهره في بعض الصلوات كالمغرب والعشاء والصبح والجمعة وصلاة العيدين» وفي بعضها 
كان يسر كالظهر والعصرء وفي ثالثة المغرب وآخرتي العشاءء وفي الاستسقاء يجهر عند أبي 
يوسف ومحمد والشافعي وأحمدء وفي البخسوف والكسوف لا يجهر عند أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو يوسف: فيهما الجهرء وقال الشافعي: في الكسوف يسرء وفي الخسوف 
يجهر. وأما بقية النوافل ففي النهار لا جهر فيهاء وفي الليل يتخير. وقال النووي: وفي نوافل 
الليل» وقيل: يخير بين الجهر والإسرار. وفيه : ما استدل به الشافعية على استحباب ضم 
السورة إلى الفاتحة» وهو ظاهر الحديثء وعند أصحابنا يجب ذلكء وبه قال ابن كنانة من 
المالكية وحكي عرح حمل وعندنا ضم السورة أو ثلاث من آيات من أي سورزة شاء من 
واجبات الصلاة» وقد ورد فيه أحاديث كثيرة: منها : ما رواه أبو سعيد قال عَيِدُه: رلا صلاة 
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إل بفاتحة الكتاب وسورة معها). رواه ابن عدي في (الكامل)؛ وفي لفظ: «أمرنا رسول الله 
عله أن نقرأ الفاتحة وما تيسر». وفيٍ لفظ: ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها 
غيرها». وفي لفظ: وسورة في فريضة أو في غيرها». ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث 
أبي سعيد قال: قال رسول الله عَْيلهِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريها التكبيرء وتحليلها 
التسليمء ولا صلاة لمن لا يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو في غيرها». وروى أبو داود 
من حديث أبي نضرة عنه. قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر». ورواه ابن حبان في 
(صحيحه) ولفظه: «أمرنا رسول الله عا أن نقرأ الفاتحة وما تيسر). ورواه خسف ابو يعلى 
في (مسنديهما) وروى ابن عدي من حديث ابن عمرء قال: قال رسول الله عَهُ: «لا تجزىء 
المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب و ثلاث آيات فصاعدا). 


وروى أبو نعيم في (تاريخ أصبهان) من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول 
الله علنَهِ: «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها». وقد عمل أصحابنا 
يكل الحويف.حين) أوحبوا قزازة الفانتحة :وضه سورة أو ثلاث اياك معي لآن هده الأخبار 
أخبار آحاد فلا تغبت بها الفرضية» وليس الفرض عندنا إلا مطللق القفراءة لقوله تعالى: 
«وفاقرؤوا ما تيسر من القرآن» [المزمل:١٠].‏ فأمر بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقاء وتقييده 
بالفاتحة زيادة على مطلق النصء وذا لا يجوز فعملنا بالكل وأوجبنا قراءة الفاتحة وضم سورة 
أو ثلاث آيات معهاء وقلنا: إن قوله: دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» مثل معنى قوله: « 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». وصح أيضاً عن جماعة من الصحابة إيجاب ذلكء 
وقال بعضهم: وفي الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته؛ قلنا: لا تبطل صلاته 
فإن تركها عامداً فقد أساءء وإن تركها ساهياً فعليه سجدة السهو. فإن قلت: ليس في حديث 
الباب حد في الزيادة؟ قلت: قد بينها فى حديث ابن عمر المذ كور انفا. 


٠‏ باب الجهْر بِقِرَاءَةِ صَلاةٍ الصّبْح 

أي : هذا باب في بيان الجهر بمَراءة صلاة الصبح, وهو رواية أبن ذر» ولغيره: لصلا 

الفجر وفي بعص النسخ: باب الجهر بقراءة الصبح. 
وقالتثٌ 1 سَلَمَةَ طفتٌ وَرَاءَ الئاس والنبئ عله يُصَلْي ود | َرأ بالطور 

قد ذكرنا في أول الباب الذي قبله أن هذا التعليق أسنده البخاري في كتاب الحج 
وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. قوله: «والبي عله الواو فيه للحال» وكذا في قوله: 
«ويقراأً بالطور». أي: بسورة الطور. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون الباء بمعنى: منء 
كقوله تعالى: «إعيناً يشرب بها عباد الله» [الإنسان: 1]. أي: يشرب منها. قلت: فعلى هذا 
إثيات جهر القراءة في صلاة الصبح, لأن أم قملسهة محف قراءة النبي عل وهي وراء الناس» 
وأما كون هذه الصلاة صلاة الصبح فقد بينا وجهه في أول الياب الذي قبله. 


عمدة القاري / ج” / م1 
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5١‏ حدذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أَبُو وحمي يِشْرٍ عن سَعِيدٍ بن جُمثِرٍ عَنٍ ابن 
عَكَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال انْطَلَقَ النبئُ عَيكُمِ في طائِقَةٍ مِنْ أضحابه عابزين إلى شوق 
كَاظٍ وقد جيل بَيْنَ الشَيَاطِين وبَيِنَ حبر السَمَاءِ وَأَدْسِلَتْ عَلْيْهِمُ الشَّهُبُ فَرَجَعَتٍ السَّيَاطِينُ 
ان مهم كَقَانُوا ما لَكمْ فقانوا حِيلَ بَينتا وبين حر السَمَاءٍ وأَزسِلَتْ عَلَيتا الضَّهْبُ قانُوا ما 
حال بتكم وبَيْنَ خبر الشماء إلا شيمٌ حَدَتٌ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأض ع قَانْظرُوا ما 
هذا الذي حال َيِنَكَع وبَيْنَ حَحْبَرٍ السّماءِ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ توَجَهُوا نحو يَهَامَةَ إلى النَبِىْ 
له وو يتخلةً عَايدِين ألى حرق ممكاظ وهو يسني يأشحابه صلا الفجر فلها حمسن 
القُرآنَ اشتمقوا له فقَالوا هَذًَا وَاْه الْذِي حال بتكم وبَيِنَ خبر القنماء فهتالك. جين جهو 
إلى قَوْمِهِمْ وقالُوا يا قَوْمنا لإإنًا سَمِعْنا قُرآناً عَجَباً يَهْدِي يي إلى الوْشّْدِ فآمئًا به ولَنْ نُشْرِك يرَيّنا 
أحداً» [الجن: ١‏ - 49 قَأَنْرْلَ الله تعالى عل نبِيّهِ عَيته قل أوحجي إِلَيّ» [الجن: ]١‏ وما 
أوجي إِلَبْه قل الجنّ. [الحديث "لالظ طرفه في: .]54537١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن 
استمعوا له). 

كو رجاله: وهم 100 الأول: بلك الغاني: 2 عوانة. الوضاح اليشكريئ: 
الثالث: جعفر من أن وحشية. وكنيته: أبو يشير يكبير الياء التوحدة وسكوان الشين 
المعدية: وانيم أب :ركعية إراين. الرائع تسعد إن سبي الضاهن اعت الد ردن غتان. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في التفسير عن موسى بن 
إسفاعغيل ١‏ وأشويدة مسلم في الصلاة عن شيبان بن فروخ. وأخرجه الترمذي في 0 عن 
عبد أللّه بن حميد. وأخخ ده النسائي فيه عن أبي داود الحراني عن أبي لوتيد نلعا 
عمرو بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «في طائفة). ذكره الجوهري في بانب: طوّف» وقال: الطائفة من 
الشيء قطعة منه. وقوله تعالى: «ؤوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: ؟]. قال ابن 
عباس: الواحد فما فوقه» وقال مجاهد: الطائفة الرجل الواحد إلى الألف. وقال: عطاء: أقلها 
رجلان. قوله: «عامدين» أي : تا فقي منصوب على الحال» في «(الفصيح) في باب: فعلت» 

بفتح العين: عمدت لشي أعمد إذا قصدت إليه. .وفي (شرحه) للزاهد: عن ثعلب: ١‏ 
3 [ذا قضيدت له «عميراً كان أو را . ومن العرب من يقول: عفدت ايك عبيدا 20 
وعمدة» بمعناه وفي (الموعب): لابن التياني: عن الأصمعي لا يقال: عمدت, بكسر الميم. 
وفي (شرح الزاهد) وغيره: عمده وعمد إليه وعمد له عموداً وزعم ابن درستويه أنه لا يتعدى 
إل 0 جر. قوله: في سوق عكاظ» قال ابن السكيت: السوق أنثىء وربما ذكرت» 
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والتأنيث أغلب لأنهم يحقرونها: سويقة. وفي (المحكم): والجمع أسواق» والسوقة لغة فيه 
وفي (الجامع): اشتقاقها من سوق الناس إليها بضائعهم. وقال السفاقسي: سميت بذلك لقيام 
الناس فيها على سوقهم. قوله: «وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر». 

فإن قلت: هذه القضية كانت قبل الإسراء» وصلاة الفجر فرضت مع :بقية الصلوات 
ليلة الإسراء؟ قلت: الراجح أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث» فتكون القضية بعد 
الإسراء. أو نقول: إن عَيَِهِ كان يصلي قبل الإسراء قطعاء وكذلك أصحابه؛ ولكن اختلف 
هل افترض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات أم لا؟ فيصح على قول من قال: إن 
الفرض أولاً كان قبل طلوع الشمبس وقبل غروبهاء فيكون إطلاق.صلاة الفجر بهذا الاعتبان 
لا لكونها إحدى الخمس المفروضة ليلة الإسراء. قوله: «عكاظ». بضم العين المهملة 
وتخفيف الكاف وفي آخره طاء معجمة. قال الأزهري: هو اسم سوق من أسواق العرب 
وموسم من مواسم الجاهلية كانت العرب تجتمع به كل سنة يتفاخرون بهاء ويحضرها 
الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر. وعن الليث: سمي عكاظ عكاظاً لأن العرب كانت 
تجتمع فيها فيعكظ بعضهم بعضاً بالمفاخرة أي: يدعك. 

وقال غيره: عكظ الرجل دابته يعكظها عكظاً إذا حبسهاء وتعكظ القوم تعكظاً إذا 
تحبسوا ينظرون في أمرهم» وبه سميت عكاظ. وفي (الموعب): كانوا يجتمعون بها في كل 
سنة فيقيمون بها الأشهر الحرم» وكان فيها وقائع مرة بعد أخرى. وفي (المحكم): قال 
اللحياني: أهل الحجاز يجرونها وتميم لا يجرون بها. وفي (الصحاح): هي ناحية مكة, كانوا 
يجتمعون بها في كل سنة فيقيمون شهراً. وقال ابن حبيب: هي صحراء مستوية لا علم فيها 
ولا جبل إلا ما كان من النصب التي كانت بها في الجاهلية» وبها من دماء البدن كالأرخام 
العظام» وقيل: هي ماء على نجد قريبة من عرفات. وقيل: وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق 
صنعاء؛ وهي من عمل الطائف على بريد منها وأرضها لبني نضرء واتخذت سوقاً بعد الفيل 
بخمس عشرة سنة» وتركت عام الحرورية بمكة مع المختار بن عوف سنة تسع وعشرين ومائة 
إلى هلم جراً. وقال أبو عبيدة: عكاظ فيما بين نخلة والطائف إلى موضع يقال له الفتق» به 
امال ونخيل لثقيف»ء بينه وبين الطائف عشرة ايهال فكان سوق عكاظ يقوم صبيح هلال 
ذي القعدة عشرين يومأء وسوق مجنة يقوم بعده عشرة أيام. وسوق ذي المجاز يقوم هلال 
ذي الحجة. وزعم الرشاطي أنها كانت تقام نصف ذي القعدة إلى آخر الشهرء فإذا أهل ذو 
الحجة أتوا ذا المجاز وهي قريب من عكاظ فيقوم سوقها إلى يوم التروية» فيسيرون إلى منى» 
وقال ابن الكلبي: لم يكن بعكاظ عشور ولا خفارة. قوله: «وقد حيل», بكسر الحاء المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف. يقال: حال الشيء بيني وبينك.. أي حجزء وأصل مصدره 
واوي» يعني من: الحولء وأصل: حيل حولء؛ نقلت كسرة الواو إلى ما قيلها بعد حذف 
الضمة منها فصار: حيل. 

قوله: «بين الشياطين) جمع: شيطان. قال الزمخشري: وقد جعل سيبويه نون: 
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الشيطان» في موضع من كتابه أصلية» وفي آخر زائدة» والدليل على أصالتها قولهم: شيطانء 
واشتقاقه من: شطنء إذا بعد لبعده عن الصلاح والخير» أو من: شاطء إذا بطل إذا جعلت نونه 
زائدة» ومن أسمائه: الباطل. والشياطين: العصاة من الجن» وهم من ولد إبليس. والمراد 
أعتاهم وأغواهم» وهم أعوان إبليس ينفذون بين يديه في الإغواء. وقال الجوهري: كل عات 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. وقال القاضي أبو يعلى: الشياطين مردة الجن 
وأشرارهم: ولذلك يقال للشرير: مارد وشيطان؛ وقال تعالى: إشيطان مريد© [الصافات: 7]. 
وقال أبو عمر بن عبد البر: الجن منزلون على مراتب» فإذا ذكر الجن خالصاً يقال: جنى» وإن 
أريد به أنه ممن يسكن مع الناس: يقال: عامر» والجمع: عمارء وإن كان مما يعرض للصبيان 
يقال: أرواح» فإن خبث فهو شيطانء فإن زاد على ذلك فهو ماردء فإن زاد على ذلك وقوي 
أمره فهو عفريت» والجمع: عفاريت. انتهى. 


وفي الحديث المذكور ذكر وجود الجن ووجود الشياطين» ولكنهما نوع واحد. غير 
أنهما صارا صنفين باعتبار أمر عرض لهماء وهو الكفر والإيمان» فالكافر منهم يسمى بالشيطانء 
والمؤمن بالجن. قوله: «وأرسلت عليهم الشهب»»؛ بضم الهاء: جمع الشهاب» وهو شعلة نار 
ساطعة كأنها كوكب منقض» واخغلف في الشهب: هل كانت يرمى بها قبل مبعث النبي 
عه أم لا؟ لقوله تعالى: إوإنا لمسنا السماء فوجدناها ملقت حرساً شديداً وشهباً» إلى قوله: 
«ورصداً4 [الجن: 8 9]. فذكر ابن اسحاق أن العرب أنكرت وقوع الشهبء وأشدهم 
إنكاراً ثقيفء وأنهم جازؤوا إلى رئيسهم عمرو بن أمية بعدما عمي فسألوه» فقال: انظروا إن 
كانت هي التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فهو خراب الذنيا وزوالهاء. وإ كان غيرها 
فهو لامر تخدنت» وإنالعياطين امسكروت: كلق وهريوا :فى الآفاق ليتظروا ها موصن وتفين 
الآية الكرعة دل علد وحود راشي عا شام ال بعال إلا أنه قليل» وإنما كثر عند أبان 
مبعث سيدنا رسول الله مله إذ قالوا: ملعت ملعت حرساً شديدا لأنهم عهدوا حرساء ولكنه غير 
سشديد» ولأن جماعة من العلماء. منهم عباس والزهري» قالوا: ما زالت الشهب مذ كانت 
الدنياء يؤيده ما في (صحيح مسلم) من قوله يكل : اورمى بنجم ما كنتم تقولون أن كان مثل 
هذا في الجاهلية؟ قالوا: يموت عظيم أو يولد عظيم..) الحديث. وذكر بعضهم أن السماء 
كانت محروسة قبل النبوة» ولكن إنما كانت تقع الشهب عند حدوث أمر عظيم من عذاب 
ينزل أو إرسال رسول إليهمء وعليه تأولوا قوله تعالى: إوإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض 
أم أ راد بهم ربهم رشدا» [الجن: .]٠١‏ وقيل: كانت الشهب مرئية معلومة» لكن رجم 
الشياطين وإحراقهم لم يكن إلا بعد نبوة سيدنا رسول الله عَيلهِ. فإن قيل: كيف تتعرض الجن 
لإتلاف نفسها بسبب سماع خبر بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ أجيب : قد ينسيهم الله 
تعالى ذلك لينفذ فيهم قضاؤهء كما قيل في الهدهد: إنه يرى الماء في تخوم الأرض ولا 
يرى الفخ على ظهر الأرضء» على أن السهيلي وغيره زعموا أن الشهاب تارة يصيبهم 

فيحرقهمء وتارة لا يصيبهمء فإن صح هذا فينبغي كأنهم غير متيقنين بالهلاك ولا جازمين به. 
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وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: كانت الشياطين لاا تحجب عن السموات» 
فلما ولد عيسىء عليه الصلاة والسلام» منعت من ثلاث سمواتء فلما ولد سيدنا رسول الله 
َيه منعت منها كلها. وقال ابن الجوزيء. رحمه الله الذي أميل إليه أن الشهب لم تر إلا 
قبل مولد النبي عََدُهُ ثم استمر ذلك وكثر حين بعثء» وعن الزهري: كانت الشهب قليلة 
فغلظ أمرها وكثرت حين البعثة. وقال أبو الفرج فإن قيل: أيزول الكوكب إذا رجم به؟ قلنا : 
قد يحرك الإنسان يده أو حاجبه فتضاف تلك الحركة إلى جميعه؛ وربما فضل شعاع من 
الكوكب فأحرق» ويجوز أن يكون ذلك الكوكب يفنى ويتلاشى. قوله: «فاضربوا» أي: سيروا 
في الأرض كلهاء يقال: فلان ضرب في الأرض إذا سار فيهاء وقال الله تعالى: «إوإذا ضربتم 
في الأرض*؛ [النساء .]١٠١١‏ أي : س رم. قوله: «مشارق)»))» منصوب على الظرفية أي : في 
مشارق الأرض وفي مغاربها. قوله: «فانصرف أولئك». أي: الشياطين الذين توجهوا ناحية 
تهامة» وهي بكسر التاء. وفي (الموعب): تهامة اسم مكة. وطرف تهامة من قبل الحجاز 
مدارج العرج» وأولها من بل نجد مدارج عرقء فإذا نسب إليها يقال: تهامي. بفتح التاءء قاله 
أبو حاتم. وعن سيبويه» بكسرها. وفي (أمالي الهجري): آخر تهامة أعلام الحرم الشامي. وفي 
كتاب الرشاطي: تهامة ما ساير البحر من نجدء ونجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب» 
والصحيح أن مكة من تهامة). وقال المدائني: جزيرة العرب (خمسة أقسام: تهامة ونجد 
وحجاز وعروض ويمنء أما تهامة فهي الناحية الجنوبية من الحجازء وأما نجد فهي الناحية 
التي من الحجاز والعراق؛ وأما الحجاز فهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام؛ وفيه 
المدينة وعمان. وأما العروض فهي اليمامة إلى البحرين. قال: وإنما سمي الحجاز حجازاً لأنه 
يحجز بين نجد وتهامة. ومن المدينة إلى طريق مكة إلى أن يبلغ مهبط العرج حجازاً أيضاًء 
وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة. 


وقال الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق الكوفة. ومن وراء 
ذلك إلن أن يغبار فته أرطن البصرة فهو نجدء وما بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف نجدء 
وما كان من وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازء وقال 
قطرب: تهامة من قولهم: تهم البعير تهمأء دخله حرء وتهم البعير إذا استنكر المرعى ولم 
يستمر به» ولحم تهم: نخنز. ويقال: تهامة وتهومة. وقيل: سميت تهامة لأنها انخفضت عن 
نجد فتهم ريحها أي تغير» وعن ابن دريد: التهم شدة الحر وركود الريح» وسميت بها تهامة. 
قوله: «وهو بسخلة». بفتح النون وسكون الخاء المعجمة: وهو موضع معروف ثمة» وبطن 
نخلة موضع بين مكة والطائف. وقال البكري: نخلة» على لفظ الواحدة من النخل: موضع 
على ليلة من مكة» وهي التي نسب إليها بطن نخلة؛ وهي التي ورد الحديث فيها ليلة 
الجن» وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث. قوله: «عامدين», حالء وإنما جمع» وإن كان ذو 
الخال واتعد ا باعقيان أن سجاه معه كما يقال: جاء السلطان. والمراد: هو وأتباعه أو جمع 
ييا له. قوله: «استمعوا له» أي : أنصتواء والفرق بين السماع والاستماع أن باب الافتعال 
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لا بد فيه من التصرفء فالاستماع تصرف بالقصد والإصغاء إليه» والسماع أعم منه. قوله: 
«فهناك»)» ظرف مكانء والعامل فيه: قالوا. ويروى: «فقالوا», بالفاء فالعامل: رجعواء. مقدراً 
يفسره المذ كور. 

قوله: «أوحي إلي» وقرارخيوة الاسيدى: طقل أوحي إلي# [الجن: .]١‏ وقال الزجاج 
في (المعاني): الأكثر أوحيت, ويقال: وحيتء فالأصل: وحى. إلى قوله: إنفر من الجن» . 
[الجن: .]١‏ قال الزجاج: هؤلاء النفر من الجن كانوا من نصيبين» وقيل: إنهم كانوا من 
البشن» وقيل: إنهم كانوا يهوداً...وقيل: إتهم كانوا مشركين- وذكن ابن :ريد أن اأستمادهم: 
شاصر وماصر والاحقب ومنشىء وناشىء» لم يزد شيئا. وفي (تفسير الضحاك): كانوا تسعة 
من أهل نصيبين» قرية باليمن غير التي بالعراق» وفي رواية عاصم عن زر بن حبيش: أنهم 
كانوا سبعة: ثلاثة من أهل حران» وأربعة من نصيبين» ذكره القرطبي في (تفسيره) وعند 
الحاكم: عن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه: هبطوا على النبي» عَيْلّ ببطن نخلة وكانوا 
تسعة: أحدهم زوبعة» وقال: صحيح الإسناد. وعند القرطبي: كانوا اثني عشرء وعن عكرمة: 
كانوا اثني عشر ألفاً. وفي (تفسير النسفي)::. وقيل: كانوا من بني الشيبان» وهم أكثر الجن 
عدداً وهم عامة جنود إبليس. قوله: لإقرآناً عجبا» والجن: .]١‏ أي : ديعا مييا لتيسادر 
الكقي فقن بحسن أكلمه وصيعة معاتيف قاكة فيه :دلائل الاعجاز. واتعصات: حجباء على أنه 
مصدر وضغ موضع التغجب وفيه مبالغة» والعجب ما خرج عن حد إشكاله؛ ونظائره قوله: 
«إيهدي إلى الرشد#[الجن: ؟]. أي:. يدعو إلى الصواب. وقيل: يهدي إلى التوحيد والإيمان. 

قوله: ووفامنا بده [الجن: ؟]. أي: بالقرآن. قوله: «وولن نشرك بربنا أحدأ4 [الجن: 
؟]. يعني: لما كان الإيمان بالقران إيمانا بالله عز وجل وبوحدائيته وبراءة من الشرك قالوا: 
«إلن نشرك بربنا أحدا [الجن: .]١‏ قوله: «فأنزل» الله على نبيه: طوقل أوحي إلى [الجن: 
.]١‏ أي : قل يا محمد, أي: أخبر قومك ما ليس لهم 0 ثم بين فقال: #أوحي إلى أنه 
استمع نفر من الجن» [الجن: .]١‏ وقال ابن إسحاق: لما أيس رسول الله َيه من خبر 
قفيق اتضرق عن الطاقك زاجعا إلى .مكة فى كان بجيهلةاقام »م جورف الليل باصيلى: فهر 
به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من أهل جن نصيبينء 
فاستمعوا له فلما فرع من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد أمنوا وأجابوا إلى ما سمعواء 
فقص خيرهم عليه فقال تعالى: «ووإذ صرفنا إليك نفراً من الجن» إلى قوله: «لأليم» 
[الأحقاف: 55 - 8١‏ ثم قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن*» [الجن: .]١‏ 
إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة» وإلى هذا المعنى أشار البخاري بقوله: وإنما أوحي 
إليه قول الجنء وأراد بقول الجن هم الذين قص خبرهم عليه. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: ظ 

الأول: في وقت صرف الجن إلى 0 يكم وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنينء 
وقبل الإسراء. وذكر الواقدي: أن سول الله عو عليكة خرج إلى الطائف لثلاث بقين من شوال 


ان كنات لادان اراسي 1 ناا 





وأقام 5 ا وعشرين ليلة وقدم مكة لثلاث وعشرين خلت من ذي المعدة يوم الغلاثاى وأقام 
بمكة ثلاثة سيره وقدم عليه جن الحجون في ربيع الاول سنة إحدى عشرة من النبوة. 

القاتى: أن الجن كانت متعددة وتعددت وفادتهم على النبي عَيِدُمِ بمكة والمدينة بعد 
الهجرة. وفى كلام البيهقى: أن ليلة الجن واحدة نظر. 
الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والجن رأسأء وقال أبو القاسم الصفار 
إثباتهم. وقال أبو بكر الباقلاني: وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن قديما وينفون وجودهم 
الآن» ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا يرون لرقة اأجسادهم ونفوذ الشعاع. ومنهم من . 
قال: إنهم لا يرون لأنهم لا ألوان لهم. وقال الشيخ أبو العباس ابن تيمية: لم يخالف أحد من ( 
طوائف امسا في وجود الجن وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن» وإ وحد من 
ينكر ذلك منهم» كما يوجد في بعض طوائف المسلمين» كالجهمية والمعتزلة» من يذكر ٠‏ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» تواتراً معلوماً بالاضطرار. 

الرابع: في ابتداء خلق الجن» وفي كتاب (المبتداً): عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
إسحاق بن بشر في (المبتدأ): قال أبو روق: عن عكرمة عن ابن عباسء قال: لما خملق الله 
شوما أبا الجن» وهو الذي خلق من مارج من نارء فقال تبارك وتعالى: تمنّ. قال أتمنى أن نرى 
ولا ثرى» ون غيب في الكرئ) وأن يصير كهلنا شاب فأعطى ذلك فهم يروت ولا يرود» وإذا 
ماتوا غيبوا في الكرئ-ولا موت كهلهم حتى يعود شاباً يعني : مثل الصبي ثم نوه إلون أرذل 
العمر. قال: وخخلق الله آدم» عليه السلام» فقيل له: تمَنّ فتمنى الحيل فأعطى الحيل. وفى 
«التلويح): وقد اختلف هي اصلهمء فعن الحسن: ان الجن ولد إيليس» ومنهم المؤمن 
والمؤمن» وهم يموتونء والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس» واختلفوا في مآل أمرهم 
بإيمانهم. ومن قال: إنهم من ذرية إبليسنء فعندك الحسن: يدخحلونهال وعن مجاهد: له 
أبي حنيفة أنه تردد فيهم ولم يجزم. وقال آخرون: يعاقبون في الإساءة ويجازون في الإحسان 
كالإنسء وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى لقوله تعالى: #ولكل درجات مما 
عملوا» [الأنعام: 7 ١ع.‏ بعد قوله: «يا معشر الجن والإنس» [الأنعام: ١٠٠١ع.‏ الآيات. 
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الخامس: فيه دلالة على أن النبي عَيهُ جهر بالقراءة في صلاة الفجرء وعليه بوب 
البخاري. 

السادس: فيه دلالة على مشروعية الجماعة في الصلاة في السفرء وأنها شرعت من 
أول النبوة. 

السابع: أن النبي عَيّهُ أرسل إلى الإنس والجنء ولم يخالف أحد من طوائف 
المسلمين في أن الله تعالى أرسل محمد َه إلى الجن والإنسء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «بعفت إلى الناس عامة) في حديث جابر في (الصحيحين). قال الجوهري: الناس 
قد يكون من الإنس ومن الجن, وقد أخبر الله تعالى في القرآن أن الجن استمعوا القرآن. 
وأنهم آمنوا به كما في قوله تعالى: «9وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن [الأحقاف:.5؟]. إلى 
قوله: «إأولكك في ضلال مبين [الأحقاف: ؟8]. ثم أمره الله أن يخبر الناس بذلك ليعلم 
الإنس بأحوالها وأنه مبعوث إلى الإنس والجن. 
000 حدثنا مسدة قال حدّثنا إِسْمَاعِيل قال حدّثنا أيُوبُ عَنْ عكْرِمَةَ عَن ابن 

فال قرا المي عي عار قينا أده وسَككتٌ فِيمَا مر «وما كان ربك نَسِيًا» ولق كان 
3 في رسول الله أَسْوَة خصنة 4 . 

مطابقته للترجمة تظهر من قوله: «قرأ البي عَيَلْلهُ فيما أمر». لأن معناه: جهر بالقراءة 
فيما أمر بالقراءة» وإتما صح أن يقال: معنى قرأ: جهر بالقراءة) لان معنى قسيمه. وهو قوله: 
«سكت فيما أمر». أي: أسر فيما أمر بإسرار القراءة. ولا يقال: معنى سكت: ترك القراءة 
لأنه َه كان لا يزال إماماء فلا بد له من القراءة سراً أو جهراًء وقد تظاهرت الأخخبار 
وتواترت الآثار أنه كان يجهر في أولى العشاء والمغرب وفي الصبحء فناسب الحديث 
| الترجمة من حيث إن الفجر داخل في الذي جهر فيه. ومما يؤكد ما قلنا قول ابن عباس في 
. آخر العحد نف #لقد كان لكم في رسولٍ الله أسوة حسنة# . لأنه قد ثبت بالروايات أنه 
عه قرأ في الصبح جهراء فهو كان مأموراً بالجهرء ونحن مأمورون بالأسوة بهء فبين لنا 
الجهرء وهو المطلوب. فإن قلت: قال الإسماعيلي: إيراد حديث ابن عباس ههنا يغاير ما تقدم 
من إثبات القراءة في الصلاة لأن مذهب ابن عباس ترك القراءة في السرية» قلت: لا نسلم 
المغايرة ا بل إيراد هذا الحديث يدل على إثبات ذلكء» لانه احتج على ما ذكره في 
صدر الحديث بها ذكره في أخره من وجوب الإيتساء بالنبي له فيما ورد عنهء وقد ورد عنه 
الجهر والإسرار» على أنه قد روى عنه أبو العالية البراء ثبوت القراءة فى الظهر والعصرء على 
خلاف ما روي عنه من نة عي العراءة نيهما وقد ذكرناه مستقصئ فيما مضى. ظ 

ذكر وجاله: وهم خمسسة: الأول: 5 الثاني: إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن 
علية. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: عكرمة» مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن 
ا ظ ظ ظ 
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في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني.. 
وهذا الحديث من أفراد البيخاري. 


ذكر معناه: قوله: «فيما أمر». بضم الهمزة» والامر هو الله تعالى. قوله: «نسياً» بفتح 
القوك وكنس الشين :و تكتديد: الناء:: .و اضله: نسيء بياءين» على وزن: فعيل:» فأدغمت الياء في 
الياء» وفعيل هنا بمعنى: فاعل» أي: وما كان ربك نسياء أي: تاركأء لأن النسيان في اللغة 
التركء قاله أبو عبيدة» قال الله تعالى: «إنسوا الله فنسيهم* [التوبة: 51]. وقال تعالى: - 
تنسوا الفضل بينكم» [البقرة: 09 7؟]. وقال الكرماني: فإن قلت: هذا الكلام من 
الأساليب؟ إذ النسيان ممتنع على الله تعالى؟ قلت: هو من أسلوب التجوزء أطلق 0 
وأراد اللازم» إذ نسيان الشيء مستلزم لتركه. انتهى. قلت: هذا الذي قاله إنما يمشي إذا كان 
من النسيان الذي هو خلاف الذكر على ما لا يخفى. وقال أيضا: لِمَ ما قلت: إنه كناية؟ ثم 
أجاب بأن شرط الكناية إمكان إرادة معناه الأصلي» وهنا ممتنع» وشرطها أيضاً المساواة في 
اللزوم» وههنا الترك ليس مستلزماً للنسيان» إذ قد يكون الترك بالعمد. هذا عند أهل المعاني. 
وأما عند الأصولي فالكناية أيضاً نوع من المجاز. قلت: على ما ذكره أهل الأصول يجوز 
الوجهان» وقال الخطابي: لو شاء اف أن يترك بيان أحوال الصلاة وأقوالها حتى يكون قراآناً 
متلواً لفعل» ولم يتركه عن نسيانء» ولكنه وكل الأمر في ذلك لنبيه عَيُِه نم أمرنا بالاقتداء 
به وهو معنى قوله لنبيه عَيْيلَهِ: «إلتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: 4 4]. ولم تختلف الأمة 
في أن أفعاله التي هي بيان مجمل الكتاب واجبة» كما لم يختلفوا في أن أفعاله التي هي من 
نوم وطعام وشبههما غير واجبة» وإنما اختلفوا في أفعاله التي تتصل بأمر الشريعة مما ليس ببيان 
مجمل الكتابء فالذي يختار إنها واجبة. قوله: «أسوة». بضم الهمزة وكسرهاء قرىء بهماء 
ومعناها: القدوة. | 


٠١5‏ باب الججمع بَيْنَ السُوردَ تين فِي الرّكعَةٍ وَالقِرَاءَةٍ ءَةِ بالحَوَاتِيم وبسورَة قَبِل 
سُورَةٍ وَبأَوّلٍِ سُورَةٍ 1 

أي: هذا باب في بيان حكم الجمع بين السنورتين في الركعة الواحدة من الصلاة 
وفي بيان قراءة الخواتيم» أي: خواتيم السور أي: أواخرهاء وفي بيان حكم قرالدةسورة قبل 
سورة» وهو أن يجعل سورة متقدمة على الأخرى في ترتيب المصحفء متأخرة في القراءة. 
وهذا أعم من أن تكون في ركعة أو ركعتين. قوله: «وبأول سورة), أي : وبالقراءة 7و سورة» 
هذه الترجمة تشتمل على أربعة أجزاءء قد ذكر للثلاثة منها ما يطابقها من الحديث والأأش 
ولم يذكر شيئاً للجزء الثاني» وهو قوله: «والقراءة بالخواتيم», قال بعضهم: وأما القراءة 
بالخواتيم فتؤخذ من إلحاق القراءة بالأوائل, والجامع بينهما أن كلاهما بعض سورة. قلت: 
الأولى أن يؤخذ ذلك من قول قتادة: كل كتاب اللّه» سبحانه وتعالى. 
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وَيُذْكَرُ عَنْ عَبِدٍ الله بن السَائِب قَرَأْ الي عله المُؤْومُونَ في الصّبح حَتَّى إِذَا جاء 
ذكر مُوسَى وهَارُونَ أؤ ذكر عِيسى أَحَدَنَهُ سَعْلَةَ ركع شْ 


بقة هذا التعليق للجزء الرابع للفرصية لذن الترجمة أربعة أجزاء: فالجزء الرابع هو 

قولهة وياول منورة 0 يت 00 يدل على أنه عل قرأ أول عر المؤمنين 1 

فقطع القراءة مايه فدل على أن لز بأسن ا والاتتصار عليه من 

غير تكميل السورة» على ما يجىء بيانه الان» وهذا التعليق ذكره البخاري بلفظ: يذكر» على 

1 صيغة السجهول»: وهو صيغة التمريض , لأن في إسناده اختلافاً على أيه جريج فقال عيينة : عله 

عن أبي مليكة عن عبد الله السائب» قال أبو عاصم: عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة 

٠‏ لي ا م لبر سر اسم 

وو أله َه الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذ كر اموس وهارون» 3 0 

عيسى » عليهم الصلاة والسلام, ل ميحمك.ك بن عباد أو اختلفو عليه أحذت المي 2 
سعلة فركع وعبد الله :بن الساكب خاضر ذللك): 


وفي حدرث عبد الرزاق فحذف: «فركع)ء وفي حديثه: وعبد الله بن عمرو لم يقل: 
ابن العاصء» وعبد الله بن السائب ابن أبي السائب» واسمه: صيفي بن عابد» بالباء الموحدة: 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القريشي المخزومي القاري يكنى: أبا السائب» وقيل: أبؤ عبد 
الرحمن»؛ سمع رسول الله عله توفي بمككة قبل ابن الزبير بيسيرء روي له عن رسول الله ميل 
سبعة أحاديث» وروى له مسلم هذا الحديث فقطء وأخرج الطحاوي هذا الحديث عن عبد 
الله بن السائب» ولفظه: «حضرت رسول الله عَِئُّهُ غداة الفح صلاة الصبح فاستفتح بسورة 
المؤمنين فلما أتى على ذكر موسى وعيسى أو موسى وهارون أخذته سعلة فركع). انتهى 
وليس فى إسناده ذكر عبد الله بن عمرو بن العاصء» ولا ذكر .عبد الله بن المسيب» بل فيه: 
| عو ابن جا عن سفياكن عن عدن آلنه بن السائب» وقال النووي: ابن العاص. غلط عند 
الحقا ينيسن بعد عه اللدريم عزو ين القاقن الميحانى اللسعرر ران زو باتع سحا : 
وفي (مصنف عبد الرزاق): عن عبد الله بن عمرو القاري» وهو الصواب. قوله: «قرأ النبي 
: عند المؤمنين) أي: سورة المؤمنين. قوله: «أو ذكر عيسى». هو قوله تعالى: «ؤووجعلنا ابن 
مريم وأمه آية» [المؤمئون: .]5٠‏ وفي رواية الطحاوي على ذكر موسى وعيسى هو قوله: 
«إولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون» [المؤمنون: 45]. «وجعلنا ابن مريم وأمه آية» 
. [المومنون: .]5٠‏ قوله: «أخذته سعلة)» بفتح السين وضمهاء وعند ابن ماجه: «فلما بلغ ذكر 
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عيسى وأمه أخذته سجلة» أو قال: شهقة). وفي رواية: «شرقة)» بفتح الشين المعجمة وسكون 
الراء وفتح القاف. قوله في مسلم: «الصبح بمكة)» وفي رواية الطبراني: «يوم الفتح». 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب القراءة الطويلة في صلاة الصبح» ولكن على قدر 
حال الجماعة. وفيه : جواز قطع القراءة» وهذا لاا خلاف.فيهء ولا كراهة إن كان القطع 
لعذرء وإن لم يكن لعذر فلا كراهة أيضاً عند الجمهورء وعن مالك في المشهور كراهته. 
وفيه : جواز القراءة ببعض السورء وفي (شرح الهداية): إن قرأ بعض سورة في ركعة وبعضها 
في الثانية الصحيح أنه لا يكره, وقيل: يكره» ويجاب عن حديث سعلته َيِه أنه إنما كان 
قراءته لبعضها لأجل السعلة» والطحاوي منع هذا الجواب في (معاني الاثار)» فقال عقيب 
رواية حديث السعلة: فإن قال قائل: إنما فعل ذلك للسعلة العتى عرضتء قيل له: نإنه قد روي 
عنه أنه كان يقرأ فى كمض لسعو با نحم القر انغ برف كنا ذلك في: باب القراءة في 
تقوب القيدن الرهى: قلق: الذي ذكره في هذا الباب هو ما رواه عن ابن عباسء أنه قال: 
دكان رسول الله عَيله يقرأ في ركعي الفجر في الأولى منهما: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا)» [البقرة: 75١ع.‏ الآية» وفي الغانية: «9آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون»؛ لآل عدرات: 
01 
وقَرَأ عُْمَرُ في الرَكْعَةٍ الأولى بمانَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةَ مِنَ البَقَرَةٍ وَفِي الثَّانِيَةٍ يسورَةٍ مِنَ 
المَثَانِي 
مطابقته لجزء من أجزاء الترجمة غير ظاهرة» ولكنه يدل على تطويل القراءة فى الركعة. 
الارلى على القتراءة فى الركعة الغائية لآن العيدى فسن المقاتن عا لم ييلغ كأقة آنة) وتياك 
المثاني عشرون سورة» والمكون إحدى عشرة سورة» وقال أهل اللغة: سميت مثاني لأنها ثنت 
المعين» أي: أتت بعدها. وفي (المحكم): المثاني من القرآن ما ثنى مرة بعد مرة» وقيل: 
فاتحة الكتاب» وقيل: سور أولها البقرة وآخرها براءة. وقيل: القرآن العظيم كله مثاني» لأن 
القههن و الأمعال فيض نوو فيز سنية: السناتب لكونيا تصرتك عن اللمفيى وتيك علي 
المفمان: كان العرن فاك ساديم والعر "تلد سفاني »كني المت مدل بوقن: أبن ممدمرة 
وطلحة ابن مصرف: المئون إحدى عشرة سورة:» والمثاني عشرون سورة:» وقال صاحب 
(العدويع) ومن تبعه من الشراح: وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن عبد 
الأعلى عن الجريري عن أبي العلاء عن أبي رافع» قال: كان عمرء رضي الله تعالى عنه» يقرأ 
في الصبح بمائة من البقرة» ويتبعها بسورة من المثاني» أو: من صدور المفصلء» ويقرأ بمائة من 
آل عمران ويتبعها سوراكن لماي أو عو عدون السقهي فلت 0 
البخاري فصل بقوله: في الركعة الأولى» وفي الثانية وفي رواية ابن أبي شيبة: لم يفصل 
ويحتدمل أن تكون قراءته بمائة من البقرة وإتباعها بسورة من المفصل في الركعة الأول 
وحدهاء وفى الركعة الثانية كذلك» ويحتمل أن يكون هذا فى الركعتين جميعاء فعلى 
التعفمال: الأول مكلو :لجل بقن نو رميق السرم الأول "لاق ممه ل ول الك :السعوي رن 
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المقصود من الجمع بين السورتين أعم من أن يكون بين سورتين كاملتين» أو بين سورة كاملة 


وقرأ الأختفٌ بالكهْفٍ + في الأولى وفي الثاني بيوسشف أؤ يُودْسَ وذَكرَ أنَهُ صَلَى 
مَعَ عْمَرَ رضي الله تعالى عنه الصَّبْحَ بهمَا ظ 

مطابقته للجزء الغالث للترجمة» وهي: : أن يقرأ ه في الركعة الأولى سورة ثم يقرأ في 
الغائية شورة: قوق قلله السورة: والاحدى: بفتح الهمزة 00 الحاء المهملة وفتح النون 
وفي أخخره فاء: أبن قيس بن معدي كرب الكندي عابي وهر اندي باب 
المعاصي» في 9520 الإيمان. فوله: «وذكر) أي : كر الأنق (أنه صلى مع عمر) أئ: وراء 
عمرء «الفيج) أي : صلاة الصبح «بهما». أي : بالكهيف في الأولى وياحدى السورتيق في 
الغانية أي : بيوسف أو يونس. 

وهذا التعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج): حدثنا مخلد بن جعفر حدثنا جعفر 
الفريابي حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن بديل عن عبد الله بن شقيق» قال: «صلى بنا 
الأحنف بن قيس الغداة فقرأ ة في الركعة الأولى بالكهف, وفي الثانية بيونس» وزعم أنه صلى 
خلف عمر بن الخطاب, 9 الله تعالى عنهء فقرأ في الأولى بالكهف والثانية بيونس». 
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا معتمر عن الزهري بن الحارث عن عبد الله بن قيس عن الأحنف» 
قال: «صليت خلف عمر الغداة فقرأ بيونس وهود ونحوهما). وعد أصحابنا هذا الصنيع 
مكروهاًء فذكر في (الخلاصة): وإن قرأ : في الركعة سورة وفي اركعة أخرى سورة فوق تلك 
السورة أو فعل ذلك في ركعة وو ره قلت: فكأنهم نظروا في هذا إلى أن رعاية 
الترتيب العثماني مستحبة» وبعضهم قال: هذا في الفرائض دون النوافل» وقال مالك: لا بأس 
أن يقرأ سورة قبل سورة. قال: ولم يزل الأمر على ذلك من عمل الناس. وذكر في (شرح 
الهداية) أيضاً: أنه مكروه. قال: وعليه جمهور العلماء» منهم أحمد. وقال عياض: هل ترتيب 
السور من ترتيب النبي» يَرَيْتُهِ أو من اجتهاد المسلمين؟ قال ابن الباقلاني: الثاني أصح 
القولين مع احتمالهماء وتأولوا النهي عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر السورة إلى 
أولوناء وما تركيين الآياك كلذ خلات أنه توفينق: من أله تعالن: على .ما عن غلية الآن“-فن 
المصحف. ظ | ْ 

وقَرَاً ابن مَسْعُودٍ بِأرْتِعِينَ آيَةَ مِنَ الأنْمَالِ وفي التَّانِيَةِ بشورةٍ مِنَ المُمَصَّلٍ 

مطابقته للجزء الرابع من الترجمة. وهو قوله: «بأول سورة»», فإن قلت: هذا لا يدل 
على أنه قرأ أربعين آية من أول الأنفال فإنه يحتمل أن يكون من أوله:ء ويحتمل أن يكون من 
أوسطه. قلت: هذا الأثر رواه سعد بن منصور بلفظ: فاقتمح الأنفال», والافتتاح لا يكون إلا 
من الأول» أي: قرأ عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه» بأربعين آية من سنورة الأنفال في 
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الركعة الأولى» وقرأ في الركعة الثانية بسورة من المفصلء؛ وهو من سورة القتال أو الفمح أو 
الحجرات أو قاف 7 آخر القران. 

وهذا التعليق وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عنه. 
وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرحمن بلفظ «فافتتح الأنفال حتى بلغ) 
«إونعم النصير» [الأنفال: .]5٠‏ انتهى. وهذا الموضع هو رأس أربعين آية. 
وقال قَعَادةٌ فِيمَن يَفْرأ سُورَة واجدة فِي رَكُعَمَيْن أؤ يُرَدُةُ سُورةَ واجِدَةً في رَكُعَمَيْن 

كل كتَابُ الله 

قوله: «وقال قتادة». هذا لا يطابق شيئاً من أجزاء الترجمة؛ فكأن البخاري أورد هذا 
نينا فلن هدرت كن مان كر من الأجراء الأربعة في الترجمة؛ وغيرها أيضاً لأنه قال: كل 
أي: كل ذلك كتاب اللهء عز وجلء فعلى أي وجه يقرأ هو كتاب الله تعالى فلا كراهة فيه 
وذكر فيه صورتين: إحداهما: أن يقرأ سورة واحدة في ركعتينء بأن يفرق السورة فيهما. 
والثانية: أن يكرر سورة واحدة في ركعتين بأن يقرأ فى الركعة الثانية السورة التي قرأها في 
الر كعة الأولى. أما الصورة الأولى فلماروى ايدان من حديث عائشة» رضي الله تعالى 

عنها: «أن النبي عََلِثُهُ قرأ في المغرب بسورة اك فرقها في ركعتين»» وروى ابن أبي شيبة 

أيضاً من حديث أبي 5 رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عله قرأ فى المغرب 
بالأعراف في ركعتين)؛ وعن عن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء أنه قرأ بالبقرة : فى افر اذى 
الركعتين. وقرأ عمرء رضي الله تعالى عنه؛ بآل عمران في الركسن ١‏ سن لسار كا 
فيهماء ونحوه عن سعيد بن جبير وابن عمر والشعبي وعطاء. وأما الصورة الثانية فلما روى 
أبو داود: أخبرنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن أبي هلال عن معاذ 
ابن عبد الله الجهني: [أناريهلا من صهينة أخيره أله بيع رسيول الله عه يقرا : في المبيج 
هإذا زلزلت» [الزلرلة: 2]١‏ في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنسي رسول الله نه أم قرأ 
ذلك عمدا؟» وبهذا استدل بعض أصحابنا أنه إذا كرر سورة في الركعتين لا يكره» وقيل 
يكره» وقد ذكر في (المبسوط): أنه لا ينبغى أن يفعل» وإن فعل فلا بأس بهء والأفضل أن يقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة كاملة في المكتوبة. 


م ل وقال عُبَيِد الله بِنُ تمر عن ثَابتِ عن أنس رضي الله تعالى عنه كان رَجَلٌ 
مِنَ الأنصَارٍ يَؤْتُهُعْ في مشجدٍ قَُاءٍ وكان مُلّما متم شورة يَفْرأُ بها لَهُمْ في الصلاةٍ يما 
يقرأ بد امتح يقل مو الله أحدّ حَتّى يددع منها َم يقرأ شورة أخرى معها وكانَ ضمغ ذَلِكَ 
في كل رعةٍ فَكَلَّمَهُ أضحائة فقالوا إِنْكَ تفتيخ بهذ الشورة تع لا ترى أَنّهَا تجزثُلء َنَى 
َرأ يأخرى فإمًا أنْ تَقْرأ بهَا وإمًا أن تَدَعَهَا وتقْرأ بأخرى فقال ما أنا بمَاركهَا إن أخببئم أن 
أَؤْمَكُم يِدَلِكَ فَعَلْتُ إن كَرِهْتُمْ ركش وكاثوا يَرَوْنَ أنه مِنْ أَفْضَلِهِمْ وكرمُوا أنْ يَوْتَهُمْ غَيْدهُ 
قلمًا أُنَاهُمُ النبئ عَيهِ أخبزوة الحَبرَ فقال يا قُلانُ ما يتك أنْ تَفْعَلٌ ما يَأْمْرْكَ بِهِ أضْحَابْكَ 
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وما يَحْمِلُكَ عَلَى لُرُومِ هَذِهِ الشورة فِي كُلّ رَكْعَةٍ فقالَ إنّي أحِبْهًا فقالَ حَبِكٌ إِيّاهَا 
أُدْخَلَكَ الجَّة. 


مطابقته للجزء الأول من الترجمة» وهو الجمع بين السورتين في الركعتين» فإن الإمام في هذا 
الحديث كان إذا افتتح الصلاة: .بقل هو الله أحدء يقرأ سورة أخرى بعد فراغه من: قل هو الله 
أحدء وكان يفعل ذلك في كل ركعة, وهذا هو الجمع بين السورتين في ركعة 

ذكر رجاله: وهم ثلاثة: 0 عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
العطاضه رضى الله تعالى عنهمء وَقَدْ تكرن د كزهه الغاني: ثابت البناني. الغالث: أنس 0 
مالك. وهذا تعليق بصيغة الع وصله الترمذي في (جامعه) عن محمد بن إسماعيل 
البخاري: حدثنا إسماعيل , بن أبي أويسء قال: حدئني عبد العزير بن محمد عن عبيد الله بن 
عمرو عن ثابت عن أنس» رضي الله تعالى عنه فذكره بنحوه وقال: صحيح غريب من 
حديث عبيد الله عن ثابثت. 

ذكر يزنا:: قوله: «كان رجل من الأنصار) هو كلثوم بن هدمء كذا ذكره 5 موسى 
في (كتاب الصحابة)» والهدم, بكسر الهاء وسكون الدال: وهو من بني عمرو بن عوف 
سكان قباءء وعليه نزل النبي 2َِْهِ لما قدم في الهجرة إلى قباءء وقيل: هو قتادة بن النعمان» 
وليس بصحيح.؛ فإن في قصة قتادة أنه كان يقروها في الليل يرددهاء ليس فيه أنه أم بها لا 
في سفر ولا في حضرء ولا أنه سكل عن ذلك ولا بشر. قوله: «سورة يقرؤها») سورة» بالنصب. 
لأنه 0 يفتتح» ؛ ويقرأ في محل النصب لأنه صفة لسورة. قوله: «مما يقرأ به» أي: 
كلما افتتح بسورة افتمح بسورة: لوقل هو الله أحد» [الإخلاص: .١‏ لا يقال: إذا افتيح 
بالسورةء كيفب يكون الافتتاح: بقل هو الله أحد؟ لأن المراد إذا أراد الافتتاح بسورة افتتح أولاً 

ة: قل هو الله أحد. قوله: «معها) أي: مع «ؤقل هو الله أحديه [الإخلاص: .]١‏ قوله: 
«فكان يصبع ذلك». أي : الذي ذكره مع أنه. إذا افتقح بسورة افتتح أولاً بقل هو الله أحد. 
قوله: «إنها لا تجزيك» أع: إن السورة التي تفتتح بها لا تجزيك» بفتح التاء ويروى بضم 
العا فالأول من: جزى يجزي 0 كفىء والثاني من: الإجزاء. قوله: «أن تدعها) أي: 
تخر كهنا را سورة خرف غير قل هو الله أجن. قوله: (أخبروه الخبر). وهو المعهود من 
ملازمته لقراءة سورة قل هو الله أحد. قوله: «ما يأمرك به أصحابك» 500 يقول<للك 
أصخابكء؛ لأنه ليس هنا أمر مصطلح, .لأن الأمر هو قول القائل لغيره: إفعل» على سبيل 
الاستعلاء. وقول الكرماني: إن الاستعلاء في الأمر لا يشترط غير موجه؛ وأما صورة الآمر 
الذي لا استعلاء فيه لاا يسمى. ارا وإنما يسمى العماتناء وكلمة: (ما) في : وما يأمرك به» 
موصولة. وفى قوله: «ما يحملك؟؟) استفهامية» ومعناه: ما الباعث لك في التزام. ما لا يلزم من 
قراءة شور قل هو الله أحدء في كل ركعة؟ قوله: «قال إني أحبها» أي : اح شورة: كل 
هو الك أعية قر شو هه 'العتو ال سيول لمكت نإن: قلت :الس ال عانم والحوات خن 
أيهما؟ فإن قلت: عن الثاني» ولا يكون عن الأول اا نوع خيروه بين قراءته لها فقط 
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وقراءة غيرها. فلا يصحٍ أن يقول: محبتي لها هو المانع من اختياري قراءتها فقطء وإنما ما 
عا عن الأول ل لاه يعلم نةة فكانه قال” اكد ها لمحبتي لها وأقرأ سورة أخرى إقامة 
للسنة كما هو المعهود في الصلاة» فالمانع مركب من المحبة وعهد الصلوات. قوله: «حبك 
إياها» أي: حبك لسورة قل هو الله أحدء والحب مصدر مضاف إلى فاعله» وارتفاعه بالا بتداء 
خبره. قوله: «أدخلك الجنة) ومعناه: يدخلك الجنة, لأن الدخول في المستقبل» ولكنه 
لما كان محقق الوقوع فكأنه قد وقع فأخبر بلفظ الماضي. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الجمع بين السورتين في ركعة وأحدة» وعليه جزء من 

التبويب» وإليه ذهب سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعلقمة وسويد بن غفلة وإبراهيم 
النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية» ويروى ذلك عن 
عثمان وحذيفة وأبن عمر وميم الداري» رضي الله تعالى عنهم. وقال قوم منهم الشعبي وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارص وأبو العالية رفيع بن مهران: لا ينبغي للرجل أن يزيد في 
كل ركعة من صلاته على سورة مع فاتحة الكتاب» واحتجوا في ذلك بما رواه عبد الرزاق 
في (مصنقه): ع ححيم عن يللي بن ضاء عن ابن الترية كان" «قلت لابن عمر أو قال غيري: 
إني قرأت المفصل في ركعة. قال: أفعلتموها؟ إن الله تعالى لو شاء لأنزله جملة واحدة» 
فأعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود». وأخرجه الطحاوي أيضاً من حديث يعلى بن 
ولاق :قال سععيف ابن البيدة) قال «ازقال تس لانن يزه اذى اقراته النتصل قور كعة أو 
قال: في ليلة. فال ابن عمر: إن الله تبارك وتعالى لو شاء لأنزله جملة واحدة» ولكن فصله 
ليعطي كل سورة حظها من الركع والسجود». وأخرجه الطحاوي أيضاً من حديث يعلى بن 
عطاء. وابن © البينة: هو .عدلك الرجهر بز نافع رخ لبيبة الحجازي» وثقه ابن حبان» والطييه عن 
هذا بأن حديث 3 يشوف تين ذكره عن قريب وحديث عائشة وحذيفة فى هذا الباب 
يخال هذا هادا * تعيض النيقالنة بضاز إلى أحاديث هؤلاء لقوتها واستقامة طرقها. ْ 


أما حديث عائشة فرواه الطحاوي من حديث عبد الله بن شعبة» قال: «قلت لعائشة: 
كان :رضي ل :باع للرتيفرن: البيووة قالث ا المتعينان» أن نعم بترن مقاطل )دو أحريعةه ابن 
أبي شيبة في مصنفه. وأما حديث حذيفة فأخرجه النسائي من حديث صلة بن زفر عن 
حذيفة: (أن النبي يله قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة)» الحديث. وأخرجه الطحاوي 
أيضاً. وفيه : دليل صريح على عدم اشتراط قراءة الفاتحة في الصلاة» وقال بعضهم: وأجيب 
بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم لأنه لا بد منها فيكون معناه: افتتح بسورة بعد 
الفاتئحة. انتهى. قلت: هذا خلاف معنى التركيب ظاهراً. وأيضاً: إن أهل مسجد قباء أنكروا 
على هذا الأنصاري في جمعه بين السورتين في ركعة واحدة» الذي هو لم يكن يضر 
صلاتهم.ء قلى “كاقت قرارة الفاتيعة شرطا لكانوا أدكروا اكقر عن االلكه: يل كاتا اعادو 
00 وقد :عورا #مفشيفن. يعشن :القر ان للضياةة لميل النفس الله هل 
شرف و 4 هال بياث سورة الاعاخص عكية .وفيه : ها وشعر أن الل ويقى: أن.يكوق الأمام 
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يي ل 
من أفضل القوم. وفيه : أن الصلاة تكره وراء من يكرهه القوم. وفيه : ما يدل على أن تبشير 


َه لذلك الرجل بالجنة على أنه رضي بفعله. 


7 حدّثنا آدمٌ قال حدّثنا شُعْبةٌ عن عخرو بن و قال شيفت أن وَائْلِ قال جاءً 
َيل إلى ابن عشغودٍ فقال قرأ المفطل الله في رَحعةٍ فقال هدّا هذ الّغر لَقَد عرفت 
التَظائرَ التِي كان التي لله : بغرن ينون كذ كوا عشرين شورة مق المُفَصّلٍ سُورَتَينِ في كل 
ركعة [الحديث ه باب -طرقاة في: 25555 "5 .]6١5‏ 02000 


مطابقته للجزء الأول من الترجمة, وهو الجمع بين السورتين في ركعة فقوله: وكان 
رسول اذ عه يقرن»» إلى م 0 وليس في هذا الباب حديث موصول غير 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: 3" بن إياس» وشعبة بن الحجاج» وعمرو بن مرةء 
بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله الكوفي الأعمى» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن رواته ما بين عسقلاني وواسطي وكوفي.. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد 
ابن بشارء ل وأخرجه ع ل ل اه 0 
الحارث. 

ذكر معناه: قوله: زا رجلى) هو نهيك بن سنان البجلي» سماه منصور في روايته عن 
أبي وائل عند مسلمء ونهيك» بفتح النون وكسر الهاء؛ وسنان» بككسر السين المهملة وبنونين 
نديها ال قوله: «المفصل». قل مر غير هرة أن المفصل من سورة القتال أو الفح أو 
الحجرات أو قاف إلى أغر القرآن. قوله: «هذا» بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة من : هذ 
يهذ هذأء وفي (التهذيب) للأزهري: الهذ: سرعة القطع وسرعة القراءة. وقال ابن التياني: هذه 
القراءة سردهاء وانتصابه على المصدرية» والتقدير: أنهذ هذاء وحرف الاستفهام فيه محذوف 
تقديره: أهذا؟ والاستفهام على سبيل الإنكار وهي ثابتة في رواية منصور عند. مسلم.ء وإا 
قال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. وقال المهلب: إنما أنكر عليه عدم 
التدبر وترك الترسل لا جواز الفعل. قوله: «النظائر»» جمع نظيرة وهي السورة التي يشبه 
بعضها بعضا في الطول والقصر. وقال صاحب (التلويح) : النظائر: المتماثلة في العدد» والمراد 
هنا المتقاربة) لآأن الدحان ستون أية وعم يتساءلون أربعون آية. وقال بعضهم: النظائر السور 
المتمائلة في المعاني: كالموعظة أو الحكم أو القتصصء لا المتمائلة في عدد الآي. ثم قال 
المحب الطبري: كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العدد حتى اعتبرتهاء فلم أجد فيها 
شيعا متساويا. قلت: هذا الذي قاله هذا القائل من أن المراد من النظائر السور المتمائلة في 
المعاني إلى آخره ليس كذلكء ولا دخل للتمائل في المعاني في هذا الموضع» وإغا المراد 
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التقارب في المقدارء والذي يدل على هذا ما رواه الطحاوي: حدثنا ابن أبي داودء قال: 
حدثنا هشام بن عبد الملك؛ قال: حدثنا أبو عوانة عن حصينء قال: أخبرني إبراهيم عن نهيك 
ابن سنان السلمي أنه أتى عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهء فقال: قرأت المفصل 
الليلة في ركعة. فقال: أهدًّا مثل هذا الشعر؟ أو نثراً مثل نثر الدقل؟ وإنما فصل لتفصلوه» لقد 
علمنا النظائر التي كان رسول الله عَله يقرن عشرين سورة الرحمن والنجم؛ على تأليف ابن 
مسعود كل سورتين في ركعة,ء وذكر الدخان وعم يتساءلون في ركعةء فقلت لإ براهيم: اران 
ما دون ذلك كيف أصنع؟ قال: ربما قرأت أربعاً في ركعة. انتهى. 

وهذا ينادي بأعلى صوته: إن المراد من النظائر السور المتقاربة في المقدار لا في 
المعاني؛ لأن ذكر فيه الرحمن والنجمء وهما متقاربان في المقدارء لأن الرحمن ست 
وسبعون أية. والنجم ثنتان وستون أية وعي قرزيبة من سورة الرحمن في كونهما من النظائر. 
وكذا ذكر فيه الدخان وعم يتساءلون فإنهما أيضا متقاربان في المقدارء فإن الدحان سبع أو 
تسبع وحمسون أية؛ وعم يعسناءولوك أزيعون أو ]حدق واربعوث أية. وقوله: «فقلت لإبراهيم: 
أرأيت ما دون ذلك كيف أصنع؟) معناه: ما دون السور الأربع المذكورة في المقدار» وهو 
الطول والقصرء وكيف أصنع؟ قال: ربما قرأت أربعاء أي : أربع سور من السور التي هي أقصر 
في المقدار من السور المذكورة التي هي: الرحمن والنجم والدخان وعم يتساءلون. 

قوله: «على تأليف ابن مسعود». أراد به أن سورة النجم كان بحذاء سورة الرحمن 
في مصحف ابن مسعودء بخلاف مصحف عثمان. قوله: في لفظه أي: البخاري يقرن بينهن 
أي: بين النظائرء و: يقرن» بضم الراء وكسرها. قوله: «فذكر عشرين سورة» أي: فذكر ابن 
مسعود عشرين سورة التي هي النظائر» ولكن لم يفسرها ههناء وقد فسرها في رواية أبي 
داود» قال: حدثنا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
علقمة والأسودء قالا: أتى ابن مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل في ركفة. افقال: أهذاً 
كهذ الشعر ونثراً كنثر الدقل؟ لكن النبي عَلُهُ كان يقرن النظائر: السورتين في ركعة الرحمن 
والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة, والذاريات والطور في ركعة» وهل أتى ولا 
أقسم في ركعة» وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة. وإذا الشمس كورت والدخان في 
ركعة. فإن قلت: الدخان ليست من المفصلء فكيف عدها من المفصل؟ قلت: فيه تجوز 
فلذلك قال في (فضائل القرآن من رواية وأصل): عن أبي وائل ثماني عشرة سورة من 
المفصل وسورتين من آل حمء حيث أخرج الدخان من المفصلء والتقدير فيه: وسورتين 
إعداهما عن العم يجن لا يشكل هذا أيضًا. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي عن الهذ. وفيه : الحث على الترسل والتدبرء» وبه قال 
جمهور العلماءء وقال القاضي : وأباحت طائفة قليلة الهذ. وفيه : جواز تطويل الركعة الاخيرة 
على ما قبلها والأولى التساوي فيهما إلا في الصبح؛ فالأفضل فيه تطويل الركعة الأولى على 
الثانية» وقد ذكرناه مع الخلاف فيه. وفيه : جواز الجمع بين السور لأنه إذا جاز الجمع بين 


عمدة القاري / ج” / مه 
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السورتين فكذلك يجوز بين السورء والدليل عليه حديث؛: عائشة حين سألها عبد الله بن 
شقيق: «أكان رسول الله عَثهِ يجمع بين السور؟ قالت: نعم من من المفصل) دول يخالس هذا 
ما جاء في التهجد: أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوالء؛ لأنه كان نادراً. وقال عياض» فى 
حدية: ابن سيفو :هذا بد ل أن هذا القدر. كان قدر قراءته غالبء وأما تطويله فإنما كان 
في التدبر والترسل» وأما ما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادراً. وقال 
بعضهم: ا ا ل اي ال ل ل 
السور المعينات إذا قرأ من المفصل. انتهى. 

قلت: آأخر كلامه ينقض أوله. لأن لفظة: كان. تدل على الاستمرارء وهو يدل على 
المواظبة. وقال الكرماني: وفيه : دليل على أن صلاته عَيلِتّهِ من الليل كانت عشر ركعات» 
وكان يوتر بواحدة. قلت: لا نسلم أن ظاهر الحديث يدل على هذاء ولمن سلمنا ما قاله 
ولكن من أين يدل على أن وتره كان ركعة واحدة؟ بل كان ثلاث ركعات, لأنه كان يصلي 
ثمان ركعات ركعتين ركعتين ثم يصلي ثلاث ركعات أخرى بتسليمة واحدة في آخرهن, 
فهذه هي وتره» عَيدُه وسيجيء تحقيق هذا في أبواب الوتر إن شاء الله تعالى. 

٠7‏ - بابٌ يقرأ فِي الأُخْرَيَين بِفَاتِحَةٍ الكتاب 

أى :”هذا بنانت ات سطيفة يكرا لمعت فى معنن الأخريين من ذوات الأربع بفاتحة 
الكتاب ولا يزيد عليهاء وقال بعضهم: وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن 
يا مرا ا وام 


46 7 حدّئنا مُوسَى بن م قال حدّثنا 0 عَنْ يَحْيَى عن عَبْدٍ اه ابي 
َعَادَةَ عن أبِيه أنَّ الب عله كان يَفْر في الظهْرٍ في الأُولَيَينِ بأمّ الكتاب وسُورَئَينٍ وفي 
لرَتعَقَينٍ الأَْرمِينٍ يم لكاب ويُسْيِمنا يسمعنًا ويُطُوٌلُ في الوكعة الأولى ما لا يُطَوّلُ في الوجعة 
العَانية وهَكدًا فِي العَضْرِ وهَكذًَا 5 لشبح. [انظر الحديث 7559 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب», والحديث قد 
مضى في باب القراءة في الظهرء أخرجه عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى إلى آخرهء وهنا 
أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي عن همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير 
إل اخرةة قاععير العفاوت:ديين المعين::وقد تكلهنا هناك على جميع ما يتعلق به. قوله: «في 
الأوليين). فين الكففيق.: الأوليية. قوله: «وسورتين» أي: وكان يقرأ بسورتين في كل 
ركع سور فونه «ويسمعا»). بضم الياء من الإسماعء قوله: «ويطول» من التطويل. قوله: 
«ما لا يطيل») من الإطالة» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية كريمة: «ما لا يطول» من 
التطويل» وفي رواية المستملي والحموي: «ومما لا يطيل»)» وكلمة: ماء في: «ما لاا يطيل)» 
يحتمل أن تكون نكرة 000 أي: تطويلا لا يطيله في الثانية» وأن تكون مصدرية أي: غير 
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إطالته في الثانية» فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف. قوله: «وهكذا في 
هت العكسسية ني تطويل 0 0 فقطء ببعخلااف التشيي في 0 فإنه 00 منه. 
فويبيا؟ قليك: 0 ل يد بأم 0 لا د 1 ارين 03 على ذلك 
ها ارواة ابن التعدر عن علين» ,رطس الله تعالى عنهء أنه قال: إقرأ في الأوليين وسبح في 
الأ ريه وكفى به قدوة)» وروى الطبراني في (معجمه الاوسط): عن جابرء قال: « 
فالقراءة فوع الصلاة أن يقرأ فى الاوليين بأم القرآن وسورة) وفي الآخريين بأم القرآن». وهذا 
جيجه على من جعل قراءة الفاتحة من الفروض» واللّه تعالى أعلم. 
5 0 م 9 
٠‏ باب مَنْ خافت القرَاءَة في الظهْر والعصر 

أ هذا باب في بيان حكم من حافت أي اصن القراءة في صلاة الظهر وصلاة 
العصرء وفي رواية الكشميهني: من خافت بالقراءة. 
وال حو وي عد بن تعيد الو ركنا و 
ين لفت قال 00 يخبيه. [انظر الحديث 717 تدر 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي قراءة النبي عَِلّهُ في الظهر والعصر سراء لأن خباباً أخبر 
آثة قرأ فيهما» وانه عد ذلك باضطراب لحيته المباركة» وقد مضى هذا الحديث فى: باب 
رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وأخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن 
سليمان الأعمش إن 596 وههنا: عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان الأعمش» 
وقد مر بيان ما يتعلق به هناك. قوله: «أكان؟) الهمزة فيه على سبيل الاستخبار. 


ره 
مزهنا 


1-1588 ا بات إِذَا أُسْمَعَ الإمام الأ 


أي: هذا باب ترجمته: إذا أسمع الإمام القوم الآية من الذي يقروٌه. دفي رواية 
الكشميهني: إذا سمع. بتشديد الميمء عن التسبسة ‏ ولول من الإسماعء وهذا في السرية 
ونحواننة ]ذاه تنوف يعمى : لمعيف قلاف كاذنا الم ناا مسد للسوو إن كان اف 
وكاكنا لمم 00000 
8/15 - حدّثكنا مُحَقَدُ بن يُوسفَ قال حدّثنا الأوْرَاعى قال حدّئني يَحْهَى بن أبي 
كني قال حدّثني عبدُ الله بن أبي قَتَادََ عن أبيه أَنَّ النبيّ بهم كان : يَقْرأْ بِأمٌ الكتّاب وَسُورَةٍ 
َع ناه عدن ارين عن صلا الطهر :وضلا العصى وندتيف 10 اجيانا كان مواد 
0 فى الْدَكعَدَ الأول [انظر الحديث 7659 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويسمعنا الآية أحيانا»» وقد مضى هذا الحديث في: باب 
القراءة في العصرء خرجه عن مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير. وههنا: 
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اخرجه عن محمد بن يوسف الفريابي عن عبد الرحمن بن الاوزاعي عن يحيى إلى آخره؛ وقد 
مر الكلام فيه هناك مستوفيع. ظ 
باب يُطُوّل في الرَكعةٍ الأولى 

أي هذا باب تر جمته اله المصلي الر كعة الأولى بالقراءة في ججميع الصلوات وفي 
سكف - حدئنا أو تيم قال دا معام عن تخ بن أني دير عن عبد اله بن أبي 
ا أن يك لزاني اك 1 الظهْر وَيُقَصِّدُ فى 

مطابقته للترجمة 535 وهي في ل «وكان يطيل في الركعة الأولى». وقل مضى 
الحديث في: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب عن قريب؛ أخرجه هناك: عن موسى بن 
إسماعيل عن همام عن يحيى إلى آخرة وههنا: عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن هشام 
الدستوائي» عن يحبى إلى آخرهء وقد تقدم البحث فيه هناك. 

0١‏ 7 بابُ جَهْرٍ الإمام بِالتَأمِين 
أ هذا باب في بيان حكم جهر الإمام وجهر الناس بالعاميةه على وزك: التفعيل, 
من: أمن يؤمن» إذا قال: آمين» وهو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعند جميع القراء 

كذلك. وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي: الإمالة فيهاء وفيها ثللاث لغات أخخرع وهمى 
شاذة: ا [ 

الأولى: القصر 5220008 تعلنيه را لكل عاقيه ارد درستويه. 

الثانية: القصر مع التشديد. 

والغالغة: المد مع التشديدء وجماعة من أهل اللغة قالوا: إنهما خطأ. وقال عياض: 
حكي عن الحسن اهنك والتمشديدء قال: وهى شاذة مردودة. ونص اين السيكيفة وغيره من 
أهل اللغة: على أن التشديد لحن العوام وهو خطأ فى المذاهب الأربعة» واختلف الشافعية فى 
بطلان الصلاة بذلك» وفي (التجنيس): ولو قال: أمين, بعشديد الميم. في صلاته تفسد» وإليه 
أشار صاحب (الهداية) بقوله: والتشديد خطأ فاحشء ولكنه لم يذكر هنا فساد الصلاة به 
لأن فيه خلافاًء وهو: أن الفساد قول أبي حنيفة» وعندهما: لا تفسد, لأنه يوجد في القرآن 
مثله 9 قوله تعالى: #ولا أمين البيت الحرام» [المائدة: ؟]. وعلى قولهما الفتوىء» وأما 
وزك: ا من أوزا 0 العرب» وهو 9 م واالدل» وقيل: م تعريب همين. 
نأقيم المد مقامه. فلذلك ا جماعة 0 فيهء وقالوا: المعروف فيف اكد وزو عدن 
الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف أنه اسم فين اشنجاء آرله تعالى. وعن هلال بن يساف 


5 )١١١( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 


التابعى مثله, وهو اسم فعل مثل: صه» بمعنى: أسكت. 'ويوقف عليه بالسكون» فإن وصل بغيره 
حرك لالعقاء الساكنين» ويفتح طلباً للخفة لأجل البناء: كأين وكيقع: وأما معناه» فقيل: ليكن 
كذلكء وقيل: أقبل. وقيل: لا تخيب رجاءنا. وقيل: لا يقدر على هذا غيرك» وقيل: طابع 
الله على عباده يدفع به عنهم الآفات» وقيل: هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله الا الله. 
وقيل: من سشدد ومدء فمعنأه: قاصدين العلف: ونقل ذللك عن جعفر الصادق. وقيل: من قصر 
وسشدد فهي كلمة عبرانية أو سريانية» وعن أبي زهير النميري» قال: «(وقف رسول أللّه 2 
على رجل ألح في الدعاء فقال عَيدُهُ: وجب إن ختمء فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ 
بضم الزاي وفتح الهاء. وفي (المجتبي): لا حلاف أن: آمين» ليس من القرآن حتى قالوا 
بارتداد من قال: إنه منلة) وإنه مسئثوك في حق المنفو3 والإمام والمأموم والقارىء خارج 
الصلاة» واختلف القراء في التأمين بعد الفاتحة إذا أراد ضم سورة إليهاء والأصح أنه يأتى بها. 


وقال عَطَاءٌ آمينَ ذُعَاءٌ أَمّنَ بن الزْبَيْرٍ ومَنْ وَرَاءَهُ حَمَّى إِنَّ لِلْمَسْجدٍ لَلَجَّة 


مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن عطاء لما قال: آمين» دعاه والدعاء يشترك فيه 
الإمام والمأموم» ثم أكد ذلك بما رواه عن ابن الزبيرء رضي الله تعالى عنهماء وعطاء بن أبي 
رباح» وابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وهذا تعليق وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج: «عن عطاء قلت له: أكان ابن الزبير يؤّمن على إثر أم القران؟ قال: نعم» ويؤمن من 
وراءه حتى إن للمسجد للجة, ثم قال: إنما آمين دعاء». ورواه الشافعي عن مسلم بن خالد 
عن ابن جريج: «عن عطاءء قال: كنت أسمع الأمة ب ابق الريير ومن يعدةاد يقؤلوثة أمين» 
ويقول من خلفه: أمين. حتى إن للمسجد للجة). وفي (المصنف): حدثنا ابن عيينة قال: 
لعله عن ابن جريج عن عطاء: «عن ابن الزبيرء قال: كان للمسجد رجةء أو قال: لجة»ء إذ قال 
الإمام «ؤولا الضالين: [الفاتحة: /0]». 0 البيهقي عن خالد بن أبي أيوب «عن عطاء قال: 
أدركت مائتين من أه..- ':., النبي َيه في هذا المسجد إذا قال الإمام #غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: 5 لا] سمعت لهم رجة: باآمين) قوله: «حتى إن للمسجد 
للجة» كلمة: إن. بالكسرء وللمسجد أي: ولأهل المسجدء للجة: اللام الأولى للتأكيد. 
والثانية من نفس الكلمةء وبتشديد الجيم: وهي الصوت المرتفع» وكذلك اللجلجة» ويروى: 
«لجلبة)» بفتح الجيم واللام والباء الموحدة» وهي الأضيوانف المختلطة. وفي رواية البيهقي: 
لرجةء بالراء موضع اللام. قوله: «آمين دعاء» مبتداً وخبر مقول القول. قوله: «أمن ابن الزبير» 
ابتداء كلام من إخبار عطاء. 


وكانَ أبُو هُرَيْرَةَ ينَادِي الإمامَ لا تَُتبِي بآمِينَ 


بِعَةَ هذا للترجمة من حيث إنه يمقتضى أن يقول الإمام والمأموم كلاهما: امم ولا 
يخصصري به اح ينا قوله: ريك تفتنسي»)) بفتح العاء المقناة من فوق»ع هي تاء الخطاب» وصم 
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الفاء وسكون التاء: ومعناه: لا تدعني أن يفوت مني القول بامين. ويروى: لا يسبقنى» من 
الوليد بن 0 «(عن أبي هريرة أنه كان يؤذن ؛ بالببحرين فقال الإمام: لا تسبقني بآمين». وأخبرنا 
وروئ صاحب (المحلى): عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة أنه كان موّذنا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين» فاشترط عليه أن لا شضقة باهو 
وروى البيهقي من حديث أبي رافع أن. أبا هريرة» كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط أن لا 
سمه بالعب دده حتى يعلم أنه قد دحل الصفء فكان إذا قال مروان: «ؤولا الضالين» 
[الفاتحة: 7ع قال أبو هريرة: آمين» يمد بها صوته. .وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل 
السماء غفر لهم. وروي عن بلال نحو قول أبي هريرة أخرجة أبو داود: حدثنا إسحاق بن 
رسول الله لا تسبقني بامين). وقد أو العلماء قوله: لا تسبقني على وجهين: 

الأول: أن بلالاً كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من سكتتي الإمام» فربما يبقى 
عليه شيء منهاء ورسول الله عه قد فرغ منها فاستمهله بلال في التأمين بقدر ما يتم فيه 
قراءة بشية السورة. حتى ينال بركة موافقته في التأمين. 


الثاني: أت يلدل" كان يميم فى في الموضع الذي يؤذن فيه من وراء 55 فإذا قال: 


0 قد قامت الصلاة» كبر النبي عَيْدُه فربما سبقه ببعض ما يقرؤه» فاستمهله بلال قدر ما يلحق 


القراءة والتأمين. قلت: هذا الحديث مرسلء وقال الحاكمة فى (الأحكام) : قيل إن أبا عثمان 
لم يدرك بلالا وقال أبو حاتم الرازي: رفعة عمطاء .وزواة الغقات عن عاصم عن ين عقييال 
' مرسلاء وقال البيهقي: وقيل عن أبي عثمان عن سلمانء قال: قال بلال» وهو ضعيف ليس 
بشىء. قلت: عاصم هو الأحول» وأبو عدمان هو عبد الرحمن ابن مل النهدي. 
وقال نافع كان ابن عُمَرَ له يَدَعْهُ ويَحْصُّهُمْ وَسَمِعْتٌ مِئْهُ في ذَلِكَ خَيراً 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كان لا يترك التأمين» وهذا يتناول أن يكون إماما أو 
مأموماء وكان في الصلاة أو خارج الصلاة» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج: 
أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا ختم أم القرآن قال: آمين» لا يدع أن يؤمن إذا ختمهاء 
ويحضهم على قولها. قوله: «لا يدعه» أي : لا يتركه. قوله: «ويحضهم)». بالفياة المهححية 
ع يحثهم على القول بآمين» وأن لا يتركوا. قوله: «وسمعت منه) أي: من ابن عمر «في 
ذلك», أي : فى القول بامين «خيرا) بالياء آخر الحروف» وهي رواية الكشميهني» أي : فضلا 
وتوانا: وقال السفاقسي: أي حي 1 هود مشر فعله. وفي رواية غيره: غزيراء بجح الباء 
الموحدة» حديثاً مرفوعاً. ويستأنس في ذلك بما أخرجه البيهقي: كان ابن عمر إذا أمن الناس 
أمن معهمء ويروى: ذلك من السنة. 
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4 شل حدّثنا عَبِْدُ الله بن يُوسفَ قال أخبرنًا مالك عَن ابن شِهَاب عن سَعِيدٍ بن 
المسَيبٍ وأبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ التخمن أَنّهُمَا أخبراة عن أبي مُرَيْرَةَ أن التي عَيْكهٌ قال إذا أمّنَ 
الإمامُ فأمّنُوا فإِنَّهُ من واف تأميئهُ تَأْمِينَ المَلائكة غفرَ لهُ ما تَقدمَ مِنْ ذَلْبهِ. وقال ابن شِهَابٍ 
وَكَان رسولٌ الله لله يَقُولُ آموث: [الحديت. -//.١‏ طرقة افي: 1+8 . 

مطابقته للترجمة ظاهرة انه لله أمر القوم بالتأمين عند تأمية الإمام. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك في موضع واحد 
والوضده مسلم في الصلاة أيضا عن يحيى بن يحي ») فايو داود فيه عن القعنبي ) والترمدي فيه 
مالك عن الزهري. 

ذكر معناه: قوله: «إذا أمن الإمام) أي: إذا قال الإمام: آمين» بعد قراءة الفاتحة «فأمنوا) 
أ : فقولوا: آمين.قوله: «فإنه» أي: فإن الشأن. قوله: «من وافق تأمينه تأمين الملائكة). زاد 
يونس عن ابن شهاب عند مسلم: «فإن الملائكة تؤمن) قبل قوله: «فمن وافق))2 كذا في رواية 
ابن عيينة: عن ابن شهاب عند البخاري فى الدعوات» وقال ابن حبان فى (صحيحه): «فإن 
الملائكة تقول: آمين»» ثم قال: يريد أنه إذا أمن كتأمين الملائكة من غير إعجاب ولا سمعة 
ولا رياء خالصاً لله تعالى» فإنه حينكذ يغفر له. قلت: هذا التفسير يندفع بما فى (الصحيحين): 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عَيتُهِ: دإذا قال أحدكم: آمين 
وقالت الملائكة فى السماءء ووافقت إحداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه». انتهى. وزاد 
فيه مسلم: (إذا قال أحدكم فى الصلاة...») ولم يقلها البخاري وغيره» وهى زيادة حسنة نبه 
عليها عبد الحق فى (الجمع بين الصحيحين)» وفي هذا اللفظ فائدة عفري وهى . اندراج 
المنفرد فيهء وغير هذا اللفظ إنما هو في الإمام وفي المأموم أو فيهماء والله أعلم. 

واختلفوا فى هؤلاء الملائكة» فقيل هم الحفظة: وقيل: الملائكة المتعاقبون» وقيل : 
[الفاتحة: > - 7]ء وقال من خلفه: آمين» ووافق ذلك قول أهل السماء: آمين» غفر له ما تقدم 
من ذنبه). وروآأه الدارمي أنفيا في (مسندة) وقيل: هم جميع اللفاذتكة بدليل عموم اللفظ 
لأن الجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق بأن يقولها الحاضرون من الحفظة ومن فوقهم 
حتى ينتهىي عن المل" الاعلىء واهل السموات: قوله: «(عفر له ما تقدم من ذنبه) ووفع في 
رواية بحر بن نصر: عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث: «وما تأخر») ذكرها 
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الأعلى, كلاهما عن ابر وهب بدو هذه الزيادة والذي وقع في لسححخة لين ماجه: عن 
هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن ابن عيينة بإثبات هذه الزيادة غير صحيح 
لأن ابن ابن شيبةَ قد روى هذا الحديث في (مسنده) و(مصنفه) بدون هذه الزيادة» وكذلك 
الحفاظ من ايعان ابرق عيينة مثل الحميدي وابن المديني وعيرهما رووأ بدون هذه الزيادة, 
ثم قوله: «غفر). ظاهره يعم غفران جميع الذنوب الماضية إلا ما يتعلق بحقوق الناس» وذلك 
معلوم من الأدلة الخارجية لبحو :1 لعمومات مغله وأما الكبائر فإن عموم اللفظط يمتضي 
المغفرة. ويستدل بالعام ما لم يظهر المعخصص. 


قوله: «وقال ابن شهاب...» إلى آخره» صورته صورة إرسال لكن متصل إليه برواية 
عنه» وليس بتعليق» ووصله الدارقطني في (الغرائب) من طريق حفص بن عمر العدني عن 
مالك» وقال: تفرد به حفص ابن عمرء وهو ضعيف» ويؤيد ما ذكره ابن شهاب في هذا 
الحديث من حيث المعنى ما أخرجه النسائي في (سننه) من حديث الزهري عن سعيد بن 
المتيين عرد ن أبي هريرة» رضي الله تعالى م عنهء قال: فال 0 الله كه «إذا 0 0 
58 وإن الإمام 0 أمين» فمن 3 تأمئقة تأميزة الملائكة عفر له ما د من ذنبه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الإمام يؤمنء خلافاً لمالك» كما قال بعضهم عنهء وفى 
(المعارضة) قال مالك: لا يؤمن الإمام في صلاة ١|‏ لجهرء وقال أبن حبيب : يؤمن» وقال ابن 
يكير هو بالخيارء وروؤوى الحسن عن أبي حديفة أن الإمام لا يأتي به فإن قلت: ما جوابه 
عن الحديث على هذه الرواية؟ قلت: جوابه أنه سمي اماه موامنا باعتبيا العسيس! 
والمسبب يجور أن يسمى بأاسم المباشن "كينا يقال: بنى الاصير داره» واستدل بعص الوالكية 
لمالك أن الإمام لا يقولها بقوله عَي: «إذا قال الإمام: «إولا الضالين» فقولوا: آمين», لأنه 
ينه قسم ذلك بينه وبين القوم» والقسمة تنافي الشركة» وحملوا قوله عَيِلَهِ: «إذا أمن الإمام) 
يؤمن الإمام» لأنه داع. وقال القاضي أبو الطيب: هذا غلط بل الداعي أولى بالاستيجاب» 

فيه : أن المؤتم يقولها بلا خلاف. 

وفيه : رد على الإمامية في قولهم: إن التأمين يبطل الصلاة» لأنه لفظ ليس بقرآن ولا 
ذكر. وقال السفاقسي: وزعمت طائفة من المبتدعة أن لا فضيلة فيهاء وعن بعضهم: إنها 
تفغسد الصلاة وقال و حزم. يقولها الإمام سئة والماموم فرضا. 

وفيه: أنه مما تمسك به الشافعي : فى الجهر بالتأمين. وذكر المزني في (مسختصره) : وقال 
الشافعى: لا يجهر الإمام في الصلاة ة التي يجهر فيها بالقراءة. والمأموم يخافت. وفي 
(الخلاصة) للغزالي: ومن سنن الصلاة أن يجهر بالتأمين في الجهرية» وفي (التلويح): ويجهر 
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فيها المأموم عند أحمد وإسحاق وداودء وقال جماعة: يخفيهاء وهو قول أبي حنيفة 
والكوفيين وأحد قولي مالك والشافعي في الجديد, وفي القديم: يجهرء وعن القاضي حسين 
عكسه. قال النووي: وهو غلطء ولعله من الناسخ. واحتج أصحابنا بما رواه أحمد وأبو داود 
الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في (مسانيدهم) والطبراني في (معجمه) والدارقطني في (سننه) 
والحاكم في (مستدركه) من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس «عن 
علقمة بن وائل عن أبيه أنه: صلى مع النبي عَيِنُهِ فلما بلغ «ؤغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» قال: آمين» وأخفى بها صوته). ولفظ الحاكم في كتاب «(القراءات): «وخفض بها 
صوته). وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

فإن قلت: روى أبو داود والترمذي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر عن 
العنبس عن وائل بن حجرء واللفظ لأبي داود: «كان رسول الله عَيُه إذا قرأً: «ؤولا الضالين» 
قال: امين. ورفع بها صوته) ولفظ الترمذي: «ومد بها صوته). وقال: حديث حسسن» وروى ابو 
داود والترمذي من طريق آخر عن علي بن صالح. ويقال العلاء بن صالح الأسدي؛ عن سلمة 
ابن كهيل عن حجر بن العنبس «عن وائل بن حجر عن النبي عَيْه أنه: صلى فجهر بآمين, 
وسلم عن بمينه وشماله وسكتا عنهة. وروى النسائي: أخخيرنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن عبد الجبار بن وائل وعن أبيه» قال: صليت خلف رسول الله مُه فلما افتعح 
الصلاة كبر...) الحديثء» وفيه: «فلما فرغ من الفاتحة قال: أمين, يرفع نيا :فوت وروعه أب 
داود وابن ماجه عن بشر بن رافع عن عبد الله ابن عم أبي هريرة» قال: «كان رسول الله عله 
إذا تلا «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمين» حتى يسمع من الصف الأول»» وزاد 
ابن ماجه: «فيرتج بها المسجد). 

ورواه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه) وقال: على شرط الشيخين, 
ورواه الدارقطني في (سننه) وقال: إسناده صحيح. قلت: الذي رواه أبو داود والترمذي عن 
سفيان يعارضه ما رواه الترمذي أيضاً عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن 
غلقمة ين وائل عن أبية» وقال :فيه: «وخفطن يها ضوته).. فإان كقلت: .قال الترمذئ* سسعتك 
محمد بن إسماعيل يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة وأخخطأ شعبة في مواضعء 
فقال حجر أبي العنبس: وإنما هو حجر بن العنبس» ويكنى أبا السكن» وزاد فيه علقمة» وإنما 
هو حجر عن أبي وائل» وقال: خفض بها صوته. وإنما هو: مد بها صوته. قلت: تخطفه مثل 
شعبة خطأء وكيف وهو أمير المؤمنين في الحديث؟ وقوله: «هو حجر بن العنبس»» وليس 
بأبي العنبس» ليس كما قاله» بل هو أبو العنيس حجر بن العنيس» وجزم به ابن حبان في 
(الثقات)» فقال: كنيته كاسم أبيه» وقول محمد: يكنى أبا السكنء لا ينافي أن تكون كنيته 
أيضاً أبا العنبس, لأنه لا مانع أن يكون لشخص كنيتان. وقوله: «وزاد فيه علقمة)» لا يضرء 
لأن الزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما من مثل شعية. وقوله: وقال: وخفض بها صوته وإنما هو 
ومد بها صوته» يؤيد ما رواه الدارقطني عن وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله عه 
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فسمعته حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمينء فأخفى بها صوته) فإن 
قلت: قال الدارقطني: وهم شعبة فيه لان سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما 
رووه عن سلمة بن كهيل فقالوا: ورفع بها صوته. وهو الصواب» وطعن صاحب «التنقيح) في 
حديث شعبة هذا بأنه: قد روي عنه خلافه» كما أخد يده البيهقي في (سننه) عن أبن الوليد 
الطيالسي: ل ل ا لم 0 العنبس يحدث «عن وائل 
الحضرمي أنه: صلى خلف النبي عَلَهِ فلما قال: «ؤولا الضالين» قال: آمين» رافعاً صوته). 
قال: فهذه الرواية توافق رواية نعان وقال البيهقي في(المعرفة) إسناد هذه الرواية صحيحء 
وكان سعبة يقول: شان العل: وقال يحيى بن معين: إذا خالف شعبة قول سفيان فالقول 
قول سفيان: قال: وقد أجمع الحفاظ: البخاري وغيره؛ أن شعبة 00 





قلت: قول الدارقطني: وهم شعبة» يدل على قلة اعتنائه بكلام هذا القائل وإثبات 
الوهم لهء لكونه غير معصوم موجود في سفيانء فربما يكون هو وهم. ويمكن أن يكون كلا 
الإبساديه متعيها «وقة اال عضن العلناة والهيوات 1ن التخبري الضيي يها وبالسحاففة 
صحيحان» وعمل بكل منهما جماعة من العلماء. فإن قلت: قال ابن القطان فى كتابه هذا 
الحديك نيد أرينة أنور العتللاك قيال وقسةااقىاللفظ وقن الكدية وسور العردها حاله. 
واختلافهما أيضاً حيث جعل سفيان من رواية حجر عن علقمة بن وائل عن وائل. قلت 
الجواب عن الأول: لاا يضر اختللاف سفيان وشعبة» لأن كله منهما إمام عظيم الشأنء فلا 
تسقظ:رواية أحدهها برواية الآخرء وما يقال من الوهم في أحدهما يصدق في الآخرء فلا 
يننج من ذلك شيء. وعن الثاني: أيضاء لا يضر الاختلاف المذكور في الاسم والكنية» كما 
شرحناه الان. وعن الثالث: أنه ممنوع؛ وكيف لا يعرف حاله وقد ذكره البغوي وأبو الفرج 
وابن الاثير وغيرهم في جملة الصحابة» ولئن نزلناه من رتبة الصحابة إلى رتبة التابعين فقد 
وجدنا جماعة أثنوا عليه ووثقوه» منهم: الخطيب أبو بكر البغدادي. قال: صار مع عليء 
رضي الله تعالى عنهء إلى النهروان وورد المدائن في صحبته. وهو ثقة احتج بحديثه غير 
واحد من الائمة وذكره ابن حبان في «(الثقات)» وقال ابن معين: كوفي ثقة مشهور. وعن 
الرابع: إن دخول علقمة في الوسط ليس بعيب لأنه سمعه من علقمة أولا بنزول» ثم رواه عن 
وائل بعلوٌء بين ذلك الكجي في (سننه الكبير). وأما حديث أبي هريرة ففي إسناده بشر بن 
رافع الحارئي» وقد. ضعفه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد وابن معينء وقال ابن القطان 
في كتابه: بشر بن رافع أبو الأسباط الحارثي ضعيفء وهو يروي هذا الحديث عن عبد الله 
ابن عم أبي هريرة» وأبو عبد الله هذا لا يعرف له حال» ولا روى عنه غير بشر» والحديث لا 
يصح من أجلهء فسقط بذلك قول الحاكم: على شرط الشيخين» وتحسين الدارقطني إياه. 
7 أصحابنا يننا بما رواه محمد بن 0 0 كتاب 0 ار حنيفة 


الرحمن الرحي. ونا ا 6 ورواه عبل 0008 في ا 0 معمر عن 
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حماد به فذكره الذانه قال عوص قوله: «(سبحانك اللهم. اللهم ربنا لك الحمد). ثم قال: 
أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: «خمس يخفيهن الإمام)» فذ كرها وزاد: «سبحانك 
اللهم وبحمدك». وبيما رواه الطبراني في(تهذيب الاتانم: عفدنا ابو كر ابن عياش عن أبي 
ل ا قال: ب 1 000 ا 
شرعت للإإمام موافقته. 
55 باب فضّل التَأْمِين 

أي: هذا باب في بيان فضل القول بامين. 
8 حدّثنا عَيْد الله بن يُو شف قال إعرننا مالك عن الي الرّنادٍ عن الأغرج عن 
ا هُررَيْرَة رضي الله تعالى نه أن رسول, الله 2 قال إِذَا قال أح كم أمين وقالت 
المَلابَكَةُ في السَمَاء آمينَ فَوَافْقَتْ إِحَدَاهنٌ الأُخْرى غَفِرَ لَهُ ما تقَدّمَ من ذَلْبهِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
أبن هرمز. 

وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة وفي الملائكة عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم 
عن مالك. 

قوله: وأحدكم) يتناول لكل من قرأ الفاتحةق سواء كان في الصلاة أ خارج الصلاة 
وسواء كان الذي في الصلاة إماماً أو مأموماء لآن الكلام مطلق» ولكن جاء في رواية لمسلم 
هيدا بقوله: «(إذا قال أحد كم فى صلاته)» قال: بعضهم يحمل المطلق على المقيد. قلت: 
لا. بل يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييدهء» وكيف يحمل المطلق على المقيد 
وقد جاء في (مسند) أحمد من رواية همام: (إذا أمن القارىء فأمنوا». فهذا يدل على أن 
التأمين مسد عحبا إذا أمن كلل يكن من سمعة) سواء كان فى الصلاة وكيا ها قوله: 
«وقالت الملائكة في السماء». يدل على أن الملائكة لا تختص بالحفظة. قوله: «فوافقت 
إحداهما الأخرى) يعنى: وافقت كلفة تامع أحد كم كلمة نامي الملائكة. قوله: «من ذنبه») 
ذلك في: باب الملائكة؛ إن شاء الله تعالى» والله أعلم بحقيقة 52000 ا المآل. 

١١‏ بابُ جَهر المَأَمُوم بالتأمين 
أعة هذا باب فى بيان جهر المأموم بلفظ: مرو وراء الإمام, هكذا هووافى رواية 
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الآ كغريقء ووقع في رواية المستماي والجمري: باب جهر الإمام ناهين وفي بعص النسخ: 
بالتأمين» ورواية الأكثرين أصواتنب» لاق عقن نابا لجهر الإمام بالتأمين» وقد مر قبل الياب لدي 
قبل هذا الباب» ورواية: ووم ا ا 

5 عن أبي هُرَيْرَةَ أن 00 الله 9 قال إِذا قال الإماة (غير ا المَغْضُوبٍ ا وَل 


الضّالِينَ4 [الفاتحة: + /اع فَقُولُوا آمِينَ فَإِنّهُ مَنْ وافَقَ قَولَهُ قل انك ا اتا ا 
مِنْ ذَلْبه. [الحديث ”7/8 - طرفه في: ©5147]. 





قال ابن المنير: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الجحدية: الأمن يقولة اميت 
والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل على الجهرء ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس 
قيد بذلك. قلت: المطلق يتناول الجهر والإخفاءء وتخصيصه بالجهر والحمل عليه تحكم 
لا يجوزء وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة من جهة أنه قال: إذا قال الإمام فقولواء فقابل القول 
بالقول» والإمام إنما قال ذلك جهراً فكان الظاهر الاتفاق فى الصفة قلت: هذا أبعد من الأول 
كر تحطنناء لأن.ظاض الكلام أن لا يقولها الإنام. كنا روي عر الك لأنه سعد والعسبة 
دافن الشركة :زقؤلة» نا قال ذللك جهراء لا وول عليه معن العدييرة أضالة فكيقن يقال 
كان الظاهر الاتفاق: فى الضفة..والبعديت لأ يدل على ذات التأميق. من الاسام فكييق رلب 
الانقاقو'قئ القيفة وهى ,فتن على الذاكة وقال ابن يطال» قد تقنء أن الإنام اتشهرة واي 
أن المأموم فأطون بالاقتداء به فلزم من ذلك جهره بجهرة قلت: هذا أبعد من الكلء 
والملازمة ممنوعةء فعلى ما قاله يلزم أن يجهر المأموم بالقراءة» ولم يقل به أحدء والكرماني 
يها 5 كر نعنذا الوجنة» فكأنه أكذه عن يطال قبطل غلية».ومكن أن يوجة وعمةه لتمناسب: 
الحديث للترجمة» وهو أن يقال: أما ظاهر الحديث فإنه يدل على أن المأموم يقولهاء وهذا لا 
نزاع. فيه وأما أنه يدل على 55 بالتأمين» فلا يدل. ولكن يستأنس له بما ذكره قبل ذلك» 
وهو قوله: «أمن ابن الزبير». إلى قوله: «خيرا». ظ 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد مضى ذكرهم غير مرة» و: سمي» بضم السين المهملة 
وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء وأبو ضالح: ذكوان 
الريابة: 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة اجيم ف موضع واحد. وفيه : العنعنة 
في أربعة مواضع. وأفية + أن رواته كلهم مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا في: باب جهر الإمام والناس بالتأمين, 
أن مسلماً وأبا داود والترمذي والنسائي أخرجوهء وكذلك ذكرنا جميع ما يتعلق به هناك. وقال 
الخطابي: هذا لا يخالف ما قال: إذا أمن الإمام فأمنواء لأنه نص بلقي مرةء ودل بالتقدير 
أخرى. فكأنه قال: إذا قال الإمام: «ؤولا الضالين [الفاتحة: ] وأمنء» فقولوا: آمين. ويحتمل 
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أن يكون الخطاب في حديث أبي صالح يعني حديث هذا الباب لمن تباعد من الإمام؛ 
فكان بحيث لا يسمع التأمين لأن جهر الإمام به أخفض من قراءته على كل حال فقد يسمع 
قراءته من لا يسمع تأمينه إذا كثرت الصفوف وتكائفت الجموع. قلت: ذكر الخطابي 
الوجهين المذكورين بالاحتمال الذي لا يدل عليه ظاهر ألفاظ الحديثين» فإن كان يؤخذ هذا 
بالإحتمال» فنحن أيضاً نقول: يحتمل أن الجهر فيه لأجل تعليمه الناس بذلكء لأنا لا ننازع 
في استحباب التأمين للإمام وللمأموم» وإنما النزاع في الجهر به. فنحن اخترنا الإخفاء لانه 
دعاء» والسنة في الدعاء الإخفاء» والدليل على أنه دعاء قوله تعالى في سورة يونس: #ؤوقد 
أجيبت دعوتكما» ابوانسة ]قال ابر العالية وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن 
موسى: كان موسى 2َللُ يدعو وهارون يؤمنء: فسماهما الله تعالى: داعيين» فإذا ثبت أنه دعاء 
فإعتفاوه افطل شن التجهر يه لقوله قغالى؟ للادهوا :زيل 'تشرعا وتحفية #4 الأعراقك» مهم 
عن أناذ كرنا اخبارا واثارا .نينا فظن كنال حلي الاسماء: 

إن غليك» تظاهرت الاحاديف بالجهر مدينا #ساارواة الطبري فى والدينذيب) :من 
حديث عليء رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عَيِيُهُ كان إذا قال «ؤولا الضالين» [الفاتحة: 
] قال آمين» ومد بها صوته)» ومنها : ما رواه البيهقي في (المعرفة): «عن ابن أم الحصين 
عن أمه: أنها صلت خلف النبي عله فسمعته يقول: أمين. وهي في صف النساء». قلت: 
كذلك تظاهرت الآثار بالإخفاء» كما ذكرناء وحديث الطبري فيه ابن أبي ليلى» وهو ممن لا 
يحتج به» والمعروف عنه أيضاً بخلافه» وحديث ابن ماجه أيضاًء قال البزار في (سننه): هذا 
وليك لم يثبت من جهة النقل» وحديث أم الحصين يعارضه حديث وائل: (أنه صلى مع 
النبي 2 فلما قال: وولا الضالين» [الفاتحة: 7] قال: أمينء» وخحفض بها صوته)ء والرجال 
أدرى بحال النبى عَرَقكُِ من النساءء وقال النووي: فى هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن تأمين 
المأموم يكون 5 تأمين الإمام ا لل ل الأمر بالعكسء لأن الفاء في الأصل 
للتعقيب» وقال أيضاً: وأولوا: إذا أمن:: بأن معناه: إذا أراد التأمين): جمعا بين الحدينين. قلت: 
لا خلاف بين الحديئين حتى يحتاج إلى هذا التأويل الذي هو خلاف الظاهرء لأن كلاً منهما 
ورد في حالة» لأنه في حالة أمر المأموم بالتأمين وسكت عن تأمين الإمام» وفي حالة بي أن 
الإمام أيضاً يؤمن» والمقصود استحباب التأمين للإمام وللمأموم؛» وثبت دلرم بالفن فين 
المذكورين. فافهم. 

تابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو عن أبي سَلْمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَبىَ عله 

أي: تابع سمياً محمد بن عمرو بن علقمة الليئي» وأخرج هذه المتابعة البيهقي عن 
5 طاهر الفقيه: الخبير نا َس بكر القطان حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن 
شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أب سلمة عن 55 هريرة» قال: قال رسول الله عَيلِ : «إذا 
قال الإمام: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين* [الفاتحة: > ل 7] فقال من ححلفه: 
آمين» ووافق ذلك قول أهل السماء: آمين» غفر له ما تقدم من ذنبه». ورواه أبو محمد الدارمي 
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في (مسنده): عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو به» ورواه أيضا عن يزيد بن هارون 
وابن خخزيمة والسراج وابن حبان. وغيرهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو به. 
نعم المَجْمِرُ عن أبي هْرَنرَةَ رَضِيَ الله عنة 
البيهقي أيضأ من طريق عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده عن خالد بن يزيد عن سعيد 
أبن أي هلال«عن نعيم المجمر: صلى بئا أبو هريرة: فقال: بسع الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ 
بأم القرآن حتى بلغ «ولا الضالين» قال: آمين. ثم قال: اع اسوك هيلا مرصول انل 
عَيكّْه). وقال: رواته ثقات» ورواه النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق 
سعيد بن أبي عل عن اطيو السجير » قال: وصليةت وراء أبي هريرة فقرأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ: «إولا الضالين» فقال بآمين. وقال الناس: آمين» ويقول 
كلما سجد: الله أكبرء وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبرء ويقول: ع 
ل ل إني وميه برسول أله عيلنه). قلت قلت: التشبيه لا عموم له فلك 
يلزم أث يكون في - جميع أجزاء الصلاة» بل في معظمها. 
64 باب إِذَا رَكَمَ دُونَ الصّفٌ 

أي: هذا باب ترجمته: إذا ركع المصلي قبل وصوله إلى الصفء وقال بعضهم: كان 
اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة. قلت: لا نسلم ذلكء, لأن هذا حكم مصل يركع 
قبل وصوله إلى الصفء فعلى قوله: كان يلزم أن يذكر: باب إذا اسمع الإمام الآية» وهو 
المذكور قبل هذا الباب بأربعة أبواب» في أبواب الإمامة» فإنه متعلق بالإمامة. ولم يراع 
البخاري بين الأبواب من أي كتاب كان المناسبة التامة» ومع هذا فلا يخلو عن بعض مناسبة 
بين كل بابين مذ كورين فعا وههنا يمكن أن يقال: المناسبة بين هذا الباب والابواب التى قبله 
من حيث إن الركوع يكون بعد القراءة التي هي قراءة الفاتحة, لأنها هي الأصل عندهم 
ويكون ختم الفاتحة بلفظ: أمين» وليس بين القراءة والركوع شيء آخر. وقال ابن المنير: هذه 
الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأت بجواب إذاء لإشكال الحديث واختلاف 
نيحتمل أن يعدر الجواب: يجوز» ويحتمل: لا يجحوز» ولكن الظاهر: لا يجوز لأن طريقته في 
القراءة خلف الإمام 5 شين الى عدم الجواز. 
ا“ حدثنا مُوسَى بن لماعي قال اننا هَمَّامٌ عن الأغلم ور زياد عن 
الس عن إبي بكرة أنّهُ انْتَهَى بَى ألى اللي عله وَهْوَ راكع فكع قَبِلَ أن يم تعمل الى لصي 
َذَّكَر ذَّلِكَ للب عَيَهِ فقال رَادَكَ الله جرصاً ولا تَعْذْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «فركع قبل أن يصل إلى الصف». 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذ كي» 
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الغاني: همام ‏ على وزن فعال بالتشديد ‏ ابن يحيى. الثالث: الأعلم» على وزن أفعل الذي 
هو للتفضيل من العلم؛ بفتحتين» من علم علماً إذا صار أعلم؛ وهو المشقوق الشفة العلياء لا 
من العلمء بكسر العين وسكون اللام. وقد فسر اسمه بقوله: وهو زياد» بكسر الزاي وتخفيف 
الياء آخر الحروف: ابن حسان» على وزن فعال بالتشديد. الرابع: الحسن البصري. 
الخامس: أبو بكرة» بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف, واسمه: نفيع بن الحارث بن كلدة, 
من فضلاء الصحابة بالبصرة. 

ذكر لاك إنعادة».وقنيده :اندي بصيعة اتسيع فى ضعي درنيد + النتطة قن 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : عن الأعلم؛ وفي رواية عفان عن همام: 
حدثنا زياد الأعلمء أخرجه ابن أبي شيبة. وفيه : زياد مذكور بلقبه وهو: الأعلم» لقب به لانه 
كان مشقوق الشفة السفلىء قال بعضهم: هكذا السفلى وليس كذلكء بل الأعلم إنما يقال 
للمشقوق الشفة العلياء كما ذكرناه. وفيه : عن الحسن عن أبي بكرة» بفتح الباء الموحدة 
وسكون الكافء أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه؛ وقيل: إنه لم يسمع من أبي بكرة» وإنما 
يروي عن الأحنف عنه؛ ورد هذا الإعلال بما رواه النسائى: أخبرنا حميد بن: مسعدة عن يزيد 
ابن زريع» قال: حدثنا سعيد عن زياد الأعلم قال:٠‏ أخبرنا الحسن أن أبا بكرة عن ته أنه دخل 
المسجد والنبي عله راكع فركع دون الصف. فقال النبي عَرلَهِ: «زادك الله حرصاً ولا تعد». 
وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابيء لأن زيادا من 
صغار التابعين» والحسن من كبارهم» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن حميد بن مسعدة عن يزيد 
ابن زريع عن سعيد ابن أبي عروبة عن زياد» وعن موسى بن إسماعيل عن حماد عن زياد. 
وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة به. 

ذكر معناه: قوله: «أنه انتهى إلى النبيء عَم وهو راكع», أي: والحال أن النبي 
عار راكع. وفي رواية النسائي عن زياد: «أخبرنا الحسن أن آنا بكرة محدئة أزة دخل المسجد 
والنبي تَرَِتّهُ راكع». وفي رواية أبي داود عن الحسن: «أن أبا بكرة جاء ورسول الله عي 
راكع». وفي رواية الطحاوي: عن الحسن عن أبي بكرةء قال: «جعت ورسول الله عام راكع 
وقد حفزني النفس فركعت دون الصف). قوله: «فذكر ذلك للنبي عينم أي: فذكر ما فعله 
أبو بكرة من ركوعه دون الصفء وفي رواية أب داود: «فلما قضى النبي اه صلاته» قال: 
أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا. فتمال رسول الله 
نه زادك الله حرصاًء ولا تعد». وفي رواية الطبراني من رواية حماد بن سلمة: «فلما 
اتضيزفة وسول :الله ع قال: أيكم دخل الصف وهو راكع؟) قوله: (زادك الله حرصاً)» أي : 
على الخير. قوله: «ولا تعد) قال السفاقسي عن الشافعي» يعني: لا تركع دون الصف. وقيل: 
تعد أن تشعى. إلى الصلاة سعياً يحفزك في النفس. وقيل: لا تعد إلى الإبطاء. وقال 
الطحاوي: قوله: «لا تعد), عندنا يحتمل معنين: يحتمل ولا تعد أن تركع دون الصف حتى 
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تقوم في الصفء, كما قد روي عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله 
عا : «إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف». 
ويحتمل أي ولا تعد أن تسعى إلى الصف سعياً يحفزك فيه النفس» كما جاء عن أبى هريرة 
رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله عَلَهُ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, 
وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتهوا». وقال القاضي 
البيضاوي: يحتمل أن يكون عائداً إلى المشي إلى الصف في الصلاة» فإن الخطوة 
والخطوتين» وإن لم تفسد الصلاة» لكن الأولى التحرز عنها. ثم قوله: «ولا تعد) في جميع 
الروايات» بفتح التاء وضم العين: من العود. وقيل: روي بضم التاء وكسسر العين: من الإعادة. 
فإن صحت هذه الرواية فمعناه: ولا تعد صلاتك. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الطحاوي: في هذا الحديث أنه ركع دون الصف فلم يأمره 
رسول الله عله بإعادة الصلاة. انتهى. وروي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى 
عنهما: أنهما فعلا ذلك» ركعا دون الصف ومشيا إلى الصف ركوعاء وفعله عرؤة بن الزبير 
وسعيد بن جبير وأبو سلمة وعطاءء وقال. مالك والليث: لا بأس بذلك إذا كان قريباً قدر ما 
يلحق. وحد القرب فيما حكاه القاضي إسماغيل عن مالك: أن يصل إلى الصف قبل سجود 
الإمام. وقيل: يدب قدر ما بين الفرجتين. وفي «(الغنية): للاث صفوفء» وفي (اللأوسط): من 
حديث عطاء أن ابن الزبير قال على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فلي ركع 
حين يدخل ثم يدب راكعاً حتى يدخل في الصفء فإن ذلك السنة. قال عطاء: ورأيته يصنع 
ذلك» وفي (المصنف) بسند صحيح: عن زيد بن وهبء قال: «خرجت مع عبد الله من داره 
فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه. ثم مشينا إلى الصف 
راكعين حتى رفع القوم رؤوسهمء فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأصلي فأخحذ بيدي عبد الله 
فأجلسنيء وقال: إنك قد أدركت». وروي في (المصنف) أيضا: أن أبا أمامة فعل ذلك وزيد 
' ابن ثابت وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد والحسن. وقال أبو حنيفة: يكره ذلك 
للواحد ولا يكره للجماعة» ذكره الطحاوي. ظ 

وليك أن دخول أبا بكرة في العبراةةدوة الصدي لامها كان :سحسييه) كاقه ماده 
المصلىي كلها دون الصف صلاة صحيحة:؛ وهو صلاة المنفرد خلف الصفء وبه قال الثوري 
وعبد الله بن المبارك والحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأبو يوسف 
ومحمدء ولكن يأثمء أما الجواز فلأنه يتعلق بالأركان» وقد وجدت. وأما الإساءة فلوجود 
النهى عن ذلك وهو قوله : «لا صلاة لفرد خلف الصف». ومعناه: لا صلاة كاملةء» كما 
في قوله علد وله وضوء لمن لم يسم الله)» وقوله عَكه : «لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد». وقال حماد ابن أبي سليمان وإبرهيم النخعي وابن أبي ليلى ووكيع والحكم 
والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وابن المنذر: «من صلى خلف صف منفرداً فصلاته 
باطلة). واحتجوا بالحديث. المذكورء وقد أجبنا عنه. واحتجوا أيضأ بحديث وابصة بن معبد 
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الأشجعي : (أن رسول الله ع رأ رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أذ يعمد قال 
سليمان: الصلاة». رواه أبو داود وغيره» وصححه أحمد وابن خزيمة. والجواب عنه أن في 
سنده اختلافأء بيانه أن الذي يرويه هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة» ومنهم من 
قال: هلال عن وابصةء وعن هذا قال الشافعي: لو ثبت الحديث لقلت به. وقال الحاكم: إنما إغا 
لم يخرجه الشيخان لفساد الطريق إليه. وقال البزار عن عمرو بن راشد: ليس معروفاً بالعدالة 
فلا يحتج بحديثه. وهلال لم يسمع من وأايضية» فأمسكنا عرد ذكرة لأرشتالة..وقال أبو عد 
فيه اضطراب ولا تثبته جماعة. 

فإن قلت: حرج ابن ماجه في (سننه): حدثنا بق بكر بن أبي شيبة حدثنا ملازم بن 
روش عد اق بن باارروح نحي عند شمن بو بعلي بن تيان صن أيه على بن شيبان» 
وكان من الوفدء قال: لسرا حي كلاييا على النبي. ع2 عه فبايعناه وصلينا خلفه. قال: ثم 
صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة» فرأى رجلا و يصلي خلف الصف قال: فوقف 
عليه نبي أيهم ع2 حتى انصرف قال: استقبل صلاتك, لا صلاة للذي حلف الصف». 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحهة) قلت: أخرجة البزار في (مسنده) وقال: عبد الله بن بدرء 
ليس بالمعروفء إفما حدث عنه ملازم بن عمرو ومحمد بن جابرء فأما ملازم فقد احتمل 
حديثه وإن لم يحتج به وأما محمد بن جابر فقد سكت الناس عن حديثه» وعلي بن شيبان 
لم يحدث عنه إلا ابنهء» وابنه هذا غير معروف» وإثما ترتفع حالة المجهول إذا روى عنه ثقتان 
مشهوران» فأما إذا روى عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة. ولا ارتفعت 
الجهالة: وأحاب الطحاوي عنه: أن معنى قوله: (لا صلاة للذي خلف الصف)». لا صلاة 
كاملة» لأن من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرجء فإن قصر عن ذلك فقد 
أساء وصلاته مجزية ولكنها ليست بالصلاة المتكاملة» فقيل لذلك: لا صلاة له ع لا 
صلاة متكاملة. كما قال جَلِلَهِ: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان...» الحديث» 
معناه: ليس هو المسكين المتكامل في المسكنة؛ إذ هو يسأل فيعطى ما يقوته ويواري عورته. 
ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعرفونه فيتصدقون عليه. 

وقال الخطابي وفيه : دليل على أن قيام المأموم من وراء الإمام وحده لا يفسد 
صلاتهء وذلك أن الركوع جزء من الصلاة» فإذا أجزأه منفرداً عن القوم أجزأه سائر أجزائهاء 
كذللة» إلا أند مكروه لقولة: وقاذ تمك وتهيه إنامة عن العود إرشاد لها :فى المسيتقيل إلى ماهو 
أففنل ».ولو كان تهى تتبدري الأمره. بالإعادة. ْ 

وفيه : أن من أدرك الإمام على حال يجب أن يصنع كما يصنع الإمام؛ وقد ورد الأمر 
بذلك ا ل ا ل من أهل 
المدينة: «أن النبي عَيَدُه: قال: من وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجدا فليكن معي على 
الحالة الي أنا علتيهان. ٠‏ وفي الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل برنؤقا وفي إسناده 


ضعف )») وك يوه يرنه سيد جمرو امار ب والله أعلم. ٠‏ 
عمدة القاري / ج5 / م6" 
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١٠‏ باب إِنْمَام التتكبير فِي الوّكوع 
أي: هذا باب ي بيان إتمام التكبير في الركوع. قال الكرماني فإن قلت: الترجمة تامة 
بدون لفظ: الإتمام» بأن يقول: باب التكبير ة في الركر باد بده فيهء بل هو مخل لأن 
حقيقة حقيقة التكبير لا تزيد ولا تنقص. قلت: المراد منه أن يمد التكبير الذي هو للانتقال من 
القيام إلى الركوع بحيث يتمه في الركوع بأن تقع وراء الله أكبر فيه وإتمام الصلاة بالتكبير 
في الركوعء أو إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع. قلت: يجوز أن يكون المراد 
من: إتمام التكبير في الركوعء هو تبيين حروفه من غير هذ فيه والإتمام يرجع إلى صفته لا 
إلى حقيقته. فإن قلت: هذا لا بد منه فى سائر تكبيرات الصلاة. فما معنئ تخصيصه 
بالركوع هنا؟ ثم بالسجود في الباب الذي بعده؟ قلت: لما كان الركوع والسجود من أعظم 
أركان الصلاة خصهما بالذكرء وإن كان الحكم في تكبيرات غيرهما مثله. فإن قلت: روى 
ود داود من حديث عبد الرحمن بن أبزي» قال: «صليت خلف النبي ا فلم يتم المخجير): 
فهذا يخالف الترجمة؟ قلت: روى البخاري في (التاريخ) عن أبي داود الطيالسي أنه قال: 
هذا عندنا حديث باطلء وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران» وهو مجهول. 
قال ابن عَبَاسٍ عَنٍ التَبِيّ لله 
أي: قال يإتمام التكبير في الركوع عبد الله بن عباس» وأشار بهذا إلى أن ابن عباس قال 
ذلك بالمعنى في الباب الذي يليه» وفي الباب الذي بعده.ء أما الأول: فهو قوله: :حدثنا عمرو 
ابن عون. قال: حلاننا خش عن أبي بشر عن عكرمة؛ قال: ور ا كدر 
كل خفض ورذع...» الحديث. وأما الثاني: فهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: أخبر 
همام عن قتادة عن عكرمة» قال: «صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين 0 ( 
لخديف ظ 


ين 





فِيهِ مالك بنُ الخُوَيْرِثِ 
أي : فى هذا الباب حديث مالك , بن الحويرث» وسيأني حديثه في: باب المكت بيت 
السجدتين» وفيه : «فقام ثم ركع فكبر). 


ا 0 حدّثنا أشحاقٌ الوَاسيلي قال حدذّثنا خالِدٌ 2 الخرنري 0 0 العلا عن 
ا ا 0 ا 0 
[الحديث +1 - طرفاه في: كث/لاء 851]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كان يكبر كلما رفع». فإنه عبارة عن تكبير الركوع فإن 
قلت: الحديث يدل على مجرد التكبير» والترجمة على إتمام التكبير. قلت: لا شك أن تكبير 
النبى عَِنُهِ كان بإتمامه إياه فى المعنى» فالترجمة تشمل الوجهين. 
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ذكر رجاله: : وهم ستة: ا إسحاق بن شاهين أبو بء؟ بشر الواسطي. الخاحي: 1 
عبد الله الطحان. الثالث: سعيد بن إياس الجريري» بضم الجيم وفتح الراء الأول الرابع: 
العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير» بكسر الشين وتشديد الخاء المعجمة. الخامس: ب 

بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء المشددة وفي آخره فاء: هو أنحو يزيد بن عبد الله 
المذكور. السادس: عمران بن الحصين» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع.ء والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه : العنعنة في أربعة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه أن تمر 
أفراده. وفيه . أن الى لين من الرواة واسطيان والبقية بصريون. وفيه : رواية الأخ عن الأخى 
وهي رواية أبي العلاء عن أحية مطرف. وقال البزار في (سننه): هذا الحديث رواه غير واحد 
عن مطرف عن عمران» وعن الحسن عن عمران. 

ذكر معناه: قوله: «صلى» أي: عمران. قوله: «مع علي» أي: ابن أبي طالب. قوله: 
«بالبصرة». بتثليث الباء ثلاث لغات» ذكرها الأزهري» والمشهور الفتح» وحكى الخليل فيها 
ثلاث لغات أخرى: البضّرة والبصّرة والبصرة» الأولى بسكون الصادء والثانية بفتحهاء والثالثة 
بكسرها. وقال السمعاني: يقال لها: قبة الإسلام وخزانة العرب بناها عتبة بن غزوان في خخحلافة 
عمرء رضي الله تعالى عنه» ولم يعبد الصنم قط على أرضهاء وكام بارعا في منتاسيع 
عشرة» وطولها فرسخان في فرسخ. وقال الرشاطي : البصرة ة في العراق» والبصرة يها مدينة 

في المغرب بقرب طنجة؛ وهي الان خراب» والبصرة هي الحجارة الرخوة تضرب إلى 

البناط» :وسيسيتة البصترة بهذا لآن أرضها التي بين العقيق وأعلى المربد حجارة» والنسبة 
إليها: بصري وبصري بفتح الباء وكسرهاء وكانت صلاة عمران مع علي» رضي الله تعالى 
عنهماء بالبصرة بعد وقعة الجمل. قوله: «ذ كرنا», بتشديد الكاف وفتح الراعع وهي جملة من 
الفعل والمفعولء» والفاعل» هو قوله: «هذا الرجل». وأراد علي بن 5 طالب. وقوله: «ذكرنا) 
يدل على أن التكبير قد ترك» وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن عن ابن قواصيي 
الأشعري؛ قال: «ذكرنا على صلاة كنا نصليها مع رسول الله َيه إما نسيناها وإما تركناها 
عمداً). قوله: «صلاة» بالنصب مفعول: ذكرء قوله: «كنا نصليها), جملة فى محل النصب 
على أنها صفة لقوله: «صلاة». قوله: «كلما رفع وكلما وضع) يعني: في 5 الانتقالاات» 
ولكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماعء فإنه شرع فيه التحميد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن التكبير في كل خفض ورفععء وإليه ذهب عطاء بن أبي 
رباح والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» ويحكى ذلك عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر وقيس 
ابن عبادة وآخرين» وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين والقاسم وسالم بن عبد الله 
وسعيد بن جبير وقتادة لا يكبرون في الصلاة إذا خفضوا. وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
دضو نه لضن لين خرن سس بن عن ادر كان لاسي لسر 
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حدثنا يحيى بن سعيد «عن عبيد الله بن عمرء قال: صليت خلف القاسم وسالم فكانا لا 
يسان العكبير»: حدثنا غندر عن شعبة عن عمر بن مرة» قال: وصليت مع سعيد بن جبير 
فكان لا يتم التكبير). حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقيرء فقال: كان ابن عمر 
ينقص التكبير في الصلاة. وقال مسعر: إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر فإذا أراد أن 
يسجد الثانية لم يكبر» ويحكى عن عمر بن الخطاب أيضاً. وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه): 
عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي الوليد قال: أخبرني شعبة بن الحجاج عن رجل عن ابن 
أبزى عن أبيه أن عمر بن الخطاب أمهم فلم يكبر هذا التكبيرء ويحكى عن ابن عباس أيضاً. 
وأخرج عبد الرزاق بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد» قال: صليت مع ابن عباس 


بالبصرة فلم يكبر هذا التكبير بالرفع والخفض. 


قلت: المشهور عن هؤلاء التكبير في الخفض والرفع» وروايات هؤلاء محمولة على 
أنهم تركوه أحياناً بياناً للجواز أو الراوي لم يسمع ذلك منهم لخفا الصوت» وكانت بنو أمية 
يتركون التكبير في الخفض وهم مثل معاوية وزياد وعمر بن عبد العزيز. قال ابن أبي شيبة: 
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:. أول من نقص التكبير زياد» وقال الطبري: إن أبا 
هريرة سكل: مَن أول من ترك التكبير إذا رفع رأسه وإذا وضعه؟ قال: معاوية. وقال أبو عبد الله 
العدني في لم حدثنا بشر بن الحارث حدثنا إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن عبد الله 
قال: أول من نة نقص التكبير الوليد بن عقبة» فتمال عبد الله: نقصوها نقصهم الله فقد رأيت 
رسول الله مَِنُهُ يكبر كلما ركع وكلما سجد وكلما رفع رأسه. وعن بعض السلف: أنه كان 
لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام وترق: يعضهم بين المتفرد وغيره.. فإن قلت: ما تقول في 
حديث عبد الرحمن بن أبري الخزاعي: «أنه صلى مع رسول أيهم ك2 وكان لا يتم 
العكبين»؟ نزواة أبو داود والطحاؤي؟ قلت:. قالوا: إثه ضعيق ومعلول بالحسن بح غمران أحد 
رواته. قال الطبري: هو مجهول لا يجوز الاحتجاج به. وقال البخاري في (تاريخه). عن أبي 
داود الطيالسي: إنه حديث باطل» وقد ذ كرناه عن قريب. 


فإن قلت: سكوت أب داود والطحاوي يدل على الصحة عندهما؟ قلت: ولكن سلمنا 
صحته فالجواب ما ذكرناه عن قريبء» وتأوله الكرخحى على حذفه» وذلك نقصان صفة عددء 
لجاب التجارس: أن الآثاز المعراترةاضلك كاوق روات العمك على .قيرف :قن اقلق الكييرة 
الانتقالات سنة أم واجبة؟ قلت: اختلفوا فيه» فقال قوم: هي سنة» قال ابن المنذر: وبه قال 
أبو بكر الصديق وعمر وجابر وقيس بن عبادة. والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة» ونقله ابن بطال أيضاً عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة وابن الزبير ومكحول والنخعي وأبي ثور» وقالت الظاهرية وأحمد في رواية: كلها 
واجبة. وقال أبو عمر: قد قال قوم من أهل العدم: إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام 
وشُعان الضملاة ليقن تفة إل في الجماعة» فأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن يكبر. وقال 
سعيد بن جبير: إنما هو شيء يزين به الرجل صلاته» وقال ابن حزم في (المحلى): والتكبير 
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ترادو قري وقول ة يجان وي العطيع في الر جوع اورض ور والعيام زر ادر كوخ ررض لعن 
قدر عليه حتى يعتدل قائماء وقول: سمع الله لمن حمده. عند القيام من الركوع فرضء فإن 
كان ماموها ففركن :عليه أن تقول بعد .لك ريناا لك الحملة أوة.ولك التكمد» وليس.هذا 
فرضاً على إمام ولا فذء فإن قالاه كان حسنئاً وسنة» والتكبير لكل سجدة منها فرضء» وقول: 
سبحان ربي الأعلى» في كل سجدة فرضء ووضع الجبهة واليدين والأنف والركبتين وصدور 
الفذون على ما هو قات عليه هنا أنه له التي كن علية قرضي كل ذللفه والسدرس به 
السجدتين فرضء والطمأنينة فيه فرضء والتكبير له فرض لا تجزىء صلاة لأحد من أن يدع 
من هذا كله عامداء فإن لم يأت به ناسياً ألغى ذلك وأتى به كما أمر ثم سجد للسهوء فإن 
عجز عن شيء منه لجهل أو عذر مانع سقط عنه» وتمت صلاته. انتهى. 

وقال السفاقسي: واختلفوا فيمن ترك التكبير في الصلاة» فقال ابن القاسم: من أسقط 
ثلاث تكبيرات فأكثرء أو التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام يسجد قبل السلام» وإن لم يسجد 
قبل السلام سجد بعدهء وإن لم يسجد حتى طال بطلت صلاته. وفي (الموضحة): وإن نسى 
تكبيرتين سجد قبل أن يسلمء فإن لم يسجد لم تبطل صلاته. وإن ترك تكبيرة واحدة 
فاحتلف قوله: هل عليه سجود أم لا؟ وقال ابن عبد الحكم وأصبغ: ليس غلى من ترك 
التكبير سوى السجود. فإن لم يفعل حتى تباعد فلا شيء عليه. وفي (شرح المهذب): فلو 
كرام التكبير مدا أو سهوا خعى ركم لم يأك نيه لفوات محلة: وقال أاصحاينا: لا بحب 
السجود بترك الأذكار: كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما. 

وفيه : في قوله: «يكبر كلما رفع وكلما خفض» متعلق لاسي حنيفة وأصحابه أنه 
يكبر مع فعل الخفض والرفع» سواء لا يتقدمه ولا يتأخره فيما ذكره الطحاوي من غير مد 
والشافعي يقول: ينحط للركوع وهو يكبر وكذا في الرفع وشبهه. ويمد التكبير إلى أن يصل 
إلى حد الراكعين وقيل: يحرم, والقولان جائزان في جميع تكبيرات الانتقالات» والصحيح 
المد. قاله في (شرح المهذب): فإن قلت: ما الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض 
والرفع لكل مصل؟ قلت: قيل: إن المكلف أمر النية أول الصلاة مقرونة بالتكبير» وكان من 
حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة» فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو 
شفان الفية: 


0 لل حدّثفا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن ابن سْهَاب عن أبي سَلَمَةَ 


عن أبي هْرَنْرة أنه كان بُصَلْي بهم مَيِكبْرُ كُلّمَا حَفَضٌ ورَقع فَِذَا انْصَرَفَ قال إِنْي لأسْبَهح 
صَلاةَ بِرَسُولٍ الله عَلَهِ. [الحديث 7٠‏ أطرافه في: 89/اء © ولاء .]86١7‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قل ذكروا غير مرة) وابن شهاب هو .: ميحمد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري. 


وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك» والنسائي أيضاً عن 
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قتيبة عن مالك. 

قوله: «يصلي بهم). وفي رواية الكشميهني: . «يصلي لهم»). قوله: «فإذا انصرف)., أي : 
عن الصلاة. قوله: «إني لأشبهكم صلاة برسول الله كله يعني : الي الانتقالاات 
والإتيان به فيها. 

باب إِثَام التكبيرٍ فِي السُجُودٍ 

أَى: هذا باب في بيان إتمام التكبير في السجودء والكلام فيه ما تقدم و في أول الباب 
الذي قبله. 
64 - حدّثنا أبو التُعْمَانٍ قال حدّثنا حَمّادٌ عن غَيْلَنَ بن جرير عن 0 5 
عبد الله قال صلقت حلت علِيَ بن أبي طالب رضي الله عله أن وان بي مين كاذ 
ل ا قَضَى الصّلاةَ أَحَذْ بِيَدِي 
عِمْرَانَ ابن حصي فَقَالَ قذ دكي هنا صَلاة شحكد مه أذ قال لقذ صلَّى يتا صَلد 
كدو ولك انبر االحليت 15 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكان إذا سجد كبر». 

ذكر رجاله وهم خمسة: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وخماد هو ابن 
زيدء وغيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آأخر الحروف» وابن جرير بفتح الجيم.ء 
ومطرف بضم و 

ذكر معناه: قوله: «وصليت خلف علي»., قد مضى في الباب السابق أن ذلك كان 
بالبصرة» وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حميد بن هلال عن عمران» ووقع في رواية 
أحمد من رواية سعيد ابن أبي عروبة عن غيلان: بالكوفة» وكذا في رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة وغير واحد عن مطرفء ويحتمل أن يكون ذلك وقع مرتين: مرة بالبصرة ومرة 
بالكوفة: قوله: «أنا» إنما ذكر هذه اللفظة ليصح العطف على الضمير الذي في: صليتء. وهذا 
على رأي البصريين. قوله: «فلما قضى الصلاة» أي: أداهاء وليس المراد به القضاء 
الاصطلاحى. قوله: «قد ذكرنا». بتشديد الكاف. وفي رواية الكتس يسن : «لقد ذكرني). 
قوله: «هذاه, أي: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وذلك لأنه كان يكبر في كل 
انتقالاته. قوله: «أو قال»» شك من أحد رواته» قيل: يعمل أن .يكو الشدك مق بماد لآن 
أحمد رواه من رواية سعيد ابن أبي عروبة بلفظ: اضلى .ينا معل اضناذة رسو الله ا ولم 
يشكء وفي رواية قتادة: «عن مطرف قال غمزناق :ها تلبت عتة جين ب أو هلد كذا و كذاا بت 
أشبه بصلاة رسول الله َه من هذه الصلاة) 

ذكر ما يستفاد منه: استدل البعض بقوله: «صليت خلف علي بن أبي طالب أنا 
وعمران» على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام خلافاً لمن يقول يجعل أحدهما عن يمينه 
والآخر عن شماله. قلت: هذا استدلال غير تامع لأنه لم يذكر فيه أنه لم يكن معهما 
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غيرهما. وفيه ات ال ل لل ا كه في رواية 
ا العلاء إشعاراً بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك التكبير فيها حتى تذكرها 
عمران بصلاة علي» رضي الله تعالى عنه. وفيه : قال ابن بطال: ترك التكبير فيما ترك التكبير 
يل على أن الملث: ل يعلقرد على أله ر كن من الصلؤةه وقال يعضكي :يوتقل الفحارئ 
الإجماع على: أن من تركه فصلاته تامةء وفيه نظرء لما تقدم عن أحمدء والخللاف في 
نطلان صنلذته ثايت في ملهني. مالك إلا اث يريد الجماعا سايفا. 

قلت: لم يقل الطحاوي هكذاء وإنما قال: هذه الآثار المروية عن رسول الله عَيِيْه في 
التكبير في كل رفع وخفض أولى من حديث عبد الرحمن بن أبزى» وأكثر تواترأء وقد عمل 
بها من بعد رسول الله َيه أبو بكر وعمر وعلي» رضي الله تعالى عنهمء وتواتر بها العمل إلى 
نوما 8 الا نكر للق متكي ولا يققفة عاسو اقويى :ليق راقبالا نار المروية القى أخريده 
عن عبد الله بن مسعود وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأنس بن 
مالكء وأشار بهذا أيضاً إلى أن من جملة أسباب الترجيح كثرة عدد الرواة وشهرة المروي 
حتى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحدء والآخر يرويه إثنان» فالذي يرويه إثنان أولى بالعمل 
به. وقوله: وتواتر بها العمل.. إلى آخره؛ إشارة إلى أنه يصير كالإجماعء وفرق بين: 
كالإإجماع والإجماع. 





7 7 حدّثنا عَمْرُو بِنُ عَوْدٍ قال حدّثنا هع فضيم عن آي يشر عن عكرظا قال رَأَيْتُ 
وقطوة العام حار في ال خلس ربل قا را وَضَعْ فَأَخيوتُ ابنَ عباس رضي أله 


تعالى عنه قال أُوَلْهِسَ تَلْكُ صَلاة النبيئ ع عن لا أمّ لك. [الحديث /المم7 طرفه في: 
78 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمروء بفتح العين: ابن عون» بفتح العين أيضأ ابن 
أوس السلمي الواسطي. الثاني: هشيم بن بشير السلمي الواسطي . 55 أبو بشر» بكسر 
الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن أبي وحشية» واسمه إياس الواسطي. 
الرابع: عكرمة؛ مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : القول في موضعين. وفيه : ثلاثة واسطيون متوالية. وفيه : عن أبي بشرء 
وفي رواية سعيد بن منصورء عن هشيم: أن آنا شر عدت 

ذكر معناه: قوله: «رأيت رجلا عند المقام) أي: مقام إبراهيم» عليه السلام» وفي 
رواية الإسماعيلي: «صليت خلف شيخ بالأبطح). وفي أول الباب الذي يلي هذا الباب: 
«صليت خلف شيخ بمكة)) وفي رواية السراج من طريق خبيب ابن الزبير عن عكرمة: «رأيت 
رجلاً يصلي في مسجد النبي عَيْللّهه. فإن قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات الأربع؟ قلت: 
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أما أنه لا منافاة بين قوله: «بالمقام), وبين قوله: «بمكة». و: «بالأبطح)»» لأن المقام والأبطح 
في مكق لأنه يحتمل أنه صلى مرة بالمقام وهرة بالأبطح ؛ ويصدق عليه 3 صلى بمكةق وأمأ 
بين قوله: «بمكة)» وبين قوله: «في مسجد النبي عَِتُهء منافاة ظاهرة» ولا يدفع إلا بالحمل 
على التعددء أو يحمل قوله: «في مسجد النبي عَِتُهُ) على الشذوذ. وقال بعضهم: فإن لم 
يحمل علئ التجوز وإلآ فهي شاذة» أي: رواية السراج. قلت: لا يصلح أن يكون مجازاً 
لبعده وعدم العلاقة. قوله: «يكبر» جملة حالية» ويروى: «فكبر)» بالفاء على صيغة الماضى. 
. قوله: «أوليس؟» الهمزة للاستفهام الإنكاري» ومعناه: تلك صلاة رسول الله عَِْتهِء نفي النفي 
0 8 برليه 2 0 م يي 0 ابن الأثير: هو ذم و سب » 
ع ا ا ا 


/اذؤة بات التتكبير إِذَا قَامَ م من السّحود 


ا تردئ و الول قال 0 00 ا 0 
كلك ل أي القايم ع عية. ا العايق 5 


هذه الصلاة التى صلاها عكرمة كانت رباعية» لأنه لا يصح عدد التكبير الذي ذكره 
إلا إذا كانت الصلاة رباعية» وصرح بذلك الإسماعيلي في رواية سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة حيث قال: الظهرء وأما في الثنائية فهي إحدى عشرة تكبيرة» وهي: تكبيرة الإحرام 
وخمس في كل ركعة. الم ل 6 وهي: تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من 
التشهد وك وخمس في كل منها ة : ففى الصلوات الخمس أريع وتسعون تكبيرة . قوله: 
وخلف شيخ): قد بين الطحاوي في اه أن هذا الشيخ كان أبا هريرة» رضي الله تعالى 
عنه. قال: حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا عبد العزيز بن مختارء قال: أخبرنا عبد الله الداناج» 
قال: حدثنا عكرمة» قال: «صلى بنا أبو هريرة» رضي الله تعالى عنهء فكان يكبر إذا رفع وإذا 
خفض» فأتيت أبن عباس رصي الله تعالى عنهف فأخبرته بذلك» فقال: أَوَلين ذلك سئة أبي 
القاسم 1 ورواه انها هكذا اعففل في (مسنده) والطبراني في (معجمه). قوله: «إنه 
أحمق) أي: قليل العقل. 

قوله: «ثكلتك أملك»., بالثاء المثلئة وكسر الكاف: من الشكلء» وهو فقدان المرأة 
ولدهاء وهى كلمة كانت العرب تقولها عند الدعاء على أحد بأن أهة ويفقد هو أمهع 
لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته» وإنما قال ابن عباس ذلك لعكرمة لأنه نسب ذلك 
الرجل الجليل الذي هو أبو هريرة في رواية غير البخاري إلى الحمق الذي هو غاية الجهلء 
وهو بريء من ذلك. قوله: (سدة أبى القاسم» برفع: استةق لأنه خبر لمبتداً محذوف» تقديره: 


/3 )١١179 كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 


هذه التي فعلها ذلك الشيخ من التكبير المعدود سنة أبي القاسم عَيَكُهِء ووقع بإظهار المبتدأً 
في رواية الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن موسى عن همام عن قتادة. 
وقال مُوسَى حدثنا أبانُ قال حدثنا قَتَادَةٌ قال حدثنا عِكَرَمَةٌ 

موسى هو ابن إسماعيل المذكور شيخ البخاري الراوي عن همامء وأبان هو ابن يزيد 
القطان أي : روى موسى عن أبان أيضاً مثل ما روى عن همامء وهو متصل عنده عن همام 
وأبان كلاهما عن قتادة وأشار يإفراده هماماً لكونه على شرطه في الأصولء بخلاف أبان فإنه 
على شرطه في المتابعات» وفيه فائدة أخرى وهي: أن في رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث 
عن عكرمة» وبمثله وقع في رواية الإسماعيلي من رواية سعيد بن أبي عروبة» وفي «التلويح)» 
وهو مخرج في كتاب (السنن) للبزار. 
117 2 حدذّثفا يَحْيَى بنُ بُكَيْر قال حدّثنا اللّيِتُ عن مْقَيِلٍ عن ابن شِهَابٍ قال 
أخبرني أبُو بَكرٍ بن عَبِدٍ الوَحْمَنٍ بن الحارث أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كانَ رسول الله عله 
إِذّا قامَ إِلَى الصَّلاةٍ : يكب حين يَقُومْ ثم كبو ين يزغ ثم يَقُولُ سيمع الله لعن حَمِدَهُ جين 
َع صْلَبهُ من الوكعة ثُمْ يَقُولَ وَهْوَ فَائِمْ ينا لَك الحهد. قال عَبِدُ الله ولك الحَمِدُ ثُمَ يكور 
جين يَهْوِي ثُعْ يكب جين يَزفَ رأْسَهُ نع يكب جين يَسْجدُ مُمْ يُكَبْرْ ين يرمع رَأْسَهُ نُمْ يَفْعَلُ 
ل ا 0 [انظر 
الحديث 86لا وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يكبر حين يرفع رأسه). 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة» هو يحيى بن عبد 
الله بن بكير أبو زكريا المخزومي البصري. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: عقيل» بضم 
العين: ابن خالد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشى المخزومى المدنىء أحد الفقهاء السبعة» قيل: 
اسمه محمدء وقيل: أسيهة: ابو يكن ركفي أبو 55 والصحيح: أن اشيمة: و كديقة 
واحد. السادس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد من الماضي في موضع واحد. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه السماع. 
وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

قوله: «أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن»»؛ كذا قال عقيل» وتابعه ابن جريج عن ابن 
شهاب عند مسلمء وقال مالك: عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء وكذا أخرجه 
مسلم والنسائي مطولا من رواية يونس عن ابن شهاب» وتابغه معمر عن ابن شهاب عند 
السراج» وليس هذا الاختلاف قادحاء بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معأ كما سيأتي في: 
باب يهوي بالتكبير» ؛ من رواية شعيب عنه عنهما جميعاً عن أبي هريرة. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الضلاة عن محمد بن رافع عن حجين 
ابن المثنى عن الليث به وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري به. 
وأخرجه أبو داود فيه عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن 
يحيى بن أيوب عن ابن جريج به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع عن حجين بن 
المثنى به. 

ذكر معناه: قوله: «وهو قائم), جملة حالية. قوله: «قال عبد الله بن صالح), يعني : 
عبد الله بن صالح كاتب الليثء زاد في روايته عن الليث: الواوء في قوله: «ولك الحمد). 
وأما باقي الحديث فاتفقا فيه. فإن قلت: لِمَ لَمْ يسقه عنهما معاً مع أنهما شيخاه؟ قلت: لأن 
يحيى من شرطه في الاصيول وابن صالح إنما يورده في المتابعات. قوله: «حين يهوي». يقال: 
هوى بالفتح يهوي أي: سقط إلى أسفل. قوله: «بعد الجلوس». أي: للتشهد. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه يكبر بعد أن يقوم. وفيه : أنه يكبر حين يركع. وفيه : 
حجة لمن قال: يجمع الإمام بين التسميع والتحميد» وهو مذهب الشافعي نيا وعند ابي 
يوسف ومحمدل: يقول الإمام: ربنا لك الحمد في نفسه» وبه قال الثوري والأوزاعي واحمد 
في رواية» وعند أبي حنيفة: لا يقول الإمام: ربنا لك الحمدء وبه قال مالك وأحمد في رواية 
وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبيء قال: وبه أقول» واحتجوا بما رواه 
الدغاري وفسلي .من معديك أنس وأبي هريرة: أن رسول الله عَُهِ قال: «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد». هذه قسمة وهي تنافي الشركة؛ وأجابوا عن 
حديث الباب: إنه محمول على انفراد النبي مَك في صلاة النفل توفيقاً بين الحديثينء 
والمنفرد يجمع بينهما في الأصح وفيه الوجهان في التحميدء ففي بعض الروايات يقول: ربنا 
لك الحمدء وفي بعضها: ولك الحمدء وفي بعضها: اللهم ربنا لك الحمدء والكل في 
الصحيح. وقال الأصمعي : الت أنا عمرو عن: الواوء في قوله: «ربنا ولك الحمدى. نقال: 
هذه زائدة. تقول العرب: يعني هذا الثفوب! فيقول المخاطب: نعمء وهو لك بدرهم. فالواو 
زائدة» وقيل: عاطفة على محذوفء أني: ربنا حمدناك ولك الحمد. وقيل: للحال وفيه نظر. 
وقيةة أن التحميد يترتب على التسميع؛ » لأن التحميد ذكر الاعتدال» والتسميع ذكر النهوض» 
رك الحديث في الحقيقة اده التي فيها بودي كن فض ورفع التي 


ا ا ريا بن و لاتب ني دار 


به 0 أن 5 هو السنئة فى هذه الحالة» وأن التطبيق منسوخ كنا سنذ كره» إن شاء الله 


“ال 
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وقالَ أَبُو حُمَيدٍ في أضحَابهِ أفكن الب 2َرَلِهَ يَدَيْهِ مِن رُكْبَقَيه‎ 

أب حميل» بضصم الحاء: اختلف فى أسمه. فقيل: عبد الرحمن» 0 المنذر بن سعد 

قوله: «في أصحابه») أي : في حضور اصمعابة: وهذا التعليق خرجة البخاري فيكلا < 
في: باب سنة الجلوس في التشهدء مطولاء وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 
9 حدائنا أبو الوَلِيدِ قال حدّثنا سعبة عن أبي يَعْفُورٍ قال سَمِعْتُ مُصْعَبَ بِنّ 
سَعْدٍ يقُول 2 صَلَْيَتُ إِلَى جنب أبي , فَطْبَقْتٌ بَبنَ كفي ' نع وَضَعْقُهُما بَينَ فَحِذَيّ فتهَاني أبي 
وقال حُنًا ْله فنْهِينَا عَنهُ وَأ أن تشع أندينا على الو كني 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. 
الثاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: أبو يعفورء بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة 
وضم الفاء بعدها واو ساكنة ثم راء: واسمه وقدان. بفتح الواو وسكون القاف وبالدال المهملة 
ثم بالألف والنون: العبدي' الكوفي, والد يونس بن أبي يعفورء ويقال: إسمه واقدء والأول 
اشهرء وهو أبو يعفور الأكبرء وهو الصحيحء جزم به المزي وغيره» وزعم النووي: أنه يعفور 
مصعب ») 2 0 مصعب ا بن أبي 0 0 زرارة 5-5-5-5 مات 
موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع أحدها بصيغة المضارع. وفيه : 
أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» 
فالتابعي 0 هو أبو يعفور: والثاني تعب م وال ا عن ا 
م و ابا باع يا لي الاي يي 
عمر عن شعبة به 6 ا به. اراضية 5 فيه عن قتيبة به وعن عمرو 

9 معناه: قوله: «فطبقت بين كفي» قال الكرماني: أي: جعلتهما على حد واحد 
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في الركوع والتشهد. قوله: «كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا» أي: كنا نفعل التطبيق فنهينا عن 
بضم النون على صيغة المجهول. وكذلك: أمرناء على صيغة المجهول. وقد علم أن قول 
الصحابي: كنا نفعل وأمرنا ونهيناء محمول على أنه أمر لله ولرسولهء ونهي عن الله تعالى 
ورسوله عََك لأن الصحابي إنما يقصد الاحتجاج به لإثبات شرع وتحليل وتحريم» وحكم 
يوجب كونه مشروعاء وقد اختلفوا في هذه الصيغء والراجح أن حكمها الرفع لما ذكرنا. 
قوله: «أيدينا» أي: أكفناء من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. وفي رواية مسلم من طريق أبي 
عوانة عن أبي يعفور بلفظ: «وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب». 


ذكر اها يمهفاد نه ابغذل بهذا انيف التوري والأوزاعي :واين سيريق والتحسيدن 
البصري وأيو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: على أن المصلي إذا ركع يضع يديه 
على ركبتيه شبه القابض عليهما ويفرق بين أصابعه. واحتجوا أيضاً بما رواه الطحاوي من 
حديث أ مسعود البدري: رألا أريكم صلاة رسول الله عر فذكر حديئاً طويلا قال: «ثم 
ركع فوضع كفيه على ركبتيه» وفضلة أصابعه على ساقيه). وبما رواه وائل بن حجرء» رضي 
الله تعالى عنهء قال: «رأيت رسول الله عََِلُهِ إذا ركع وضع يديه على ركبتيه)؛ رواه الطحاوي 
ايفن وبما رواه أبو داود من حديث أبي صالح: عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: 
«اشتكى أصحاب النبي عَُِ مشقة السجود عليهم إذا انفرجواء فقال: استعينوا بالركب». 
وأشخرجة الترمذدي نيا ولفظه: واشعكي بعض أضيعاتت النبي عاد مشقة السجود عليهم إذا 
انفرجواء فقال: استعينوا بالركب». ورواه الطحاوي أيضاء ولفظه: «اشتكى الناس إلى النبي 
لاه التفرج في الصلاةء فقال عله : «استعينوا بالركب». 

نإنكلت: لم سهدل أب و ذاوذ ولا الترمذي رهنذا الحديت غلك :وضع الأبدي: بالر كب 
في الركوع, أما أبو داود فإنه ذكره في: باب رخصة افتراش اليدين في السجودء وأما الترمذي 
فإنه ذكره في الاعتماد في السجود. قلت: قوله عَُِ: «استعينوا بالركب»» أعم من أن يكون 
' في الركوع أو في السجود., والمعنى: استعينوا بأخذ الأيدي على الركبء ولهذا أخرجه 
الطحاوي لأجل الاستدلال للجماعة المذكورين. واحتج أيضاً بما رواه من حديث أبي حصين 
عثمان بن عاصم الأسدي عن أبي عبد الرحمن قال عمرء رضي الله تعالى عنه» «أمسكوا فقد 
تت لكم الركب». وأخرجه الترمذي ولفظه: «قال لنا عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه: إن الركب سنة لكمء فخذوا بالركب». وفي رواية له: «سنت لكم الركب فأمسكوا 
' بالركب». قوله: «أمِسُواء, أمر من الإمساسء والمعنى: أمسوا أيديكم ركبكمء فقد سنت لكم 
الركب. يعني: سن إمساسها والاخذ بهاء وصورة الاخذ قد ذكرناها عن قريب. وفي 
«المغني) لان قدا قال أحمد: ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه ويفرق بين أصابعه 
ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه. ثم قال الطحاوي: هذه 
الآثار معارضة لما رواه إبراهيم عن علقمة والأسود: أنهما دخلا على عبد الله فقال: أصلى 
هؤلاء خلفكم؟ فقالا: نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» ثم ركعنا 
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فوضعنا أيدينا على الركب» فضرب أيديناء فطبق ثم طبق بيديه» فجعلهما بين فخذيه؛ فلما 
صلى قال: «هكذا فعل النبي عه . وبه أخذ إبراهيم وعلقمة والاسيوة وأبق عبيدة) ثم قال 
الطحاوي: ومع الاثار المذكورة من التواتر ما ليس مع حديث علقمة والأسودء فاعتبرنا في 
ذلكء فإذا أبو بكر قد حدثنا وساق حديث الباب» فقد ثبت به نسخ التطبيق» وإنه كان 
متقدماً لما فعله رسول الله عَيُهِ من وضع اليدين على الركبتين» وقد روى ابن المنذر عن ابن 
عمر بإسناد قوي. قال: إنما فعله النبي ميته مرة» يعني: التطبيق» وقال بعضهم: حمل حديث 
ابن مسعود على أنه لم يبلغه النسخ. قلت: ابن مسعود أسلم قديما وهو صاحب نعل رسول 
الى عه كان يلبسه إياها إذا قام وإذا جلس أدخلها في ذراعه» وكان كثير الولوج على 
سول الل عقاف ٠‏ ولم يفارقه إلى أن مات رسول اللّه عه وكيف خفي عليه أمر وضع 
اليدين على الر كبتين؟ وكيف لم يبلغه النسخ؟ وقد روى عبد الرزاق عن علقمة والاسودء قالا: 
«صلينا مع عبد الله فطبق» ثم لقينا عمرء رضي الله تعالى عنهء فصلينا معه فطبقناء فلما 
انصرف قال: ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك)؛ ولم يأمرهما عمرء رضي الله تعالى عن 
بالإعادة» فدل على أحد الشيئين: 

أحدهما: أن النهي الوارد فيه كراهة التنزيه لا التحريم. 

والآخر: يدل على التخيير» والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من طريق 
عاصم بن ضمرة عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: إذا ركعت فإن شعت سكت شكت قلت هكذاء يعني 
وضعت يديك على ركبتيك» وإن شعت طبقت وإسناده حسن, فهذا ظاهر في أنه رضي الله 
تعالى عنه» كان يرى التخيير. وقول بعضهم: إما لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة التنزيه, 
ليس بظاه: لآن التخيير ينافي الكراهة» وقد وردت الحكمة في إيثار التفريج على التطبيق 
عن عائشةء» رضي الله تعالى عنهاء أورده سيف في (الفتوح) من رواية مسروق أنه سألها عن 
ويك امس إن التطبيق من صنيع اليهود, وأن النبي عله نهى عنه لذلك. 
وكان النبي عي َيه يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه. ثم أمر في آخر الأمر 
بمخالفتهم, والله تعالى أعلم. 

5 ديات إذ1 له تم الؤكوع 

أي هذا باب ترجمته: إذا لم يتم المصلي ركوعه؛ وجواب: إذا محذوف تقديره: 
يعيد صلاتهع وإنما لم يذكره ههنا اكتفاء بما ذكره فى الباب الذي يأتي عقيب الباب الذي 
يليه؛ وهو قوله: باب أمر النبي عَيِهِ الذي لاني بالإعادة» وإنما لم يذكر السجود مع 

دعاك دك لانذيذ كره واب شق اتقوله: باب إذا لم يتم السجودء ويأتي ذكره بعد ذكر 

ألحن عشيو ياب 


48 ل حدذثفا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن سُلَيْمَانَ قال سَمِعتٌ 0 
وَهَبٍ قال رَأى حُدَيْقَة رجلا لا يُيِمٌ الذكوع والشَججود قال ما صَلَّيِتَ ولو مت تبه على عفر 
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الفطرة الي َطَرَ الله فحكنا 2ل عليهًا: 

مطابقته للترجمة روي التعدويف يدم السحوة: يمان لكه كناد كرنا آنه 
لما ذكر باباً مستقلاً للسجود اكتفى ف في الترجمة بذكر الركوع. 
< ذكر رجاله: سليمان هو الأعمشء وزيد بن وهب أبو سلمان الجهني الكوفي خرج 
إلى النبيء عله فقبض النبي عَلُهُ وهو في الطريق» مات سنة ست وتسعين» وقد مر في: 
باب الإبراد بالظهرء وحذيفة ابن اليمانء» رضي الله تعالى عنه. 

وفيه : التتحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعنة في موضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم عن 
مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عنه نحوه. فإن قلت: ما حكم هذا الحديث؟ قلت: 
حكمه حكم الرفعء لأن الصحابي إذا قال: من السنة كذاء أو: سن كذاء كان الظاهر 
انصراف ذلك إلى سنة النبي عَيدْم ولا يخلو عن خلاف فيه. ظ 

ذكر معناه: قوله: «رأى رجلا» لم يعرف اسمه. قوله: «لا يتم الركوع والسجود). 
وفي رواية عبد الرزاق: «فجعل ينقر ولا يتم ركوعه)» وفي رواية أحمد عن محمد بن جعفر 
عن مه «فقال: عار اكع يليت قال: شل أربعين «ستنة»: وفي رواية النسائي: :لفقت يعون 
اماه ويشتكا. عدماة خلي ظاهره لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين» فعلى هذا يكون اد 
صلاة الرجل المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثرء ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعدء 
ويمكن أن البخاري لم. يذكر ذلك لهذا المعنى» قلت: يمكن أن يكون ذكر هذه المدة بطريق' 
المبالغة» وقال بعضهم: لعله كان ممن كان يصلي قبل إسلامه ثم أسلم» فحصلت المدة 
المذكورة فيه من الأمرين» وفيه نظر لا يخفى. قوله: «ما صليت» قال بعضهم: هو نظير قوله 
عةللمسيء صلاته: «فإنك لم تصل»» وقال التيمي: أ ها عنليت ضزاةة كاملة: قليف: 
فعلى هذا يرجع النفي إلى الكمال لا إلى حقيقة الصلاة» وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة 
ومحمدء لأن الطمأنينة في الركوع ليست بفرض عندهماء خلافاً لأبي يوسف. قوله: «ولو 
مت)» بكسر الميم وضمها: من مات يمات؛ ومات يموت. 

قوله: «على غير الفطرة», وقال الخطابي: الفطرة الملة» أراد بهذا الكلام اوبييكه علي 
سوء فعله ليرتدع : في المستقبل من صلاته عن مثل فعله. كقوله عَيل: «من ترك الصلاة فقد 
كفرى فإنما ا لفاعلة وتحذير له من الكفر أي: سيؤديه ذلك إليه إذا تهاون بالصلاة: 
ولم يرد به الخروج عن الدينء وقد تكون الفطرة بمعنى السنة» كما جاء: «خمس من الفطرة: 
السواك وأخواته». وقال: وترك إتمام الركوع وأفعال الصلاة على وجهين: أحدهما: إيجازها 
وتقصير مدة اللبث فيها. وثانيهما: الإخلال بأصولها واخترامها حتى لا تقع أشكالها على 
الصور التي تقتضيها أسماؤها في حق الشريعة» وهذا النوع هو الذي أراده حذيفة رضي الله 


٠‏ كتاب الأذاك غات )١١‏ مه 


تعالى عنه. قوله: «عليها». أي: على الفطرة» وهذه اللفظة وقعت في رواية الكشميهني 
لمك بمو جودة عند غيره. 

ذكر نا يستفاة هعة» اسفدل:ه أبو يوسف» والشافعن واحمد. على أن الظمانينة فى 
تسبيحة واحدة فرضء وفي الأسبيجابي: الطمأنينة ليست بفرض في ظاهر الرواية» وروي عن 
فلو أتى بالركوع الواجب فعرضت عليه علة من الانتصاب سجد فى ركوعه وسقط عنه 
اللاعتدال» فإن دالت العلة قبل بلوع جبهته الا رضن وجب أن يرتفع وينتصب قائماً ويعتدل ثم 
يسجدء وإن زالت بعد وضع جبهته على الأرض لم يرجع إلى الاعتدال» بل سقط عنه؛ فإن 
عاد إليه قبل تمام سجودة بطلت صلاته إن كان غالماً بفحريمه. انقهئ. وقال السرحسى + من 
ترك الاعتدال تلزمه الإعادة. وقال أبو اليسر: تلزمه الإعادة وتكون الثانية هي الفرض. وقال أبو 
حثيفة ومحمدك.ء الملماية سني بعرض» وبه قال بعض أصحاب مالك» فإذا لم تكن فرضا 
بتر كهالء وفي (الجواهر) للعالفة: لو لم يرفع راسه من ركوعه وجيت الإعادة, وفي رواية 0 
ويه د رليم يعتدل عت ع أ ولا يعود. 0 قال 
الطمأنية. قل تمجسا. وبه ا قوم على 0 أك الصلاة. 0 حديفة نفى الإسلاء 

000 5 يزني الزاني وهو مؤمن». نفى عنه اسم الإيمان للمبالغة في الزجرء وتمام 
0 عنه يما ذكره الخطابىء وقل ذكوناة الفا 

- باب اشيوَاءِ الشَّْرٍ في الوجوع 

أي عدا نباي في بيات اسعواء :ظهر السسلى فى مدالة الركوعويعنى :من عبر ميل 

راستف عن لان إلى جهة فوق ولا إلى - جهة أسفل. 
وقال أَبُو حُمَيدٍ في أضكابه رَكَعَ الي عَللله ثُمْ هصَرَ طَهْرَهُ 

أبو حميد الساعدي؛ ذكر في: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. قوله: 
«في أصحابه) أي: في حضورهم. قوله: «ثم هصر). بفتح الهاء والصاد المهملة. أي: أماله 
وفي رواية الكشميهني: «ثم حنى ظهره)) بالهاء 0 والنون الخفيفة ووقع في روأية أبي 
داود: (ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بحذه) ) وهذا تعليق وصله اليخازي 00 
في: باب سنة الجلوس في العتيهيكة وسياني إن شاء الله تعالى. 


0 بات كات الأذان / باب )151١(‏ 
باب ححد إتَام الوكوع والاغتدال ف فيه والإطمَأنِيئة 


أي: هذءا باب في بيان حد إتمام الركوع والاعتدال فيه أي: في الركوع. قوله: 
«والإطمأنينة». بكسر الهمزة وسكون الطاء وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء آخر الحروف 
ساكنة ثم نون أخرى مفتوحة ثم هاءء كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
«والطمأنينة). بضم الطاءء وهو الذي يستعملء الذي ذ كره أهمل اللغة لأن لهذه اللفظة 
مصدران لا غير» يقال: اطمأن الرجل إطميناناً وطمأنينة» أي: سكنء وهو مطمئن إلى كذاء 
وكذلك: اطبأنء بالباء الموحدة على الإبدال» وهو من مزيد الرباعي» وأصله: طمأن» على 
وزن: فعلل» فنقل إلى باب: افعللء بالتشديد في اللام الأخيرة» فصارء اطمأن؛ وأصله: 
اطمأنن» فنقلت حركة النون الأولى إلى الهمزة وأدغمت النون فى النون مثل: اقشعرء أصله: 
اشرو ورناغيه: اتكدم.,وزفنا لا كر لظ ,رانب يهنا عم اكيب نر نستله كين النابيه اللا 
قبله» وعند الباقين ليس فيه: باب» وإما الجميع مذ كور في ترجمة زادة 


ادك د 0 ل حدّئنا سُعْبَةٌ قال اي الحكم عن ابن 9 
تاد القَا الغو 3 اد ا 7 طرفاه فى في : ال ا 


مطابقته للترجمة على تقدير وجود الباب هنا من حيث إن في قوله: «قريياً من السواء» 
إشعاراً بأن في قوله: «كان ركوع النبي عَينّهإلى قوله: «ما خلا القيام» تفاوتاء ويعلم أن فيه 
مكثاً زائداً على أصل حقيقة الركوع والسجود وبين السجدتين ات رأسه عن لودو 
والمكث الزائد هو الطمأنينة والاعتدال في هذه الأشياء فافهم. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: بدل» بفتح الباء الموحدة والدال المهملة بعدها 
اللام: ابن المحبرء بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء المفتوحة وفي آخره راء: ابن 
منبه التميميء ثم اليربوعي أبو المنير البصري واسطي الأصل. القاني: شعبة بن الحجاج. 
الغالث: الحكم.ء بفتح الحاء المهملة والكاف: ابن عتيبة الكوفي. الرابع: عبد الرحمن ابن 
أبي ليلى الأنصاري الكوفي» كان أصحابه يعظمونه. كان أميرأء أدرك مائة وعشرين صحابياً. 
تال غنيك" المللة: بن عهيرة رامت ابن أبى: ليلى قفن خلقة فيه تقر ميق الضيهابة يعون 
لحديثئه وينصتون له مات غرقاً بنهر البصرة سنة ثلاث وثمانين. الخامس: البراء بن عازب» 
رضي الله تعالى عنه. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته كوفيون 
ما خلا بدل بن المحبر فانه بصري. وفيه : أن شيخ البخاري وهو: بدل» من أفراده. وفيه : 
عن الحكم عن ابن أبي ليلى» وفي رواية مسلم التصريح بتحديثه له. وفيه : رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابيء فالتابعي الأول هو الحكمء والثاني هو ابن أبي ليلى. وفيه : رواية ابن 
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الصحابي عن الصحابي» فإن أبا ليلى صحابي واسمه: يسار بن بلال الأنصاري الأوسيء قتل 
صقن مم علي رضي الا ثفالن عنمه ونن اسيعة أعدلاقته رو كذا في انس ألية: 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان ابن 
حرب عن شعبة وعن محمد بن عبد الرحمن عن أبي أحمد عن مسعرء كلاهما عن الحكم عنه 
به وأخرجه مسلم فيه عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر 
عن شعيبة به وعن حامد بن عمر وأبي كامل» كلاهما عن أبي عوانة. وأخرجه أبو داود فيه عن 
حفص بن عمر عن شعبة به وعن مسدد وأبي كاملء كلاهما عن أبي عوانة به» وأخرجه الترمذي 
فيه عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك وعن بندار عن غندرء كلاهما عن شعبة به وأخرجه 
النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية وعن عبيد الله بن سعيد عن يحيى» كلاهما عن 
شعبة نحوه» وعن احمد بن سليمان عن عمرو بن عون عن ابي عوانة بمعناه. 

ذكر معناه: قوله: «ركوع النبي 21 اسم: كان و«وسجوده) عطف عليه. قوله: 
«وبين السجدتين» عطف على: ركوع النبي عَيْكُهِء على تقدير المضاف أي: زمان ركوعه 
وسجوده وبين السجدتين» ووقت رفع رأسه من الركوع سواءء وإنما قدرنا هكذا ليستقيم 
المعنى به» ومعنى قوله: «وبين السجدتين» أي: الجلوس بينهما. قوله: «وإذا رفع رأسه» 
كلمة: إذاء للوقت المجرد منسلخاً عنه معنى الاستقبال. قوله: «ما خلا القيام والقعود). 
بالنصب فيهمء لأن معنى: ما خلاء بمعنى إلأء يعني: إلا القيام الذي هو للقراءة» وإلا القعود 
الذي هو للتشهدء فإنهما كانا أطول من غيرهما. قوله: «قريباً من السواء» منصوب لأنه خخبر: 
كانء وفيه إشعار بأن في هذه الأفعال المذكورة تفاوتاء وبعضها كان أطول من بعض. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به بعضهم على أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا 
يطولان» ورد بأنهما ذكرا بعينهماء فكيف يصح استثناؤهما بعد ذلك؟ وهل يصح أن يقال: 
رأيت زيداً وعمراً وبكراً وخالداً إلا زيداً وعمراً. فإن فيه التناقضء واحتج به أيضاً بعضهم على 
استحباب تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتينء» وقال ابن بطال: هذه الصفة ‏ يعنى 
الصفة المذكورة في الحديث ‏ أكمل صفات صلاة الجماعة» وأما صلاة الرجل وحده زه 
أن يطيل في الركوع والسجود أضعاف ما يطيل في القيام وبين السجدتين وبين الركعة 
والسجدة. وفي (التلويح). قوله: «قريباً من السواء». يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير 
على بعضء وذلك في القيام» ولعله أيضاً في التشهد. وقال: وهذا الحديث يدل على أن 
الرفع من الركوع ركن طويل» وذهب بعضهم إلى أن الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل قد ورد 
فى يعض الأحاديظ عفيى عه حابن دس سمرةة و كانت سملو :رين ذلك ستحفيفاء قال 
القرطبي: نهدا سدس يدل على أن يعض الأر كان اطول فى مض إلا انيلا غيى. اعد إلا 
في القيام فإنه كان يطوله. واختلفوا في الرفع من الركوع: هل هو ركن طويل أو قصير؟ 
ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصيرء وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة 
في الصلاة» ومن هذا قال بعض الشافعية: إنه إذا طوله بطلت صلاته وقال بعضهم: لا تبطل 


عمدة القاري / جج" /م؟ 
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حتى بنقله ركناً: كقراءة الفاتئحة والتشهد. 
75 باب أفر النبئ عَيلِ الذي له يد يم رُحُوعَهُ بالإعا د 

أي: هذا باب في بيان أمر فى علد للمسلى الس الم و هه بإعادة الصلاة. 
489 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال أخبرني يَحْتَى بن سَعِيدٍ عن عُبيدٍ الله فال سف كنا كفي 
المَقْبرِيٌ عن أبيه عَنْ أبي هُرَئْرَةَ أنَّ البِيَ عله دَحَلَ المشجد فَدَحَلَ رَجُلَ قَسَلّعَ على النبئ 
َيه رد النبئ عه عَلَيهِ الشلام مَقَالَ ازجغ فصل فنك لَم ُصَل فَصَلَى ؛ م ججاءَ فَسَلَّمَ 

َلَى التي عه فقال ازجغ فَصَلْ فنك لم ؛ نُصَلْ نّلائاً فقالَ والّذِي بَعَقَكَ بالحَقٌ فَمَا 
أخسِئ غَيرَهُ فَعَلّمْيِي قال إذَا و قمْتَ إِلَى الصّلاةٍ فكبر ؛ م افَْأ ما تحِسَرَ معَلكٌ من القُرآنٍ ّ 
اذكغ ى عَتّى تَطمَيِنَ راكعا ثم ازغ حَمّى تغتل قائما ' اذ ى تَطَيِئ ساجداً َم ازقة 

ا ا تن واكك افْعَلْ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كُلّهَا. وانظر 


مطابقته للعرجمة رن حيبت إن ابر لعن عَيْنَهِ لذلك الرجل بقوله: 20 فإنك 
لم .تصل» أمر بالإعادة لكونه لم يتم الركوع والسجود. فإن قلت: ليس. في الحديث بيان ما 
نقصه الرجل من الركوع ولا من السجود؟ قلت: الركوع والسجود من أعظم أركان الصلاة 
من حيث إن. الصلاة لا تكون صلاة إلا بهماء فالظاهر أن الرجل لم يتم ركوعه ولا سجوده 
فلذلك أمره بالإعادة» يدل عليه حديث رفاعة بن رافع في هذه القصةء رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي؛ ولفظ الترمذي: «عن رفاعة بن رافع أن رسول الله عَقْقُه بينما هو جالس في 
المسجد يوماً قال رفاعة: ونحن معه. إذ جاءه رجل كالبدويء» فصلى فأخف صلاته ثم 
الصرقى.ن العديك :فا لامر أن معطم إخفافه كان في الركوع :والسشعهوه بيت إنه لم 
مهما وصرع ذلك ابن أبى نكليية في روازعه هنذا اللحديكع ولفظه وول رجل فصيلقى 
صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها...)؛ الحديثء» فعلى هذا طابق الحديث الترجمة 
من هذه الحيثية» وهذا المقدار كاف في ذلك. 

ذكر رجاله: وهم ستة قد ذكروا غير مرة» 5 اللّه ا 0 وقد 7 
البخاري من هذا الحديث فيما مضى في: باب وجوب القراءة للإمام والمأمومين» عن محمد 
ابن بشار عن يحيى عن غبيد الله عن سعيد بن.أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة إلى آخره 
كوو وأبوة أبو سعت واشصة كسان وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الأشياء. 


١٠+‏ باب الدّعَاءٍ في القن 
أي: هذا باب في بيان الدعاء في الركوع. 


717 حدذّثنا حفص بن عُمَرَ قال حدّثنا شعية عن ملطور عن أبي الفبكن عد 
مَسْدوق عَنْ عَائِْسَةِ رضي الله تعالى عنها قالَّتْ كان النبِيْ عله 1 يَقُولُ في دُكوعِهِ وَسْجُودِهٍ 
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سُْبِحَائَكَ اللَّهُمٌ رَبََا وبِحَمْدِكٌ اللّهُمَ اغْفِرْ لي.[الحديث 794 أطرافه في: 21١10‏ 24751 
17 25"58]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم -خمسة: الأول: حفص بن عمر. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: 
أبو الضحىء بضم الضاد المعجمة وفتح الحاء المهملة بالقصرء واسمه: مسلم بن صبيحء 
بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء وبالحاء المهملة: الكوفي العطار 
التابعي» مات في زمن خلافة عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. الرابع: مسروق بن 
الأجدع الهمداني الكوفي. الخامس: أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: حل بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي. 
فيه : أن شيخ البخاري من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: رجه البخاري ايعيا في المغازي عن ابن بشار 
عن غندرء وفي التفسير عن عثمان بن أبي شيبة عن جريرء وفي الصلاة أيضأ عن مسدد. وفي 
التفسير أيضاً عن حسن بن الربيع وأخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب واسحاق بن 
إبراهيم وعن أب بكر بن أبي سيبة وأبي كريب» وعن محمد بن رافع عن يحيى. وأخرجه أبو 
داود عن عثمان بن أبي شيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود وعن سويد بن 
نصرء وفيه وفي التفسير عن محمد بن غيلان عن وكيع. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن 
محمد لف در ير به. 

كر م ورين ايض عن :هالانة قفني جا لزاني روف اران اتن وسو خافن 
«أن النبي 2 كان يقول في سجوده) يعني في صلاة الليل: «سجد وجهي للذي خلقه فشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته). وروى الطحاوي من حديث مسروق عن عائشة قالت: « كان 
رسول الله عَِنُهِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك فاغفر لي فإنك أنت التواب». وروى أيضاً عن مطرف عن عائشة «أن النبي 
عَيدُهُ كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب 0 والروح». وأخرجه مسلم 
والنسائي أيضأء وروى مسلم أيضاً عن عائشة: «رأيت النبي عَيِدُهِ يقول وهو راكع أو ساجد: 
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت». 

ذكر من روى أيضاً غير عائشة في هذا الباب: روى مسلم «عن حذيفة: صليت مع 
النبي م فذكرهء وفيه: «ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سبحان 
ربي الأعلى): وزاد ابن ماجه بسند ضعيف وثلانا ثلانا): وروى مسلم أنقيا عن علي» رضي 
الله تعالى عنهء فذكر صلاته» قال: «وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك 
أبعلمتت: خحشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: لك سجدت 
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وبك آمنت ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. تبارك الله 
احير الخالقين). وروى ميك في (مسنده): «عن ابن عباس: بت عند ميمونة فرأيت النبي 
َيه يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده». وروى الطحاوي من حديث عقبة 
ابن عامر الجهني» قال: «لما نزلت: #إوفسبح باسم ربك العظيم» [الواقعة: 4/ا» 55]» قال 
النبي عَُه: إجعلوها في ركوعكم, ولما نزلت: لإسيحان ربي الأعلى»» قال النبي عله 
إجعلوها في سجودكم), وأخرجه أبو داود وابن حبان في (صحيحه) والحاكم في 
(مستدركه) وروى الطحاوي أيضاً عن حذيفة أنه صلى مع وصول الل قك .ات ليله نكان 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى». وأخخحرجه الأريعة 
مولا والدارقطني» وروى أو داود عن عوف بن مالك الأشجعي. قال: «قمت مع رسول الله 
عَيِِلُهُ ليلت» فقام فقرأ سورة البقرة..) الحديث» وفيه: «يقول فى ركوعه: سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة») الحديث. ْ 

ذكر معناه: قوله: «سبحانك»؛ منصوب على المصدرء وحذف فعله وهو: أسبح, 
ونحوه لازم, وهو علم للتسبيح ومعناه: التنزيه عن النقائصء والعلم لا يضاف إلا إذا نكر ثم 
أضيف. قوله: «وبحمدك» أي: وسبحت بحمدك, أي: بتوفيقك وهدايتك لا بحولي وقوتي, 
و: الواوء فيه إما للحال وإما لعطف الجملة على الجملة» سواء قلنا إضافة الحمد إلى القاضو 
والمراد من الحمد لازمه مجازأء وهو ما يوجب الحمد من التوفيق والهداية أو إلى المفعول, 
ويكون معناه: وسبحت ملخمنا بحمدي لك. قوله: «اللهم اغفر لي» أي : يا الله إغفر لي 
وإنما قال ذلك النبى عَدُهِ وإن كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء لبيان الافتقار إلى الله 
والأ عات القروإظهان العيوزدزة والسكر.وطلي الوا ]و الأتععنا راغ ترك وى أ التتسد 
في بلوغ حق عبادته» مع أن نفس الدعاء هو عبادة» وهذا من رسول الله عَْينُه عمل بما أمر به 
في قول الله تعالى: «وفسبح بحمد ربك واستغفره» [النصر: ”]. على أحسن الوجوه. فإن 
قلت: إتيانه بهذا في الركوع والسجودء ما حكمته؟ قلت: أما كونه في حال الصلاة فلأنها 
أفضل من غيرهاء وأما في تلك الحالتين فلما فيهما من زيادة خشوع وتواضع ليست في 
غيرهماء والله تعالى أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الذكر في الركوع والسجود سنةء ولكن اختلفواء فقال 
الشافعي وأحمد وإسحاق وداود: يدعو ا عا:شاء. من الأدهية المذ قووة :قن الأحاديق 
السابقة في صلاته» سواء كانت فرضاً أو نفلا. وقال ابن قدامة في (المغني): يقول في 
ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثأء فإن زاد دعاء 
مأثوراً أو ذكراء ثم ذكر مثل الأدعية المذكورة ههناء فحسن. لأن النبي عَْلُهِ قاله» وقال 
البيهقي: قال الشافعي: يسبح كما أمر النبي عَلدُهُ في حديث عقبة؛ ويقول كما قال في 
جرت قح وى ار اي جا وقد مر حديثهما عن قريب. وقال إبراهيم النخعي 
والحسن البصري ومو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحينك في رواية: السنة للمصلي أذ يقول 
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في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» وذلك أدناه وفي سجوده: سبحان ربي 
الأعلى». ثلاث مرات وذلك أدناه. وقال الطحاوي: قالوا: لا ينبغي له أن يزيد في ركوعه 
على: سبحان ربي العظيم» يرددها ]ا أحنء ولا ينبغي له أن ينقص في ذلك من ثلاث مرات» 
ولا ينبغي له أن يزيد في ركوعه على: سبحان ربي الأعلى» يرددها ما أحبء ولا ينبغي له أن 
ينقص فى ذلك من ثلاث مرات. قوله: «يرددها) أي : يكرر كلمة: سبحان ربي العظيم. ما 
خاو وق العلاك» غير آنه إذا كان إماما لآ يزيد غلك البلاث إلا دار ما ليحصل السحفة 
على القوم قلت: هذا كله في الفرائضء وأما في النواقل فلا بأس به. لأن باب النفل أوسع 
وفي (شرح الطحاوي): د يسبح الإمام ثلاثاً. وقيل: أزبعا لمكن الستعدق بي القلذة: وعند 
الماوردي: أدنى الكمال ثلاث؛ والكمال إحدى عشرة أو تسع. وأوسطه خمس. وفي بعض 
شروح (الهداية): إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى عشرة فهو أفضل عند الإمام» وعندهما 
إلى سبع» وعن بعض الحنابلة: أدنى الكمال أن يسبح مثل قيامه» وعند الشافعي: عشرة؛ وهو 
منقول عن عمر بن الخطاب» وروى أبو داود من حديث أنس قال: «فحزرنا في ركوعه عشر 
تسبيحات»). قال صاحب (التلويح): في سنده مقال. وفى (المصنف): حدثنا أبو خالد 
الاشمر فو اتن معاون عدم رصدون صن ادن مسر قال: ؛ ث تسبيحات في الركوع 
والسجود. وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة» قال: بلغني أن عمرء 
ري :اله تعالى عن كان يفول فى الركوت والسسوة قدر مين اتبريسات» سيهاة ار 
وتحيدة و حدتنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبيٍ الضحىء قال: كان عليء رضي الله 
9 عنه» يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى 
ثلاث . 
ثم اخختلفوا في الأذكار في الركوع والسجود. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هي 
سنة» فلو تركها لم ينم وصلاته صحيحة» سواء تركها سهواً أو عمداء لكن يكره عمداً. وقال 
عو وإسحاق: هو واجبء فإن تركه عدا بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل» زاد الي 
ويسجد للسهو. وفي رواية عنه: إنه سنة. وقال ابن حزم: هو فرضء فإن نسيه يسجد للسهو. 
64 7 باب ما يَقُولُ الإمامُ ومَنْ حََلْقَهُ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الوّكوع 

أي: هذا باب في بيان ما يقول الإمام والذي خلفه من القوم إذا رفع الإمام رأسه من 
الركوعء ووقع في شرح ابن بطال هكذا: باب القراءة في الركوع والسجودء وما يقول الإمام 
ومن نخلفه.. إلى آخره؛ والذي ذكره ابن بطال غير مشهورء فلا فائدة في ذكر غير المشهور, 
نع الاغتراض فله. انعم ليس:في النان شي ءعءيدال على ها يقولة عن علق الإماى ولك جيب 
عنه بأنه قد قدم حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به ويفهم منه أنه يوافق القوم الإمام فيما يقوله 
إذا رفع رأسه من الركوع؛ فكأنه اكتفى به عن إيراد حديث مستقل دال على ذلك صريحاً. 
وقال الكرماني: الحديث لا يدل على حكم مَن خلف الإمام» ثم قال: يدل لكن بانضمام: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». قلت: كل هذا مساعدة للبخاري بضروب من التوجيهات» 


وهذا المقدار يخصل به الإقناع. 
“18 - حدّئفا آدَمُ قال حدَّئنا ابن أبي ذِنْبٍ عن سَهِيدٍ المَقْبرِي عَنْ أبي هُرَيْرةَ قال 
كان لني عَيله ذا قال سَمِعَ الله لِمَنْ > حمِدَهُ قالَ الله رَبَْا ولك الْحَمْدُ وكان لني عله 
إِذَا رَكع وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كبر وَإِذَا قامّ مِنّ معدت قال الله أكجَز رانظر الحديث هر“ 
وطرفيه]. ظ 

الترجمة شيئان: أحدهما: ما يقول الإمام! والآخر: ما يقول من خلفه. وحديث الباب 
لا يدل إلا على الجزء الأول صريحاء وعلى الثاني بالطريق الذي ذكرناه الان. 

ذكر رجاله: : وهم أربعة» قد ذكروا غير مرة, وآدم ابن أبي إياس» وابن أبي ذئب هو 
محمد بن عبد الرحمن بن 0 دكموه واسم أبي ذكبة: هشام, وقد مرت مباحث هذا في: 
باب التكبير إذا قام من السجود. 

قوله: «اللهم ربنا»» هكذا هو في أكثر الروايات» وفي بعضها بحذف: اللهم؛ ولك 
أولى لآن فيه تكرير العذالين "كان قال نتيا نيا زهنا و «ولك الحمد» كذا ثبت بزيادة الواو 

في أكثر الطرق». وفي بعضها بحذف الواوء وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. قوله: «وإذا رفع 

رأسه؛ أي: من السجود لا من الركوع» وذكر: البخاري هذا الحديث مختصراء ورواه 
الإسماعيلى من وجه آخر عن ابن أبى ذئبء بلفظ: «وإذا قام من الثنتين كبر». ورواه الطيالسي 
بلفظ: «وكان يكت نوع اسهد ورواه أبو يعلى» ولفظه: «وإذا قام بن السحدت كم 
فى رواية البخاري» يحتمل أن يراد بهما حقيقتهماء وأن يراد بهما الركعتان مجازاً. وقيل: 
الظاهر منهما ال ركعتان» وكذا قوله: «من الثنتين). قوله: (الله أكبر), إغا قال هنا بالجملة 
الإسمية» وفي قوَله ويكبرع بالجملة الفعلية المضارعية لآن المضارع يا نفيك الامكبرارف: والجراد 
مئة: قينا مول أزينة قدو القع أية كان تكبيرة 000 ل الركوع والرفع إلى 
آخرهماء منبسطاً عليهماء بخلاف التكبير للقيام فإنه لم يكن مستمراً. وقال الكرماني: فإن 
قلت: لِع غير الأسلوب وقال هنا بلفظ: الله أكبرء وثمة بلفظ: التكبير؟ قلت: إما للتفنن» وإما 
لذنه أراد التعميم» دن التكبير يتناول: الله أكبرء بتعريف الأكبر ونحوه: وقال بعضهم: والذي 
يظهر أنه من تصرف الرواة» ويحتمل أن يكون المراد تعيين هذا اللفظ دون غيره من ألفاظ 
التعظيم. قلت: الذي قاله الكرماني أولى من نسبة الرواة إلى التصرف في الألفاظ التي نقلت 
عن الصحابة» وهم أهل البلاغة. وقوله: ويحتمل... إلى آخره. احتمال غير ناشىء عن دليل» 
فلا عبرة به [ ظ 
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أي: هذا باب في بيان فضل قول: «اللهم زبنآ لك الحمد». وفي رواية يس 
«ربنا ولك الحمد») بالواو وليس فيه لفظ: باب» في ايه أي 02 والأصيلئ: 


4 2 حدثنا قية انل جه ترقى قال اعم ا سال ع 2 سْمَيَ عنْ أبي صالِح عن أبي 
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هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أنَّ رَسول الله عله قال إِذَا قال الإمامُ سَمِعَ ممع الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
فَُولُوا اللّمُّمَ ر نا لَك الحهد فإنّهُ من واف فلل الحلابكة عفر لَه ما نقتم من دلب 
[الحديث 95 طرفه في: 0578؟١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجال هذا الإسناد بعينه قد مروا في: باب جهر الإمام بآمين» غير أن هناك: عن عبد 
الله بن مسلمة عن مالكء» وهنا: عن عبد الله بن يوسف عن مالكء» وأبو صالح هو: ذكوان 
السمان» ومباحثه قد تقدمت هناك. وقال بعضهم: استدل بقوله: «إذا قال الإمام» على أن 
الإمام لا يقول: ربنا لك الحمدء وعلى ا المأموم د تقول: (سمع الله لمن حمده) لكون 
ذلك لم يذكر في هذه الرواية» كذا حكاه الطحاويء وهو قول مالك وأبي حنيفة» وفيه نظر 


لأنه ليس فيه ما يدل على النفي. قلت: ل ع2 : قسم التسميع والتحميدء 


فإن قلت: روى البخاري» رضي الله تعالى عنه» من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه: «كان يكبر في كل صلاة...) الحديثء وفيه: (ثم يكبر حين يركعء ٠‏ ثم يقول: سمع الله 
0 0 ع قلت: 0 
ابن أبي ربيعة» ل من ل 0 ا 7 قلت:* روك البشارك ب مر 
حديث أبي هريرة» قال: «كان النبي عَيُْهِ إذا قال: سمع الله لمن حمده. قال: اللهم ربنا 
ولك السسي :”3 الحديث» فهذا صريح في كد 2 كان يجمع بَيَنْهماء لا لعلة قنوت ولا 
لغيره. قلت: يمكن أن يكون هذا من النبي عَريْدُه وهو منفردء فافهم. وقال الكرمانى إن النبى 
2 قالهما ك5 والمأموم امون متأ بعته» لقوله: «صلوا أكهنا (اشمرتى أصلى)» قلت:* قوله: 
«قالهما 000 يحتمل أن يكون ذلك وهو .متفزد: "كما ذ كرناء وآ عدن ارعيا ماه على 


5 سبابت 


لم تقع لفظة: باب» في رواية الأصيليء وعلى رب عه ترج ابن يطاكوودع خ روزا 
اللكتريه لكن بلا ترجمة. وقال بعضهم: والراجح إتنائك لان الاجافيك البل كززرة :لقند ل و لاله 
تواهلن: تل :"الهو رين لكف التجيد» إلا كلف فالاولن أن ركوة عدرل التسدن من البانن 
الذي قبله. انتهى. قلت: لا نسلم دعوى التكلف في دلالة الأحديث المذكورة بعد لفظة 
بان سردا عن الترصنية على فقيل اللي ءرينا للك السنتدة أنه لا يرم أن تكو الدلاله 
صريحة: لأن الموضع الذي يكون فيه لفظ: باب» بمعنى الفصل يكون حكمه حكم الفصلء 
وحكي الفطيا أن تكوق الاشباء انعز كورة بده عن معدن الاغنك الجكورركييا لد ل 
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يلزم أن يكون التطابق بينهما ظاهراً صريحاء بل وجوده بحيثية من الحيثيات. يكفي في ذلك» 
وههنا كذلكء لأن المذ كور بعد قوله: باب»ء ثلاثة اي الأول: حديث رو 
والأصل فيه أنه صلاة كان فيها قئوت» والصلاة التي فيها القنوت قد ذكر فيها التسميع 
والتحميد قفا ويدل ذكر التحميد فيه على نشلة لان الموضع كان موضع الدعاء» فدل هذا 
الحديث المختصر من الأصل على فضيلة التحميد من حيث أنه َيه بيّنهما في الدعاءء 
والذي يدن على الفضل في الأصل نيحا يدل على المختصر منه دلالة. الثاني: عفد ديك 
أنس الذي يدل على أن القنوت كان في المغرب والفجر, والكلام فيه كالكلام في حديث 
ل العاليك» حلادك .رفاغة بن راقع رظي الله “تعالى شفده وقوه االلبالالة الى فضنلة 
التحميد صريحاًء لأن ابتدار الملائكة إنما كان بسبب ذكر الرجل إياه. فإن قلت: لفظ: باب» 
هذا هل هو معرب أم مبني؟ قلت: الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيبء فلا يكون 
معربء بل حكمه حكم أعداد الأسماء من غير تركيب. فافهم. 

هو ل حدّثفا مُعَادْ بن فَضَالَةَ قال حدّثنا وكام مز يخ عن ابي شلمة عن أي 
هُرَيْرَةَ ة قال لأُمَعبَءٌ ص لعن لد رجا أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة يَقْدْتُ + فئ الدَكعَة 
الأخرى مِنْ صَلاةٍ الظهْرٍ وصَّلاةٍ العشَاءِ وصّلاة الصّبح بَعْدَ ما نون شية لالد كيذه 
فيَدطق للش مين ويلقة الكنّاد. [الحديث 7 - أطرافه في: ل ا ل ل 
لم* ل.كديى فهك صدكتث لاقل5كت, .]1115.١‏ 





وده كل هذ| اديت قل نط ذاكزه: الآن: 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذ بن فضالة» بفتح الفاء: أبو زيد البصريء» مر 
ذكره في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. الثاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي 

كتين الراتع: أبوسلمة بحن غبد الرحمن» التخامس أبو:غريرة» :ررضتي :الله اتقالى ,عنة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : عن أبي 

سلمة وفي رواية مسلم: من طريق معاة بن :عشام عن أبيه عن , يحيى: حدثني أبو سلمة. 
وفيه : أن رواته ما بين بصري ودستوائي ويماني ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة ة عن محمد بن المثنى. 5 
أو داود فيه عن داود بن امي وأخخرجه النسائي فيه عن سليمان بن مسلم البلخي. 

ذكر معناه: قوله: رلأقربن صلاة النبي عله . وفي رواية مسلم: «لأقربن لكم)» وفي 
رواية الإسماعيلي «إني لأقربكم صلاة برسول الله عله وفي رواية النسائي: «إني لأقربكم 
يا بصلاة النبي عَيلله). وقال الكرماني: «لأقربن» أي: والله لأقربكم إلى صلاة رسول الله 
يدق أو لأقرب صلاته إليكم. قلت: «لأقربن) بالباء الموحدة وبنون التأكيد» ومعناه: لاتينكم 
بما يشبهها وما يقرب منها.. وفي نسخة من نسخ أبي داود: «لأقرئن» من القراءة»» ولم يظهر 
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لي وجهها. وفي رواية الطحاوي: قال أبو هريرة: «لأرينكم صلاة رسول الله عَيْل». قوله: 
«فكان أبو هريرة...) إلى آخره؛ قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القدوت لا وقوعه في 
الصلوات المذكورة» فإنه موقوف على أبي هريرة» والظاهر أن جميعه مرفوع؛ يدل عليه: 
ولأقربن صلاة النبي عه وفي رواية مسلم: «لأقرين لكم صلاة النبي عله . ثم إنه فسر 
ذلك بقوله: «فكان أبو هريرة...) إلى آخره. و: الفاء فيه تفسيرية. قوله: «في الركعة الآخرة»)» 
هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «في الركعة الأخرى». 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به من يرى بالقنوت نئ الصلوات المذكورة» وعند 
الظاهرية: القنوت فعل حسن في جميع الصلوات» وعند ابن سيرين وابن أبي ليلى ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق: القنوت في الفجر بعد الركوع. وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر 
الصديق وعمر وعثمان وعلي» رضي الله تعالى عنهمء في قولء وعند مالك وابن أبي ليلى 
وأحمد في رواية: هو قبل الركوع. وعند أبي حنيفة: القدوت في الوتر خاصة قبل الركوع. 
وحكى ابن المنذر كذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري والبراء بن عازب 
وابن عمر وابن عباس وأنس عبن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الله 
ابن المبارك. وحكى ابن المنذر أيضاً التخيير قبل الركوع وبعده عن أنس وأيوب بن أبي تميمة 
وأعحيد بن حنبل. وقال أبو داودى قال أصين: كل ما روى البصريون عن عمر في المبوت فهو 
بعد الركوعء وروى الكوفيون قبل الركوع. وقال الترمذي: وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في 
الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمينء فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. 
وقال سنفيان الغوري: إن قت في الفجر فحسنء وإن لم يقنت فحسنء واختار أن لا يقنت» 
ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. وقال الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود حدثنا المقدمي 
حدثنا أبو معشر حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودء قال: «قنت رسول الله 
عله شهراً يدعو على عصية وذكوانء فلما ظهر عليهم ترك القنوت». وكان ابن مسعود لا 
يقست في صلاته. * ثم قال: فهذا ابن مسعود يخبر أن قنوت رسول الله عَيْكدُمِ الذي كان يقنته 
إنما 0 يدعو عليه وأنه قد كان ترك ذلك فصار القنوت 1000 
يكن هو من بعد رسول الله عَييُهُ يقنت. 


وكان أحد من روى عنه يَيَُه أيضاً عبد الله بن عمرء ثم أخبر أن الله عز وجل نسخ 
ذلك حين أنزل على رسول الله عَيْله: «إليس لك من الأمر شيء أو يعوب عليهم أو يعذبهم 
فإنهم ظالمون» آل عمرات: 8؟١].‏ فصار ذلك عند ابن عمر منسوخاً أيضاء فلم يكن هو 
يقشك يعد :رسول الث لله وكات كر على هن كاق تبنت وكان أحد من روف عبه القنوت 
عن رسول الله عَيْييهِ عبد الرحمن بن أبي بكرء فأخبر في حديثه بأن ما كان يقنت به رسول 
الله عَينّهِ دعاء على من كان يدعو عليه وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله: لإليس لك من 
الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم» [آل عمران: .]١78‏ الآية ففي ذلك أيضاً وجوب 
ترك القنوت في الفجر. فإن قلت: قد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبح بعد 
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يسول ان لان لكر :كرون الأية لايح اليلة التقرت رت 0 نون 


هذه الآية لم يكن أبو هريرة علمه؛ فكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله مله عرونة وقنوته 
إلى أن مات» لأن الحجة لم تغبت عنده بخلاف ذلك» الأمرى إلى أن غبك الله نين عنس 


وعبد الرحمن بن أبي. بكرء رضي الله تعالى عنهمء لما علما بنزول هذه الآية وعلما كونها 
ناسخة لما كان رسول الله عَيَلِلُهِ يفعل تركا القنوت: 
98/185 حدّثنا عَبِدٌ الله بن أبي الأسْوّدٍ قال حدّثنا إِسْمَاعِيلُ عن خالِدٍ الحَدَّاءِ عن 
أبي قِلابَةَ عن أنس رضي الله حاتي ع كان 05 الغرات وي شغرب والمَجْرٍ. [الحديث 
6 _ طرفه في: 5 .]٠١١‏ 

قد ذكرنا وجه إيراد هذا الحديث هنا في أول باب مجرداً. 





ذكر رجاله: وهم حمسية: الأول: عبد الله بن محمد بن أبي الأسودء واسم أبي 
الأسنوة: مين 20 الأسود بو بكر البصري» مات سنة ثللاث وعشرين ومائتين. الغاني: 
إسماعيل بن . الغالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع : أبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله 
اق زنك يق هرو ا الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 

ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفية:ة أن شيخ 
البخاري من أفراده. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوتر عن مسدد عن ابن علية. 

قوله: «كان القنوت» يعني في أول الأمرء واحتج بهذا على أن قول الصحابي: كنا 
نفعل كذاء له خكم الرفع وإن لم يقيده بزمن النبي عَيْكه قاله الحاكم. ثم اعلم أن عبارة 
كلام انس تدل. علي أن القنوت كان في صلاة المغرب والفجرء ثم ترك. ويدل عليه ما رواه 
أب و ؤاود: بعدثنا أبو"الوليك حعدثنا ماف بخ سلمة عن انس بن منيرين دعق أنسن ,ترد مالف دأن 
النبي عَيْللُه قنت شهراً ثم تركه). انتهى. وقوله: «ثم تركه) يدل على أن القنوت كان في 
الفرائض ثم نسخ. فإن قلت:. قال الخطابي: معنى قوله: «ثم تركه)» أي: ترك الدعاء على 
هؤلاء القبائل المذ كورة في حدية ابن هنا د ترك القنوت في الصلوات الاربع ولم يتركه 
في صلاة الفجر؟ قلت: هذا كلام متحكم متعصب بلا دليل» فإن الضمير في تركه يرجع 
إلى القنوت الذي يدل عليه لفظ: قنتء وهو عام يتناول جميع القنوت الذي كان في 
الصلوات؛ وتخصيص الفجر من بينها بلا دليل في اللفظ يدل عليه باطل. وقوله: «أي: ترك 
الدعاء»» لا يصح, لأن الدعاء لم يمض ذكره في هذا الحديثء ولئن سلمنا فالدعاء هو عين 
القنوت» وما ثم شيء غيره» فيكون قد ترك القنوت والترك بعد اصمل سح ْ ظ 

فإن قلت: روى عبد الرزاق في (مصنفه): أخبرنا أبو - جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
ابن مالك «قال: ما زال رسول إل عللت يقست في الفجر حتى فارق الدنيا». ومن طريق عبد 
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الرزاق رواه الدارقطني في (سننه) وإسحاق بن راهويه في (مسنده). قلت: قال ابن الجوزي 
في (العلل المتناهية): هذا حديث لا يصح, فإن أبا جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان» وقال 
ابن البعديفى ' كان يقاظ: وقال مهيبن + كان يخطي :وال أحمين: تيسن بالقوي في 
الحديث. وقال أبو زرعة: كان يتهم كثيراً. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير. انتهى. ورواه الطحاوي في (شرح الآثار) وسكت عنه إلا أنه قال: وهو معارض بما 
روي عن أنس» رضي الله تعالى عنه. أنه عله إنما قنت شهراً يدعو على أحياء من العرب ثم 
تركه» وروى الطبراني في (معجمه): حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا شيبان بن 
فروخ حدثنا غالب بن فرقد الطحان قال: كنت عند أنس بن مالك شهرين فلم يقنت في 
صلاة الغداة. انتهى. فهذا يدل على أن القنوت كان ثم نسخ» إذ لو لم ينسخ لم يكن أنس 
يتركه. فإن قلت: قال صاحب (التنقيح على التحقيق): هذا الحديث ‏ أعني : حديث عبد 
الرزاق المذكور آنفاً - أجود أحاديثهم, وذكر جماعة وثقوا أبا جعفر الرازي. قلت: قال هو 
أيضاً: وإن صح فهو محمول على أنه ما زال يقنت في النوازل» أو على أنه ما زال يطول في 
الصلاة» فإن القنوت لفظ مشترك بين الطاعة والقيام والخشوع والسكوت وغير ذلكء قال الله 
تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً» [النحل: .]٠٠١‏ وقال: «أمن هو قانت آناء 
اليل [الزمر: 9]. وقال: لإومن يقنت منكن لله ورسوله» [الأحزاب: .]"١‏ وقال: «يا مريم 
اقنتي 4 آل عمران: "4].., وقال: إوقوموا لله قانتين» [البقرة: 577]. وقال: #ووكل له 
قانتون 6 [البقرة: .١١‏ الروم: 55]. وفي الحديث: «أفضل الصلاة ارك 


1 - حدثنا عبد الله بن تشلمة عن مالِكِ عن تيم بن عند الله المخير عن 
عي بن يخحتى بن لاد ارقي عن أبيه عن رفاعة بن راع لقي قال كُنًا يؤماً نُصَلّي وَرَاء 
الب عَيْيلُه فَلَمًا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الل قن صو ان لمن حي ناك ركال ززا ا 
ديا ال ا ا لوا ا م قال أنا قال رَأَيْتُ بِضْعَة 
وثَلدَئِينَ ملكاً يََدِرُوتَهَا أَيهُمْ يَكمبهَا أوَلَ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد بيناه فى أول الباب. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الغاني: مالك بن أنس. 
الغالث: نعيم» بضم النون» ابن عبد الله المجمرء بلفظ الفاعل من الإجمار» وقد مر ذكره في 
اب قتقدل الوضوع» وهو ضتقة لتعيم بولآبها أيضاً. 'الرائع »على يبن بح بن اده بنج انبخاء 
المعجمة وتشديد اللام وبالدال المهملة: الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف: الأنصاري 
المدني: مات سسنة تسع وعشرين ومائة. الخامس: أبوه يحبى بن خلاد بن رافع؛ حنكه النبي) 
يَكِلهِ. السادس: عمه رفاعة» بكسر الراء وتخفيف الفاء وبعد الألف عين مهملة: ابن رافع 
بالراء وبالفاء: ابن مالك الزرقي» شهد المشاهدء روي له أربعة وعشرون حديئاء للبخاري 
تلاق عاك يوحن جعاوية رضي بلغال نة: ظ 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: المحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : العنعنة 
في خمسة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : عن علي بن يحبى» وفي رواية افر 
الأصاغر, لان نعيماً أكبر سنأ من علي بن يحيىء وأقدم سماعاً منه. وفيه : رواية ثلاثة من 
ال ايه 0 0 قن 00 الصحابي عن 

0 معنأة: قوله: «يوماً). يعسى - في يوم من الأيام. قوله: «قال رجل وراءه» أي : وراء 
النبي» ع2 ولفظ: وزاءة 4 فى رواب الكشميهني» وليس بموجود في رواية غيره والمراد بهذا 
الرجل هو. رفاعة بن رافع راوي الخبرء قاله أبن يشكوال: واحتج في ذلك بما رواه النسائي 
وغيره: عن قتيبة عن رفاعة بن ر يحيى الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: 
احا رو ات ع ع ايد بر" 
الصلاة؟ فلم يكلمه أحدء ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن, رافع: أنا يا 
سول انل قال كين قلت؟ ع الحمك إل بيدا كفيرا كيبا عبار كا فود حيار كا عليه يا 

يحب ربنا ويرضى») فمال النبي) عاو كر ولاس تسن يدف لفك رابك بيعة و كته ملكا أيهم 
لي انتهى. قيل : هذا التفسير :فيه نظر لاختلاف القصة؟ وأجيب بأنه لا تعارض بين 
السديقن لاشعوال أنه وقع عطاسه عند رفع راهن الفبي : 2 ولم يذكر نفسه في حديث 
ل در ا ا بر يكون بعض 7 ل وذكره 

فإن قلت: ما هذه الصلاة التى ذكرها رقاعة بقوله: ا قلت .بين ذلك 
ظ لايش عضر الرهراي في روايكه عن رناعة أن هذه الصلاة كانت صلاة المغرب. قوله: 
وحمداً) عرد ا «ولك ال و «طيباً» ا 0 
عليه)؛ 1 تأكيد للأول:. وقيل: الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء. قوله: «فلما 
انصرف» أي: من صلاته. قوله: «قال: من المتكلم؟) أي: قال النبي عَهِ من المتكلم بهذه 
الكلمات؟ قوله : «(بضعة وثلاثين ملكا ويروى: فيه لي المي 4 كمي الباء وفتيحها: 
هو ما بين الغلااث والتسع. تقول بضع سنين» ويطتعة عشن وعك وقال الجوهري» إذا جاوزت 
العشرة ذهب البضعء لا تقول: بضع وعشرون. قلت: الحديث يرد عليه لأنه عه أفصح 
الفصحاء. وقد تكلم به. 

فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص هذا العدد بهذا المقدار؟ قلت: قد استفتح علي 
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ههنا من الفيض الإلهي أن حروف هذه الكلمات أربعة وثلاثون حرفاء فأنزل الله تعالى بعدد 
حروفها ملائكة» فتكون أربعة وثلاثين ملكاً في مقابلة كل حرف ملكء تعظيماً لهذه 
الكلمات» وقس على هذا ما وقع في رواية النسائي التي ذكرناها الآنء وعلى هذا أيضاً ما 
وقع في حديث مسلم من رواية 0 «لقد رانك اثني عشر ملكا يبتدرونها). وفي حديث 
أبي أيوب عند الطبراني: «ثلائة عشرع)ء فإن قلت: هؤلاء الملائكة غير الحفظة أم لا؟ قلت: 
الظاهر أنهم غيرهم» ويدل عليه حديث أبي هريرة» رواه البخاري ومسلم عنه مرفوعا: «ان لله 
ملائكة يطوفون فى الطريق ويلتمسون أهل الذكر»» وقد يستدل بهذا أن بعض الطاعات قد 
يكتبها غير الحفظة. قوله: «قال: أنا». أ قال الرجل: أنا المتكلم يا رسول اللّه. فإن قلت: 
كرر عَْدُهُ سؤاله في رواية النسائي كما مرء والإجابة كانت واجبة عليه؛ بل وعلى غيره أيضا 
ممن سمع رفاعة» فإن سؤاله عَِتُهُ لم يكن لمعين. قلت: لما لم يكن سؤاله. لمعين لم تتعين 
المبادرة بالجواب» لا من المتكلم ولا من غيره» فكأنهم انتظروا من يجيب منهم. فإن قلت: 
ما حملهم على ذلك؟ قلث: خحشية أن يبدو في حقه شيء» ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعلء 
ورجاء أن يقع العفو عنه؛ والدليل على ظنهم ذلك ما جاء في رواية ابن قانع» من حديث 
سعيد بن عبد الجبار: عن رفاعة بن يحيى قال رفاعة: «فوددت 5 اريت من مالي وأني 
لم شين مع رسول الله عله تلك الصلاة). قوله: «يبتدرونها) أي: يسعون في المبادرة. يقال: 
ابتدروا الصلاح أي: سارعوا إلى أخذهء وفي رواية النسائي: «أيهم يصعد بها أول». وفي رواية 
الطبراني» من حديث بين أيوب: أيهم يرفعها. قوله: (أيهم). بالرفع على أنه مبتدأ وخبره هو 
قوله: «يكتبها). ويجوز في: أيهم النصب على تقدير: ينظروت أيهم يكتبها. وأي : موصولة 
عند سيبويه» والتقدير: يبتدرون الذي هو يكتبها أول. قوله: «أول»» مبني على الضم بأن 
حذف المضاف إليه منه» تقديره: أولهم» يعني: كل واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات 
قبل الآخجر ويضعد. بها إلى حضرة الله :تعالى: لعظ قنارهاء :يرو “«أول] بالفعضن: ويكون معالا. 
فإن قلت: ما الفرق بين: يكتبها أول» وبين: يصعد بها؟ قلت: يحمل على أنهم يكتبونها ثم 
يصعدون بها. وقال الجوهري: أصل أول أو آل» على وزن أفعل مهموز الوسطء فقلبت الهمزة 
واواً وأدغمت الواو في الواوء وقيل: أصله: وول» على فوعلء؛ فقلبت الواو الأولى همزة» وإذا 
جعلته صفة لم تصرفه» تقول: لقيته عاماً أول» وإذا لم تتجعله صفة صرفته تحو: رأيته أولا. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: ثواب التحميد لله والذكر له. وفيه : دليل على جواز رفع 
الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. وفيه : دليل على أن العاطس في الصلاة يحمد 
الله بغير كراهة: لأنه لم يتعارف جواباًء ولكن لو قال له آخر: يرحمك الله وهو في الصلاة 
فسدت صلاته لأنه يجري في مخاءطبات الناس» فكان من كلامهم. وبعضهم خصص 
الحديث بالتطوع وهو غير صحيح لما بينا أنه كان صلاة المغرب» وروي عن أبي حنيفة أن 
العاطس يحمد الله في نفسه ولا يحرك لسانه» ولو حرك تفسد صلاتهء كذا في (المحيط): 
امم خلاقه هذا كنا ذكرناء_رميهام وليل على أنزهق كان دفي الفملاة سيم مطاف 
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رجل لا يتعين عليه تشميته. ولهذا قلنا لو شمته تفسد صلاته. 
/ااؤذ بات الإطْمَأنِيئة جين تزف َأْسَهُ منَ الكو 
«الإطمأنينة) ب-- هو في ا ب وفي ا الكشميهني: «باب الطمأنينة): وهي 
الأصحء والموجودة في اللغة كما ذكرنا في: باب حل إتمام الر كوع. 
و مز 2 1 كه سم 2 2 و ل أ 0 

وقال أَبُو حُمَيْدٍ رَفعَ انبئ قله فاشتوى جالساً حَقّى يغوة حل ققَارِ ه نه 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاستوى». معنأه: فاستوى قائماً. وقوله: وعدا ينا لم يقع 
إل في وواية كرفة» وليس له رصيو إذا أريك جالجلوض السكون)فيكون هن ناف ذ كر 
الملزوم وإرادة اللازم. ومفعول: رفع محدذدوف تعديره: رفع اه من الر كوع, والفقار بمتح 
الفاء وتخفيف القاف جمع: فقارة الظهرء وهي خرزاته. والمعنى: حتى يعود جميغ الفقار 
مكانهء وهذا التعليق وصله البخاري فئ: باب سنة الجلوس للتشهدء على ما يأتى إن شاء الله 


تعالى. 
8٠١18‏ س حدثنا أبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا سْعبَةٌ عن نَاِتِ قال كان نَسٌ يَنْعَتُ ا 
النبي نه فكانَ يُصلى فإذًا َقَعَ رَأْسَهُ من الككوع قام 2 حَتّى تقول كَدْ نَسِيَ. [الحديث ١٠١٠م‏ 
8١ 0100‏ ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي. وهذا الحديث 
تفرد به البخاري» وساقه سعبة عن ثابت مختصراء ورواه حماد بن زيد مطولاء كما يات ف 
باب المكث بين السجدتين. قوله: «ينعت)»).2 بفتح العين: أي : يصف. قوله: «حتى نقول». 
بالتصسنب: قن أن نقول نحن قل نسسي وجوب الهوي إن السجود. هكذا فسره الكرماني. 
وقال بعضهم: يععمل أنابيكوقن الجراد آنه نسي أنه في الصلاة» وأظن أنه وقت القنوت» حيث 
كان معتدلا. أو التشهد جيف كان جالسا. قلت: هذه الظنون كلها لا تليق في حق النبي 
َيه وإنما كان تطويله في استوائه قائماً لأجل الطمأنينة والاعتدال. 


1/06 0 1 بو الوليد ص حذكنا شقية 0 عن أبن أبي 0 عن بزاع 
الكجدتين َرِيباً م مِنَ السّوّاء. [انظر اريف 2 ا 

مطابقه ليمي من عدف نه تجاتكان ركوعه يِه ورفع رأسه منه قربياً. من السوا 
وكان يطمئن في ركوعه وكذلك كان يطمكئن في رفع رأسه من ركوعه؛ طابق الترجمة من 
هذه الحيثية. وقد مضى هذا الحديث في: باب حد إتمام الركوع والاعتدال» غير أنه رواه 
هناك: عن بدل بن المحبر عن. شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي. ليلى.. 
إلى آخره. وههنا: عن أبي الوليد عن شعبة.. إلى آخره. وذكر هناك. قوله: «ما خلا القيام 
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والقعود», ولم يذكره ههنا. وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. 
0 ل حدّثنا سُلَيْمانُ بن حوب قال حدّثنا حَمَادُ بن رَنْدِ عن أَيُوبُ عن أبي قِلابَة 
قال كان مالِكُ بن الخرَيْرِثِ يُرِينَا كيف 3 صلاة النبيع عله 0 في غير وَقْتِ صَلاةٍ 
فَقَامَ تأفكة الْقِيَامَ 2 ركع َأفكنٌّ الكو َُ م رفع رَأْسَهُ فَانْضَكٌ هُنَيّة َه قال مَصَلَّى بِنَا صلاة 
شَّيِحْنَا هَذا 5 بْرَيْدِ إِذا رَفْعَ رأضة :مت الشتكذة :الاحدة 5-7 قاعداً 3 تيّض. [انظر 
الحديث /ا/ا” وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم رفع رأسه فانصب هنية). وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم عن موسى بن إسماعيل عن 
وهيب عن أيوب عن أبي قلابة» وههنا: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» ولكن في المتن اختلاف كما ترى» وقد 
ذكرنا هناك ما يتعلق به من الأشياءء وتذكر ههنا ما لم نذكره هناك للاختلاف في المتن. 

قوله: «فى غير وقت الصلاة») ويروى: «فى غير وقت صلاة). بدون الألف واللام. 
قولةت زبريناة» مض 'البالدمن الإرنارة: اقول ةزوذاك» إشارة إلى قله عله من المدلاة فن غير 
وقتهاء لجا التعليم. قوله: «فأمكن) أي: مكنء يقال: مكنه الله من الشيء وأمكنه بمعنى 
واحد. قوله: «فانصب» بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة. قال بعضهم: هو من 
الصب. قلت: ليس كذلكء بل هو من الإنصاب كأنه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء 
إلى القيام بالانصبابء» وهذه هي الرواية المشهورة» وهي رواية الاكثرين. وفي رواية 
الكشميهني: «فأنصت»» بالتاء المثناة من فوق من: الإنصات» 08 السكوت. وقال الكرماني: 
يعني: لم يكبر للهوي في الحالء وقال بعضهم: فيه نظرء والأوجه أن يقال: هو كناية عن 
سكون أعضائه؛ عبر عن عدم حركتها بالإنصات» وذلك دال على الطمانينة. انتهى. 

قلت: الذي قاله الكرمانى هو الأوجه لأن تأخير تكبير الهوي دليل على الطمأنينة» فلا 
حاجة إلى جعل هذا كناية عن 0 اعافد وله هيار إلى :متهاو الأ حفن عدر عقي 
كما عرف في موضعهء وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالتاء المثناة من فوق المشددة» ثم 
قال: أصله: انصوتء فأبدل من الواو تاء» ثم أدغمت التاء في الأخمرى» وقياس إعلاله: 
انصات» فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا. قال: ومعنى إنصات: 0 قامته بعد 
الانحناءء هذا كلام من لم يذق “شيا من الصرف. وقاعدة الصرف لا تقتضى أن تبدل من 
الواو تاءء بل القاعدة في مثل: انصوت أن تقلب: الواوء ألفاً لتتحركها والقعاج. ما قبلهاء وقد 
قال الجوهري: وقد أنصت الرجل إذا استوت قامته بعد الانحناءء كأنه أقبل شبابه. قال 
الشاعر: ظ 


ونصر بن دهمان الهنيدة عاشها وتسعين اجرف ثم قوم فانصاتا 


واف تسواة اران معد حعيا تيه وراجعه شرخ الشباب الذي فاتا 
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وراجع أيداء بعد صضصضعف وفوة ولكننة من بعد ذا كله ماتا 


وعن هذا عرفت أن ما حكاه ه ابن التين تصحيفء ووقع في رواية الإسماعيلي: 
< «فانتتصب قائماأ». وهذا أظهر وأولى من الكل . قوله: «هنية», .بضم الهاء وفتح النون وتشديد 
الياء آخر الحروف: أي شيئاً قليلاًء وقد مر تحقيق هذه اللفظة في: باب ما يقول بعد التكبير. 
قوله: «قال) أي: أبو قلابة. قوله: «صلاة شيخنا» أي: كصلاة شيك هذاء وأشار به ألى عمرو 
ابن سلمة الجرمي» ولفظه في: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم. قال: مثل 
شيخنا هذاء“ وكان الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. 
قوله: «أبي بريد» كنيته عمرو بن سلمة» وقد ذكره في ذلك بلفظ الشيخ فقطء وههنا ذكره 
بلفظ كنيتهع ولم يذكر في ذاك ولا في هذا اسمه صريحاء ثم اختلفوا في ضبط هذه الكنية؛ 
ففي رواية الأكثرين ا زيد. بفتح الياء آخر الحروف بعدها الزاي» وفي رواية الحموي 
وكريمة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء» وكذا. ضبطه مسلم في (الكنى) وقال الغعساني: هو 
بالتحتانية والزاي» من الزيادة» وهكذا روي عن البخاري من جميع الطرق» إلأ ما ذكره أبو ذر 
الهروي عن الحموي عن الفربري فإنه قال: أبي بريد» بضم الباء الموحدة. وقال عبد الغني 57 
فيك ل أستممة من أجد إلا بالراي + الكرع مسلم أعلم بأسماء المحدثين. قوله: «فكان أبو 
بريد»» ويروى: «وكان)»ء بالواو قوله: «قاعدأ». حال من الضمير الذي في «استوى». قوله: 
«ثم نهض»». يقال: نهض ينهض نهضاً ونهوضاً: قام. ونهض النبت: استو 


6 باب يَهْوِي بالتكبيرٍ جين يَسْجد 


أي: هذا باب ترجمته: يهوي المصلي بالتكبير وقت سجدته. قوله: «يهوي»» روي 

بضم الياء وفتحهاء ومعنى يهوي: ينحطهء يقال: هوى يهوي هويا بالفتح إذا هبط. وهوى 

يهري هوياً بالضم إذا صعد. وقيل بالعكسء وفي صفته عََهِ كأنما يهوي من صبب أي 
ينحط. وفي حديث البراق: «ثم انطلق يهوي» أي: يسرعء وهو يهوّى هوئٌ: إذا أحب. 

وقال نافع كان ابن عُْمَرَ يَصَعُ يَدَيْهِ قبل رُكبِعَيهِ 

بقة هذا الأثر للعرجمة من حيث اشتمالها عليه لأنها في الهوى بالتكبير إلى 

' السجود»ء فالهوي فعلء والتكبير قول: فكما أن حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب يدل 

على القول6 يدل أثن ابن عير على" الققل» لان للووق إلى الميعوه فين صيفة قولية :وصيفة 

فعلية» فأثر ابن عمر إشارة إلى الصفة الفعلية» وأثر أبي هريرة إلى الفعلية والقولية جميعاء فهذا 

هو السر في هذا الموضع. وقول بعضهم: إن أثر ابن عمر من جملة الترجمة فهو مترجم به لا 

مترجم له غير موجه بل ولا يصح ذلكء» لأنه إذا كان من جملة الترجمة يحتاج إلى شيء 

يذكره يكون مطابقاً لهاء وليس ذلك بموجود. ثم إن هذا الأثر المعلق أخرجه ابن خخزيمة 

والحاكم والدارقطني والبيهقي والطحاوي من طريق عبد العزيز الدراوردي» فقال الطحاوي: 

حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة» قال: حدثنا أصبغ , بن الفرجء قال: حدثنا 
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الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: أنه إذا كان 
سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه» وكان يقول: كان النبي عَيْكُهُ يفعل ذلك». ثم قال البيهقي: 
رواه ابن وهب واصبدبين الارع عر عبد العزير ولا أراه إلا وهماء فالمشهور عن ابن عمر ما 
رواه حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن نافع. عنه قال: ييه مدع ايداع بردي 
فإذا رفع فليرفعهما فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه). 


قلت: الذي أخحرجه الطحاوي أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) والحاكم في 
(مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. والحديث الذي علله به فيه نظرء 
لأن كلاً منهما منفصل عن الآخر. وقال الحازمي: اختلف أهل العلم في هذا الباب» فذهب 
بعضهم إلى أن وضع اليدين قبل الركبتين أولى؛ وبه قال مالك والأوزاعي والحسن. وفي 
(المغني)» وهي رواية عن أحمد وبه قال ابن حزم وخالفهم في ذلك آخرون ورأوا وضع 
الركبتين قبل اليدين أولى. منهم: عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان بن 
سعيد والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأهل الكوفة. وفي (المصنف) زاد: أبا 
قلابة د سيرين» وقال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله أذا اكوا السحوة وقفت 
ركبهم قبل أيديهم» وحكاه البيهقي أيضأ عن ابن مسعودء وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة 
الفقهاء. وحكاه ابن بطال عن ابن وهب. قال: وهى رواية ابن شعبان عن مالكء» وقال قتادة: 
يضع أهون ذلك عليه وفي الأسبيجاني عن أبي ة من آداب الصلاة وضع الر كبتين قبل 
اليدين» واليدين قبل الجبهة» والجبهة قبل الانف» ففي الوضع يقدم الآقرب إلى الارض» وفي 
الرفخ يقدم الأقرب ال السماء: الوجه ثم البدان ثم ال كيفان» إن كان لاعن خف يضع يديه 
أولا. 


أ حدذّثنا أبُو اليَمَانِ قال حال كن انر قال أخبرنى ُو بكر بن 
عبد الرحْمَنٍ بن الحَارِث بن هِشَامٍ وَأبُو سَلْمَةَ بن عَبِدٍ الوَحْمَنٍ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ كان يُكَبِدُ فى 

كل صَلاةٍ من المَكثُوبة وغيرها في رَعَطَانَ وير فيكير جين يقُوم ثم يكير جين تركغ ع 
يقُولُ سَمِع اف لِمَنْ حَمِدَهُ ثم يَقُولٌ رَيّنا ولّكَ الحَهدُ قَبِلّ أن سد ثم يشل الله أكر جين 
يَهْوِي ساجداً ثُمْ يكير حِينَ يَرْهَمُ رَأْسَهُ مِنّ ار د نَم كبر يون سد ثم يكبز حون وَزَ 
راشة هرك الكو د نُمُ يُكبْرُ حِينَ يَقُوم من مِنَ الجُلُوسٍ : في الانئتنٍ ويَفْعَلُ ذلِكَ في كل رَكعَة 
حَتّى يَفْوْعٌ مِنّ ِنَ الصّلاة نَم يَقُولُ حين يَنْصَرِفٌ والَذِي تفْسي بهد دِهِ إِنّي لأَفْرَبكُمْ سَّبَهاً بصَلاةِ 
رَسُولٍ الله عل إِنْ كانت هذه لَصَلاتهُ حَتَى فارَقَ الدّنيا. [انظر الحديث 785 وطرفيه]. 


4 - قالاً وقال أبُو هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنةُ وكانّ رَسُولٌ لله عه حِينَ َرْفُْ رَأَسَهُ 
يقُولُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبْنَا ولك الحَمْدُ يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيسَمْيهِمْ يأُسْمَائِهم م فَيَقُول له 

أنج الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدَ وسلْمَة بنَ هِشَام وعَيّاسُ ١‏ بنَ أبي رَبِيعَةَ والْمُسْعَضْعَفِينَ مِنَ 

الْمُوْم مِيِينَ اللّهُعَ اشْدُذْ وَطْأَتكَ عَلَى مُضَرَ واجِعَلْهَا عَلَيِهِمْ سِيِينَ كَسِيِي يُوسُفٌ وَأهْل 


عمدة القاري / ج5 /عم 


٠ 1‏ - كتاب الأذان:/ باب (8؟١)‏ 
المَشْرِقٍ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ. [انظر الحديث 79107 وأطرافه]. ‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يقول: الله أكبرء حين يهوي ساجدأ)». 

ذكر رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع ولعت 
أبي حمزة» والزهري هو: محمد بن مسلم بن شهاب. [ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء 5 كذلك 
في موضع والإخبار بصورة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : ثلاثة 
بالكنى. وفيه : الزهري يروي عن اثنين. وفيه : أن رواته ما بين حمصيين ومدنيين.. 

والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة ة عن عمرو بن عثمان بن لفن ري النسائي 
فيه عن نصر بن علي وسوار بن عبد الله. ظ 

ذكر معناه: قوله: «إن أبا هريرة كان يكبر). وزاد النسائي من طريق يونس عن 
الزهري: حين استخلفه مروان على المدينة. قوله: «ثم يقول: الله أكبر» إنما قال هنا: «الله 
أكبر» بالجملة الإسمية وفي سائر المواضع: «ثم يكبر»» بالجملة الفعلية المضارعية لأن سياق 
الكلام يدل على ما يدل عليه عقد الباب على هذا التكبير» فأراد أن يصرح بما هو المقصود 
نص على لفظه. قوله: «حين ينصرف» أي: من الصلاة. قوله: «إن كانت هذه لصلاته» 
كلمة: إنء هذه مخففة من الثقيلة» وأصلها: إنه. أي: إن الشأن. وقوله: «هذه» اسم كانت 
إشارة إلى الصلاة التي صلاها أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. قوله: «لصلاته) .خبر: كانت» 
واللام فيه للتأكيدء وهي مفتوحة. وقال أبو داود في (سننه) بعد أن روى هذا الحديث: هذا 
الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن الحسين» رضي الله 
تعالى عنه» يعني: يجعله مرسلاء قاله بعضهم. قلت: هو قسم من أقسام المدرج» ولكن لا 
يلزم من ذلك أن لا يكون الزهري رواه أيضاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ وغيره 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي أبو الحسينء ٠‏ رضي الله تعالى عنهماء أو أبو الحسن المدنيء وهو زين العابدين» 
رضي يله تعالى عنه. وقال أحمد عبد الله : هو تابعي ثقة توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين ‏ 
روى له الجماعة. 


قوله: «قالا) يعني: أب بكر ين عبد 56 وابااسلمة جد كروي وهو موصول 
بالإسناد المذكور إليهما. قوله: «يدعو»). قال الكرماني: هو خبر أخبرء أو هو عطف على: 
«يقول) بدون حرف العطف. قلت: الأوجه أن يكون هالا عرد الضمير الذي في: يقول» من 
الأحوال المقدرة. قوله: «الرجال» أي: من العسلمين. واللام تتعلق بقوله: «يدعو»» قوله: 
(فيسميهم) : الفاءء فيه للتفسير. قوله: «أنج» ب بفتح الهمزة. أمر من: أنجى ينجي إنجايٌ 
والأمر في مثل هذا التماس وطلب. قوله: «الوليد»؛ بفتح الواو وكسر اللام في اللفظينء 
والوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي أخو خالد بن الوليد» أسر يوم بدر كافراء 
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فلماأفدي أسلم فقيل له: هلا أسلمت قبل أن تفتدى؟ فقال: كرهت أن يظن بي أني 
كسيف جزعاء فحين ك1 ثم أفلت من إسارتهم بذعاء: رسو ل: انهه مله ولق يرول ارله 
ا ا 
بمكة. وكان 0006 الله يدعو له في القنوت» ثم إنه نجا فتوصل إلى المدينة فمات بها في 
حاء بسر اله د قوله: «وسلمة بن هشام)». بالنصب عطفاً على ما قبله أي: أنج سلمة 
ابن هشام بن المغيرة المذكور آنفاً أخو أبي جهلء وكان قديم الإسلام» وعذب في الله ومنعوه 
أن يهاجر إلى المدينة. قال الذهبي: هاجر إلى الحبشة ثم قدم مكة فمنعوه من الهجرة 
وعذبوه» ثم هاجر بعد الخندق وشهد مؤتة» واستشهذ بمرج الصفرة. وقيل: بأجنادين. قوله: 
«وعياش)»» بفتح العين وتشديد إلياء أخر الحروف وبعد الألف شين معجمة: ابن أ ربيعة 
واسم أبي ربيعة: عمرو بن المغيرة المذ كور وهو أخو أبي جهل أيضاً لاه أسلم قديماً 
وأوئقه أبو جهل بمكة.؛ قتل يوم اليرموك بالشامء وهؤلاء الثلاثة أسباط المغيرة كل واحد منهم 
ابن عم الآخر. قوله: «والمستضعفين» أي : وأنج المستضعفين من المؤمنين؛ وهو من قبيل 
عطف العام على الخاصء. عكس قوله: «وملائكته وجبريل». قوله: «أشدد) بضم الهمزة: أمر 
من شدة. قوله: «وطأتك». بفتح الواو وسكون الطاء المهملة وفتح الهمزة: من الوطء وهو: 
الدوس بالقدم في الأصلء ومعناه ههنا: خذهم أخذاً شديداً. ومنه قول الشاعر: 
ووظا مهنا وكات تاي سق ونا الهم كيين ايسية) النويه 

وكان حماد بن سلمة يرويه: اللهم أشدد وطأتك على مضر. الوطأ: الإثبات والغمز في 
الأرض؛ ومضرء بضم الميم وفتح الضاد المعجمة: ابن نزار بن معد بن عدنان» وهو شعب 
عظيم فيه قبائل كثيرة كقريش وهذيل وأسد وتميم وضبة ومزينة والضباب وغيرهم؛ ومضر 
شعي رموؤل أنه تكو رواسعفانة عن اللنن انين وهتق الحاسفي قال ان .دوية» قولة: 
«اجعلها» أي: الوطأة. قوله: «وكسني يوسف». أي: كالسنين التي كانت في زمن يوسف» 
عليه الصلاة والسلام» مقحطة. ووجه الشبه امتداد زمان المحنة والبلاء والبلوغ غاية الشدة 
والضراءء وجمع السنة بالواو والنون شاذ من جهة أنه ليس لذوي العقول» ومن جهة تغير مفردة 
بكسر أولهء ولهذا جعل بعضهم حكمه كحكم المفردات» وجعل نونه متعقب الإعراب كول 
الشاعر: 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع, 
يقول: سمع الله لمن حمده.ء وفيه : في قوله: «ثم يكبر حين يركع...) إلى آخره دليل على 
ممارنة الكجبيو لهذه الحركات وبسطه عليهاء فيبداً ولك سر كن رمسو الى ااا إلن 
الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكعين. ثم يشرع في تسبيح الركوع» ويبدأ بالتكبير حين 
يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الارض» ثم يشرع في تسبيح 
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السجود. وفيه : بيدأ في قوله: سمع الله لمن حمدهء حتى يشرع في الرفع من الركوعء؛ ويمده 
حتى ينتصب قائماء ثم هل يجمع بين التسميع والتحميد؟ قد ذكرنا الخلاف فيهء وظاهر هذا 
الحديث أنه يجمع بينهماء وعند أبي حنيفة يكتفي بالتسميع؛ إن كان إماماء وقد مر وجهه. 
وفيه : أنه يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأو ويمده حتى بصني قائماء هذا مذهب 
العلماء كافة» إل ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يكبر للقيام من الركعتين حتى 
يستوي قائمأء وبه قال مالك: وقال الخطابي: فيه إثبات القنوط» وأن موضعه عند الرفع من 
الركوعء وقد قلنا: إن هذا منسوخ وبينا وجهه. وقال وفيه : أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما 


يدعى لهم وعليهم لا تفسد الصلاة» قلنا: النسخ شمل الكل. 


5“ حدذثفا عَلِنْ بن عَبَدِ الله قال حدّثنا سَفْهَانٌ غير ع قال يقت انس ابرق 
مَالِكِ يم يَقُول سَقَط رسول الله عَيَْهِ عن فَرَسٍ ودبمَا قال سْفْيَانُ من فَرَسٍ فَججحِسٌ شَّقُ الأنْ 
قَدَخَلَْا عَلَيِهِ تَعُودُهُ هُ فَحَصَّرَتٍ الصَّلاةٌ َصَلّى ينا قاعداً وَقَعَدْنا. وقال سُفْيَانٌ مَبَةَ صليا فَعُوداً 
َنَمَا قَضَى الصَّلاةً قال إِنمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيِؤْتم به قدا عبر فكوا وإذًا ركع فازتحغوا وإذا 
رَفْعَ فَازْفْعُوا وإذا قال سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا ّنا ولك الحَمْد وإذا سجَد فاسشججدوا 
قال سُفيانٌ كذا جاء به مَعْمَدْ قَلْتٌ نَعَمْ قال لَقنْ ححففظ كذا قال الرُمْرِيٌ ولك الحمدٌ 
حَفِظْتٌ مِنْ شِمَهِ الأمَنْ فلّمًا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُمْرِيٍّ قال ابن جُرَيْج وأنًا عِنْدَهُ فَجْحِس سَافُهُ 
الأمَنُ. رانظر الحديث 27/8" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ بالتعسفء لأن قوله: «وإذا سجد فاسجدوا) يقتضي أن يسجد 
القوم حين يسجد الإمامء ولا يكون ذلك إلا بالهوي» وقد ذكرنا في أول الباب أن للهوي 
صفتين: قولية وفعلية» وحديث أنس هذا يدل على الصفة الفعلية» وحديث أبي هريرة» رضي 
ال الله تعالى عنهء السابق يدل عليهما جميعاء وكلاهما من رسول الله عَيكه. وقد علم أن هوي 
النبي عَييلَهِ إلى السجود كان مشتملاً على الفعل والقول» وحديث أنس هذا أيضاً يدل عليهما 
بهذه الطريقة» لأنه يروي عن النبي عَرِتّهُ في الصلاة وأمورها. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن المدني» يقال 
له: ابن المديني البصريء» وقد مر غير مرة. القاني: سفيان بن عيينة. الغالث: محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: أنس بن مالكء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة 2 
موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : تأكيد رواية سفيان عن 
الزهري بقوله: غير مرةع لأنه يدل على التكرار. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه :“أن 
رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

وقد روى البخاري هذا الحديث في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به». عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أنس. وأخرجه أيضاً عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
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في هذا الباب» وقد ذكرنا فيه ما يتعلق به من الأشياء التي يحتاج إليهاء ونذكر ههنا ما لم 
تنذكر هناك. 


فقوله: دربما»» كلمة: ربماء في الأصل للتقليل» ولكن تستعمل كثيراً للتكثير. قوله: 
«من فرس) يعني بلفظ: منء لا بلفظ: عن» وفيه إشارة إلى محافظة علي بن عبد الله على 
الإتيان بألفاظ الحديثء وتنبيه على تثبته في هذا الباب. قوله: «فجحش». بضم الجم وكسر 
الحاء المهملة أي : خحدشء» ووقع في قصر الصلاة عن ابن عيينة بلفظ: «.جحش أو خحدش) 
على الشك. قوله: «نعوده)2» جملة وقعت الا قوله: «قعودا). معوو أن ايكون مصيدرا بمعنى : 
قاعدين» وففون ايكون جمع قاعدء كالركوع جمع راكع, والسجود جمع ساجد. وعلى 
كل حال انتصابه على الحالية. قوله: «قال» أي : النبي عه . قوله: «معمر). بفتح الميمين 
ابن راشد البصريء أي: قال سفيان سائلاً: من ابن المديني علي بن عبد الله المذكور مثل 
الذي رويته أنا؟ أورده معمر أيضاء وهمزة الاستفهام مقدرة قبل قوله: كذاء قوله: «قلت: نعم») 
القائل علي بن عبد الله. قوله: «قال: لقد حفظ») أ قال سفيان: والله لقد حفظ معمر عن 
الزهري لك مسحي يوط . قوله: «كذا قال الزهري) أي: كما قال معمر قال الزهري: 
«ولك الحمد) أي: بالواوء وهذا تفسير وبيان لقوله: «كذا قال) أي: حفظ كما قال الزهري 
بالواو» وفيه إشارة إلى أن بعض أصحاب الزهري لم يذكروا الواو في: ولك الحمد» كما وقع 
في رواية الليث وغيره عن الزهري» وقد تقدم ذلك في: باب إيجاب التكبير. قوله: 
«(حفظت» أي : قال سفيان: حفظت من الزهري أنه قال فجحش من شقه الأيمن» «فلما 
خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج»., وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: قوله: 
«وأنا عنده» أي: وأنا كنت عند الزهريء فقال: فجحش ساقه الايمن» بلفظ الساق بدل الشق» 
وقال الكرماني: «وأنا عنده» عطف على مقدرء أو هو جملة حالية من فاعل قال مقدراأء إذ 
تقديره: قال الزهري: وأنا عنده. ويحتمل أن يكون هو مقول سفيان لا مقول ابن جريج.ء 
والضمير حيمذ راجع إلى ابن جريج لا إلى الزهري» رضي الله تعالى عنه. قلت: يجوز 
الوجهان» ولكن الوجه الثاني هو الأوجه, ومقول ابن جريج هو قوله: «جحش...) إلى آخره. 


48 _ باب فَضْل السَجُودٍ 
أي: هذا باب فى بيان فضل السجود. 


6٠١/484‏ حِدّئفا أبو المَمَانِ قال أخخبرنا ث يت عن ار قال يا 
المُسكب وعَطَاءٌ بن يَزِيدَ اللي أن آنا مكودة برها أن العام قالُوا يا رول الله هَل نَرَى 
كاي القفاعة فال هَل تَارُونَ في القَمَرٍ لَيْلَهَ البدرِ لَهِسَ ذُوتَهُ 000 
الله قال فَهَلُ تَارُونَ فِي الشَّمْسٍ لهس دُوتَهَا سَحَابٌ َانُوا لآ قال فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَّلِكَ يُحْشَرْ 
الَأ يوم القِيامةٍ فَهَقُول من كان يعد سليعا فليم فَمِنهُمْ من ينع الشف ومنهغ من يبع 
القَمَرَ ومِنْهُمْ مَنْ يَتَبعُ الطوّاغِيتَ د ف 
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ايم سوس حَمّى يَأتِيَا رَبنَا فإذًا جاءَ با عَرَفْتَاهُ فَيَتِيهمْ الله فَيَقُولُ أنا 

ه فَيَقُولُونَ أنْتَ رَينا فَيَدْعُوهُمْ فِيُضْرَبُ الصّرَاط بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جهنم فأكونٌ أو ١‏ من 
يَجورُ م اسل أيه وَلا يتكلم يَوْمََذٍ اعد او الزهل وكلاةم الزسل وميد 00 
سَلّمْ في جَهَئَمَ كَلالِيتَ بقل هَوْكِ السَعْدَانِ هَل رَأَئتُمْ سوك السَّعْدَانٍ قالُوا نَعَمْ قل ل 
با جر لق ري اد بق وار عطيها د اه لحطف لانن بأغالهع لمن 
يُوبَقَ ! بعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلَ ثُمْ ينجو حَمَّى إِذَا أَرَادَ ل رغم عن أوة من اف ار 5 
الل المَادبكَة أنْ يُخْرِجُُوا مَنْ كان يَعْبدُ الله فَمِخْرِجُونهُم ويَغرفُوتهُمْ بِآنَارٍ الشَجودٍ وخر 
على الثَّارٍ أنْ تأكلّ أئّر السَّجُودٍ فيَخْرْبُونَ من التَارٍ فَكلُ ابن آَدَمَ تَأكلْهُ التَادُ إلا أ 
السْمججودٍ فَيَخْرْجُونَ مِن الثّارِ قَدٍ انتَحَشُوا ة فِيْصَبٌ عَلَيْهِمْ ماءً الحَيَاةٍ فَينبكُونَ كما تنبت 
الجِبّهُ في حَمِيلٍ السَّبْلٍ ثُمَ : يَف َع الله مِنَ الَضَاءٍ بي الَادِ ويقَى َجُلٌ بَينَ الجمٌة والثار 
وَهْوَ آخِرٌ أَهْل الثَّارٍ دُخُولا له ِوَجْهِهِ قبل انار فَيَقُولَ يا رَبُّ اضرف وَجهِي عَن 
الثّارٍ قد قَشَبَد رِيحهًا وأخرقبي ذكاؤها فَيَقُولُ هَلْ عسَيِت إن فُعِلَ ذَلِكَ بك أنْ تَسْألَ 
َيِرَ ذَلِكَ فَقُولٌ لا وَعِرَكَ فَمُغيِي الله ما يَشَاءُ من عَهَدٍ وماق فَضرف الله وَجهَهُ عنٍ 
الثّار فإذًا أقَجَلَ ب هِ عَلَى الجَنَةٍ رَأي بَهْجَمَهَا سَكَتَ ما شاء الله أن يسكت أ ثم قال يا رَبٌ 
دي عِندَ بَابٍ الجَمَةِ فَيَقُولُ الل أن قَذ أغطيت العهُوة والجيقاق أن لا قشأ غير 
الّذِي كنت سَأَلْتَ فَيَقُولَ يا رب لآ أكون أسْقَى حَلْقِكَ فَيَقُولَ فَمَا عَسِيِتَ إِنْ أَغطِيتَ 
ذَلِكَ أن لآ أل غَْرْهُ فَيَقُولٍ لآ وَعِركَ لآ أشأل غَيْرَ ذَلِكَ فيغطي وَبَهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ 
وَمِيقَاقٍ فَيُقَدْمُهُ إلي اب ب الجَنَة فإذًا بلع بابها فرأى رَهْرَتَهَا وما فيها مِنَ النَضْرَةٍ والسُرُورٍ 
فَيَشْكتٌ ما شاء الله أن يَسْكُتَ فَيقُولُ يا رب ذخاي الجَةَ فَيقُولُ الله تعالى وَنْحَكَ يا 
ابن آدَمَ ما أغدَرَك أليسَ قذ أغطيتَ العُهُودَ والمِيئَاقَ أن لا تَشألَ غَيِرَ الذي أغطيتَ 
وب الس الي سور و 10 نَم يَأَذْنُ لَهُ في 
دُحُولٍ الجََةٍ فَيَقُول لَهُ تن فِيَمَئّى عَتّى إذا الْقَطعَتْ أ أمِيُهُ قال الله عر وجل رِدْ من كذًا 
وكذا أل يُذَّكرْهُ رَئْهُ عر وجل 3 على إلا نيك إن الأنايي بال لش عابي الف ايك زبلا 
معة. قال أَبُو سَعِيدٍ الخَدَرِيٌ لدبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهما عنهما إِنَّ سل الله يِه قال: 
قال الله عر وجل لك ذَلِكَ وعشرَة أفثاله قالَ أَبُو هُرَيْرةَ لَمْ أحفّط مِنْ رسول الل عله إل 
قَولَهُ لك ذَلِكٌ وَمِثْلَهُ مَعهُ. قال أبُو سعيدٍ الخُدْرِيٌّ إني سَمِغْمُهُ ب يَقُولُ ذَلِكَ لك وَعَشَرَةُ 
أْمْعَالِهِ. الحديث ١6م‏ طرفاه في: 551 4737 7]. 

مطابقته الرجمة ني قرنه' (وحرم لله على النار أن تأكل أ السصو 0ه إلى اقول 
«فيخرجون). 

ذكر رجاله: ل ل ام وأبو اليمان: مدر بوبه 
والزهري: محمد بن مسلم. ظ 

كن لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإخبار 
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كذلك في موضعء وبصيغة الإفراد من الماضي في موضعين. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه : 
القول في مواط سين بوقتهة الدرواقه امعان صتتصيين ونا تبيق» بوفية : تلذنة مين العايعين: 
وهم: الزهري وسعيد وعطاء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة الجنة عن أبي 
اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي 
اليماك به. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «هل نرى»., أي: هل نبصرء إذ لو كان بمعنى العلم لاحتاج 
إلى مفعول آخرء ولما كان للتقييد بيوم القيامة فائدة. قوله: «هل تمارون»» بضم التاء والراءء 
مر لماز اكدهن ان لتنا فلم وس ١‏ ايها مها على متهي العاف والركية حرفي روه 
الأصيلي» بفتح الام لزاع وا عون تسيا رون جو ننه اشر سن نانب قانتعال 
التاءين كما في: «إناراً تلظى» [الليل: .]١5‏ أصله: تتلظى» ومعنى التماري: الشك» من 
المرية بكسر الميم وضمهاء وقرىء بهما في قوله تعالى: «إفلا تَكُ في مرية منه)» [هود: 
7]. قال ثعلب: هما لغتان» وثلاثي هذا اللفظ: مرىء معتل اللام اليائى» وقال الزمخشرين: 
والكجقاقه عرو شرك لانتو ووقاك ‏ الجوعرى : مرك اناق بعري ذا ييه عترعها لخر ارت 
الناقة إذا أدر لبنها. قوله: «فإنكم ترونه» أي: ترون الله كذلكء أي: بلا مرية ظاهراً جلياء ولا 
يلزم منه المشابهة في الجهة والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه. لأنها أمور لازمة للرؤية عادة لا 
عققلا. قوله: «يحشر الناس». ابتداء كلام مستقل بذاته. قوله: «فيقول»., أي: فيقول الله تبارك 
وتعالى» أو: فيقول القائل. قوله: «فليتبعه). ويروى: «فليتبع)». بلا ضمير المفعول. قوله: 
«الطواغيت» جمع طاغوتء» قال ابن سيده: الطاغوت ما عبد من دون الله عز وجل» فيقع 
على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ووزنه: فعلوت» وإنما هو: طغيوت» قدمت الياء قبل 
الغين وهي مفتوحة وقبلها فتحة فقلبت الفا. انتهى. 

قلت: يعكر عليه قوله: «فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر). ووجه ذلك 
أنه يلزم التكرار» وقال القزاز: هو فاعول من: طغوتء وأصله: طاغوه. فحذفوا وجعلوا التاء 
كانه عوس هن المحدوك» قفاوا جتاعوت وها عاد فيه الند كيردبو العاتييق: أن العرت 
تسمي الكاهن والكاهنة طوغوتاء وسئل النبي عَيْدُه فيما رواه جابر بن عبد الله عن الطاغوت 
الفى كاتوا ينح كقيونة إلبهاء تقال كانت فى جدوينة وابعدة وفى اسلم واخدة وقن كن 
حي واحدة. وقيل: الطاغوت الشيطان. وقيل: كل معبود من حجر أو غيره فهو جبت 
وطاغوت. وفي (الغريبين): الطاغوت الصنم.وفي (الصحاح): هو كل رأس في الضلال. وفي 
(المغيث): هو الشيطان أو ما زين الشيطان لهم أن يعبدوه» وفي (تفسير الطبري): الطاغوت 
الساحرء قاله أبو العالية ومحمد بن سيرين» وعن سعيد بن جبير وابن جريج: هو الكاهن. وفي 
(المعاني) للزجاج: الطاغوت مردة أهل الكتاب. وفي (ديوان الأدب): تاؤه غير أصلية. 

قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها) أل : تبقى أشة مطيرق عه والحال أن فيهم 
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منافقيهاء فهذا يدل على أن المنافقين يتبعون محمدا َيه لما اتكشف لهم من الحقيقة رجاء 
منهم أن يتتفعوا بذلك» لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بهم فتستروا أيضاً في الآخرة» واتبعوهم 
زاعمين الانتفاع بهم حتى ضرب بينهم بسور له باب» باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب. وقال القرطبي: ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين في الآخرة ينفعهم كما نفعهم 
في الدنيا جهلاً منهم؛ فاختلطوا معهم في ذلك اليوم» ويحتمل أن يكونوا حشروا معهم لما 
كانوا يظهرون من الإسلام» فحفظ ذلك عليهم حتى ميز الله الخبيث من الطيب» ويحتمل أنه 
لما قيل: ليتبع كل أمة لما كانت تعبد» والمنافقون لم يعبدوا شيئاء فبقوا هنالك حيارى حتى 
ميزوا. وقيل: هم المطرودون عن الحوض المقول فيهم: كفا مهفا قوله: «فيأتيهم الله 
عرز وجل». وفي رواية أخرى: «فيأتيهم في غير الصورة التبون يعرفون فيقولون: تعود بالله 
منك). الإتيان هنا إنما هو كشف الحجب التى بين أبصارنا وبين رؤية الله عز وجلء لآن 
الحركة والإسال لا عور على انق صعالية لأنيا سفات الا حسام المع افية وربوارزه تسانى ل 
يوصف بشيء من ذلك» فلم يكن معنى الإتيان إلا ظهوره عز وجل إلى أبصار لم تكن تراه 
ولا تدركه؛ والعادة أن من غاب عن غيرة لا يمكنه رؤيثه إلا بالإتيان؛ فعبر به عن الرؤية 
مجازاًء لأن الإتيان مستلزم للظهور على المأتي إليه. وقال القرطبي: التسليم الذي كان عليه 
السلف أسلم. وقال عياض: إن الإتيان فعل من أفعال الله تعالى» سماه إتيانأء وقيل: يأنيهم 
بعض ملائكته. قال القاضى: وهذا الوجه عندي أشبه بالحديثء» قال: ويكون هذا الملك 
الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها من سمات الحدوث الظاهرة عليه» أو يكون معناه: 
يأنيهم في صورة لا تشبه صفات الإلهية ليختبرهم» وهو آخر امتحان المؤمنين» فإذا قال لهمء 
هذا الملك أو هذه الصورة: أنا ربكمء ورأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون 
أنه ليس ربهمء فيستعيذون بالله تعالى منه» وقال الخطابي: الرؤية هي ثواب الأولياء وكرامات 

لهم في الجنة غير هذه الرؤية» وإنما تعريضهم هذه الرؤية امتحان من الله تعالى ليقع التمييز 
' بين من عبد الله وبين من عبد الشمس ونحوهاء فيتبع كل من الفريقين معبودهء وليس ينكر 
أن يكون الامتحان إذ ذاك بعد قائمأء وحكمه على الخلق جارياً حتى يفرغ من الحساب» 
ويقع الجزاء بالثواب والعقاب» ثم ينقطع إذا حققت الحقائق. واستقرت أمور المعاد» وأما ذكر 

الصورة فإنها تقتضئ: الكيفية والله منزه عن ذلكء فيأول إما بأن تكون الصورة بمعنى الصفةء 
كر للق صو هذا لمر كلم كرية صقم وإنا راله جرب على اتوك بن التدكا فق أن سدائر 
المعيوة انق الل تكورة اليا سيورة: >التسس وغيرها. ظ 


< قوله: «هذا مكاننا) جملة من المبتداً والخبرء إنما قالوا: هذا مكاننا من أجل أن معهم 
من المنافقين الذين لا يستحقون الرؤية وهم. عن ربهم محجوبون. فلما تميزوا عنهم ارتفع 
الحجابء فقالوا عندما رأوه: أنت ربناء وإنما عرفوا أنه ربهم حتى قالوا: أنت ربناء إما بخلق 
الله تعالى فيهم علماً به وإما بما عرفوا من وصف الأنبياء لهم في الدنياء وإما بأن جميع 
' العلوم يوم القيامة تصير ضرورية. قوله: «فيأتيهم الله. عز وجلء فيقول: أنا ربكم». إنما كرر 


١١ )١79( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 





هذا اللفظ لأن الأول: ظهور غير واضح لبقاء بعض الحجب مثلاء والثاني: ظهور واضح في 
الغاية, أبهم أولا كه فسره 0 بزيادة بيان قولهمء وذكر المكان ودعوتهم إلى دار السلام. 
وقال الكرمانى: أو يراد من الأول إتيان الملك ففيه إضمار. وقال: فإن قلت: الملك معصومء 
نكيت يرل أن ربكمء وهو كذب؟ قلت: قيل: لا نسلم عصمته من مثل هذه الصغيرة 
ولكن سلمنا ذلك فجاز لامتحان المؤمنين. وقال: فإن قلت: المنافقون لا يرون الله» فما توجيه 
الحديث؟ قلت: ليس فيه التصريح برؤيتهم» وإنما فيه أن الأمة تراهء وهذا لا يقتضي أن يراه 
نيديا كا يكال > :تكله صنو عيف والقاتل ‏ والحك منهيء كم لواقنت العضريس يه عسوما فهو 
مخصص بالإجماع؛ وسائر الأدلة» أو خصوصاً فهو معارض بمثلهاء وهذا من المتشابهات في 
أمثالها. والأمة طائفتان: مفوضة يفوضون الأمر فيها إلى الله تعالى جازمين بأنه منزه عن 
النقائصء ومأولة يأولونها على ما يليق به. قوله: «فيدعوهم) أي: فيدعوهم الله تعالى. قوله: 
«فيضرب الصراط». ويروى: «ويضرب الصراط» بالواوه وفي بعض النسخ: «ثم يضرب 
الصراط»» والصراط: جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحدّ من السيف, عليه 
ملائكة يحبسون العباد في سبع مواطن ويسألونهم عن سبع خصال: في الأول عن الإيمان» 
وفي الثاني عن الصلاة» وفي الثالث عن الزكاة» وفي الرابع عن شهر رمضانء وفي الخامس 
عن الحج والعمرة. وفي السادس عن الوضوعء وفي السابع عن الغسل من الجنابة. قوله: «بين 
ظهراني جهنم». كذا في رواية العذري» وفي رواية غيره: «بين ظهري جهنم)». وقال ابن 
الجوزي: أي على وسطهاء يقال: نزلت بين ظهريهم وظهرانيهم» بفتح النون أي: في وسطهم 
متمسكاً بينهم لا في أطرافهم» والألف والنون زيدتا للمبالغة. وقيل: لفظ الظهر مقحم ومعناه: 
يمد الصراط عليها. 


قوله: «فأكون أول من يجيز من الرسل بأمته»». بضم الياء وكسر الجيمء ثم زاي 
بمعنى: أول من يمضي عليه ويقطعه. يقال: أجزت الوادي وجزته: لغتان بمعنى» وقال الاصمعي: 
أجزته قطعته» وجزته مشيت عليه. وقال القرطبي: إذا كان رباعياً معناه: لا يجوز أحد على 
الصراط حتى يجوز عَيِتَهِ وأمته» فكأنه يجيز الناس. وفي (المحكم): جاز الموضع جوزاً 
وجوزاً وجوازاً ومجازأ» وجاوزه وأجاز جوازاً وأجازه وأجاز غيره» وقيل: جازه سار فيه» وأجازه 
خلفه وقطعه. وأجازه: اقلم قوله: «ولا يتكلم يومئد أحد» أ لقددة الأهوال, والمراد: لا 
يتكلم في حال الإجازة وإلاأ ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها. وتجادل كل نفس عن 
نفسها. قوله: وسلم سلم). هذا من الرسل لكمال شفقتهم ورحمتهم للخلق. قوله: 
«وكلاليب»», جمع كلوبء بفتح الكاف وضم اللام المشددة. وفي (المحكمم): الكلاب 
والكلوب: السفودء لأنه يعلق الشواء» ويتحلله هذه عن اللحياني» والكلاب والكلوب: حديدة 
مقطوفة كالخطاف. وفى (المنتهى) لأبى المعالى: الكلوب: المنشال. والخطاف» وكذلك 
الكلاب. قوله: «مثل شوك السعدان», قال 55 حنيفة في إ(كتاب النبات): واحده سعدانة, 
وقال أبو زياد في (الأحرار): السعدان ضرب المثل به: مرعى ولا كالسعدان. وهي غبراء اللون 
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حلوة يأكلها كل شيء» وليست كبيرة» ولها إذا يبست شوكة مفلطحة كأنها درهم؛ وهي 
شوكة ضعيفة. ومنابت السعدان السهولء وقيل: للسعدان شوك كحسك القطب مفلطح 
كالفلكة» وقال المبرد: هو نبت كثير الحسكء وقال الأخفش: لا ساق له. وفي (الجامع) 
للقزاز: شوك وحسك عريض. وقال الكرماني: هو نبت له شوك عظيم من كل الجوانب مثل 
الحسكء وهو أفضل مراعي الإبل ويقال: مرعى ولا كالسعدان. 


قوله: «لا يعلم قدر عظمها إلا الله» وفي بعض النسخ: «لا يعلم ما قدر عظمها إلا 

الله . وتوجيهه على هذا ما قال القرطبي,». وهو: أن يكون لفظ: قدر, مرفوعاً علي 00 
ولفظ: مل اسم هاما نا خبره: اله عو أن تكون: ما زائدة ويكون: قدرع متاضيؤياً على 
أن مفعول: لا يعلم. قوله: «تخطف الناس»» قال ثعلب في (الفصيح): خطف بكسر العين 
في الماضيء» وفتحها في المسكقيل ويجحكن غلامه والقزاز عنه: خطف» بكسر العين في 
الماضي وكسرها في المستقبل» وحكاها الجوهري عن الأخفش. وقال: هي قليلة رديئة لا 
| تكاد تعرف. قال: وقد قرأ بهما يونس في قوله تعالى: «إيخطف أبصاركم» [البقرة: "٠‏ 
وفي (الواعي): الخطف الأخحذ بسرعة على قدر ذنوبهم. قوله: «من يوبق». قال ابن قرقول: 
يباء موعمدة عدل العذرى) ومعتاة» يهلك» وهر على ضيغة المجهول من: وبق الرجل إذا هلك 
وأوبقه الله إذا أهلكه: وفي زواية الطبري: بثاء مثلئة و لوقا قوله: «من يخردل» أي : يقطع, 
يقال: خردلت اللحم بالدال والذال: أي قطعته قطعاً صغاراً. وقال ابن قرقول: يخردل» كذا هو 
لكافة الرواة» وهو الصواب إلا الأصيلي فإنه ذكره بالجيم؛ ومعناه: الإشراف على السقوط 
والهلكة. وفي (المحكم): خردل اللحم قطع أعضاءه وأفراه. وقيل: خردل اللحم وقطعه 
وفرقه» والذال فيه لغة, ولحم حراديل» والمخردل المصروع. وفي (الصحاح): خردل اللحم 
أي: قطعه صغاراء وعند أبي عبيد الهروي: المخردل المرمى المصروع؛ والمعنى أنه تقطعه 
كلاليب الصراط حتى يهوي إلى النار. وقال الليث وأبو عبيد: خردلت اللحم إذا فصلت 
أعضاءه» وزاد أبو عبيد: وخردلته بالدال والذال: قطعته وفرقته. 





. أهل النار وهم المؤمنون الخلم إذ 0 ل ويبقى الي فيها. 0 
«باثار السجود», اختلف فى المراد بهاء فقيل: هى 0 السبعة» وهذا هو الظاهرء وقال 
عياض: المراد الجبهة خاصة. :ويؤيد.هذا ما في رواية مسلم: أن قوماً يخرجون من النار 
يحترقون فيها إلا دارات وجوههم. قوله: «فكل ابن آدم» أي: فكل أعضاء ابن آدم. قوله: «إلا 
أثر السجود)» أي : مواضع أثره. قوله: وقد امتحشوا), بتاء مكناة من فوق مفتو حة وحاء مهملة 
وشين معحمة ومعنأه: احترقوا ويروى بصم التاء كتنمد الحاىي وفى بعص الروايات صاروا 
«الجامع): محشته الغا محشه : إذا أحرقته. وحكى: امف شه وقال الداودي: 
امتحشوا: انقبضوا واسودوا. قوله: «ماء الحياة» هو الذي من شربه أ صب عليه لم يمست 
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أبداً. قوله: «كما تنبت الحبة), بكسر الحاء هو: بزور الصحراء مما ليس 53 ووجه الشبه 
في نراطة النبانة: بويقال :شه ناته رباك البحبة لنياضيها ولسبرعة نباتها الأنها تعيت»فى دوم 
وليلة لذنينا رويمت من المياه وترددت في غثاء السيل. قوله: «في حميل السيل», بفتح الحاء 
المهملة وكسر الميم, وهو ما جاء به السيل من طين ونحوه. 


قوله: «ثم يفرغ الله من القضاء». إسناد الفراغ إلى الله ليس على سبيل الحقيقة» إذ 
الفراغ هو الخلاص عن المهام, والله تعالى لا يشغله شأن عن شأنء والمراد منه إتمام الحكم 
بين العباد بالثواب والعقاب. وقال القرطبي: معناه كمل خروج الموحدين من النار. قوله: 
«دخولا) نصب على التمييز» ويجوز أن يكون: الا على أن يَكون: وخول بمعنى : داشملا. 
قوله: «الجنة), بالنصب على أنه مفعول: دخولا. قوله: «مقبلا» نصب على أنه حال من 
الوا المترادفة أو المتداخلة» ويروى: «مقبل»» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : هو 
مقبل بوجهه إلى جهة النار. قوله: «قد قشبني»: بفتح القاف والشين المعجمة المخففة 
المفتوحة وبالباء الموحدة» وقال السفاقسي: كذا هو عند المحدثين» وكذا ضبطه بعضهم, 
والذي في اللغة الشين ومعناه سمني» وقال الفارابي في باب: فعل» بفتح العين من الماضي 
وكسرها من المستقبل» قشبه؛ أي: سقاه السم» وقشب طعامه أي: سمه. وفي (المنتهى) 
لأبى المعالى: القشب أخلاط, تخلط للنسر فيأكلها فيموت» فيؤخذ ريشه. يقال له: ريش 
خم ومتشرت وكل مسموم قشيبء وقال أبو عمر: القشب هو السمء وقشبه سقاه السمء 
وفي (النوادر) للهجري: ومعنى القشب هو السم لغير الناس» يقشب به السباع والطير فيقتلها. 
وفي (المحكم): القشب والقشيب: السمء والجمع أقشاب» وقشب له: سقاه السم» وقشب 
الطعام يقشبه قشباً: إذا لطخ بالسم. .وفي (كتاب ابن طريف): أقشب الشيء إذا خالطه بما 
يفسده من سم أو غيره» وعند أبي حنيفة القشب: نبات يقتل الطير. وقال الخطابي: يقال 
قشبه الدخان إذا ملا خياشيمه» وأخذ بكظمه وهو انقطاع نفسه. وأصله: خلط السم. يقال: 
قشبه إذا سمه؛ ومنه حديث عمر» رضي الله تعالى عنه» (أنه كان بمكة فوجد ريح طيب» 
فقال: :من قشبنا؟ فقال معاوية: يا أمير المومتيق دتخلت على آم حبيية فطييتتي6. 





قوله: «وأحرقني ذكاؤها» قال النووي: كذا وقع في جميع الروايات في هذا 
الحديث: «ذكاؤها) بالمد وبفتح الذال المعجمة ومعناه: لهبها واشتعالها وشدة وهجهاء 
والأشهر في اللغة: ذكاهاء مقصورأء وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان. انتهى. قال 
صاحب (التلويح): وفيه نظر. قلت: ذكر وجه النظر وهو أنه عد كتباً عديدة في اللغة وشروح 
دواوين الشعراء؛ ثم قال: وكلهم نصوا على قصره لا يذكرون المد في ورد ولا صدرء حاشا 
ما وقع في (كتاب النبات) لابي حنيفة الدينوري» فإنه قال في موضع السعار: حر النار 
وذكاؤٌهاء وفي آخر: ولهبها ذكاء لهبهاء وفي موضع آخر: مع ذكاء وقودهاء وفي آخر: وقد 
ضربت العرب المثل بجمر الغضا لذكائه» ورد عليه أبو القاسم علي بن حمزة الأصبهاني 
فقال: كل هذا غلط» لأن ذكاء النار مقصور يكتب بالألف. لأنه من الواوي من قولهم: ذكت 
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النار.تذكو وذكو النار وذكاها بمعنى» وهو التهابها. ويقال أيضاً: ذكت الئار تذكو ذكواً 
وذكوأء فأما ذكاء بالمد فلم يأت عنهم بالمد في النار. وإنما جاء في الفهم. 
قوله: «هل عسيت». بفتح السين ذكره صاحب (الفصيح)» وفي (الموعب): لم يعرف 
الأصمعي : عسيت» بالكسرة قال: .وقد ذكره يعض القراء وهو خطأء وعن الفراء: لعلها لغة 
نادرة. وفي (شرح المطرزي) عن الفراء: كلام العرب العالي: عسيتء» بفتح السين» ومنهم من 
, يقوال: عسييت0 وقال ابن درستويه في كتابه: (تصحيح الفصيل): العامة تقول: عسيت» بكسر 
السين وهي لغة شاذة» وقال ابن السكيت في كتايه: (نفلت والعلة): عسية: بالكسر نه 
رديئة. وقال ابن قتيبة: ويقولون: ما عسيتء والأجود الفتح» كذا قاله ثابت (فيما يلحن 
' فيه). وقال أبو عبيد بن سلام في كتابه (في القراءات): كان نافع يقرأ عسيتم» بالكسر, 
. والقراءة عندنا بالفتح» لأنها أعرب اللغتين» ولو كانت: عسيتم» بالكسر لقرىء: عسى ربناء 
أيضأء وهذا الحرف لا نعلمهم اختلفوا في فتحه. وكذلك سائر القرآن, ثم اعلم أن: عسىء 
من الادميين يكون للترجي والشكء ومن الله للإيجاب واليقين. قوله: «ذلك» إشارة إلى 
الصرف الذي يدل عليه. قوله: «(إصرف وجهي عن النار). قوله: «فيعطي الله» مفعوله 
محذوف أي: فيعطي الرجل المذكور. قوله: «ما شاء» ويروى «ما يشاء»). بياء المضارعة. 
قوله: «العهد والميثاق». العهد: يأتي لمعان» بمعنى: الحفاظء ورعاية الحرمة والذمة والأمان 
واليمين والوصية» والميثاق» العهد أيضاء وهو على وزن مفعال» من الوثاق» وهو في الأصل 
بحن أو فيك يشلا بيه الاسير أو الدابة. قوله: «بهجتها» أي: حسنها ونضارتها. قوله: «لا أكون 
أشقى خلقك» قال السفاقسى: كذا هنا... «لأكون) وفى رواية أبى الحسن: «لاأكونن)» 
المي إن آدت أكضى على هذه النجالة وله مدعل الج لأكرين اختتن لفاك الدين 
دخلوهاءوالألف زائدة يعني في قوله: «لا أكون أشقى خلقك» وقال الكرماني: قوله: «لا 
أكون أشقى خلقك» أي: كافراء ثم قال: فإن قلت: كيف طابق هذا الجواب لفظ: «أليس 
قد أعطيت العهود)؟ قلت: كأنه 0 باتؤفب اعظبيقه لكن كرمك يطمعني إذ لا بياس مرخ 
روح الله إلا القوم الكافرون. 
ظ قوله: «فما عسيت إن أعطيت ذلك») كلمة:ما استفهامية» واسم: عسىء هو الضمير, 
وخبره هو قوله: «أن تسأل» وقوله: «إن أعطيت» جملة معترضة» وهو على صيغة المجهولء 
وقوله: «ذلك») مفعول تأنه لاعصيك: أ إن اعطية التقديم إلى باب الجنة. وقوله: «غيرة» 
مفعول «وأن تسأل» أي : غير العقديم العن باب الجنة. وكلمة: «إن» في : «إن أعطيت» 
مكسورة وهي -شرطية والتي في: وأن كسال» متترححة مصدرية ويرون: وأن له كسال )م يرياذة 
لفظة: لاء ووجههاء إما أن تكون زائدة كما في قوله تعالى: «ؤلئلا يعلم أهل الكتاب» 
[الحديد: 59]. وإما أن تكون على أصلهاء وتكون كلمة: (ما» في قوله: «فما عسيت» نافية, 
ونفي النفي إثبات. وقال الكرماني هنا فإن قلت: كيف يصح هذا من الله تعالى وهو عالم بما 
كان وما يكون؟ قلت: معناه أنكم يا بني آدم لما عهد عنكم نقض العهد أحقاء بأن يقال 
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لكم ذلك» وحاصله أن معنى: عسىء راجع إلى المخاطب لا إلى الله تعالى. قوله: «فيقول: 
لا» أي: فيقول الرجل: لاا يا رب لا أسأل غيره وحق عزتك. قوله: «فيعطي ربه) أي: فيعطي 
الرجل ربه ما شاء من العهد والميثئاق. 

فوله: «فإذا بلغ بابها» أي: باب الجنة. قوله: «فرأى زهرتها» عطف على: بلغ 
وجواب: إذا محذوف تقديره: فإذا بلغ إلى آخره سكتء ثم بين سكوته بقوله: «فيسكت»» 
بالفاء التفسيرية» ثم إن سكوته بمقدار مشيئة الله تعالى إياه» وهو معنى قوله: «فيسكت ما شاء 
الله أن يسكت» 0 أنء هذه مصدرية أي: ما شاء الله سكوته. وقال الكلاباذي: إمساك 
العندة ىن السوال: كاد مق ريده غر وض » واه تعالى يكت سبوالة لآنه.رعفن كيوتة: فاسع 
بقوله: لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره؟ وهذه حال المقصرء فكيف حال المطيع» وليس 
نقض هذا العبد عهده وتركه أقسامه جهلا منه» ولا قلة مبالاة» بل علماً منه بأن نقض هذا 
العهد أولى من الوفاءء لأن سؤاله ربه أولى من إبرار قسمه. لأنه علم قول نبيه عَيلَهِ: « 
حلق: غلى عن قراف غيرها كرا نهنا فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير». قوله: «ويحك» 
كلهة وحية: كينا أن ويلك كلمة عذاب» وقيل: هما بمعنى واحد. قوله: «ابن ادم) عقي 
ابن آدم. قوله: «ما أغدرك), فعل التعجبء والغدر ترك الوفاء. قوله: «أليس قد أعطيت» على 
صيغة المعلوم. قوله: «غير الذي أعطيت» على صيغة المجهول. قوله: «فيضحك الله منه). 
أي: من فعل هذا الرجلء والمراد من الضحك لازمه» وهو الرضى منه وإرادة الخير له لأن 
إطلاق حقيقة الضحك على الله تعالى لا يتصورء وأمثال هذه الأطلاقات كلها يراد بها 
لوازمها. رد «تمن» هرمن الست ٠‏ ويروى: «تمن كذا وكذا». قوله: «حتى إذا انقطع» 
ويروى: «(إذا انقطعت)) وقد علم أن إسناد الفعل إلى مثل هذا الفاعل يجوز فيه التذ كير 
والتأنيث. قوله: «زد من كذا وكذا» أ : : من أفانيلة التي كانت للث قبل أن أذ كرك بهاء 
قوله: «أقبل»» فعل ماض من الإقبال» والضمير فيه يرجع إلى الله تعالى» وكذا الضمير المرفوع 
في قوله: (يذ كرة», وقد تنازع هذان الفعلان في قوله: «ربه»). 

فإن قلت: ما موقع هاتين الجملتين؟ أعني : وأقبل يذكره؟) قلت: بدل من قوله: قال 
الله عز وجل: زد. قوله: «الأماني) جمع أمنبة: قوله: «لك ذلك» أي: ما سألته من الاماني. 
قوله: «ومثله معه) جملة من المبتدأ والخبر وقعت حال قوله: «لك ذلك وعشرة أمغثاله). 
أ وعشيرة أمغال ما سألته» وهذا في خبر أبي سعيد الخدري» ووجه الجمع بين خبره وخبر 
أبي هريرة لأن في خبر أبي هريرة: ومثله» وفي خبر أبي سعيد: وعشرة أمثاله» هو أنه عله 
احير و بالمتلا» ثم اطلع على الزياذة 'تكرماء:.ولا يتحعمل :العكسء». لأن الفضائل لا تنسخ 
وقال الكرماني: أعلم أولاً بما في حديث أبي هريرة» ثم تكرم الله فزادها فأخبر به عل 31 
يسمعه أبو هريرة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات الرؤية للرب عز وجل نصاً من كلام الشارع» وهو 
تفسير قوله جل جلاله: ملؤوجوه يومكذ ناضرة إلى ربها ناظرة» [القيامة: 257 87]. يعني: 
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مبصرة» ولو لم يكن هذا القول من الشارع بالرؤية نصاً لكان ما في الآية كفاية لمن أنصف» 
وذلك أن النظر إذا قرن بذكر الوجه لم يكن إلا نظر البصرء وإذا قرن اعت كان بمعنى 
اليقين» فلا يجوز أن ينقل حكم الوجوه إلى حكم القلوب. 

واعلم أن أهل السنة اتفقوا على أن الله تعالى يصح أن يُرى بمعنى: أنه ينكشف لعباده 
ويظهر لهم بحيث تكون نسبة ذلك الانكشاف إلى ذاته المخصوصة كنسبة الإبصار إلى هذه 
المستهوراك الناذية كمه يكو هرد عد ارتسام صورة المرئي» وعن اتصال الشعاع 
بالمركي» وغن التمتجاذاة والجهنة والسكان» خلذنا للمعتزلة في الرؤية مطلقا لماي 
والكرامية في خحلوها عن المواجهة والمكان. 

احتجت المعتزلة فيما ذهبوا إليه بوجوه: الأول: بقوله تعالى: «إلا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار» [الأنعام: *١٠ع.‏ والجواب عنه: إن معنى الإدراك ههنا الإحاطة» ونحن 
تقول أيها: إن الإألحاطة ممعة:.وتال اتن بظال +“ الآية سخضوضة بالسدة فلك “فيه نطرة 
والأولى ما قلنا. الثاني: بقوله تعالى: «إلن تراني» [الأعراف: 47 .]١‏ فإن: لن» نفي للتأييد 
بدليل قوله: #ؤقل لن تتبعونا» [الفعح: ه.. فإذا ثبت عدم الرؤية في حق موسىء عليه 
الصلاة والسلام» ثبت في حق غيره أيضا لانعقاد الإجماع على عدم الفرق» والجواب عنه: إنا 
له نسلم أن : 1 تدل على التأييد بدليل قوله: «ولن يتمنوه أبدا» [البقمرة: 95]. مع أنهم 
يتمنونه في الآخرة. الثالث: بقوله تعالى: «إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
جاتب أو ايرسل :رسولاً» [الشورئ» 1ه الآيةه فإن الآية.دلت .على أن كل من يتكلم الله 
تعالى معهء فإنه لا يراه» فإذن ثبت عدم الرؤية في غير وقت الكلام ضرورة أنه لا قائل 
بالعضل» والجواب: أن الوحى ي كلام يسمع بالسرعة وليس فيه دلالة تدل على كون المتكلم 
محجوباً عن نظر السامع. 

وفيه : أن الصلاة أفضل الأعمال لما فيها من السجودء وقد قال عََلهِ: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه [للاسطمء وني #اتضبياة اسردم والباب مترجم بذلك. وفيه : بيان كرم أكرم 
الأكرمين ولطفه وفضله الواسع. وفيه : أن الصراط حقء والجنة حقء والنار حق» والحشر 
حقء والنشر حق» والسؤال حق ظ 

٠٠‏ باب يُتدِي صَبْعَيْهِ وَيُُجَافِي في السجود 

أي: هذا باب ترجمته: يبدي المصليء بضم الياء آخر الحروف وسكون الباء 
الموحدة: من الإبداءء وهو الإظهارء وفي المغرب: إبداء الضبعين: تفريجهما. وقال صاحب 
(الهداية): ويبدي ع لقوله 2 «وأبد ضبعيك» ويروى: «ابدد) من الإبداد وهو: المد 
قلت: هذا الحديث لم يرو هكذا مرفوعأء وقد بيناه في (شرحنا للهداية) قوله: ويروى 
ووأنةقة» لين له أصبل ولا وجود في كتب الحديث. قوله: «ضبعيه). بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الباء الموحدة تثنية: ضبع» وقيل: يجوز في الباء الضم أيضأء والضبع العضدء 





نا كتانج الآذان ا باتهكوا اد تدوع ١‏ 





صكع الرجل وسطه وبطنه. وقيل: وسط العضد من داحل» وقيل: عي لحمة. تحت الإبط. 
قوله: «ويجافي). مفعوله ممحذوف أع: يجافي بطنه أعي: يباعدم وثلاثيه: جفى ) 000 
جفى السرج عن ظهر الفرسء وأجفيته أنا إذا رفعته» ويجافي جنبه عن الفراش أي: يباعد. قال 
تعالى : «وتتجافى جنوبهم عن المضاجع» [السجدة: 1 .]١‏ ع تتباعد. 

واعلم أن هذا الباب» والباب الذي بعده» قد ذكر هنا في كثير من النسخ» وسقطا في 
بعضها. وقال الكرماني وغيره: لأنهما ذكرا مرة قبل: باب استقبال القبلة» قلت: لم يذكر 
هناك إلا قوله: باب يبدي ضبعيه ويجافي جنبيه في الستخوة» واه الباق الغاتى قله .يد كر 
هناك بترجمة» فلذلك قيل: والصواب 0 ههنا. 
ل د سراح وج يا 5 
تكاس اتطتضى: واتكلن التسو ريع قا بوط رف | 

مطابقته للترجمة من حيث إن تفريج المصلي بين يديه إلى أن يبدو بياض إبطيه لا 
يكون إلا بإبداء ضبعيه: والتحدية أخرحه البخارى هتاك بهذا الإسناد بعييه وبهيذا المتن بعيته: 
غير أن هناك نسب شيعه إلى عندة: معيث قال حدتنا يجين :بن يكير إلى اعفرة» وابون غرمزر هو 
عيل.ك الر.حمن الأعرجء وقد ا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. وقوله: «أبن بحينة) لبن 
صفة لمالك بل صفة لعبد اللّه ان وقد ذكرناه هناك مستوفجٌ . 

وقال اللَّحِتُ حدّنني جَعْفَرُ بن رَبِيعَةَ نحخوة 

هذا التعليق وصله مسلم من طريقه بلفظ : «كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى 

إني لأرى بياض إبطيه). 
٠‏ باب يَسْتَقْبِل القِبْلَةَ بأطرَافٍ رِجْلَيهِ 
أ :هذا انن'تر جتعة» يمتقبل 'النضلي: القيلة باطظراقت:«رجلية: 
قَالَهُ أبُو حُمَيِدٍ السَاعِدِي عن الي عله 

3-1 المعقجال العيلة واطر اقتم نيمود كريم انو كيين ل بعدينة على ما يان 

سيعل) رصى لزه تعالى ععنة. 
؟#اؤ بات إذا لكة. له يتم السّجود 


ه65 _ حدّثنا الصلْتٌ مهد قال حدثا مدي عن واصِلٍ عن أبي دلي عن 
2 رأى بجلا لا ي و1 ؛ ولا سْجُودَةُ فلمًا قَضَّى صَلاَئَهُ قال لَهُ حُدَيْقَةُ ما صَلَّيتَ 


قال وأعييية قال ولَوْ شت عُتٌّ على غير سُئَةِ سْئة مُحَمَدٍ َيه [انظر الحديث 785 وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد ذكر البخاري هذا الحديث في: باب إذا لم يتم الركوع 
قبل هذا الباب بإثني عشر باباً. وأخرجه عن حفص بن عمر عن شعبة عن سليمانء قال: 
سمعث زيد بن وهب») قال: رأى حذيفة رجلا لا ب: الر كو والسجود فقال: ما صليت 
كر 4 1 
مت مت على غير الفطرة التى فطر الله محمداء عََُمِ وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به. وأبو وائل 


هو: شقيق. 





١٠#‏ ب باب السججودٍ عَلَى سَبْعَةٍ أغظم 


أي: هذا باب في بيان أن السجود في الصلاة على سبعة أعظمء والمراد من الأعظم 
هى الأعضاء المذكورة فى حديث الباب» وفى حديث الباب الذي يليه. 


٠ 41/55‏ حذثنا 5 قَِيصَةٌ قال حدّثنا سفْيَانُ عن عَمْرِو بن دينارٍ عن طَاوْسٍ عن ابن 
ديل بمو سبي سكة عساولا يكحن شعرا ولا تَوباً الجَبِهَةٍ وَاليَدَيْنٍ 
وال كبئين وَالإِجْلَينَ. [الحديث 6٠١5‏ - أطرافه في: 248٠١١‏ ”الى .]/6١5 248١5‏ 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى» لأن المراد من الأعظم الأعضاء كما ذكرناء على 
أن المذكور في أحد طريقي حديث ابن عباس لفظ الأعضاء مصرح على ما يجيء» إن شاء 
الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قبيصة» بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة 
ابن عامر الكوفي. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: طاوس بن كيسان. 
الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن رواته ما بين كوفي ومكي ويماني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسلم بن إبراهيم عن 
شعبة» وعن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة وعن أبي النعمان عن حماد بن زيد» كلهم عن 
عمرو بن دينار به. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحيى وعن محمد بن بشار 
وأخرجه أبو داود عن مسدد. وأخرجه الترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة. وأخرجه النسائي 
أيضاً عن حميد بن مسعدة. وأحرجه ابن ماجه عن بشر بن معاذ. 

ذكر معناه: قوله: «أمر النبسي» عه على صيغة المجهولء في جميع الروايات» 
والمعنى: أمر الله تعالى النبي مََيْدُمِ وقال البيضاويٌ: عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي 
الوجوب. قيل: فيه نظر لأنه ليس فيه صيغة الأمر. قلت: في رواية أبي داود عن ابن عباس 
عن النبي عله قال: «أمرت»» قال حماد: أمر نبيكم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعراً ولا 
ونيا الكين: فهذا قوله ميا : «أمرت» يدل على أن الله تعالى أمره. الامو من الله تعالى يدل 
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على الوجوب. وفي رواية مسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة: الجبهة والأنف واليدين 
والركبتين والقدمين). فإن قلت: رواية البخاري هذه تحتمل الخصوصية؟ قلت: روايته 
الأخرى التى ذكرها عقيب هذا الحديث, وهي قوله: لأمرنا» تدل على أنه لعموم الأمةء 
واختلف الناس فيما فرض على النبي مُه هل تدخخل معه الأمة؟ فقيل: نعم» والأصح: لا إلا 
بدليل» وقيل: إذا خوطب بأمر أو نهي فالمراد به الآمة معه. وهذا لا يقبت إلا بدليل» ورواية: 
وأهرتاوة. تل .على أن :ابن عبان تلقاه عن النبي عَريِدّهِ إما سماعاً منه» وإما بلاغاً عنه» وبهذا 
يرد كلام الكرماني حيث قال: ظاهره الإرسال؛ أي: ظاهر هذا الحديث,ء ثم قال الكرماني: 
فإن قلت: بم عرف ابن عباس أنه أمر بذلك. 


قلت: إما إخباره مطل له أو لغيره» أو باجتهادهء لأنه عله ما ينطق عن الهوى. انتهى. 
قلت على تقدير [خباره عل لابن عباس» كيف يكون الحديت مرسلا؟.. وقد قال: :ظاهره 
الإرسال؟ قوله: «ولا يكف شعرا» عطف على قوله: «أن يسجد». وفي رواية: «لا يكفت 
الغياب ولا الشعر)» والكفت والكف بمعنى واحدء وهو: الجمع والضمء ومنه قوله تعالى: 
«إألم نجعل الأرض كفاتاً» أي: نجمع الناس في حياتهم وموتهم, والكفات بمعنى الكف. 
قوله: «ولا ثوبا» أي: ولا يكف ثوباً. قوله: «الجبهة», بالجر عطف بيان لقوله: «على سبعة 
أعضاء». وما بعدها عطف عليها. قوله: «واليدين»؛ يريد: الكفين» خلافا لمن زعم أنه يحمل 
على ظاهره؛ لأنه لو حمل على ذلك لدخل تحت المنهي عنه الافتراض كافتراش السبع 
والكلب. قوله: «والرجلين»., يريد أطراف القدمين» وبين ذلك رواية ابن طاوس عنهء كذلك. 
قوله: «ولا يكف شعراً ولا ثوباً). جملتان معترضتا بين قوله: «على سبعة أعضاء» وبين قوله: 
«الجبهة». 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به أحمد وإسحاق على أنه لا يجزيه من ترك السجود على 
شيء من الأعضاء السبعة» وهو الأصح من قولي الشافعي فيما رجحه المتأخرون» خلاف ما 
رجحه الرافعي» وهو مذهب أبن حبيب» وكأن البخاري مال إلى هذا القول» ولم يذكر الآنف 
فى :هذا التحديت».وذكر الأنق فى حديتث آخر لابن عباس على نا يأتى .عن قزييه...واشخلقوا 
في السجرد على الأثنك : وإ هو ترط كن .ظيرقاة تالت طائنةء ذا كد فلن يم ون 
أنفه أجزأه» روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وطاوس والحسن وابن سيرين والقاسم وسالم 
الشعبي والزهري والشافعي في أظهر قوليه. ومالك وأبي يوسف وأبي ثور» والمستحب أن 
يسجد على أنفه مع الجبهة. وقالت طائفة: يجزيه أن يسجد على أنفه دون جبهتهء وهو قول 
أني تيده وهو الصحيح من مذهبه؛ وروى أسد بن عمرو عنه: لا يجوز الاقتصار على 
الأدف الا من عدن برقال انق بطاله غدلي مساج دمي مشرقم لوز ليه من الآر اق 
السبعة» بعد إجماعهم على أن السجود على الأرض فريضة. وقال النووي: أعضاء السجود 
سبعة) وينبغي لتنا سك أن يسجد عليها كلهاء وأن يسجد على الجبهة الاك 0 وأما 
الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرضء ويكفي بعضهاء والأنف مستحبء فلو تركه 


عمدة القاري / ج” / مه 
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جاز ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجزه. هذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرين. 
وقال أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقعصر على أيهما شاء. وقال 
أحمك بوابن حبيب» من أصحاب مالك يجب أن يسجد على الجبهة والأتفن جميعاء لظاهر 
الحديث. وقال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحدء لأنه قال في 
اللسديكةة شيعة كان جدلا 'عطيزين ضار الماتيةه وذ كر الآنق"التعوصابا وذ كر أصيفات 
التشريح إن عظمي الأنف يبتدئان من قرنة الحاجب وينتهيان إلى الموضع الذي فوق الثناياء 
والرباعيات» فعلى هذا يكون الأنف والجبهة التي هي أعلى الخد واحداًء وقال ابن بطال: إن 
في بعض طرق حديث ابن عباس: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم منها الوجه). قلت: 
يؤيده قوله عه وهو ساجد فيما رواه مسلم: «(سجد وجهي للذي خلقه). الحديث» وأا 
اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليها؟ فقال النووي: فيه قولان للشافعى: 
أحدهما: لا يجب لكن يستحب استحباباً متأكداً. والثاني: يجبء وهو الأصح. نهر لذ 
رجحه الشافعي» فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته» وإذا أوجبنا لم يجب كشف القدمين 
والركبتين» وفي الكفين قولان للشافعي: أحدهما: يجب كشفه كالجبهة» والأصح: لا يجب. 
وفي (شرح الهداية): السجود على. اليدين والركبتين والقدمين غير واجبء وفي (الواقعات): 
لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزيه. وقال أبو الطيب: مذهب. الشافعى أنه 
لآ يجب وضع هذه الأعضاءء وهو قول عامة الفقهاء» وعند زفر وأحمد بن حنبل: يجبء 
وعن أحمد في الأنف روايتان» وقال ابن القصار: الإجماع حجة» ووجدنا التابعين على قولينء 
فمنهم من أوجب السجود على الجبهة والأنف. ومنهم من جوز الاقتصار على الأنف خرج 
عن اجماعيو: #لكة. بشي ذلك إلى قول أبن تحديقة» وما 'قاله غير عوتحيه: أت اللمامرن به 
في السجدة وضع بعض الوجه على الأرضء لأنه لا يمكن بكله فيكون بالبعض مأموراء 
والأنف بعضه. فكما أن الاقتصار على الجبهة يجوز بلا خلاف لكونها بعض الوجه ومسجداًء 

كذ لسار عل الافكي لاني سس اله وها إلذ أنه كي لمعه السقة: 
وذكر الطبري في (تهذيب الآثا) إن حكم الجبهة والأنف سواء. وقال أيوب: نبعت 
عن طاوس أنه سكل عن السجود على الأنف» فقال: أليس أكرم الوجه؟ وقال أبو هلال: سكل 
ابن سيرين عن الرجل يسجد على أنفه, فقال: أُوَ مَا نقراً: لإيخرون للأذقات سجداً» [الإسراء: 
٠لع.‏ فالله مدحهم بخرورهم على الأذقان في السجودء فإذا سقط السجود على الذقن 
بالإجماع يصرف الجواز إلى الأنف لأنه أقرب إلى الحقيقة لعدم الفصل بينهماء بخلاف 
الجبهة. إذ الأنف فاصل بينهما فكان من الجبهة» فإن قلت: روى الدارقطني من حديث 
. سفيان الثوري: عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عله رلا 
صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين». قلت: قالوا: الصحيح أنه مرسل . 
فإن قلت: أخرج ابن عدي في (الكامل) عن الضحاك بن حمزة عن منصور بن زادان 
عن عاصم البجلي عن عكرّمة عن ابن عباس عن النبي عَُهُ: «من.لم يلصق أنفه مع جبهته 
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بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته. قلت: أعله بالضحاك بن حمزة» وأسند إلى النسائي ليس 
بثقة وقال ابن معين. ليس بشيء فإن قلت: أخرج الدارقطني عن ناشب بن عمرو الشيباني: 
حدثنا مقاتل , بن حيان عن عروة «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. قالت: أنضين برهو ل ابن 

امرأة من أهله تصلي ولا تضع أنفها بالأرضء فقال: يا هذه! ضعي أنفك بالأرض فإنه لا 
صلاة لمن لم يضع أنفه بالآارض مع جبهته في الصلاة». قلت: قال الدارقطني: ناشب 
ضعيف ولا يصح: مقاتل عن عروة. 

فيه : كراهة كف الثوب والشعرء وظاهر الحديث النهي عنه في حال الضلاة» وإليه 
مال الداودي» ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهورء فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء 
فعله في الصلاة أو قبل أن يدخحل فيها. واتفقوا أنه لا يفسد الصلاة إلا ما حكي عن الحسن 
البصري وجوب الإعادة فيه. وفي (التلويح): اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر 
أو كمه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك» وهو كراهة تنزيه» فلو 
ضلى كذللك»فقيد أساء وصحت صلاتهء واح: جتج الطبري في ذلك بالإجماع. وقال ابن التين: 
هذا مبني على الاستحباب» فأما إذا فعله فحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي كذلكء وعند 
أبي داود بسند جيد: رأى أبو رافع الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء يصلي وقد غرز 
ضفيرته في ققاة فيحلها وقال: سمعت النبي ع يقول: ذلك كفل الشيطان. أو قال: مقعد 
الشيطان» يعني مغرز ضفيرته. وفي (المعرفة): روينا في الحديث الثابت: «عن ابن عباس أنه: 
رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه» فقام وراءه فجعل يحله. وقال: 
سمعت النبي َيِه إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف». فدل الحديث على 
كراهة الصلاة وهو معقوص الشعرء ولو عقصه وهو في الصلاة فسدت صلاته» والعقص أن 
يجمع شعره على وسط رأسه ويشده بخيط أو يصمغ ليتليد, واتفق و الجموور يت العلسات أن 
النهي لكل من يصلي كذلكء؛ سواء تعمده للصلاة أو كان كذلك قبلها لمعنى آخر. وقال 
مالك: النهي لمن فعل ذلك للصلاة» والصحيح الأول لإطلاق الأحاديثء قيل : الحكمة في 
هذا النهي عنه أن الشعر يسجد معه. ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف. وقال ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر: أرسله يسجد معك. 

وفيه: من جملة أعضاء السجود: اليدان» فإن صلى وهما في الثياب» فذكر ابن بطال 
الإجماع على جوازه. ا ل ل وللشافعي 
قولان في وجوب كشفهما. 


/١ 1‏ - حدّثفا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهيم قال حدَّثنا سَعْبَةُ شعْبَةٌ عن عَمْرِو عن طَاوْسٍ عن ابن 
ا اال 
كن تؤباً وَل شعرا. زانظر التحديف 0:5 .وأطرافم: 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنها على سبعة أعظمء ولفظ الحديث كذلكء 5 طريق 
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آخر لحديث ابن عباسء والمراد بالأعظم هي الأعضاء المذكورة في الحديث السابق» وسمي 
كل عضو عظما وإن كان فيه عظام كثيرة» ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم 
14١8م‏ حدّثنا أذ دم قال حدّثنا إِسْرَائِيل عن أبي إسحاقٌ عن عَبِدٍ الله بِنٍ يَزِيدَ 
الخَطمِيٌ قال حدّثنا الا كارت وَهْوَ غَيِدُ كذُوبٍ قال كُنًا تُصَلَّي حَحَلْفَ النبئ عَرْقَهِ فإذا 
قال سَمِع الله لِمَنْ حَجِدَهُ لم ب ين أحدٌّ مِنّا ظهْرَهُ حنّى يَضَعَْ النبئ َيِه جَبْهَتَهُ على 
الأزض. زانظر الحديث .8ه وطرفه]. 

قال لكرماني ا ا ا ل 
إعما 7 هذا 00000 الياب اه إلى : أن فاه بالجبهة كن ا 
بقية الأعضاءء ولهذا لم يختلف في وجوبها بالجبهة» واختلف في غيرها من بقية السبعة كما 
ذ كرناء ظ 

د وا ابا وك وأدم أبن بين إياس» وإسرائيل بن يونس 
يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبو إسحاق» قال: حدثني عبد الله بن يزيد» قال: حدثني 
البراء. . إلى آخره. وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق هاجن الشاء 

[ قوله: «لم يحن». بفتح الياء-. وكير النون وميا ا : لم يقوس ظهره. قوله: «أحد 
منًا) ويروى:. وأحدنا)». 
٠4‏ بابُ الشججودٍ عَلَى الأنفٍ 
2/68 حدّثنا مُعَلَّى بن أُسَدٍ قال جدتنا 1 هيبٌ عن عَبْدٍ الله بن طَاوسَ عن أ بيه 
عن ان تاي رضي الله تعالى عنهما قال قال الي عله أت أن أشجد على سبع أغقم 
عَلَى الجَبهَةٍ م وأضاد بِيَدِهِ عَلَى أَنْفْهِ وَالِيَدَيْنٍ وال د كبَكَينِ وَأطرَافٍ القَدَمَينِ وَل كفت التَيَابٌ 
امف [انظر اديه م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا طريق آخر في حديث ابن عباسء» وقد أخرجه البخاري 
من ثلائة ا وهذا ا عن معلى بن 2 || لعمي أبو الهيثم رم عن وهيب» 
عابو اي و واي اتووايايي ااعي ا وتاي 

فقوله: «على سبعة أعظم) قد تكررت هنا كلمة: علىء ولا يجوز جعلها صلة لفعل 
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مكررء إلا أن يقال: على الثانية بدل عن الأولى التي في حكم الطرحء أو تكون الأولى متعلقة 
بمحذوف» والتقدير: أسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء. قوله: «وأشار 
بيده على أنفه), جملة معترضة بين المعطوف عليه وهو: الجبهة. والمعطوف». وهو: 
التذيوة بوالخرضن معيا نان أنيما عشو واحتد قدل ختى أنه علق وى .كين النحنية الات 
لأن عظمي الأنف يبتدئان من قرنة الحاجب وينتهيان عند الموضع الذي فيه الثنايا 
والرواعيااف» وسقيل عاذ كرا سال سن :قا انمد كور فى «السديف تمان اعطء لا :سف 
قوله: «واليدين») عطف على قوله: «على الجبهة). وقد ذكرنا أن المراد بهما: الكفان. 


ه٠٠‏ باب السْجُودٍ عَلَى الأئفٍِ في الطين 

أي : هذا باب في بيان السجود د على الأنف حال كونه في الطينء فكانه أشار بهذه 
الترجمة إلى تأكد أمر السجود على الأنف» وذلك لأنه لم يترك مع وجود الطين» ففي غيره 
خرن أن لا يترك. قوله: «السجود على الأنف في الطين) كذا هو في رواية الاكثرين» وفي 
ؤواية الميعتلي: يات السجود على الانف» والسحره غلتى الفلينة::والأول: أونخه بوهم للتكرار. 
ل حدذّثنا مُوسَى قال حدّثنا هَمَامٌ عن يَخيى عن أبي سَلَمَةَ قال الْطَلَمْتُ إلى 
أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ فَقَلْتُ ألا تَخْرْجَ ينا إلى الئَّخْلٍ نتَحَدَّثُ فخرج فقال قُلْتٌ حدّئْني ما 
سَمِعْتَ مِنَ النبئ عه في لهل القَدْرٍ قال امكف رسولٌ الله عَم عَْرَ الأَوَلِ مِنْ رَمضَادَ 
واْتَكفْنَا معة هَأناة جبريل فقال إن الذي تظطلك أمامَك فشكت الْعشْد الأَوْسَط فَاغْفَكفتًا معة 
فأتاهُ جبريل قال إن الذي تَظلْتْ أمامَكَ فَمَامَ النبئٌ عله حَطِيباً صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ 
قال من من افك مع البي عل فلج في رافك لب افد وال شه وإِنَّهَا 
في الَشر الأواخِرٍ في وَثْرٍ وإنّي رايت كأني أسْجْْدُ في طن وماءٍ وكانَّ سَقْفُ المشجدٍ 
جرِيد النّخْلٍ وما نَرَى في السَماءٍ شيا فجاءثُ قَرَعَةٌ فأمطونًا فصَلَّى بئا النبيئ عله حَنّى 
رأفت ألر الطين والمَاءٍ على جَبْهةٍ رسُولٍ الله عَيِْ وَأَرْتَبَتِهِ تَضْدِيقُ رُوْيَاةُ. [انظر الحديث 
55 وأطرافه ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى رايت أثئن الماء» إلى آخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وموسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وهمام بن يحيىء 
ويحيى بن أبي كثيرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو سعيد الخدري سعد بن 
مالك» رضي الله تعالى عنه. 


51 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: رةه البخاري في مواضعء في الصلاة في 
موضعين عن مسلم بن إبراهيم وههنا عن موسى بن إسماعيل وفي الصوم عن معاذ بن فضالة 
وفي الاعتكاف عن عبد الله بن منير وإسماعيل بن أبي أويس وعن إبراهيم بن حمزة وعن عبد 
الرحمن بن بشر. وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة وعن ابن أبي عمر وعن محمد بن عبد 
الأعلى وعغن عبد. بن خميد وعن محمد بن المت وعن محمد بن يحيى_ وعن مؤمل بن 
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الفضل. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة به وعن محمد بن عبد الأعلى مرتين وعن 
محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن بشار» وأخرجه ابن ماجه في الصوم 
عن محمد بن عبد الأعلى وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 
ذكر معناه: قوله: «نتحدث» فى محل النصب على أنه من الأحوال المقدرة. وقال 
الكرماني: بالرفع والجزم. قوله: «عشر الأول» يإضافة العشر إلى الأول» ويروى: العشر الأول. 
قوله: «أمامك». بفتح الميم الثانيق» في محل الرفع على الخبرية» تقديره أن الذي تطلبه هو 
قدامك. قوله: «فقام). ويروى: (ثم قام). قوله: «خطيباً)» نصب على الحال» و: «صبيحة» 
نصب على الظرفية و: «رمضان» لا ينصرف. قوله: «مع النبي عله أي : معي» وهو التفات 
ا » لأن المقام يقتضي التكلم. قوله: «فليرجع) أي: إلى الاعتكاف. قوله: «فإني 
رأيت» مشتق إما من الرؤية» وإما من الرؤيا بخلاف: رأيت» الذي بعده. فإنه من الرؤيا قطعا. 
ويروى: «فإني رثيت». 


قوله: ايكيا من النسيان. ونروا 3 «أنسيفهاو سين 'الانساء» عل.ضيعة السجهول» 
ويروى: «نسيتها»)ء بضم النون وتشديد السين. قوله: «في وتر)ء بكسر الواوء وهو الفرد 
وبالفصح: الدحل» ولغة أهل الحجاز بالضد. وتميم تكسر الواو فيهما. وقال الطيبي. فإن قلت: 
لِمَ ولف بين الأوصاف فوصف العشر الأول والأوسط بالمفرد والأخير بالجمع؟ قلت: 
تصور في كل ليلة من ليالي العشر الأخير ليلة القدر» فجمعء ولا كذلك في العشرين. قوله: 
«وشيئاح أي : من السحاب. قوله: «قزعة) بفتح القاف والزاي المعجمة والعين المهملة: وهي 
واحدة القزع. وهي قطع من السحاب رقيقة. وقيل: هي السحاب المتفرق. «وأرنبته)» بفتح 
الهمزة وسكون الراء وفتح النون والباء الموحدة بعدها التاء المثناة من فوق: وهي طرف 
الأنف» وتجمع على: أرانب» والألف فيه زائذة» ولهذا ذكره الجوهري في باب: رنبء قوله: 
«تصديق رؤياه»؛ بإضافة التصديق إل الزؤياء:ازتقاغة غلى أنه ير عيقدا مدر تقديزهة أثر 
الطين والماء على جبهته هو تصديق رؤياه وتأويله. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية الاعتكاف» وسيجيء الكلام فيه في: باب 
الاعتكاف. وفيه : أن ليلة القدر في أوتار العشر الأخير» وسيجيء الكلام فيه أيضاً. وفيه: 
جؤاز السجدة في الطين» ولكن الحديث محمول على أنه كان شيئاً يسيراً لا يمنع مباشرة 
بشرة الجبهة الأرضء ولو كان كثيراً لم تصح صلاتهء وهذا هو قول الجمهورء واخحتلف قول 
فاللق' نه قروق امي ضنة اند لاركون إلا السحوة على الأرهي» عل حبسي عا ركه 
وقال ابن حبيب: مذهب مالك أن يومىء إلا عبد الله بن عبد الحكم فإنه كان يقول: يسجد 
عليه ويسجد فيه إذا كان لا يعم وجهه ولا يمنعه من ذلك. وقال ابن حبيب: وبالأول أقول: 
وإنما يومىء إذا كان لا يجد موضعاً نقيأ من الأرضء» فإن طمع أن بذ ف فيه تنقيا قبل 
خروج الوقت لم يجزه الإيماء في الطين. وقال الخطابي: «حتى رأيت أثر الطين» فيه دليل 
على وجوب السجدة على الجبهة» ولولا وجوبه لصانها عن لثق الطين. وفيه : استحباب أن 
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لا يمسح إلى بعض ما يصيب جبهة الساجد من أثر الأرض وغبارها. وفيه : أن رؤيا الأنبياءء 
علدينم الصلاة والسلام» صادقة. وفيه : طلب الخلوة عند إرادة المحادثة لتكون أجمع 
للضبط. وفيه : الاستحداث عن الشيخ والالتماس منه. وفيه : موافقة القوم لرئيسهم في 
الطاعة المندوبة. والله تعالى أعلم. 
١٠‏ باب عَقَدٍ الشياب وَسَدّهَا وَ مَنْ ضَم إِلَيْهِ تَوْبَهُ بَهُ إِذَا خىاف أن تتكفف َوْرَثةُ 

أ هذا باب في بيان عد المصلي ثوبه وشدها. وفي بيان من ضم إليه ثوبه من 
التصئليتن اذا شناف أن شكمك عورةه: فكلفة: أن نسيدرية::والتقدير .غوف اتكعاف 
عوزقة» وشو فى الضلاة» فكأن البخاري أشار. بهذا إلى أن النهى الوارد عن كفن :العيات في 
العساكة حيسي ضاي عالة شير الاسيكا إن لتقي جنا ونه مجال هذ البانيم فين انرانن 
أحكام السجود؟ أجيب : من حيث إن الهوي إلى السجود والرفع منه يسهلان مع عقد الثياب 
وضمهاء بخلاف إرسالها وسدلها. قلت: أشار به إلى أن في ضم الثوب أمنا من كشف 
العووة: 
.١‏ ل ا ار ل ا ل ا ا 
قال كان التَاسٌ يصون مع النبيّ عَم وَهُمْ عَاقِدُو أَزْرِهِمْ مِنَ الصّعْرٍ عَلى رِقَابِهِمْ مَقِيلَ لِلنّسَاءٍ 

لا تَوفْْنَ رُؤْسَكنٌ حّى يَسْقَوي الرْجَالُ جنُوساً. [انظر الحديث 517 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج هذا الحديث في: باب إذا كان الثوب ضيقاً: عن 
مسدد عن يحيى عن سفيانء قال: حدثنا أبو حازم عن سهل... الحديث. وأخرج ههنا: عن 
كمد بق كتير تأطك القليل .عع فيان التووى بغر ان ستازم:باليقاءع التفملةة سلحة ون 
مكار عن ستل «رق سقاه المنا دق رركي اللو اتعالى عدده بواقان 3 كز تاق يسيع بعاا وتان يد 
فو الا كنا 

قوله: «وهم عاقدو أزرهم) أصله: عاقدون» فلما أضيف سقطت النون للإضافة. 
ويروى: «عاقدي أزرهم), ووجهها أن يكوت مرخ “كان 000 أي : هم كانوا عاقدي 
أزارنهنه. وجو أن .كوك متضيودياً على الحال. أ هم مؤتزرون حال كونهم عاقدي أزرهمء 
والأزر» بضم الهمز والزاي: جمع إزار. قوله: «من الصغر» أي: من أجل صغر أزرهم. قوله: 
ولوس أ جالسين. كانت 07 بحاخ انف عن عمش الرجال» تديية َّ رفع رؤوسهن 
حتى يستوي الرجال جالسين حتى لا يقع بصرهن على عوراتهم. 


قي . الااحتياط في ستر العورةع والتوئق بيحفظ السدرة ؛ 
٠١٠07‏ / باب لا يكف شَعَرَاً 


ال ةا واهه الرسيتعة: لذ دكش المضداتى تسر ...و العراط يف فين الرا من ررك مين أن 
معنى الكف: الضم فإن قلت: قد أخرج حديث هذا الباب من وجه آخر عن ابن عباس» رضي 
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الله تعالى عنه» فما وجه إدخاله بين أبواب أحكام السجود؟ قلت: له تعلق بالسجود من حيث 
إن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف. وأما حكمة النهى عن ذلك فهو ما قد ذكرناه عن 
أبن داود فإنه روي من حديث أبي رافع أنه رأى الحسن بن علي» رضي النّه تعالى عنهماء 
يصلي وقد غرز ضفيرته في قفاه» فحلها وقال: سمعت رسول الله عَلِلُهُ يقول: ذلك مقعد 
الشيطان. 
66 حدّثنا أبُو التّعْمَانِ قال حدّثنا حَمَادٌ نفواق نكن عن كرو بن وقد عن 
طَاوْسٍ عن ابن عَبَاسٍ قال أُمِرَ النبي عه أن يسمجد عَلَى سَبِعَةٍ أغظّم ولا يكف تَزيَهُ ولا 
سَعْرَةُ . [انظر الحديث 8 ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وما يتعلق به قد ذكرناه فى: باب السجود على الأنف. 

٠١‏ بابٌ لا يَكفٌ تَوْبَهُ بَهُ في الصّلاةٍ 
أي: هذا باب ترجمته لا يكف المصلي ثوبه في الصلاة. 


ل حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل َ حدّثنا بو عوانَةَ عن عَمْرِو عن طاوسٍ عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبئ عه قال أُمِرْتُ أنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ل أكفٌ 
َعَراً وَل تَوْباً. [انظر الحديث 6٠١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحديث ابن عباس هذا كما قد رأيته» قد أخخرجه عن خمس 
طرق» ووضع لكل طريق ترجمة ففي الطريق الأول والرابع: أمر النبي عَيكُمَ وفي الثاني: أمرناء 
وفي الثالث والخامس: أمرت. وفي الأول: ولا يكف. وكذا في الرابع. وفي الثاني: لا 
نكفء بئون الجمعء وفي الثالث: ولا نكفتء وفي الخامس: لا أكف بصيغة المتكلم 
وحدهء وفي الآول والخامس: الشعر مقدمء وفي البقية: الثوب مقدمء وفي الاول: على سبعة 
أعقياءة وفي البقية: على سبعة أعظم. 

7 باب التُشبيح وَالدّعَاءٍ فِي السْجُودٍ 

أي: هذا باب في بيان التسبيح والدعاء في حالة ال نه تقدمت هذه الترجمة 

بحديثها فيما تقدم عن قريب» ولكن هناك: باب الذعاء في الركوع, والحديث هناك عن 
عائشة أشنا كما نذكره الان. 


64 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيى عن سُفْيَانَ قال حدّثني مَنْصُورٌ عن مُسِلِم 
عن شوق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أَنّهَا قالّتُ كان النبئ عَل يكير أنْ يَقُولَ في 
دكُوعِهِ وَسْجُودِهِ سُبِحَائَكَ اللَّهُمَ رَبََا وبحَمدِك النّهُمَّ اغْفِر لي يَتَأوّلُ القُرآنَ. [انظر الحديث 
75 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه في: باب الدعاء : فارص اصن حص إن عير عد 
شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة.. إلى آخره نحوه. غير أن ههنا: 
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يكثر أن يقول» وهناك: كان يقول؛ وههنا زيادة وهي قوله: يتأول القرآن». وههنا ذكر اسم أبي 
الضحىء وهو: مسلم بن صبيح» بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف» وفي آخره حاء مهملة. وهناك: اقتصر على ذكر كنيته» وهي أبو الضحىء بضم 
الضاد المعجمة وبالقصرء والإسناد ههنا أنزل من الإسناد الذي هناكء لان بينه وبين عائشة 
ذاه كييية هيدا سيعت لأنة يروف عن نسدة تن عمسرعة عن تحن : القعلات: غى ستيان 
القوزئ. الى اخر 

وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية؛ وقد ذكرنا 7000 
الأشياء. قوله: «يتأول القرآن»: أي: يعمل ما أمر به في قول الله تعالى: لإفسبح بحمد ربك 
واستغفره» [النصر: ”].. 

١4‏ - باب المكث بَيْنَ السَجَدَتَيْن 

أي: هذا باب فى بيان المكثء وهو اللبث بين السجدتين في الصلاة» وفي رواية 
الحموي «بين لسعو ْ ْ 
لل حدّثنا أبُو التُعُمَانِ قال حدّثنا حَمّادٌ عن أُيُُوبَ عن أبي قِلاأيَد أن مالك ب 
الخْوَيْرِثِ قال لُضحابه ألا نيكم صَذة رشول: الله عد قال وَذَاك فِي غَيْرِ جين صَلاةٍ فَقَامَ 

م ركع فَكَبر كُمٌ رََعْ رَأسَهُ كَقَامَ هميد ثم سججد سَجدَ نُمٌ رقع رَأَسَهُ هته مَصَلَّى صَلاة هرو بنٍ 
عَلعَة عَيِتا هذا قال ابوث كان يَنْعلُ مها لع أرَهع يَفْعنُوتةُ كات يَفْعَدُ في التَالَة والؤابعغة 
[انظر الحديث /ا/لا"“وطرفيه]. 

.7 - قال فَأنَينَا النبئ عَم فأقَمْا عِنْدَهُ فقال لَؤْ رَجَ جَْتمْ إِلَى أُمْليكم صَلُوا صَلاة 
كذا في جين كذا لوا صَلاةَ كذا في جين كذا فإذا حَضَرَت الصَّلاةُ فُلْيُوْدْنْ أَحَدُ كم 
وَلْيَوْئَكُمْ أكبزكُ. زانظر الحديث 778 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم رفع رأسه هنية). وهذا الحديث أت نه البخاري في: 
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد: عن معلى بن أسد عن وهيب عن أيوب.. إلى 
آخره. وأخرجه أيضاً في: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهمٍ أكبرهم؛ واعخرسية أيكا في 
مواضع قد بيناها في: باب من قال 570 وبينا أيضا شم اخ عه غيره» وبينا ييا 
بقية نا ليده المتاحف: والفواكةى :واتن البعنان مسية حجن الققذ] ‏ الشدومي: وأبوت 
السختياني» وأبو قلابة» بكسر القاف: هو عبد الله بن زيد الجرمي ْ 

قوله: «ألا أنبئكم» كلمة: ألاء للتنبيه امك من الإنباء وهو الإخبار. قوله: «صلاة 
رسول الله عله . منصوب لأنه مفعول ثان. قوله: «قال»: أي: أبو قلابة. قوله: «هنية)) بفتح 
النون وتشديد الياء آخر الحروف» أي : قليلا. وقد مر تفسيره فى الابواب المذكورة مستوفئ. 
وله وشيكناء باليدن لأنه عطق نيان المالفةا بن مرو الشتعرور بالإضدافة قولة: ركان أى: 
الشيخ المذكور. قوله: «أو الرابعة») شك من الراوي» وبهذا يسقط سؤال من قال: لا جلوس 


٠ 5‏ - كتاب الأذان / باب )١4١(‏ 


للاستراحة في الركعة الرابعة» لأن بعدها الجلوس للتشهد, والمراد من ذلك جلسة الاستراحة 
وهي تع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية» فكأنه قال: يقعد في آخر الثالثة» أو 
في أول الرابعة» والمعنى واحدء فشك الراوي: أيهما قال» وقال ابن التين: في رواية أبي ذر 
والرابعة» وأراه غير صحيح. قوله: «فأتينا» أي: قال مالك: فأتينا النبي عَيُهِ. فإن قلت: ما هذه 
الفاء؟ قلت: للعطف على شيء محذوف تقديره: أسلمنا فأتيناء أو: قومنا أرسلونا فأتيناء 
ونحو ذلك. قوله: «لو رجعتم) أي : إذا رجعتم» أو: إن رجعتم. 


١‏ ل حذّثنا مُحَمدُ بن عَبْدٍ الوّحيم قال حدّثنا أَبُو أَحمَدّ مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله 


اا مسْعَرٌ عن الحكم عن عَبِدٍ الرَحْمَنٍ بن أبي لَتِلَى عن الجراءٍ قال كان 
سحود ذُ النبي ار 1 توه وده بَينْ السَجِدتين قَرِيباً ٠‏ مِنَ السّواع. 5 [انظر الحديث 
1 اوطرفه]. 


أخرج البخاري هذا الحديث في: باب حد إتمام الركوع والاعتدال» فيه: عن بدل بن 
ااا لاوا الوا واي 0 ا 
الا ا 0 
َايث كان آثبق يضتغ طيعاً لع أركم تضتغوتة كان إذا وق رأسة من الوكوع قامَ ٍِ خنى. يفول 
القائل قَدُ نَسِيّ وبَينَ السَجدَتين حَتى ول القَائلٌ قَلُ نسي . [انظر الحديث .]86٠١١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «وبين السجدتين» إلى خرف ووتككوة أخويعه غرة: بيبانا 
الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع: عن أبي الوليد عن شعبة عن ثابت. قال: «كان اه 
مالك ينعت .لنا صلاة النبى عله ..» الحديث. قوله: «لا آلو»؛ أي: لا أقصر. قوله: «قد 
نسسي )2 بمتح النون من النسيان وبضمها مع تشديد الشين السكسورة والخبر يدل على 
اعتكياي انكف نين السضدتية قال اين قدافة: والتمسشحبي عند امك أن تقول بين 
السجدتين: رب اغفر لي» رب اغفر لي يكرره مراراء انتهون وعندنا: لفن اينديعها د كر مسنوت 
لأن الاعتدال فيه تبع وليس بمقصود فلا يسن فيه وما روي في ذلك فمحمول على التهجد. 
0١‏ 2 باب لا يَفتَرِشُ وَرَاعَيِهِ في السجودٍ 
أي : هذا باب ترجحمته: ١‏ يفترش 0 ذراعيه أي : ساعديه ويجوز في يفترش 
وقال أبُو حُْمَئْدٍ سَجَدَ النبي 2 ووضّع يَدَيْهِ غير مُفترش ولا قابضهمَا 
بقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة» وهو قطعة من حديث مطول أخرجه في: باب سنة 
الجلوس فى التشهد. يأني بعد ثلاثة أبواب» وقال الخطابي: وضع اليدين في السجدتين غير 
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مفترش فهو أن يضع كفيه على الأرض»ء ويقل ساعديه ولا يضعهما على الأرض. ويريد بقوله: 
رولا قابضهما» أنه يبسط كفيه مداً ولا يقبضهما بأن يضم أصابعهماء ويحتمل أن يراد بذلك 
ضم الساعدين والعضدين فيلصقهما ببطنه» ولكن يجافي مرفقيه عن جنبيه. قوله: «ولا 
قابضهما) أي: وغير قابض اليدين بأن لا يجافيهما عن جنبيه» بل يضمهما إليهماء وهذا الذي 
يسمى بالتخوية عند الفقهاء. 


ل 


6 ل حدّثنا مُحَمَدٌ بن بَشَارِ قال حدّئنا مُحَمّدُ بِنُ جَغْمَرٍ قال حدّثنا سْعْبَهُ قال 
سَمِغتُ قَعَادَةَ عن أنسٍ بِنٍ مالك عن التّبِي عه قال اعتَدُِوا : في السجُودٍ ولآ نط أحد كه 
ذِرَاعَيِهِ البسَاط الكلجه :انقن الحديف. + وأطرافضة 


مطابقته للترجمة من حيث المعنى» فإن معنى قوله: «ولا ينبسط» ولا يفترش. ورجاله 
قل ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن بندار» وهو محمد بن جعفر وعن اص 
موسى» كلاهما عن غندر وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وعن يحيى بن حبيب. 
وأخرجه ا داود عن مسلم بض إبراهيم. وأخرجه الترمذدي عن محمود عن غيلان. وأخرجه 
النسائي عن محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود. 

ذكر معناه: قوله: «عن أنس» في رواية الترمذي التصريح بجع كاده لد عو لس 
قوله: «اعتدلوا» أي: كونوا متوسطين بين الافتراش والقبضء والحاصل أن اعتدال السجود 
استقامته بين افتراش وتقبيض. قوله: «ولا ينبسط». كذا هو بالنون الساكنة وفتح الباء الموحدة 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي: «ولا يبتسط» بسكون الباء الموحدة وفتح التاء 
المثناة من فوق: من باب الافتعال» وفى رواية ابن عساكر: «ولا يبسط ذراعية)., بالباء 
اللعوسحدة ابتاك ولط و وسنام عي السو ورف تزوايالا ترون تامع لأ واي لمان لاه 
لا ينصب شيئاً. والحكمة فيه أنه أشبه للتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض» وأبعد من 
هيئات الكسالىء فإن المنبسط يشبه الكسالى ويشعر حاله بالتهاون وقلة الاعتناء بها والإقبال 
عليهاء فلو تركه كان مسيئاً مرتكباً لنهي التنزيه وصلاته صحيحة. واعلم أن أبا داود أخرج هذا 
الحديث وترجم له بقوله: باب صفة السجودء ثم ذكر هذا الحديث» 0 قال: باب الرخصة 
في ذلكء ثم روى حديث 0 هركرة قال واشعكي أصحاب النبي ع مشقة السجود 
عليهم إذا انفرجواء فال استعينوا بالركب»» وقال ابن عجلان, أحد رواة هذا الحديث: وذلك 
أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود واعبي: وفي «التلويح): وزعم أن داود أن هذا 
كان رخصة: وأما أبو عيسى فإنه فهم منه غير ما قاله ابن عجلان؛ فذكره في: باب ما جاء 
في الاعتماد إذا قام من السجودء وروى الترمذي من حديث الأعمش 5 محقدا نا كين 
جابرء رضي الله تعالى عنه. قال وضضول: الله 1 : (إذا سجد سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش 
ذراعيه افتراس الكلب». وروى مسلم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «نهى النبي 
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ينه أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع». وروى ابن خزيمة من حديث أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه» يرفعه: «(إذا سجد أحدكم فلا يفعرش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه). 
وروى مسلم أيضيا من ديت الجراء» قال 202 «إذا سجدت فضع كفيك وارفع 
مرفقيك». وروى الحاكم من حديث عبد الرحمن بن شبلء قال: «نهى النبي عه عن نقرة 
الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان». 

فإن قلت: الحديث المذ كور عن قريب الذي أتخر جه أو داود عن أبى هريرة يعارض 
هذه الأحاديث؛ قال الترمذي: باب الزرخصة في الإقعاءء فذكر حديث ابن عباس: «الإقعاء 
على القدمين من سنة نبيكم محمد عه وحسسنه. وفي (المشكل) للطحاوي: عن عطية 
العوفي) قال رأيت العبادلة: ابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله .تعالى نهم يقعون 
في الصلاةء ويراهم الصحابة فلا ينكرونه» وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان يضع 
يديه إلى جنبيه إذا سجد.. قلت: قال أبو داود: كان هذا رخصة» وقد ذكرناهء وقال أحمد: 
تركه الناس. وقال القرطبي: افتراش السبع لا شك في كراهته واستحباب نقيضها. وقد روى 
مسلم: «عن ميمونة أن النبي اد كان إذا سجد جافى يديه فلو أن بهعة: ازادت أن مر 
لمرت»). وفي لفظ: «خوّى بيديه)» يعني: جنحء (حتى يرى وضح إبطيه من ورائه). وفي 
(الصحيحين) من حديث أبن بحينة: 0 إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه». 
وعن ابن أفرم: «صليت مع النبي عَلُهِ فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه كلما سجد». قال 
الترمذي: حديث حسن ولا يعرف لابن أفرم غير هذا الحديث. وقال صاحب (التلويح): ذكر 
البغوي له حديئاأً آخر في (كتاب الصحابة) في قوله تعالى: «وتساقط عليك رطب جديا 
[مريم: 85]. ولما ذكر أبو علي بن السكن في (كتاب الصحابة) عبد الله بن أفرم» قال: له 
وواية تابعق الوعق السو جتنا احيي صاحيه وسو اراد 202 لد إن كنا لباري للم 
ْلَه مما يجافي بيديه عن جنبيه) ). وعن أبي هريرة: «كان النبي َيِه إذا سجد رئي وضح 
إبطيه). وقال الحاكم: صبحيج على الرطهده. «(وعن ا عن صكه 0 اكيت النبي» 
َه من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو ممخ قد فرج يديه). وأخرج ابن خزيمة في (صحيحه) 
م تحديك عابر ابق عي اللهة» رهس ازلهتعالى :عنه» ركان :رسول انه عله إذا سدح حاقى 
حتى يرى بياض إبطيه)ء وصححه أيضا أبو زرعة. . 


5 7 بابُ مَنِ اشتوى قاعداً في وِثْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمّ تَهَضَ 
أي: هذا باب ترجمته: من استوى.. إلى آخره. قوله: «في وتر) أي: 5 الركعة 
الأولى والثالثة» لا الثانية والرابعة لأنهما يستعقبان الجلوس للتشهد. 
8. خافن حت هد فخا ا 1 الصّجَاحٍ قال أخيرنا هُشَهِمْ قال أخبرنا خالِدٌ الحَذَاءٌ عن 
أبى قِلابَةَ قال أخبرنا مالك بن الحوَئرث اللْيِيِن أنه تأى الى مَييله يُصَلَي فإِذًا كان في وثر 
0 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: محمد بن الصباح؛ بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء 
الموحدة: الدولابي البزاز» وهشيم بن بشيرء بفتح الباء الموحدة» وخالد بن مهران الحذاءء 
وأبو قلابة عبد الله بن زيد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : الإخبار 
كذلك في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه : أن رواته ما بين بغدادي وهو شيخ البخاري وواسطي وبصري. 

ذكر من أخرجه عيرة: أخرجه أبو داود فنا في الصلاة عن مسدد. وأخرجه الترمدي 
والنسائي جميعاً فيه عن علي بن حجر عن هشيم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل للشافعية على ندبية جلسة الاستراحة. وقال الطحاوي: 
ليس في حديث أبي حميد جلسة الاستراحة» وساقه بلفظ: «فقام ولم يتورك)» وأخرجه أبو 
داود كذلك: قال الطحاوي: فلما تخالف الحديثان احتمل أن يكون ما فعله فى حديث 
مالك بن الحويرت لعلة كانت بهء فقعد من أجلهاء لا لآأن ذلك من سنة الصلاة. قال أيضاً: 
لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص. وقال الكرماني: الأصل عدم العلة: 
وأما تركه عقا فلبيان جواز الترك. قلت: قوله: «لا تبادرونى فإنى قد بدنت» يدل على أن 
ذلك كان لعلة» ولأن هذه الجلسة للاستراحة والصلاة غير موضوعة لتلك» وقال بعضهم: إن 
مالك بن الحويرث هو راوي حديث: «صلوا كما راكفرت: أصلى)؛ فحكاياته لصفات صلاة 
النبي َه داخئلة تحت هذا الآمر. قلت:: .هذا لا يداني 56 العلة لأجل هذه الجلسة 
وبقولنا قال مالك وأحمد. وفي (التمهيد): اختلف الفقهاء في النهوض عن السجود إلى 
القيام» فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا 
يجلس» وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس» وقال النعمان ابن أبي عياش: 
أدركة غير واحد من أضحات النبى 2 يفعل. ذللك. وقال أبن الزناد: وثلك النسنك وبه قال 
اخمن برخ ,راهوية:. و قال. أبحمين: واقدر الأحادية غلى هذا قال الأترمة بر ايك أعحبرك بيتهيض بعد 
السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض. وروى الترمذي عن ابي هريرة قال: 
كان رسول الله عَ ينهض في الصلاة على رؤوس قدميه)» ثم قال: والعمل عليه عند أهل 
العلم. وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن عبد الله بن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة 
على عند ور كدبية وم يجلس. وأخرج نحوه عن علي وابن عمر وابن الزبير وابن عباس ونحو 
ذلك. وأخرج أيضا عن عمرء رضي الله تعالى عنه. 

١‏ 7 باب كيف يَعْتَمِدُ عَلَى الأزض إِذَا قامَ مِنَ الرَكعَةٍ 

أي: هذا باب ترجمته: كيف يعتمد المصلي على الأرض إذا قام من الركعة؛ أي: 

ركعة كانت» وفي رواية المستملي والكشميهني: من الركعتين. أي: الركعة الأولى والركعة 
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الغانية.‎ 
5 000 انوا سوم اي 0 حدقا وُهَيِبٌ َب عن أَيُوبَ عن أبي اده‎ 
6 أن اك كيِفَ يت النبئَ ا ُصَلّى. قال يوت قلت 5 قَلاَبة‎ 1 5 
كانت صَلاتهُ قال مِثْل صَلاةٍ سَيِحْنَا هذا يَعْنِي عَمْرَو بنَ سَلِمَةَ قال أَيُوبُ وكانَ ذَلِكُ السَّيِحُ‎ 
تم التكبيرَ وإذًا رَفْعَ رَأْسَهُ عَن السَجدَةٍ الكَانِيَةِ جَلّسَ وَاعْمَمَدَ عَلَى الأرْض ثُمٌْ قامَ. [انظر‎ 
الحديث 1/17" وطرفيه].‎ 

مطابقته. للترجمة في قوله: «واعتمد على الأرض» : ثم قال الكرماني: الترجمة لبيان 
كيفية الاعتماد لا لبيان نفس الاعتماد»ء فما وجه موافقة ا لها؟ قلت: فيه بياك 
الكيفية وأن يجلس أولا ثم يعسميد كلد تقوم قال الفقهاء: يعتمد كما يعتمد العاجن للخمير. 
وقيل: المراد من الاعتماد أن يكون باليد. يدل عليه ما رواه عبد الرزاق عن ابن عمر: أنه كان 
يعوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمداً على يديه قبل أن يرفعهما. 

وروأة الحديث قل ذكروا غير مرة) ووهيب قيقر : أبن خالدع» وأيوانب السختياني» واب 
قلابة عبد أللّه بن زيد الجرمي» وقد مر هذا الحديث في الباب الذي قبله, وفي الذي قبل 
قبله ركسا فى أيضاء وقد ذكرنات جميع ما يتعلق به. قوله: «لكني) ويرؤك). «لكن), بدوت 
نون الوقاية. قوله: «يتم التكبير) أي: كان يكبر عت كل اعقال عير الاأععدال: لأ يمقض هس 
التكبيرات شيئاً عند الانتقالات» 1 كان يمده من أول الانشفال إلى قوله: «فإذا ذا رقع 
رواية الإسماعيلي با 5 وفي 5 در سي 0 (في 0 وفي رواية 56 
«عن السجدة) بكلمة: عن. 


١44‏ باب يُكبْرُ وَهْوَ يَنْمَضُ من السَجِدَتَيْن 
أي: هذا باب ترجمته: يكبر المصلي في حالة نهوضه من السجدتين» وأشار بهذا إلى 
أن التكبير عند القيام إلى الركعة الثالثة من التشهد الأول قت النهوض من السجدتين» وَعَِكَ 
بعضهم: وقت ار وق للم عن مائلف» والكلام في الأولوية. فافهم. 
وكانّ ابن الزَّبَيْرٍ يُكبرُ في نَهْضَتِهِ 
هو عبد الله بن الزبير بن العوام, وقد غلب عليه هذا دون غيره من أولاد الزبير» وهذا 
تعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن عبد الوهاب الثقفي عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار: أن ابن الزبير كان يكبر. لنهضته. 
00 -ه- حدّثنا يَحْيَى بن صَالِحَ قال حدّئئا فُلَيع بِنُ سُلَيِمَانَ عن سعِيدٍ. بن الحَارثِ 
قال صَّلَّى لا أبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بالتُكبير حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ من السَجُودٍ وحِينَ سَجَدَ وحينّ رفَعَ 
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وحِينَ قامَ مِن الدِكعئين وقال هكدًا رَأَئْتٌ النبئ عيله. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «حين قام من الركعتين»)» وهي حالة النهوض من 
السجدتين» وبهذا يرد على ابن المنير حيث قال: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير 
منكرق العبيين لخديقى الباب» لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول 
النهوض. انتهى. بيان وجه الرد أن قول البخاري: باب يكبر.. إلى آخرهء هو حاصل معنى قوله 
في الحديث: «وحين قام من الر كعتين)»2 فالمطابقة تامةع ولم يقل: باب بكري ول 
النهوض» حتى يصح كلام المنير. وقال ابن رشيد: في هذه التريعية شكال انه ترجم فيما 
مضى: باب التكبير إذا قام من السجودء وأورد فيه حديث ابن عباس وأبي هريرة» وفيهما 
التنصيص على أنه يكيو فى حالة النهوضء وهو الذي اقتضته هذه الترجمة» فكأن ظاهرها 
الفكران انقيي» قلت: لا نسلم أن في هذه الترجمة إشكالاء ولا يلزم مما ذكره التكرار 
فتقوله في: باب التكبير إذا قام من السجود, أعم ون أن يكون عم جود الركمة الأول او 
الغانية أو الثالثة. وهذه الترجمة فى التكبير عند القيام إلى الركعة الثالئة من بعد التشهد خاصة»ء 
وأما"قاكدة.< كر هذ] يعد سول الأعه إياه فلأجل إيراده ههنا حديثي أبي سعيد وعلي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهما. 


ذكر رجاله: وهم أريعزة: الاول: يحيى بن صالح افق كوا الوحاظي الحمصي. 
قاضيها. الرابع: أبو سعيد الخدري» واسمه: سعد بن مالك. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضع واحد. وفيه : المول في موضعين. وفيه أن رواته ما بين حمصي ومدنيين. 

وهذ الحديث تفرد به البخاري عن أصحاب الكتبء وذكر الإسماعيلي في روايته عن 
أي علي : حدقا اهدي عدت رن عررنا فلبيس قن سعد سبيطة هد المعديك مارت 
ولفظه: «اشتكى أبو هريرة ‏ أو غاب فصلى أبو سعيد فجهر بالتكبير حين افتتح وحين 
ركع..) الحديثء وزاد في أخره: «فلما انصرف قيل له: قد اخحتلف الناس على صلاتك» 
فقام عند المنبر فقال: أيها الناس إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف»ء إني 
رأيت رسول الله عََقِنُهِ هكذا يصلي». وذكر الحميدي في (الجمع بين الصحيحين) أن 
البرقاني خرجه في صحيحه بلفظ: «أن الناس قد اختلفوا في صلاتك». انتهى. والاختلاف 
بينهم كان في الجهر بالتكبير والإسرار به» وكان مروان وغيره من بني أمية يسرون» وكان أبو 
هريرة يصلي بالناس في إمارة مروان على المدينة. 

وفيه دلالة على أن أبا هريرة كان يصلي خلاف صلاتهمء فروي في(الموطأ) عن أ 
هريرة أنه كان يكبر في حال قيامه. وكذا روي عن ابن عمر وغيره» وقد تقدم في: باب ما 
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يقول الإمام ومن خلفه. من حديث أبي هريرة بلفظ: «وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر). 
والتوفيق بينهما أن يحمل على أن المعنى: إذا شرع في القيام. 

5 _-_ حدّثنا سْلَيِمَانٌ بن حزب قال حدّثنا حَمَادٌ بنٌ رَيْدِ قال حدّثنا غَيْلانُ بن 
بير عن طرف قال صَلَيِتُ أنا وعِمْرَانُ صَلاةٌ حَلْفَ عَلِيّ بن أبي طالِبٍ رضي الله تعالى 
عنةُ فكانّ إِذَا سَجَمَدَ كبر وإذا رَهَعَ كَبْرَ وإذًا نَمَضٌ مِن الو كعكين ال ل ا 
1 كدت لقان تكن صل يك 32 عاذ تضق عله أ زاعال نقذ د كوو اجو ميد 

عله . [انظر الحديث 7/84 وطرفه]. ظ ْ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا نهض من الركعتين كبر». والمراد من السجدتين في 
الترجمة الركعتان الأوليان, لأن السجدة تطلق على الركعة» من إطلاق الجزء على الكلء 
والكلام في هذا الحديث قد تقدم في: باب إتمام التكبير في الركوعء وغيلان» بفتح الغين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف,. وجرير بفتح الجيم؛ ومطرف بضم الميم وفتح الطاء 
المهملة وكسر الراء: ابن عبد الله بن الشخير العامري [ 

ه؛١ ‏ باب سُنَدَ سْئَةٍ الجُلُوس في التَشَهّد 

أي : هذا باب في بيان سنة الجلوس في التشهدء والمراد من سنة الجلوس يحتمل أن 
تكون هيئته كالافتراش مثلا» ويحتمل أن تكون نفسه. وحديث الباب يصلح للأمرين. وقال 
الكرماني قلت: الجلوس قد ود واجبا؟ فلن اعرد بالسنة الطريقة المحمدية, وهي هي أعم 
مرو الجكلاوات. 

وكائّث أَمُ الدّرْدَاءٍ تَجْلِسُ فِي صلأتِهَا جِلْسَةَ الوَجْلٍِ وكاتث قَقِيهَةَ 

أسم أم الدرداء: خيرة بنت أب حدرد» وقيل: هجيمة؛ وقد تقدمت في: باب فضل 
صلاة الفجر مع الجماعة» وأثرها الذي علقه البخاري وصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن ثور 
عن مكحول أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل. قيل : يفهم من رواية 
ابن أبي شيبة أن أم الدرداء هذه هي الصغرى التابعية» لا أم الدرداء الكبرى الصحابية» لأن 
تكصرل اداه الصغرى دون الكبرى. قلت: قال ابن الأثير: قد جعل ابن فناذة فأنو نعيم خيرة 
أم الدرداء الكبرى» وهجيمة واحدة» وليس كذلكء فإن الكبرى اسمها: خيرة» وأم الدرداء 
الصغرى اسمها: هجيمة؛ الكبرى لها صحبة والصغرى لا صحبة لهاء هذا هو الصحيح وما 
سواه وهم. قلت: إطلاق'البخاري: أم الدرداء» ههنا من غير تعيين يحتمل الكبرى والصغرى» 
ولكن احتمال الكبرى يقوى بقوله: «وكانت فقيهة)». ثم قوله: «وكانت فقيهة) هل هو من 
كلام البخاري أو غيرة؟ فقال صاحب (العنريج) القائل: «وكانت فقيهة» هو البخاري» فيما 
أرى. وقال صاحب (التوضيح): الظاهر أنه قول البخاري؛ وقال بعضهم: ليس كما قال» وشيد 
كلامه بأن الدليل إذا كان عاماً وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به وإن لم يحتج به 
بمجرده؛ وقد عرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى 
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الصحابية» لأن مكحولاً لم يدرك الكبرى» وإفا أدرك الصغرى. قلت: عبارة البخاري تحتمل 
الأمرين» ولكن الظاهر أنها الكبرى كما قال صاحب «التلويح) و(التوضيح). 

قوله: «جلسة الرجل»؛ بكسر الجيم.ء لأن الفعلة بالكسر إنما هي للنوع» فدل هذا على 
أن المستحب للمرأة أن تجلس في التشهد كما يجلس الرجلء وهو أن ينصب اليمنى 
ويفترش اليسرىء وبه قال النخعي وأبو حنيفة ومالك» ويروى عن أنس كذلكء وعن مالك 
أنها تجلس على وركها الأيسر وتضم بعضها إلى بعض قدر طقتهاء ولا تفرج في ركوع ولا 
سجود ولا جلوس» بخلاف الرجلء وقال قوم: تجلس كيف شاءت إذا تجمعت,. وبه قال 
عطاء والشعبي» وكانت صفية» رضي الله تعالى عنهاء تصلي متربعة» ونساء ابن عمر كن 
تلد برقال مض :السدلك و مالتسا وتعرت انا بكريعن [د ساقس الي الطيلاةه ولا مجلديين 
جلوس الرجال على أوراكهن. وقال عطاء وحماد: تجلس كيف تيسر. 00 
75 ل حدّثفا عَبِدٌ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن عَبِدٍ امن بن القَايِم عن عَبْدٍ الل 
ابن عَبْدِ الله أَنَّهُ أخبرَه أَنّهُ كان يري عَبِدَ الله بن عمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَتَرَبعُ فِي الصَّلاةٍ إِذَا 
جل ١:‏ تتاقة وان مدع عحديك الا اكتكاق غيك المدية لموو فال كا ةا الطيلد: أناتقصيت 
رجْلَكَ اليُمتى وتثبي الشرى فَقُلْتٌ إِنّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فقال أن رِجِلّع لآ تخيلاني. 

مطابقته للترجمة في قوله: (إنما سنة الصلاة أن تنصب..) إلى آخره. 


ورجاله مشهورونء وهم: عبد الله بن عبك الله بن :غخمر.بن الخطاب: رضي الله تعالى 
عنهم) والعبد مكبر في الابن والأب معاء وهو تابعي ثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته. قوله: 
«أنه أخبره» صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم روى عن عبد الله المذكورء» وروى 
الإسماعيلي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله» وكذا رواه ابن نافع 
والأكثرون عن القعنبي» فقالوا: عن أبيه» وعلم من رواية عبد الله بن مسلمة أن عبد الرحمن 
سمعه عن أبيه عن عبد الله» ثم لقي عبد الله وسمعه منه بلا واسطة» أو يكون عبد الرحمن 
سمعه من عبد اللّه وأبوه معه. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن القعنبى وعن عبيد الله بن 
معاذ وعن عثمان بن أبي شيبة وعن هناد بن السري. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن الليث 
وعن الربيع بن سليمان. 

ذكر معناه: قوله: «إتما سنة الصلاة) تدل على آنهذا الضدنية مسعنه لذن الصحابى 
إذااقالسينةه نقانا هريد سنة#النبى على إن بقولة أو يقمل تشاهدهي كذا قاله ابن النيق. قوله: 
«وأنا يومتذ). الواو فيه للحال. قوله: «أن تنصب» أي: لا تلصقه بالأرض. قوله: «ويئي») أي : 
يعطف», لم يبين فيه ما يصنع بعد ثنيها: هل يجلس فوقها أو يتورك؟ ووقع في (الموطأ): عن 
يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهدء فنصب رجله اليمنى وثنى 
اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه. ثم قال: أراني هذا عبد الله بن 
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عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم؛ وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك؛ فظهر من رواية 
القاسم الإجمال الذي في رواية ابنه» وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن 
ننه أن القاسم حدثه عن عبد الله بح قو اد بد عم عن امه كان عر مينة لماو ١د‏ 
تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى. قوله: «تفعل ذلك» أي: التربع. قوله: «إن رجلي» كذا 
هو في ووافة ]لأ كقويه: وفي رواية حكاها ابن التين: «(إن رجلاي) ووجه هذه بوجهين: 
أحدهما: أن اتكرة: إن معن نعم أفعل ذلك» ويكون حرف جوابء وقد ورد ذلك في 
كلام العرب نظماً ونثراء أما النظم ففي قوله: 
#يجعقدانت: «كشيفين فيك عالاك وقد كبرت فقلت: إنه 


وأما النغر» فقد قال عبد الله بن الزبير لمن قال: لعن الله ناقة حملتني إليك: | 
وراكبهاء أي: نعم ولعن رأكبها. والوجه الثاني: أن يكون على لغة بني الحارث» 07 1 
ينصبون يإن اسمهاء وعليه قراءة: «9إن هذان لساحران» [طه: *1]. وقال الشاعر: 

ظ تحبا يفتخا شببا قحا 
قوله: «لاا تحملاني») روي بتشديد النون وبتخفيفها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السنة أن ينصب المصلي رجله اليمنى ويثئني اليسرى. 
وقد اختلفوا في صفة الجلوس في الصلاة» فذهب يحيى بن سعيد الانصاري والقاسم بن 
محمد وعبد الرحمن بن القاسم ومالك إلى: أن المصلي ينصب رجله اليمنى ويثني رجله 
اليسرىء» ويقعد بالأرض في القعدة الأولى وفي الأخيرة» وهذا هو التورك الذي ينقل عن 
و وفي (الجواهر): المستحب في الجلوس كله الأول والأخير وبين السجدتين أن يكون 

. وفي (التمهيد): المرأة والرجل سواء في ذلك عند مالك؛ وذهب الشافعي وأحمد 
د إلى أذ المتصلى يفغل فى التتعرد ا معز دنا كرا الانتد واف كاك فى العسة 
الكاني يقَعَذ غلى رجله السرئى وينضب اليمتئى. وقال أبو غسر: قال الشافعي : إذا قعد في 
الرابعة أنتائل رسلة سجميعاً تأفريجيما عو وركه الامن وافطتن بمقعدته إلى الأرض»: وأضجع 
البمترئ: وتضيب اليم في القعدة الأولى. وقال أحمد مثل قول الشافعيء إلا في الجلوس في 
الصبح. فإن عنده كالجلوس في ثنتين» وهو قول داود. وقال الطبري: إن فعل هذا فحسن» 
وإن فعل هذا فحسنء لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي َيه وقال النووي: الجلسات عند 
الشافعي أريع: الجلوس بين السجدتين» وجلسة الاستراحة عقيب كل ركعة يعقبها قيامء 
والجلسة للتشههد الأول» والجلسة للتشهد لاحت فالجميع يسن فيا إلا الاخخيرة: فلو كان 
يونا وجلس إمامه في آخر الصلاة متو ركاً جلس المسبوق مفقرشا في تشهدم فإذا سجد 
سجدتي السهو تورك ثم سلم انتهى. 

وعندنا: السنة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى نصبأ في 
القعدتين جميعاء وبه قال الغوري» واستدلوا بحديث عائشة في (صحيح مسلم) قالت: «كان ‏ 
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النبي عَيْكُهُ يفتمح الصلاة ..» إلى أن قالت: «وكان لتر ل الى راسي ل 
اليمنى..» الحديث. وأما جلوس المرأة فهو التورك عندناء وقال النووي: وجلوس المرأة 
كجلوس الرجل؛ وحكى القاضي عياض عن بعض السلف: أن سنة المرأة التربع» وعن 

بعضهم: التربع في التافلة» وقال أبو عمر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض؛ 
2 فأما الصحيح فلا يجوز له الخربع في الفريضة بإجماع العلماء» وروى ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعودء رضي الله تعالى عنه» قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعاً في 
الصلاةء» وهذا يشعر بتحريمه عنده. ولكن المشهور عند أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في 
التشهد سنة» وقال ابن بطال: روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتربعون في الصلاة؛ 
كما فعله ابن عمرء منهم: ابن عياس وأنس وسالم وعطاء وابن سيرين ومجاهدء وجوزه 
الحسن في النافلة» وفي رواية: كرهه 0 وابن مسعود. 


ارو ا ا و ا اباي ركيد 
ويَزيدَ بن مُحَمَدٍ عن مُحَمَدٍ بن عَمرِو بن عَلْكَلَةَ عن مُحَمْدٍ بِنٍ عَمْرِو بن عَطَاءٍ أنّهُ كان 
بجايساً مع تمر مِنْ أضحاب الببي عَه َذَكَرَا صَلاة ة الي عَيُهِ فقال أَبُو ممَيدٍ السَاعِدِي أنا 
كنت أخمَظكم لِصَلاةٍ رسول الله عل رَأَيْبهُ إِذَا كبر جَعَلَ يَدَيْهِ جِذَاءَ منكبَيِه وإذًا ركع أمكن 
يدَيِْ من رُكبكيه ثم عَصَرَ ظَهْرَُ فإذًا رع رَأْسَهُ ا سْتوَى عتّى يعُود كل قار مكائّة هإِذا سَجَدَ 
وَضْعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْكَرِشِ ولا قَابِضِهمَا وافقيرل بأطرافي أصَايع رَجِْلَيه الْقِعِلَةَ قَإِذَا جَلْسَ في 
الدَكعَتَينِ جلّس عَلَى رججله ار نص القت وَإذّا جَلَّسَ فِي الدكعةٍ الآخِرَةٍ قَدَّمَ رجِله 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا جلس في الركعتين..» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: يعحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة: هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير أبو زكريا المصري. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: خالد بن يزيد 
الجمحي المصري. الرابع: سعيد بن أبي هلال الليئي المدني. الخامس: محمد بن عمرو 
ابن حلحلة. بفتح المهملتين وسشكون اللام الأوتي: الديلي المدني. السادس: مححمد بن 
عمرو بن عطاء بن عياش القرشي العامري المدني. السابع: يزيدء من الزيادة. ابن أبي حبيب 
بو رجاء المصري» واسم أبي حبيسا. سويدك. الثامن: يزيد بن محمد المرشي . التاسع: بق 
حميد الساعدي الانصاري المدني» اسمه: عبد الرحمن» وقيل: المنذر. 

كر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثألانة مواضع. وفيه : العنعنة 
فالغلاثة ل فكذلك البنابه رة متيو 006 حالداً من أقران 
شيخه. وفيه : إسنادان أحدهما: عن الليث عن خالد» والآخر: عن الليث عن يزيد ابن أبي 
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حبيب. وفيه : أن بين الليث وبين محمد بن عمرو بن حلحلة في الرواية الأولى اثنين, 
به في الرواية الثانية واسطة واحدة. وفيه : أن يزيد بن أبي حبيب من صغار التابعين. 
: إرداف الرواية النازلة بالرواية العالية على عادة أهل الحديث. وفيه : أن يزيد بن محمد 
ا البخاري. وفيه : أن الليث في الرواية الثانية يروي عن شيخين» كلاهما عن محمد 
ابن عمرو بن حلحلة. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن أحمد بن حنبل وعن 
مسدد وعن قتيبة عن ابن لهيعة وعن عيسى بن إبراهيم المصري. وأخرجه الترمذي فيه عن 
ابن المثنى وابن بشار وعن ابن بشار والحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي فيه عن ابن 
بشار عن يحيى به وعن يعقوب بن إبراهيم» وأخرجه ابن ماجه عن بندار عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وعلي بن محمد. 
ذكر معناه: قوله: «قال: وحدشنا» قائله هو يحيى بن بكير المذكور, قوله: «في نفر). 
وفي رواية كريمة: «مع نفر)ء بفتحتين» وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة؛ ما 
بين الثلاثة إلى العشرة» ولا واحد له من لفظه. وقال ابن الأثير: النفر رهط الإنسان وعشيرته. 
قوله: «من أصحاب رسول الله كلمة: من» في محل الحال من: أي: حجان حرسم من 
أصحاب رسول الله» عَيُم ولفظ: النفر» يدل على أنهم كانوا عشرة» يدل عليه أيضاً رواية 
أب داود وغيره: عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: موقت آنا حميد الساعدي في عشرة 
من أصحاب النبيء عَلُهُ. فإن قلت: أبو حميد من العشرة أو خارج منهم؟ قلت: 0 
الوجهين بالنظر إلى رواية: في عشرة» وإلى رواية: مع عشرة» وكان من جملة العشرة: 
قتادة المشاردرك بن ربعي في رواية أبي داود والترمذي» وسهل بن سعد أب 0 د 
محمد بن سلمة في رواية أحمد وغيره. وأبو هريرة في رواية أبي داود. قوله: «أنا كنت 
أحفظكم لصلاة رسول الله عَيَلِلهِ), وفي رواية أبي داود: «قالوا: قَلِمَ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له 
تبعة ولا أقدمنا له صحبة). وفي رواية الترمذي: «إتياناء ولا أقدمنا له 1 وفي رواية 
الطحاوي من حديث العباس بن سهل: «عن أبى حميد الساعدي ا كان يقول لااصحاب 
رسول الله علا : أنا أعلمكم بصلاة النبي لله قالوا: من أين؟ قال: رقبت ذلك منه حتى 
حفظت صلاته). وفي رواية أخرى له: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يَلِتَه فقالوا: وكيف؟ 
فقال: اتبعت ذلك من رسول الله عَيُه قالوا: أرنا. قال: فقام يصلي وهم ينظرون». وزاد عبد 
الحميد بن جعفر في روايته: «قالوا: فأعرض)» وفي روايته عند ابن حبان: «استقبل القبلة ثم 
قال الت أ كبرة: وزاد فليح بن سليمان في روايته عند د ابن خزيمة فيه ذكر الوضوء. قوله: 
«فجعل يديه حذو منكبيه) زاد ابن إسحاق: (ثم قرأ ر بعض القرآن»). 
قوله: «ثم هصر ظهره). بفتح الهاء والصاد المهملة أي: أماله في استواء من غير ! 
تقويس» وأصل الهصر: أن ا رأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. وفي العحاع»: الهصر 
الكسرء وقد هصره وأهصره واهتصره بمعنى» وهصرت الغضن وبالغصن إذا أخذت برأسه 
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وأملته والأهد هيصر وهيصارء وفي رواية 5 داود: «ثم هصره غير مقنع رأسية ولا.صافح 
بخده). قوله: «غيرمقنع) من الإقناع يعني: لا يرفع اه حي يكون أعلين من ظهره. وقال 
ابن عرفة: يقال: أقنع رأسه إذا نصبه لا يلتفت يميناً ولا شمالاء وجعل طرفه موازياً لما بين 
يديه. قوله: «ولاا صافح بخده» أي: غير مبرز بصفحة خده ولا مائل في أحد الشقين. قوله: 
«فإذا رفع رأسه استوى» زاد عيسى عند أبي داود «فقال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك 
الحمد» ورفع يديه). ونحوه لعبد الحميد وزاد: «حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا». قوله: 
«حتى يعود كل فقار» بفتح الفاء والقاف وبعد الآلف راء جمع: فقارة» وهي عظام الظهر. 
وقال ابن قرقول: جاء عند الأصيلي هنا: «فقار»» بفتح الفاء وكسرهاء ولا أعلم لذلك معنئء 
وعند ابن السكن: فقارء بكسر الفاءء ولغيره: فقار» وهو الصواب. وقال ابن العين: هو 
الصحيح. وهو الذي رويناه» وروينا في رواية أبي صالح عن الليث: «قفار»» بتقديم القاف 
وكسرهاء وليس ببين» لأنه جمع: قفرء وهي: المفازة. وفي (الجامع) للقزاز: الفقرة» بكسر 
الفاء» والفقارة بفتحها: إحدى فقار الظهرء وهي العظام المنتظمة التي يقال لها: خرز الظهر 
فجمع الفقارة فقار» وجمع الفقرة: فمرء وقالوا: أفمرة» يريدون جمع: فقارء كما تقول: قذال 
وأقذلة. وفي (المحكم): الفقر والفقرة: ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى 
العجبء والجمع: فقر وفقار. وقال ابن الاعرابي: أقل فقر البعير ثمان عشرة وأكثرها إحدى 
وعشرونء وفقار الإنسان سبع. وفي (نوادر) ابن الاعرابي رواية عن ثعلب: فقار الإنسان سبع 
عشرة وأكثر فقر البعير ثلاث وعشرون. وفي (المخصص) الفقر ما بين كل مفصلين» وقيل: 
الفقار أطراف رؤوس الفقر» وكل فقرة خرزة وفي (أمالي أبي إسحاق الزجاجي): هن سبع 
أمهات غير الصغار التوابع. وفي (كتاب الفصوص) لصاعد: هن أربع وعشرون» سبع منها في 
العنق وخمس منها في الصلبء واثنتي عشرة وهي الأضلاع. وقال الأصمعي: هن خمس 
وعشرون فمرة. 


قوله: «غير مفترش»» أي: غير مفترش يديهء وفي رواية ابن حبان من رواية عتبة بن أبي 
الحكم عن عباس بن سهل: «غير مفترش ذراعيه»» وفي رواية الطحاوي: «وإذا سجد فرج بين 
فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ولا مفترش ذراعيه). قوله: «ولا قابضهما» أي: 
ولا قابض يديه وهو أن يضمهما إليه» وفي رواية فليح بن سليمان: «ونحى يديه عن جنبيه 
ووضع يديه حذو منكبيه). وفي روأية أبن إسحاق: «فاعلولى على جنبيه وراحتيه وركبتيه 
وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه» وما تحت منكبيه» ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم 
منهء ثم رفع اننة فاعتدل». قوله: «فإذا جلس في الركعتين» أي : الر كعتين الأوليين عقيل 
وفي رواية الطحاوي: «ثم جلس فافترش رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع 
كفه اليمنى على ركبته اليمنى» وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار بأصبعه). وفي رواية 
عيسى بن عبد الله: «ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن يتتهيض إلى احا قام 


بتكبيرة). 
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قلت: هذا يخالف في الظاهر رواية عيدك الحميد حيث قال: (اثم إذا قام من الر كعتين 
كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة». قلت: التوفيق بينهما بأن: يقول معنى قوله: «إذا 
قام أي: إذا أراد القيام أو شرع فيه). قوله: «فإذا جلس في الركعة الآخرة..» إلى آخره» في 
رواية عبد الحميد: «حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم»» وفي رواية عند ابن 
حبان: التي تكون عند خاتمة الصلاة» أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الآيسر)». زاد 
ابن إسحاق في روايته: «ثم سلم). وفي رواية عيسى عند الطحاوي: «فلما سلم سلم عن 
عينة ٠.‏ السلام عليكم ورحمة اللّهء وعن شماله أيضا: السلام عليكم ورحمة اللّه) وفي رواية أب 
عاصم عن عبد الجميد عند أبن داود وغيره «قالوا) أي : الصحابة المذ كورون: «صدقت» 
هكذا كان يصلى». 


ذكر ما يستفاد منه: احتتدج الشافعي» رضى الله تعالى عنهء ومن قال بقوله أن هيعة 
الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير» وقد ذكرنا عن قريب 
اختلاف العلماء فيه. وقال الطحاوي: القعود في الصلاة كلها سواء»ء وهو أن ينصب رجله 
الحضرميء قال: «صليت خلف النبيء عَيْه فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله عَيدُمِ قال: 
فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى 
ووضصع مرفعه الايمن على فخذه النفتى: ثم عقد اصايعه ونجعل حلقة بالإبهام والوسطى» ثم 
جعل يدعو بالأخرى». وأخرجه الطبراني أيضا. 
قلت:- هذا الذي ذكره هو مذهب أبى حنيقة وأبى يوسف ومحمك» وبه قال الثوري 
وعبد الله بن المبارك و ينا في رواية. فإن قلت: لا يتم الاسعدلال للحتفية بالحديتك 
المذكورء لأنه لم يذكر فيه إلا أنه فرش رجله اليسرى فقط. قلت: كثر الخلاف فيه 
فاكتف. «بهذا المقدار» وأما تضب:رجله اليم فقك ذكرهةه ابن أبى شيبة فى (مضلتفة):. تحدثنا 
ع ١‏ عن ب بل , 
ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه «عن وائل بن حجر أن النبي َيه جلس فثنى 
اليمسرى ونصب اليمنى»»: يعنى فى الصلاة. وحديث عائشة أيضأء وقد تقدم عن قريب. فإن 
قلت: من أين علم أن المراد من قوله: «فلما قعد للتشهد افترش رجله اليسرى ثم قعد عليها) 
وهى القعدة الأخيرة؟ قلت: علم من قوله: «ثم جعل يدعو». أن الدعاء في التشهد لا يكون 
إلا في آخر الصلاة» ثم أجاب الطحاوي عن حديث أبي حميد الذي احتج به الشافعي وغيره 
اخلا< كرسع اي سمد يجيا رجل يول اومحمد بن معرو د كر ني الايد انه 
ْ جضر أبو قتادة وسنه لا يحتمل ذلكء فإن أبا قتادة قتل قبل ذلك بدهر طويلء لانه قتل مع 
علي» رضي الله تعالى عنه» وصلى عليه عليء» وقد رواه عطاف بن خالد عن محمد بن 
عمروء فجعل بينهما رجلا. ثم أخرجه عن يحيى بن سعيد بن أبي مريم: حدثنا عطاف بن 
خالد حدئني محمد بن عمرو بن عطاء «حدثني رجل أنه: وجد عشرة من اصحاب رسول 
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حديث عطاف كله إنما تصححولن قديمه وتتر كون حديثهى هكذا ذكره ابن معين فى كتابه, 
يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه وبين شيخه واسطة. إما لزيادة في الحديث وإما 
لمكتييث” فمه وقل صرح محمد بن عمرو بسماعه. وأن أبا قتادة اختلف فى وقت موته. فقيل: 

قلت: هذا القائل أخذ كلامه هذا من كلام البيهقىء» فإنه ذكره فى (كتاب المعرفة) 
والجواب عن هذا: أن إدخال الواسطة إنما يصح إذا وجد السماعء وقد نفى الشعبى سماعه. 
وهو إمام في هذا الفن» فنفيه نفي وإثباته إثبات» ومبنى نفيه من جهة تاريخ وفاته أنه قال: قتل 
مع علي» رضي أرنه تعالى عنه» كما ذكرناه. وكذا قال الهيثم بن عدي, وقال ابن عبد البر: 

هو الصحيح. 

وفيه : رفع اليدين إلى المنكبين» وإليه ذهب الشافعي وأحمدء وقد قلنا إنه كان للعذر. 
وفيه : أن سنة الهيئة في الركوع.ء أن لا يرفع رأسه إلى فوق ولا ينكسه. ومن هذا قال 
صاحب (الهداية): ويبسط ظهره. لان النبى عَرل كان إذا ركع بسط ظهره ولا يرفع رأسه 

فيه : أن السنة أن يجافي بطنه عن فخذيه ويديه عن جنبيه. 

وفيه : بيان هيكئة الجلوسء وقد بيناها مع الخلاف فيها مستوفيئ. وفيه : بيان توجيه 
أصابع رجليه نحو القبلة. 

وفيه : جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره أذا أمن الإعجاب وأراد بيان 
ذلك عند غيره ممن سمعه. لما في التعليم والأخذ عن الأعلم. 

فيه : أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة عن النبى؛ 
ْلَه وربما يذكره بعضهم إذا ذكر. 
وسَمِع اللّدِتُ يَزِيدَ بن أبي بيب ويَزيد بن مُحَمْدٍ بن عفرو بن حَلْعَلَة وابئ 

أشار ةا إلى إن اللفيت تن سعد الملتكور فى بك الععدويع اليد كون الدى روف 
بالعنعنة عن يزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن محمدء وقد سمع منهما وأن عنعنته سماع. قال 
الكرماني: وسمع اللعيفن أى: قال يحيى بن بكير شيخ البخاري: سمع الليقث:. إلى اخرمء 
ورد عليه بعضهم بقوله: وهو كلام المصنف ووهم من جزم بأنه كلام يحيى بن بكير. قلت: 
الكرماني لم يجزم بهذا قطعا. وإنما كلامه يقتضي الاحتمال وفي قوله أيضا: وهو كلام 
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المصنف» احتمال له يخفى. قوله: «وابن حلحلة من ابن عطاء)» أي : سمع محمد بن عمرو 
ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء. 


وقالَ أَبُو صالح عن اللَّيثِ كل قَفَار 

أبو صالح هذا هو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد. رفك وهم الكرما يه 
حيث قال: أبو صالح هو عبد الغفار البكري؛ تقدم في كتاب الوحيء وأشار بهذا إلى أن أبا 
صالح قال في روايته عن الليث بإسناده الثاني عن اليزيدين المذكورين: كل قفارء بدون 
الإضافة إلى الضميرء وبتقديم القاف على الفاء كما في رواية الأصيلي» وقد وصل هذا التعليق 
الطبراني عن مطلب بن شعيب وابن عبد البر من طريق القاسم بن أصبغء: كلاهما عن أبي 
صالح المذ كور. | [ 
وقال ابن المبارَكِ عن يَحْيَى بن أيُوبَ. قال حدّني يزيد بن أبي بيب أن مَحَمٌد 

أي: قال عبد الله بن المبارك.. إلى آخخره» ووصل هذا التعليق الجوزقي في (جمعه) 
وإبراهيم الحربي في (غريبه) وجعفر الفريابي في (صفة الصلاة) كلهم من طريق ابن المبارك 
بهذا الإسناد» ووقع عندهم بلفظ: «حتى يعود كل فقار منه)ء بتقديم الفاء على القاف. وهي 
نحو رواية يحيى بن بكير شيخ البخاري بتقديم الفاء» ووقع في رواية الكشميهني وحده: «وكل 
فقاره»» وقد بينا وجه الاختلاف فيه في شرح حديث الباب. وقال الكرماني: يعني وافق أبو 
صالح يحيى عن الليث في رواية: «كل فقار) بدون الضميرء وقال عبد الله بن المبارك» رضي 
الله تعالى عنه: «كل فقاره)» بالإضافة إلى الضميرء أو بتاء التأنيث على اختلاف» والأصوب 
الأوجه ما ذكرناه. 
65 - بابُ من لَمْ ير التَضَهُدَ الأول وَاجِباً لأن التي عَم قامَّ م مِنَ الرَكعَتَين وَلَمْ 

يَرْجَعْ 

أي: هذا باب في بيان حكم من لم ير التشهد الأول في الجلسة الأولى من الثلائية 
أو الرباعية» والمراد من التشهد تشهد الصلاة» وهو التحيات» سمي تشهداً لأن فيه شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. وهو تفعل من الشهادة. فإن قلت: في التحيات أشياء 
غير التشهدء فما وجه التخصيص بلفظ التشهد؟ قلت: لشرفه على غيره من حيث إنه كلام 
به يصير الشخص مؤمناً ويرتفع عنه السيفء وينتظم :في سلك الموحدين الذي به النجاة في 
الدنيا والآخرة» والبخاري ممن يرى عدم وجود التشهد الأول. وفي (التوضيح): أجمع فقهاء 
الأمصارء أبو جنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق والليث وأبو ثور: على أن التشهد 
الأول غين واجي» حاشا أخحمند: انه أوسية. كذا تقلة ابن القضنان ونقلة ابن العين أيضاً عن 
الليث وأبي ثور. وفي (شرح الهداية): قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند أبي حنيفة 
وهو المختار والصحيح؛ وقيل: سنة وهو الأقيس» لكنه حلاف ظاهر الرواية» وفي (المغني): 
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إن كانت الصلاة مغرباً أو رباعية فهما واجبان فيهما على إحدى الروايتين» وهو مذهب الليث 
وإسحاق لأنه عَيِلُهُ فعله وداوم عليه وأمر به في حديث ابن عباس بقوله: «قولوا التحيات لله) 
وجبره بالسجود حين نسيه؛ وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وفي مسلم: عن عائشة؛ 
رضي الله تعالى عنها: «وكان يقول في كل رعكعتين: التحية) وللنسائي من حديث ابن مسعود 
مرفوعاً: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات..» الحديث» وحديث المسيء وحديث 
رفاعة الذي معى ا «وروي عن عصء رصي الله تعالى عنه. أنه كان يقول: من لم يتشهد فلا 
ناذة لم وسحة الجمهوز هو قولة» لآن النبي عَيْهِ قام من الركعتين» يعني قام إلى الثالثة 
وترك التشهد ولم يرجع إلى التشهدء ولو كان واجباً لوجب عليه التدارك حين علم تركه ما 
أتى بهء بل جبره بسجود السهو. وقال التيمي: سجوده ناب عن التشهد والجلوسء ولو كانا 
واجبين لم ينب منابهما سجود السهوء كما لا ينوب عن الركوع وسائر الآركان» واحتج 
الطبري لوجوبه: بآ الصلاة فرضصت ول ر قرفن وكان التشهد فيها واجباء فلما زيدت لم 
تكن الزيادة مزيلة لذلك. وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين بل يحتملء أن تكونا هما 
الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهماء ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد 
الأخير كما كانء» وفيه نظر يخفى. 

ه16 ل حدّثفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرئًا شُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٍّ قال خدانتي عَبِدٌ الوخمن 
بن رمو عؤّى يبي عد المطلب وقال عر عؤلى تبي زببعة بن الحارث أن عمد اله بن 
مالك ابن + بَحَيِتَةَ وَهْوَ مِنْ أَزْدِ متوعة وَهْوَ حَلِيف إِبَنِي عَبِدٍ مَنَافٍ وكان م مِنْ أضححاب الَتَبى 
َه صلّى به الظؤر فقامٌ ٠‏ مِنَ الكعقينٍ الأولَيَين لَعْ يَجلِس فقَامَ النّاسْ عق مَعَهُ حّى إذا قَضَّى 
الصّلاة والْعَظَر الناب تَسْلِيمة عير وَهْوَ جالس فَسَجدَ سَجْدَكَينٍ قل أن يُسَلُّع ثُمْ سَلّم. 
[الحديث 8١5‏ - أطرافه في: ٠9ل,‏ 171585 5378ل .179 35106ع. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أنه عَِلّهِ لما ترك التشهد الأول من صلاة الظهر الذي 
صلى بهمء لم يرجع إليه. فلو كان التشهد الأول واجبا لرجع إليه كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا: أبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب ابن أبي حمزة 
واسم أبي حير جنار وجري جر جما ب مام بن كاي الرهري) وعد الرسين: بن 
هرمزء بالهاء والميم المضمومتين بينهما راء ساكنة: هو الاعرج. وعبد الله بن مالك 1 
بحينة» بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: وهو 
أم عبد الله . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : أن 
الأولين من الرواة حمصيان والإثنان بعدهما مدنيان. وفيه : ذكر عبد الله بن مالك باسم أبيه 
وبنسبته إلى أمه. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : شهادة الراوي التابعي أن عبد الله بن 
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مالك من الصحابة. وفيه : ذكر الزهري عبد الرحمن بن هرمز أولاً بمولى بني عبد المطلبء 
وتائيا مولي .رن :ربيعة ين الجا ريص ل ساناة متييا 4 كر أ د بح عراني العا 
وثانياً بمولاه الحقيقي» وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء وفيه : ذكر عبد الله بن 
مالك منسوباً إلى قبيلته وهو أزد شنوءة» وهي قبيلة مشهورة» وأزد» بفتح الهمزة وسكون الزاي 
بعدها الدال المهملة؛ وشنوءة» بفتح الشين المعجمة وضم النون وفتح الهمزة على وزن: 
فعولة. ا 0 وهو صحيح, لأن جده حالف عبد المطلب بن 
عبد مئاف. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرهة: تعر بيده البخاري أبعيا في الصلاة عن عبد اللّه 
ابن يوسف وعن قتيبة وفي السهو عن قتيبة وفي النذور عن آدم. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى 
ابن يحيى وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن أبي الربيع الزهراني» وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي وعن عمرو بن عثمانث. وأخرجه الترمذدي فيه عن قتيبة. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة 
وعن أبي الطاهر وعن يحيى بن حبيب وعن سويد بن نصر وعن أبي داود الحراني وعن 
إسماعيل بن مسعود وعن سليمان بن مسلم وعن محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن تمير. ظ 

ذكر معناه: قوله: «لم يجلس» جملة حالية أي : لم يجلس للتشهدء ووقع في رواية 
مسلم: «فلم يجلس» بالفاء» ووقع في رواية ابن عساكر: «ولم يجلس» بزيادة: واو. قوله: 
وحتى إذا قضى الصلاة» أي: أداها وتممهاء والقضاء يأتى بمعنى الآداء كما في. قوله تعالى: 
إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض * [الجمعة: ٠6‏ أي: فإذا فياك قوله: «وهو 
جالس) جملة حالية. قوله: «سجدتين» أي: سجدتي السهو. ‏ ظ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن التشهد الأول غير واجب لقوله: «لم يجلس»» وقد 
ذكرتا الاق فيه -ستقصى ..وفيّه:؛ أن الإماة إذا سه واسشمز يه السهو حتى :يسوي قائما 
في موضع قعوده للتشهد الأول تبعه القوم» قال الخطابي: فيه أن موضع سجدتي السهو قبل 
السلام» ومن فرق بأن السهو إذا كان من نقصان سجد قبل السلام» وإذا كان من زيادة سجد 
بعد السلام» لم يرجع فيما ذهب إليه إلى فرق صحيح. قلت: قوله: موضع سجدتي السهو 
قبل السلام» هو مذهب الشافعي وأحمد في رواية» وهو مذهب الزهري ومكحول وربيعة 
ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعدء وقال ابن قدامة في (المغني): ‏ 
السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد 
السلام» وهما: إذا سلم من نقص في صلاته؛ أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه. وما 
عداهما يسجد له قبل السلام» نص على هذا في رواية الأثرم. والجماعة المذكورون احتجوا 
بحديث الباب» وقول الخطابي: ومن فرق بأن السهو... إلى آخرهء. أشار به إلى مذهب مالك: 
فإنه فصلء وقال: إن سجود السهو للنقصان قبل السلام وللزيادة بعد السلام» وإليه ذهب أبو 
ثور أيضاً ونفر من الحجازيين. وأجاب الكرماني عن قول الخطابي: لم يرجع فيما ذهب إليه 
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إلى فرق صحيح, بأن الفرق صحيح, لأنه قال: السجود في النقصان لجبر ما فات له من 
الصلاة» فناسب أن يتداركه في نفس الصلاة» وفي الزيادة لترغيم الشيطان» فناسب خارج 
الصلاة. 

قلت: هذا دليل عقليء فَلِمَ لَمْ يقل في رده على الخطابي: إن مالكأ عمل في 
النقصان بحديث ابن بحينة» وهو حديث الباب» وبحديث معاوية أخرجه النسائي: «أنه صلى 
إمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو 
جالس بعد أن أتم الصلاة» ثم قعد على المنبر فقال: إني سمعت رسول الله عه يقول من 
نسي شيئاً من صلاته فليسجد مثل هاتين ن السجدتين). ورواه الطحاوي بأصرح منهء ولفظه: 
أن معاوية ضلى. .يهم ققام وعلية جلوس فلم يجلس» فلما كان في آخر السجدة من صلاته 
سجد سجدتين قبل أن يسلمء فقال: هكذا رأيت رسول الله عَيِلُهُ يصنع). وعمل في النقصان 
بحديث ذي اليدين وغيره» وقال الخطابي: وحديث ذي اليدين محمول على أن تأخيره عله 
بعد السلام كان عن سهوء وذلك أن الصلاة قد توالى فيها السهو والنسيان مرات في أمور 
شتىء فلم ينكر أن يكون هذا منها. انتهى. 

قلت: أشار به إلى الجواب عن حديث ذي اليدين الذي احتج به أصحابناء على أن 
مجك السهو تعد الام _وهذا :غير ديد لآأنه لأ“ضروزة إلى حمل جاخيره على السهو: 
وقال النووي: لأن جميع” العلماء قائلون بجواز التقديم والتأخيرء ونزاعهم في الأفضل» فتأخيره 
محمول على بيان الجواز. قلت: في قوله: ونزاعهم في الافضلء فيه نظرء لان القدوري 
قال: لو سجد للسهو قبل السلام. روي عن أصحابنا أنه ٠‏ لا يجوز أنه أدَاة قبل وقته. ولكن قال 
صاحب (الهداية): هذا الخلاف في الأولوية» وكذا قاله الماوردي في (الحاوي) وابن عبد 
البر وغيرهم» وأصحابنا احتجوا فيما ذهبوا إليه بحديث المغيرة بن شعبة قال: «صلى بنا 
رسول الله عَيِتّهُ فسهاء فنهض في الركعتين فسبحنا به» فمضىء فلما أتم الصلاة وسلم سجد 
سجدتي السهو). أخخر جه الطحاوي والترمذدي. وقال: هذا حديث حسين صحيح) وأخرجه أبو 
ذاوف أنطا والجفهرا أيكنا باحادية روف حجن حماظة عن الضمحابة فيه سسوف المنهو يعد 
السلامء وقد بينا ذلك فى إشرحنا لمعاني الأثار) للحافظ أبى جعفر الطحاوي» ومثل مذهبنا 
راع سنناعة م جاه وجماعة 0 التابمي أن العهاة فهم: علي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر وعبد الله بن 
الزبير وأنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهم, وأما التابعون: فإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى 
والحسن البصري» وهو مذهب سفيان ري أيضاً. 


اق« هذا يايهافى بيان التشهد فى العلسة 00 فو العلانية أن الرياعية قال 
الكرمائن :فإن قلت ما الفرق .بيخ ترخمة هذا البابه .وترمة الباب السايق؟ قلت:- .ويمكن أن 


ا 
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يقال: الفرق بين الترجمتين أن الأولى في عدم وجوب التشهد. والثانية في وجوبه. لأن في 
حديث الباب: قام وعليه جلوسء والجلوس إنما هو للتشهدء فأخذت طائفة بالأأولى وطائفة 
بالانية: كنا .بيتاة عرد 'قريين 


زرا واو اي ويك د ارد ياد 1 و 
عَنْ عَبِدِ الله بن مالِكِ ابن بُحَتَةَ قال صلَّى يا رسْوُلُ الله عَيلله الظهْر فقامَ وَعَلَيِهِ جُلُوسٌ فلك 
كانَ في آخر صَلاتِهِ سجَدَ سَجَْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ. [انظر الحديث 8١9‏ وأطرافه]. 


وجه الترجمة عرف الآن: وهو طريق آخر في حديث ابن بحينة» وبكر: هو ابن مضرء 
والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المذكور في سند حديث الباب الذي قبله» وعبد الله بن 
مالك ابن بحينة» وهو المذكور في السند السابق منتسباً إلى أمهء وههنا ذكر منتسباً إلى أبيه 
وينبغي أن تكتب الألف في ابن بحينة إذا ذكر مالك» ويعرب إعراب عبد اللهء وإذا لم يذكر 
مالك لا تكتب. قوله: «وعليه جلوس» أي: جلسة التشهد الأول. 


باب التَسَهّدِ فِي الآخرة 

أي: هذا باب في بيان التشهد في الجلسة الأخيرة. 
7 - حدّئنا أب تُعَيِم قال حدّثنا الأعمَشٌ عن شَقِيق بن سَلَمةَ قال قال عَبْدٌ الله 
نا ا سلا حل السئ عل كنا العم على حبري وميكايل الشلام على لان وفار 
فَالْتَمَتَ إِلَِّنَا رسول الله عَيِك فقال إِنَّ الله هُوَ السَلامُ فإِدًا اصَلَى أحد كم فَليَمْلٍ التَّحِيَاتُ لله 
والصَّلَوَاتُ وَالطْيِاتٌ السَلامُ عَلَيِْكَ أَيّهَا الد يي ورَحْمَة الله وبركاثة السَلامُ عَلَينَا وعلّى 
عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ فإنّكُمْ إذا ُْمُومَاصَابثْ كل عبد ل له صَالِح في السَّمَاءٍ والأزض أَسْهَدُ 
أنْ لا إِلَهَ إلا الله وأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدُهُ ورَسُولَهُ. [الحديث ١8م‏ - أطرافه في: 28٠88‏ 
ا لت ات لاطت الطل]. ظ 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا باعتبار تمام هذا الحديثء فإنه أخرج تمامه في: باب ما 
. يتخير من الدعاء بعد التشهدء وهو قوله عَيُِه في آخر الحديث: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه فيدعو). ومعلوم أن محل الدعاء في آخر الصلاة» ومعلوم أن الدعاء لا يكون إلا بعد 
التشهدء ويعلم من ذلك أن المراد من قوله: «فليقل التحيات لله..) إلى آخره هو التشهد في 
آختر الضثلاة»-فجيفة لابق العديث العرحفة يبهذا الاععارة لا ياععبان ما" قاله ابن ,رشتين فانه 
قال: ليس في حديث الباب تعيين حل القول؛ لكن يؤخذ ذلك من قوله: «فإذا صلى أحدكم 
فليقل», فإن ظاهر قوله: «إذا صلى» أي : أتم صلاته» لكن تعذر الحمل على الحقيقة لان 
العفيوك للأيكون إلا بعت السلام فليا تعيق الميعاز كان حمله على اخ حرو :مين الصيادة 
أولى» لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة. انتهى. قلت: لا لا عر الحقيقة» فإن 
حقيقة تمام الصلاة بالجلوس في آخرها لا بالسلام» حتى إذا خرج بعد جلوسه مقدار التشهد 
| من غير السلام لا تفسد صلاتهء لأن السلام محللء وما دام المصلي في الجلوس في آخر 
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الصلاة فهو في حرمة الصلاة» والسلام يخرجه عن هذه الحرمة» فحيثذ يكون معنى قوله 
عله «فإذا صلى أحدكم» أي: فإذا أتم صلاته بالجلوس ايان الثنائية. أو في آخر الثلاثية 
أو في آخخر الرباعية. فليقل: التحيات لله.. إلى آخرهء فدل على أن التشهد في آخر الصلاة 
واجب لقوله: «فليقل») لأن مقتضى الأمر الوجوب. 
ذكر رجاله: وهم أربعة قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم هو الفضل بن دكين والأعمش 
هو سليمان وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : عن شقيق وفي رواية يحيى التي تأتي بعد باب 
عن الأعمش: حدثني شقيق» ورجال الإسناد كلهم كوفيون. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن قبيصة عن 
سفيان وعن مسدد عن يحيى وعن عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه. وأخرجه مسلم فيه 
عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن يحيى. وأخرجه 
الترمذي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم وعمرو 
ابن علي وعن سعيد بن عبد الرحمن وعن بشر بن خالد» وفيه وفي النعوت عن قتيبة وفي 
التفسير عن قتيبة أيضاً. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي بكر بن خلاد وعن محمد بن 
عبد الله بن مير وعن محمد بن يحيى الزهري. 
ذكر معناه: قوله: «كنا إذا صلينا» وفي رواية يحيى الآتية: «كنا إذا كنا مع النبي عَييث 
فى الصلاة)» وفي رواية أبي داود عن مسددء شيخ البخاري. عن الأعمش عن سقيق عن عبد 
شقاني ركنا ذا جلسنا مع رسول الله عَْلِ في الصلاة..» الحديث, ومثله للإسماعيلي من 
رواية محمد بن خلال عن يحيى. قوله: «قلنا: السلام على جبريل»» وفي رواية أبي داود: 
«قلنا: الداد | على الله قبل عباده)» وكذا وقع للبخاري في الاستمذان من طريق حفص بن 
غياث عن الأعمشء وفي جبريل سبع لغات. الأولى: على وزن تغشليل. الثانية: جبرئل 
بحذف الياء. الثالغة: جبريل بحذف الهمزة. الرابعة: بوزن قنديل. الخامس: جبرءل بلام 
. السادسة: جبرائيل» بوزن جبراعيل. السابعة: جبرائل» بوزن جبراعل. ومعناه: عبد 
اله؛ ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة. وفي ميكائيل حمس لغات: الأولى: ميكال بوزن 
قنطار. الثانية: ميكائيل بوزن ميكاعيل. الثالثة: ميكائل بوزن ميكاعل. الرابعة: ميكثئل بوزن 
ميكعل. الخامسة: ميكئيل بوزن ميكعيل. قال ابن - جني: العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت 
فيه. قوله: «السلام على فلان وفلان» وفي رواية ابن ماجه عن عبد الله بن تمير عن الأعمش: 
«يعنون الملائكة»» وفي رواية الاسعاعيان عن علي بن مسهر: «فنعد الملائكة)» وفي رواية 
السراج عن محمد بن فضيل عن الأعمش: «فنعد من الملائكة ما شاء الله). قوله: «فالتفت 
إلينا رسول الله مَل ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة» وكذا وقع في رواية حصين 
عن أبي وائل وهو شقيق عند البخاري في أواخر الصلاة» بلفظ: «فسمعه النبي عَيلهُ فقال: 
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قولوا». ولكن بين حفص بن غياث في روايته المخل الذي خاطبهم بذلك فيه وأنه بعد 
الفراغ من الصلاة» ولفظه: «فلما انصرف النبي عَرِتّهُ أقبل علينا بوجهه..» وفي رواية عيسى 
ابن يونس أيضاً: «فلما انصرف من الصلاة قال». قوله: «إن الله هو السلام») قال الكرماني: 
فإن قلت: هذا إنما يصح ردا عليهم لو قال: السلام على الله؟ قلت: هذا الحديث مختصر 
مما سيأتي في: باب ما. يتخير من الدعاء بعد التشهدء وقال فيه: «قلنا: السلام على الله 
فقال: لا تقولوا السلام على اللهء فإن الله هو السلام». وحاصله أن النبي عَيَكهِ أنكر التسليم 
على الله وعلمهم أن ما يقولونه عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلامة ورحمة له ومنه وهو 
مالكها ومغطيها. وقال الخطابي: المراد أن الله هو ذو السلامء فلا 7 تقولوا: السلام على الله 
فإن السلام منه بدىء وإليه يعود» ومرجع الأمر في إضافة السلام إليه اله ذو السلام من كل 
نقص وآفة وعيب» ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه در 
الآفات والمهالك: وقال النووي: معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» يعني + السالم من 

ئص. وقيل: المسلم أولياءه» وقيل قيل: المسلم عليهم: وقال ال الاسارف: رع أن تصير قو 
, الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها. قوله: «فإذا صلى أحد كم 
فليقل» بين حفص بن غياث في روايته محل القول» ولفظه: «فإذا جلس أحدكم في الصلاة )2 
وفي رواية حصين عن أبي وائل: «إذا قعد أحدكم في الصلاة». وفي رواية النسائي من طريق 
أبي الأحوص عن عبد الله: وكنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» وأن محمداً علم فواتح 
الخير وخواتمه. فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فتمولوا..») وللتساتي من طريق الأسود: عن 
عبد الله: «فقولوا في كل جلسنة»» وفي وؤايةابه خومة تمن ,هه أآخر عن الأسوه فى عي ابله: 
«علمني رسول الله عَِتّهُ في وسط الصلاة وفي أخرها»ء وزاد الطحاوي من هذا الوجه في 
أولةة وأعلاف العسهيد سن فى وموك اله لله ولقفية كلمة كلمة: . وفي رواية أخرى 
للبخاري في الاسعذان» من طريق أبي معمر عن ابن مسعود: «علمني رسول الله عَييدُهِ التشهند 
وكفي بين كفيهء كما يعلمني. السورة من القرآن». 





قوله: «التحيات) جمع: تحيةغ ومعناه: السلام. وقيل: البقاء. وقيل: العظمة. وقيل: 
السلامة من الافات والنقص. وقيل: الملك. وقال الخطابي: التحيات كلمات مخصوصة 
كانت العرب تحيي بها الملوك نحو قولهم: أبيت اللعن» وقولهم: أنعم الله صباحأء وقول 
العجم: وزي ده هزار» سالك عن" عش عشرة الااف سنئة. ونحوها من عاداتهم في تتعهيية 
الملوك عند الملاقاة» وهذه الألفاظ لا يصلح شىيء منها للثناء على الله تعالى. فتركت أعيان 
تلك الألفاظ واستعمل منها معنى التعظيمء فقيل: قولوا التحيات للهء أي: أنواع التعظيم لله 
كما يستحقه؛ وروي عن أنسء رضي الله تعالى عنه. في أسماء الله تعالى: السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار الأخد الصمد ٠‏ قال: التحيات لله 8 اماه وهي الطيبات لا يحيى 
بها غيره» واللام في: للهء لام الملك والتخصيصء وهي للأول أبلغ وللثاني أحسن. قوله: 
«والصلوات» هي: الصلوات المعروفة. وهي الخمسة وغيرها. وقال الأزهزي: الصلوات 
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العبادات» وقال الشيخ تقي الدين: يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة» ويكون التقدير أنها 
واجبة لله تعالى» ولا يجوز أن يقصد بها غيره أو يكون ذلك إخباراً عن قصد إخلاصنا 
الضالواك: له أى: .ضتلواتنا ميخلضة له لا لغيرة:. ويخوز أن.يراذ بالضلوات الرحمة :ويكون 
معنى قوله: (لله» أي : المتفضل بها والمعطي هو الله لأن الرحمة التامة للّه لا لغيره. 

قوله: «والطيبات») أي : الكلمات الطيبات مما طاب من الكلام وعتسين أن يثنى به على 
الله تعالى دون ما لا يليق بصفاته. وقال الشيخ تقي الدين: وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال 
الطيبات» ولعل تفسيرها بما هو أعم أولىء أعني: الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف» 
وطيب الأوصاف كونها صفة الكمال وخلوصها عن شوب النقص. وقال الشيخ حافظ الدين 
النسفىء رحمه الله: التحيات العبادات القولية» والصلوات العبادات الفعلية» والطيبات العبادات 
المالة: وقال البيضاوي: والصلوات والطيبات» بحرف العطف يحتمل أن يكونا معطوفين على 
السيعنات»: و أن تكون السيلوات معدا وشيرة متعدوفه يدل عليه عليك» :.والظيبات معططرفة 
عليهاء والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة, والثانية لعطف المفرد على المفرد. وفي 
حديث ابن عباس لم 5-0 العاعلين أصضناة. انتهى. قلت: كل واحدة من الصلوات والطلئيات 
مبتدأ وخبره محذوف تقديره: والصلوات لله. والطيبات لله» فتكون هاتان الجملتان معطوفتين 
على الجملة الأولى وهي: التحيات لله. قوله: «السلام عليك أيها النبي». قال النووي: 
يجوز في السلام في الموضعين حذف اللام وإثباتهاء والإثبات أفضل. 

قلت: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللامء فإن كان مراده من 
الجواز من جهة العربية فله وجه. وإن كان من جهة مراعاة لفظ النبي فلا وجه له نعى 
اختلف في حديث ابن عباسء» وهو من أفراد مسلمء وقال الطيبي: أصل سلام عليك» سلمت 
سلاماً عليك» ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامهء وعدل عن النصب إلى الرفع للابتداء 
للدلالة على ثبوت المعنىء» واستقراره. وقال التوربشتي: السلام بمعنى السلامة كالمقام 
والمقامة» والسلام اسم من أسماء الله تعالى» وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» والمعنى أنه: 
سلام من كل عيب وآفة ونقص وفسادء ومعنى قولنا: السلام عليك: الدعاء» أي: سلمت من 
المكاره. وقيل: معناه اسم السلام عليكء» كأنه يتبرك عليه باسم الله عز وجل. 

فإن قلت: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: «عليك أيها 
النبسي), مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق» كأن يقول: السلام 5 النبي» فينتقل من 
تحية الله إلى تحية النفس ثم إلى تحية الصالحين؟ قلت: أجاب الطيبي: بما محصله: نحن 
نتبع لفظ الرسول بعينه الذي علمه للصحابة» ويحتمل أن يقال على طريقة أهل العرفان: إن 
المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا 
يموتء فقرت أعينهم بالمناجاة فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته» فإذا 
التفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر فأقبلوا عليه قائلين: السلام علينك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته. فإن قلت: ما الألف واللام في: السلام عليك؟ قلت: قال الطيبي: إما 
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للعهد التقديري أي: ذلك السلام الذي وجه إلى الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام» المتقدمة 
موجه إليك أيها النبي؛ والسلام الذي وجه إلى الأمم السالفة من الصلحاء علينا وعلى 
إنحواننا. وإما للجنس أي: حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحد أنه ما هو وعمن يصدذر» وعلى 
من ينزل عليك وعلينا. وإما للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: #وسلام على عباده الذين 
اصطفى* [النمل: 54]. وقال الشيخ حافظ الدين النسفي: يعني السلام الذي سلم الله 
عليك ليلة المعراج. قلت:. فعلى هذا تكون الألف واللام فيه للعهد. فإن قلت: الحكمة في 
ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهدء وإن كان الرسول البشري 
يستلزم النبوة» لكن التصريح بها أبلغ. وقيل: الحكمة في تقديم الوصف بالنيوة أنها كذلك 
وجدت في الخارج لنزول قوله تعالى: «إإقرأ باسم ربك* [العلق: .]١‏ قبل قوله: «إيا أيها 
المدثر قم فأنذر» [المدثر: ١و؟].‏ 

قوله: «ورحمة الله) الرحمة عبارة عن إنعامه عليه؛ وهو المعنى الغائي. لان معناة 
اللغوي: الحنو والعطف». فلا يجوز أن يوصف الله به. قوله: «وبركاته» جمع: بركة) وهو 
الخير الكثير من كل شيءء واشتقاقه من البرك وهو صدر البعير» وبرك البعير القى بركه 
0 معنى دبي وسحى 0-2 الماء: 0 الزوم 7 الماء فيها. وقال العليبي: 0 
ما فيه ذلك اديع 0 تعالى: ظوهنا ذكر مبارك» ‏ [الأنبياء: ]. بها 0 ما تفيض 
عباد الله الصالحين», الصالح هو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى. وحقوق العباد. 
والصلاح هو استقامة الشيء على حالة كماله» كما إن الفساد ضده., ولا يحصل الصلاح 
الحقيقي إلا في الآخرة» لأن الأحوال العاجلة» وإن وصفت بالصلاح في بعض الأوقات» لكن 
له تخلو من شائبة فساد وحلل. ولا يصفو ذلك إلا في الاآخرة ختضيوضًا لزمرة الأنسناءة لأن 
الاستقامة التامة لا تكون, إلا لمن فاز بالقدح المعلىء ونال المقام الأسنى» ومن ثم كانت 
هذه المرتبة مطلوبة للأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في حق الخليل: «إوإنه في الآخرة 
لمن الصالحين» [البقرة: ١١ع.‏ وحكى عن يوسفء عليه الصلاة والسلام» أنه دعاه بقوله: 


قوله: «فإنكم إذا قلتموها» إلى قوله: «والأرض» جملة معترضة بين قوله: «وعلى 
عباد الله الصالحين» وبين قوله: «أشهد أن لا إله إلا اللّه» والضمير المنصوب في «قلتموها) 
يرجع إلى قوله: «وعلى عباد الله الصالحين»., وفائدة هذه الجملة المعترضة الاهتمام بها 
لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحداً واحداًء ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك, فعلمهم 
لفظأ يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين 0 بغير مشقة» ‏ 
وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها الني َه وقد وردت هذه الجملة في بعض الطرق في 
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آخر الكلام عد ساق ١‏ العسدييك بهوالماء: والكلاهن ال#دصمدة تصدرقيه: الرواق نوارله أعلم. قوله: «في 
السماء والأرض» وفي رواية مسدد عن يحيى: وأو ميق الحبجاء والأرطن4: والشك فيه من 
مسددء وفي رواية الإسماعيلي بلفظ: «من أهل السماء والأرض». قوله: «أشهد أن لا إله إلا 
اش زاد ابن ابي شيبة من رواية أبي عبيدة عن أنيةة «وحده لا شريك له)» وسنده ضعيف» 
لكن تبعت لت هاه اراد اي ستو ابي برب جل عست ؛ وفي حديث عائشة الموقوف في 
(الموطأ) وفي حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عند الدارقطني إلا أذ :سعةة صعيف: 
وقد روى أبو داود من وجه أخر صحيح.؛ عن ابن عمر في التشهد «أشهد أن لا إله إلا الله) 
قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له). وهذه ظاهرة الوقف. 

قوله: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله», قال أهل اللغة يقال: رجل محمد ومحمود 
إذا كثرت خصاله المحمودة» وقال ابن الفارس: وبذلك سمي نبينا مُه محمداً يعني: لعلم 
اله اتعالى يكثرة خضيالة السصموةة قلت القرق بين محمد واحمد أن محمد مفعل 
للعكثين وأحمد أفعل التفضيلء والمعنى: إذا حمدني لخد فاتك أحميد منهم. وإذا حمدت 
أخذا كنت :م كينلل 5 العبدة الإنينان» ضدرا كان أو رقيقا» يذهب فيه إلى أنهمريوين لثاريةة 
عز وجلء وجمعه: أعبد وعبيد وعباد وعبد وعبدان وعبدان» وأعابد جمع أعبد, والعبدي 
والعبدي والعبوداء والعبدة أسماء الجمع» وجعل بعضهم: العباد لله وغيره من الجمع لله 
وللمخلوقين» وخص بعضهم بالعبدي: العبيد الذين ولدوا في الملكء والأنثى: عبدة» والعبدل 
العبدء ولامه زائدة. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيما ورد من الاخحتللاف 5 ألفاظ 
التشهدء روي في هذا الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر 
وعائشة وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري 
ومعاوية وسلمان وسمرة وابي حميد. 

أما حديث ابن مسعود: فقد رواه الستة عنه» ولفظ مسلم قال: «علمني رسول الله 
ده التشهدء كفي بين كفيهء كما يعلمني السورة من القرآن» فقال: إذا قعد أحدكم في 
الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرضء 
أشهد أن لا إله إل الله واكنيتك أن 'محمدا عبده ورسوله). زادوا في رواية إلا الترمذي وابن 
ماجه: «ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به). 

وأما حديث ابن عباس: رضي الله تعالى عنهماء فأخرجه الجماعة إلا البخاري عن 
سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباسء» قال: «كان رسول الله عَيِهِ يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن» وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات للهء السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عاق الله الصناصين انين أن ا إله إلا الله 


وأشهك أن 11 عبده ورسوله). 
عمدة القاري / جم / م١١‏ 
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وأما حديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فأخرجه الطحاوي: حدثنا يونس 
ابن عبد. الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث ومالك بن 
أنس أن ابن شهاب حدثهما عن عروة بن الزبير: «عن عبد الرحمن بن عبد القارىء أنه سمع 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ يعلم الناس التشهد على المنبر وهوء يقول: قولوا: 
التحيات لله؛ الزاكيات لله والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهين أن متحمدا عيده 
ورسوله»). وأخخرجه يفا ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في (مصنفهما) قلت: هذا موقوفء. ورواه 
أبو بكر بن مردويه في (كتاب التشهد) له مرفوعاً. ظ 

وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أبو داود: حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي حدثنا 
شعبة عن أبي بشر سمعت مجاهداً يحدث «عن ابن عمر» عن رسول الله عَلُهُ في التشهد: 
العتحياك لله الستتزات الظطيياة له الستلام ليك انها الى بوريسهة الله دوير كاقدم قال ابن 
عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له وأشنهن أن مهدا عنده ورسوله) وأخخرجه الدارقطنى 

: عن أبي داود عن نصر بن علي» وقال: إسناده صحيح. وأشخرجة الطبراني في (الكبير): حد ' 

أبو مسلم الكشي حدثنا سهل بن بكار حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن عبد الله بن بابي 
«عن ابن عمر. عن النبي عََلِدُهُ في التشهد: التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا اللى 
و أشهيك ا عبده ورسوله). و أخفر تهئة الطحاوي ولفظه: «التحيات للّه. الصلوات 
الطيبات» والسلام عليك أيها النبي» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا اله اكوك أن سحيدا عيدة وونيولة:؟ إلا أن يحيى زاد في حديثه: «قال ابن عمر: زدت 
فيها: وبركاتهء وزدت فيها: وحده لا شريك له). ويحيى بن إسماعيل البغدادي أحد مشايخ 
الطحاوي. وأخرجه البزار مرفوعاً أيضاً. ظ 

وأما حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: فأخرجه البيهقي في (سننه) عن القاسم 
عنهاء «قالت: هذا تشهد النبي عَكْللهِ: التحيات للهء الصلوات للهء الزاكيات للهء أشهد أن لا إله 
إلا اللت :وأشين أن سيدا عنده ورسرله"العله عليك أيها الدبي ورحمة الله وبركاته السلام 
عليناء ويعده لنا بيديه عد العرب». 

وأما حديث عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء فرواه الطبراني في (الكبير) 
ووالا رتسل مد حريف ابن ابينة عن الا كتين زوك قي آنا الورفع سيفة حبك اند يق 
الزبير يقول: إن تشهد النبي عَُه: بسم الله وبالله خير الأسماءء التحيات لله» الصلوات 
الفلعالفع اكيد1لة المالا ارنه مهن لذ شتررلف لد اين ان مسيدا غندة ورم له أرمنك 
بالحق بشيراً ونذيرأء وإن الساعة آتية لا ريب فيهاء وإن الله يبعث من في القبور؛ السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء » اللهم اغفر لي 
واهدني» هذاه في الركعتين الأوليين)». وقال الطبراني: توف يه ابرع ليعة: قلت: فيه مقمال. 
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وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي في (العلل) 
والحاكم من ديك أن بن نائل: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: «كان رسول الله عا 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله» وبالله» التحيات لله» والصلوات 
والطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» شين أن له إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ 
بالله من النار). وصححهة الحاكم. وقال النووي في (الخلاصة): وهو مردودغ» فمقد ضعمفه 
جماعة من الحفاظ هم أجل من الحاكم وأتقن» وممن ضعفه البخاري والترمذي والنسائي 
والبيهقى. قال الترمذي: بالف البخاري عنه فقال: هو خطأ. 

وأما حديث أبي سعيد الخدريء رضي الله تعالى عنه» فأخرجه الطحاوي من حديث 
أبى المتوكل عنه قال: «كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن..) ثم ذكر مثل تشهد 

وأما حديث ا موسىن, الأشعري»؛ رضي ألنّه تعالى عكنهف) فأخرجه مسلم وآبو داود 
والنسائي والطبراني مطولاء وفيه: «فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: 
التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عناف ابه الفدالحيو» أشيد أن لأ إله إلا الل واسهد أن سيدا عبده: ورس لون واأخريته 
ايت ولم يقل: وبر كاته ولا قال: وأشية قال: وأن تخيل. 

وأما حديث معاوية» رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الطبراني عنه «أنه كان يعلم الناس 
الفكدييت وهو على المنير عن النبي 21 «التحيات للّه » والصلوات والطيبات..») إن آخره. مثل 

وأما حديث سلمانء رضي الله تعالى عنهء فأخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في 
(معجمه) أخر جاه عن سلقة ين الصلت عن عمرو بن يزيد الازدي عن أبي راشد قال: «وسألت 
سلمان الفارسي عن التشهدء فقال: أعلمكم كما علمنيهن رسول الله عََلِله: التحيات لله 
والصلوات والطيبات..) إلى آخره مثل حديث ابن مسعود؛ لكن زاد: لله» بعد: الطيبات. وقال 
في . أخخره: «قلها في صلاتك ولا تزد فيها واف ولا تنقص منها 00 وإسناده صعيف . 

وأما حديث سمرة بن جندب» رضى أللّه تعالى عنه» فأخرجه أو داود ولفظه: «قولوا: 
التحيات لله» الطيبات والصلوات والملك لله. ثم سلموا على النبي» وسلموا على أقاربكم 
وعلى أنفسكم). وإسناده ضعيف» قاله بعصهم وليس كذللكع بل صبححيخ على شرط ابن 
حبان. 

زاما اخدية ابن حبين تا جرعي الطبر اتن نط مكدويفه ابن تسوت لكن راد 
«الزاكيات لله) بعد: «الطيبات»)» وأسقط واو الطيبات» وإسناده ضعيف. 


وفي الباب عن الحسين بن علي وطلحة بن عبيد أيه وانس وابي هريرة والفضل بن 
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عباس» وأم سلمة» وحذيفة» والمطلب بن ربيعة» وابن أبي أوفى» رضي الله تعالى عنهمء 
قالوا: جملة من روى في التشهد من الصحابة أربعة وعشرون صحابيا. 

الوجه الثاني: في ترجيح تشهد ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه» على جميع روايات 
غيره. قال الترمذي: أصح حديث عن النبيء عَيلَّهِ في التشهد حديث ابن مسعود» والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين,» ثم أخرج عن معمر عن خصيف قال: (رأيت 
النبي عََِنّهِ في المنام فقلت له: إن الناس قد اختلفوا في التشهد, فقال: عليك بتشهد ابن 
مسعود). وأخرج الطبراني في (معجمه): عن بشير بن المهاجر عن أبي بريدة عن أبيه» قال: 
(ما سمعت في التشهد أحسن من حديث ابن مسعودء وذلك أنه رفعه إلى النبي عَينُهِ). وقال 
الخطاني: اح الروانالك:واشييرها دالا تضهن ابن مستغود, .وال اق ادر .وابو الى 
اي" قد روي حديث ابن مسعود من غير وجه؛ وهو أصح حديث روي في التشهد عن 
0 َيه وقال أبو عمر: بتشهد ابن مسعود أخذ أكثر أهل العلم لغبوت فعله عن النبي 
عه 5 بن المديني: الم يصح في التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن ابن مسعودء 
وأهل البصرة عن أبي موسىء وبنحوه قاله ابن طاهر. وقال النووي: أشدها صحة باتفاق 
السعرون كلدك ان مسعود» ثم حديث ابن عباس. وقال البزار: أصح حديث في التشهد 
حديث ابن مسعود» وروي عنه من نيف وعشرين طريقاء ثم سرد أكثرهاء قال: ولا أعلم في 
التشهد أثبت منه؛ ولا أصح أسانيدء ولا أشهر رجالا. 

قلت: هذا الطحاوي الجهبذ أخرج حديث ابن مسعود في كتابه (شرح معاني الأثار) 
من اثني عشر طريقاء وسرد الجميعء ثم قال في آخر الباب: فلهذا الذي ذكرنا استحسنا ما 
روي عن عبد الله بتشديده في ذلكء ولإجماعهم عليه؛ إذ كانوا قد اتفقوا على أنه لا ينبغي 
أن يتشهدء إلا بخاص من التشهدء يعني: كلهم اتفقوا على أن التشهد لا يكون. إلا بألفاظ 
مخصوصة: ولا يكون بأي لفظ كانء فإذا كان كذلك فالمتفق عليه أولى من المختلف فيه 
فصار كونه متفقاً عليه دون غيره من مرجحاته, لأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في 
ألفاظهء بخلاف غيره» وأن ابن مسعود تلقاه عن النبي عَيّْْه تلقياء فروى الطحاوي من طريق 
الاسوة بن يريك عند قال وأحدت التشهد من في رسول الله عار ولقننيه كلمة كلمة». وفي 
ؤواية أن مغهر عند «علمني رسول الله عله التشهدء وكفي بين كفيه)» ومن المرجحات 
ثبوت: الواوء في: الصلوات والطيبات» وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 
فتكون كل جملة ثناء مستقلاء بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها: وتعدد الثناء 
في الأول صريحء فيكون أولى. ولو قيل: إن الواو مقدرة في الثاني. ومنها : أنه ورد بصيغة 
الأمر يخلاف غيرةء فإنه مجرد حكاية. 

ومنها : أن في رواية أحمد أن رسول الله عَينُهُ علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس, 
ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته. 

وقال الكرماني: ذهب الشافعي إلى أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظة: 
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المباركات؛ فيه» وهى موافقة لقول الله تعالى: وتحية من عند الله مباركة طيبة» [النور: 
0١‏ وقال مالك: تشهد عمر بن الخطاب أفضل لأنه علمه الناس على المنبر ؛ ولم ينازعه 
ا فدل على تفضيله. قلت: وذهب بعضهم إلى عدم الترجيح» منهم ابن خزيمة والجواب 
على ترجيح الشافعي حديث أبن عباس بالزيادة أنها مختلف فيهاء وحديث رن مسعود متفق 
عليه؛ كما ذكرناء وحديث ابن عباس مذكور ومعدود في أفراد مسلمء وأعلى درجة الصحيح 
عند الحفاظ ما اتفق عليه الشيخان» ولو في أصله؛ فكيف إذا اتفقا على لفظه؟ فلم يكن ما 
ذكره سبباً للترجيح؛ على أن ابن مسعود قد أنكر على ما زاد على ما رواه من لفظ النبي 
عيدو رصا ا بارت وجي يسواوي ارتيا ا 
موقوف عليه فلا 52 المرفوع إلى التني ار 1 57 00 صاحب (الهداية): 
الأحن بعسيية ابن مسعود أولى لأ" فية الام وأقله الاستحباب» و: الألف واللام, وهما 
للاستغراق» وزيادة: الواو» لتجديد الكلام كما في القسمء وتأكيد التعليم. ومما روي في 
إنكا ر الزيادة ما رواه او اعدو اموي ون انيه قال: كان 
100 عبد اله : 0 اه وفي رواية اليزارء ققال عبد 
أله : واد أن مححمنا عبدهة ورسوله. فقال ارخل وأن وحيلا عبده ورسوله. فأعادها عليه 
عيدك أله رار 9 ذلك يمول: وأشيين أن بي عبدهة ورسوله فال الرجل» وأن ينا 
عبيذدهة ورسوله, فال عبد اللّه: كذا علمنالء وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع عن 
فقال: إتما يمال هذا على الطعام. 

الوجه الثالث: في التشهد هل هو واجب أم سنة؟ فقال الشافعي وطائفة: التشهد الأول 
كه ادر وح 00 جمهور بر المحدثين: 00 وقال أحمد: الأول وأاجب 

الوجه الراعن في أن السنة ني 1 0 لكايه لمرو الرمدي باسعادة ا عبد الله 
عن عائشة تكية )قالوت: نزت هذه الآية في الشهة 0 

8 7 باب الذّعَاءٍ قَبِلَ السّلآم 
أ هذا باب في بيان الدعاء قبل أن يسلم المصليء يعني: التشهد قبل السلام. 


66 لل حدّثفا أبُّو الِيَمَانٍ قال أخبرنا سُعَيِتْ عنٍ الزّهْرِي قال أخبرنا عُرْوَةٌ بن الرُبيِرِ 
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عن عائشَة زوج التي ع أيه نه أن ول اللّه - كان يُدْتُو في الصَّلاةٍ اللْهُعَ إِنْي أَعُودْ 
بك مِنْ عَذَابٍ القبرٍ وأعُودْ بك مِنْ ف فثتةِ المَسِيح الدّجَالٍ وأعُودُ بك من فِثتةِ المَحْها وَفتَةٍ فته 
المَمَاتٍ اللَّهُمْ إنْي أعُودٌ بك من المأتم والمَغْرَمٍ فقال 120010011117 
كته 4 إن رودي 0 
عم 4ض ع امتح اع 4 لجرو م دالا 

إن لكل مقام ذكراً مخصوصاًء فتعين أن يكون مقامه بعد الفراغ من الكل» وهو آخر الصلاة. 
قلت: بيان ذلك أن للصلاة قياماً وركوعاً وسجوداً وقعوداء فالقيام محل قراءة القرآن 
والركوع؛ والسجود نينا عا ءات مم هقان والقتدر عند التجيد» فلو نينق للدغاء محل إلا 
بعد التشهد قبل السلام» وبهذا التقرير يندفع قول بعضهم عقيب نقله كلام الكرماني: وفيه 
نظ لأن هذا هو محل الترتيب للبخاريء» لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا المحل بهذا 
الذكرء ولو أمعن هذا القائل في تأمل ما ذكرنا لما طلب الكرماني بما ذكره. والوجه الآخر: 
أن الأخاديك 0 5 ل ا 
ع ا فى السدى كتهما؟ الا بل : اتيك ميرد ليده 
ما هي؟ قال: أعوذ بالله من عذاب القبر. .») الحديث. اا و أغفيرقف فى أببيه عن 
عائشة مر فعا . ووو عق طريق محمد ابن أب عائشة عن أبى هريرة) رضي أله تعالى عنئةى 
ا ال لا ) فذكر نحوهء هذه رواية 00 عنه 
الأخير غ( افذكره وفي رواية د ماحه: «إذا فرع 28 الي د من 
أربع. غُ( الحديث. 


ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع. 
وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد بن مسلم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وبالإفراد من الماضي في : موضع واحد. وفيه : العنعنة في موضع واحد. 

: القول في موضعينء وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه : التصريح بن 
0 رضي الله تعالى عنهاء زوج النبي» عله وفيه : أن الإثنين الأولين من الرواة حمصيان 
والآخران مدنيان. 

وأخره الخارى أيضا عن ابن اليمان في الاستقراض. وأخرجه مسلم في الضلاة عن 
أن بكر عن إسحاق الصاغاني عن أبي اليمان به. وأخرجه أبو داود والنسائي عن عمرو بن 
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ذكر معناه: قوله: «كان يدعو في الصلاة» أي : في أخر الصلاة بعد التشهد قبل 
السلام» بالقرائن التي ذكرناها. قوله: «من فتئة المسيح الدجال» الفتنة عبارة عن الابتلاء 
والامتحانء يقال: فتنته أفتنته فتناً وفتوناً: إذا امتحنته. ويقال فيها: افتنته أيضاء وهو قليل. وقد 
كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه» ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال 
والإحراق والإزالة والصرف عن الشيء والمسيحء بفتح الميم وكسر السين المهملة المخففة 
وفي آخره حاء مهملة: يطلق على عيسى ابن مريم» وعلى الدجال أيضأء ولكنه يفرق بالتقييد, 
تسم الال بالسيض لأن الكن ممص معاع الور ميس الك وقد + سين بيد ان اه 
الح ع رح وي ارح مسي ار وهو أن لا يبقى على أحد شقي 
وجودعين وللااساسي إلا السرى. برقي لأنه«فسيع الأرض» أ :«قنطهها ذا خرن وقال أبو 
الهيثم: إنه مسيح على وزن: سكيتء وهو الذي مسح خلقه أي شوهء فكأنه هرب من 
الالتباس بالمسيح بن مريم» عليهما السلام؛ ولا التباس» لأن عيسى» عليه الصلاة والسلام إنما 
ينم عيضا لأند كاقلا مسص نيذه المبان 24 :ذا تعاهة إلا برقم بوقيل: لأنه كان امس 
الرجل لا أخمص له. وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بدهن. وقيل: المسيح الصديقء 
وقيل: هو بالعبرانية مشيحأء فعرب. وأما تسمية الدجال بهذا اللفظ فلأنه» خداع ملبس من 
الدجل» وهو الخلطء ويقال الطلي والتغطية» ومنه البعير المدجل أي: المدهون بالقطران, 
ودجلة نهر ببغداد سميت بذلك لأنها تغطي الأرض مائهاء وهذا المعنى أيضاً في الدجال لأنه 
يغطي الأرض بكثرة أتباعه» أو يغطي الحق بباطله. وقيل: لأنه مطموس العين من قولهم: دجل 
الال داعف ووس وفيا تن تجن أىة كيين والدعال: الكدابي: 

قوله: «من فتنة المحيا وفتنة الممات»., والمحيا والممات كلاهما مصدران ميميان 
بمعنى: الحياة والموت» ويحتمل زمان ذلكء لأن ما كان معتلاً من الثلائى فقد يأتى منه 
العسندى :والزساناد والجكان بهل رواضق اناشع النعرة دو الف تبرض الوكبيا د ندة بقانه عن 
الأمعاق لديا والسيو تكو السا لوقه و اشدها و اعطلميا والعباف بان قال ف أن الباق مد 
الموت» وأما فتنة الموت فاختلفوا فيهاء فقيل: فتنة القبر» وقيل: يحتمل أن يراد بالفعنة عند 
الاحتضار أضيفت إلى الموت لقربها منه. فإن قلت: إذا كان المراد من قوله: «وفصنة 
الصمات» فعنة القبرء. يكون هذا مكرراء لأن قوله: «من عذاب القبر) يدل على هذا؟ قلت: 
لاتكاو 'لأن العذانه بريه على الفعةة والفسة سد له والسيي شير اليب قله 
المأثم» أي: الإثم الذي يجر إلى الذم والعقوبة» أو المراد هو الإثم نفسه» وضعاً للمصدر 
موضع الاسم. قوله: «والمغرم) أي: الدين» يقال: غرم الرجلء بالكسر إذا أدان. وقيل: الغرم 
والمغرم, ها يقوف الااتسنان فى ماله من ضرر بغير جناية منه» وكذلك ما يلزمه أداوه ومنه 
الحرلية. والخرع »الذي عاانه الدينء والأصل فية: الغراف..وهو الشير الذاكم: والعداب. قوله: 
«فقال له قائل» اق قال للنبي» ء: َيه قائل جاتلا نوه الحكمة في كثرة استعاذته من 
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المغرم» فقالء عَيُهُ: إن الرجل إذا غرم يعني إذا لحقه دين حدث فكذب بأن يحتج بشيء 
في وفاء ما عليه» ولم يقم به» فيصير كاذبأء ووعد فأخلف بأن قال لصاحب الدين: أوفيك 
دينك في يوم كذاء أو في شهر كذاء أو في وقت كذاء ولم يوف فيه» فيصير مخالفاً لوعده 
والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقين» كما ورد فى الحديث المشهورء فلولا هذا 
الدين عليه لما ارتكب هذا الإثم العظيم» ولما اتصف إضنات المنافقين. وكلمة: ماء في 
قوله: (ما أكثر ما تستعيذ» للتعجبء و: ماء الثانية مصدرية يعني: ما أكثر استعاذتك من 
المغرم» و: ما تستعيذ» في محل النصب. قوله: «حدث». بالتشديد: جزاء الشرط. قوله: 
«وكذب». بالتخفيف عطف عليه. قوله: «ووعد» عطف على: حدث. قوله: وأخلف». كذا 
هو في رواية الحمويء وفي رواية الأكثرين: «فأخلف». بالفاء. 

فإن قلت: قوله: «فتنة المحيا والممات» يشمل جميع ما ذكرء فلأي شيء 
خصصت هذه الأشياء الأربعة بالذكر؟ قلت: لعظم شأنها وكثرة شرهاء ولا شك أن 
تخصيص بعض ما يشمله العام من باب الاعتناء بأمره لشدة حكمه. وفيه أيضاً عطف العام 
على الخاصء وذلك لفخامة أمر المعطوف عليه وعظم شأنهء وفيه اللف والنشر الغير المرتب» 
لان عذاب القبر داحل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال تحت فتنة المحيا. فإن قلت: ما 
فائدة تعوذه عَييهِ من هذه الأمور التي قد عصم منها؟ قلت: إنما ذلك ليلتزم خحوف الله تعالى» 
ولتقتدي به الأمةء وليبين لهم صفة الدعاء. فإن قلت: سلمنا ذلك؛ ولكن ما فائدة تعوذه من 
فتنة المسيح الدجال» مع علمه بأنه متأخر عن ذلك الزمان بكثير؟ قلت: فائدته أن ينتشر 
خبره بين الأمة من جيل إلى جيل؛ حو الة بأنه كذاب مبطل مفتر ساع على 
وجه الأرض بالفساد, مموه ساحرء حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه؛ عليه 
اللعنة» ويتحققوا أمره ويعرفوا أن جميع دعاويه باطلة: كما أخبر يه-رسول: الله عكتة.. .ويجوز أن 
يكون هذا تعليماً منه لأمته أو تعوذاً منه لهم. 


فإن قلت: يعارض التعوذ بالله عن المغرم ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد 
الله بن جعفرء يرفعه: «(إن الله تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله 
تعالى»» وكان ابن جعفر يقول لخادمه: إذهب فخذ لي بدين» فإني أكره أن أبيت الليلة, إلا 
والله معي. قال الطبراني: وكلا الحديثئين صحيح. قلت: المغرم الذي استعاذ منه إما أن 
يكون في مباح» ولكن لا وجه عنده لقضائه؛ فهو متعرض لهلاك مال أخيه. أو يستدين وله 
إلى القضاء سبيل غير أنه يرى ترك القضاءء وهذا لا يصح إلا أذا نزل كلامه عَيينُهِ على 
التعليم: لأمته» أو يستدين من غير حاجة طمعاً في مال أخيه ونحو ذلك» وحديث جعفر 
فيمن يستدين لاحتياجه؛ احتياجاً شرعياً ونيته القضاءء وإن لم يكن له سبيل إلى القضاء في 
ذلك الوقتء لأن الأعمال بالنيات» وئية المؤمن خير من عمله. 

قوله: «قال محمد بن يوسف» هو أبو عبد الله محمد بن يوسف إبن مطرف الفربري» 
أحد الرواة عن البخاري» يحكي البخاري عنه أنه قال: سمعت خلف بن عامرء يعني 
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الهمداني» أحد الحفاظ أنه لم يفرق بين المسيح بالتخفيف والمسيح بالتشديد» وذكرنا عن 
أبي الهيئم أنه فرق بينهماء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبر رداً على المعتزلة ومن أنكره من غيرهم. 
وفيه : إثيات وجود الدجال وإثبات خروجه. وفيه : الاستعاذة من الفتن والشرورء والسؤال من 
الله تعالى دفعها عنه. وفيه : بشاعة الدين وشدته وتأديته الدائن إلى ارتكاب الكذب والخلف 
فى الوعد اللذين هما من صفات المنافقين. وفيه : وجوب الاستعاذة من الدين لأنه يشين فى 
الدنيا والآخرة. وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عن النبي عَريْدُهُ أنه قال: «الدين راية الله 
في الأرضء فإذا أراد الله أن يذل عبد وضعه في عنقه). رواه الحاكمء وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 
باس را قال اخري زر كاي يُسَةَ رضي الله تعالى عنها قالْتّ سَمِعْتٌ 
رمنول الله علا يستعيذ في صَلاتِهِ مِنْ فِنَْةٍ الدّجَالٍِ. [انظر الحديث 8557 وأطرافه]. 
هذا عطف على قوله: «شعيب عن الزهري». وأشاز بهلي أن الزهري روى الحديث 
المذكور مطولا ومختصراء فالمطول هو الذي سبق قبله الذي استعاذ عَرَئِنُه بالله فيه من الأشياء 
المذ كورة. وههنا اقتصر على الاستعاذة من فتنة الدجال» وههنا زيادة ذ كن السماع عن عائشة» 
رضي الله تعالى عنها عن النبي عَلَه. 
لم اعلم أن العلماء اختلفوا فيما يدعو به الإنسان في صلاته. فعند أبي حنيفة وأحمد: 
ليهو الذغاء :الا بالأدعية المأثورة أو الموافقة للقرآن العظيم, لقوله عَِلُ: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيع من كلام الناس» إغما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». روأه مسلمء وذكره 
ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وطاوس ومحمد بن سيرين. وقال الشافعي ومالك: يجوز أن يدعو 
فيها بكل ما يجوز الدعاء به في خارج الصلاة من أمور الدنيا والدين» مما يشبه كلام الناس؛ 
عائشة» لما ذكر مسلم عن طاوس أنه أمر ابنه بإعادة صلاته التي لم يدع بها فيها. 
اك جا ا سعِيدٍ قال حدّثنا اللّدِثُ عن يَزِيدَ ؛ بن أبى كبي عن أبن 


الحَيِرٍ عن عَبِدٍ الله بن عَمْرِو عن أبي بكر الصَّدّيقِ رضي الله تعالى عنه أن قال لِرَسُولٍ الله 
َه عَذْمْنِي دُعَا أذعُو به ِي صَلاتِي قال قُلٍ اللّهُمْ إني طَلَمْتُ نَفسِي ظُلْماً كيرا ول 
يَعْفِدٍ الذثُوبٍ إلا أنْتَ فاغفِز لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكُ وَارْحَمْيِي إِنَكُ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. 
[الحديث 8954 طرفاه في: 5855 988/]. 

مطابقته للترجمة من حيث الوجه الذي ذ كرناه في الحديث السابق. 

ورجاله قد ذكرواء وأبو الخير: مرئد بن عبد الله اليزني المصريء ومرثدء بفتح الميم 
وسكون الراء وفتح الثاء المثلئة وفي آخخره دال مهملة» ويزن» بفتح الياء آخر الحروف والزاي 
وفي آخره نون: بطن من حميرء وتقدم ذكره في: باب إطعام الطعام من الإسلام. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رجال إسناده كلهم سوى طرفيه 
مصريون. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي: فالتابعيان هما: يزيد بن أبي حبيب 
وأبو الخير. وفيه : رواية الصحابي عن الصحابي: وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن عبد الله 
ابن يوسف. وأخرجه مسلم في الدغوات عن محمد بن رمح وقتيبة» وأخرجه الترمذي فيه 
عن قتيبة به. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي القنوت عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه في 
الدعاء عن محمد بن رمح بهء ورواه غير واحد فجعله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 
منهم: عمرو بن الحارث» خالف الليث فجعله من مسند عبد الله بن عمروء ولفظه: «عن أبي 
الخير أنه سمع عبد الله بخ عهرو وقول دزت 11 كر السعدرة رط الله تعالى عنهء قال للنبي 
عل ..») هكذا رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث. وأما مقخضى رواية الليث بن سعيد عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر إلى آخره: أن الحديث 
من مسند أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد الطيالسي عن 
الليثء» فإن لفظه: عن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء قال: قلت: يا رسول الله.. 
أخرجه البزار من طريقه» ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة هذا الحديث. وقد أخرج 
البخاري طريق عمرو معلقة في الدعوات» وموصولة في التوحيد عن يحيى بن سلمان عن 
عمرو) ا أخرج مسلم الطريقين طريق الليث 5 ابن وهبء وزاد مع عرو بن الحارت 
رجلا مبهماء وبين ابن خزيمة في روايته أنه: عبد الله بن لهيعة. 

ذكر معناه: قوله: «أدعو به»» جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: «دعاء» الذي 
هو منصوب على أنه مفعول ثان لقوله: «علمني». قوله: «في صلاتي»» ظاهره عموم جميع 
الصلاة» ولكن المراد في حالة القعود بعد التشهد قبل السلام, كما حققنا هكذا فيما مضىء 
وقد قال الشيخ تقي الدين: لعلف عر ييا بود احتدود الججهور الجناية اكليم دعام 
مخصوص في هذا المحلء ونازعه بعضهم فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلين 
العد كورين أي : السجود د والتشهد. قلت: لا دليل له على دعوى الأولوية: بل الدليل الصريح 
قام على أن محله في الجلسة؛ وقد مضى بيانه في أول الباب الذي قبله. قوله: وظلمت 
نفسي» يعني بإتيان ما يوجب العقوبة. قوله: «ظلماً كشيراً) بالئاء المثلثة» ويروى بالباء 
الموحدة» وكذا هو في رواية مسلم. وقال النووي: فينبغي أن يقول: ظلماً كبيراً كثيراً. قوله: 
وولا يغفر الذنوب إل أنت» جملة معترضة بين قوله: «ظلمت نفسي ظلماً كشيراً وبين 
قوله: «فاغفر لي مغفرة». وفائدة هذه الجملة الإشارة إلى الأقزاربآن اله :هو الذى تعفر 
الذنوب» وليس ذلك لغيره. وفي الحقيقة: هو إقرار أيضاً بالوحدانية» لأن مَن صفته غفران 
الذنوب هو الموضصوف بالوحدانية» والتنوين في قوله: «مغفرة» يدل على أنه غفران لا يكتنه 
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كنهه. قوله: «من عندك» إشارة إلى مزيد ذلك التعظيمء لأن ما يكون من عنده لا يحيط به 
وصف الواصفين. وقال ابن الجوزي: هو طلب مغفرة متفضل بها لاا يقتضيها سبب من جهة 
العبد من عمل صالح وغيره» وحاصله: هب لي المغفرة وإن لم أكن أهلا لها بعملي» وكمل 
الكلام وختمه بقوله: «وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». وفي هاتين الصفتين مقابلة حسنة 
لأن قوله: «الغفور» مقابل لقوله: «اغفر لي» وقوله: «الرحيم» مقابل لقوله: «ارحمني». ولنا 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: طلب التعليم من العالم في كل ما فيه خير.ء خصوصاً 
الدعوات التى فيها جوامع الكلم. وفيه : الاعتراف بالتنقصير ونسبة الظلم إلى نفسه. وفيه : 
الاعتراف بأن الله سبحانه هو المتفضل المعطي من عنده رحمة على عباده من غير مقابلة 
عمل حسن. وفيه : استحباب قراءة الأدعية في آخر الصلاة من الدعوات المأثورة أو المشابهة 
لألفاظ القرآن. وقال الكرماني: قالت الشافعية: يجوز الدعاء في الصلاة بما شاء من أمر الدنيا 
والآاخرة ما لم يكن إنما قال ابن عمر: لادعو في صلاتي حتى بشعير حماري وملح بيتي 
انتهى. وقد ذكرنا فيما مضى أنه لا يدعو إلا بالأدعية المأثورة» أو بما يشبه ألفاظ القرآن» لقوله 
عَيِهِ: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن)» وهو من أفراد مسللم . 

٠١‏ بابٌ ما يُتَحَيْرُْ مِنَ الدّعَاءٍ بَعْدَ النّشَهُدِ ولَّيِسَ بِوَاجِبِ 

أي : هذا باب في بيان ما يتتخير المصلي من الدعاء بعد فراغه من التشهد, يعني : 
قزاية النحيات:» :والهال: أله'لبين بواجي أشار يهنا إلى أن عدبت الباتب الذي فيه الامر وهو 
قوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) لسن للوجوب وإعما هو للاستحباب. فإن قلت: 
أصل الدعاء حديث مسيء الصلاة» لأنه لم ينقل عنه عَييُهِ أنه أمره بذلك. 





7ه _1-_ حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يخيى عن الأغمش قال حدثني شَّقِيقٌ عن عَبْدٍ 
مام ماديا ار عو سا0 

تقُولوا السَلامُ عَلى الله فإنَّ الله هُوَ السَلامُ ولَكن قُولوا الكَجِيَاتٌ لله والصَّلَوَاتُ والطيبات 
الشلام عقيلة أله النبئ ورَحْمَة الله وتركاته السّلامُ عَلَينَا وعَلَى عِبَادِ الله الصَالِجِينَ نكم 
إِذَا قُلْتُم أصَابَ كل عَبدٍ في السَمَاءِ أو بَبْنَ السّماء والأزض أَشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَأسْهَدٌ 
أنَّ مُحَمَّداً عَبْذَهُ ورَسُوَلَهُ ْم يحَيِرُ مِنَ الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فيَدْعُو. [انظر الحديث ١م‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم ليتخير من الدعاء). وقد مضى الكلام فيه في: باب 
التشهد في الأخيرة» لأنه أخرجه هناك: عن أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق.. إلى آخره. 
وههنا: عن مسدد عن يحيى القطان عن سليمان الاعمش.. إلى آخره. قوله: «ثم ليتخير) 
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ويروى: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه». قال الكرماني: أي أحسنه. قلت: المعنى: يتخير من 
الأدعية المأثورة فيدعوء أي فيدعو بهء وكذا وقع في رواية أبي داود» وفي رواية النسائي: 
«فليدع به)» وفي رواية إسحاق عن عيسى عن الأعمش: لاثم ليتخير من الدعاء ما أحب»6. 
وفي رواية للبخاري في الدعوات: «ثم ليتخير ما يعجبه من الثناء ما شاء)» ونحوه وه في رواية 
دالو لفل من البسيالة. 

وقالالكرماتية وفيه #عوان التعاء يكل ها:شاء ذيكيا وتيا يا شابة الفاط القران 
والأدطية آم لآ قلت ' لبس هذا على غموعه» تقولد مكل وإن :مانا هدم :+ التسديك» ,وعد 
مر الانع والكرماني تكلم بما له وسكت عما عليه؛ وقال بعضهم: والمعروف في كتب 
الحنفية أنه لا يدعو في | لصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديثء.: لكن ظاهر 
شدية الباب يزة على أبى بغميفة: قلت ليس ما نقله عن كتب الحنفية كذلكء» بل 
المذكور في كتبهم أنه: ل في الفيلةة إلا مس الأدعية الماتورقه أو نما شاب الفاقك :القرات. 
وقوله: يرد عليه؛ رد عليه؛ لآن فيما ذهبوا إليه إهمالاا لحديث مسلم., وهو (إن صلاتنا 
هذه:.) الحديث؛ ونحن عملنا بالحديفين؛ لأنا نختار من الأدعية المأثورة أو من الأدعية ما 
شابه ألفاظ القرآن. 

١‏ - باب مَنْ لَم ييْسخ جَبِهَتَهُ وأنْقَهُ حَنَى صَلَّى 

أ : هذا باب ترجمته: من لم يمسح.. إلى آخره» يعني: لم يمسح جبهته وأنفه من 
الماء والطين اللذين أصابا جبهته وأنفه. وهو في الصلاة حتى صلى صلاته؛ ولكن هذا 
محمول على أن ذلك كان قليلا لا يمنع التمكن من السجودء فإذا لم يمنع السجود يستحب 
أن يتركه إلى أن يفرغ من صلاتهء لأن ذلك من باب التواضع لله تعالى» وحديث الباب يشهد 
بذلك. ظ ظ 
قال أبُو عَبْدٍ الله رَأَنْتُْ الحَمَيِدِيٌّ يَحْمَجٌ بِهَذَا الحَدِيثِ أن لا يَيْسَحَ الجَبِهَةَ في 

الصّلاةٍ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. والحميدي» بضم الحاء: شيخهى وهو: عبد الله بن 
الزبير بن عيسى بن عبد الله الزبير بن عبيد الله بن حميد الحميدي القرشي المكي» روى عنه 
البخاري في أول كتابه: الأعمال بالنيات» وفي غير موضع. قوله: «بهذا الحديث» أشار به 
إلى حديث الباب» وكأن البخاري أراد بإيراده ما نقله عن الحميدي أن فر في ذلك 3 رأه 
الحميدي» وإليه ذهب جماعة من العلماء. 
0١‏ 7 حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثئنا هِشَامٌ عن يَخيى عن أبي سلَمَةً قال 
سألْتٌ أبا سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ فقال رأَيِتُ رَسول الله عَُه يَسْجَدُ في الماءِ والعطين اد 
الطين في جبِهَتِه. [انظر الحديث 579 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث دل على أنه عَيِينُهِ سجد في الماء والطين ولم 
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بجميع تعلقاته في: باب السجود على الأنف في الطين» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن 
أ كتين 


؟ه١‏ باب التَسْلِيم 

أي: هذا باب في بيان التسليم في أخر الصلاة» وإنما لم يشر إلى حكمه: هل هو 
واجب أم سنة؟ لوقوع الاختلاف فيه» لتعارض الأدلة. وقال بعضهم: ويمكن أن يؤخذ الوجوب 
من حديث الباب حيث جاء فيه: كان إذا سلمء لانه يشعر بتحقيق مواظبته على ذلك. قلت: 
قام الدليل على أن التسليم في آخر الصلاة غير واجبء وأن تركه غير مفسد للصلاة» وهو 
أن رسول الله عله صلى الظهر مسا فلما سلم أخبر بصنيعة» قفتى رجلة فسجد 
سجدتين)» رواه عبذالله بن مسعود. وأمة الجماعة بطرق متعددة. وألفاظ مختلفة. قال 
الطحاوي» رحمه الله: ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليمع 
ولم ير ذلك مفسداً للصلاةء فدل ذلك أن السلام ليس من صلبهاء ولو كان واجباً كوجوب 
السجدة في الصلاة لكان حكمه أيضأ كذلكء؛ ولكنه بخلافه» فهو سنة. انتهى. 

قلت: اخحتلف العلماء في هذاء فقال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: إذا انصرف 
المصلي من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة» حتى قال النووي: ولو اختل بحرف من 
حروف: السلام عليكمء لم تصح صلاتهء واحتجوا على ذلك بقوله َلّهِ: «تحليلها 
التسليم). رواه أبو داود: حدثنا عفمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن 
عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول 
الله عَيْيد: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». وأخرجه الترمذي 
وابن ماجه أيضاً. وأخرجه الحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلم. ولم 
يخرجاه. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قلت: اختلفوا في 
صحته بسبب ابن عقيل» وهو: عبد الله بن محمد بن عقيل» فقال محمد بن سعد: هو من 
الطبقة الرابعة من أهل المدينة وكان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه» وكان كثير العلم 
وقال ابن المديني» عن بشر بن عمر الزهراني: كان مالك لا يروي عنه»ء وكان يحيى بن 
سعيد لا يروي عنهء وعن يحيى بن معين: ليس حديثه بحجة» وعنه: ضعيف الحديث,» وعنه. 
ليس بذلك. وقال العجلي: تابعي مدني جائز الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال 
الترمذي: صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وعلى تقدير صحته أجاب 
الطحاوي عنه بما محصله أن علياً رصي الله تعالى عنه روى عنه: «من رابه إذا رفع رأسه ص 
آخر سجدة فقّد تمت صلاته)» فدل على أن معنى الحديث المذكور لم يكن على أن الصلاة 
لا تتم إلا بالتسليمء إذا كانت نتم عنده بما هو قبل التسليمء فكان معنى: تحليلها التسليم؛ 
المحليل الذي ينبغي أن تحل به لا بغيره» وجواب آخر: إن الحديث المذكور من أخبار 
الاحاد فلا يثبت به الفرض. 
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فإن قلت: كيف أثبت فرضية التكبير به ولم يثبت فرضية التسليم؟ قلت: أصل فرضية 
التكبير في أول الصلاة بالنص؛ وهو قوله تعالى: «إوذكر اسم ربه فصلى» [الأعلى: .]١5‏ 
وقوله: #وربك فكبر» [المدثر: 7]. غاية ما في الباب: يكون .الحديث بياناً لما يراد به من 
النص» والجان بد يضيح كه في مسح الرأس» وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب 
وإبراهيم وقتادة وأبو -حئيفة وأبو يوسف ومحمد وابن جرير الطبري بهذا إلى: أن التسليم ليس 
بفرض حتى لو تركه لا تبطل صلاته. 
ل حدّثئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ قال حدّثنا الؤُمْرِيُ 
عن مِنْدَ ينتَ الحَارِث أن أمّ سلَّمَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ كان رسولٌ الله عله إدا 
سلّمَ قا النّساءُ حِيِنَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ومكت يسيراً قَبِلَ أن يَقُو مّ قال ابن شِهَابٍ قَأَرَي. والله 
غلم أنَّ كته لكئ ينْمُّدَ النّسَاءٌ كَبِلَ أنْ يُذْرِكَهُنٌ ‏ مَنِ انْصَرَف مِنَ القؤم. [الحديث 77م - 
طرفاه في: على 5١‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان رسول الله َي إذا سلم). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وإبراهيم بن عبد 
الرحمن بن سعد بن إبراهيم بن عوف, والزهري هو محمد بن مسلمء وهند بنت الحارث؛ 
تقدمت في: باب العلم والعظة بالليل» وأم سلمة هند بنت أبي أمية» زوج النبي عَيه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته مدنيون ما خلا شيخ 
البخاري فإنه بصري. وفيه : رواية تابعى عن تابعية عن صحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أبي الوليد 
ويحيى بن قزعة وعن عبد الله بن محمد. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن يحيبى ومحمد 
ابن 0 وأخرجه النسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن وهبء» وأخرجه فيه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة ظ 

506 قوله: احتى يقضي تسليمه»: ويروى: وحين يقضي تسليمةة. أ :نحي 
يتم تسليمه ويفرغ منه. قوله: «فأرى» بضم الهمزة أي : أظن أنتسكك سول الله عا كان 
يسيراً لأجل نفاذ النساء وذهابهن قبل تفرق الرجال لعلا يدركهن بعض المتفرقين من الصلاة. 
قوله: «والله أعلم) جملة معترضة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: خروج النساء إلى المساجد وسبقهن بالانصرافء, والاختلاط 
بهن مظنة الفساد. ويمكث الإمام في مصلاه والحالة هذه. فإن لم يكن هناك نساء 
فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقيب صلاته. كذا قاله الشافعي في (المختصر) وفي 
(الأحياء) للغزالي: إن ذلك فعل النبي عَيدُهُ وأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وصححه 
ابن حبان في غير (صحيحه). وقال النووي: وعللوا قول الشافعي بعلتين: | 
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إحداهما: لثلا يشك من خلفه هل سلم أم لا 

الغانية: لكلا يدخل غريب فيظنه بعد في الصلاة فيقتدي به. وقال صاحب «(التوضيح): 
لكن ظاهر حديث البراء بن عازب: «رمقت صلاة النبى َيِه فوجدت قيامه فركعته فاعتداله 
عور كوه تسرك معامتين بجعتي لدت لجاع معنا يون فتلي :و الاتصر رقن فزني 
من السواء». رواه مسلمء يعني: أنه لم يكن يثبت ساعة ما يسلمء بل كان يجلس بعد السلام 
جلسة قريبة من السجود. وقال الشافعي في (الأم): وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام 
السلام قبل قيام الإمامء وإن أخخر ذلك حتى ينصرف بعد الإمام أو معه كان ذلك أحب إلي. 
وفي (الذخيرة): إذا فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة» وجميع 
الصلوات في ذلك سواءء فإن لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن يمينه أو يساره وإن 
شاء استقبل الناس بوجهه. إلا إذا لم يكن أمامه من يصليء» وإن كان بعد الصلاة سنن يقوم 
إليهاء وبه نقول. ويكره تأخيرها عن أداء الفريضة فيتقدم أو يتأخر أو ينحرف ييناً أو شمالا. 
وعن الحلواني من الحنفية: جواز تأخير السنن بعد المكتوبة» والنص: أن التأخير مكرو 
اعون الس لكي اله عيدو بعد ب جهن لدعا ديد ل امسا ا لشي اذ 
يدعو بعد السلامء وقال في (التوضيح) أيضاً إذا أراد الإمام أن ينتقل في المحراب ويقبل على 
الناس للذكر والدعاء جاز أن ينتقل كيف شاءء وأما الأفضل فأن يجعل بمينه إليهم ويساره إلى 
المحراب. وقيل: عكسة وبه قال أبو حنيفة. 

ومن فوائد الحديث: وجوب غض البصرء ومكث الإمام في موضعه. ومكث القوم 
في أماكنهم. 

١٠6‏ ب بابٌ يُسَلَُمْ جِينَ يُسَلَّمُ الإمام 

أي : هذا باب ترجمته: يسلم المأموم حين يسلم الإمام» وأشار بهذا إلى أن المستحب 
أن لا يعجر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء ونحوه. دل عليه أثر ابن عمر 
المذكور هناء وفي هذا عن أبي حنيفة روايتان» في رواية: يسلم مع الإمام كالتكبيرء وفي 
رواية: يسلم بعد سسلام إمامه. وقال الشافعي: المصلي المقتدي يسلم بعد فراغ الإمام من 
التسليمة الأولى؛ فلو سلم مقارناً بسلامه إن قلنا: نية الخروج بالسلام شرطء لا يجزيه» كما لو 
كبر مع الإمام لا ت: ننعقد له صلاة الجماعة» فعلى هذا تبطل صلاته. وإن قلنا: إن نية الخروج غير 
واجبة فيجزيه كما لو ركع معهه. وفي نية الخروج عن الصلاة ة بالسلام وجهان: أحدهما: 
تجب» والاني لاا تجب» كداتي دحيم وذكر في (المبسوط): المقتدي يخرج من من الصلاة 
بسالام الإمام. وقيل: وقول دي انا عندهما يخرج بسلام نفسبه. وتظهر ثمرة اللخلااف في 
انتقاض الوضوء بسلام الإمام قبل سلام نفسه بالقهقهة» فعنده لا ينتقض خلافاً لهما. 


وكان ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَسْتَحِبٌ إِذَا سَلَّمَ الإمامُ أن يُسلَّمَ من حََلْقَهُ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وقيل: غير ظاهرة» لأن المفهوم من الترجمة أن يسلم المأموم 
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مع الإمامء لأن سلامه إذا كان حين سلام الإمام يكون معه بالضرورة» والمفهوم من الأثر أن 
يسلم المأموم عقيب صلاة الإمام» لأن كلمة: إذاء للشرطء والمشروط يكون عقيبه. قلت: 
لا نسلم أن: إذاء ههنا للشرط» بل هي ههنا على بابها لمجرد الظرفء على أنه هو الأصل» 
فحينكذ يحصل التطابق بين الترجمة والأثر. فافهم. 


ممم حدّثفا حبَانٌ بن مُوسَى قال أخبرنا عَبِدٌ اللهِ أحبرنا مَعْمَدُْ عن الزُهْرِيٌ عن 
مََمُودٍ بن الوب عن نباك قل لامع لبي عل فسلدتا جين سلم. انظر الحديث 
5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة.. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: 
من دنو في دارهم وهوابن خمس سئين» وهو ختن عبادة بن الصامت» رضي الله تعالى عنه. 
السادس: عتبان» بكسر العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وتخفيف الباء الموحدة؛ 
تقد تقدم ذكره في: باب» إذا دحل بيتأ يصلي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في مومع وأحد. وفيه : العنعنة 
في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : من رواته أولاً مروزيان ثم بصري ثم 
مدني . وفيه : رواية التابعي عن الصحابي» يروي عن الصحابي. 

رفاك كرفاافي: ناي إذا عل بيدا يضنليه أن التعاري أخرج هذا الحديث هن 
(صحيحه) ٠‏ في أكثر من عشرة مواضع ذكرتاها هناك» وذ كرنا أيضاً من أخرجه غيره: 


٠4‏ باب مَنْ لَمْ يَرْدُ السَلآمَ عَلَى الإمَام واكتقى بتسليم الصّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان من لم يرد السلام على الإمام» يعني بتسليمة ثالثة بين 
الو واكتفى بتسليم الصلاة وهو التسليمتان» ويروى: من لم يردد السلام» من الترديد. 
وهو تكرير السلام. والحاصل من هذه الترجمة أن البخاري يرد بذلك على من يستحب 
تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين» وهم من طائفة من المالكية» وقال ابن التين: يريد 
البخاري أن من كان خخلف الإمام إنما يسلم واحدة ينوي بها الخروج من الصلاة» ولم يرد 
على الإمام ولا على من في يساره. وفيه نظر. وإما أراد البخاري ما ذكرناه؛ والدليل على 
ذلك أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان لا يرد على الإمام. وعن النخعي: إن شاء رد 
وإن شاء لم يرد. وفي (التوضيح): ومالك يرى أنه يرد» وبه قال ابن عمر في أحد قوليه. 
والشعبي وسالم وسعيد بن المسيب وعطاء. وقال ابن بطال: أظن البخاري أنه قصد الرد على ' 
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من أوجب التسليمة الثانية. قلت: فيه نظرء والصواب ما ذكرناه. 


واختلف العلماء في هذا الباب» فذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد 
ابن سيرين والأوزاعي ومالك: إلى أن التسليم في آخر الصلاة مرة واحدة» ويحكى ذلك عن 
ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله تعالى عنهم. واحتجوا في ذلك بحديث 
سعد ذق أبن وقاصء رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الل عق كان يسلم من الصلاة 
بتسليمة واحدة: السلام عليكم). رواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) وأبو عمر بن عبد 
البر في (الاستذكار)» وذهب نافع بن عبد الحارث وعلقمة وابو عبد الرحمن السلمي وعطاء 
ابن أبي رباح والشعبي والثوري والنخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وإسحاق 
وان العندرة إلى أن التسليم في آخر الصلاة ثنتان» مرة عن يمينه ومرة عن يساره» ويحكى 
ذلك عن أبي بكر الصديق؛ وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمارء رضي الله تعالى 
عنهم. وأخرج الطحاوي حديث التسليمتين عن ثلاثة عشر من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهمى وهم: سعد وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة 
والبراء بن عازب ووائل بن حجر وعدي بن عميرة الحضرمي وأبو مالك الأشعري وطلق بن 
علي وأوس بن أبي أوس وأبو رمثة. قلت: وفي الباب أيضا: عن جابر ير الله وأبو سعيد 
الخدري وسهل بن سعد وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة ووائلة بن الاسقع وعبد الله بن 
زيد» رضي الله تعالى عنهم فهؤلاء عشرون صحابياً رووا عن رسول الله عه أن المصلي 
يسلم في آخر صلاته تسليمتين: تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره. وأجاب ابن عمر عن 
حديث سعد أل وقاص: أنه وهمء وإنما الحديث كما رواه ابن الجبا رك يمسكلة عع أنه 
َيِلهِ: كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وأجاب الطحاوي مثله بما محصله: أن رواية التسليمة 
الواحدة هي رواية الدراوردي» وأن عبد الله بن المبارك وغيره خالفوه في ذلك» ورووا عنه عن 
النبي عَُه: أنه كان يسلم تسليمتين. 
ثم اختلفوا في السلام: هل هو واجب أم سنة؟ فعن أبي حنيفة أنه واجبء وعنه أنه 
سنة. وقال صاحب (الهداية): ثم إصابة لفظ السلام واجبة» عندناء وليست بفرضء» خلافاً 
للشافعي. وفي (المغني): لابن قدامة: التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه» والواجب تسليمة 
واحدة والثانية سنة» وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة 
واحدة جائزة. وقال الطحاوي: قال الحسن بن حر: هما واجبتان» وهي رواية عن أحمد. وبه 
قال بعض أصحاب مالك. وقال الثوري: لو أخل بحرف من حروف: السلام عليكم؛ لم 
تصح صلاته. وفي (المغني): السنة أن يقول: السلام عليكم ورحمة اللهء وإن قال: وبركاته. 
أنها فحسن» الأول اد وإن قال: السلام عليكم: ولم يزد فظاهر كلام تمن أنه يجزيه» 
وقال ابن عقيل: الأصح أنه لاا يجزيه وإن تكسن السلام فتمال: وعليكم السلام, ولم يجزه. 
وقال القاضي: فيه وجه أنه يجزيهء وهو مُذهب الشافعي. وقال ابن حزم: الأولى فرض» 
والثانية سنة حسنة لا يأثم تاركها. 
عمدة القاري / ج” / م١١‏ 
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4ل حدّثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَدٌ عن الرُّمْرِيّ قال أخبرني 
مَحْمُودُ بن التببع ورّعع أنه عَمَلَ رسولٌ الله عله وعقَلَ مم مها مِنْ َلرٍ كان فِي دارع 
[انظر الحديث 77 وأطرافه]. 
كك فق شيعت عفان بن مالك الأنصَارِيٌ ثم أعد تبي سَالِم قالَ كنت أَصَلّى 

قبي بَني سالِم فانَيتُ َيِتُ النبئ عله مَقُلْتُ إِنّي ألكرتُ بِصَرِي وإنَّ الشهول تحول تبي وبين 
مشجدٍ قَؤمِي َلْوَدِدْتُ أَنْكُ جِفْتَ فَصَلَّفِتَ في بنتي ا عَنّى أَنَحِدَةُ ممشجداً فقال أفعل 
إِنْ شَاءَ اد نندا على ررد ل َيه وأ بحر مع تغد ما اذك اهار فاسْكأذنَ النبيّ 
َيه فأذٍ د نت لَهُ فلم يَجْلِس ع حَمّى قال أيْنَ تُحِبُ ب أن أَصَلّي مِن بَِيِكَ فأمار لَه تون الشكان 
ا جع »وملا اسن هرم [انظر الحديث 
25 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم سلم وسلمنا حين سلم). وذلك من حيث إنه ليس 
فيه الرد على الإمام» لأن الذي يقتضي معناه أنه عَيْلُهِ سلم وسلم القوم أيضاً حين سلمء 
فيكون سلامهم بعد تمام سلامه 2 و بعد تقدمه بلفظ بعض السلام. وقال الكرمانى: 
وغرض البخاري أن يبين أن السلام لا يلزم أن يكون بعد سلام الإمام حتى لو سلم مع الإمام 
لا تبطل صلاته» نعم» لو تقدم عليه تبطلء إلآ أنه ينوي المفارقة. قلت: هذا الذي قاله لا 
يطابق الترجمة, وإنما مراده أن المأموم لا يرد على الإمام بتسليمة بين التسليمتين» كما ذكرناه 
في -حديث الباب الذي قبله. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في: باب المساجد في اللعييت» باطول ده عر سعيك 
ابن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب.. إلى أخره» وههنا: عن عبدان وهو لقب عبد 
الثهنن عقهان بن جيلة الاردي ابو.عيد الرصمن المروزى عن عت ابرق اسار افع معمر 
اب واقة عن محمد بن سل التعري...: إلى أخحرة: 

قوله: «وزعم. المراد من الزعم ههنا: القول المحقق» فإنه قد يطلق عليه وعلى 
الكذب وعلى المشكوك فيه» وينزل في كل موضع على ما يليق به. قوله: «مجة مجها من 
دلو». من: مج لعابه: إذا قذفه. وقيل: لا يكون مجة حتى يباعد بهاء وانتصاب: مجة» على 
أنها مفعول: عقل. وقوله: «مجها من دلو» جملة في محل النصب على أنها صفة لمجة؛ 
وكلمّة: «من»., بيانية. قوله: «كانت»), صفة موصوف محذوف أي : هرم :بكر كانتك:فى 
دارهم» والدلو دليل عليه قاله الكرماني. وال يفيشدهب : "داوع بولا كر بورد لتقي قلا" يننا بو إلى 
تقدير قلت: التقدير لا بد منه لأن الدلو لا يكون فيه ماء إلا من بكر ونحوه. قلت كانت 
بالتأنيث رواية أبي ذرء وفي رواية» جاءت: كانء بالتذكيرء فعلى هذا لا حاجة إلى التقدير. 

قوله: «الأنصاري». بالنصب لأنه صفة: عتبان» المنصوب بقوله: «سمععت». قوله: «ثم 
أحد» بالنصب أيضاً عطفاً على الأنصاريء والتقدير: الأنصاري ثم السالمي» انه من يني 


١ )١54( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 





سالج أيضاً. قال بعضهم: هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة بمعرفة الرجال أن يقطع ب ثم 
قال: وقال الكرماني: يحتمل أن يكون عطفاً على عتبان» يعني سمعت عتبان ثم سمعت أحد 
بني سالم أيضاً. قال: والمراد به فيما يظهر: الحصين بن محمد الأنصاريء فكأن محموداً 
سمع من عتبان ومن الحصين. قال: وهو بخلاف ما تقدم في: باب المساجد في البيوت» أن 
الزهري هو الذي سمع محموداًء والحصينء ولا منافاة بينهما لاحتمال أن الزهري ومحمودا 
سمعا جميعاً من الحصين» ولو وقع برفع أحد, بأن يكون عطفاً على: محمود» لساغ ووافق 
الرواية الأولىء يعني : فيصير التقدير: قال الزهري: أخبرني محمود بن الربيع ثم أخبرني أحد 
بني سالمء أي: الحصين. انتهى. قال: وكان الحامل له على ذلك كله قول الزهري في 
الرواية السابقة: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري» وهو أحد بني سالم, هناك. فكأنه 
ظن أن المراد بقوله: أحد بني سالم هناء هو المراد بقوله: أحد بني سالم هناك ولا حاجة 
لذلك؛ فإن عتبان من بني سالم أيضاء وهو: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زياد بن 
غنم بن سالم بن عوفء وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخرء لأنه يلزم منه أن يكون 
الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة» أو أنها تعددت له ولعتبان» وليس كذلك» 
فإن الحصين المذكور لا صحبة له وقد ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) ولم يذكر 
له سيخًا غير عتبان. انتهى؛ تكلامه. 

قلت: هذا القائل ذكر أولاً شيئاء وهو حط على الكرماني في الباطن» ثم أظهره بعد 
ذلك بما لا يجديه من وجوه: الأول: أنه غير غالب عبارة الكرماني في النقل لتمشية كلامه 
يتأمله من يقف عليه. الثاني: أن الكرماني ما جزم بما ذكره» بل إنما قال بالاحتمال» وباب 
الاحتمال مفتوح.. الثالث: أن قوله: فكأنه ظن.. إلى آخره, لا يتوجه الرد به فإنه محل الظن 
ظاهر أو العبارة تؤدي إلى ذلك ظاهراء ثم توجيهه الرد بقوله: فإن عتبان من بني سالم أيضاً 
غير موجه لأن كون عتبان من بني سالم لا ينافي كون الحصين من بني سالم أيضاء ولا 
يمنع إخبار الزهري عنه أيضاً. الرابع: أن قوله يلزم منه أن يكون الحصين بن محمد هو 
صاحب القصة المذكورة ليس كذلكء لأن الملازمة ممنوعة؛ لأن كون الحصين غير 
صحابي لا يقتضي الملازمة التي ذكرهاء لأنه يحتمل أن يكون الحصين قد سمع القصة 
المذكورة من صحابيء والراوي طوى ذكره اكتفاء بذكر عتبان. الخامس: أن تأييد ما ادعاه 
بما ذكره عن ابن أبي حاتم غير سديد ولا محل له. لأن عدم ذكر ابن أبي حاتم للحصين 
شيخاً غير عتبان لا يستازم أن لا يكون له شيخ آخر أو أكثرء وهذا ظاهر. 

قوله: «فلوددت» أي: فوالله لوددت. قوله: «أتخذه». قال الكرماني بالرفع وبالجزم, 
لأنه وقع جواباً للمودة المفيدة للتمني. قوله: «اشتد النهار» أي: ارتفعت الشمس. قوله: 
«فأشار إليه» قال الكرماني: «فأشار» أي: النبي عَلِلهُ إلى المكان الذي هو المحبوب أن 
يصلي فيه؛ ويحتمل أن تكون: منء للتبعيض» ولا ينافي ما تقدم أيضاً ثمة أنه قال: فأشرت» 
لإمكان وقوع الإشارتين منه ومن النبي عَيْيلَهِ إما معا وإما متقدماً ومتأخراً. وقال بعضهم: 
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والذي يظهر أن فاعل: أشارء هو: عتبان» لكن فيه التفات» إذ ظاهر السياق أن يقول: 
لاخر لين أخره» وبهذا تتوافق ق الروايتان. قلت: الذي قاله الكرماني أولى وأحرى» لأن 
ا النبي , ٠‏ عه حيث أشار إلى المكان لاا تيد ا أن يصلي 

فيه» فأشار إليه قبل أن يعينه عتبان. 

وبقية الكلام في هذا الحديث ذكرناها في: باب المساجد في البيوت. 

هه١ا ‏ باب الذّكر بَعْدَ الصّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان الذكر عقيب الفراغ من الصلاة. 
606 --_ حدّثنا إشكاق بِنُ نَصْر قال حدّثئنا عَبِدُ الوَرَاقِ قال أخبَرنًا ابن جرف قال 
أخبرني عَمْرُو أن أبا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابن عَكاس بر أن ابن عََاسٍِ رضي الله تعالى عنهما أخبَرَةُ 
أن رَفْعَ الصّوْتٍ باذ كر حِينَ يَنْصَرِفَ النّاسٌ مِنَ المَكَنُوبةِ ةِ كان على عَهْدٍ النبئ عََيْهُ. وقال 
ابنُ عَكاس كنت أُعْلَّمُ إِذّا انْصَرَهُوا بِذَّلِكَ إِذَا سَمِغْتُهُ. 

[الحديث 84١‏ طرفه في: 8157] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الآول: إسحاق بن نصر وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو 
إبراهيم السعدي البخاري» فالبخاري يروي عنه تارة بنسبته إلى أبيه ويقول: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن نصرء وتارة ينسبه إلى جده ويقول: حدثنا إسحاق بن نصر. الثاني: عبد الرزاق بن 
الخامس: أو معبلى بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وفي أخخره دال 
مهملة: واسمه نافذء بالنون وبكسر الفاء وفى آخره ذال معجمة. السادس: عبد الله بن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما. ظ < 

5 لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. 00 : أو 
000 وفيه : : أن شيحخه من أقرادة وفيه : ل رواته ما بين بخاري ل 7 وملائ. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن إسحاق بن منضصور عن عبد 
الرزاق: وأخرجه أبو داود فيه عن يحيى بن موسى البلخي عن عبد الرزاق. 

ذكر معناه: قوله: «كان على عهد النبي علم) أي : على زمانه» ومثل هذا يحكم له 
بالرفع عند الجمهور خلافاً لمن شذ في ذلك. قوله: «قال ابن عباس») هو موصول بالإسناد 
الأول كما فى رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به» قوله: «كنت أعلم» 
فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب. قوله: «بذلك» أي: برفع الصوت إذا 
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ذكر ما يستفاد منه: 2 بالمحمير 
والذكر عقيب المكتوبة» وممن استحبه من المتأخرين: ابن حزم» وقال ابن بطال: أصحاب 
المذاهب المتبعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبيرء والذكرء حاشا 
ابن حزم» وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر ليعلمهم صفة الذكرء لا أنه كان دائماً. 
قال: واختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الفراغ من الصلاة» ويخفيان ذلكء إلا أن يقصد 
التعليم فيعلما ثم يسرا. وقال الطبري: فيه البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك من 
ادير والولاة» يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه» وقال غيره: لم أجد أحداً من الفقهاء قال 
بهذا إلا ابن حبيب في (الواضحة): كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة 
الصبح والعشاءء وروى ابن القاسم عن اتلك انهه م 1 عبيدة» وهو بدعة. وقال ابن 
بطال: وقول ابن عباس: كان على عهد النبي عَتّه فيه دلالة أنه لم يكن يفعل حين حدث 
يف نه لو كان يفعل لم يكن لقوله معنى» فكان التكبير في إثر الصلوات لم يواظب الرسولء 
عَيُهُ عليه طول حياته» وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا 
تتم الصلاة إلا بهى فذلك كرهه من كرهه من الفقهاء. وفيه : دلالة أن ابن عباس كان يصلي 
في أخريات الصفوف لكونه صغيراً. قلت: قوله: «إذا انصرفوا» ظاهره أنه لم يكن يحضر 
الصلاة بالجماعة في بعض الاوقات لصغره. 





كتين سن اللو غناي برضي ل اتقانئ حدم كان خدى أغرن لقا عبسو 
بالتكبير [انظر الحديث 65١‏ ]. 


علي هو ابن المديني» وسيم نواابن حيو وعمرر عراابن دارم ور في روا 
اللعميدى عن نفيان: تصيعة التخرصى ولنركل: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي علد إلا 
بالتكبير)» وكذا أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان. واختلف في كون ابن عباس قال 
ذلك» فقال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة: لأنه كان صغيراً ممن لا يواظب على 
ذلكء ولا يلزم به» فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكره. وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضراً 
في أواخر الصفوفء فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليمء وإنما كان يعرفه بالتكبير. وقال ابن 
دَكَيَقَ الغي: يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ - جهير الصوت يسمع من بعد. قوله: «وكنت 
أعرف» وفي الحديث السابق: «كنت أعلم), وبين المعرفة والعلم فرق» وهو أن المعرفة 
تستعمل في الجزئيات والعلم في الكليات» ولكن: أعلم, هنا بمعنى: أعرفء ولا يطلب 
الفرق. فافهم. قوله: «التكبير» وفي الحديث الأول: بالذكرء فالذكر أعم من التكبيرء والتكبير 
أخصء فيحتمل أن يكون قوله: «بالتكبير» تفسيراً لقوله: بالذكرء ومن هذا قال الكرماني: 
بالتحمير أ بذ كر اله . 
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قال عبت حدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قال كان أَبو مَعْبَدِ أضدّق مَوَاِِي ابن عَبّاس قال 
عَلِيَ وَاسْمهُ سْمُهُ نافد 
أشار البخاري» رضي الله تعالى عنه» بما نقله عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار المذكورين قبله أن حديث أبي معبد هذا لا يقدح في صحته لأجل ما 
روى أحمد في (مسنده) هذا الحديث. ثم قال: وإنه - يعني: أبا معبد ‏ قال بالتكبير. ثم 
ساقه به. قال عمرو: قد ذاكرت لأبي فعيك: فانكرة: وقال: لم أحدثئك بهذا. قال عمرو: فقد 
أخبرنيه قبل ذلك» وكذا وقع في رواية مسلم: قال عمرو: ذكرت ذلك لابىي معبد بعد 
وأنكرهء وقال: لم أحدثئك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلكء» قال الشافعي» بعد أن رواه 
عن سفيات: كانه اتسينة هك أن حدق به انقهين: فياد] يدل على انتعسليا كاذ يرى صسحة 
الحديق» .ولو أتكره راريف ]ةا كان التاقل حم عدلك ولا شلك أن:عمرو .ين كيان 'كان عندلا: 
وكذا لا شك أن أبا معبد كان عدلاء فلذلك قال عمروء فيما حكاه عنه البخاري بواسطة 
3 وسفيان: كان أبو مغبد أصدق موالى ابن عباس. قال الكرماني: فإن قلت: الصدق هو 
بقة الكلام للواقع على الصحيح. وذلك لا يقبل الزيادة والنقصان؟ قلت: الزيادة إنما هي 
بالنسبة إلى أفراد الكلام» يعني إفر اد كلامه الصدق أكثر من إفراد كلام سائر الموالي. واعلم 
أن قوله: وقال علي.. إن أخره» زيادة لم اي إلا في رواية المستملي والكشميهني» واعلم 
أيضاً أن الراوي إذا أنكر روايته لا يخلو إما أن يكون إنكار جحود وتكذيب للفرع بأن قال: 
كيت عل لم يعمل بهذا الخبر بلا خلاف بين الأئمة» أو يكون إنكار توقف لا إنكار 
تكذيب وجحودء بأن قال: لا أذكر أنى رويت ذلكء هذا أو لا أعرفه» فقد اختلف فيه 
تعب ابو مطتة وانى بوسك. والقية في برواية إلىة اله يفط العمل يدع كالوجة الأر ل» :وهر 
مختار الكرخي والقاضي أبي زيد وفخر الإسلام» وذهب منحمد ومالك والشافعي إلى: أنه لا 
يسقط العمل به» ونسيان الأصل لا يقدح فيه كما لو جن أو مات. وقيل: عدم الرواية بإنكار 
المروي عنه قول أبي يوسف. وقال محمد: لا تسقط الرواية بإنكاره» وهذا الخلاف بينهما 
فرع اختلافهما في شاهدين شهدا على القاضي بقضية» والقاضي لايك كر قضاءه. فإنه يقبل 
عند محمدء» ولا يقبل عند أبي يوسفف. 


وذكر الإمام فخر الدين في والمحصول) فى فاق العيالة كتسيما ييا بورهو أن 
رواي الفرع إما أن يكون جازماً بالرواية أو لاء فإن كان جازماً فالأصل إما أن يكون جازماً 
بالإنكار أو لاء فإن كان الأول فقد تعارضاء فلا يقبل الحديثء» وإن كان الثاني فإما أن يكون 
الأغلب على الظن إني رؤيته. أو الأغلب أنيٍ ما رويته. أو الأمران على السواءء أو لا يقول 
شيعا من ذلك فالأشبه أن يكون ال في جميع هذه الأقسام» وإن كان الفرع غير 
جازم بل يقول: أظن أني سمعت منكء فإن جزم الأصل: بأني ما رويته لكء تعين الردء وإن 
قال: أظن إني ما رويته لك تعارضاء وإن ذهب إلى سائر الأقسام» فالأشبه قبوله» والضابط أنه 
إذا كان قول الأصل معادلاً لقول الفرع تعارضاء وإذا ترجح أحدهما على الآخر فالمعتبر ' 
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الراجح 
81" ل حدّثنا مُحَمّدُ بن أبي بكر قال حدّثنا مُغْتمد عن عُبَيِدِ الله عن سُمَىَ عن 
أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال جاء القُمَراءُ إلى النبي عه فقالُوا ذهت 
هل الدنُورٍ من الأموَالٍ بال وكات القلة اتيم المقِء يُصَلُونَ كما نُصَلّي ويَصُومُونَ كما 
نَصُومُ م ولَهُمْ فَضْل مِنْ أمْوَالٍ يَحجو بون بها ويَعْتَمِرُونَ وَيُجَاجِدُونَ ويتَصَدَّقُونَ قال ألا أَحَدتكُمْ 
نا إن ذم بِ أذركفم من سَبفَكُم ولّم يُذرككم أحذ تغدكم وحتقم حير من ألقم بين 
ظَهْرَائَيِهِ إلا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبْحُونَ وتَحْمَدُونَ وتُكبرُونَ خَلْفَ كل صَلاةٍ ثلاثاً وتَلآئِينَ 
فاختلفتا بَيِتَا فقال بَعْضّتا تُسَبْحخ ثلاث ونَلائِينَ ونَحْمَدُ ثلاث وثلائِينَ وُكبر أزبَعاً وثلاثين 
فْرَجَغْتٌ إليه فقال ‏ َقُولُ سُبِحَانَ الله وَالحَمْدُ ل واللهُ أكبز حَمّى يَكُونَ كُلّهِنَّ ئلاثاً وئّلاثين. 
[الحديث 84 - طرفه في: 379]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله: ' «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين». 

كر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
الكبير عن الصغير. 

الاير اه غيره: وي اع يد 0 2 اضر وأخرجه 

مي معناه: 5 ر(جاء امه وهو جمع فقيرء ولم يعلم عددهم هناء وجاء في 
رواية أبى داود من رواية محمد بن أبي عائشة: عن أبي هريرة أن أبا ذر منهمء وأخرجه 
الى «رسول الله عق هنالراء ييا سول اك إن الاعناءيضلون كما "تمدلى» وتضيومون كما 
نصوم» ولهم أموال يعتقوك ويتصدقون. قال: ودااصايت كوو سبحان الله لدم وثلاثين مرة» 
والتحمنت إن خلذنا وثلاثين مرة» والله أكبر أربعا وثلاثين مرة» ولا إله إل أللّه عشر مرات» فإنكم 
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تدركون به من سبقكم» ولا يسبقكم من بعدكم). 

قوله: «ذهب أهل الدثور», بضم الدال المهملة والثاء المثلثة جمع: دثر» بفتح الدال 
وسكون الثاء المثلثة: وهو المال الكثير. قال ابن سيده: لا يثنى ولا يجمع. وقيل: هو الكثير 
من كل شيء. وقال أبو عمر المطرز: إنه يثنى ويجمعء ووقع عند الخطابي: أهل الدور. 
جمع: دار. وقال ابن قرقول: وقع في رواية المروزي: أهل الدورء يعني: مثل ما وقع في رواية 
الخطابي. قال: وهو تصحيف»ء وكلمة: منء. في: من الاهوانة بيانية تبين الدثورء» ويجوز أن 
تكون: من الأموال» تأكيدا ويجوز أن تكون ومقاء قوله: «الغلى) بم العين جمع: العلياى 
وهي تانيق؛ الأعلى. قوله: «والنعيم المقيم) النعيم: ما يتنعم به» والمقيم: الدائم» وذكر 
المقيم تعريض بالنعيم العاجل» فإنه قلما يصفوء وإن صفا فهو في صدد الزوال وسرعة 
الانتقال. وفي رواية محمد ا عائشة عن ب هريرة: «ذهب أصحاب الدئور بالأجور». 
وكذا في رواية مسلم من حديث أبي ذرء وفي رواية ابن ماجه من رواية بشر بن عاصم عن 
أبيه: «عن أبي ذو :قال: أقيا: :نا وشول اللهءرورعنا قال سفيان: قليعة'نا رسول :اله :ذهب أغل 
الأموال والدثور بالأجورء يقولون كما نقولء وينفقون ولا ننفق. قال لي: آلا أخب ركم بأمر إذا 
فعلتموه أدركتم من قبلكم وفتم من بعدكم؟ تحمدون الله في دبر كل صلاة» وتسبحون 
وتكبرون ثلاثاً وثلاثين وأربعاً وثلاثين. قال سفيان: لا أدري أيتهن أربع!» وروى البزار من رواية 
مومى :ند عبيلة عن عب الله يس دينار عن .ابن صمرء قال :واشتكن فقزاء المؤفين إلى رسيول 
الله عله ما فضل به أغنياؤهم» فقالوا: يا رسول الله إخواننا صدقوا تصديقناء وآمنوا إيمانناء 
وصاموا صيامناء ولهم أموال يتصدقون منها ويصلون منها الرحم وينفقونها في سبيل الله 
ونحن مساكين لا نقدر على ذلك. فقال: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم مثل فضلهم؟ 
قولوا: الله أكبر في دبر كل صلاة إحدى عشرة مرة» والحمد لله مثل ذلكء ولا إله إلا الله 
مغل ذلكء» تدركون مثل فضلهم. ففعلوا ذلك» فذكروا للأغنياءء ففعلوا مثل ذلك» فرجع 
الفقراء إلى رسول الله عَيكْدُه فذكروا ذلكء فقالوا: هؤلاء إخواننا فعلوا مثل ما نقول» فقال: 
«وذلك فضل يوتيه من يشاء» [المائدة: 5 ه» الحديد: 27١‏ والجمعة: 5]. يا معشر الفقراء 
ألا يس ركم أن فقراء المسلمين يدخخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يومء» خمسمائة عام؟ وتلا 
موسى بن عبيدة: «إوإن يوا غند ويلف كألق سنة مما تعدون4 [الحج: 57]. 


وروى أبو داود من رواية محمد ابن أبي عائشة عن أبي هريرة» قال: «قال أبو ذر: يا 
رسو اللذ قيب أعساني الور والأهور) التحديقه وذكر التكوور والتسمية: والسديم ثانا 
وثلاثين» وزاد: «ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
شيء قديرء غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر». وروى النسائي في اليوم والليلة» من 
رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح: وعن أ الدرداء» قال: قلت: يا رسول الله ذهب 
أهل الأموال بالدنيا والآخرة» يصلون كما نصليء ويصومون كما نصومء ويذكرون كما 
نذكرء ويجاهدون كما نجاهد, ولا نجد ما نتصدق به. قال: ألا أخبرك بشيء إذا أنت فعلته . 
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0 من كان قبلك ولم يلحقك من كات بعدك إلا من قال مفل ما قلت؟ تسبح لله دير 
كل صلاة ثلاثة وثلاثين» وتحمده ثلاثاً وثلاثين, وكين اريعاً وثلاثين تكبيرة) 1 


قوله: «يحجون بها), فإن قلت: وقع في رواية جعفر الفريابي من حديث أبي الدرداء: 
«(ويحجون كما نحج). . قلت: اشتراكهم في الحج كان في الماضيء وأما المتوقع فلا يقدر 
عليه إل أصحاب الأموال غالبا فإن جاءت رواية: ويحجون بهاء بضم الياء من الإحجاج أي : 
يعينون غيرهم على الحج بالمال» فلا إشكال» وكذلك الجواب في قوله: «ويجاهدون». ههنا 
في الدعوات من رواية ورقاء عن سمي: «وجاهدوا كما جاهدنا). قوله: «ويتصدقون». ووقع 
3 رواية مسلم من رواية ابن عجلان عن سمي: «ويتصدقون ولا نتصدق, ويعتقون ولا 

نعتق). قوله: رأل» كلمة تنبيه وتحضيضص. قوله: «بما إن أخذتم به؟) أي : بشي ء إن أخذ تموه 
أدركتم من سبقكم من أهل الأموال في الدرجات العلى؟ وليست كلمة: «بما»» في أكثر 
الروايات» كذا وقع في رواية الأصيلي بدون: بماء ولفظه: (ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم. .) وكذا 
في رواية الإسماعيلي. قوله: «به», الضمير فيه يرجع إلى قوله: دبما», لأن: ماء بمعنى: ششيء 
كما ذكرناهء وسقطت أيضاً هذه اللفظة في أكثر الروايات. قوله: «أدركتم»)2» جواب: إنء 
وقوله: «من سبقكم» في محل النصب لأنه فعول: أدركتم» والمعنى: أدركتم من سبقكم من 
أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة والسبقية. وقال الكرماني: كيف يساوي قول هذه 
الكلمات مع سهولتها وعدم مشقتها الأمور الشاقة الصعبة من الجهاد ونحوه»؛ وأفضل العبادات 
الحيرهيا؟ 


قلت: أداء هذه الكلمات حقها الإخلاص» سيما الحمد في حال الفقر من أفضل 
الأعمال وأشقهاء ثم إن الثواب ليس بلازم أن يكون على قدر اتمشقة آلا ترى في التلفظ 
بكلمة الشهادة من الغواب ما ليس في كثير من العبادات الشاقة؟ وكذا الكلمة المتضمنة 
لتمهيد قاعدة خير عام» ونحوها؟ قال العلماء: إن إدراك صحبة رسول الله اه لحظة خير 
وفضيلة لا يوازيها عملء ولا تنال درجتها بشيء» ثم إن كانت نيتهمء لو كانوا أغنياء لعملوا 
مثل عملهم وزيادة» «ونية المؤمن خير من عمله)» فلهم ثواب هذه النية وهذه الأذكار. قوله: 
«لم يدرككم». قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ لا يحصل لمن بعدهم ثواب ذلك؟ قلت: إلا 
من عمل استثناء منه أيضأء كما هو مذهب الشافعي في أن الاستثناء المتعقب للجمل عائد 
إلى كلها. قوله: «بين ظهرانيهم». بفتح النون وسكون الياء آخر الحروفء وفي رواية كريمة 
وأبي الوقت: «بين ظهرانيه). بالإفراد» ومعناه: أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار 
والاستناد إليهمء وزيدت فيه الألف والنون المفوحة تأكيداًء ومعناه: إن ظهراً منهم قدامه 
وظهراً وراءه» فهو مكنون من جانبيه» ومن جوانبه إذا قيل: , بين أظهرههم» ثم كثر حتى 
استعمل في الإقامة بين القوم. قال الكرماني: فإن قلت: قال أولا: «أدركتم من سبقكم» 
يعني: تساوونهم. وثانياً: كنتم خير من أنتم بينهم)»» يعني تكونون أفضل منهم., فتلزم 
المساواة وعدم المساواة على تقدير عدم عملهم مثله؟ قلت: لا نسلم أن الإدراك يستلزم 
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المساواة» فربما يدر كهم ويتجاوز عنهم. 


قوله: «إلاّ من عمل مثله» أي: إلا الغني الذي يسبح. فإنكم لم تكونوا خيراً منهم» بل 
هو خير منكم أو مثلكم نعمء إذا قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأولى أيضاء يلزم قطعاً كون 
الأغنياء أفضلء إذ معناه: إن أخحذتم أدركتم إلا من عمل مثله؛ فإنكم لا تد ركونه. فإن قلت: 
. فالأغنياء إذا سبحوا يترجحون فيبقى بحاله ما شكا الفقراء منه» وهو رجحانهم من جهة 
الجهاد وإخواته. قلت: مقصود الفقراء منه تحصيل الدرجات العلى والنعيم المقيم لهم أيضاء 
لا نمي زيادتهم مطلقاء قوله: «تسبحون وتحمدون وتكبرون») كذا وقع في أكثر الانحاشيق 
تقديم التسبيح على التحميد وتأخير التكبيرء وفي رواية ابن عجلان: تقديم التكبير على 
التحميد خاصة. وفي حديث ابن ماجه: تقديم التحميد على التسبيح» فدل هذا الاخملااف 
على أن لا ترتيب فيهاء ويدل عليه الحديث الذي فيه الباقيات الصالحات: «لا يضرك بأيهن 
نذأت ولكن يمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن نفي النقائص .عن الله 
سبحانه وتعالى» ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال لله تعالى» لأن جميع المحامد له ثم 
التكبير لأنه تعظيم» ومن كان منزهاً عن النقائص» ومستحقاً لجميع المحامد يجب تعظيمه: 
وذلك بالتكبيرء ثم يختم ذلك كله بالتهليل الدال على وحدانيته وانفراده تعالى وتقدسء 
وقوله: «تسبحون وتحمدون وتكبرون» ثلاثة أفعاك تنازعت في ظرف» أعني» قوله: «وحعلف 
كل صلاة) قوله: «وخلف كل صلاة» وفي رواية للبخاري في الدعوات: «دبر كل صلاة»» 
وفي حديث أبي ذر: «إثر كل صلاة)» ويمكن أن يكون لفظ: «دبر»» تفسيراً للفظ: «خلف»» 
قوله: «صلاة» يشمل الفرض والنفل» ولكن حمله أكثر العلماء على الفرض» لأنه وقع في 
حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة فكأنهم حملوا المطلق على المقيد. 

قوله: «ثلاثاً وثلاثين» هذا اللفظ يحتمل أن يكون لمجموع هذا المقدار بحيث إنه 
يكون كل واحد منها أحد عشرء وأن يكون كل واحد يبلغ هذا العدد فهو مجملء وتمام هذا 
الحديث مبين أن المقصود هو الثاني. قوله: «فاختلفنا بيننا» أي: في كل واحد ثلاثة 
وثلاثون؟ أو المجموع؟ أو أن تمام المائة بالتكبير؟ أو بغيره؟ فإن قلت: هذا الاختلاف وقع 
بين من ومن؟ قلت: ظاهر العبارة أنه وقع بين الصحابة وأن القائل: «فاختلفنا») شو أبق هريرة» 
وكذا الضمير في: «رجعت» يرجع إلى أبي هريرة» والضمير في «إليه» يرجع إلى النبي عَِْ 
ولكن بين مسلم في روايته 9 ابن عجلان عن سمي أن القائل: «فاختلفنا» هو: سميء وأن 
الضمير في «رجعت)» يرجع | ليه» والضمير في «إليه» يرجع إلى ع صالح. وأن المخالف له 
بعض اهل ولفظه: «قال 0 فحدثت بعض أهلي هذا الحديثء فقال: وهمت)». فذاكر 
كلامه. قال: «فرجعت إلى أب صالح)» والذي ذكره مسلم أكرييي لآق :لاد رن ,متسر 
بعضها عضا فلذللك اققصر ناحيب والعمدة :على هذاء لكن سلما لم.يورضل هده الريادة؛ 
فإنه أخرج الحديث: عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلانء ثم قال: زاد غير قتيبة في هذا 
الحديث عن الليث» فذكرها. قيل: عيل أن كوت هذا الغير طعيب بن الليك» فإن آنا 
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عوانة أخرجه في (مستخرجه): عن الربيع بن سليمان عن شعيب» ويحتمل أن يكون سعيد بن 
أبي مريمء فإن البيهقي أخرجه من طريق سعيد؟ قلت: يحتمل أن يكون غيرهماءوقد روى ابن 
حبان هذا الحديث من طريق المعتمر بن سليمان بالإسناد المذكور فلم يذكر قوله: 
«واختلفنا...» إلى آخره. 


قوله: «أربعا». ويروى: «أربعة)» وإذا كان المميز غير مذ كور يجوز في العدد التذ كير 
والتأنيث. قوله: «منهن كلهن». بكسر اللام لأنه تأكيد للضمير المجروز. قوله: «ثلاث 
وثلاثون»» بالواو علامة الرفع» وهو اسم: كانء وفي رواية كريمة والأصيلي وأبي الوقت: «ثلاثاً 
وثلاثين»» على أنه خبر: كان» واسمه محذوفء والتقدير: حتى يكون العدد منهن كلهن ثلاثا 
وثلاثين. فإن قلت: ما الحكمة في تعيين هذا العدد؟ أعني: ثلاثاً وثلائين؟ قلت: هنا قد تعين 
هذا العددء وقد اختلفت الاعداد في الأحاديث الواردة في هذا الباب على وجوه مختلفة» 
فورد فيه كونه ثلاثاً وثلائين» كما في حديث أبي هريرة في هذا الباب» وكونه خمسا 
وعشرين» كما في حديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه. أ عن النسائي من رواية كثير 
ابن أفلح عن زيد بن ثابتء قال: «أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» ويحمدوا 
ثلاث وثلاثين» ويكبروا أربعاً ا فأتي رجل من الأنصار في منامهء قيل: أمركم رسول الله 
لك أن تسبحوا برل صلاة ثلاثاً وثلاثينء وتحمدوا ثلاثاً وثلاثين» وتكبروا أربعاً وثلاثين؟ 
قال: نعمء فاجعلوها خمساً وعشرين» فاجعلوا فيها التهليل» فلما أصبح أتى النبي عله فذكر 
ذلك لهء فقال: إجعلوها كذلك». وكونه إحدى عشرة» كما في بعض طرق حديث ابن عمرء 
وقد ذكرناه عن البزار. 

وكونه عشراً كما في حديث أنسء رضى الله تعالى عنهه رواه الترمذي والنسائى من 
رواية عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة: «عن أنس بن مالكء قال: 
جاءت أم سليم إلى رسول لله عه فقالت: يا رسول الله! علمني كلمات أدعو بهن في 
صلاتي. فقال: بتي انه عشرا. واحمديه عشراء وكبريه عشراء ثم سلي حاجتك, يقول: 
نعم نعم). رواه البزار وأبو يعلى في (مسنديهما) وفيه: نعم نعم نعمء ثلاث وكذلك في 
حديث عبد الله بن عمرء وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية عطاء بن السائب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عِيلِنهِ: وخصلتان لا يحصيهما رجل 
مسلم إل دخل الجنة...) الحديث. وفيه : «يسبح الله أحد كم في دبر كل صلاة عشرا 
ويحمد مقرأ وركير غهران التحدية »ني سسيرن بوماتة باللسان ,والق وعسيسيانة فى 
الميزان» وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاصء أخرجه النسائي في (عمل اليوم واللبلةه مد 
ويه موسي البحيني لعن امصغيية سيد عن مجك قال: قال رسول الله عي: دلا يمع 
أحدكم أن يسبح دبر كل صلاة عشراء ويكبر عشراً ويحمد عشراً؟) وكذلك رواه علي بن 
بي طالب» رضي الله تعالى عنه. أخور يمه أحييد في رواية عطاء بن السائب عن أبكة ((عن 
علي أن رسول الله عَيْكهِ لما زوجه فاطمة...) الحديثء وفيه: «تسبحان لله في دبر كل 
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صلاة عشراء وتحمدان عشراء وتكبرانت عشرأ»» وكذلك في حديث أم مالك الأنصارية 
أخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية عطاء بن السائب: عن يحيى بن جعدة عن رجل 
حدثهء «عن أم مالك الأنصارية: قال رسول الله عَيِلهُ: هنيئاً لك يا أم مالك بركة عجل الله 
ثوابها. ثم علمها في دبر كل صلاة: سبحان الله عشرأء والحمد لله عشراء والله أكبر 
عشراً). 

وكونه ستأء كما في حديث أنس في بعض طرقه. ومرة واحدةء» كما في بعض طرق 
حديثه أيضأء وكونه سبعين مرة كما في حديث زميل الجهني أخرجه الطبراني في (الكبير) 
من رواية أبي مشجعة بن. ربعي الجهني: «عن زميل الجهني» قال: كان رسول الل عَِه إذا 
صلى الصبح قال؛ وهو ثان رجله: سبحان الله وبحمده. واستغفر الله إنه كان تواباً. سبعين 
مرة» ثم يقول: سبعين بسبعمائة..) الحديث. و كونه مائة مرة كما في بعض طرق حديث 
أبي هريرة» أخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة)» من رواية يعقوب بن عطاء: عن عطاء 
ابن أبي علقمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عا : «(من سبح في دبر كل صلاة 
مكتوبة مائة, وكبر مائة وحمد مائة غفرت له ذنوبه. وإن كانت أكثر من زبد البحر). 

لم الجواب عن وجه الحكمة في تعيين هذه الأعداد أنه: يجب علينا أولاً: أن نتمئل 
في ذلك وإن في علينا وجهه. لأن كلام النبي عَييُهِ لا يخلو عن حكم. وثانياً: نقول بما 
أوقع الله تعالى في قلوبنا من أنواره التي يتجلى بها في الغوامضء وهو أن الاختلاف في هذه 
الأعداك الظاعر أنة بحسن اخعلذقف الأحوال والأزّمان والأشخاض» فيمكن أن يقال ف 
النكر مره إنها أدق بها ماله الأنهانها قعديا شو .رفي اليو زه الأيام يتف لمن كر 
ست مرات فكأنه ذكر في كل يوم منها مرة» فتستغرق أيامه ببركة الذكر. وفي العشر: كل 
حسنة بعشر أمثالها بالنص. وفي إحدى عشرة كذلكء ولكن زيادة الواحدة ليها للجزم 
بتحقق العشرة. وفي خمس وعشرين إن ساعات الليل والنهار أربع وعشرون ساعة» فمن ذكر 
خمساً وعشرين فكأتما ذكر في كل ساعة من ساعات الليل والنهار» والواحد الزائد للجزم 
بتحققها. وفي زاك وكلذكن إنها اذ ضوعقك تلاك غرات تكوة تسعا وكسعين فسن ذ كر 
بغلاث وثلاثين فكأنما ذكر الله بأسمائه التسعة والتسعين التي ورد بها الحديث. وفي سبعين إنه 
إذا ذكر الله بهذا العدد يحصل له سبعمائة ثواب» لكل واحد منها عشرة» رمه صرح باتو في 
حديث زميل الجهنيء وقد ذكرناه. وفي مائة: القصد فيها المبالغة في التكثيرء لأنها الدرجة 
الغالغة للأعداد. 

فإن قلت: إذا نقص من هذه الأعداد المعينة أو زادء هل يحصل له الوعد الذي وعد له 
فيه؟ قلت: ذكر شيخنا نين الذي في (شرح الترمذدي) قال: كان بعض مشايخنا يقول: إن 
هذه الأعداد الواردة عقيب .الصلوات أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وغير 
ذلكء إذا كان ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوصء فزاد الآنتي بها في أعدادها عمداً 
لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإنيان بالعدد الناقص؛ فلعل لتلك الأعداد حكمة, 
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وخاصة تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعديهاء ولذلك نهى عن الاعتداء في الدعاء. انتهى. 

قال الشيخ: فيما قاله نظرء لأنه قد أ: تى بالمقدار الذي رتب على الإتيان به ذلك 
الثواب» فلا تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله عند الإتيان بذلك العدد. انتهى. 
قلت: الصواب هو الذي قاله الشيخ, لأن هذا ليس من الحدود التي نهى عن اعتدائها 
ومجاوزة أعدادهاء والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنهء قال: قال رسول الله عا : «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة 
مرة. لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به, إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه). 
فإن قلت: الشرط في هذا أن يقول: الذكر المنصوص عليه بالعدد متتابعاً أم لا؟ والشرط أن 
يكون في مجلس واحد أم لا؟ قلت: كل منهما ليس بشرطء ولكن الأفضل أن يأتى به 
متتابعاء وأن يراعي الوقت الذي عين فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك يتعلق بهذا الحديث المسألة المشهورة في التفضيل بين 
الغني الشاكر والفقير الصابر» فذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر, لأن 
مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى» فكان أفضل 
بمعنى اشرق وذكر القرطبي: أن في غْده: العسالة خمسسة أقوال؛ فمن قائل بتفضيل الغني» 
ومن قائل بتفضيل الفقير. ومن قائل بتفضيل الكفاف. ومن قائل برد هذا إلى اعتبار أحوال 
الناس في ذلك. ومن قائل بالوقف لأنها مسألة لها غور» وفيها أحاديث متعارضة. قال: والذي 
يظهر لي أن الأفضل ما اختاره الله لنبيه مني ولجمهور صحابته» رضى الله تعالى عنهمء وهو 
الفقر غير المدقع. ويكفيك من هذا أن فقراء المسلمين بدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة عام وأضحاب الأموال محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار شسالون عن فضول 
أموالهم. وقال ابن بطال عن المهلب في هذا الحديث: فضل الغني نصاً لا تأويلاً إذا استوت 
أعمال الغني والفقير فيما افترض الله تعالى عليهماء فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة 
ونحوهاء مما لا سبيل للفقير إليه. قال: ورأيت بعض المعكلمين ذهب إلى أن الفضل 
المرتب على الذكر يخص الفقراء دون غيرهم» قال: وغفل عن قوله: «إلاّ من عمل مغله), 
فخص الفضل لقائله كائناً من كانء وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه 
فضل الغني وبعض الناسء تأوله بتأويل مستكرهء قال: والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا 
ولت ساد المالية أن يكون الغني أفضلء وهذا لا شك فيهء وإنما النظر إذا تساويا وانفرد 
كل منهما بمصلحة ما هو فيه» أيهما أفضل؟ إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن 
المصالح المتعدية أفضل من القاصرة» فيترجح الغني» وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات 
النفس» فالذي يحصل لها من التطهير بحسب الفقر أشرف, فيترجح الفقرء ومن ثمة ذهب 
جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. 

ومن فوائد الحديث المذكور: أن العالم إذا سكل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن 
يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضلء ولا يجيب بنفس الفاضلء لكلا يقع الخلاف. ألا 
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ترى أثة عله أجاب بقوله: رألا أدلكم على امير تساوونهم فيه) وعدل عن قوله: نعم هو أفضل 
منكم بذلك. ومنها : المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادر ة الأغنياء إلى 
العمل بما بلغهمء » ولم يدكر عليهم النبي عَيدُه فيستنبط منه أن قوله: «إلا من عمل». عام 
للفقراء راكياء والتأويل بغير ذلك يرد. ومنها : فضل الذكر عقيب الصلوات لأنها أوقات 
فاضلة ثر تجى فيها إجابة الدعاء. ومنها : أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي. خملا فا لحن 
قال: إن الف أفضل مطلقاً. 


قلت: ومما يؤيده أن الغواب الذي يعطيه الله تعالى لا يستحقه الإنسان بحسب 
الأذكارء ولا ببحسب إعطاء الأموال» إنما هو «إفضل الله يؤتيه من يشاء» [المائدة: 4 هع 
الحديد: 1١‏ والجمعة: 6]. ألا ترى إلى ما روي في (الصحيحين): عن أبي هريرة من رواية 
سمي عن أبي صالح عن أبي هزيزة: ,أن ترا السواجرين انوا وسول الل كلك الجدية. 
وفيه: «قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله َيه » فقالوا: سمع إخواننا أهل 
الأموال ما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال رسول الله عَِ «إذلك فضل الله يؤ ل 
ه» الحديد: 25١‏ والجمعة: 4]. ومنها : يفهم منه أنه لا بأس أن يغبط الرجل الرجل على 
ها'تقعله من أعمال الب وانه: تمت أن لو فعل مثل ما فعله» ويتسبب في تتحصيله لذلك أو 
لما يقوم مقامه من أعمال البرء وقد قال َيه في الحديث الصحيح: ولا حسد إلا في 
اثنتين..) الحديث. وأطلق هنا الحسد وأراذ به الغبطة. قأما حقيقة الحسد فمذمومء وهو: تمني 
زوال نعمة المحسودء كحسد إبليس لأدم» عليه الصلاة والسلام» على تفضيل الله له عليه 
وأما قوله تعالى: «إولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض* [المائدة: 504]. فهو تمني ما 
لا يمكن حصوله مما خخص الله غيره بهء كتمني النساء ما مص الله به الرجال من الومامة 
والأذان» وجعل الطلاق إليهن» وكتمني أحد من هذه الأمة أن يكون نبياً بعدما أخبر الله تعالى 
أن نبيناء عَلَي حاتم الأنبياء. [ 


0 ل حدئنا مُحَمُدُ بن يُوسُفَ قال حدّئنا سفْهَانَ عن عَبِدٍ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ عن 
وَدَاذٍ كاتب المُغِيرَةٍ بن سُعْبَةَ قال أمْلّى عَلّيَ المُغِيرَه هُ بن شغية في كِتَاب إلى مُعارِية إن النبيّ 
نه كان : ُولٌ في ذُثر حل صَلاة مخثوتة لا لَه إل له وخدَة ل كيك لَه لَه الخلك وله 


الحَمدٌ وَهْوَ على كُلْ شيءٍ قَدِيرَ الله لا مايع لما أطت ولا مغطي لِمَا متت وَل ينقغ 
ذا الجَدٌ منك الجد. [الحديث أطرافه ف لاباع ا لرء كال هلاقم ص اتن 
مراعوى لكت ككلم ظ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: : وهم لخحمسة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي. كادي فيان ادي 
الغالث: عبد الملك بن عميرء بضم العين» تقدم في: باب أهل العلم أحق بالإمامة. الرابع: 
وزراد» بفتح الواو وتشديد الراء وفي أخره دال مهملة. الخامس: المغيرة ه بن شعبة . 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : أن رجال إسناده كلهم كوفيون ما خلا محمد بن يوسف. وفيه : عن وراد 
وفي رواية معتمر بن سليمان عن سفيان عند الإسماعيلي: حدثني وراد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن موسى 
عن أبي عوانة» وفي الرقاق عن علي بن مسلم وفي القدر عن محمد بن سنان وفي الدعوات 
عن قتيبة وفي الصلاة» وقال الحاكم: عن القاسم. وأخرجه مسلم في الصلاة. عن إسحاق بن 
إبراهيم وعن اي بكر وأبي كريب وأحمد بن سنان وعن محمد بن حاتم وعن ابن أي مر 
عن حامد بن عمرو عن محمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي 
فيه عن محمد بن منصور وعن يعقوب بن إبراهيم وفي اليوم والليلة عن محمد بن قدامة 
وعن الحسسن بن إسماعيل. 

ذكر معناه: قوله: «أملى علي المغيرة»» وكان المغيرة إذ ذاك أميراً على الكوفة من 
قبل معاوية» وعند أبي داود: «كتب 3 إلى المعيرةة أي .شىء. كان رسول الله مه يقول 
إذا سلم من الصلاة؟ فكتب إليه المغيرة..). وعند ابن خزيمة: «يقول عند انصرافه من الصلاة: 
وا ا 0 
مرات»). وعند السراج: حدثنا زياد بن أيوب حدثنا محمد بن فضيل عن عثمان بن حكيم 
سمعت محمد بن كعب القرظى سمعت معاوية يقول: «سمعت رسول الله عَيْلُهُ يقول فى دبر 
كل صلاة» إذا انصرف: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد). وفي لفظ: (إن الله لا مؤخر لما قدمء ولا مقدم لما أخر ولا معطي لما منع 
ولا مانع لما أعطىء ولا ينفع ذا الجد منك الجدء ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 
وفي لفظ: (إنه لاا مؤخر لما قدمتء ولا مقدم لما أحرت..». الحديث كله بتاء الخطاب. 
فإن قلت: إن معاوية إذا كان قد سمع هذا من رسول الله عه فكيف يسأل عنه؟ قلت: 
أراد أن يستثبت ذلكء وينظر هل رواه غيره أو نسي بعض حروفه أو ما أشبه ذلك؟ كما جرى 
لجابر بن عبد الله في سؤاله عقبة بن عامر عن حديث سمعه. وأراد أن ينظر هل رواه غيره؟. 

قوله: «في دبر كل صلاة)». بضم الدال المهملة وضم الباء الموحدة وسكونها أي: 
عقيب كل صلاة مكتوبة» أي: فريضة» وفي رواية أخرى للبخاري: «كان يقولها فى دبر كل 

صلاة), ولم يقل: مكتوبة. قوله: «لا إله إلا الله. ال أخخرهع كلمة تو جين بالإجماع: وهى 
مشتملة على النفي والإثبات. فقوله: «(لا إله)» نفى الألوهية عن غير الله. وقوله «إلا الله» إثبات 
الألوهية لله تعالى» وبهاتين الصفتين صار هذا ع التوحيد والشهادة. وقد قيل: إن الاستثناء 
من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» وأبو حنيفة يقول: الاستثناء من النفي ليس بإثبات» 

واستدل بقوله ع رلا نكاح إلا بولي, ؛ ولا صلاة إلا بطهور)., فإنه لا يجب جب الحم 
عند الولي» ولا يجب تحقق الصلاة عند الطهورء لتوقفه على شرائط أخر. وأوردوا عليه بأنه 
على هذا التقدير لا يكون كلمة التوحيد تاماً لأنه يكون المراد منها نفي الألوهية عن غير الله 
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تعالى» ولا يلزم منه إثبات الألوهية لله تعالى» وهذا ليس بتوحيد. والجواب عن هذا: أن معظم 
الكفار كانوا أشركوا وفي عقولهم وجود الإله ثابت» فسيق لنفي الغير» ثم يلزم منه وجوده 
تعالى. 
املتو كانت الى ههنا بمعنى: غيرء وخبر: لاء التي لنفي الجنس محذوف تقديره: لا 

إله موجود غير الله» ولهذا لم ينتصب إلا ازله. لأن المستثنى إتما ينتصب إما وجوباء وإما عونا 
في مواضع مخصوصة. وقد عرف في موضعه. وأما إذا كانت: إلا للصفة لم يجب النصب 

فيتبع الموصوفء والموصوف ههنا مرفوع وهو: موجود. فيتبع المستثنى موصوفه. قوله: 
«وحده», نصب على الحالء تقديره: ينفرد وحدهء فإن قلت: شرط الحال أن تكون نكرة 
وهذا معرفة؟ قلت: لأجل ذلك أول بما ذكرناء وذلك كما في قوله:«وأرسلها العراك» أي: 
انل الحمار تعترك العراك. قوله: «لاا شريك له), تأكيد لقوله: «(وحدهة) لآن المتصف 
بالوحدانية لا شريك له. قوله: «له الملك»» بضم الميم يعم» وبكسرها يخصء فلذلك قيل: 
الملك من الملك بالضمء والمالك من الملك بالكسرء وقيل: المالك أبلغ في الوصف لأنه 
يقال: مالك الدار ومالك الدابة» ولا يقال: ملك إلا لملك من الملوك. وقيل: ملك أبلغ في 
الوصف لأنك إذا قلت: فلان ملك هذه البلدة يكون كناية عن الولاية دون الملكء» وإذا قلت: 
فلان مالك هذه البلدة كل ذلك عبارة عن الملك الحقيقي. وقال قطرب: الفرق بينهما أن 
ملكاً الملك من الملوك» وأما مالك فهو مالك الملوكء وقد فسر الملك في القرآن على معان 
مختلفة» والمعنى ههنا: له جميع أصناف المخلوقات. قوله: «وله الحمد»: أي : جميع حمد 
أهل السموات والأرض» وجميع أصناف المحامد التي بالأعيان والأعراض» بناء على أن 
الألف واللام لاستغراق الجنس عندناء ولما كان الله مالك الملك كله استحق أن تكون 
جبي السام يدادو غيره» فلا يجوز أن يحمد غيره. وأما قولهم: حمدت فلاناً على 
صنيعه كذاء أو حمدت الجوهرة على صفائهاء فذاك حمد للخالق في اتعقيقة: لان ميد 
المخلوق على فعل أو صفة حمد للخالق في الحقيقة.قوله: «وهو على كل شيء قدير»ء 
مرح باني: التقهيم والتكميل» لأن الله تعالى» لما كانت الوحدانية له والملك له والحمد له 
فبالضرورة يكون قادراً على كل شيءء؛ وذكره يكون للتتميم والتكميل» والقدير إسم من أسماء 
الله تعالى: كالقادر والمقتدرء وله القدرة الكاملة الباهرة في السموات والأرض. قوله: «لما 
أعطيت» أي: الذي أعطيتهء وكذلك التقدير في قوله: كت منعت») أي : الذي منعته. قوله: 
«ولا ينفع ذا الجد» الجدء بالفتح: الغنى» كما فسره الحسن البصري على ما يأتي ذكره عن 
قريب» وكذا قال الخطابي» ويقال: هو الحظ والبخت والعظمة» وكلمة: من» بمعنى البدل» 
كول الشاعر: 

فليت لنا من ماء زمزم شربة مندرزذة ناقدة عنكشيى العطعهجينان 

يريد: ليت لنا بدل ماء زمزم» والطهيان اسم لبرادة. قلت: الطهيانء» بفتح الطاء 

المهملة والهاء والياء آخر الحروف: خشبة يبرد عليها الماءء ويروى: 
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و: حمنان» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالنونين بينهما ألف: اسم موضع. 
وقال الجوهري: معنى: منكء هنا: عندك؛ أي: لا ينفع ذا الغنى عندك غناه؛ إنما ينفعه العمل 
الصالح. وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست للبدلء ولا بمعنى: عندء بل هو كما 
يقول: لا ينفعك مني شيء إن أنا أردتك بسوء. وقال الزمخشري في (الفائق): من» فيه كما 
في قولهم: هو من ذاكء أي: بدل ذاكء ومنه قوله تعالى: «9لو نشاء لجعلنا منهم ملائكة» 
[الزخحرف: 10]. أي: المحفوظ لا ينفعه حظه بدلك أي بدل طاعتكء وقال التوربشتى 
ينفع ذا الغنى منك غناءء وإتما ينفعه العمل بطاعتك. فمعنى: منك» عندكء وقال ابن هشام: 
من» تأتي على خمسة عشر معنى» فذكر الأول والثاني والثالث والرابع» ثم قال: الخامس 
البدل نحو: «إأرضيتم بالحياة ة الدنيا من الآخرة# [التوبة: .8/]. ا وم 
الأرض يخلفون» [الزخرف: 1.0]. لأن الملائكة لا تكون من الإنس. ثم قال: «ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد» أي: ولا ينفع ذا الحظ حظه من الدنيا بدلك» أي: 0 طاعتك» أو بدل 
حظكء أي: بدل حظه منك. وقيل: ضمن: ينفع» بمعنى: يمنع؛ ومتى علقت من بالجد 
انعكس المعنى. وقال ابن دقيق العيد: قوله: «منك», يجب أن يتعلق: بينفع» وينبغي أن 
يكون: ينفع» قد ضمن معنى: يمنع) وما قاربهء ولا يجوز أن يتعلق: منك» بالجد. كما يقال: 
حظي منك كثيرء لآن ذلك نافع. ثم الجد. بفتح الجيم في جميع الروايات» ومعناه: الغنىء 
كما ذكرناه. بوحكى "الراغن* فيل : إة المراد بالحتد أبن 0 وأب الأمء أي: لا ينفع أحداً 
نسبه» كقوله تعالى: «إفلا أنساب بينهم» [المؤمنون: .]٠١١‏ وقال القرطبي: حكي عن ابن 
عمر والشيباني أنه رواه بالكسرء وقال: معناه لا ينفع ذا 0 اجتهاده» وأنكره الطبري» 
وقال القزاز في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل نافع لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك»؛ 
فكيف لا ينفع عنده؟ قال: فيحتمل أن 0 المراد الاجتهاد في طلب الدنيا وتضييع أمر 
الآخرة. وقال غيره: لعل المراد إنه: لا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا 
بفضل الله ورحمته. وقال النووي: المشهور الذي عليه الجمهور فتح الجيمء ومعناه: لا ينفع 
ذا الغنى منك غناهء أو لا ينجيه حظك منهء وإنما ينفعه العمل الصالح. 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب هذا الذكر عقيب الصلوات لما اشتمل عليه من 
ألفاظ التوحيد» ونسبة الافعال إلى الله تعالى» والمنع والعطاءء وتمام القدرة. وروى ابن تخزيمة 
من حديث أ بكر «أن رسول الله ع كان يقول في دبر الصلوات: اللهم إني أعرذ 
بك من الكفر والفقر وعذاب القبر». وروى أيضاً عن عقبة بن عامرء قال: قال لي رسول 
الله عي : إقرأ المعوذات ني دبر كل صلاة». وعند النسائي: «إقرأ المعوذتين»» وفي (كتاب 
اليوم والليلة) لاني نعيم الأصبهانى: «من قال حين ينصرف من صلاة الغداة» قبل أن يتكلم: 
لا الددرلا الله وده لآ كريلف لله المتاف :وله اليد وهو على كل شيء قدير» عشر 
مرات؛ أعطي بهن سبع خصالء؛ وكتب له عشر حسنات» ومحي عنه بهن عشر سيئاتء 


عمذة القاري / جم" / م١‏ 
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ورفع له بهن عشر درجات؛ وكن له عدل عشر نسمات»؛ وكن له عصمة من الشيطان وحرزا 
من المكروهء ولا يلحقه في يومه ذلك ذفن إلا الشرك جاه :ومن قالون جين رتسننه سن 
صلاة المغرب أعطى مثل ذلك». وفى لفظ «من قال بعد الفجر ثلاث مرات» وبعد العصر: 
أستغفر الله اليم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليهء كفرت ذنوبه» وإن كانت مثل زيد 
البحر). وعن أبي أمامة: «من قرأ آية الكرسيء وقل هو الله أحدء دبر كل صلاة مكتوبة لم 
يمنعه من دخول الجنة إلا الموت». رواه ابن السني من حديث إسماعيل بن عياش عن داود 
ابن إبراهيم الذهلي عن أبي أمامة. وفي (كتاب عمل اليوم والليلة) لأبي نعيم الحافظ من 
حديث القاسم عنه: «ما يفوت النبي ميم في دبر صلاة مكتوبة ولا تطوع إل سمعته يقول: 
اللهم. اغفر لي خطاياي كلهاء اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها 
ولا يصرف بسيئها إلا أنت». وروى الثعلبي في (تفسيره) من حديث أنس بن مالك» قال: 
قال رسول الله عَيهِ: «أوحى الله تعالى إلى موسىء, عليه الصلاة والسلام: من داوم على 
قراءة اية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته أجر المتقين وأعمال الصديقين». 
فائدة: قد دارت على التسيرة الناس زيادة لفظ في حديك الباب» وهو دول راد لما 
قضيت)»» وهذه الزيادة في مسند عبد بن حميدء من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير 
لكن حذف قوله: «ولا معطي لما منعت». 
وقال شُعْبَةٌ عن عَبِدِ المَلِك بهذا 
أشار بهذا التعليق إلى أن شعبة أيضاً روى الحديث المذكور عن عبد الملك بن عمير 
كما رواه سفيان عنه» ووصله السراج في (مسنده): حدثنا معاذ بن المثنى» حدثني أبي عن 
شعبة عن عبد الملك بن عمير» قال: سمعت ورادا.. إلى آخره. 
وقال الحسَنُ الجَدٌ: غنىٌ 
أي: الحسن البصريء أشار بهذا إلى أن الحسن فسر لفظ: .«جد). في الحديث: 
«بالغنى». قوله: «جد». بالرفع بلا تنوين على سبيل الحكاية» وهو مبتدأ وخبره قوله: «غنى». 
ووصله ابن أبي حاتم من طريق أبي رجاءء وعبد بن حميد من طريق سليمان التيمي» كلاهما 
عن الحسن في قوله تعالى: «#إوإنه تعالى جد رينا© [الجن: ”]. قال: غنى ربناء ووقع في 
رواية كريمة: قال الحسن: الجد غنى» وهذا الأثر ليس بموجود في أكثر الروايات. 
وعن الحكم عن القايم بن مُخَيْمِرَة عن وََادِ بهذا 
هذا التعليق وصله السراج والطبراني وابن حبان. عن شعبة» قال: حدثني الحكم بن 
يا لوو ا 0 . إلى آخره كلفظ عبد الملك بن عمير» إلا أنهم قالوا 
: إذا قضى صلاته وسلم قال.. إلى آخرهء وهذا التعليق وقع هكذا مؤخراً عن أثر الحسن. 
في 00 أبي ذرء وفي رواية كريمة بالعكسء لأن قوله: «عن الحكم» معطوف على قوله: 
«عن عبد الملك»» وقوله: «قال الحسن: الجد غنى)» معترض بين المعطوف والمعطوف 
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عليه. 


١٠6“‏ باب يَسْتَقْبلُ الإمَامُ النّاسَ إِذَا سَنَّمَ 

أ هذا باب تحمة ا الناس إذا تي آخر صلاته. 
عنْ سَمُرَةَ بن جُنْدب. ووعار وي دا يوا أ يد اواصيية اديه 
ه86 - أطرافه في: 11 أل كلم كلت علمدال اتلاكل ك0" بودن" وباكىئ كودى 
7غ ج/ا]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن" الإقبال إليهم بوجهه هو الاستقبال إياهم. 
اب تيم) ويقال: بق ملحان العطاردي. 

وفيه : التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري مقطعاً في الصلاة» وفي الجنازة 
وفي البيوع وفي الجهاد وفي بدء الخلق وفي صلاة الليل وفي الأدب عن موسى بن 
إسماعيل وفي الصلاة ة وفي اعادو الأنبياع عليهم الصلاة والسلدم: وفي التفسير وفي التعبير 
ا ا ا ا وأخرجه مسلم ف في الرؤيا عن محمد بن بشار عن 

ع ا عا العا اانه 

0 

والحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما كانوا يحتاجون إليه» كذا قيل» قلت: 
#ماسا دع للع وو ااام امسا او 0 
511110 بن كيْسَانَ عن عُمَيْدٍ الله 
ابن عمد الله بن عُثَةٌ بن مود عن زد بن خالدٍ الجهِي أَهُ قال صلّى لنا رسولٌ الله لله 
صلاة الصبح بالحَدَيبيَة على إثْر سَماءِ كانتت مِنّ اللِْلَة فلمًا اصرف أقَل عَلَى الئاس فال 
00 ماذا قال تكن قالوا ا غلم قال أَصْبَحَ مِنْ عِبادي مُؤْمِنُ بي وكافد 

من قال مُطِرْنا بمَضْلٍ الله ورَحْمَيهِ فذَلِكَ مُؤْمِنَ بي وكافِ بالكؤكب وأمّا مَنْ قال بتؤء 
ص مُؤْمِنٌ بالكؤكب. [الحديث 57 أطرافه في: 8" . 3 
17خ ١غ 35١5”‏ ]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فلما انصرف أقبل على الناس» أي: فلما انصرف من 
الصلاة استقبل الناس. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وعبيد الله بن عبد الله بتصغير العبد في 
الابن وتكبيره في الأب. 

فيه : التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : العنعنة في أربعة مواضع. غير 
أن صالح بن كيسان صرح بسماعه له من عبيد الله عند أبي عوانة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاستسقاء عن 
إسماعيل بن أبي أويس عن مالك؛ وفي المغازي عن نخاله بوعخلتاوض اللرعيد كن مس 
مختصراً. وأخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى عن مالك به. . وأخرجه أبو داود في 
الطب عن القعنبي به. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي اليوم والليلة عن قتيبة وعن محمد بن 
مسلمة. 


ذكر معناه: قوله: «صلى لنا» أي: لأجلناء ويجوز أن تكون: اللام» بمعنى: الباء, أي 
صلى بنا. قوله: «بالحديبية)», بضم الحاء المهملة وفتح الداء المهملة وسكون الياء أخر 
الحروف وكسر الباء الموحدة وفتح الياء آخر الحروف المخففة عند البعض وبتشديدها عند 
أكثر المحدثين» وفى كتاب (العلل) لعلىي المديني: الحجازيون يخففون الياء والعراقيود من 
المسوقه قوذ ونيا قال ان الأدين» الطلايبية قزية قريية تمن رمكة :حيبق بين غناك .وطى 
كفك و كتير هن المعاك يقددر تهاب الك الغراب بالمقفيق لأنها تصعيرة عدناء: 
سميت بشجرة هناك حدباء بعضها في الحل وبعضها في الحرمء وهي أبعد أطراف الحرم عن 
البتة ومن المتوضييم الذي صد فيه المشركون رسول الله عَيّْهِء عن زيارة البيت. وفي 
الحديبية كاتّت بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال الرشاطي: وفي كتاب البخاري» قال 
اللينف: عن يخيى عن ابن المسيب» » قال: وقعت الفتنة الأولى - يعني : : بقعل عثمان» رضي الله 
تعالى عنه ‏ فلم تق من أضعات وذو ادا ثم وقعت الثانية» يعني الحرةء فلم تبق من 
أفا ني التحايئة اذا ثم وقعت الثالثة 0 ترتفع وللناس طباخ. كلبت: الطباخ» بفتح الطاء 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة ويعد الألف خاء معجمة» وأصل الطباخ: القوة والسمنء ثم 
استعمل في غيره» فقيل: فلان لا طباخ له أي: لاعن لدولة خير عدده :والسعتى ههنا» أن 
الفتنة الثالشة لم تبت في الناس من الصحابة أحداء وكانت غزوة الحديبية في ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة بلا حلاف» وممن نص على ذلك الزهري ونافع مولى ابن عمر وقتادة 
وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق. 

0 «على إثر سماء»؛ بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة على المشهورء ورويء بأثر 
سماءء بفتح الهمزة وفتح الغاء أيضاء وهو: ما يكون عقيب الشيء» والمراد من السماء: 
المطرء اسح ليها سماءء لكونها تنزل من جهة السماء؛ وكل جهة علو تسمى: سماء. 
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قوله: وكانت من الليل», كذا هو هو في رواية الأكثرين, وفي رواية المستملي والحموي: «من 
الليلة» بالإفراد, والسماء 0 وتؤّنتث إذا لم يرد بها المطر. فإن قلت: ههنا قد أريد 
لاه كان يا 0 قلت: ذاك على لفظها لا معناها. 4 «فلما م أي: 
سفياك عن 9 «ألم تسمعوا ما قال ربكم النيلة؟ة وهذا من الأحاديث القدسية. قوله: 
«أصبح من عبادي», هذه الإضافة فيه تدل على العموم بدليل التقسيم إن مؤّمن وكافر 
بخلاف مثل الإضافة في قوله: «وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: 245 
والإسراء: "]. فإن الإضافة فيه للتشتريفه: 


قوله: «مؤمن بي وكافر». يحتمل أن يكون المراد من الكفر كفر الشرك بقرينة مقابلته 
بالإيمان, ويمقوي هذا ما رواه ايد من رواية نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليئي مرفوعاً: 
«يكون الناس مجحذدبين فيدول الله عليهم رزقاً من رزقه. فيصبحون مش ر كين يقولون: مطرنا بنوء 
كذا). . وعن هذا قال القرطبي: معناهة الكفر الحقيقي» لأنه قابله بالإيمان حقيقة وذاك في حق 
من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب» ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة إذا اعتقد أن 
أنه 0 00 ا ُّ 0 بهذا القول. فهو مخعلىء ار 0 
لأنا ا مخالفتهم. فتمَّال: «خالفوا ال ا اليهود), ونهينا عن التشبه بهم) 59 
يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال؛ فلو قال: نظير هذا اللفظ الممنوع منه يريد 
الإشيان عنما اجر الله به سنته جازء كما قال عَِهُ: «إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك 
عين غديقة). قوله: ((الشوع كذا وكذا) النوء. بفتح النون واسكون الواو وفي آخره همزة. قال 
دي م كرب ادل سور جرم منازل القمر: 0 ماقا سمي النجم 0 لأنه 
الك كبء 00 : نأعء لقم 020 ا 00 وقال ا 
0 تهانية وعشرون ا معروفة 0 0 السدة 00 يسقط 07 في كل ثللاث 
لسري مع القند السية وكات 0 في الجاهلية إذا سقط منها نجم د اي 
يقولون: لآ ين أن يكون عند ذلك مطر أو ريح فيقولون: مطرنا بنوئ كذ أي : المطر كان 

من أجل أن الكوكب ناءء وأنه هو الذي هاجه. 


وقال ابن الأعرابى ي: الساقطة منها في المغرب هي: الأنوا» والطالعة منها هي: البوارح, 
وقال صاحب (المطالع): وقد اا العلماء أن بيقن : مطرنا في نوء كذاء ولا يقال بنوء كذاء 
ويحكى عن أبي هريرة» رضي الله 2 عنه» أنه كان يقول: مطرنا بنوء الله تعالى» وفي 
رواية: مطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو: «ما يفعح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها [فاطر: 
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2 (الأنواء الكبير) لأبي حنيفة: الذي عندي في الحديث أن المطر كان من أجل أن 
الكوكب ناءء وأنه هو الذي هاجه. وأما من زعم أن الغيث يحصل عند سقوط الثريا فهذاء وما 
0 إنما هو إعلام للأوقات والفصولء؛ وليس من وقت ولا زمن إلا وهو معروف بنوع من 

فق العباد يكون فيه دون غيرهء وقد قال عمر للعباس» رضي الله تعالى عنهماء وهو 
يسعسقي بالناس: يا عم رسول الله علِلله! كم بقي علينا من نوء الثريا؟ فإن العلماء يزعمون 
أنها تعترض بالأفق سبعاً. قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنه: لأمر أخطأ الله نوأهاء يريد 
أخطأها الغيثء فلو لم يدلك على افتراق المذهبين في فى ذكر الأنواء» إلا هذان الخبران لكني 
نفد :ذلياة. قوله: «مطرنا بنوء كذا وكذا) قد عرف أن كذا يرد على ثلاثة أوجه: أحدها: 
تكون كلمتين باقيتين على أصلهما وهما: كاف العشبية: :ذا الأشارية كقولك ارايت 
نا فاضلاك رانف عمراً كذاء ويدحل غلييا: «هاء: التدبية: كمولة: تعاني: طوهكذا عرشك* 
[الدمل: 47ع. الغاني: : أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنياً بها عن غير عدد, 
كما جاء في الحديث: أنه يقال للعبد يوم القيامة: «أتذكر يوم كذا وكذا؟ فعلت كذا 
وكذا؟». والغالث: أن تكون كلمة واحدة مر كن سكي بينا عد العف والذي ههنا من هذا 
القسمء وفي حديث أبن سعيد» رضي الله تعالى عنه, عند النسائي «مطرنا بنوء المجدح)؛ 

بكسر الميم 00 الجيم وفتح الدال بعدها حاء مهملة. ويقال: بضم أوله وهو: الابرات) 
بفتح الدال المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها راء» سمي بذلك لاستدباره الثريا» وهو نجم 
أحمر منير. وقال ابن قتيبة: كل النجوم المذكورة لها نوء» وغير أن بعضها أحمر وأغزر من 
غيره» ونوء الدبران غير محمود عندهم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: طرح الإمام المسألة على أصحابه تنبيهاً لهم أن يتأملوا ما 
فيها من الدقة. وفيه : أن الله تعالى خلق لكل شيء سبباً يضاف إليه: حكمء وفي الحقيقة 
الفاعل هو الله تعالى القادر على كل شيء. وفيه : أن. الناس في الاعتقاد في هذا الباب على 
نوعين» كما قد بيناه. وفيه : بيان جلالة قدر النبي عَييُهِ حيث أخبر عن الله عز وجل بلا 
واسطة. 
00 حدّثئنفا عَبَد الله ص يزيد قال أخبرنا حَُمَيِدٌ عن أنّس قال أَخْحرَ 100 أللّه 

عله الصّلاةً دَاتَ لَيَةِ إِلَى شَطْرٍ اللّيل ؟ نم حَوَج عَلَينَا فلمًا صَلَّى أُقْبلَ عَلَينَا بوَجْههِ فقال إِنَ 
الئّاسَ قد صَلُوا وَرَقَدُوا وإنَكُمْ لَنْ تَزَانُوا في صَلآةٍ ما التظزتم الصّلاة. الم 2486 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما صلى أقبل علينا بوجهه). ورجاله قد مضوا فيما 
مضىء وعبد الله بن المنير» بضم الميم وكسر النون قد مر في: باب العسد و سرون 
المخضبء وفي بعض النسخ: منير» بدون الألف واللام, لأن الاسم إذا كان في الأصل صفة 
يجوز فيه الوجهان. وقد مر هذا الحديث في: باب وقت العشاء إلى نصف الليل» أخرجه عن 
عبد الرحيم المحاربي عن زائدة عن حميد عن أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ذات ليلة» 
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لفظ: ذات» مقحمء أو هو من باب إضافة 0 إلى اسمهء والألف واللام في: الناس, 
للعهد على غير الحاضرين في مسجد النبي عَيكلَه. قوله: «في صلاة» أي: في ثوابها. قوله: 
«ما انتظرتم) أي: مدة انتظار الصلاة. والمعنى: أن الرجل إذا انتظر الصلاة فكأنه في لضي 
الصلاة. 
١‏ ل بابُ مكث الإمام في مُضَادَهُ بَعْدَ الشلآم 

أي:ضذ “ياب فى بيان سكت الإناف» أيه اشر في مصلاه» أي: في موضعه 0 
صلى فيه الفرض بعد السام أي : بعد فراغه من الصلاة بالسلام» ؛ ثم المكث أعم من 
يكون يذ كن او دعاء أو تعليم علم للجماعة أو لواحد منهم أو صلاة 8 ولم يبين 0 
حكم هذا المكث: هل هو مستحب أو مكروه؟ لأجل الاختلاف بين السلف على ما تبينه 
إن شاء الله تعالى. 


ل ل 


6 وقال لا ادَمُ م حدثنا شَغبة عن أَيُوبَ عَنْ نافع قال كان ابن عُمَر يُصَلّي في 
َكانه الذي صلّى فِيه الفَرِيصَةً َ 

قال الكرماني: قال لنا آدم» ولم يقل: حدثنا آدم» لأنه لم يذكره لهم نقلاً وتحميلا بل 
مذاكرة ومحاورة» ومرتبته أحط درجة من مرتبة التحديث. وقال بعضهم: هو محتمل لكنه 
لين عطردة لأنى وجيدت كتير مما قال فنه: قال لناء في (الصحيح) قد أخرجه في تصانيف 
أخرى بصيغة: حدثنا. انتهى. قلت: الصواب ما ذكره الكرماني» أنه من باب المذاكرة. 
وهكذا قال صاحب (التوضيح): إنه من باب المذاكرة؛ والكرماني ما ادعى الاطراد فيه حتى 
يكون هذا محتملاء بل الظاهر منه أنه غير موصول ولا مسندء ولا يلزم من قوله: لأني وجدت 
اكير . إلى آخرهء أن يكون قد أسند أثر ابن عمر هذا في تصنيف آخر غيره بصيغة 
التتحديث» ولهذا قال صاحب «التلويح): هذا التعليق أسنده ابن أبي شيبة عن ابن علية عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكانه. 

وقد اختلف العلماء في هذا لباب فأكثرهم: كما نقله ابن بطال عنهم؛ على كراهة 
مكث الإمام إذا كان إماماً راتباً إلا أن يكون مكثه لعلة» كما فعله الشارع. قال: وهو قول 
الشافعي وليك ؤقال أبو خفيفة؛ كل صلاة يتنفل بعدها يقوم» وما لا يتنفل بعدها كالعصر 
والصبح فهو مخيرء وهو قول أبي مجلز: لاحق بن أبي حميد. وقال أبو محمد من المالكية: 
ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره: 
وحكى الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه) هكذا: : عن محمد بن الحسنء وذكره ابن 
التين يدا وذكر أبن أبي شيبة عن ابن مسعود وعائشة, وَضئ الله تعالى عنهماء قالا: «وكان 
الج الله داعت ل يقعك. إلا مقا رما برقل حر ع يي را 
الجلال والإكرام). وقال ابن مسعود أيضاً: «كان النبي عَيْيُهِ إذا قضى صلاته انتقل سريعاً إما 
أن يقوم وإما أن ينحرض». وقال سعيد بن جبير: «شرق أو غرب ولا يستقبل القبلة). وقال 
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قتادة: (كان الصديق إذا سلم كان على الرضف حتى ينهض»» وقال ابن عمر: الإمام إذا سلم 
قأم. وقال مجاهد: قال عمر» رضي ابه تعالى عنه: جلوس الإمام بعد السلام بدعة. وذهب 
جماعة من الفقهاء إلى أن الإمام إذا سلم قام» ومن صلى خلفه من المامومين يجوز لهم القيام 
قبل قيامه الل رواية عدو التحبيه والزهري: ذكره عبد الرزاق. وقال: لاا تنصرفوا حتى يقوم 
الإمام. قال الزهري: إنما جعل الإمام ليؤتم به» وجماعة الناس على خلافهما. وروى ابن شاهين 
في كتاب «(المنسوخ) من حديث سفيان عن سماك: «عن جابر: كان الى عه إذا صل 
الغداة لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء). . ومن حديث ابن جريج عن عطاء 
وعن أبن عباس: صليت مع النبي َه فكان ساعة يسلم يقوم» ثم صليت مع أبي بكرء رضي 
الله تعالى عنه؛ كان إذا سلم وثب من مكانه؛ وكأنه يقوم عن رضفة). وحمل ابن ساعد 
الأول على صلاة لا يعقبها نافلة» والثاني على مقابله. 


ثم اعلم أن الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة؛ 
وذكر ابن أبي شيبة عن علي» رضي الله تعالى عنه: لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكان أو 
يفصل بينهما بكلام» وكرهه ابن عمر للإمام» ولم ير به بأسأ لغيره» وعن عبد الله بن عمر 
مغله» وعن ا أن الإمام إذا سلم فواسع أن يتنقل في مكانه. قال ابن بطال: ولم اعد 
لغيره من العلماء. قلت: ذكر ابن التين أنه قول أشهب. 

وفَعَلَهُ الْقاسِمٌ 


أي: فعل الصلاة النفل في المكان الذي صلى فيه الفريضة القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة: «عن معتمر عن عبيد 
الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالماً يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما). 
ويُدْكَد عن أبي هُرَئْرَةَ رَفَعَهُ لآ يََطرَّحٌ الإمَامُ في مَكانهِ ولْم يَِصِحّ 
إنما قال: يذكرء بصيغة المجهول من المضارع لأنه صيغة التعليق التمريضي. قوله: 
«رفعه), مضاف إلى الفاعل» وهو الضمير الراجع إلى أبي هريرة» وهو مرفوع بأنة: مفعول: لها 
اع يسم داعله: قوله: «لا يتطوع الإمام»» جملة في محل النصب لأنها مشحون ‏ السسيور 
المذ كور أعني قوله: «رفعه). وذكر أبو داود وأبن ماجه هذا بالمعنى» فقال أبو داود: حدثنا 
ينيلة3 أخبرنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله مَرَلِلَهِ: «أيعجز أحدكم؟ قال عن عبد الوارث؛ أن يتقدم أو 
يتأخر أو عن بمينة أو عن شماله؟) زاد حماد: في الصلاة» يعني في السبحة. انتهى. يعني في 
التطوع؛ وبهذا استدل أصحابنا أن الرجل لا يتطوع في مكان الفرضء لقوله عََيِدهُ: «أيعجز 
أحد كم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر بسبحته؟) ولأنه ريما يشتبه حاله على الداخل 
فيحسب 2 في الفرض فيقتدي به في الفرض» وأنه لا يجور. قوله: «ولم يصح) من كلام 
البخاري» أي: لم يغبت هذا الحديث لضعف إسناده لأن .فيه إبراهيم بن إسماعيل. قال أبو 





حاتم : هو مجهولء وتفرد به ليث , بن أبي سليم وهو ضعيفء واختلف عليه فيه» ولكن أبا 
داود لما رواه سكت عنه وسكوته دليل رضاه به. وفي (صحيح مسلم) ما يشده. وهو. أن 
معاوية» رضي الله تعالى عنه. رأى السائب بن يزيد ابن أحت نمر صلى بعد الجمعة في 
المقصورة. قال: فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت» فأرسل إلي: لا تعد لما فعلت» 
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرجء فإن رسول الله عَيِلهِ أمرنا بذلك. 
ا أبو اام 0 احدّثنا 0 م 8 حدّثنا ١‏ زمري عن هند 
شكَابٍ فتررى 0 أَغْلْمُ لكئ يَتْفْذُ 5 يتصرف مِنّ | البّصَاى. انط 0 ضفضت 5307 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله: «كان إذا سلم يمكث في مكانه 0 

ذكر رجاله: وهم قد ذكروا غير مرةع والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. وهند بنت الحارثء» بالثاء المثلثة: تقدمت في: باب التسليمء وقبله في: باب العلم 
والعظة بالليل. والحديث أيضاً مضى في: باب التسليم. قوله: «قال ابن شهاب». هو 
الزهري» وهو موصول بالإسناد المذكورء قوله: «فترى»؛ بضم النون أي: نظن أن مكثه عَلث 
في مكانه كان لأجل أن ينفذ النساء المنصرفات من الصلاة إلى مساكنهن. 


4 ل وقال ابنٌ أبي مَرْيمٌ أخبرنا نافِعٌُ بن يزيد ل 7 جَعْمَرُ بن رَبِيعَةَ أنَّ ابْنَ شهّاب 
ككب إِلَيِْهِ. قال حَدٌّتَتْنِي هِئْدُ ينتٌ الحارث الفِرَاسِكَةٌ سَلَمَةَ زَوْج الثبي عله وكاكث 
مِنْ صَوَاحبَاتهًا قَالَّتْ كان يُسَلُْمْ فَيَنْصَرفٌ التسَاءْ 000 َهُنّ من قَبِلٍ أنْ يَنصَرِفَ رسول 
الله عَيَيلِ. [انظر الحديث 307٠م‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكورء وهو معلق وصله محمد بن يحيى الذهلي في 
(الزهريات). قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم فذكره إلى آخره. قوله: «الفراسية»» بكسر الفاء 
وتخفيف الراء وكسر السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: نسبة إلى بني فراس» وهم 
بطن من كنانة» وفراس هو ابن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة. قال ابن دريد: فراس مشتق 
من الفرس» وهو دق العنق» وهذا - كما رأيت ‏ ذكرها البخاري في الطريق الأول الموصول 
بلا نسبة حيث قال: عن هند بنت الحارث عن أم سلمة» وهنا الذي هو الطريق الثاني المعلق 
ذكرها بنسبتها إلى بني فراس» واكرهاني الطريق لاله عن ابن رحبي عن يرس عن ابن 
شهابء كذلك: الفراسية» وذكرها في. الطريق الرابع: عن عثمان بن عمر عن يونس عن 
الزهري: القرشية في بعض الروايات» وفي أخرى الفراسية» وذكرها في الطريق الخامس: عن 
الزبيدي عن الزهري: الفراسية» وفي بعضها: القرشية مع زيادة ذكر في وصفها على ما يأتى. 
وذكرهاذ فى الطريق السادس: عن شعيب عن الزهري: القرشية. وقد ذكرها الفراسية في الطريق 
السابع: عن ابن أبي ععيق عن الزهري. وذ كرها في الطريق الثامن: عن الليث عن يحيى بن 
سعيد عن ابن شهاب عن امرأة من قريش» وأشار البخاري بهذا إلى بيان الاختلاف في نشنية 
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هند بنت الحارث المذكورةء والحاصل أن منهم من قال: الفراسيةء ومنهم من قال: 6 
والتوفيق بينهما من حيث قال: إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين ع ايفين روسن قال | 
جماع قريش فهر بن مالك فيحمل على أن اجتماع النسبتين لهند يكون إحداهما ا 
الأصالة» والأأخرى بطريق المحالفة» وقال الداودي: وليس هذا الاختلاف بمانع من أن تكون: 
فرأسية من بني فراس» ثم من بني فارس» ثم من بني قريش» فنسبت مرة إلى أب من آبائهاء 
ومرة إلى أب آخرء ومرة إلى غيره من آبائهاء كما يقال في جابر بن عبد الله السلمي 
والأنصاري» وسعد بن ساعدة الساعدي والأنصاري» واعترض ابن التين على قول الداودي ثم 
من بني فارس» وقال: ما علمت له وجهاً لأن فارس أعجمي» وفراس وقريش عربء» وليس 
في البخاري ذكر فارس» ثم ذكر عن أبي عمر أنه قال: جعلت قرشية لما حالفها زوجها. 
قوله: «من صواحباتها» الصواحبات جمع: صواحبء» وهو جمع الجمع؛ وليس بجمع: 
صاحبة» كما قال بعضهم. . قوله: «وكان يسلم» أي : النبي عله 


وقال ابنُ وَهْب عن يُونُسَ عن ابن شِهَابٍ أخبرئيي هِندُ الفِرَاسِيّة 

هذا التعليق وصله النسائي عن محمد بن سلمة عن عبد الله بن وهب عن يونس بن 
يزيد... إلى آخرهء ولفظه: «أن النساء كن إذا سلمن قمنء وثبت رسول الله َه ومن صلى 
من الرجال ما شاء اللهء فإذا قام رسول الله عَييُهِ قام الرجال». 

وقال عُفْمَانُ بن مر أخبرنا يُوئش عن لهي حدّكتبي هِند الفرَاسية 

هذا التعليق وصله البخاري في: باب خخروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» وهو 
الباب الخامس بعد هذا الباب» رواه عن عبد الله بن محمد عن عثمان بن عمر عن يونس عن 
الزهري إلى آخرهء ففي رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرتني» وفي رواية 
عثمان: عن يونس عن الزهري: حدثتني» وقد ذكرنا الفرق بين اللفظين مستقصىئ في أوائل 
الكتاب. ظ 
وقال الْرْبَيَدِ بَيْدِيٌ أخبرني الزّهرِيٌ أنَّ ند بنتَ الحارث القْرَشِيّةَ أخبرثة وكاتث تخت 

مغبّد بن المِقُدَادٍ وَهْوَ حَلِيفٌ بَبِي زُهْرَةَ وكائث تذخل عَلَى أَزْوَاجٍ البي عيله. 

الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء. الموحدة وسكون الياء آخر الحروف: نسبة إلى زبيدء 
وهو: منبه بن صعبء وهو: زبيد الأكبر» وإليه ترجع قبائل زبيد. ومن ولده منبه بن ربيعة وهو 
زبيد الأصغر منهم: محمد بن الوليد الزبيدي ‏ هذا وهو صاحب الزهري. وهذا التعليق 
وصله الطبراني في (مسند الشاميين) من طريق عبد الله بن سالم عنه. وفيه: «أن النساء كن 
يشهدن الصلاة مع رسول الله عله فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم 
الرجال». قوله: «معبد بن المقداد» معبدء بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء 
الموحدة وفي آخره دال مهملة. والمقداد» بكسر الميم: ابن الأسود الصحابي. قوله: «وهو 
حليف») أي: معبد هو حليف لبني زهرة» وكان المقداد حليفاً لكندة. 
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وقال سُعَيِبَ عن الزُّهْرِيٌ عَدَّنَتبِي هِندُ القَرَشِيّة 
شعيب هو ابن أبي حمزةء وهذا التعليق وصله محمد بن بحيى في «الزهريات). 
وقال ابن عَتِيقٍ عن الزَّهْرِيٌ عن مِندَ الفِرَاسِيّة | 

عتيق» بفتح العين المهملة: هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيقة» وهذا التعليق أيضاً 
موصول في «(الزهريات)» وههنا يروي الزهري بالعنعنة. 
وقال اللَّيثُ حدّشئي يَحْتَى بِنُ سَعِيدٍ حَدَّنَهُ عن ابن شِهَابٍ عن امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشُ عَدَلَتهُ 

عن الي عيكة 

هذا غير فصول لذن هند بنت الحارث تابعية» وليست بصحابية» وفيه : رواية يحيى 
الخ مبسف: الانضيارف عن ابن شهاب من رواية الأقران. قوله: «عن امرأة» هيء هند بنت 
الحارث» وفي رواية الكشميهني: «أن امرأة من فريش». 

باب مَنْ صَلَّى بالئاس فَذَّكْرَ حاجة فَخَطاهُمْ 

أي: هذا باب ترجمته: من صلى بالناس.. إلى آخرهء أشار بهذه الترجمة إلى أن المراد 
من المكث في المصلئ بعد السلام في الباب الذي قبله إنما هو إذا لم تككن حاجة تدعو إلى 
القيام عقيب السلام على الفورء وأما إذا كانت حاجة تدعو إلى القيام من غير مكث يترك 
المكث كما فعل النبي عَيُِهِ في حديث هذا الباب. 
افيضم بهو حمينو ااي لايق باسوي بعبا ابوت 
أخبرني ابن أبي مُلَيكة عن مُْمَبَةَ قال صَلَيْتٌ وَرَاءَ النبئ مُه بالمَدِيئَةٍ ينَةِ العضْر فسَلََّ تع 
شخرعا شط رثات الاي إلى تفص شر نحائه فوم لكا من شزقيم تخرع عأدية 
فَرَأى أَنَّهُمْ عَحِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فقال ذَكرْتٌُ شَيْئَا مِنْ تبر عَنْدَنَا فَكرِهتٌ هْتُ أنْ يَحْبِسَنِي فَأمَوتٌ 
بقِسْمَّتِه [الحديث 86٠١‏ - أطرافه فى 1191 أن لالع 1 ] 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتخطى رقاب الناس». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن عبيد, بضم العين: ابن ميمون» وهو 
المشهور بمحمد بن أبي عباد بفتح العين المهملة: القرشي: الثاني: عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي أحد الأعلام, كان يحج سنة ويغزو سنة» مات سنة سبع وثمانين ومائة 
بالحدثء بفتح الحاء والدال المهملتين وفي آخره ثاء مثلثة: وهي ثغر بناحية 00 قلت: 
هو بلدة بالقرب من مرعش. الثالث: عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي. الرابع: عبد الله 
ابن بي مليكة الخامس: عقبة بن الحارث النوفلي» 0 سروعة. كن السين وفتحهاء 
ويقال بالفتح وضم الراء: أسلم قبل يوم الفعح» وهو الذي تولى قتل خبيب. 

ذكر لطائف إسنادهة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
كذلك في موضع واحد. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : 
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أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : ابن أبي مليكة عن عقبة. وفي روأية للبخاري فى الزكاة 
من رواية أبي عاصم: عن عمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدثه. وقيه-2 أبرواته هاء نين 
كوفي ومكي. 

اليل تعدد بو ومن 0 غيره: اخريعه 506 50 رفي الاستكذان 

ار معنأة: 6 55 هكذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: 
«فسلم فمام). قوله: «مسرعا). نصب على الحال. قوله: «فتخطى» أي: فتجاوزء يقال: 
تخطيت رقاب الناس إذا تجاوزت عليهمء ولا يقال: تخطأت, بالهمزة. قوله: «ففزع الناس» 
بكسر الزاي أي: خافواء وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدون خحشية أن ينزل فيهم 
شيء يسوؤهم. قوله: «ذكرت شيئاً من تبر»» في رواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر 
الصلاة اذ كرت وأنا في الصلاة)» وفي رواية أبي عاصم: «تبراً من الصدقة), والتبر, يشير 
التاء المثنأة من فوق وسكون الباء الموحدة: ما كان من الذهب غير مضروب. وقال اب 
من المعدك قبل أن يصاع ويستعمل. وقيل: هو الذهب المكسورء ذكره ام سيده. وفي 
كتاب (الاشتقاق) لأبى بكر بن السراج: أملى علينا ثعلب عن الفراء عن الكسائي» فقال: هذا 
تبره للذهب المكسور والفضة المكسورة» ولكل .ما كان. مكسورا من الصفر والشحاس 
. والحديد, وإنما سمى: ذهب المعدن تبرأء لأنه هناك بمنزلة التبرة» وهي عروق تكون بين ظهري 
لعل مثل النورة ونيها صلابة 0 ا المعدن: أن الذهب 0 المعدن بهذه المنزلة. 
والتبار. فكأنه قيل له ذلك ا في أيلئ 0 وتبديده عندهم. ا سمى بذلك لأن 
صاحبه يلحقه من التغرير ما يوجب هلاكه. وقيل: هو فعل من التبار وهو الهلاك. وفي 
(الصحاح): لا يقال تبه إلا للذهب. وبعضهم قوق اللقهدة أيضنا. قوله: «يحبسني» أي : 

يشغلنى التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى. قوله: «فأمرت بقسمته) في رواية أن 
9 «(فقسمته). 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة التتخطي رقاب الناس من أجل الضرورة التي لا غنى ‏ 
سحي كرعاف 0 ا يه ذلك. 0 للحاجة د 
0 الاستابة مع القدرة على المباشرة. وفيه : أن من خيش صنااقة ا له أو 
زكاة أو شبههما يخاف علية أن يحبس في القيامة لقوله عَكهُ: «فكرهت أن يحبسني»». 
يعني ٠‏ : في الآخرة ومنه قال أبن بطال: إن تأخير الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة. وفيه : أنه 
يلتم كان لا يملك شيئاً من الأموال غير الرباعء قاله الداودي. 
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8 باب الانْفِتَالٍ وَالانْصِرَافٍ عن اليَمِين والشْمَالٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الانفتال في آخر الصلاة» وهو أنه إذا فرغ من الصلاة 
ينفتل عن بمينة إن شاء أو عن شماله» ولا يتقيد بواحد منهماء كما دل عليه أثر أنس رضي الله 
تعالى عنه» يقال: فتلت الرجل عن وجهه فانفتل أي: صرفته فانصرفء فقال الجوهري: هو 
قلب: لفت» وقال: صرفت الرجل عني فانصرف» والذي يفهم من الاستعمال أن الانصراف 
أعم من الانفتال» لأن في الانفتال لا بد من لفتة بخلاف الانصراف» فإنه يكون بلفتة وبغيرهاء 
والألف واللام في: اليمين والشمال» عوض عن المضاف إليه؛ أي: عن يمين المصلي وعن 
شهمالة: 


وكان أنس يَنْقَيلُ عن يبه وعن يَسَارِهِ وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَى أو مَنْ يَعْمَدُ الْالْفِعَالَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو تعليق وصله مسدد في (مسنده الكبير) من طريق سعيد 
عن قتادة قال: «كان أنس» رضي الله تعالى عنهء فذكره». وقال فيه: «ويعيب على من يتوخى 
ذلك أن لا ينفتل إلا عن يمينه» ويقول: يدور كما يدور الحمار). ويدل عليه ما رواه ابن ماجه 
بسنئد صحيح: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: #رأيت رسول الله عَْلُكُ ينفعل عن بمينه 
وعن يساره في الصلاة». وكذلك ما رواه ابن حبان فى (صحيحه) من حديث قبيصة بن 
هلب عق أيه قال (أما رسول الله عَيينهِ فكان ينصرف 9 جانبيه يتفيف وأخرجه أبق داود 
وابن ماحه والترمذدي وقال: صح الامرات عن رسول النّه 2 ولفظ أبي داود: حدثنا ابو 
الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب» رجل من طي»ء عن أبيه 
أنه صلى مع النبي عله فكان ينصرف مع شقيه: يعني مع جانبيه؛ يعني تارة عن يمينه وتارة 
عن شماله. ولفظ الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة 
ابن هلب عن أبيه قال: دكان رسول الله عَيْلُهِ يؤمنا فينصرف على جانبيه على يينه وشماله) 
وقال: حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ا 00 شاء عن 
يمينه وإن شاء عن يساره. ويروى عن عليء رضي الله تعالى عنه» أنه قال: إن كانت حاجته 
عن يمينه أذ عن يمينه» وإن كانت حا ع اه أذ عن يساره. وهلبء بضم الهاء 
وسكون اللام» وقيل: الصواب فيه فتح الهاء وكسر اللام» وذكر بعضهم فيه: ضم الهاء 
وفتحها وكسرهاء واسمه: يزيد بن عدي بن قنافة» ويقال: يزيد بن علي بن قنافة» وفد على 
رسول الله عَيْتُهُ وهو أقرعء فمسح رأسه فنبت شعره فسمي: هاباً. 

فإن قلت: روى مسلم عن أنس من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السديء قال: 
انالف نيد كيف انصرت إدا:صلية؟ أعنى افيس أرحن يسار قال: أما آنا كينا 
رأيت رسول الله عَيْكلُه ينصرف عن يمينه». فهذا ظاهره يخالف أثر أنس المذكور. قلت: لا 
نسلم ذلك» لأنشالة ود له على بسن لالقبر نت 2ن ا تال أنهنا. غاية ما في الباب أنه يدل 
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يتوحي ذلك» أمع: يمقصد ويتحرى ا 6 ام و وأما إذا لم يتوخ ذلك 


فيسستوي فيه الأمران» ولكن جهة الحمين تكون اواو قوله: «يتوخى )) بتشديد الخاء 
المعجمة. قوله: «أو يعمد»). شك من الراوي. 


6/7 حدّثفا أبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةَ عن سُلَهِمَانَ عن عُمَارَةَ بن عُمَيِرٍ عن 
ل ل ل اد 
ينْصَرف إلا عَنْ يبه لَقَد رَأْتُ النبئ مه كثيراً يَنْصَرفٌ عَنْ تاره. 

مطابقته للترجمة من حيث أنه يدل على جواز الانصراف عقيب السلام من الصلاة من 
السانيين” أها من جانب اليسار فصريح في ذلك» وأما من جانب اليمين فبقوله: دلا يجعلن 
أحدكم..» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم ستة: أبو الوليد هشام بن عبد الملك؛ وشعبة بن الحجاجء وسليمان 
الأعمشء وعمارة» بضم العين وتخفيف الميم: ابن عميرء مصغر عمروء والأسود بن يزيد 
النخعي» وعيد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه : العنعنة في ثلاثة براضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه عمارة وفي رواية 
أبي داود الطيالسي» عن شعبة عن الأعمش سمعت عمارة بن عمير. وفيه : ثلائة من التابعين 
وهم: سليمان وعمارة والأسود كلهم كوفيونء وشعبة واسطيء وأبو الوليد شيخ البخاري 
بصري. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن علي بن خشرمء وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن مسلم بن إبراهيم عن 
شعبة. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن 
وكيع وعن أبي بكر بن نخلاد. ظ 

ذكر معناه: قوله: «لا يجعلن»؛ بنون التأكيد في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
ولا يجعل)» بدون النون. قوله: «شيئاً من صلاته)»2 وفي رواية مسلم: وجكرءا من صلاته: 
قوله: «يرى» بفتح الياء آخر الحروف بمعنى: يعتقد أو يرى» بضم الياء بمعنى: يظن» ووجه 
ارتباط هذه الجملة بما قبلها هو إما أن يكون بياناً للجعلء أو يكون استعنافاً تقديره: كيف 
يجعل للشيطان من صلاته؟ فقال: يرى أن حقاً عليه إلى آخره. قوله: «حقا» منصوب لأنه 
اسم» أن قوله: «أن لا ينصرف» في محل الرفع على أله حي : أن والمعنى: يرى أن وافقنيا 
عليه عدم الانصراف إلا عن يمينه والكرماني تكلف ههنا فقال: أن لا ينصرف معرفة إذ 
تقديره: عدم الانصراف» فكيف وقع خبراً لأن واسمه نكرة؟ ثم أجاب بأن الدكرة المخصوصة 
كالمعرفة» أو أنه من باب القلب» أي: يرى أن عدم الانصراف حق عليه انتهى. قلت: هذا 
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تعسفء وظاهر الإعراب هو الذي ذكرته. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: أن» بغير 
التشديد فهى إما مخففة من الثقيلة» وحقاء مفعول مطلق. وفعله محذوف أي: قد حق حقاً. 
وأن لا ا فاعل الفعل المقدر. وإما مصدرية. قلت: لم تصح رواية التخفيف حتى 
يوجه بهذا التوجيه. قوله: «كثيراً ينصرف عن يساره» انتصاب كثيراً على أنه صفة لمصدر 
رأيت محذوفاً. وقوله: «ينصرف» جملة حالية وفي رواية مسلم: «أكثر ما رأيت رسول الله 
عل مف فصو شمالةو تاذ قنك رو مسلم عن أنس أنه قال: «أما أنا فأكثر ما رأيت 
رسول الله عله ينصرف عن يميته مينه»» وبينهما تعارض» لأن كلا منهما قد عبر بصيغة أفعل. 
قلت: قال النووي: يجمع هيما أنه عله كان يفعل تارة هذا وتارة هذل فأخبر كل منهما 
عاالاعتقك ائه لا ككرو يوقا كره اتن سعسرة ان مدقتن بعرت لانضي تهون "لبسو فك طن 
الكلام في حكم هذا الباب عن قريب مستقصّى. 


باب ما جاءَ في الوم الئّيءٍ والبِصَلٍ والكرَاثِ وقَْلٍ التبي عله وله من أكل 
الثوم أو التصل منّ الجوع أؤ غيْرهِ فلا يَقَرَبَنّ مَسجدنا 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في أكل الثوم النيء وأكل البصلء والكراث. الثوم 
بضم الثاء المثلثة. وقوله: «النيءع», بالجر: صفته أي: غير النضيج» هو بكسر النون بعدها ياء 
لخر الحروف ثم همزة. وقد تدغم الياء. قوله: «والبصل» أي: وما جاء في البصل. قوله: 
ام أي: وما جاء في الكراث» وهو بضم الكاف وتشديد الراء. ف قيلي النبي 
ع بالجر عطفاً على قوله: «وما جاءع. أي: وما جاء في قول النبي عه عيه: «من أكل 
البصل..» إلى أخخره» وهذا أيضاء. من جملة العرجمة وليس. بلفظ الحديت 07 بل هذا من 
تصرف البخاري وتجويزه» نقل الحديث بالمعنى. فإن قلت: ليس في أحاديث الباب ذكر 
الكراث فَلِمَ ذكره في الترجمة؟ قلت: قال بعضهم: كأنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق 
حديث جابر» وهذا أولى من قول بعضهم: إنه قاسه على البصل. انتهى. قلت: روى مسلم 
في (صحيحه) من حديث جابر قال: «نهى النبي عَيْكُهُ عن أكل البصل والكراث» فغلبتنا 
الحاجة فأكلنا منهء فقال النبي عَُه: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا». 
وفي (مسند الحميدي) بإسناد على شرط الصحيح: «سثل جابر عن الثوم فقال: ما كان 
بأرضنا يومعذ ثوم» إنما الذي نهى رسول الله عَِنهِ عنه البصل والكراث»). وفي (مسند السراج): 
الى وسوال الله عي عن أكل الكراث فلم ينتهواء ثم لم يجدوا داهن أكعذها توجة ريسي 
فقال: ألم أنهكم. .؟) الحديث. فالكراث إن لم ل كر ليا 5 أحاديث الباب فيمكن أن 
نقول: إنه مذكور دلالة» فإن حديث جابر الذي يأتي فيه: «وأن النبي عَيلَهُ أتى بقدر فيه 
راك ريقو ل :ترجه لها ربيحا :ه السايف: يدل على أن من جملة الخضرات التي لها 
ريح هو الكراثء وهو أيضاً من البقول, فحيثذ تقع المطابقة بينه وبين قوله في الترجمة: 
والكراث» ووجود التطابق بين التراجم والأحاقيفق لا يلزم أن يكون صريحا دائماء يظهر ذلك 
بالتأمل» وهذا التوجيه أقرب من قول هذا القائل» كأنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق 
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حديث جابر» رضي الله تعالى عنهء وقوله: هذا أولى من قول بعضهم. أنه قاسه على البصل» 
أراد به صاحب (التوضيح) فإنه قاله هكذاء وهذا أبعد من الذي قاله. فإن قلت: قوله من 
الجوع لم يذكر صريحاً في أحاديث الباب؟ قلت: لم يقع هذا إلا في كلام الصحابي» وهو 
في حديث جابر الذي ذكرناه الان» وفيه: «فغلبتنا الحاجة)» ومن جملة الحاجة: الجوع, 
وأصرح منه ما وقع في حديث أبي سعيد: ام تعنااد صسو بصي تركمةا في هذه الجقلة 
والناس جا الحديث رواه البيهقي وزعم أنه عند مسلم. قوله: «أو عير أئ” أو عير 
الجوع: مثل الأكل بالتشهي والتأدم بالخبز. 
54م حَدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَّدٍ قال حذثنا أ بو عَاضِمٍ قال أخبرنا ابن جُرَيْجٍ قال 
أخبرني عَطَاء قال سَمِعْتٌ اير بن عَبْدِ الله قال قال النبئ عه من كل من هله الشجرة 
يُرِيدُ الثُوم فلآ يَفْشَانَا في مَسَاجِدِنًا قُلتُ ما تقبى :ز قال 10 ذا يقي إلا عه ونال كاد 
اب يَزِيدَ عن ابن جُرَيْجٍ إلا لثله. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما جاء في الفوم). 

ذكر رجاله: وهم تحفسية: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر ابن اليمان 
أبو جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسنديء وإنما عرف به لانه كان وقت الطلب يتتبع 
الأحاديث المسندة ولا يرغب في المقاطيع والمراسيل» مات في ذي القعدة سنة تسع 
وعشرين ومائتين. الثاني: أبو عاصم النبيل» واسمه الضحاك بن مخلد. الثالث: عبد الملك 
ابن جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: جابر بن عبد الله الانصاري» رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه : الإخبار بصيغة 
الجمع أيضاً في موضعين وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع. وفيه : د وفيه : 
العرااجي حية عراميع وفيه : أن رواته ما بين بخاري وبصري ومكي. وقنية < أن شيعه 
المسندي من أفراده. وفيه : أن 5 عاصم ابيا شيخه. فإنه روى عنه بواسطة. ويروي عنه 
أيضأ بلا واسطة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن حاتم» وعن 
إسحاق بن إبراهيم» وعن محمد بن رافع. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن إسحاق بن 
منصور. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي الوليمة عن إسحاق بن منصور به» وعن محمد بن 

عبد الأعلى. ولما روى الترمذي حديث جابر هذا قال: وفي الباب عن عمرو أبي أيوب وأبي 

هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. قلت: وفي الباب 
أيضاً عن حذيفة وأبي ثعلبة الخشني والمغيرة بن شعبة وعلي وأنس وعبد الله بن زيد» رضي 
الله تعالى عنهم. فحديث عمر عند مسلم وغيره» وحديث أبي أيوب عند الترمذي» وحديث 
أبي هريرة عند مسلمء وحديث أبي سعيد عند مسلم أيضأء وحديث جابر بن سمرة عند 
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الترمذي» وحديث قرة عند البيهقي» وحديث ابن عمر عند البخاري» ومسلم» وحديث حذيفة 
عند ابن حبان» وحديث أبي ثعلبة عند الطبراني في (الأوسط) وحديث المغيرة عند الترمذي. 
وحديث علي رضي ابلّه تعالى عنه) عند بي نعيم في (الحلية): وحديث لسن عند البخاري 
وغيره» وحديث عبد الله بن زيد عند الطبراني 

ذكر معناه: قوله: «من هذه الشجرة) الشجرة واحدة الشبجر والشجر النبات الذي له 
ساقء والنجم النبات الذي ينجم في الأرض لا ساق له كالبقول؛ ويقال عند العرب: كل 
شيء ينبت له أرومة في الأرض يخلف ما قطع من ظاهرها فهو شجرء وما ليس لها أرومة 
تبقى فهو نجم.ء والأرومة الأصلء فإن قلت: على ما ذكر كيف أطلق الشجر على الثوم 
ونحوه؟ قلت: قد يطلق كل منهما على الآخرء وتكلم أفصح الفصحاء به من أقوى الدلائل. 
وقال الخطابيء فيه: إنه جعل الثوم من جملة الشجرء والعامة إنما يسمون الشجر ما كان له 
ساق يحمل أغصانه دون ما يسقط على الأرض. قوله: «فلا يغشانا» من الغشيان» وهو 
المجيء والإتيان أي: فلا يأتناء وإنما أثبتت الألف لأن الأصل: فلا يغشناء كما هو في رواية 
ا لان أجرى المعتل مجرى الصحيح. كما في قول الشاعر: 

إذا العجوز عغضبت فطلق ولا ترف افا ولا تلتق 

وإمنا أن تكوت: الآلك مولدة من إشباع الفتحة بعد سقوط الألف الأصلية بالجزم. قوله: 
«في مسحد نأ ) وفي رواية الكشميهني وأبي الوقت: «في مساجدنا)» بصيغة الجمع. - 
«قلت: ما يعني به؟» أي: ما يقصد القائل هو عطاء بن أبي رباح» يعني قال عطاء: قلت 
لجابر رضي اله تعالى عنه: ما يعني رسول الله ا به أي : بالثوم الضييا أم نيعاً؟ قال 
جابر: نا أراةء بضم الهمزة أ ما أظنه ا يعني أي يقصد نيكه. أ نيع الشوم. وقال 
بعضهم: وأظن السائل ابن جريج والمسؤّول عطاء. قلت: الذي قلنا هو الاقرب والاوجه على 
ما لا يخفى» وبه جزم الكرماني. 

قوله: «قال مخلد)., بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة: ابن يزيد من الزيادة - أبو 
الحسن الحراني» مات سنة ثلاث وتسعين وماثة. قوله: «عن أبن جريج) يعني: يروي عن 
عبد الملك بن جريج: «إلا نتنه) بفتح النونين بينهما تاء مثناة من فوق ساكنة» يعني: قال 
بدل: نيئه نتنه. وهو الرائحة الكريهة. وهذا التعليق يخالف ما رواه جماعة عن ابن جريج, فإن 
أبا عوانة رواه في (صحيحه) من طريق روح بن عبادة: عن ابن جريج كما رواه أبو عاصم عن 
ابن جريج» وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج نحوهء وكذلك رواه أبو نعيم في 
(المستخرج) من طريق ابن أبي عدي عن ابن جريج, فلفظ الكل: النيء, لا النتن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كراهة أكل الثوم النيى. ولا يحرم أما الكراهة فلرائحته 
الكريهة» ولهذا قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مسجدنا»» وأما عدم الحرمة 
فلقوله ينه في حديث جابر الذي يأني في هذا الباب: «كل فإني أناجي من لا تناجي». 
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وقال ابن بطال. قوله عَيَِْهِ: «من أكل» يدل على إباحة أكل الثوم»لأنه لفظ يدل على الإباحة 
وتعقب بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم. لأن معناه من وجد منه الأكل» وهو أعم 
من كونه مباحاً أو غير مباح. 

قلت: فلا حاجة إلى الاستدلال على الإباحة بهذه الطريقة» فإن حديث جابر يدل 
على إباحته صريحأء وكذلك حديث أبي أيوب. رواه الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان 
. حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: «نزل رسول الله 
لله على أبي أيوب», وكان إذا أكل طعاماً بعث إليه بفضله؛ فبعث إليه يوماً بطعام ولم يأكل 
منه النبي َيه فلما أتى أبو أيوب النبي يَرَلْتُهُ فذكر ذلك له فقال النبي عَكِكُه: فيه الثوم 
فتقال: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا ولكني أكرهه من أجل ريحه). وقال العرمذي أرطي : 
حدثنا محمد بن حميد حدثنا زيد بن الخباب عن أبي خلدة عن أبي العالية قال: الثوم من 
طيبات الرزق» وأبو خلدة اسمه: خالد بن دينار» وهو ثقة عند أهل الحديثء» وقد أدرك أنس 
ابن مالك وسمع منهء وأبو العالية اسمه: رفيع وهو الرباحي» وهو الذي ذكرنا أكله في الثوم 
النيء لأجل رائحته» وأما الثوم المطبوخ منه فلا يكره؛ لما روى أبو داود: حدثنا مسدد قال: 
حدثنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن عليء رضي الله تعالى عنه؛ قال: 
«نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخاً». وروى أيضاً عن حديث معاوية بن قرة عن أبيه: «أن النبي 
َه نهى عن هاتين الشجرتين» وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدناء. وقال: إن كنتم لا بد 
آكليهما فأميتوهما طبخاً». ثم إن حديث الباب في الثوم فقط» وسيجيء حديث جابر» رضي 
الله تعالى عنهء في هذا الباب: أن البصل مثل الثوم» وأن الخضرات من البقول التي لها رائحة 
كذلكء ويدخل فيه الكراث والفجل أيضأء ونص على الفجل في (المعجم الصغير) للطبراني» 
وذكره مع الثوم والكراث» ونقل ابن التين عن مالك قال: الفجل» إن كان يظهر ريحه فهو 
كالثوم» وقيده عياض بالجشاء. وفي (التوضيح): وشذ أهل الظاهر فحرموا هذه الأشياء 
لإفضائها إلى ترك الجماعة» وهي عندهم فرض عين» وتقريره أن يقال: صلاة الجماعة فرض 
عين» ولا يعم إلا بعرك أكلها. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء» فترك أكلها واجبء 
فتكون حراماً. قلت: صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين. 
وفيه : ترك الإتيان إلى المسجد عند أكل الثوم ونحوه؛ وهو بعمومه يتناول المجامع: 
كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة» وحكم رصنة السيعق متكميفا: لأذها عق اوختص 
القاضي عياض الكراهة بما إذا كان معهم غيرهم. أما إذا كان كلهم أكلوه فلاء ولكن ينبغي 
احترام الملائكة» وليس المراد بالملائكة الحفظة. < 

قلت: العلة أذى الملائكة وأذى المسلمين» فيختص النهي بالمساجد وما في معناهاء 
ولا يختص بمسجده عَُّه بل المساجد كلها سواء عملا برواية: مساجدناء بالجمغ وشذ من 
خصه بمسجده وله ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ماله رائحة كريهة من 
المأكولات وغيرهاء وإنما خص الثوم هنا بالذكر, وفي غيره أيضاً بالبصل والكراث لكثرة 
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أكلهم بهاء وكذلك ألحق بذلك بعضهم من بفيه بخرءأو به جرح له رائحة» وكذلك القصاب 
والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق» وصرح بالمجذوم ابن بطالء ونقل عن 
سحنون. لا ارق الجمعة عليه واحتج بالحديث. والح بالحديث: كل من أذى الناس 
بلسانه في المسجدء وبه أفتى ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وهو أصل في نفي كل ما 
يتأذى به ولا يبعد أن يعذر من كان معذوراً بأكل ما له ريح كريهة» لما روى ابن حبان في 
(صحيحه): عن المغيرة بن شعبة: «انتهيت إلى رسول الله عه فوجد مني ريح الثوم فقال من 
أكل الثوم؟ قال: فأحذت يده فأدخلتهاء فوجد صدري معصوبا فقال: إن لك عذرا». وفي 
رواية الطبراني في (الأوسط): «اشتكيت صدري فأكلته). وفيه: (فلم يعنفه عله . 
هم لل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحيى عن عُبِيدٍ الله قال حدّثني ناقَمٌ عن ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أن التَبِ عه قال في غَرْوَةِ يبر من أكل مِنْ هذه الشّجِرَةٍ يَعنِي 
الُومَ فلا يَقْرَبَنّ مشجدنًا. [الحديث ‏ 86 أطرافه في: 247١8 471١1 2471١8‏ ١15ههم‏ 
51 0]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى هو القطان, وعبيد الله بن 
عمر العمري. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. وأخرجه أبو 
داود في الأطعمة عن أحمد بن حنبل. 

قوله: «فلا يقربن مسجدنا»., بئون التأكيد المشددة» وفي لفظ لمسلم: «فلا يأتين 
المساجد) وفي لفظ له: «فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها)؛. يعني: الشوم. وأورده ابن 
بطال في (شرحه) بلفظ: «فلا يغشني في مسجدنا». قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا 
نيئه. قلت: هذا لم يرد في حديث ابن عمرء إنما هو في حديث جابر الذي بعده. 
5 لل حدّثنا سَعِيدٌ بنُ عُمَيِرٍ قال حدّثنا ابن وهب عَنْ يُونْس عن ابن شِهَابٍ رَعَمَ 
عَطاءٌ أن اير بن عَبدِ الله زعم أن النبئ عه قال من كل ثُوماً أو بِصَلاً فلْيَعْتِتَا أؤ قال 
َلْعتزل مشجدنا وَلْيفْعَذْ في بيد ون للب عله أن قِدْرِ فيه حَضِرَاتٌ مِن بُمُولٍ فَوَجَدَ 
َهَا ريحاً فَسَأَلَ فَأَخْيرَ با فيها مِنَ البَقُولٍ فقال قَرْبُوهَا إِلَى بض أَضْحَابهِ كان مَعَهُ فلَمًا رَآهُ 
كرة أكلَهًا قال كل قَإِنّي أنّاجي من لا تُتاجي. [انظر الحديث 854 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الثوم والبصل. ظ 

ذكر رجاله: وهم ستة: سعيد هو ابن كثير بن عفير أبو عثمان المصريء وابن وهب 
هو عبد الله بن وهب المصريء. ويونس بن يزيد وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري وعطاء ان ابي رباح. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : زعم في موضعينء قال الخطابي: لم يقل زعم على وجه التهمة» لكنه لما 
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كان أمراً مختلفاً فيه أتى , بلفظ: زعم لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر يرتاب فيه 
أو يختلف فيه» وقال الكرماني: زعمء أي: قال» لأن الزعم يستعمل للقول المحقق» وفي 
رواية الأصيلي: عن عطاءء وفي رواية لمسلم من وجه آخر: عن أبن وهب حدثني عطاء 
وفي رواية أحمد بن صالح الآتية عن جابر لم يقل: زعم. قلت: دلت هذه الروايات أن: 
زعم ههنا بمعنى: قال» كما ذكره الكرماني. وفيه : أن الاثنين الأولين من الرواة مصريانء 
والثالث والرابع مدنيان والخامس مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن علي بن 
عبد الله وعن أحمد بن صالح. وأخرجة.مسلع في الصلاة عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى. 
وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن أحمد بن صالح. وأخرجه النسائي ف في الوأيمة عن يونس بن 
عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «أو قال: فليعتزل مسجدنا» شك من الراوي» وهو الزهريء ولم 
تختلف الرواة عنه في ذلك. قوله: «وليقعد» بواو العطف, وفي رواية أبي ذر: «أو ليقعد», 
بالشك وهو أخص من الاعتزال» لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره. قوله: «وأن النبي. 
علل», عطف على الإسناد المذكورء والتقدير: وحدثنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبى 
عله .. فيكون هذا درن اخ وقال بعضهم: وقد تردد البخاري فيه.ء هل مو سيول أو موس ؟ 
قلت: على التقدير الذي ذكرنا لا تردد فيه أنه موصولء لأن المعطوف في حكم المعطوف 
عليه. قوله: «أتي بقدر». بكسر القافء وهو القدر الذي يطبخ فيه الطعام» ويجوز فيه التذكير 
والعانيية: وقال بعضهم: والتأنيث شه لكن الضمير في قوله: «فيه خمضرات» يعود إلى 
الطعام الذي فى القدرء فالتقدير: أتى بقدر من طعام فيه خضراتء ولهذا لما أعاد الضمير 
على القدر 5 بالتأنيث حيث قال: «فأخبر يما فيها). وحيث قال: «قربوها) انتهى. قلت: 
هذا تصرف فيه تعسف فلا يحتاج إلى تطويل الكلام» ولما جاز في القدر التذكير والتأنيث 
أعاد الضمير إليه تارة بالتذكير وتارة بالتأنيث نظراً إلى جواز الوجهين. قوله: «خضرات»» بضم 
الخاء وفتح الضاد المعجمتين: جمع خضرة» كذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره بفتح 
أوله وكسر ثانيهء وقال ابن التين: رويناه بفتح الخاء وكسر الضادء وقال ابن قرول 00 
الأصيلي بضم الخاء وفتح الضادء والمعروف الأول. 


قوله: «من يقول) كلمة: من فيه بيانية» ويجوز أن تكون 05 قوله: «فوجد» 
أي : النبي علاله. قوله: «فأخبر» على صيغة المجهول أي : عدن النبي لل بما في القدر. 
قوله: «قربوها) الضمير فيه يجوز أن يرجع إلى الخضرات» ويجوز أن يرجع إلى القدر» ويجوز 
أن يرجع إلى البقول. قوله: «إلى بعض أصحابه». وقال الكرماني: هذا اللفظ نقل بالمعنىء إذ 
الرسولء عََه لم يقل بهذه العبارة» بل قال: قربوها إلى فلان» مثلاً أو فيه محذوفء أي: 
قال قربوها مشيراً أو أشار إلى بعض أصحابه. انتهى. وقال بعضهم: والمراد بالبعض أبو أيوب 
الأنصاري ففي (صحيح مسلم) من حديث أبي أيويت في قصة نزول النبي علد قال: «فكان 
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يصنع للنبي عَِتَهِ طعاماً فإذا جيء به إليه..» أي بعد أن يأكل النبي عَندهِ منه. «سأل عن 
موضع أصابع النبي عَرَلِيّهِ فصنع ذلك مرة»ء فقيل له: لم تأكلء؛ وكان الطعام فيه ثوم: فقال: 
أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكن أكرهه). قلت: ليس فيه دليل على أن المراد من 
البعض أبو أيوب» لع لا يجوز أن يكون غيره من أصحابه؟ بل الظاهر أنه غيرهء لأن رد طعامه 
إليه فيه ما فيه. فإن قلت: قوله: «دكل). خطاب لأبي أيوب» فذا يدل على أن المراد من 
التعفن أب ابواضه: 

قلت: لا نسلم ذلكء لأنه يجوز أن يأمر بالتقريب إلى غيره» ويأمر بالأكل معه. على 
أنه جاء في حديث أم أيوب» «قالت: نزل علينا النبي عَّهُ فتكلفنا له طعاماً فيه بعض 
البقول...) فذكر الحديث نحوه. وقال وفيه: «فكلوا فإني لوف كاحد منكمء أخحاف أن 
أوذي صاحبي)»: فههنا أمر بالأكل للجماعة؛ وأبو أيوب منهمء وليس بمتعين. قوله: ««فإني 
أناجي من لا تناجي» أي: الملائكة» ويوضح ذلك ما رواه ابن خزيمة وابن حبان من وجه 
آخر: (أن رسول الله عله أرسل إليه بطعام من خحضرات فيه بصل أو كراث» فلم ير فيه أثر 
رسول الله عَيْنَهِ فأبى أن يأكل فقال له: ما منعك؟ قال: لم أر أثر يدك. قال: أستحي من 
ملائكة الله وليس بمحرم). 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك أن البعض استدل به على أن إقامة الفرض بالجماعة 
ليست بفرضء لأن أكل الثوم ونحوه جائز» ومن لوازمه الشرعية ترك الصلاة بالجماعة» وترك 
الجماعة في حق آكله جائزء ولازم الجائر جائز. وفيه : ما يدل على أن أكل الثوم ونحوه من 
الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون النهي خرج 
مخرج الزجر عن أكل هذه الأشياءء فلا يقتضي ذلك أن يكون عذراً في ترك الجماعة إلا أن 
تدعو إلى أكلها ضرورة» وعن هذا قال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في 
التخلف عن الجماعة؛ وإنما هو عقوبة لا يحكم على فاعله إذا حرم فضل الجماعة. قلت: 
قوله: علد «قربوها إلى بعض أصحابه» ينفي الزجر. فإن قلت: الزجر بدا تسر كر لامر 
بالتقريب ممجدة كغيزة»: لأن: الأمن#التقريب: كان حين 'قدم: النبى عت المندينة) ومع سفشلة 
أحاديث الزجر حديث ابن عمر, وطو كان فى قور شير فى برجا سك قلت: سلمنا ذلك» 
ولكن قوله: عَيْيِنهِ «وليقعد في بيته» صريح على أن كل هذه الأشياء عذر في التخليف عن 
الجماعة» وأيضاً ههنا علتان: إحداهما: أذى المسلمين. والثانية: أذى الملائكة» فبالنظر إلى 
العلة الأولى يعذر في ترك الجماعة وحضور المسجدء وبالنظر إلى الثانية يعذر في ترك 
حضور المسجدء ولو كان وحده. ومنه: ما استدل به المهلبء» وهو قوله: «فإني أناجي من 
لا تناجي»: على أن الملائكة أفضل من البشرء وليس ذلك بصحيح, لأنه لا يلزم من تفضيل 
بعض أفراد الشيء على بعضه تفضيل الجنس على الجنس» وقد علم في موضعه. ومنه: ما 
استدل به بعضهم على أن أكل الثوم ونحوه كان حراماً على النبي يََيّْهُّ وليس ذلك 
بصحيح) لأن قوله لات في حديث ا أيوب المذكور: «وليس بمحرم). يدل بعمومه على 
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وقال أَحْمَدُ بِنُ صَالِح عن ابنٍ وَهْبٍ أَتِي يِبَدْرٍ قال ابنُ وَهَبٍ يغيي طَبَقاً فيه 

حَضِرَاتٌ ولمْ يَذكر اللَهِثٌ وأو صَفْوَان عن يُونْسَ قِصَّةَ القذر فلآ أذري هُرَ مِنْ قَوْلٍ 
الزهْرِيٌّ أؤ فِي الحَدِيتَ 

أشار بهذا إلى أن أحمد بن صالح المصري وهو أحد مشايخه؛ ومن الأفراد قد خالف 

سعيد بن عفير شيخه الذي روى عنه الحديث المذ كور في لفظة: قدر. بالقاف حيث روى 


عن عبد الله بن وهبء وقال: أتي ببدرء بفتح الباء الموحدة وسكون الدال وفي آخخره راءء 
ومخالفته إياه في هذه اللفظة فقطى ووافقه في بقية الحديث عن أبن وهصب. 





وقد أخرجه البخاري في الاعتصام وقال: حدثنا أحمد بن صالحء وذكر قول ابن وهب 
- يعني طبقاً فيه خضرات - وكذا أخرجه أبو داود» ولكن أخر تفسير ابن وهب؛ فذكره بعد 
فراغ الحديث. وقال: حدثنا أحمد بن صالح, قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس عن 
ابن شهابء» قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله عَلِتهٍ 
قال: «من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلناء أو فليعتزل مسجدناء أو ليقعد في بيته» وأنه أتى ببدر 
فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحاًء فسألء فأخبر بما فيها من البقول» فقال: قربوهاء إلى 

بعض أصحابه كان معه. فلما رآه كره أكلهاء قال: فإني أناجي من لا تناجي»» قال أحمد بن 
8 يبدرء وفسره ابن وهب: بطبق. انتهى. 

ورجح جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون عبد الله بن وهب فسر البدر 
بالطبق» فدل على أنه حدث به كذلكء وزعم بعضهم أن لفظة: بقدرء بالقاف تصحيف» 
لأنها تشعر بالطبخ» وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة» بخلاف الطبق فظاهره أن البقول 
كانت فيه نيئة. قلت: أخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة» كلاهما عن ابن وهبء فقال: 
بقدرء بالقاف والاستدلال على التصحيف بلفظ: الطبق» لا يتم لأنه يمكن أن ما كان فيه كان 
مطبوخاء فإنه لا مانع من ذلك. فافهم. وسمي الطيق بالبدر لاستدارته» تشبيها بالقمر عند 
كمالة. 

قوله: «ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر» أشار بهذا إلى أن الليث 
ابن سعد وأبا صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مروان الأموي رويا هذا الحديث عن 
يونس بن يزيد عن عطاء عن جابر» ولم يذكرا قصة القدرء وأما رواية الليث فإن الذهلي 
وصلها في (الزهريات) وأما رواية أبي صفوان فوصلها البخاري في الأطعمة عن علي بن 
المديني عنه» واقتصرا على الحديث الأول. قوله: «ولا أدري» هو من قول الزهريء أو في 
الحديثء أشار بهذا الكلام إلى أن ذكر قصة للم عر ال الزهري» بأن يكون 
مارجا أو هو مروي في الحديث المذكور؟ وقال الكرماني: لفظ: «لا أدري») يحتمل أن 
يكون قول ابن وهب أو البخاري أو سعيد بن عفير شيخ البخاري. وقال بعضهم: هو كلام 
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البخاري» ووهم من زعم أنه كلام أحمد بن صالح. قلت: إن كان مراده من هذا الزاعم هو 
الكرمانى فليس كذلكء فإن الكرماني ردد في القول بين الثلاثئة المذكورين» ولم يذكر أحمد 
ابن صالح إلا عند قوله: ولم يذكرء قال: ولعله قول أحمدء وإن كان مراده غير الكرماني من 
قول الزهري: أو كونه في الحديث؟ قلت: معناه أن الزهري نقله مرسلاً عن النبي َك 
ولهذا لم يروه يونس عن لعي وان صفواتء أو مسجل كينا في الحديث» ولهذا نقله ابو 
وهب عن يونس عن الزهري. 
اديه 33 0 0 مَعمَرٍ قال حدّثنا عَبِدُ الَارثٍ 8 عَعِدٍ العزي 5 قال سألٌ - 6 
رع 0 -ه6م/ 0 22 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
الحجاج المقعد البصري. الثاني: عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري. الثالث: عبد العزيز 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع فين موصعين. وفيه : العنعنة 6 
موضع واحد. وفيه : السؤال. وفيه : القول في خمسة مواضع. وفيه : أن رجاله كلهم 
بصريودك. وفيه 9 ذ كن :جل لم يعرف أاسمة.: 

وأخخرجه البخاري أيضا فنالا طعمة عن مسدد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن شيبان. 

ذكر معناه: قوله: «ما سمعت؟) بلفظ الخطابء» وكلمة: ماء استفهامية. قوله: «يقول 
في الفوم» ويروى: «يذكر في الثوم». قوله: «هذه الشجرة»., قد ذكرنا وجه إطلاق الشجرة 
على الثوم. قوله: «فلا يقربن». بفتح الراء والباء الموحدة وبئون التأكيد المشددة. قوله: «ولا 
يصلين). عطف عليه بنون التأكيد المشددة أبعيا. قوله: «معنا). بسكون العين وفتحهاء 
مداه عفدا ها آنا 

ويستفاد منه: أن آكل الثوم لا يقرب أحداً حتى لا يتأذى برائحته» سواء في الصلاة أو 
خارجها. ويستفاد من قوله: وولا يصلين معنأ» جواز تررك الجماعة فى المسجد وغيره» وليس 


٠٠‏ باب وُصُوءٍ الصّبِيَانِ ومَكَى يجب 6 الغُشل وَالطْهُود وَحصُورِهم 
الجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ والجَتَائْرَ وَصْفُوفِهِمْ 

أي : هذا باب في بيان وضوء الصبيان» ولم يبين ما حكمه: هل هو واجب دي 

لأنه لو قال: واجبء لاقتضى أن يعاقب الصبي على تركه» وليس كذلك. ولو قال: ندب» 
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لاقتتضى صحة صلاته بغير وضوءء وليس كذلك. فأبهم ليسلم من ذلك والصبيان جمع: 
صبي. قال الجوهري: الصبي الغلام» والجمع: صبية وصبيان» وهو من الواوي» ولم يقولوا: 
أصبية استغناء بصبية. كما لم يقولوا: أغلمة استغناء بغلمة» وقال في الغلام: الغلام معروف. 
انتهى. قلت: ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين» فإذا ولدته سمي صبياً ما دام رضيعاء فإذا 
فطم سمي غلاماً إلى سبع سنين» ثم يصير يافعا إلى عشر حجج م يصير حزوراً إلى خمس 
سيره سنة» ثم يصير فمداً إلى خمس وعشرين سنة» ثم يصير عنطنطاً إلى ثلاثين سنة» ثم 
يضير صملا إلى. خحمسين .سنة» ثم يضير.شيخاً إلى ثمانين سنة ثم يضير هما بعد ذلك قائياً 
كبيراء هكذا ذكر في كتاب (خلق الإنسان) عن الأصمعي وغيره. 


فإن قلت:* روى أبو ذاود والترمذدي وص ححه ابن تجزيمة والحاكم من طريق عبد الملك 
ابن الربيع بن صبرة عن أبيه عن جده مرفوعا: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه 
عليها ابن عشر). فهذا يدل على أن الصبي يطلق على من سنه سبع سنين» فكيف قيل: 
المولود سمي صبياً ما دام رضيعاً؟ قلت: أفصح الفصحاء أطلق على ابن سبع سئين لفظ 
الصبى» وهو الذي يقبل» وعن هذا قال الجوهري: الصبى الغلام» وقد ذكرنا الآن أن المولود 
فى حديث أبى سعيد الخدريء رضى الله تعالى عنه؛ الآتى عن قريبء» فإنه قال: «الغسل يوم 


فإن قلت: الحديث الذي ذكرته عن أبي داود وغيره يقتضي تعيين وقت الوضوء 
لتوقف الصلاة عليها: وإن لم يحتلم؟ قلت: لم يقل الجمهور بظاهرهء فإنهم قالوا: لاا تجب 
عليه إلا بالبلوغ. وقالوا: إن التعليم بالصلاة والضرب عليها عند عشر سنين للتدريب» وقال 
يارو قرع بح فالررة اجيج الصلاةاطتى الى اللأمر وضبوي هذى تر كوا وهلم صل 
الوجوبء وبه قال أحمد في رواية» والشافعي مال إليه. وقال البيهقي: الحديث المذكور 
منسوخ بحديث: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم). قوله: «والطهور). من عطف العام 
على الخاص. قوله: «وحضورهم). بالجر عطفاً على قوله: «وضوء الصبيان». قوله: 
«الجماعة» منصوب بالمصدر المضاف إلى فاعله و: «العيدين») عطف عليه و: «الجنائز» 
بالنتصب كذلك عطف على ما قبله. قوله: «وصفوفهم» بالجر أيضأء عطف على ما قبله أي: 
وضفوف الضبيانء والترجمة المذكورة مركبة من ستة أجراء. 


ول و ا 1 المُكَنّى قال حَدَنَبِي غَنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةُ كيد 
ْ ا سَمِعْتٌ الشَّعْبِي. قال أخبرني من مَد مَعَ ابي عله عَلَى قَبْر مَنْبُو 
فَأَمَهُمْ و و ا ااا 
: [الحديث باهم أطرافه في: 114107 الم الل الل ومن سول 
.]١338 ٠‏ 
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مطابقته للجزء الأول من الترجمة» وهو وضوء الصبيان» وللجزء الغالث وهو قوله: 
«وحضورهم الجماعة)» وللجزء السادس وهو قوله: «وصفوفهم).» فإن ابن عباس كان في ذلك 
الوقت صغيراً طفلاً وقد حضر الجماعة ودخل في صفهم وصلى معهمء ولم يكن صلى إلا 
بوضوء. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن المثنى» هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن 
عبد الله بن مالك الأنصاري البصري. الغاني: غندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح 
الدال المهملة وفي آخره راء: وهو لقب محمد بن جعفر البصري. الثالث: شعبة بن الحجاج. 
الرابع: سليمان بن أبن سليمان» واسمه: فيروز أبو إسحاق الشيباني الكوفي. الخامس: عامر 
الشعبي. السادس: صحابي لم يسم. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التمحديث بصيغة سا ا 0 ثلا ئة مواضع 7 وود 
ا 0 جده. وفيه : 1 أحد الرواة اه . وفيه : صحابي ا 


ولكن جهالة الصحابي لا تضر صحة الإسناد. وفيه : أن الأولين من رواته بصريانء والثالث 
واسطيء والرابع كوفي» والخامس كذلك كوفي. وفيه : سليمان مميز بنسبته. وفيه : أن 
أحدهم يذكر كذلك بنسبته إلى قبيلته. وفيه : رواية التابعي عن التابعي» وهما سليمان 
والشعبى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البخاري ا في الجنائز عن مسلم بن 
إبراهيم وسليمان بن حرب وحجاج بن منهال؛ فرقهم أربعتهم عن شعبة» وفيه أيضاً عن موسى 
ابن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الجنائز عن محمد بن المثنى به وعن الحسن بن الربيع 
وأبي كامل الجحدري وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبيد الله بن معاذ وعن الحسن بن الربيع 
ومحمد بن عبد الله بن مير وعن يحيى بن يحيى وعن محمد بن حاتم وعن إسحاق بن 
إبراهيم وهارون بن عبد الله وعن أبي غسان محمد بن عمرو الرازي. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن العلاء به. وأخحرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. وأخر بيه النسائي فيه عن 
يعقوب بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: «من مر مع النبي عله ). وفي رواية الترمذي: حدثنا الشعبي 
«أخبرني من رأى النبي عه قوله: «على منبوذ». بفتح الميم وسكون النون وضم الباء 
الموحدة وفي آخره ذال معجمة: أي على قبر منفرد عن القبور. وقال ابن الجوزي: وقد رواه 
قوم: (على قبر منبوذ). بإضافة: قبر: إلى: منبوذ. وفسروه باللقيط. قال: وهذا ليس بشيء لأن 
في بعض الألفاظ: «أتى قبراً منبوذاً». انتهى. قلت: يؤيد ما قاله رواية الترمذي: «ورأى قبراً 
منتبذاً فصف أصحابه...) الحديث,. وفي رواية الصحيح: «على قبر منبوذ». على أن المنبوذ 
صفة للقبر» بمعنى: منفردء» كما ذكرنا. وقال الخطابي أيضا: إنه روي على وجهين: يعني 
بالإضافة والصفة. قال الحافظ الدمياطي: من رواه منوناً فيهما على النعت أي: منتبذاً عن 
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القبور ناحية». يقال جلست: نبذة» بالفتح والضم أي: ناحية» ويرجع إلى معنى الطرح؛ فكأنه 
طرخ في عير وضع فبون العاس» :ومن زواء بوكر اتتوين على الإضافة «وفغياة: وبر العيظ وولد 
مطروح» والرواية الأولى 8 لأنه جاء في بعض طرق البخاري عن ابن عباس في التي كانت 
تهم المسجد. 

ولما روئ الترمذي حديث ابن عباس هذا قال: وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن 
ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف» رضي الله تعالى عنهم. قلت: 
وفي الباب أيضاً عن جابر وأبي سعيد وأبي أمامة بن سهل. أما حديث أنسء فرواه مسلم عنه: 
«أن النبي مَيَِتّهِ صلى على قبر)» ورواه ابن ماجه أيضاً وزاد «بعدما دفن». وأما حديث بريدة 
فرواه ابن ماجه من رواية ابن بريدة عن أبيه: «أن النبى مَل صلى على ميت بعدما دفن». وأما 
حديث يزيد بن ثابت» فرواه التسائي وابن.ماجه من رواية خحارجة بن زيد بن ثابت عن عمه 
يزيد بن ثابت «أنهم خرجوا مع النبي عت ذات يوم فرأى قبراً حديثاً. قال: ما هذا؟ قالوا: هذه 
فلانة مولاة أبي فلان..) الحديثء وفيه: «فقام رسول الله مَك وصف الئاس خلفه فكير عليها 
أربعه. وأما حديث أبي هريرة» فمتفق عليه على ما يجيء إن شاء الله تعالى. وأما حديث 
. عامر بن ربيعة فرواه ابن ماجه عنه (أن امرأة سوداء ماتت...) الحديث وفيه: «قال لااصحابه: 
صفوا عليهاء وصلى عليها».. وأما حديث أبي قتادة فرواه البيهقي عنه في وفاة البراء بن 
معرور» وصلاة النبي عَيّهُ على قبره». وأما حديث سهل بن حنيف فرواه ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) عنه (أنه عله صلى على قبر امرأة فكبر أربعأ». وأما حديث جابر فرواه النسائي عنه 
«أنه عله صلى على قبر امرأة بعدما دفنت» وأما حديث أبي سعيد فراواه ابن ماجه عنه قال: 
«كانت سوداء تقم المسجد...) الحديثء وفيه: «فخرج) أي: النبي عَييله صلى «بأصحابه 
فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه». وأما حديث أبي أمامة بن سهل فرواه النسائي 
عنه أنه قال: «مرضت امرأة من أهل العوالي» الحديث وفيه: «فأتى قبرها فصلى عليها فكبر 
أربعاً». قال النووي في الخلاصة: وأبو أمامة له صحبة. وقال شيخنا زين الدين العراقي: له 
رؤية» وأما الصحبة فلاء وقال الذهبي في كتاب (تجريد الصحابة): أبو أمامة بن سهل بن 
ظ حكين: اسفيفة: اسهد سماهء رسول الله 2 حديثه مرسل. 

قوله: «وصفوا عليه» أي : على القبر. قوله: «فقلت: يا با عمرو» أصله يا أبا عمرو 
حذفت الهمزة للعخففء وأبو عمرو كنية الشعبي رحمه الله. قوله: «قال ابن عباس» أي: 
قال: حدثتي ابن عباس» وفاعل قال: هو الذي مر مع النبي عَيْه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الصلاة على القبرء قال أصحابنا: وإن دفن الميت ولم 
يصل عليه صُلى على قبره» ولا يخرج منه ويصلي عليه ما لم يعلم أنه تفرق» هكذا ذكر في 
(المبسوط) وهذا بكسن إل أنه إذا شك في تفرقه وتفسسخه يصلى عليه» وقد نص الات 
على أنه يصلى عليه مع الشك في ذلكء ذكره في (المفيد) و(المزيد) و(جوامع الفقه). 
وبقولنا: قال الشافعي وأحمدء وهو قول ابن عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي. 
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ثم: هل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفوناً بعد الغسل؟ فالصحيح أنه يشترطء 
ورواه ابن سماعة عن محمد أنه: لا يشترط» وهذا الذي ذكرنا إذا دفن بعد الغسل قبل الصلاة 
عليه» وإذا دفنوه بعد الصلاة عليه ثم ذكروا أنهم لم يغسلوه» فإن لم يهيلوا التراب عليه يخرج 
ويغسل ويصلى عليه وإن أهالوا التراب عليه لم يخرج. ثم: هل يصلى عليه ثانياً في القبر؟ 
ذكر الكرخي أنه: يصلى عليه وفي (النوادر) عن محمد: القياس أن لا يصلى عليهء وفي 
الاستحسان: أن يصلى عليه. وفي (المحيط): لو صلى عليه من لا ولاية عليه يصلى على 
قبره والاعتبار في كونه قبل التفسخ غالب الظنء فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يصلى 
عليه وإلا يصلى عليه. وعن أبي يوسف يصلى عليه إلى ثلاثة أيام. 

وللشافعية: ستة أوجه: أولها: إلى ثلاثة أيام. ثانيها: إلى شهر كقول أحمد. ثالثها: ما 
لم يبل جسده. رابعها: 3 عليه أبداء فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن 
قبلهم اليوم» واتفقوا على تضعيفة. وممن صرح به الماوردي والمحاملي والفوراني والبغوي 
وإمام الحرمين والغزالي» وقال إسحاق : يصلي القادم من السفر إلى شهرء والحاضر إلى ثلاثة 
أيام. وقال سحنون من المالكية: لا يصلى على القبر» وقالت المالكية» في جواب الحديث 
المذكور بأنه: علل الصلاة على القبر في حديث أبي هريرة بأن هذه القبور ممتلئة على أهلها 
ظلمة» وأن الله ينورها بصيلاتي عليهم. قالوا: فأثبت أن تنويرها بصلاته هو عليهم لا بصلاة 
غيره.وقال اين :تحباق: .ولو كان ختاضا لربكر أصحاته أن يضصطفوا غتلقة ويصلوا معة على القير: 
نفي ترك إنكاره أبين البيان أنه فعل مباح له ولأمته معا. 

فإن قلت: روى البخاري عن عقبة بن عامر» رضي الله تعالى عنه, أنه عَيْيتُه صلى على 
قتلى أحنك. يعن كمان سنن قلع حاب السرحسىي في (المبسوط) وغيره: أن ذلك محمول 
على الدعاء» ولكنه غير سديد, لأن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر أن النبي عَْللُهِ حرج يوماً 
فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت» والجواب السديد أن أجسادهم لم تبل. وفي 
(الموطأ): أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كان السيل قد حفر قبرهما 
وهما من شهداء أحدء فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» ولقتلهما ست وأربعون سنة. 
وفيه: أن اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام كان حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه 
ونحوها من أحكام الدين» واستدل به قوم على قراهة الصلذة: الى المقاير أنه جعل انتباذ 
القبر عن القبور شرطأً في جواز الصلاة» وفيه نظر. 
74 ل _ حدّثفا عَلِنْ بن عَبِدَ الله قال حدّئنا سُفْيَاكُ قال حدّثني صَفْوَانُ بن سْلَيِم 
عن عَطَءِ بن سار عن أبي هبد الذي عن الي عله قال الغْسَلُ يَوْمَ الجْمُعَةٍِ وَاجِبٌّ 
على كل مختلم. [الحديث 86/88 - أطرافه فى: 5لالى, .ملل هك 1155]. 


مطابقته الجزء الثاني من الترجمة. وهو قوله: «متى يجب الغسل عليهم)». 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفرء أبو الحسن الذي يقال 
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له: ابن المديني البصري. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: صفوان بن سلمء بضم السين 
المهملة وفتح اللام: الإمام القدوة ممن يستسقى بهء يقولون: إن جبهته ثقبت من كثرة 
السجودء وكان لا يقبل جوائز السلطان» مات سنة اثنتين وثلاثئين وماثئة. الرابع: عطاء بن يسار 
أبو محمد الهلالي» مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبيء مُه مات سنة ثلاث ومائة 
الخامس: أبو سعيد سعد بن مالك الخدريء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع واحد. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : 
أن شيخ البخاري من أفراده وأنه بصري وسفيان مكي وصفوان وعطاء مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن يوسف والقعنبي» كلاهما عن مالك. وفي الشهادات أيضاً عن علي بن عبد الله. وأخرجه 
مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي. 
ا وت انا اك راعريجة ابي عاجه نيدح ,سيل دن 
زنجلة عن سفياك به. 

ذكر معناه: قوله: «واجب»). أي : متأكد في حقه. كما يقول الرجل لصاحبه: حك 
واجب عليء أي متأكد, لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه» وشهد لصحة هذا 
التأويل أحاديث صحيحة غيره» كحديث سمرة: «من توضأ فبها ونعمت» ومن اغتسل فهو 
أفضل»» وسيأتي الكلام فيه مبيناً. قوله: «على كل محتلم» أي: بالغ مدرك. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بظاهر هذا الحديث أهل الظاهرء وقالوا بوجوب غسل 
الجمعة» ويحكى ذلك عن الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح والمسيب بن رافع. وقال 
صاحب (الهداية): وقال مالك: لا أعلم أحداً أوجب غسل الحيمة لا أهل الظاهرء فإنهم 
أوتحيوة ثم قال: روى ابن وهب عن مالك أنه سكل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: 
حسن وليس بواجبء وهذه الرواية عن مالك تدل على أنه مستحبء وذلك عندهم دون 
السنة» وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث وعن أمثاله التي ظاهرها الوجوب: أنها 
متسيوفة بسحدسة: لمن اظيا فيها وتعمتث ومن اغفسل :فيو أفضبل 6 «فإت قلت: فال ١‏ 
الجوزي: أحاديث الوجوب أصح وأقوى» والضعيف لا ينسخ القوي. قلت: هذا الحديث 
رواه أبو داود في الطهارة» والترمذي والنسائي في الصلاة» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيحء ورواه أحمد في (سننه) والبيهقي كذلك وابن أبي شيبة في (مصنفه) ورواه سبعة من 
الصحابة وهم: سمرة بن جندب عند أبي داود والترمذي والنسائي» وأنس عند ابن ماجه» وأبو 
سعيد الخدري عند البيهقي» وأبو هريرة عند البزار في (مسنده)» وجابر عند عبد بن حميد 
في (مسنده) وعبد الرزاق في مصنفه وإسحاق بن راهويه في (مسنده) وابن عدي في 
(الكامل) وعبد الرحمن بن سمرة عند الطبراني في (الأوسط) وان عباس عند لبهم لي 
لإسننه). فإن قلت: أفضلية الغسل على الوضوء تدل على الوجوب وإلا لثبتت المساواةء قلت: 
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السنة بعضها أفضل من بعضء فجاز أن يكون الغسل من تلك السنن. فإن قلت: ما ذكرنا‎ 

ذكرتم يحتمل أن يكون أمر إباحة فالعمل بما ذكرنا أولى. 
0 لل حدّثنا علِك بنُ عَبْدِ الله قال أخبرنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو قال أخبرني كرَيْبٌ 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند حابي منغونة ليل ام النيئ عله فلع 





ا بغض اللَيْلٍ قام رسول الله عَيْكِ فتوَضأ تلان تعلو الشوا خرينا كيت عَنْدو 
ويقللة سد الع لا تَوَضَّأُ ثُمٌ حِعْتٌ َه قَقَمْتُ عن يَسَارِهِ 


له لوقا سات 01 ب حلي د ادناه الفادي رادنه 

بالصَّلةٍ فَقَامَ مَعَهُ إلى الصَّلآةٍ فَصَلَى ولم , 06 فلن إن لافنا فر لون إن التّبيت عَيَيْه تَتامُ عَيْنهُ 
ا 0 ُوْيَا الأَنْبِياءٍ وح ثُمّ قَرَأْ ماني أرَى 
في الْمَتَام أ أَذْبَحكَ . [انظر الحديث /ا١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء لدو للترجمة» فإن فيه وضوء ابن عباس» رصي الله تعالى عنه؛» وهو 
قوله: «فتوضأت نحواً مما توضأ». وكان إذ ذاك صغيراًء وهذا الحديث بعينه بالإسناد 
المذكور مضى في أول: باب التخفيف على الوضوىى. وعلي بن عبد الله المديني» وسفيان 
هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وقد ذ كرنا هناك جميع ما يتعلق بهذا الحديث. 
01أ ل حدّثفا إِسْمَاعِيل قال حدّثني مالك عن إشحاق بن عب اللْهِ بن أبي طَلْحَةَ 
عَنْ أنّسٍ ابنٍ مالِكِ أن جدَّتَهُ ملّيكة دَعَث رَسُولَ الله عَيْلهِ لِطَعَام مه صََعَنْهُ لَهُ قأكل مِنْهُ فقال 
الل لي ا 

ار عه والحية معي والعجورٌ مِن وَرَائْنَا فَصَلَّى ينا رَكعَتَينَ. [انظر الحديث 78٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «واليتيم معي», لآن 0 دال على الصبيء إذ لا يتم بعد 
الاحتلام» وقد مضى هذا الحديث فى: باب الصلاة على الخصضيرع أخرنيقة هناك: عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك بن أنس» رضي الله تعالى عنه» وههنا أخرجه: عن إسماعيل بن أبي 
على بعال زكرتي نه انك تحب انا را اوه روك ك1 بطع الع ارقم ور لكك اند 
هناك مستقصئ. 
 _ 15‏ حذثنا عَبِد الله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ عن ابن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْد الله بن عَبْدٍ 
الله بنٍ عُْبَةَ عن ابن عَيَاسٍ رضي الله عا عيبا ا لال ابلك راك على بير اريزا 
يَدْمَعِل. قل ناهاثٌ الإشلام 000 لله عله يُصَلَّي بالئّاس م بمتى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَدْتٌ بين 
يَدَيْ بَغض الصَّفٌ فنرَلْتٌ وَأرْسَلْتُ الآ نان تزه ووخلت في العث اكلم بنكو وين قله 
أَحَدٌ. [انظر الحديث 75 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الغالث والسادس للترجمة: والثالثك فى حضور الصبيان الجماعة» 
والسادس في قوله: «وصفوفهم)»» وقد مر الكلام فيه 5-3707 في: باب متى يصح سماع 
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الصغيرء فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالكء وههنا: عن عبد الله بن 
“5/954 ل حدّثنا أبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا شَُعَيِتَ سُعَيِبٌ عن الزْهْرِيٌ قال أخبرني عْوْوَة بن الْربيْر 
أن عائِسَّدَ قالّتْ أَعْتَم النبئ عَيلهِ. وقال عَيِاشُ حدَّثنا عَبِدُ الأعلّى قال حدّثنا مَعْمَدْ عن الدُهْرِيٌ 
عن عرو كن ونه رضي الله تعالى عنها قألث أغكم رسول الله له في الِشَاءِ حَى ناذا 
عُمَرُ قَدْ نام النْسَاءُ والصّبِيَانٌ فَحْرَ فَخَرَجَ رسول له عله فقال الاير 
يُصَلّي هذِهٍ الصّلاة غَيْرْكُمْ ولَْم يكن أحَدٌ يَوْمَكِذٍ يُصَلّي غَيِرَ أَهْل المَدٍ بِنَةِ. 3 وانظر الحديت 
7ه وطرفيه]. ظ 

مطابقته للترجمة فيما قاله الكرماني في لفظ الصبيان لأن المراد منهم إما الحاضرون 
منهم في المسجد لصلاة الجماعة, وإما الغائبون» وعلى التقديرين فالمقصود حاصل. انتهى. 
قلت: على تقدير كونهم غائبين لا يحصل المقصود.ء وقال ابن رشيد» وليس الحديث 
مرياى الله يني تي كرام ا ل ال يم 7 في البيوت. 
رسؤل له مله قد نين وصبياتون معهن» وكونهن في بيوتهن وصبيانهن معهن احتمال بعيد, 
ولولا فهم البخاري أنهن مع صبيانهن كن حضورا في المسجد لما ذكر هذا الحديث في 
هذا الباب الذي من أجزاء ترجمته: «(وحضورهم)) أ وحضور الصبيان» كما ذكرنا. وهذا 
الحديث قد مضى فى: باب فضل العشاءئء أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة)» رضى الله تعالى عنهاء وأبو اليمان الحكم بن نافع 


و سشعيب برخ ابي حمزة والرقر يدك مسن سمل ين ايانث وقد , مضى الكلام هناك فيما 
يتعلو بيه. قوله: (أعتم), أي : أو حتى اشعدت ظلمة الليل. و عتمته . قوله: «(غي ركم) 


164 - -_ حدّثنا عَمزو بن علي قال حدّثنا يَحْيَى قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثني عَيِدُ 
التحدمن بن عايس سَمِعْتٌ ابن عَيّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال لَهُ رَجَلْ سَهِدْتَ الخُرُوج 
مع رسو الله عه قال نعم وؤلاً مكاني مِئهُ ما سَهدْئُُ تَغبي مِنْ صِكْرهِ أَى العلّم الذي عِند 
دَارٍ كقِيرٍ بن الصَلتٍ ( ثم خَطْبَ ثُمَ أتَى النّسَاءَ فَوَعَظِهُنٌ وذَكرَهُنٌ وَأْمَرَهُنٌ أن يَمَصَدَّفْنَ 
فَجَعَلْتِ المَرأة ري يعدا إلَى عَلَقِهَا لقي فِي زب بلذل ؛ َم أَى هُوَ وبلآل البَيْتَ. [انظر 
العلونف ييه وأطراقدخ: 


مطابقته للجزء الأول للترجمة في قوله: وما شهدته) يعني من صعره. 


وبعد الألف باء موحدة وفى آخره سين مهملة: ابن ربيعة النخعي الكوفي» مات سنة عشر 


وت كتانب الأذاك اناب 65 يفف 
ومائة. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
من الماضي في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن 
رواته ما بين بصري وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أنحرجه البخاري أيضاً في العيدين عن مسدد.ء 
وفيه عن عمرو بن العاص وعن أحمد بن محمد وفي الاعتصام عن محمد بن كثير. وأخرجه 
أبو داود في الصلاة عن محمد بن كثير به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي به. 

ذكر معناه: قوله: «شهدت» أي: حضرت الخروج إلى مصلى العيد مع النبي عت 
قال: نعمىء أي: شهدته. قوله: «ولولا مكاني منه) أي: من النبي 2 يعني: لولاا قربي 
ومنزلتي منة 2 ما شهدته. قوله: (يعني من صغره) من كلام الراوي» وكلمة: منء للتعليل» 
وقال بعضهم: الضمير في: منه» يرجع إلى غير مذكورء وهو الصغر. قلت: هذا تعسف غير مؤد 
للمراد على ما لا يخفىء قال ابن بطال: يريد به أنه شهد معه النساءء ولولا صغره لم يشهدن 
فغة: قال الكرعاتى: الأول أن يقالتاه لولا فكت عن العيخر وغليعى:غلية نا شودته 
يعني : كان قربه 7 البلوع فيا لشهوده؛ وزاد على امراب بتفصيل كانه ما جرى اكهارا 
بأند كان مراهقا خابط أ.:: لولاا منزلتي عنده ومقداري لديه لما شهدت لصغري. قوله: «أتى 
العلم», بفتح العين واللام: وهو المنار والجبل والراية والعلامة» «وكثير بن الصلت)» هو أبو 
عبد الله» ولد في عهد رسول الله عَكُهْ وله دار كبيرة بالمدينة قبلة المصلى للعيدين» وكان 
اسمة: قلياف تسرماة عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه: كثيراً وكان يعد فى أهمل 
الحجاز. وقال الذهبي: كثير بن الصلت ابن معدي الكنديء أخو زيد» روى عييد الله عن 
نافع د بن الصلت كان اسمه: قليلاء فسماه النبي عَييهُ: كثيرأء الأصح 
أن الذي سماه كثيراً عمر بن الخطاب. قوله: «وذ كرهن». بتشديد الكاف من التذكير. قوله: 
«تهوي بيدها إلى حلقها» أي: تمدها نحوه وتميلها إليه» يقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء 
لبأخدة. قوله: «إلى حلقها)», بفتح اللام جمع: حلقة؛ وهي الخاتم لا فص له. قوله: «تلقي) 
من الإلقاء وهو الرمي» وفي رواية أبي داود: «فجعلن النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الصبي إذا ملك نفسه وضبطها عن اللعب وعقل الصلاة 
وشرع له حضور العيد وغيره. وفيه : المستحب للإمام أن يعظ النساء ويذكرهن إذا حضرن 
مصلى العيد» ويأمرهن بالصدقة. وفيه : الخطبة في صلاة العيد بعدهاء وفي رواية أبي داود: 
«فصلى ثم خطب»» ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال: ثم أمر بالصدقة. وفيه : المستحب أن 
يصلى في الصحراء. 

5 7 باب شحرُوج النّسَاءٍ إلى المشاجدٍ بِاللّيلٍ وَالعَّسِ 
أي: هذا باب في بيان حكم خروج النساء إلى المساجد لأجل الصلاة. قوله: 
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«بالليل» يتعلق بالخروج. قوله: «والغلس», بفتح الغين المعجمة واللام: بقية ظلمة الليل. فإن 
قلت: لم يبين حكم هذا الخروج: هل هو جائز أو غير جائز؟ وهل هو لكل النساء أو لنساء 
مسخصوصة؟ قلت: لما كان في هذا الباب خلاف بين الأئمة لم يجزم بنفي ولا إثباتء 
وسنذكر الخلاف فيهء إن شاء الله تعالى. 


ه71 ل حدّثفا أَبُو اليَمَانٍ قال. أخبرنا شْعَيِبٌ عن الزُهْرِي قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبَيْرِ 
عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث أغقم رسول الله َه بالعقعةٍ مي ناقاة مز نام 
النّسَاءُ امار 00 النبي عه فقا 0 ما 0 أَحَدٌ 0 من هل الأَرْضٍ ولا يُصَلى 
0 ا 5ه سنت 

مطابقته للترجمة في قولنا: «نام النساء». ولولا فهم البخاري أن النساء كن حضوراً في 
المسجد لما وضعه فى هذا الباب بهذه الترجمة. وأما الحديث بعين هذا الإسناد فقد مضى 
فى الباب السابق عن أبى اليمان.. إلى آخره؛ وبينهما بعض التفاوت فى المتن. 

قوله: (أعتم رسول الله عَكلِ بالعتمة» بفتحتين» أي: أبطأ بها وأخرها. قوله: «الأول». 
بالجر صفة الثلث لا الليل» وقد ذكرنا ما يتعلق به من جميع الأشياءء غير أن ههنا الترجمة 
في خروج النساء إلى المساجدء وقيده بالليل لينبه على أن حكم النهار خلاف الليل. فإن 
قلت: بعض الأحاديث مطلق. منها : قوله عَيْنهُ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله). قلت: 
حمل المطلق فى ذلك على المقيدء وبنى البخاري عليه الترجمة» وللعلماء فيه أقوال 
وتفاصيل. قال صاحب «الهداية): ويكره لهن حضور الجماعات. قالت الشراح: ويعني 
وما يفضي إلى الحرام فهو حرام فعلى هذا قولهم: يكرم مرادهم يحرم لا سيما في هذا 
الزمان لشيوع الفساد في أهله. قال: لا بأس وللعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء 
له لا فتنة فيه لقلة الرغبة. ثم قالوا: إن حضورهن إما للصلوات أو لتكثير الجمع. فروى 
الحسن عن أبي حنيفة أن خروجهن للصلاة» يقمن في آخر الصفوف فيصلين مع الرجال 
السواد يقمن فى ناحية ولا يصلين لأنه قد صح أن النبي عَيُهِ أمر الحيض بذلك فإنهن لسن 

من أهل الصلاة. 

ل حدّئنا عُبيدُ الله بن مُوسى عن عَتْطَلةٌ عن سَالِمٍ بن عبد الله عن اين مممر 


رضي الله تعالى عنهما عن النَّبِيَ عَيَهِ قال إذَا اسْتَأَدّنَكُمْ نِسَاؤْكَمْ بِاللَّيِلٍ إِنَى المَسشجدٍ 


فَأَذَنُوا لَهُنّ. [الحديث 55م أطرافه في: "لالم 24955 294.0 578ع. 
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مطابقته للترجمة من حيث تقييده بالليل» وهو ظاهر. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن موسى العبسي الكوفي. 
الفاني: حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي من أهل مكة: واسم أبي سفيان: يي 
الرحمن» ولم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة. الغالث: ارق دوكر الرابع: 
الله بن عمر بن الخطابء. رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : أن رواته 
ما بين كوفي ومكي ومدني. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن عبد الله و عور 

قوله: «بالليل». كذا بهذا القيد في رواية مسلم وغيره» وقد اختلف فيه الزهري عن 
سالم أيضاء فأورده البخاري في: باب استكذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء بغير 
تقييد بالليل» وكذلك مسلم من رواية يونس ين يزيدء» وأحمد ل الع 
رواية الأوزاعي كلهم عن الزهري بغير ذكر الليلء وقد قلنا: إن المطلق في ذلك محمول على 
المقيدء وفيه أنه ينبغي أن يأذن لها ولا يمنعها مما فيه منفعتهاء » وذلك إذا لم يخف الفتنة 
عليها ولا بهاء وقد كان هو الأغلب في ذلك الزمان بخلاف زماننا هذاء فإن الفساد فيه فاش 
والمفسدون كثيرون. وحديث عائشة ئشة» رضي الله تعالى عنهاء الذي يأني يدل على هذاء وعن 
مالك: إن هذا الحديث ونحوه محمول على العجائز. وقال النووي: ليس للمرأة خير من 
بيتها وإن كانت عجوزا. وقال ابن مسعود: المرأة عورة» وأقرب ما تكون إلى الله في قعر 
بيتهاء فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يقوم يحصب 
النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد. وقال أبو عمرو الشيباني: سينعسة ابر ميوت جلف 
فبالغ في اليمين: ما صلت امرأة صلاة أحب | إلى الله تعالى من صلاتها في بيتها إل في حجة 
أو هرة) إلا امراة قال يقسيف مين البعولة وقال ابن مسعود لامرأة سألته عن الصلاة في 
المسجد يوم الجمعة» قال: صلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك» وصلاتك في 
بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك؛ وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد 
قومك. وكان إبراهيم يمنع نساءه الجمعة والجماعة. وسكل الحسن البصري عن امرأة حلفت 
إن خرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد تجمع فيه الصلاة بالتضعرة :ر كمعينة 
فقال الحسن: تصلي في مسجد قومها لأنها لا تطيق ذلك»» لو أدركها عمرء رضي الله تعالى 
عنه لأوجع رأسها. 

وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الواجبء لأنه لو كان واجباً لانتفى معنى 
الاستعذان» لأن ذلك إنا عضتف ذا كان المستأذن مخيراً في الإجابة أو الود. | 


تابعة سخيُ عن الأغعش عن مُجاهدٍ عن ابن مر عن الب عله 


عمدة القاري / ج” / م١١‏ 
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عبد الله بن عمر عن النبي عَِلُّكُ وقل وصلها أحمد في (مسنده) قال: حدثنا محمد بن جعفر 
قال: أخبرنا شعية. . . فذكره. 


١‏ باب انتظارٍ الناس قيام الإمام العالم 


417 - حدّثنا عَبَدُ الله 0 حدّثنا عُثْمَانُ بن عُْمَرَ قال أخبرنا يُونْسُ عن 
ظ لزي قال عَدَّنَئنِي مِنْدُ نت الحَارِثِ أن أَمّ سَلَمَةَ رَوْجَ النبي ع أخبرثها أن النّسَاءَ في 
عَهْدٍ رسول الله عه كن إذَا سَلّمْنَ ٠‏ بن العخثنة عن نبت رسولٌ له لله ون صَلَى مر 
التِجَالٍ ما شَّاءَ الله فإذًا قامَ رسولٌ الله عَم قامَ التّجَال. [انظر الحديث 807 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن النساء كن يخرجن إلى المساجدء ودلالته 
البصري» وعثمان بن عمر بن فارس --- ويونس بن يزيد والزهري هو محمد بن مسلم 
قوله: ا «قمن». أي: 0 اله يله فى 
مكانه بعد قيامهن. قوله: «ومن صلى» أي: 3 أيضاً من صلى مع النبي عَه من الرجال. 
04 7 حدّثنا عَتِدُ الله بن مَسْلَّعَةَ عن مالِكِ ح وحدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال 
أخبرنا مالِكُ عن يَخيى بن سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ ينتِ عَبِدٍ الوَخلنٍ عن عَائْشَةَ قالث إِنْ كان 
' رسولٌ الله َيه َمِصَنْي الصّبح فَينْصَرِفٌ المْساء متلمَّعَاتٍ مُروِهِنَ ما يُغرَفن مِنَ العَلّي. 
ظ [انظر الحديث 17/٠”‏ وأطرافه]. . 
الأول: 0 ووو ايب يا و0 9 00 
ابن يوسف التنيسي.عن مالك» وقد مر الحديث.في: باب كم تصلي المرأة من الثياب, 
وفي: باب وقت الفجر» وقد تكلمنا هناك با فيه الكفاية. 
قوله: دإن كان» إن: هذه مخففة من المثقلة أصله: أنه كان؛ أي: إن الشأن» واللام 
في: «ليصلي» مفتوحة» وهي لام التأكيد. قوله: «متلفعات») حال من النساء أي: متلحفات» 
من التلفع وهو شد اللفاع وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به؛ والمروط: جمع مرط» بكسر 
الميم: وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به والغلس» بفتح اللام: بقية ظلمة الليل. 
8/849 حدّثنا مُحَكَدُ بن مشكين قال حدّثنا بِشْدْ قال أخبرنا الأوزاعِئُ قال حدّثني 
0 إلى حبر عن عبر اله ى أب كل الالشاري قل قال رسول اله لإ لأ 
العو الوا ماه ودين م د يتك 
شُقّ عَنى أَنهِ. [انظر الحديث .]7١1٠‏ ظ 
مطابقته للترجمة تفهم. من قوله: «كراهية أن أشق على أمه, لأنه يدل على حضور 


"1 )١579 كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 
النساء إلى المساجد مع النبي َيه وهو أيضاً أعم من أن يكون بالليل أو بالنهار» وقد مضى‎ 
5 هذا الحديث في: بان 5 اناده عند كاد الصبي, مره هناك: عن إبراهيم‎ 


قوله: «فأتجوز). 9 أخفف . قفوله: «كراهية). نصب على التعليلء؛ أي: لأجل 
كراهية أن شق ويروى مخافة أن أ وكلمة: أن» مصدرية. وقد مصى الكلام فيه هناك 





تستوقي: 
16 ل حذثفا عَبِدُ الله بن يُوسُّفَ. قال أخبرنا مالك عق يخ بن سَعِيدٍ عن عَهْرَة 
اي د يد ِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث لَوْ أذرَكَ رسول الله َيه ما أخدَت 

لنَسَاءُ لَمَتَعَهُنٌ كم مُيِعَتْ نِسَاءٌ بَنِي 'إسْرَائِيلَ قُلْتٌ لِعَهْرةَ أُوَمُِعْنَ قالّتْ نَعَمْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهم ظ 

وأخرجه مسلم ذ في الصلاة أيضاً عن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد بن 
المي حر عي الوعاتث التقني وكن عمرو الزاقة عن ستعاد بن عنينة :ون أبي بكر ابن ابي 
شيبة عن أبي خالد الأحمر وعن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس. وأخرجه أبو داود 
فيه القعنبي عن مالك. ستتهمء عن يحبى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: دما أحدث النساء». في محل النصب على أنه مفعول: أدرك؛ أي: 
جا علش مع الورتة والطنسةوتعيين القزاتب اوها 

قلت: لو شاهدت عائشة ئشة») رضي الله تغالى عهاء.ها أحديك سساء هذا الزمان من أنواع 
البدع والمنكرات لكانت أشد إنكاراء ولا سيما نساء مصرء فإن فيهم بذعا ل ترفيين 
ومنكرات لا تمنع. منها : ثيابهن من أنواع الحرير المنسوجة أطرافها من الذهبء, والمرصعة 
باللآلىء وأنواع الجواهر, وما على رؤوسهن من الأقراص المذهبة المرصعة باللآلىء والجواهر 
الشمينة» والمناديل الحرير المنسوج بالذهب والفضة الممدودة» وقمصانهن من أنواع 0 
الواسعة الأكمام فحنا السابلة أذيالها على الأرض مقدار أذرع كثيرة بحيث يمكن أن يجعل 
من قميص واحد ثلاثة قمصان أو أكثر. ومنها : مشيهن في الأسواق في ثياب فاخرة وهن 
متبخرات متعطرات مائلات متبخترات متزاحمات مع الرجال مكشوفات الوجوه في غالب 
0 ومنها : ركوبهن على الحمير الغرة وأكمامهن سابلة من الجانبين في أزر رفيعة 

أ. ومنها : ركوبهن على مراكب في نيل مصر وخلجانها مختلطات بالرجال» وبعضهم 
يغنين بأصوات عالية مطربة والأقداح تدور بينهن. ومنها : غلبتهن على الرجال وقهرهن إياهم 
وحكمهن عليهم بأمور شديدة. ومنهن : نساء يبعن المنكرات بالإجهارء ويخالطن الرجال 
فيها. ومنهن قوادات يفسدن الرجال والنساء ويمشين بينهن بما لم يرضٌ به الشرع. ومنهن : 
صنف بغايا قاعدات مترصدات للفساد. ومنهن : صنف دائرات على أرجلهن يصطدن 
الرجال. ومنهن : صنف سوارق من الدور والحمامات. ومنهن : صنف سواحر يسحرن 


٠ 0‏ - كتاب الأذان / باب )١514(‏ 





وينفئن في العقد. ومنهن : بياعات في الأسواق يتعاطين بالرجال. ومنهن : دلالات نصابات 
على النساء. ومنهن :عنب توائح ودفافات يرتكبن هذه الأمور القبيحة بالا صرف ومنهن : 

مغنيات يغنين بأنواع الملاهي بالأجرة للرجال والنساء. ومنهن : صنف خطابات يخطبن 
للرجال نساء لها أزواج بفتن يوقعنها بينهم؛ وغير ذلك من الأصئاف الكثيرة الخارجة عن 
قواعد الشريعة. فانظر إلى ما قالت الصديقة» رضي الله تعالى عنهاء من قولها: لو أدرك رسول 
الله كله ما أحدئت النساءء وليس بين هذا القول وبين وفاة النبي عكر الا مدة بسعيزة» علي 


أن نساء ذلك الزمان ما أحدثن جزءاً من ألف جرء مما أحدثت نساء هذا الزمان. 


قوله: وكما منعت نساء بني إسرائيل» يحتمل أن تكون شريعتهم المنع» ويحتمل أن 
يكون منعهن يعد الإباحة, ويتجل غير ذلك: هما لآ طزيق ليا إلى :معرنعه إلا بلحي قوله: 
«قلت لعمرة»» القائل: يحيى بن سعيد. قوله: «أوَمنعهن؟».: بهمزة الاستفهام. وواو العطف 
وقمل التستجهؤل+ :والصمير النن فيه يغود إلى سناع يني إسرائيل. "قال الكرماتي. :قإن قلت مين 
أين علمت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء هذه الملازمة. والحكم بالمنع وعدمه ليس إلا الله 
تعالى؟ قلت: مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفسساد, والأوتي فى 
هذا الباب أن ينظر إلى .ما يخشى منه الفساد فيجتبب لإشازته عََيُهُ إلى ذلك بمنع الطيب 
والتزين» لما روى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «(إذا شهدت إحداكن المسجد 
فلا تمس طيباً). و1 كن أو داود من حديث أبي هريرة») رضي الله تعالى عنهء قال: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله» ولكن ليخرجن وهن تفلات»» وكذلك قيد ذلك في بعض المواضع 
بالليل» ليتحقق الأمن فيه من الفتنة والفساد. وبهذا يمنع استدلال بعضهم في المنع مطلقاً في 
قول عائشة, لأنها علقته على شرط لم يوجدء فقالت: لو رأى لمنعء فيقال عليه: لم ير ولم 
يمنع» على أن عائشة» رضي الله. تعالى عنهاء لم تصرح بالمنع وإن كان ظاهر كلامها يقتضي 
أنها ترى المنع. وأيضاً فالإحداث لم يقع من الكل بل من بعضهن. فإن تعين المنع فيكون 
في حق من أحدئت لا في حق الكل. 
| وقال التيمي: فيه دليل على أنه: لا ينبغي للنساء أن يخرجن إلى المساجد إذا حدث 
فى النساء الفساد انتهى. قلت: الذي يعول عليه ما قلناهء ولم يحدث الفساد في الكل. 
قوله: «تفللات»). جمع: تفلة بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الفاءء من التفل» وهو سوء 
الرائجة؛ يقال: امرأة تفلة إذا لم تطيب. ويقال: رجل تفل وامرأة تفلة ومتفال» فإن قلت: لِمَ 
قال: «(لا تمنعوا إماء اللّه؟) ولم. يقل: لا تمنعوا نساءكم؟ قلت: لانه لما قال: مساجد الله راعى 
المناسبة» فقال: «إماء الله)» وهو أوقع في النفس من لفظ النساء. 


4و بابٌ صَلأةِ النَّسَاءٍ خَلْفَ الرَجَالٍ 


هذا باع فى بان أن.سلاة النساء كملق :ضقؤفب الرجال» لآن من أمرن علي 
الستر وتأخرهن عن الرجال استر لهن. 





ا اه و يي 0 قال حدّثنا ِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عنٍ الزّهْرِي عن مِنْدٍ 
ينثت الكارث عق آم سلمة رضي الله تعالى عنها قَالّتٌْ كان رسول لله هله إذَا سَلّمَ قام 
النْسَاء حون يَقْضِي تَسلِيمَة ونكت هُوَ في مَقَامِهِ يرا ِل أن يَقُوم. قال نري والله أغلّم أن 
ذَّلِك كان لكي يَنْصَرِف النْسَاءٌ قبل أنْ يُذْ رِكَهُنٌ مِنَ الوّجَالٍ. [انظر الحديث 37٠8م‏ وأطرافه]. 

محا الترحمة من كيت إن في الصهاء لور كان امام الرجال أو يتضهم اللزم من 
انصرافهن قبل أن يتخطينهم. وذلك منهي عنه. قلت: هذا على مذهبهم. وأما على مذهب 
الحنفية إذا تقدم صف من النساء على صف من الرجال يفسد ذلك صلاة هؤلاء الصف 
بتمامه» كما علم من مذهبهم في حكم المحاذاة, وهذا الحديث بعينه مضى في: باب 
التسليم» أخرجه هناك: عن موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وههنا: عن 
يحيى بن قزعة» بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات» وقد تسكن الزاي: المكي المؤذن 

عن إبراهيم بن سعد. قوله: «قال نرى» اع قال الرهري. وهذا إدراج منه. قوله: «قبل أن 
يدر كهن من الرجال». ويروى: «قبل أن يدر كهن هد من الرجال). 
65 2 "الام ب حذثنا أبُو تُعَيِم قال حدّثنا ابن عُْييِتَةَ عنْ إشحاق عن أنّسِ رضى 
الله تعالى عنهُ قال صَلَى صَلَّى النبي َه في بدِتٍ أُم سُلَيِم كَقُعتُ وَيَِيمٌ حَلْقَهُ وم سشلّهِم حَلقتا. 
[انظر الحديث ١مب/م‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأم سليم خلفنا». فإنها صلت خخلف الرجال وهم 5 
ومن مع والحديث مضى في: باب المرأة تكون وحدها فيفا: فإنه أأخرجه هناك: عن عبد 
الله بن محمد عن سفيان عن إسحاق عن أنسء» وههنا: عن أبي نعيم الفضل ابن دكين عن 
سفيان... إلى آخره. نحوه. قوله: «فقمت». القائل: أنس. قوله: «ويتيم») عطف عليه. 

وفيه : شاهد لمذهب الكوفيين في إجازة العطف على المرفوع المتصل بدون 
التأكيد. وعلى مذهب البصريين يجب نصب المعطوف على أنه مفعول معه» واليتيه 
المذ كور اسمه: ضميرة» بضم الضاد المعجمة, وقد مر في: باب الصلاة على الحصير. 

١‏ باب سُرْعَةٍ الصراف النْسَاءٍ مِنَ الصّبْح وَقِلَةِ مَقَامِهنٌ في المَشْجدٍ 

أي : هذا باب في سرعة انصراف النساء من صلاة الصبح. وإنما قيدة بالصبح لأنه طول 
التأخير فيه يفضى إلى الإسفان فالمناسب هو الإسراعء بخلاف العشاء فإنه يفضي إلى زيادة 
الظلمة. فاذ يضر المكنف. قوله: «مقامهن». بفتح الميم بمعنى: قيامهن» وقلة توقفهن في 
المسيحن: ونا من أن ل ند 


و 


ع مل لان اب ماب مل ملت ني فى مها ةك 
يننا طايه ام واطرافية. 


9 وى كات الأذاق: خا 1 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى الحديث» وأخرجه ههنا: عن يسحيى بن موسى 
البلشخي» » يقال له: حت» بفتح الخاء المعجمة وتشديد العاء المثناة من فوق. ويقال له: 
الختي» ».مات سنة أربعين ومائتين ا 
بالواسطة. قوله: «فينصرفن نساء المؤمدين,ٍ هو على لغة: أكلوني البراغيث» وهي لغة بني : 
الحارث. وكذا قوله: ولا يعرفن بعضهن بعضاأ). وهذا في رواية الحييوس والكشميهني» 5 
بو 0 دلا يعرف»). 00 0 قوله: ا 0 ل أن في 
شجر الأراك. وقيل: إن النساء بمعنى الفاضلات» أي فاضلات المؤمنات. 

قال: وفيه دليل على وجوب قطع الذرائع الداعية إلى الفتنة وطلب إخلاص الفكرء 
لاشتغال النفس بما جبلت عليه من أمور النساءء والله لاسر يتقيقة الحال:: 

١‏ باب اسْيْدَان المَرأة رَوْ جَهَا بالخُرُوج إلى المَسْجدِ 


أن هذا باب في بيان طلب المرأة 0 لأجل الخروج إلى المسجد 
للصلاة فيه. ٠‏ 


وه ؟/هبام/ حدثنا مُسَدَدٌ قال 01 0 بن زَرَيْعٍ عن َعْمَرٍ عن الرّهْرِيٌ عن سَالِم أبن 
عَيْدٍ الله عن أبيه عن النبئّ عي ا قال ! إِذَا اسْتَأُدَنَت 1 أَحَ دك قلا يمْتَعْها. [انظر الحديث 
هكم وأطرافه] ‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة مقيدة بالخروج الى المسجد. سكيد 
0 قلت: قال الكرماني: إما أن تقيد بالحديث 00 قربي د أنه لما كان جاتر على 
فى: باب 'خروج النساء إلى التعييا جياه باللند 506 ل ا عن كريك. الل ب وين 
لم اسم ايم و » قال: (إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل الع اميسل فاذتوا لهن». وههنا: أخرجه عن مسدكد. 4 إلى أخره على وجه الإطلاق» 
وهذا معناه العموم, وفي معنى هذا الإذن للخروج لعن العيد وزيارة كبر ميت لهال وإذا كان 
حق عليهن أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه؛ فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو 
يندب الخروج إليه أولى» كخروجهن دواد شهادة له منهن » ولأداء فرض الحج وشّيهه من 
الفرائض» أو لزيارة أبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهن» واللّه أعلم بيحميقة الحال» وإليه المرجع 
الا 


5١ كاب الحجمّعَة‎ ١ 





١‏ كتاب الجمُعَةَ 


هذا كتاب في بيان أحكام الجمعة؛ وقد ذكرنا فيما مضى: أن الكتاب يجمع 
الأبواب» والأبواب تجمع الفصولء وهذه الترجمة ثبعت في رواية الأكثرين» ولكن منهم من 
0 على البسلمة والأصل تقديم البسملة» وليست هذه الترجمة موجودة في رواية كريمة 

بي ذر عن الحمويء وهي» بضم الميم على المشهورء وحكى الواحدي إسكان الميم 
0 ؛ وقرىء بها في الشواذ. قاله الزمخشري. وقال الرجاج: قرىء بكسرها أيضاً وقال 
الفراء: خففها الأعمش وثقلها عاصم وأهل الحجازء وقال الأزهري: من ثقل اتبع الضمة» ومن 
خفف فعلى الأصل» والقراء قرؤوها بالتئقيل. وفي (الموعب) لابن التياني: من قال بالتسكين 
اواو لا 0ت ومن قال بالتثئقيل قال في جمعه جمعات. 


م اختلفوا في تسمية هذا اليوم بالجمعة» فروي عن ابن عباسء رضي الله تعالى 
ععييناء أنه قال: ا سي يوم الجمعة لأن الله تعالى جمع فيه خلق أدم؛ عليه الصلاة 
والسلام» وروى ابن خزيمة عن سلمان» رضي الله تعالى عنهء مرفوعاً: «يا سلمان ما تدري يوم 
الجمعة؟ قلت: الله أعلم ورسوله أعلم. قال: به جمع أبوك د أو نوكه -) وفي (الأمالي) 
لشعلب: إما سمي يوم الجمعة لأن قريشاً كانت تجتمع إلى قصي في دار الندوة. وقيل: لآن 

كعب بن لؤي كان يجمع فيه قومه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم» ويخيرهم بأنه سيبعث 
منه نبي. وروى ذلك الزبير في (١كتاب‏ النسب) عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن مقطوعاً. وفي 
كتاب (الداودي): سمي يوم الجمعة يوم القيامة لأن القيامة تقوم فيه الناس. وقال ابن حزم: 
وهو اسم إسلامي. ولم يكن في الجاهلية» إنما كانت اي في الجاهلية: العروبة» فسميت 
في الإسلام: الحعة» أنه يجتمع فيه للصلاة» إسماآ مأخدوذا من الجمع. وفي تفسير عيد بن 

ماسر ع لصن معد عن الوب عن لي» سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن 
يقدم 0 الله عار المدينةء» وقبل اندر ل الععمفة وهم الذين سموها: الجمعة. وذلك أن 
الأنضار كال لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام فكذ! للتضبانس: فهلم فلنجعل يوما 
نجتمع فيهء ونذ كر الله ونصلي ونشكره؛ فاجعلوه يوم العروبة» وكانوا يسمون يوم الجمعة: 
يوم العروبةء» فاجتمعوا إلى الام بهم ركعتين وذكرهم فسموا: الجمعة. حين اجتمعوا 
إليه وذبح لهم أسعد شاة فتغدوا وتعشوا من شاة وذلك لقلتهمء فأنزل الله في ذلك بعد: 
وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة...» [الجمعة: 3]. الآية. انتهى. 


وقال الزجاج والفراء وأبو عبيد وأبو عمرو: كانت العرب العاربة تقول ليوم السبت: 
شبارء وليوم الأحد: أول» وليوم الاثنين: أهون,. وليوم الثلاثاء: جبارء وللأربعاء: دبار 
وللخميس: مونسء وليوم الجمعة: 00 وأول من نقل العروبة إلى يوم الجمعة: كعب بن 
لويء ثم لفظ الجمعة بسكون الميمء بمعنى المفعول أي : اليوم المجموع فيه» وبفتحها بمعنى 
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الفاعل» أي: اليوم الجامع للناس. قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ أنّث الجمعة وهو صفة اليوم؟ 
قلت: ليست التاء للتأنيث» بل للمبالغة كما يقال: رجل علامة» أو: هي صفة للساعة. 


١‏ بابٌُ فوْض الجُمْعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان فرض الجمعة» واستدل على ذلك بقوله: 


لِقَوْلِ الله تعالى موإذًا نُودِيَ للصّلاةٍ مِنْ يَْم الجُمُعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذِكر الله وَذَرُوا 
اببيع ذلِكُمْ ير لَكُم إِنْ كُنقم تغلَمُون» 

قد قلنا إنه استدل على فرضية صلاة الجمعة بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 9]. الآية» ووقع ذكر الآية عند الأكثرين إلى قوله: 
«إوذروا البيع» [الجمعة: 5]. ٠‏ وفي رواية كريمة وأبى ذرء ساق جميع الآية. قوله: ««إإذا 
نودي للصلاة») [الجمعة: 5]. أراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة». 
يذل علي :ذلك ما روى الزهري عن السائب بن يزيد: «كان لرسول الله عَيتُهُ مؤذن واحد لم 
يكن له مؤذن غيره» وكان إذا جلس رسول الله عَيْتُهِ على المنبر أذن على المسجد. فإذا نزل 
أقام الصلاة» ثم كان أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء كذلك وعمنء رضي الله تعالى عت 
كذلك حتى إذا كان عثمان» رضي الله تعالى عنه» وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد أذاناً 
فأمر بالتأذين الأول على دار له بالسوقء يقال له: الزوراء» فكان يؤذن له عليهاء فإذا جلس 
عثمان» رضي أيه تعالى عنهء على اللعتير أذن مؤذنه الأول فإذا نزل أقام الصلاة ة فلم يعسب 
ذلك عليه». قوله: «من يوم)., بيان: لإذاء وتفسير له. وقيل: من يوم الجمعة أي: 00 
الجمعةء كقوله تعالى: #أروني ماذا خلقوا من الأرض* زفاطر: 54٠.‏ والأحقاف: .]1.١‏ أي 
في الأرض قوله: «إإلى ذكر الله#) أي: إلى الصلاة» وعن سعيد بن المسيب: فاسعوا إلى 
ذكر الله إلى موعظة الإمام, وقيل إلى ذكر الله إلى الخطبة والصلاة. قوله: «وذروا البيع» 
أي: اتركوا البيع والشراءء لأن البيع يتناول المعنيين جميعأء وإنما يحرم البيع عند الأذان 
الثاني» وقال الزهري: عند خروج الإمام. وقال الضحاك: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراءء 
وقيل: أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنياء وإنما خخمص البيغع من ينها 'لآن 
يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه من براعدم وبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوب» 
ووقت هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا انفتح النهار وتعالى الضحىء ودنا 
وَقَت الظهيرة» وحيكذ تحر التجارة ويتكائر البيع والشراءء فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول 
بالبيع عن ذكر الله» والمضي إلى المسجدء قيل لهم: بادروا تجارة الآخرة» واتركوا تجارة 
الدنياء واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه وأربح» وذروا البيع الذي نفعه يسير وربحه 
متقارب. قوله: «ذلكم» الكاف فيه حرف الخطاب, كالتاء في: أنت» وذلك للدلالة على 
أحوال المخاطبين وعددهم. فإذا أشرت إلى واحد مذكر وخاطبت مثله قلت: ذلكء وإذا 
فاطك لقين قلت اماه ورذاخاطيك جيعا قلشاة ذلك وإذا خاطبت. إنائاً قلت: ذلكن. , 
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قوله: «فاسعوا فامضوا». هذه في رواية أبي ذر الحموي وحده. وهو تفسير منه للمراد بالسعي 
هناء بخلاف قوله في الحديث الآخر: «فلا تأتوها تسعون»» فإن المراد به الجري وفي تفسير 
النسفي: «ؤفاسعوا إلى ذكر الله4 [الجمعة: 4]. فامضوا إليه واعملوا له» وعن ابن عمر» رضي 
الله تعالى عنه: سمعت عمر» رضي الله تعالى عنه. يقرأ: فامضوا إلى ذكر اللّهء وعنه: ما 
سمعت عمر يقروٌها قط إلا: فامضوا ل كر الله . وروى الاعمش عن إبراهيم: كان عبد النّه 
يقرؤها: فامضوا إلى ذكر الله» ويقول: لو قرأتها: فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي» وهي 
قراءة أبي العالية» وعن الحسن: ليس السعي على الأقدام ولقد نهوا أن يأتوا المسجد إلا 
وعليهم السكيدة والوقان:ولكن بالقلوية :والنية :والتكوو» وعن ققادة: آنه كات يزول: فى بهد 
الآية: «إفاسعوا»: أن: تسعى بقلبك وعملكء وهي المشي إليها. وقال الشافعي: السعي في 
هذا الموضع هو العمل» فإن الله يقول: «وإن سعيكم لشتى* [الليل: 4]. وقال تعالى: «9وأن 
ليمن للإنسان إل ما سعى» [النجم: 7”5]. وقال تعالى: «إوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيها». [البقرة: © .]١٠١‏ 


ثم فرضية الجمعة: بالكتاب والسنة والإجماع ونوع من المعنى: أما الكتاب: فالآية 
المذكورة» والمراد من الذكر فيها الخطبة باتفاق المفسرين» والأمر للوجوبء فإذا فرض 
السعي إلى الخطبة التي هي شرط جواز الصلاة فإلى أصل الصلاة كان أوجبء ثم أكد 
الوجوب بقوله: «وذروا البيع» فحرم البيع بعد النداء» وتحريم المباح لا يكون إل من أجل 
واجب.. وأما السنة: فحديث جابر وأبي سعيد قالا: «خطبنا رسول الله عَيل..». الحديث» 
وفيه: «واعلموا أن الله فرض عليكم صلاة الجمعة.:4 الحديث. رواه البيهقي. وروى أبو داود 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عَيْدهِ أنه قال: «الجمعة على من سمع 
النداء». وعن حفصة, رضي الله تعالى عنهاء أنه عََقِيُه قال: «رواح الجمعة واجب على كل 
محتلم). رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط مسلمء » قاله النووي. وأما الإجماع: فإن 
الأمة قد أجمعت من لدن رسول الله عَيَِْهِ: إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير إنكار» لكن 
اختلفوا في أصل الفرض في هذا الوقتء فقال الشافعي: في الجديد» وزفر ومالك وأحمد 
ومحمد في رواية: فرض الوقت الجمعة» والظهر بدل عنها. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
الشافعي» في القديم: الفرض هو الظهرء وإنما أمر غير المعذور بإسقاطه بأداء الجمعة. وقال 
محمد في روأية: فرضه أحدهما غير عينء والتعيين إليه. وفائدة المخلااف تظهر في حر مقيم 
أدى الظهر ذ فى أول وقته يجوز . مطلقأء حتى لو خرج بعد أداء الظهر إليها أو لم يخرج لم 
يطل فرضهء لكن عند أب حنيقة ييطل بمجرد السعي مطلقأء وعندهما: لا يبطل إلا إذا أدركء 
وعند الشافعي ومن معه: لا يجوز ظهرهء سواء أدرك الجمعة أو لاء خرج إليها أو لا. وأما 
المعنى فلأنا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة, والظهر فريضة ولا يجوز ترك الفرض إلا لفرض 
هو آكد منه وأولى» فدل على أن الجمعة آكد من الظهر في الفرضية» فصارت الجمعة فرض 
عين. وقال الخطابي أكثر الفقهاء على أنها من فروض الكفاية. قال: هذا غلط. وحكى أبو 
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ا 2 فرض 0 وهو 3 ذكره في ل و(شرح الوجيز) وفي ا صلاة التجمعة :. 
فريضة محكمة جاحدها كافرن بالإجماع. 


«7 2 حدّثفا أب الهِمَانٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌ قال حدّثنا أبُو الزَّنادٍ أن عبد الوَحْلْنٍ بنَّ 
هومُر الأغرجٍ مولي رَييعَة بن الحارثِ حَدثةُ أنه حي أ هْرَيْرَة زرط الله تعالى عنه أن كح 
شول الله عله يَقُولُ لحن الآخرُون السَابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بَيْدَ أَنْهُمْ 0 الات من قبلنا 
هذا يَوْمْهُمُ الذي فرض الله علَيهِم فاخْملَهُوا فيه فهَدَانَا اله لَهُ فالناسٌ لَنا تَبَعٌ اليَهُودُ 
2 والنْصَارَى بَعْدَ غَدِ. [انظر الحديث 7١8‏ وأطرافه]. 
ظ مطابقته للترجمة في قوله: وهذا يومهم الذي فرض الله عليهم)». وان 
حمزة. الغالث: أو اراد 0 الخو ل الرابع: الأعرب 
النخامس: أبو هريرة. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في مو ضعين» والإخبار كذلك في 
وعم والمتحديث أيضاً بصيغة الإفراد فى موضع. وفيه : : السماع في موضعين. وفيه 3 المول 
ل مواضع؛ وفيه : أن رواته ما بين حمصيين وهما: أبو اليمان وتيا وعداكجية وهماأ: 
أبو 5-7 ام 1 ظ 
ذكر معناه وإعرابه: اقوله: «ونحن الأخرون السابقون» في رواية ابن عيينة عن أبي 
الزناد عندل مسلم: «(نحن الاخرون ونحن السابقون». ومعناه: 0 نحن الآخرون زهان والسابقون» 
يعني الأولون منزلة. ويقال: معناه نحن الآخرون لأجل إيتاء الكتاب لهم قبلناء ونحن السابقون 
لهداية أله تعالى لنا لذلك» ويقال: : نحن الآخرون الذين جاوٌوا آخر الأمم والسابقون الناس يوم 
القيامة ! لعن الموقف» والسابقون في دخول الجنة. ويوضح ذلك ما رواه مسلم عن حذيفة» 
قال رسول الله عَيَهِ: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان 
للنصارى يوم الايد فجاء الله بنا فهدانا الله تعالى ليوم الجمعة. فجعل الجمعة والسبت 
ال كذلك 0 0_0 لنا ع القيامة نحن الاخرون ' من ٠‏ أمل الدنياء والأولود 7 القيامة 
سمعتا ب 0 قوله: وببيك) بفتح الاء افيد وسكون الياء آخر الحروف. وهو ل غيرن: 
وزناً ومعنيئ وإعراباً.. ويقال: ميد بالميم وهو اسم ملازم للإضافة إلى: أن وصلتهاء وله معنيان: 
أحدهما: غير» إلا أنه لا يقع مرفوعا ولا مجروراء بل منصوباء ولا يمع صفة ولا استئناء 
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متصلا وإنما يستثنى به في الانقطاع خاصة. وقال ابن هشام» ومنه الحديث: «نحن الآخرون 
السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا», وفي (مسند الشافعي) بأيد أنهم» وفي (مجمع 
الغرائب): بعض المحدثين يرويه: بأيدإنا أوتيناء أي: بقوة» إنا أعطينا. قال أبو عبيدة: وهو 
غلط ليس له معنى يعرف» وزعم الداودي أنها بمعنى: على» أو: مع. قال القرطبي: إن كانت 
بمعنى: غير» فينصب على الاستثنا, وإذا كانت بمعنى: مع» فينصب على الظرف» وروى ابن 
أبي حاتم في (مناقب الشافعي): عن الربيع عنه: أن معنى: بيدء من أجل» وكذا ذكره ابن 
حبان والبغوي عن المزني عن الشافعي» وقال عياض: هو بعيد» وقال بعضصهم: ولا بعد فيه 
بل معناه: إنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا ذ في الزمات بسبب أنهم ضلوا عنها مع 
تقدمهم. انتهى 

قلت: استبعاد عياض موجه.ء ونفي هذا القائل البعد بعيد لفساد المعنى» لأن بيد, إذا 
كان بمعنى: من أجل» يكون المعنى: نحن السابقون لأجل أنهم أوتوا الكتاب» وهذا ظاهر 
الفساد على ما لا يخفىء ثم أكد هذا القائل كلامه بقوله: ويشهد له ما وقع في (فوائد ابن 
المقري) في طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «نحن الآخرون في الدنيا ونحن أول من 
يدخل الجنة لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» قلت: هذا لا يصلح أن يكون شاهداً لما ادعاه, 
لأن قوله: لأنهم أوتوا الكتاب»من قبلناء تعليل لقوله: : نحن الآخرون في الدنيا. قوله: «أوتوا 
الكتاب». أي: أعطوه والمراد من الكتاب: التوراة والإنجيل» فتكون الألف واللام فيه للعهد. 
وقال بعضهم: اللام للجنس» وهو غير صحيح. قوله: «ثم هذا») إشارة إلى يوم الجمعة. قوله: 
«الذي فرض الله عليهم» هو هكذا في رواية الحمويء وفي رواية الأكثرين: «الذي فرض 
عليهم) وقال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه. لأنه لآ يجوز 
لأحد أن يترك ما فرض الله عليه» وهو موّمن, وإنما بدل. والله أعلم؛ أنه فرض عليهم يوم 
الجمعة. وو كل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم فاختلفوا ذ فى أي الأيام هوء ولم يهتدوا 
ليوم الجمعة. وجنح القاضي عياض إلى هذا ورشحه بقوله: لو كان فرض عليهم بعينه لقيل: 
فخالفواء بدل: فاختلفوا. وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحاًء فاختلفوا: هل يلزم 
تعيينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر؟ فاجتهدوا في ذلك فأخطأوا. وقال بعضهم: ويشهد له ما رواه 
الطبراني بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله: وإإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه» 
[التحل: 14 .]١١‏ قال: أرادوا الجمعة فأخطأوا وأحذوا السبت مكانه. 

قلت: كيف يشهد له هذا وهم أخذوا السبت لأنه جعل عليهه؟ وإن كان أخذهم بعد 
اختلافهم فيه خطومم في إرادتهم الجمعة » ومع هذا استقروا على السبت الذي جعل عليهم. 
وقيل: يحتمل أن يكون فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا, ويدل عليه ما رواه ابن أبي حاتم 
من طريق أسياط ين تفن عن السندئ التصريح بذلكء. ولفظه: (إن الله فرض على اليهود 
الجمعة فأبواء وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لناء فجعله عليهم). 
ولم يكن هذا ببعيد منهم, لأنهم هم القائلون: سمعنا وعصينا. قوله: «فهدانا الله له) ويحتمل 
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وجهين: أحدهما: أن يكون الله قد نص لنا عليه. والغاني: أن تكون الهداية إليه بالاجتهاد 
ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن محمد عن ابن سيرين» وقد ذكرناه في 
كتاب الجمعة» فإن فيه أن أهل المدينة قد جمعوا قبل أن يقدمها رسول الله عَييدُهَ. فإن قلت: 
هذا .مرسل. قلت: وله شاهد بإسناد عير اخ عه تون وأبو داود وابن ماجه من حديث 
كعب بن مالكء» قال: وكان أول من صلى بنا الجمعة» قبل مقدم رسول الله عَيَيِنُه المدينة» 
أسعد بن زرارة». قوله: «تبع»» بفتح التاء المثناة والباء الموحدة: جمع تابع» كالخدم جمع 
حادم . قوله: «اليهود غدا) فيه حذف تقديره: يعظم اليهود غداء أو اليهود يعظمون غداً فعلى 
الأول: ارتفاع اليهود بالفاعلية» وعلى الثاني: بالابتداء» ولا بد من هذا التقديرء لأن ظرف 
الزمان لا يكون خيراً عن الجثة» فحينكذ انتصاب: غدأء على الظرفية» وكذلك الكلام في 
قوله: لاد بعد ا 0 من ) قوله: اه السبت» ومن 0 «بعد غد»: لد 
مرجع فيه عن العمل ونشتغل فيه بالعبادة ادة والشكر لله تعالى. واختار 0 يوم د 
لأنهم قالوا: أول يوم يدأ الله فيه بخلق الخليقة. فهو أولى بالتعظيم. فهدانا الله لليوم الذي 
فرضه) وهو يوم الجمعة. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على فرضية الجمعةء وهو قوله: «فرضص الله عليهم 
فاختلفوا فيه, فهدانا الله له» لأن التقدير: فرض أللّه عليهم وعليناء فضلوا وهديناء ووقع في 
رواية مسلم عن أبي الزناد» بلفظ: «كتب عليناة. وفيه : أن الهداية والإضلال من الله تعالى؛ 
كما هو قول أهل السنة. وفيه : أن اسلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمق وفيه : 
دليل قوي على زيادة فضل هذاه الأنة على الأمم السالفة. وفيه : سقوط القياس مع وجود 
التفويض وترك الاختيار» لأنهما اختارا فضلاء ونحن علقنا الاختيار على من هو بيدهء فهدى 
وكفى. 
٠‏ باب قَضْل الُشل يَؤمَ الحمعة وَهَلْ ءآ قتى الصبن ؛ شُهُودُ يَومَ الممعَةٍ أؤ على 

الْنْسَاءِ 

أي: هذا باب في بيان فضل الغسل يوم الجمعة» ولهذه الترجمة ثلاثة أجزاء: الأول: 
فضل الغسل 0 الجمعة. الثاني: هل على ون 0 يوم الجمعة؟ أي: حصوره. الثالث: 
لأن معناه الترغيب فيه) د ولم يجزم 0 ل 
بالاستفهام. أما في حق الصبي فللإحتمال في دخولهم في عموم قوله: (إذا جاء أحدكم)» 
ولكنه خرج بقوله: «على كل محتلم)ء وأما في حىق النساء فلااحتمال دخولهن في العموم 
الها كور بطريق | التبعية 0 عموم لهي في منعهن من ععنور ‏ المساجد إلا 0 يخرج 
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لأنه ترجم بهما ثم أورد: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»» وليس فيه ذكر شهود ولا غيره. 
وأجاب ابن التين عنه: بأنه أراد سقوط الواجب عنهمء لأنه قال: وهل عليهم؟ فأبان بحديث: 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم)» أنها غير واجبة على الصبيان» ولم يجب عن 
سقوط الواجب عن النساءء ويجاب عن هذا بما ذكرنا. 


م حذّثنا عَبِدٌ الله بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن عمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله عله قال إِذَا جاء أَحَدُكم الجمْعَةَ فَلْيَغْتَسِل. 
[الحديث /الالم ‏ طرفاه في: 89515 .]81١9‏ 

مطابقته للجزأين الأخيرين من الترجمة تفهم من الجواب عن اعتراض أبي عبد الملك. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم على هذا النسق. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. ولفظ مسلم: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة 
فليغتسل). وفي رواية له: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». وأخرجه الترمذي ولفظه: « 
أتى الجمعة فليغتسل». وأخرجه النسائي عن قتيبة عن مالك نحو رواية البخاري سنداً ومتناًء 
وفي لفظ مثل رواية مسلم الثانية» وفي لفظ نحو البخاري» وفي لفظ: (إذا أتى أحدكم 
الجمعة فليغتسل»). وأخرجه ابن ماجه ولفظه: عن ابن عمرء قال: «سمعت النبي َيه يقول 
على المنبر: من أتى الجمعة فليغتسل» ). وفي رواية لابن حبان في (صحيحه) وأبي عوانة 
في (مستدخرجه): «من أتين الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ). ورواه ابن خزيمة 0 
«ومن لم يأنها فليس عليه غسل من الرجال والنساء». وأخرجه البزار من حديث عائشة» أن 
النبي عَيْمِ قال: «من أتى الجمعة فليغتسل». وروى البزار أيضاً من حديث عبد الله بن بريدة 
عن أبيه عن النبي عَهِ قال: «من أتى الجمعة فليغتسل»؛ وروى ابن ماجه أيضاً من حديث 
ابن عباس قال: قال رسول الله عله «إن هذا يوم عيد جعله الله للناس, فمن جاء إلى 
الجمعة فليغتسل»). وروى الطبراني - حديث 0 أدونية الأنصاري قال: قال رسول الله 
2 «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». 

ذكر معناهة: و له: «إذا جاء 0 الجمعة). ظاهره أن يكون الغسل عقيب 
المجيء. لأن الفاء للتعقيب» ولكن ليس ذلك المراد» وإنما المعنى: إذا أراد أحد كم الجمعة 
فليغتسلء وقد جاء ريا به في رواية ا ولفظه: «إذا أراد أحد كم أن يأتى 
الجمعة فليغتسل»» ونظير ذلك قوله تعالى: «وفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» [النحل: 0 
تقديرةة إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ. والظاهرية قالوا بظاهره في القراءة. وههنا لم يقولوا به 
ل زواية الليث: المذ كورة: قال الكرماني: «إذا جاء أحدكم) علم منه أن الفغسل إنما هو 
14 وهذا عام للصبي وللنساء أيفياً. فإن قلت: شوخ أي تسَكفاد العموم؟ قلت: من 
اله الاحه المفاف. 


فإن قلت: مأ وجه دلالته على شهودهماء وهذه شرطيةء فلا يدل على وفوع المجيء؟ 
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قلت: لفظة: إذاء لا تدحل إلا فيما كان وقوعه مجزوماً به. انتهى. قلت: هذا الذي قاله بناء 
على أنه فهم من الاستفهام : في الترجمة الجزم بالحكم.ء وليس كذلك على ما قررناه. قوله: 
«اذا جاء) التمراد: بالمجيء هو: أن يحضر إلى الصلاة أو إل المكان الذي تقام فيه الجمعةق 
وذكر المجيء باعتبار الغالب وإلاً فالحكم.شامل لمن كان مجاوراً للجامع أو مقيماً به. 
ذكر ما يستفاد منة: احتجحت به الظاهرية على أن أول الأمر فيه للوجوب» وليس 
كذلكء» لأن ىلحال ورفسي سي وار ١‏ القست: ل 00 علته, لما روأه 
إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في مهنتهم» فقيل لهم: لو اغتسلتم..) 08 هذا فى: باب 
وقت الجمعة إذا زالث الشمسء وبعض أصحابنا قالوا: إن الحديث المذكور منسوخ بقوله 
عد ((من وكا يوم الجمعة فيها ونعمت» ومن اغتسل فهو أفضل». واعترض بأنة ضعيف ») 
قلت: هذا الحديث روي من سبعة أنفس من الصحابة» رضي الله تعغالى عنهمء وهم: 
سمرة بن جناب أخخرجه فو داود والعرمذدي والنسائى عن قتادةٌ عن الحسن عن . سمرة» فذكره. 
وأنس عند ابن ماجه والطحاوي والبزار والطبارني» وأبو سعيد الخدري عند البيهقي والبزار, 
وأبو هريرة عند البزار» وابن عدي» وجابر عند ابن عدي في (الكامل)» وعبد الرحمن بن سمرة 
عند الطبراني» وابن عباس عند البيهقي في (سننه)» وقال الترمذي: حديث حسن. واختلف 
فئ سماع الحسن عن سمرة» فعن ابن المديني إمام هذا الفن: أنه سمع منه مطلقاً. ولئن 
سلمنا ما قاله المعترض فالأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة فيما 
اجتمعت فيه من الحكمء كذا قاله البيهقي وغيره» وقال المحققون من أصحابنا: إن حديث 
الكتاب خبر الواحد فلا يخالف الكتاب لأنه يوجب غسل الأعضاء الثلائة ومسح الرأس عند 
| القيام إل ل 000 الحدث». فلو وجب الغغعسل لكان. ل ل 
فافهم قلت: إذا حملنا الأمر فيه على الاستحباب توفيقاً بين الحديثين لا يحتاج حينئذ 
إلى شيء آخر. وقال الشافعي؛ رضي الله تعالى عنه: ومما يدل على أن أمر النبي مَك بالغسل 
يوم الجمعة فضيلة على الاختيار لا على الوجوؤب» حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء 
أيضاً؟ وقد علمت أن رسول الله عله أمر بالغسل يوم الجمعة؟ فلو علما أن أمره على 
الوبجوب لم يتراك عمر عثمان حتى يرده ويقول له: إرجع فاغتسل. وقال ابن دقيق العيد: في 
الحديث دليل على تعليق الامر بالغس| بالمجيء ء إلى الجمعة» واستدل به لمالك في أنه يعتبر 
أن يكون الغعسل متصل بالذهاب» ووافقه الأوزاعي والليث والجمهور قالوا: يجحرىقء ل بعد 
الفجر. انتهى. قلت: قال 5 (الهداية): د الغسل» أي غسل يوم الجمعة للصلاة 
عند أبي يوسف» يعني : لا يصل له الثواب إلا إذا صلى صلاة الجمعة بهذا الغسل؛ » حتى لو 
اغتسل بعد الجمعة أو أول اليوم وانتقض ثم نوضا وفنى له وكرة عدر كا كالتواتب» والقسل: 
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وهو الصحيح» واحترز به عن قول الحسن بن زياد فإنه قال: لليوم إظهارا لفضيلته. وبقوله 
قال داود» وفي (المبسوط): وهو قول محمد., وفي (المحيط): وهو رواية عن أبي يوسفاه 2 
فعلى هذا عن أبي يوسف روايتان» وقيل: تظهر الفائدة أيضأ فى هذا الخلاف فيمن اغتسل ( 
بغنا القيلاة: قبل الخزوب» إن كان -مسائرل أو كيدا أو امراة» أن همق لآ يتعب ليه افيد ' 
وهذا بعيدء لأن المقصود منه إزالة الرائحة الكريهة كيلا يتأذى الحاضرون بهاء وذلك لا يتأتى 
بعدهاء ولو اتفق يوم الجمعة ويوم العيد أو يوم عرفة وجامع ثم اغتسل ينوب عن الكل» وفي 
صلاة الجلابي: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصودء وهو 
قطع الرائحة الكريهة. 

“8م حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَّدٍ بن أَسْمَاءَ قال أخبرنا جُوَيْرِيه عن مالِكِ عن الزُهْرِيٌّ 
ا ل ال ا ل ليو ا بن الحَطابٍ 
ّمل [الحديث ام - طرفه في: 86]. 


مطابقته يي 3 من قوله: «والوضوء أيضا) لأن معنأه: تركث ذ فضيلة الغسل 

ذكر رجاله: وهم ستة : 32 عبدل أللّه بن محمد بود اماف بمتح الهمزة وبالمد: 
الضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة: البصري ابن أخى جويرية بن أسماء» مات 
ابن الخطاب». رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسنادهة: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ادع مواضع. وفيه . رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه و رواية الرجل عن فر 
أخيه. وفيه : رواية الإبن عن الأب. وفيه : أن الاثنين الأولين من الرواة والبقية مدنيون. 





وألخريسة الترمذي في الصلاة: عن محمد بن أبان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري (ح)؛ وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن 
يونس عن الزهري بهذا الحديث» وروى مالك هذا الحديث عن سالم قال: «بيئما عمر 
يخطب يوم الجمعة)» فذكر الحديث. قال أبو عيسى: سألت محمداً عن هذا فقال: الصحيح 
حديث الزهري عن سالم عن أبيه» قال محمد: وقد روي عن مالك أيضاً عن الزهري عن 
سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. انتهى. 
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قلت: البخاري أورد الحديث المذكور من رواية جويرية بن أسماء عن مالك» وهو 
عند رواة (الموطأ): عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر» وحكى الإسماعيلي عن البغوي» بعد 
أن ادر ادمع طرق روه رون عراذة عرن هاللقة أنه لك يذكر فى هذا السدرك ا جد عن مالك 
عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية» وقد تابعهما أيضاً عبد الرحمن بن مهدي, 
ذكر معناه: قوله: «بينا) أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصار: بيناء» وربما يدتخلها: 
ماء فيقال: بينماء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتداً 
وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجواب: بيناء هنا قوله: «إذ دخل رجل»» 
والأفصح أن يكون فيه: إذ وإذاء وفي رواية يونس ههنا: بينماء بالميم» وفي رواية المستملي 
والاصيلي وكريمة: «إذ دمل رجل». وفي رواية غيرهم: «إذ جاء رجل»» والرجل هو: عثمان 
ابن عفان» رضي الله تعالى عنهء وقد سماه به ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك 
في (الموطأ)» وكذلك سماه معمر في روايته عن الزهري» وكذا وقع في رواية ابن وهب عن 
أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو عمر: لا أعلم فيه 
خلافاً غير ذلك. 
قوله: «من المهاجرين الأولين» قال الشعبي: هم من أدرك بيعة الرضوان» وسأل قتادة 
عن سعيد بن المسيب فقال: هم من صلى إلى القبلتين. قال في (الكشاف): هم الذين 
شهدوا بارا قوله: «فناداه عمر»., أ : قال له: يا فلان. قوله: «أية ساعة هذه) أية» بتشديد 
الياء آخر الحروض» وهي كلمة يستفهم بهاء واني: أي لأجل: ساعة. فإن قلت: قد ذكرت 
في قوله تعالى: إوما تدري نفس بأي أرض تموت*» [لقمان: 74]. قلت: الأمران جائزان؛ 
يقال: أي امرأة جاءتك» وأية امرأة جاءتك. قال الرمخشري: قرىء: ياد أرض تموت.2 وسٌّبه 
سيبويه تأنيث: أي» بتأنيث: كلء في قولهم: كين والساعة اسم لجزء من الزمان 
مخصوصء ويطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءاً هي مجموع اليوم والليلة» ويطلق أيضا 
على جزء ما غير مقدر من الزمان» ولا يتحقق. وعلى الوقت الحاضر والهندسي بقسم اليوم 
على اثنى عشر قسماًء وكذا الليلة طالا أم قصراء فيسمونه: ساعة. فإن قلت: ما هذا 
الاستفهام؟ قلت: استفهام توبيخ وإنكار. فكأنه يقول: لم تأخورت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد 
التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرة» فقال عمر: «لم تحتبسون عن الصلاة؟» وفي رواية 
مسلم: «فعرض به عمرء فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟). 
فإن قلت: هل صدر هذا كله عن عمرء رضي الله تعالى عنه؟ قلت: الظاهر ذلك» 
ولكن حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر. فإن قلت: ما كان مراد عمر من هذه المقالة؟ 
قلت: التنبيه إلى ساعات التبكير التي وقع فيها الترغيب» لأنها إذا انقضت طوت الملائكة 
الصحف» كما ورد في الحديث. فإن قلت: هل فهم عثمان» رضي الله تعالى عنه» هذا من 
عمرء رضي الله تعالى عنه؟ قلت: نعمء فلذلك بادر إلى الاعتذار عن التأخير بقوله: «إني 
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شغلت...) إلى آخره» وهو على صيغة المجهولء وقد بين شغله في رواية عبد الرحمن بن 
مهدي حيث قال: انقلبت من السوق فسمعت النداء» والمراد به الأذان بين يدي الخطيب. 
قوله: «فلم أنقلب إلى أهلي» الانقلاب: الرجوع من حيث جاءء وهو انفعال من: قلبت 
الشيء إذا كببته أورددته. قوله:«حتى سمعت التأذين»: وفي رواية خرن «النداء)» وهو 
بكسر النون أشهر من ضمها. قوله: «فلم أزد أن توضأت» كلمة: أن. هذه صلة زيدت 
لتأكيد النفي. قوله: «والوضوء أيضاً؟» جاءت الرواية فيه بالواو وحذفهاء وبنصب الوضوء 
ورفعهما. أما وجه وجود الواو فهو أن يكون للعطف على الإنكار الأول» وهو قوله: «أية ساعة 
هذه؟» لأن معنى الإنكار: ألم يكفك أن أخرت الوقت وفوت فضيلة السبق حتى أتبعته بترك 
الغسل والقناعة بالوضوء؟ فتكون هذه الجملة المبسوطة مدلولا عليها بتلك اللفظة. وقال 
القرطبي: الواوه عوض من همزة الاستفهامء كما قرأ ابن كثير: لإقال فرعون وآمنتم به» 
[الأعراف: 7١ع.‏ وأما وجه حذف الواو فظاهرء ولكن يكون لفظ الوضوء بالرفع والنصب. 
أما وجه الرفع فعلى أنه مبتدأ قد حذف خبره» تقديره: الوضوء أيضاً يقتصر عليه؟ ويجوز أن 
يكون خبراً محذوف المبتداً تقديره: كفايتك الوضوء أيضاً؟ وأما وجه النصب فهو على 
إضمار فعل التقدير: أتتوضأ الوضوء فقط؟ يعني: اقتصرت على الوضوء. وحده؟ قوله: «أيضاً» 
منصوب على أنه مصدر من: آض يكيضء أي: عاد ورجع. قال ابن السكيت: تقول فعلته أيضاً 
إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخرء كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور. قوله: 
«وقد علمت» جملة حالية أي: والحال أنك قد علمت أن رسول الله عله كان يأمر بالغسل 
لمن يريد المجيء إلى الجمعة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: القيام للخطبة وأنه من سننها وأنه على المنبر. وفيه : تفقد 
الإمام رعيته وأمره لهم بمصالح دينهم وإنكاره على من أخل بالفضل. وفيه : مواجهة الإمام 
بالإنكار للتكبير ليرتدع من هو دونه بذلك. وفيه : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
أثناء الخطبة لا يفسدها. وفيه : الاعتذار إلى ولاة الأمور. وفيه : إباحة الشغل والتصرف يوم 
الجمعة قبل النداء» ولو أفضى ذلك إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة, لأن عمرء رضي الله 
تعالى عنهء لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصةء واستدل به مالك على أن السوق لا يمنع يوم 
الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمرء رضي الله تعالى عنه» ولكون الذاهب إليها 
مثل عثمان» رضي الله تعالى عنهء وقد قلنا: إن وجوب السعي وحرمة البيع والشراء بالأذان 
الذي عودن ين يدي ادير لانه هو الامدل .ونه قال العافي «واحين وا كار فقهاء الأمضار: 
ثم اختلف العلماء في حرمة البيع في ذلك الوقتء. فعند أبي 00 وأصحابه والشافعي: يجوز 
البيع مع الكراهة» وعند مالك وأحمد والظاهرية: البيع باطل» وقد عرف في الفروع. وفيه : 
جواز شهود الفضلاء السوق ومعاناة التجر. وفيه : أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل 
قبل التأذين» وقد استدل بعضهم بقوله: كان يأمر بالغسلء إن الغسل يوم الجمعة واجبء وهذا 


الاستدلال ضعيف لأنه لو كان واجباً لرجع عثمان حين كلمه عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أو 
عمدة القاري / ج” / م١١‏ 
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لرده عمر حين لم يرجعء فلما لم يرجع ولم يؤمر بالرجوعء ويحضرهما المهاجرون والانصارء 
دل على أنه ليس بواجب.: وهذه قرينة على أن المراد .من قوله َيه في الحديث الذي فيه: 
فليغتسل» .ليس أمر الإيجاب.. بل هو للندب.. و كذا المراد من قوله:. واجب» أنه كالواجب».. 
64 ل حدّثنا عَبِد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عَنْ صَفْوَانَ بن سلَيم عَنْ عَطَاءٍ بن 
يَسَار عن الى 1 الحَذْرِي رضي الله تعالى عنه أ سول اله عن قال غشلٌ يَوْم 
الجمُعَةٍ واجبٌ عَلَى كُ مُختلِم. [انظر الحديث 808 وأطرافه]. ظ 


مطابقته للجزء الثاني للترجمة من حيث إنه يدل على أن قوله: دقلتى كل معنن 
يخرج الصبي والحديث بعينه أخرجه في: باب وضوء الصبيان ومتبى يجب عليهم,: ولكن 
أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن سفيان: عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدريء. رضي الله تعالى عنهء وههنا أخرجه: عن عبد الله بن يوسف التئيسي عن 
'مالك.. إلى آخرهء ولم تختلف رواة (الموطأً) على مالك في إسناده. 
ظ ورجاله مدنيون.. وفيه : رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. وقد ذكرنا بقية الكلام 
هناك. ظ ظ 


©« # بابُ الطيب لِلْجُمُعَةٍ 
أي : مناجاب ل بان سك لتيب لكدن املق رككن الميد كيه اجات 


فبه. 


06 - حدّئنا عَلِيّ قال حدّثنا رمي بن تُممَارَة ةَ قال حدّثنا شُعْبَة شُعْبَة عن أبي كران 
المُتْكدِر ر قال حدّثني عَمْرُو بن سُلَيِمٍ الأنْصَارِيُ قال أَشْهَدٌ على أبي سَعِيد قال أَشْهَدُ على 
رسول الله عَتِه قال العُسْل يَرْهَ مَ الجمُعَةَ واجبٌ عَلَى كل محتدم وأنْ َس وأن يمسق طييا 
إِنْ وَجَدَ قال عمدو أمَا العْسْل كأشهه أَنْهُ واجبٌ وأمًا الاسْتِتانٌ والطيبٌ فالله أَعْلمُ اث غ هو 
أمْ لا 0 مَكَذًَا في الحديث. [انظر الحديث لمهم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن يمس طيبا». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن المديني. الثاني: حرميء بفتح الحاء والراء 
التهملعين وكسر الميم: إبنعسارة» بضم :العين وتتخفيق: السيع »وقد عرد كره في :بيات 
«إفإن تابوا» [التوبة: هو١١]..‏ في كتاب الإيمان. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو بكر 
ابن المنكدرء بضم الميم وسكون النون: على صيغة اسم الفاعل من الإنكدار: ابن عبد الله 
ابن ربيعة المديني. الخامس: عمروء بفتح العين: ابن سليم» بضم السين المهملة وفتح اللام 
وسكون الياء آخر الحروفء وقد مر في: باب إذا دخل أحدكم المسجد. السادس: أبو سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديد الذلة هراهم ويضيةة الافراق” 
في موضع. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه واضع. وفيه : لفظ: أشهد, 
في موضعين» وأراد به الراوي تأكيداً لروايته و ' عليء بغير ذكر نسبته إلى 
أبيه أو إلى بلده في رواية الأكثرين» وفي روا بن عبد الله» بذكر أبيه. 
وفيه : أدخل بعضهم بين عمرو بن سليم وبين :. ل الدارقطني: وقد اختلف 
على شعبة» فقال الباغندي: عن علي عن حرمي ٠‏ ظ عن عبد الرحمن ابن أبي 
سعيد عن أبيه» ورواه عثمان بن سليم: عن عمرو بن, سعيد. فإن قلت: إذا كان 
الأمر كذلك» فكيف ذكره البخاري في صحيحه؟ قلد ذلك لزه صرح بأن عمراً 
أشهد على أبي سعيد» ويحمل على أنه رواه أولاً عنه, منه» وأنه رواه في حالتين 
وهذه حجة قوية لتخريجه هذا في صحيحه. وفيه :0 إراته ما بين بصري وواسطي 
وهذانيين. ااا 


اذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث عن سعيد ابن أبي هلال وبكير بن الأشج» كلاهما عن أبي بكر بن 
المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد» ولم يذكر عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن سلمة عن ابن وهبء ولم يذكر السواك ولا الطيب» وقال في آخره: إلا أن 
كيرا لم وذكر عبد الر من والفريعه التياتن اليد عن حكمنه ين سلمة ببإيضاده كلف ومن 
هارون بن عبد الله عن الحسن بن سوار عن الليث نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «محتلم» أي : بالغ وهو مجان لأآن الاحتلام يستلزم البلوغ, 
والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجب للغسل» 
سواء كان يوم الجمعة أو لا. قوله: «وأن يستن». عطف على معنى الجملة السابقة» و:أن» 
مصدرية تقديره: والاستنان» وهو الاستياك» مأخحوذ من: السن» يقال له: سننت الحديد 
حككته على المسنء وقيل له: الاستنان لازم لأنه إنما يستاك على الأسنان. وحاصله دلك 
السن بالسواك. قوله: «إن وجد)». متعلق: بيمس» أي : إن وجد الطيب يمسه. ويحتمل تعلقه: 
بأن يستنء وفي رواية مسلم: «ويمس من الطيب ما يقدر عليه». وفي رواية له: «ولو من طيب 
المرأة». وقال عياض: يحتمل قوله: «ما يقدر عليه)؛ إرادة التأكيد فيفعل ما أمكنهء ويحتمل 
إرادة الكثرة» والأول أظهرء ويؤيد قوله: «ولو من طيب المرأة»» لأنه يكره استعماله للرجلء 
وهو ما ظهر لونه وخفي ريحهء فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في 
ذللك: ١‏ 


قوله: «قال عمرو؛ وهو: ابن سليم راوي الخبرء وهو موصول بالإسناد المذكور إليه. 
قوله: «وأما الاستنان والطيب...» إلى آخخرهء أشار به إلى أن العطف لا يقتضي التشريك من 
جميع الوجوهء فكان القدر المشترك تأكيداً لطلب الثلاثة» وكأنه جزم بوجوب الغسل دون 
غيره للتصريح به في الحديث,ء وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه» وذكر الطحاوي 


+ 21.5 انق موقيف مب مصيسو قل نعم 


دهده + االعمة 2 
+ متشسس وي تت عه وودعيه حت خا ماعلل + #المصال موده فيمسة ١‏ سيار لأا له 


2 00 ا 
الل د > د _مبتيوج + كسام حابص جه عمد 3 


وم اء 3 لعفل 
سسب سد ب ب 


- 
ييه 


لجع الى اتعمالء ياه ا ا باج 2 
- 2< 0 5 3 2 35 5 ني . 
- - 32 0-0 سما > سي 6 
شا مشا ا عجمث مسوم را اس كه لا مدع ل 2 سب لوادج وعد جا متو عو حصت سوا حت لو ل و ات طعا" 72-22 ست يتاه سجر اموسر 


ا لم امه 
شيسسيهة 


عو 
احصسيية . 


ام بيد ارام 
: 3 5 . 
بالعسء دعء 


عدم 
امكئصيه 


ا 0 
م 2 ووو كدر 
ب 0305 


د كت حك تج وم ان - 


هط مسحت" لسوت ات حك سو ويد شري سل .ابوس" لعج ل مسو يات 2 2 7 
١‏ ا امه م اكير - 2 
وه 1 َْ عت 
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والطبري: أنه مَيلِقَّهُ لما قرن 3 00:00 فمعة وأجمع الجميع على أن تارك الطيب 
يومعذ غير حرج إذا لم يى ::يؤذي بها أهل المسجدء فكذا حكم تارك 
الفسل» لان محر ييا ع “الاستنان بالإجماع أيضاء وكذا هما وإن كان 
العلماء يستحبون لمن قدر ! اللباس الحسن. وقال ابن الجوزري: يحتمل 
أن يكون قوله: «وأن يسا كلام أبي سعيدء خلطه الراوي بكلام النبي 
2 وقال بعصهم: لم از . النسخ ولا في المسانيد» ودعوى الردراج فيه ل" 
حقيمّة لها. قلت: ظاهر. ني صحة ما قاله ابن الجوزي؛ وإن تكلفنا وجه صحة 

العطف فيما قبل قوله ولكم 2 االحديث. 
ذكر ما يستفاد منه: . ابي ذهب مالك إلى إيجاب الغسلء وأكثر الفقهاء إلى 


أنه غير واجب» وتأولوا الكدى: دى معنى الترغيب فيه والتوكيد لأمره حتى يكون كالوااجب 
على معنى التشبيه» واستدلوا فيه بأنه قد عطف عليه. الاستنان والطيب» ولم يختلفوا أنهما غير 


. واجبين. قالوا: وكذلك المعطوف عليه. وقال النووي: هذا الحديث ظاهر في أن الغسل 


مشروع للبالغ سواء أراد الجمعة أو لاء وحديث: «إذا جاء أحدكم؛ في أنه لما أرادها سواء 
البالغ والصبي» فيقال في الجمع بينهما: إنه مستحب للكل ومتأكد في حق المريد» وآكد 
في حق البالغ ولدحوة) ومذهبنا المشهور: أنه مسحب لكل مريد أتى» وفي وجه. للذ كور 
خاصة وفي وجه: لخر تلزمه الجمعة وفي وجه: لكل أحد. وفي (١المصنف):‏ وكان ابن 
عمر يجمر ثيابه كل جمعة. وقال معاوية بن قرة: أدركت ثلاثين من مزينة كانوا يفعلون ذلك» 
وحكاه ماجاهد عن ابن عباس وعن أبي سعيدل وأبن مغفل وابن عمر ومجاهد لمحوه) وخالف 
ابن حزم لما ذكر فرضية الغسل على الرجال والنساءء قال: وكذلك الطيب والسواك» وشرع 
الطيب لأن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأولء فربما صافحوه أو لمسواة 


واختلف في الاغتسال في السفرء فممن يراه؛ عبد الله بن الحارث وظلك ين .حبييت 





حضر ولا سفر وإن اشتريته بدينار» وممن كان لا يراه: علقمة وعبد الله بن عمرو وابن جبير 


قال أب عَبِدٍ الله هُوَ أخو محمد بِنٍ المُنكدر ولع يُسَمْ أبُو بكر هذا رَواهُ عَنهُ بكر 

ابن الأَسَّجٌ وسَعِيدُ بن أبي هلال وعِدَّةٌ وكانّ مُحَمَدُ حم مُحَمْدُ بن المنكدر يكثى بأبي بكر 
ل" 

بح اي ا د جه 7 أ كو ركد 

سمي بمحمد وأبو بكر أخوه لم يسم وهو معنى قوله: «ولم يسم أبو بكر هذا». والحاصل أن 


د 
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كلاً من الأخوين المذكورين يكنى: بأبي بكرء ولكن الامتياز بينهما بتصريح اسم أحدهما 
وهو محمدء وأيضاً هو يكنى بكنية أخرى؛ وهي: أبو عبد الله» وهو معنى قول البخاري: 
ركان متسو ون الفكتدر يكن يأب :كر يويابى :عين الله واحوع كتيب اسمن والعنيف لكيه 
غيرها. قوله: «روى عنه» أي: عن أبي بكر بن المكندرء كذا وقع بلفظ: روى عنه» في رواية 
أب ذر وفي رواية غيره (روأهة عنه) أ روى الحديث المذكور عن أبي بكر يوخ الستكدار 
«(بكير ١‏ بن الأشج». بضم الباء الموحدة درا ومعخففاً: أبن عبد الله الأشج. بالشين المعجمة 
والجيم. قوله: «وسعيد بن أبي هلال» أي : وروى عن ابي بكر بن المنكدر سعيد بن أ 
هلال» وقد مر سعيد في: باب فضل الوضوءء ولكن فرق بين روايتيهما. فرواية بكير موافقة 
لرواية شعبة في إسقاط الواسطة بين عمرو بن سليم وبين أبي سعيد الخدريء ورواية سعيد بن 
أبي هلال بواسطة بين عمرو بن سليم وبين أبن سعيدك» كما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
من طريق عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثا عن أبي بكر بن 
المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه» فذكر 
الحديثء وقال في آخخره: إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن» وكذلك أخرج أحمد من طريق 
ابن لهيعة: عن بكير» ليس فيه عبد الرحمن. قوله: «وعدة», أي: وروى أيضاً عن أبي بكر بن 
المنكدر عدة: جماعة أي: عدد كثير من الناس. ْ 
4 بابُ فضل الجُمْعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان فضل الجمعة» وهذه اللفظة تشمل صلاة الجمعة ويوم الجمعة. 


5 - حدفنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن سمي مَؤلّى أبي بَكرٍ بن عَبِدٍ 
اللحين عن أبي صالح السَمّانٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 304 قال 
مَنِ اعَْسَلٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ غُسْلَ الجَتابَةِ ثُمْ راع فكأنًا. قَجَبَ بَدَنَةَ ومن رَاحَ في السّاعَةٍ 
لبي فكأمًا قوب بره ون راع في الشاغز الَاِقةٍ فكأتما قَوَبَ كبشا أفرنَ ومَنْ راح في 

عَة الرَابِعَةٍ فَكأنمًا قدب دَجَاجَة وتروات في الضاق الحَامِسَةِ فَكأنا قَوَبَ بَيْضَةَ فَإِذَا 
خَرَجَ الإمامُ حَصَرَتٍ المَلائِكةٌ يَسْتَمِعُونَ الذكر. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يحضر الجمعة الذي هو عبادة بدنية 6 يأني 
ييا بالعبادة المالية» فكأنه يجمع بين العبادتين: البدنية والمالية» وهذه الخصوصية للجمعة 
دون غيوعا شن الستلواكة دل الل على فطل الصنينتع تانيب ترسكة اللاصدرقه] السيعة: 

ذكر رجاله: وهم خمسة. وقد تكرر ذكرهمء وأبو صالح اسمه: ذكوان. 

ذكر من أخرجه غيره: رةه مسلم في الصلاة أيضاً عن قتيبة. وأخبانيفه أبو داود عن 
القعنبي. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي في 
الملائكة عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكينء كلاهما عن أبي القاسم وفيه وفي 
الصلاة عن قتيبة» خمستهم عن مالك به. ورواه النسائي عن محمد بن عجلان عن سمي 
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بلفظ آخر: «تقعد الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهمء» فالناس فيه 
كرجل قدم بدنة» وكرجل قدم بقرة» وكرجل قدم شاة» وكرجل قدم دجاجة وكرجل قدم 
عصفوراً وكرجل قدم بيضة». رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي .هريرة عن النبي عه قال: «إذا كان يوم الجمعة كان 
على كل باب .من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهمء فإذا خرج الإمام 
طويت الصحف واستمعوا الخطبة» فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه 
كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي كبشاء حتى ذكر البيضة والدجاجة». ورواه النسائي 
من رواية معمر عن الزهري عن الأعرابي عبد الله عن أبي هريرة عن النبي, عَيْ قال: «إذا 
كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على لت التسيحة فيو من جاء إلى الح فإذا. خرج 
الإمام طوت الملائكة الصحف. قال: قال رسول الله عَيَلّهُ: المهجر إلى الجمعة كالمهدي 
يعني بدنة» ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي شاةء ثم كالمهدي بطةء ثم كالمهدي دجاجة. 
ثم كالمهدي بيضة). وروى الطبراني في (الكبير) من حديث وائلة بن الأسقعء قال: قال 
رسول الله عَيْيلهِ: «إن الله تبارك وتعالى يبعث الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد 
يكتبون القوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادسء فإذا بلغوا السابع كانوا بمنزلة 
قرب العصافير). وفي روايته مجهولء وروى أحمد في (مسنده) من حديث أبي سعيد 
الخدريء رضي الله تعالى عنه عن النبي عَيْدُهِ قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة 
على أبواب المسجد فيكتبون الناس من جاء على منازلهم؛ فرجل قدم جزورأًء ورجل قدم 
بقرة» ورجل قدم دجاجة. ورجل قدم بيضة. فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت 
الصحف فدخلوا المسجد يستمعون الذكر». وإسناده جيد. وفي كتاب (الترغيب) لأبي 
الفضل الجوزي من خديث فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعا: 
«إذا كان يوم الجمعة قد دفع إلى الملائكة ألوية حمد إلى كل مسجد يجمع فيه» ويحضر 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» المسجد الحرام» مع :كل ملك كتاب» وجوههم .كالقمر ليلة 
البدر» معهم أقلام من فضة وقراطيس من فضة يكتبون الناس على منازلهم: فمن جاء قبل 
الإمام كتب من السابقين» ومن جاء بعد خروج الإمام كتب: شهد الخطبة» ومن جاء حين 
< تقام الصلاة كتب: شهد الجمعة» وإذا سلم الإمام تصفح الملائكة وجوه القوم» فإذا فقدوا 
' منهم رجلاً كان فيما خلا من السابقين قالوا: يا رب إنا فقدنا فلانأ ولسنا ندري ما خلفه 
اليوم؟ فإن كنت قبضته فارحمه, وإن كان مريضاً فاشفه, وإن كان مسافراً فأحسن صحابته 


ذكر معناه: قوله: «من اغتسل». يدخل فيه بعمومه كل من يصح مئه التقرب» سواء 
كان ذكراً أو أنثى 00 عبداً. قوله: «غسل الجنابة). بنصب اللام على أثةضيقة لمصدر 
محذوف» ف : غسلاً كغسل الجنابة» ويشهد بذلك رواية أبن جريج عن سمي عن عبد 
الرزاق: «فاغتسل أحد كم كما يغتسل من الجنابة)» ووقع في رواية ابن ماهان: «من اغتسل 
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غسل الجمعة)» واختلفوا في معنى» غسل الجنابة» فقال قوم: إنه حقيقة» حتى يستحب أن ' 
يواقع زوجته ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه. قالوا: ويشهد لذلك حديث أوس الثقفي؛ 
قال: «سمعت رسول الله عَيَكهُ يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابعكر ومشى 
ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها ‏ 
وقيامها»» رواه أبو داود وغيره» وقال الترمذي: حديث أوس حديث حسنء وقال: معنى قوله: . 
«غسل» وطىء امرأته قبل الخروج إلى الصلاة» يقال: غسل الرجل امرأته وغشلها مشددا . 
ومخففاً إذا جامعهاء وفحل غسلة: إذا كان كثير الضرابء والأكثرون على أن التشبيه في 
قوله: «غسل الجنابة) للكيفية لا للحكم. قوله: «ثم راح» أي: ذغب: أول النهارء ويشهد. لهذا ْ 
ما رواه أصحاب (الموطأ): عن مالك في: «الساعة اولي قوله: «ومن راح في الساعة 
الثانية) قال مالك: المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمسء» وبه قال القاضي | 
حسين وإمام الحرمين. والرواح عندهم بعد زوال الشمسء وادعوا أن هذا معناه في اللغة» وقال ' 
جماهير العلماء باستحباب التبكير إليها أول النهار» وبه قال الشافعي وابن حبيب المالكي» ' 
والساعات عندهم من أول النهارء والرواح يكون أول النهار وآخره. وقال الأزهري: لغة العرب . 
أن الرواح: الذهاب» سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليلء وهذا هو الصواب الذي 1 
يقتضيه الحديثء والمعنى: لأن النبي عَيهِ أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة ' 
الأولى وهو كالمهدي بدنة» ثم من جاء في الساعة الثانية» ثم في الثالئة» ثم في الرابعة, ثم ' 
في الخامسة» وفي رواية النسائي: السادسة» فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ' 
ذلك ْ 


علوم أن«الي» لالت كان جره إلى التجيعةة مقصيلة بالووا ذه وهو يعن التطيا ١‏ 
المنافة المنادسة ذل على العالة شر عن الفشيلة لير عام يعد الذؤال وز لاض قر اليناعات. ” 
قا أكاة العف على السكير إلجها والعرضي في تحكلة العو رد صميل الصعه الأول ١‏ 
والكقلار هاو الاشععال «القشن وال كرو وقمن للك وطق كلد لأ محص 1 الهاي سف الزق له ١‏ 
ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن النداء يكون حينكذ» ويحرم التخلف بعد النداء. 


فلكت العاضا أن الحههور: حبلوا اللسناعات المد كورة "فى الخد وض على البباغات 1 
الزمانية» كما في سائر الأيام؛ وقد روى النسائي أنه 2 قال: ايوم الجمعة اثنتا عشرة ظ 
ساعة». وأما أهل علم الميقات فيجعلون ساعات النهار ابتداءها من طلوع الشمسء ويجعلون ١‏ 
الحصة التي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من حساب الليل» واستواء الليل والنهار ٠‏ 
عندهم إذا تساوى ما بين المغرب وطلوع الشمسء وما بين طلوع الشمس وغروبهاء فإن أريد " 
الساعات على اصطلاحهم فيكون ابتداء الوقت المرغب فيه لذهاب الجمعة من طلوع 
الشمسء وهو أحد الوجهين للشافعية. وقال الماوردي: إنه الأصحء ليكون قبل ذلك من طلوع 
الفجر زمان غسل وتأهب. وقال الروياني: إن ظاهر كلام الشافعي أن التبكير يكون من طلوع 
الفجرء» وصححه الروياني» وكذلك صاحب «(المهذب) قبله. ثم الرافعي والنووي» ولهم وجه 
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ثالث: إن التبكير من الزوال كقول مالك» حكاه البغوي والروياني. وفيه وجه رابع حكاه 
الصيدلاني: إنه من ارتفاح النهار» وهو وقت الهجير. وقال الرافعي: ليس المراد من الساعات 
على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين اذني قسم اليوم والليلة عليهاء وإنما المراد ترتيب 
الدرجات وفضل السابق على الذي .يليه. : 


قوله: «قرب بدنة» أي: تصدق ببدنة متقرباً إلى الله تعالى» وقيل: المراد أن للمبادر 
في أول, ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان» لأن القربان لم يشرع 
. لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأّمم الماضية. وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان 
تفاوت المبادرين إلى الجمعة؛ وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة 
. مثلاء ويدل عليه أن في مرسل طاوسء رواه عبد الرزاق: كفضل صاحب الجزور على 
صاحب البقرة» والبدنة تطلق على الإبل والبقر» وخصصها مالك بالإبل» ولكن المراد ههنا من 
البدنة الإبل بالاتفاق» لأنها قوبلت بالبقرة» وتقع على الذكر والأنثى. وقال بعضهم: المراد 
بالبدنة هنا الناقة بلا خكلاف. قلت: فيه نظرء فكان لفظ: الهاء» فيه غرىء وحسب أنه 
للتأنيث» وليس كذلكء فإنه للوحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس» سميت 
بذلك لعظم بدنها. وقال الجوهري: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة» سميت بذلك لأنهم كانوا 
يسمونها. وحكى النووي عن الأزهريء أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر والغدم. قلت: 
هذا غلطء الظاهر أنه من النساخ» لأن المنقول الصحيح عن الأزهريء أنه قال: البدنة لا تكون 
إل من الإبل» وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغدم. قوله: «بقرة». التاء فيها للوحدة. قال 
الجوهري: البقر اسم جنسء والبقرة تقع على الذ كر والأنثى» وإنما دخخله الهاء على أنه واحد 
من جنسء والبقرات جمع بقرة» والباقر جماعة البقر مع رعاتهاء والبيقور» وأهل اليمن يسمون 
البقرة: باقورة» وهو مشتق من: البَقّره وهو: الشق فإنها تبقر الأرض أي: تشقها بالحراثة. قوله 
وكبشاً أقرن», الكبش هو الفحلء, وإنما وصف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة:؛ ولأن القرن 
ينتفع به» وفيه .فضيلة على الأجم. قوله: «دجاجة», بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان. 
وحكى 0 أيضاً. وعن محمد بن حبيب: إنها بالفمقح من الحيوان» وبالكسر من الناس. 
والدجاجة تقع على الذكر والأنئى» وسميت بذلك لإقبالها وإدبارهاء وجمعها: دجاج ودجائج 
ودجاجات؛ ذكره ابن سيده. وفي (المنتهى) لأبي المعالي: فتح الدال في الدجاج أفصح من 
كسره» ودخلت الهاء في الدجاجة لأنه واحد من جنسء مثل: حمامة وبطة ونحوهماء وكما 
جاءت الدال مثلثة في المفردء فكذلك يقال في الجمع: الدجاج والدجاج والدجاج. قوله: 
«سيضة). البيضة واحدة من البيضء والجمع: بيوضء وجاء في الشعر: بيضات. قوله: 
«وحضرت الملائكة», بفتح الضاد وكسرهاء والفتح أعلى. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب الغسل يوم الجمعة. وفيه : فضيلة التبكيرء وقد 
ات . وفيه : أن مراتب الئاس في الفضيلة على حسب أعمالهم. وفيه : أن 
القربان والصدقة تقع على. القليل والكثيرء وقد جاء في النسائي بعد الكبش: بطة ثم دجاجة 
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ثم بيضة» وفي أخرى: دجاجة ثم عصفور ثم بيضة» وإسنادهما صحيح. وفيه : إطلاق القربان 
على الدجاجة والبيضة لأن المراد من التقرب التصدقء» ويجوز التصدق بالدجاجة والبيضة 
ونحوهما. وفيه : أن التضحية من الإبل أفضل من البقر لأنه عَتّهِ قدمها أولاً وتلاها بالبقرة؛ 
وأجمعوا عليه فى الهدايا واختلفوا في الأريفة فمذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور: أن 
الإبل أفضل ثم البقر ثم الغدم كالهداياء ومذهب مالك: أن الغنم أفضل ثم البقر ثم الإبل؛ 
قالوا: لأن النبي عله ضحى بكبشين وهو فداء إسماعيلء عليه الصلاة والسلام» وحجة 
الجمهور حديث الباب مع القياس على الهداياء وفعله عَتَهِ لا يدل على الأفضلية بل على 
الجواز» ولعله لم يجد غيره» كما ثبت في (الصحيح) أنه عََيُْهُ: ضحى عن نسائه بالبقرة. فإن 
قلت: روى أبق داود وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت بإسناد صحيح أنه قال: «(خخير 
الأضحية الكبش الأقرن». قلت: مراده خير الأضحية من الغنم الكبش الأقرن» وقال إمام 
الحرمين: البدنة من الإبل ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة وسبعاً من الغنمء وتظهر ثمرة هذا 
فيما إذا قال: لله علي بدنة» وفيه خلاف, الأصح تعين الإبل إن وجدتء وإلآ فالبقر أو سبع 
من الغنمء وقيل: تتعين الإبل مطلقاً وقيل يقخير مطلقاً. وفيه : الملائكة المذكورون غير 
الحفظة, ووظيفتهم كتابة حاضريهاء قاله الماوردي والنووي» وقال ابن بزيزة: لا أدري هم أم 
غيرهم؟ قلت: هؤلاء الملائكة يكتبون منازل الجائين إلى الجمعة مختصون بذلكء» كما روى 
أحمد في (مسنده): عن أبي أمامة» رضي الله تعالى عنه: «سمعت رسول الله َيِه يقول: 
تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني والثالث..» الحديثء والحفظة لا 
يفارقون من وكلوا عليهمء وروى أبو داود من حديث عطاء الخراساني» قال: «سمعت علياء 
رضي الله تعالى عنه» على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى 
الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث» ويثبطونهم عن الجمعة» وتغدو الملائكة فتجلس 
على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمامء فإذا 
جلس الرجل مجلساً يتمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان كفلان من الأجر 
فإن نأى حيث لا يستمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من الأجرء وإن جلس مجلساً يتمكن 
فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفل من وزرء ومن قال يوم الجمعة 
لصاحبه: مه فقد لغىء فليس له في جمعته تلك شيءء ثم يقول في أخر ذلك: سمعت 
رسول الله علش يقول ذلك». 


قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابرء قال: بالربائث» وقال مولى امرأته أم 
عثمان ابن عطاءء ورواه أحمد من رواية الحجاج بن أرطأة عن عطاء الخراساني بلفظ: «وتقعد 
الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابق والمصلي والذي يليه 
حتى يخرج الإمام»» والربائث» بفتح الراء والباء الموحدة وآخره ثاء مثلثة: جمع ربيثة» وهو ما 
يحبس الإنسان ويشغلاه. وأما الترابيث فقال صاحب (النهاية): يجوز أن يكون جمع: تربيثة: 
وهي المرة الواحدة من التربيث» وقال الخطابي: وهذه الرواية ليست بشيء. وفيه : حضور 
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الملائكة إذا خرج الإمام ليسمعوا الخطبة, لأن المراد من قوله: «يستمعون الذكر»: هو 
الخطبة. فإن قلت: في الرواية الأخرى من (الصحيح): فإذا جلس الإمام طووا الصحفء فما 
الفرق بين الروايتين؟ قلت: بخروج الإمام يحضرون من غير طيء فإذا جلس الإمام على 
ظ الجثير طووها. ويقال: ابتداء طيهم الصحف عند ابتداء ات الإمام وانتهاوٌه بجلوسه على 
٠‏ المنبرء وهو أول سماعهم للذ كر والمراد به ما في الخطبة من المواعظ ونحوها. 
ه بات 

تيف انظ عامة دكدا بين غير قن إلى شيء في أصل البخاري» وهو كالفصل من 
الباب الذي قيله» وقد ذكرنا أن الأبواب تجمع الفصولء كما أن الكتب تجمع الأبواب» وهو 
غير معرب لأن الحغرب 5 الثهر كبن إلا إذا جعلنأه يعدرتك المبتداً على تمدير: هذا باب» 


فحيكذ يكون معرباً. 





17 حدّئنا بو تُعَيِم قال حدّئنا سَيِبَانُ عن يَخيى عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ أن 
اليا ااا ا رم 
تَحْتَبِسُونَ عن الصَّلاةٍ فال لبجل ناك إلا أن "شيقتك "الئدَاء تَوَضَات فقال ألم مغر 
النبئ عَيتُهِ قال إذا راح أحذكم إلى الجُمُعَةٍ فَلْيَغْتَيِلُ. [انظر الحديث 8078]. 

وجه مطابقة دخوله في باب فضل الجمعة من حيث: إنكار عمر على هل!ا الداخل,. 
وهو عثمان بن عفان» على ما ذكرناه مع جلالة قدره, لأجل احتباسه عن التتكيرة 0 
الفضيلة فيه لما أنكر عمر عليه بحضور الصحابة من: المهاجرين اعبار فإذا ثبعت الفضيلة 
< في التبكير إلى الجمعة ثبتت للجمعة بالطريق الأولى. 
كر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الغاني: 
. شيبان»: بفتح الشين الدتعحية وسكوة الياء افر الحروقة وبالنات المرصدة ويغة: الالف تون : 
و ابوه سمو لاديس ادر الغالث: يحبى بن أبي كثير. الرابع أبى ملعة نض 
عبد الرحمن. الخامس: أبو هريرة. 
ظ ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن لراوين الأولين كوفيان والثالث يماني 
والرابع مدني. وفيه : شيخ البخاري المذ كور مذكور , بكنو: وشييحة هل كور صدرذ ا وفيه : 
ابو سعلفة عد كور بكنيته وفي اسمه اختلاف» والأصح أن كنيته اسمه. 
| ذكر من أخر جه غيرة: ' أخرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه او 
داود في الطهارة عن أبي توبة الربيع بن نافع. وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب فضل 
: الغسل يوم الجمعة, فإنه أخرج هناك من حديث ابن عمر عن عمر» رضي الله تعالى عنهما 
قوله: «إذ دخل رجل»؛ سماه عبيد الله. بن موسى في روايته عن شيبان أنه: عثمان بن عفان, 
وكذا سماه الأوزاعي : في روايته عند مسلم. وكذا سماه حرب بن شداد في رواية الطحاوي» 
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كلاهما عن يحيى بن أبي كثير. قوله: «لم تحتبسون عن الصلاة؟») أي: عن الحضور في 
أول وقتها. قوله: «النداء» أي: الأذان. قوله: «يقول». ويروى: «قال». 
5 اباتبت الدَّهْنِ لِلْجُمْعَة 

أ هذا باب في بيان حكم الدهن 0 الجمعة, والدهن» بفتح الدال: مصدر من 
دهنت دهتاء وبالضم اسمء وههنا بالفتح, وإنما لم يجزم بحكمه للاختلاف فيه على ما 
ري 
6/8 حدّثنا آدَمُ قال حدّثنا ابن أبي ذئب عن سَعِيدٍ المَقْبَرِيّ قال أخبرني أبي عن 
ابن وَدِيعَةَ عَنْ سلْمَانَ الفَارِسِيٌَ قال قال النبئ عه لا يََْسِلُ رَجلُ يَومَ المع ويعطَهّدُ ما 
انتطاع من طهر يدن من ديه أز كس من عليب ميته فم يع فلا يرق بين ال ل 
يُصَلّي ما كيب لَهُ ثُمَ يُنْصِتٌ إِذَا تكلَّمَ الإمامُ إلا غفِرَ لَهُ ما بَيْنَهُ و بَيْنَ الجمعة الأخرى. 
[الحديث 880 طرفه في: .]5٠١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويدهن من دهنه)». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أدم بن أي إياس. الثاني: محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» واسمه هشام القرشي العامري أبو الحارث المدني. الثالث: 
سعيد بن أبي سعيد واسمه: كيسان المقبري أبو سعيد المدني» والمقبري نسبة إلى مقبرة 
بالمدينة كان مجارراً بها. الرابع: أبو سعيد المقبري. الخامس: عبد الله بن وديعة بن حرام 
أبو وديعة الأنصاري المدنيء قتل بالحرة. السادس: سلمان الفارسي» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في أربعة مواضع. 
فيه : أن رواته كلم مدنيون. وفيه : ثلاثة من التابعين متوالية وهم: سعيد وأبوه وابن وديعة, 
وقد ذكر ابن سعد ابن وديعة من الصحابة» وكذا ذكره ابن مندهء وعزاه لابي حاتم. وقال 





الذهبي في (تجريد الصحابة): عبد الله ابن وديعة بن حرام الأنصاريء له صحبة» وروى عنه 
أبو سيد المقيري: فعلى هذا يكون فيه : رواية تابعيين عن صحابيين. وفيه : رواية الابن عن 
الأب. وفيه : أن ابن وديعة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. وفيه : غمز الدارقطني 
على البخاري حيث قال: إنه اختلف فيه على سعيد المقبري» فرواه ابن أبى ذئب عنه هكذاء 
ورواه ابن عجلان عنه. فقال: عن ا ذر» بدل سلمانء وأرضلة بو ار عنه فلم يذ كر 
سلمان ولا أبا ذرء ورواه عبيد الله العمري عنه فقال: عن أبي هريرة. انتهى. 

قلت: رواية ابن عجلان من حديث اب ذر أخرجها ابن ماجه فقال: أخبرنا سهل بن 
أبي سهل وحوثرة بن محمد قالا: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد 
المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي عَيْكُه قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة فأحسن غسله؛ وتطهر فأحسن طهوره؛ ولبس من أحسن ثيابه» ومس ما كتب الله له 
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من طيب أهله؛ ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة 
. الأخرى». ورواية أبي معشر عن سعيد بن منصورء ورواية عبيد الله العمري عن أبي يعلى, ولا 
يرف كلام الدازقطني لأن.رزاية البيخارى :والطريقة الع فيها من القن الروايات واجكيديها: 
وتيرها لا وحمي 


ذكر معناه: قوله: «لا يغتسل رجل..) إلى آخرهء» مشتمل على شروط سبغة لحصول 
المغفرة» وجاء في غيره من الأحاديث شروط أخرى على ما نذكرها إن شاء الله تعالى. 
الأول: الاغتسال يوم الجمعة» وفيه دليل على أنه يدخل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر 
من يومه» وهو قول جمهور العلماء. الثاني: التطهر»ء وهو معنى: «ويتطهر ما استطاع من 
الطهر). وفي رواية الكشميهني: «من طهر» بالتنكير» ويراد به المبالغة في التنظيف» فلذلك 
ال ا ل رع ا والمراد به: التنظيف بأخمذ الشارب وقص الظفر وحلق 
العانة» أو المراد بالاغتسال: غسل الجسدء وبالتطهر: غسل الرأس. أو المراد به: تنظيف 
الثياب» وورد ذلك في حديث أبي سنفيك وأبي يوي فحديث أبي سيعياك ادك أبي داود 
ولفظه: «من اغتسل يوم السنعة ولمصر نه امسن اليانةة, وععديت أبي انوي عند فين 
والطبراني» ولفظه: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن 
ثيابه). الثالث: الادهان. وهو معنى قوله: «ويدهن من دهنه). والمراد به: إزالة شعث الرأس 
واللحية به» ويدهن بتشديد الدال من باب الافتعال» لأن أصله: يتدهن, فقلبت العاء دالا 
وأدغمت الدال في الدال. الرابع: مس الطيب, وهو معنى قوله: «أو يمس من طيب بيته)». 
قيل: معناه إن لم يح دنا يمس من طيب بيته» وقيل: أو بمعنى: الواو. وقال الكرماني: و: 
أو في «أو يمس» لا ينافي الجمع بينهما. وقيل: بطيب بيته ليؤذن بأن السنة أن يتخذ الطيب 
لنفسه ويجعل استعماله عادة له» فيدخر في البينك 'يناء. على أنث المراد بالبييت: حقيقتة» ولك 
في حديث عبد الله بن عمرو عند داود: «أو يمس من طيب امرأته». والمعنى على هذا إن لم 
يتخذ لنفسه طيباً فليستعمل من طيب امرأته. وفي حديث سلمان عند البخاري ولفظه: «أو 
. يمس من طيب بيته)» وقال شيخنا زين الدين في (شرح الترمذي): الظاهر أن تقييد ذلك 
بطيب المرأة والأهل غير مقصود, وإنما خرج مخرج الغالب» وإنما المراد بما سهل عليه مما هو 
موجود في بيته» ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «ويمس من طيب إن كان 
عنده). أي: في البيت سواء كان فيه طيب أهله أو طيب امرأته. 


قوله: «ثم يخرج) زاد في حديث ابي ابوت عهد ابن شفوعنة : وإلى اللمسستهدة. 
الخامس: أن لا يفرق بين اثنين وهو معنى قوله: «فلا يفرق بين اثنين», وهو كناية عن 
التبكيرء أي: عليه أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناسء» كذا قاله الكرماني» ويقال: معناه لا 
يزاحم رجلين فيدحل بينهماء لأنه ربما ضيق عليهما خصوصاً في شدة الحر واجتماع 
الأنفاس. السادس: يصلي ما شاء وهو معنى قوله: «ثم يصلي ما كتب له) وفي حديث أبن 
الدرقاء نين احمد والطبراني» «وركع ما قضي له). وفي حديث ابي ايوب عند احمد 
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والطبراني أيضاً «فيركع إن بدا له). السابع: الإنصات» وهو معنى قوله: «ثم ينصت»» بضم 
الياء: من الإنصات. يقال: أنصت إذا سكت وأنصته إذا أسكته؛ فهو لازم ومتعدء والأول 
المراد هناء ويروى: «ثم أنصت»» وفي أصول مسلم: «انتصت»» بزيادة التاء المثناة من فوق. 
قال عياض: وهو وهمء وذكر صاحب (الموعب) والأزهري وغيرهما: أنصت ونصت 
وانتتصتء ثلاث لغات بمعنى واحد فلا وهم حينئذ. قوله: «إذا تكلم الإإمام» أي : إذا شرع في 
الخطبة. وفي حديث قرئع الضبي: «حتى يقضي صلاته)» ونحوه في حديث ابي أيوب. 

وأما الزيادة على الشروط السبعة المذكورة. فمنها: المشي وترك الركوب», وفي حديث 
أبن الدرداء عقك. أعدييل والطبراني في (الكنينم: «من اغتسل يوم الجمعة) الحديث» وفيه: (ثم 
مشى إلى الجمعة)؛ ولا شك أن المشي في السعي إليها أفضل إلا أن يكون بعيداً عن إقامتها 
وخشي فوتها فالركوب أفضلء وهل المراد بالمشي في الذهاب إليها فقط أو الذهاب 
والرجوع؟ أما في الذهاب إليها فهو آكدء وأما في الرجوع فهو مندوب إليه أيضاً. ومنها : 
برك اللاذئ ففي حديث ع و7 «ولم يؤذ أحدأ) . فإن قلت: قوله: «فلا يفرق بين اثسين» 
-5 عن هذا؟ قلت: الأذى أعم من التفريق بين الاثنين» فيحتمل أن يكون الأذئ في 
المسجدء وفي طريق المسجدء ويدل عليه ما في حديث أبي الدرداء: «ولم يتخط أحداً ولم 
يؤذاء والعطف يقتضيى المغايرة» فهو من ذكر العام بعد الخاص. ومنها : المشي إلى 
المسجدء وعليه السكينة. وفي حديث أبي أيوب: «ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي 
المسجد)»» والمراد به: التؤدة في مشيه إلى الجمعة وتقصير الخطى. ومنها : الدنو من الإمام؛ 
كما جاء في رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه. ثم المراد بالدنو من الإمام هل هو حالة 
الخطبة أو حالة الصلاة إذا تباعد ما بين المنبر والمصلى مثلا؟ الظاهر أن المراد حيمذ الدنو 
منه في حالة الخطبة لسماعهاء وفي حديث ابن عباس عند البزار والطبراني في (الأوسط): 
«ثم دنا حيث يسمع خطبة الإمام), والحديث ضعيف. ومنها : ترك اللغو» وفي حديث عبد 
الله بن عمر» وعند م داود: «ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة 
لما بينهماء ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً». وفي حديث أبي طلحة عند 
الطبراني في (الكبير) «وأنصت ولم يلغ في يوم الجمعة) الحديث. واللغو قد يكون بغير 
الكلام» كمس الحصى وتقليبه بحيث يشغل سمعه وفكرهء وفي بعض الأحاديث: «ومن مس 
الحصى فقد لغا». ومنها : الاستماعء وهو إلقاء السمع لما يقوله الخطيب. فإن قلت: 
الإنصات يغني عنه؟ قلت: لا لأن الإنصات ترك الكلام؛ والاستماع ما ذكرناه» وقد يستمع 
ولا ينصت بأن يلقي سمعه لما يقوله وهو يتكلم بكلام يسير أو يكون قوي الحواس بحيث 
لا يشتغل بالاستماع عن الكلام» ولا بالكلام عن الاستماعء فالكمال الجمْع بين الإنصات 
والاستماع. 


الأحرى. قوله: «الأخرى) يحتمل الماضية قبلها والمستقبلة بعد ها لان الأخخرن تأنيية الأخر 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب الغسل يو 02١‏ »2 وقوله: «لا يغتسل..» إلى 
آخرهء وهو محمول على الغسل الشرعي عند جمهور العلماء؛ رحكي عن المالكية تجويزه 
بماء الوردء ويرده قوله: عَم في (الصحيح) «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة». وفيه : 
استحباب تنظيف ثيابه يوم الجمعة. وفيه : استحباب الادهان والتطيب. وفيه : كراهة 
التخطي يوم الجمعة» وقال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا 
بذلك» وكان مالك لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر. وفيه : مشروعية التنفل 
قبل صلاة الجمعة بما شاءء لقوله عَلُهُ: «صلى ما كتب له). وفيه: وجوب الإنصات لورود 
الأمر بذلك» واختلف العلماء في الكلام: هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزيه؟ وهما قولان 
للشافعي قديم وجديدء قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة وعامة الفقهاء: يجب الإنصات 
للخطبة. وحكي عن الشعبي والنخغي: أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن» واختلفوا إذا لم 
يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال الخعي وأحمد 
والشافعي» في فى أحد قوليه: لا يلزمه. ولو لغا الإمام هل يلزمه الإنصات أم لا؟ فيه قولان. وفيه : 
أن المغفرة 5 بينه وبين الجمعة الأخرى. مشروطة بوجود ما تقدم من الا مون السبعة المذ كورة 
فى الحديثء فإن قلت: فى حديث نبيشة: «يكون كفارة للجمعة التى تليها)» فما وجه 
الحسح بون الحديكن؟ قلت تتععمل أن يحدل الخدينان على كانينه 'نإنا كاليق لدبزلرت 
في الجمعة التي قبلها كفرت ما قبلهاء فإن لم تكن له ذنوب فيها بأن حفظ فيها أو كفرت 
بأمر آخر إما بالأيام الثلائة الزائدة على الأسبوع التي عينها .في الحديث: «وزيادة ثلاثة أيام».. 
فتكفر عنه ذنوب. الجمعة المستقبلة. فإن قلت: تكفير الذنوب الماضية: بالحسنات وبالتوبة 
وبتجاوز الله تعالى» فكيف يعقل تكفير الذنب قبل وقوعه؟ قلت: المراد عدم المؤاخذة به إذا 
وقع» ومنه مأ ورد في مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر» ومنه حديث أبي قتادة في (صحيح 
ا «صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». 


748 حدثنا أبُو العَمَانِ قال أخدرنا شم * سْعَيِبٌ عن الزّمْرِي قال طاو قلت لا بن عَبَاس 
ذكدوا أَنَّ التّبِيَ عَيْهِ قال اغْمَسِلُوا يَوْمَ الجمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُوُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُوتُوا جثباً 
وَأْصَيبُوا منّ الطيب. قال ابنُ عَبّاسِ ) أمّا الغُسشل فَنَعَمْ وأما الطيبُ فَلاً أذري. [الحديث 814// 
طرفه في: 8/25]. 


وهو أن العادة استعمال الدهن بعد غسل الرأس. فكأن هذا أشعر به. ووجه آخر: أن الدهن 
ذكر في حديث طاوس هذا في رواية إبراهيم بن ميسرة» وإنما الزهري الذي لم يذ كره. وزيادة 
النقة الحافظل: مقبولةوالتحدرف واحدة وكانه مد كور أرضا في رواية الزهري ديرا .وإن لم 


يكن صريحا. 


١‏ - كتَابٌ الجمْعَةٍ / باب (5) هه" 


ورجال الحديث قد تكرر ذكرهمء وأبو اليمان هو الحكم بن نافع غالبا روف عر 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن طاوس. وأخرجه النسائي 
أيضأ في الصلاة ة عن محمد بن يحيى بن عبد الله عن أبي اليمان به. 

قوله: «ذكروا). لم يسم طاوس من حدثه بذلكء والظاهر أنه لق هريرة. ل الطحاوي 
روى من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة نحوهء وكذلك رواه ابن خزيمة وابن 
حبان. قوله: «واغسلوا رؤوسكم» إما تأكيد «لاغتسلوا» من باب ذكر الخاص بعد العام 
وبيان لزيادة الاهتمام به» أو يراد بالأول: الغسل المشهور الذي هو كغسل الجنابة» وبالثاني: 
التنظيف من الأذى واستعمال الدهن. قوله: «وإن لم تكونوا جنباً). عطف على مقدر تقديره: 
إن كنتم جنباً وإن لم تكونوا جنبأء ولفظ الجنب يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع 
والمذكر والمؤنثء فلذلك وقع خبراً لقوله: «وإن لم تكونوا». قوله: «وأصيبواء و وا 
الإصابة» وكلمة: منء في: من الطيبء للتبعيض قائم مقام المفعول أي: أصيبوا بعض الطيب» 
ومعناه: استعملوا. قوله: «فلا أدري» أي: فلا أعلم أن رسول الله عَيْيلهُ قاله» وهذا يخالف ما 
رواه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأحضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن 
عباس مرفوعا: «من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه). وصالح 
ضعيف» وخالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد بن سباق مرسلا. 

ومما يستفاد منه: أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجوز عن الجمعة» سواء نواه 
للجمعة أو لا. وقال ابن المنذر: أكثر من يحفظ فيه من أهل العلم يقولون: يجزىء غسلة 
واحدة للجنابة والجمعة. وقال أبن بطال: رويناه عن ابن عمر ومجاهد ومكحول والثوري 
والأوزاعي وأبي ثور» وقال أحمد: أرجو أن يجزيه» وهو قول أشهب وغيره» وبه قال المزني. 
وعن أحمد: أنه لا يجزيه عن غسل الجنابة حتى ينويهاء وهو قول مالك في (المدونة): 
وذكره ابن عبد الحكمء وذكر ابن المنذر عن بعض ولد 1 قتادة أنه قال: من 0 للحفارة 
يوم الجمعة اغتسل للجمعة. 


-_ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُولى قال أخبرنا هِشَامٌ أنَّ ابن ريج أَخْبَرَمْع قال 3-9 
0 9 0 عن 0 2 ابن 0 00 الله الى 2 0 نه و قؤل المي عيكة 
08 0 ا 5 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى الفراء أبو إسحاق الرازي الحافظ. 
الثالث: عبد الملك بن جريج. الرابع: إبراهيم بن ميسرة» بفتح الميم وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح السين والراء المهملتين: الطائفي المكي التابعي.. الخامس: طاوس اليماني. 
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كن إسنادهة: فيه: ب ساي رن وفيه : اللإخبار بصيغة 
الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : رواية 
التابعي عن التابعي عن كف وفيه 00 رواته ما بين رازي وصنعاني ومكي وطائفي 
بي ا م0 اليه 

قوله: «أيعس طيباً؟) الهمزة فيه للاستفهام وطياً..شتصضوت ا «يمس». قوله: «فقال». 
أي: ابن عباس. قوله: «لا أعلمه) أي: لا أعلم أنه قول النبي» عَيُْهِ ولا كونه مندوباً. 

٠7‏ ل باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ ما يَجِد 

1ق هذا بالي تحني رانس .ان يصو إلى التجيعة أحسين غاا يض قن القيات: 
50١‏ 7 حدّقنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد اللّهِ بن مُمر أن 
فعورنة الخطاب ران شل سِيرَاءَ عِنْدَ باب الممشجدٍ فقالَ يا رسُولَ الله لو اشْكر تَرَيْتَ هذه 
ئها يَْمَ الجُمْعَة وللْوَْدِ إذا قَدمُوا عَلَيِكَ فقال رسول الله عله ا يَلبِسُ هذه من ل 
حَلاقَ لَهُ في الآخرَةٍ ثُمْ جاءث رسول الل مزه ِنهَا لل فأغطى مُمَرَ بنَ الخَطابِ رضي 
لله تعالى عنةُ مِنْهَا حُلّةَ فقالَ عُمَرُ يا رَسولَ الله كَسَوْتَيِيهَا وقذ قلْتَ في خُلَةٍ عُطَارِدٍ ما 
قلْتَ قال رسول ال عليه إنْي لَمْ أكشكهًا لِتَلْبِسَهَا فَكسَاها عُمَرُ ؛ بن الخحطاب رضي الله 
تعالى عنهُ أخاً لَّهُ لَهُ جَكَةَ مُشْركا كا. الحديث 885 أطرافه في: 514/8. 151١17 295١١4‏ 
اأككل همل اي 50 ١م١٠‏ ]. 


بطل بلقي للع حمية م عينة [تد يول عنى كسان 6 يوم السبية رايد 
يكون بأحسن الثياب» وإنكاره عله على عمرء رضي الله تعالى عنه. لم يكن لأجل التجمل 
تأحمين القياي» وإفا: كان لجل تدك الحالة التي أشار إليها عمر ,يكتزاتينا من الحرين :يهنا 
يرد على الداودي قوله: ليس في الحديث دلالة على الفريسية: لأنى لا يلزم أن تكون الدلالة 
صريحاء ولم يلتزم البخاري بذلك» وقد جرت عادته في التراجم بمثل ذلك» وبأبعد منه في 
الدلالة عليها. فافهم. ظ 

ذكر بة بقية الكلام فيه: رودي ود حر و حيري دري بج ادم 
وهذا السند من أعلى الأسانيد وأحسنها: مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وأما البخاري فإنه أخرجه في الهبة أيضاً عن القعنبي» وأخرجه مسلم في اللباس عن 
يحيى بن 'يحيى. وأخرجه يوق دأود فى الصلاة عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» 
الكل عن مالك» رضي الله تعالى عنهء وهو من مسند ابن عمر» وجعله مسلم من مسند عمر 
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لا ابنه. 


وأما معناه فقوله: «حلة): هي الإزار والرداء» لا تكون حلة حتى تكون ثوبين» سواء كانا 
مرخ وزة أى عبر وقال ابن التين: لاا تكون حلة حتى تكون جديدة» سميت بذلك لحلها عن 
طيهاء وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن» وتجمع على: حلال أيضاً والأشهر: حلل. قوله: 
«سيراء»؛ بكسر السين المهملة وفتح الياء آخر الحروف بعدها راء ممدودة» قال ابن قرقول: 
هو الحرير الصافي» فمعناه: حلة حرير» وعن مالك: السيراء شيء من حريرء وعن ابن 
الأنباري: السيراء الذهبء وقيل: هو نبت ذو ألوان وخطوط ممتدة كأنها السيور ويخالطها 
حريرء وقال الفراء: هي نبت» وهي أيضاً ثياب من ثياب اليمن. وفي (الصحاح): برود فيها 
خطوط صفر. وفي (المحكم): قيل هو ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القز. وفي 
(الجامع): قيل هي ثياب يخالطها حرير. وفي (العين): يقال: سيرت الثوب والسهم جعلته 
خطوطاً. وفي (المغيث): برود يخالطها حرير كالسيورء فهو فعلاء من السير وهو: القد. وقال 
القرطبي: هي المخططة بالحريرء ذكره الخليل والأصمعيء ثم إعراب: حلة سيراء» ورواه 
بعضهم على الوصفية. قلت: فعلى هذا: حلة, بالتنوين؛ وسيراء» صفته وقيل: إن سيراءء بدل 
من: حلة» وليس بصفة. وقال الخطابي: حلة سيراء كناقة عشراء قلت: يعني بالتوين» ولكن 
أهل العربية يختارون الإضافة. قال سيبويه: لم يأت فعلاء صفة» واختلفت الروايات في هذه 
اللفظة. فقال أبو عمر: قال أهل العلم: إنها كانت حلة من حريرء وجاء: من استبرق وهو 
الحرير الغليظ؛ وقال الداودي: هو رقيق الحريرء وأهل اللغة على خلافه» وفي رواية أخرى: 
«من ديباج أو خز). وفي رواية: «حلة سندس». وكلها دالة على أنها كانت 0 وها . 
وهو الصحيح لأنه هو المحرم. وأما المختلط فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزناً عند 
الشافعية وعند الحنفية العترو لحي جنا عر الي مرصيعة قوله: «لو ابث شتريت هذه؟)») يجوز 
أن تكون كلمة: لوء للشرطء ويكون جزاؤها محذوفاً تقذيرة؟ لكان سنا ويكخوز أن تكون 
للعمني فل" تحتاج إلى الجزاء. قوله: «فلبستها يوم الجمعة وللوفد؟) وفي رواية للبخاري: 
«فلبستها للعيد وللوقود» وفي رواية الشبائعي: فلبستها للجمعة والوفود). وهو جمع: وفدء 
والوفد جمع: وافدء وهو القادم وول وزائراً منتجعاً أو مسترفدا. 


قوله: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له وفي رواية: (إنما يلبس الحرير)»ء ويلبس بفعح 
الباء الموحدة» والخلاق: الحظ والنصيب من الخير والصلاح. وقال ابن سيده: لا خلاق له 
يعني: لا رغبة له في الخير. وقال عياض: وقيل: الحرمة؛ وقيل: الدين» فعلى قول من يقول: 
النصيب والحظء يكون محمولا على الكفارء وعلى القولين الأخيرين يتناول المسلم والكافر. 
قوله: «منها). أي: من الحلة السيراء والضمير في: منهاء الثاني يرجع إلى الحلل. قوله: «في 
حلة عطارد». بضم العين المهملة وتخفيف الطاء المهملة وكسر الراء وفي آخره دال مهملة: 
وهو عطارد بن حاجب بن زرارة بن زيد بن عبد الله بن درام بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة 
ابن تميم» وفد على النبي عَرْيلهِ سنة تسع وعليه الأكثرونء وقيل: سنة عشرء وهو صاحب 


عمدة القاري / ج” / م/ا١‏ 
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الديياج الذي أهداه للنبي عَلله, وكان كسرى كساه إياه فعجب منه الصحابة» فقال رسول الله 
عا : «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا). وقال الذهبي: له وفادة مع الأقرع 
والزبرقان» ذكره في (كتاب الصحابة) وكان عطارة يقيم بالمبوق الحلل أي: يعرضها ابيع 
فأضاف الحلة إليه بهذه الملابسة» وقال أبو عمر: قال أيوب: عن ابن سيرين: حلة عطارد أو 
يدها الشيلك: 

قوله: وفكساها عمر). أي : : فكسا الحلة التي أرسلها النبي عَيْهِ «أخاً له بمكة مشركاً 
وانتتصاب: أخاء على أنه مفعول ثان: لكساء يقال: كسوته جبة» فيتعدى إلى مفعولين أحدهما 
غير الأول. قوله: «له» في محل النصب لأنه صفة لقوله: «أخا» تقديره أخعاً كائناً له وكذلك: 
ا ل ؛ ومشركاً أيضاً نصب على أنه صفة بعد صفة. قيل: إنه أخوه من 
أمه. وقيل: أخوه من الرضاعة. وفي النسائي و(صحيح أبي عوانة): «فكساها أخاً له من أمه 
مش ركأ)ء وأسمه: عثمان بن حكيمء وقد. اختلف في إسلامه. قاله بعضهم. قلت: وفي رواية 
للبخاري: أرسل بها عمرء رضي الله تعالى عنهء إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلمء وهذا 
يدل على إسلامه بعد ذلك. [ 

وأما الذي يستفاد منه: فعلى أوجه: الأول: فيه دلالة على حرمة الحرير للرجال» قال 
القرطبي» رحمه الله: اختلف الناس في لباس الحرير» فمن مانع ومن مجوز على الإطلاق» 
والجمهور من العلماء على منعه للرجال» وقد صح أنه عَتُهِ قال: وشققها خعمرا بين نسشائك): 
وحن ابي مود الأشعري: أن رسول الله َه قال: وحرم لباس الحرير واللذهي على ذكور 
أمتي وأحل لوناثهم». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: «وعن عمر» رضي الله تعالى 
عنه أنه خطب بالجابية فقال: نهى النبي عَلهُ عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو 
أربع». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. .الثاني: فيه جواز البيع والشراء على أبواب 
المساجد. الغالث: فيه مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراءء. الرابع: فيه جواز ملك ما 
لا يجوز لبسه له» وجواز: هديته. وتحصيل المال منه» وقد جاء: «لتصيب بها مالا). الخامس: 
فيه ما كان ميته عليه من السخاء والجود وصلة الإخوان والأصحاب بالعطاء. السادس: فيه 
صلة للأقارب الكفار والإحسان إليهمء وجواز الهدية إلى الكافر. السابع: فيه جواز إهداء 
الحرير للرجال لأنها لا تتعين للبسهم. 0 

فإن قلت: يؤخذ منه عدم مخاطبة الكفار التررة تيت باذ الور رط الل قدا 
عنه» إياه؟ قلت: هذه حجة الحنفية. فإن الكفار غير مخاطبين بالشرائع عندهم. . وقالت 
الشافعية: يؤخدذ منه ذلك لأنه ليس فيه الإذنء واتما هو الهدية إلى الكافرء وقد بعث الشارع 
ذلك إلى عمر وعلي وأسامة» رضي الله تعالى عنهمء ولم يلزم منه إباحة لبسها لهم» بل صرح 
َكل بأنه إأما اعطاهنا ليتعفع بها بغير اللبسء بحيث قال عَلْله: «تبيعها وتصيب بها حاجتك). 
الغامن: فيه عرض المفضول على الفاضل ما يحتاج إليه من مصالحه التي لا يذ كرها. 
ام فيه أن من لبس الحرير في الدنيا من الرجال والنساء ء ظاهره أنه يحرم من ذلك في 
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الاحري لآن كلنة تمن عدل على" العموم: وتستاول الذ كور والإنايف: 5 الحديث مخصوص 
بالرجال لقيام دلائل أخرى بإباحته للنساع. وأما ااه الحرمان في الآخرة فمنهم من حمله 
على حقيقته» وزعم أن لابسه يحرم في الآخرة من لبسه سواء تاب عن ذلك أو لاء جرياً على 
الظاهر, والأكثرون على أنه لا يحرم إذا تاب ومات على توبته. العاشر: فيه استحباب لبس 
الثياب الحسنة يوم الجمعة» وروى أبو داود من حديث ابن سلام» قال: قال رسول الله علا : 
«ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؟». وروى ابن ماجه من 
حديث عائشة. رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَيَلِله : «ما على أحدكم: أن 
وجد سعة أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته؟) وروى ابن أبي شيبة بإسناد على 
شرط مسلمء عن أبي سعيد مرفوعاً: «(إن من الحق على المسلم إذا كان يوم الجمعة السواك, 
وأن يلبس من صالح ثيابه» وأن يطيب بطيب إن كان». 
م باب السْوَاكِ يَوْمَ الجمْعَةِ 

أي : شلا يافت في بيان استعمال السواك يوم الجمعة,. والسواك إسم لمايدلك به 
اينات من العيدان. يقال: ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالسواكء فإذ لم يذ كر الغم. يقال: 
استاك» وقال الجوهري: السواك المسواك. 


وقال أبُو سَعِيدٍ كيار سَعِيدٍ عن النَبِيّ َه يسن 
أنو سيفيد هو الخدري» واسمه سعد بن مالك. وهذا تعليق وهو طرف من حديث 55 
سعيد ذكره فى: باب الطيب للجمعة. وفي الحديث ذكر الجمعة, وبه يقع التطابق بين هذا 
المعلق والترجمة. 5 «يستن) من الاستنان وهو الاستياك. 
أي و رضي الله تالى عن أ رش ل عله كل أل و 0 
لأَمَرْنُهُمْ بِالسّوَاكِ مَعَ كل صَلاةٍ. [الحديث 881 - طرفه في: .]0714٠١‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إن السواك عند كل صلاة وصلاة الجمعة من كل صلاة. 


ورجاله: قد ذكروا غير مرة» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمزء وهذا الحديث رواه عن أبي هريرة جعفر بن ربيعة بلفظ: «على أمعي لأمرتهم 
بالسواك)» وعند النسائي مر, رواية قتيبة عن مالك: «مع كل صلاة)» وزعم أو عمر أن رواية 
عبك اللةنن يوسقك عن شالك ولول أن أشق على المؤمنين ‏ أو على الناس - لأمرتهم 
بالسواك)» وكذا قاله القعنبي وأيوات بن صالح ومعنء وزاد: «عند كل صلاة)» وكذلك قال 
قتيبة فيه: «عند كل صلاة)» ولم يقل: أو على الناس» وذكر بو العباس اسل بن طاهر في 
آخر كتابه (أطراف الموطأ) أن أبا هريرة قال: «لولا أن يشق على أمته لأمرهم اعرد مع كل 
وضوءاء وأنه موقوف عند يحيى بن يحيى وطائفة» ورفعه روح وسعيد بن عفير ومطرف 
وجماعة عن مالكء» قالع ورواية معن ومطرف وجويرية: ((امع كل صلاة)2» وأما الدارقطني 
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فذكر في (الموطأ): أن ابن يوسف ومحمد بن يحيى قالا: «لولا أن أشق ق على أمتي أو 
على الناس» وقال معن: «على المؤمنين - أو على الناص ب لأمرتهنم بالسواك»). وزاد معن: 
«(عند كل صلاة). انتهى. وكأن قول الدارقطني هو الصواب» كما ذكره البخاري وغيره) 
وادعى ابن العين أنه لين في هذا الحديث في (الموطأ): «مع كل صلاة»., ولا قوله: «أو 
على الناس», وقد ظهر لك خحلافه. وقال صاحب (التوضيح): وفي الباب عن سبعة عشر 
صحابيا ذكرهم الترمذي. فإن قلت: كيف التوفيق بين رواية: عند كل وضوءء ورواية: عند 
كل صلاة؟ قلت: السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة لان الوضوء مشرع لها. 

ذكر معناه: قوله: «لولا» كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الأولى؛ نحو: لولا زيد 
ا معناها إذ الا المشقة: 0 الأمر. وقال تفي البيضاري: ا 
لانتفاء غيره» و. لا النافية: 00 الحديث على انتفاء الأمر ا المشقة» لأن انتفاء النفي 

تء» فيكون الأمر منفياً لثبوت المشقة. قوله: «أن أشق» كلمة: أن» مصدذرية. 'وهي محل 
ا على الابتداعي» و خخبره محذوف وأاجب الحذف» والتمدير: لولا المشقة موجودة لأمرتهم. 
قوله: «أو على الناس». شك من الراوي. قوله: بالصرلم أي : باستعمال السواك», لأن 
ده 

الأول: ان سال البنواكء هل هو واجبي أم سئة؟ فذهب أكثر ك1 العلم إل عدم 
وجوبه» بل ادعى بعضهم فيه الإجماعء وحكى 0 بو 70 والماوردي عن إسحاق بن 
هيو روا أنه قال: هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامداً بطلت صلاته» وعن داود: أنه واجب 
ولكنه لين يشرط واحتج من قال بوجوبه بورود الامر به فعندك ابر ماجه في حديث 5 
أمامة مرفوعاً: تس وكواه. ولأحمد نحوه من حديث العباس» وقالوا: في حديث 6 قري 
كان ا عات العرك: قلت: ا د 
الأتاديف المذ كورة لم يشبيت ) وثبوت الندبية بدليل أخخرء والحديث نفىي الفرضية ما ذكرنا 
0 أو الدلابية بدلائل 6 وقال مه فيه 0-3 على أن :العو الك لسن الحم لأنه 
الو الها سئنة لأأنه ار > كان ا عليه» ولم يذكر شيعا م اديت الدالة على ا 
وقد علم أن مواظبة النبي عَْهِ على فعل شيء يدل على أن ذلك واجب» وأعجب منه ما قاله 
الشراح (للهداية): أن المواظبة مع الترك دليل السنية» وقد دل على تركه حديث الأعرابي؛ 
فإنه لم ينقل ٠‏ فيه تعليم السواك, 0 راجا العامة 
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قلت: فيه نظر من وجهين. الأول: ا ل ل 0 
في الجملة. والثاني: أن تعدييف الأعرابي لا يتم به استدلالهم. لأن العلماء اختلفوا فى 
السواك. فقال بعضهم: هو من سنة الدين» وقال بعضهم: هو من سنة الوضوءء وقال أخرون: 
من سنة الصلاة. وقول من قال: إنه نه من سنة الدين أقوى؛ نقل ذلك عن أبي حديفة. وفيه 
افو تدل على ذلك. منها : ما رواه الو والترمذي من حديث أبي نوف رضي أله 
تعالى عنه: «أربع من سنن المرسلين: الختان والسواك والتعطر والنكاح» ورواه ابن أبي خيثمة 
وغيره من حديث فليح بن عبد الله عن أبيه عن جده نحوه؛ ورواه الطبراني من حديث 4 
عباس. ومنها : ما رواه مسلم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «عشر من الفطرة... 
فذكر فيها السواك. ومنها : ما رواه البزار من حديث أبي هريرة: «الطهارات أربع: قص 
الشارب وحلق العانة وتقليم الأظافر والسواك»؛ ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء. 

الوجه الثاني: في بيان وقت الاستياك. فعند أكثر أصحابنا وقته وقت المضمضة: 
وذ كن صاحب (المحيط) وغيره: إن وقته وقت الوضويى إلا أن المنقول عن أبي حنيقة أنه من 
سنن الدين» فحينئذ يستوي فيه كل حضوا وذكر في (كفاية المنتهى): أنه يستاك قبل 
الوضوءء وعند الشافعي: هو سنة القيام إلى الصلاة وعند الوضوء وعند كل حال يتغير فيها 
الفم. 

الوجه الثالث: في كيفية الاستياك: قال أصحابنا يستاك عرضاً لا طولاء عند مضمضة 
الوضوء. واخررج أبو نعيم من حديث عائشة, قالت: «كان عََيِلهُ يستاك عرضاً لا طولا». . وفي 
ا أبن داود «إذا أستكتم فاستاكوا عرضا) وأخرج الطبراني ياسناده إلى بهزء قال: «كان 
النبي ار كل يستاك عرضاً). . وعن إمام الحرمين أنه يمر السواك على طول الأسنان وعرضهاء فإن 
اقتصر على أحدهما فالعرض أولى. وقال غيره فِن: أضححَاي الشافعي : يستاك عرض لا طول 
ونأخل السواك باليمنى» والمستحب فيه ثلاث يثلاث مياه. 


الوجه الرابع: في أنه لا تقدير في السواكء بل يستاك إلى أن يطمكن قلبه بزوال الدكهة 
واصفرار السين» ويقول عنل الاستياك اللهم طهر فمي ونور قلبي وطهر بدني وحرم جسدي 
على النار وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي (المحيط): العلك للمرأة يقوم مقام 
الببيواك لأن أستانها ضعيفة يخاف منها السقوطى وهو ينمي اينات ويشد اللغة كالسو الك 
من حديث 00 رصي الله 007 عتهف أن النبي عر ل «(يجرىء من السواك 5 
وضعفقه. وروى الطبراني في والا شط من حديث عاتنية: رصي أله تعالى عنهاء قالت:* 
«قلت: يا رسول الله ! الرجل يدهن فوه أيستاك؟ قال: نعم. قلرفة: كيف يصنع؟ قال: يدحل 
إصبعه في فيه). 


الوجه السادس: فيما يستاك به وما لا يستاك به: المستحب أن يستاك بعود من أراك 
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وروى اليخاري في (تاريخه) وغيره من حديث أبي خيرة الصباحي: «كنت في الوفد فزودنا 
رسول الله عله بالأراكء وقال: استاكوا بهذا». وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث معاذ 
ابن بل رضئ الله تعالى عنهء قال: «سمعت رسول الل عَيْدّه يقول: «نعم السواك الزيتون 
من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب بالخفر وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي». وروى 
الحارث في (مسنده) عن ضمرة بن حبيبء قال: «نهى رسول الله عَْنُهِ عن السواك بعود 
الريحان» وقال: إنه يحرك الجذام». 

. الوجه السابع: في الحكنة فى ترات قال ابن دقيق العيد: الحكمة في اسحباب 
الاستياك عند القيام إلى الصلاة كونها حال تقرب إلى الله تعالى» فاقتضى أن تكون حال 
كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة. وقد ورد من حديث علي» رضي الله تعالى عنه» عند 
البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو منه 
حتى يضع فاه على فيه» وروى أبو نعيم من حديث جابر برواة ثقاة: «إذا قام أحدكم من الليل 
يصلي فليستك» ؛ فإنه إذا قام يصلي أتاه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج شيء من فيه إلا 
وقع في الملك». وروى القشيري بلا إسناد عن أبي الدرداء» رضي الله تعالى عنهء قال: 
«عليكم بالسواك فإن في السواك أربعاً وعشرين خصلة أفضلها أن يرضى ضى الرحمن» وتضاعف 
صلاته سبعاً وسبعين ضعفاء ويورث السعة والغنى ويطيب النكهة ويشد اللثة ويسكن الصداع 
ويذهب وجع الضرس وتصافحه الملائكة لنور وجهه وبرق أسنانه». 
الوجه الثامن: في فضيلة السواك. يكها :+ ما"رواة تمه وايخ حبان من ديك عافقة 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عبك : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». 
ومنها : ما رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» ولفظه: «عليكم 
بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب». ومنها : ما رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم 
والدارقطني وابن عدي والبيهقي في (الشعب) وأبو نعيم من حديث عروة عن عائشة عن 
النبي عَيلهِ: «فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة ة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا». 
وقال ابو عي فضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيه والصلاة عند الجميع به أفضل منها 
درف معن قال الاوراعي: هو شطر الوضوءء ويتأكد طليه عند إرادة الصلاة وعند الوضوء 
وقراءة القرآن والاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم» نضحي بين كل ركعتين من صلاء الليل 
ويوم الجمعة وقبل النوم وبعد الوتر وعند الأكل في السحر. 

الوجه التاسع: في حديث الباب بيان ما كان النبي عه عليه من الشفقة على أمته 
لأنه لم يأمر بالسواك على سبيل الوجوب مخافة المشقة عليهم. ( 

الوجه العاشر: فيه:. جواز الاجتهاد منه عَيتُّهُ فيما لم ينزل عليه فيه نصء لكونه جعل 
المشقة سبباً لعدم أمرهء فلو كان الحكم متوقفاً على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم 
ورود النص لا وجود المشقةء فيكون معنى قوله: «لأمرتهم» أي: عن الله بأنه واجب. قلت: 
هذا احتمال بعيدء والظاهر أنه ترك الأمر به لخوف المشقة. والأمر منه عَلهِ أمر من ع الله في 
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العينة لذن لا ينطق عن الهوى. 

الحادي عشر: استدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله 
عه «عند كل صلاة). 

الغاني عشر: استدل بهذه اللفظة على استحباب السواك للفرائض والنوافل وصلاة 
العيد والاستسقاء والكسوف والخسوف لاقتضاء العموم ذلك. 

الغالث عشر: قال المهلب فيه: إن السنن والفضائل ترتفع عن الناس إذا خشي منها 
الحرج على الناس» وإنما أكد في السواك لمناجاة الرب وتلقي الملائكة» فلزم تطهير النكهة 
وتطييب الفم. 

الرابع عشر فيه: إباحة السواك في المسجد لأن: عند تقتضي الظرفية حقيقة 
فتقتضي استحبابه في كل صلاة» وعند بعض المالكية كراهته في المسجد لاستقذاره. 
والمسجل ينزه عنه 


5/١ *‏ حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ قال حدّثنا سَُعَقِتْ شَعَيْبُ بن الحبحاب قال 
حح تن آم 0 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإكثار في السواك الذي هو المبالغة في الحث عليه 
يتناول فعلها عند سائر الصلوات المكتوبة» والجمعة أقواها لأنها يوم ازدحام» فكما أن 
الاغتسال مستحب فيه لتنظيف البدن وإزالة الرائحة الكريهة رفعاً لأذاها عن الناس» فكذلك 
تطهير النكهة, ٠‏ بل هو أقوى على ما لا يخفىء ولقد أبعد ابن رشيد في توجيه المطابقة 
الحديث وبين العرجمة؛ واستحسته بعضهم حتى نقله في كتابهء فمن نظر فيه عرف وجه 
الاستبعاد فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاجء واسمه ميسرة التميمي البصري. الثاني: عبد الوارث بن سعيد وهو راويه. الثالث: 
شعيب بن الحبحاب» بفتح الحاءين المهملتين بينهما باء موحدة ساكنة وبعد الألف باء 
أخرى: أبو صالح البصري. الرابع: أنس بن مالك» رضى الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في كل الإسناد. وفيه : القول في 
خمسة مواضع. وفيه أن روانة كلهم بصريوك. وفيه : : أنه في أفراده, قاله. صاحب (التوضيح) 
وليس كذلك» فإن النسائي أخرجه أيضاً في الطهارة عن حميد بن مسعدة وعمران بن موسى 
عن عبد الوارث. 

ذكر معناه: قوله: «أكثرت عليكم) أي: بالغت معكم في أمر السواك. وقال الكرماني: 
ويروى بصيغة المجهول من الماضيء أي : بولغت من عند الله. قال الجوهريء يقال: فلان 
مكثور عليه إذا نفذ ما عند وفي (التوضيح): معناه حقيق أن أفعل وحقيق أن تسمعوا 
وتطيعوا. قوله: «في السواك» أي: في استعمال السواك», هذا إذا كان المراد من السواك الآلة 
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وإذا كان المراد منه الفعل فلا حاجة إلى التقدير. فافهم. 
64 حدّثنا مُحَقدُ بن كثِير قالَ أخبرنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَححصَينٍ عَنْ أبي 
وَائْلٍ عَنْ حُدَئْمَةَ قال كان النبئ عَم إِذَا قامَ ٠‏ من اللَلٍ يَشُوصٌ فاةٌ. [انظر الحديث هغ؟ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قيامه ع2 < فى الليل يحتمل أن يكون للصلاة» وهو 
الظاهر من حاله 2 وكان يشوص فاه لأجل التنظيف» وقد علم من زيادة اهتمامه بالجمعة 
في تنظيفهاء وكانت له مزية فضيلة وكان السواك فموعيها لكل صلاة فكاثف الجمعة أولى 
بذلك» عديرهيا لأنه يوم ازدحام من الناس وحصور من الملائكةق فدلالته على مطابقته 
للترجمة من هذه الحيثية» وإن لم يكن سريها ان امود الاعتبارية تراعى فى مثل هذه 
المواضع 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن كثير ضد القليل مرا في: باب الغضب 

فى الموعظة. الغاني: سفيات الثوري. النالث: منصور بن المعتمر. الرابع: حصين» بضم 

الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن عبد الرحمن مر في: ناي الأذان وعم لنت 
الخامس: أبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي. السادس: حذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى 
عنة . ظ : 

ذكر لطائف إسناده: فبه: التحديث ر بصيغة أ سجمع فى موضع واحدء والإخبار كدلك 
رواية واحد عن اثنين. وفيه : شيخ البخاري بصري والبقية كوفيونء» وفيه : ثلاثة غير منسوبين 
أبي شيبة عن جرير عن منصور عن 955 وائل عن حذيفة. الى أخره نحوه» وفي و 
بالسواك» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

قوله: «(يشوص فاه) أي : يدلك أسنانه وينقيها. وقيل: هو أن يستاك من سكل إى على 
وأصل الشوص الغسلء قاله ابن الأثير. ومنهم من فسر الشوص بأن يستاك د وهو غير 
مرضي ») والوجه ما ذ كرناه. 

8 بابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ 

أي: هذا باب في بيان من تسوك بسواك غيره فكأنه يشير بحديث هذا الباب إلى جواز 
ذلك وإلى طهارة ريق بني أدم. 
6 ه- حدّثفا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني سُلَيِمَانُ بن يلآلٍ قال قال هِشَامٌ بن عُرْوَة 
أخبرني أبي عن عَائِشْةَ رضي الله تعالى عنها قالّث دَخَلَ عَبِدُ الوَحلْنٍ بن أبي بكرٍ ومَعَة 
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سِوَاكَ يَسْكنُ يه فَتَظَرَ إِلَيْهِ وَسُولٌ الله عله مَقُلْتُ لَهُ أغطيى هذا الشَوَاكَ يا عَبِدَ الكخلن 
فأغطانِيهِ هَقَصَمْتُهُ ثم مَضَعْتُهُ فأَغطيْتُهُ رسول الله عَيْلتُهُ فاشنٌ به وَهْوَ مُشتشيدٌ إِلَى صَدْرِي. 
[الحديث 6 - أطرافه في: ل ...أل :لالالل 5/8 5 "2455 4555ء 
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مطابقته للترجمة ظاهرة: فإنه َيه تسوك بسواك عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنه. 
الغالث: هشام بن عروه. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الام عائشة ئشة أ ل 


موضع. وفيه 00 اه في موضع. وفيه : 00 في موضصع ا وفيه 9 


المول في ثلاثة 0 وفيه : أن رواته كلهم مدنيون. وفيه : أن رواية إسماعيل عن 
إسماعيل بهذا الإسناد لم تعرف في غير طريق البخاري عنه؛ وإسماعيل يروي عنه أيضاً كثيراً 
يواسيطلة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في فضائل أن بكر. وفي 
الجنائز بالإسناد المذكور عن إسماعيل» وأخرجه أيضاً في الخمس والمغازي ومرضه لله 
وفضل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأخرجه مسلم في فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر معناه: قوله: «دخل». أي: دخل عبد الرحمن حجرة عائشة؛ رضي الله تعالى 
عنهاء في مرض رسول الله عَيهِ. قوله: «ومعه سواك»؛. جملة إسمية وقعت حال وكذلك 
قوله: «يستن به)2» جملة فعلية حالية. أي : يستاك به من الاستنان» وقد مر عن قريب. قوله: 
«إليه» أي: إلى عبد الرحمن. قوله: «فقلت له» أي: قالت عائشة: فقلت لعبد الرحمن. قوله: 
«فقصمته)» في هذه اللفظة ثلاث روايات. الأولى: بالقاف والصاد المهملة وهي رواية 
الأكثرين أ كسرثة» فأبنت منه الموضع الذي كان عبد اللّه يستن منهع وأصل: القصمء الدق 
والكشرة :زيقال: لما يكسر مر راس السواك إذا قصم: القصامة»ء يقال: والله لو سالتي قصامة 
سواك ما أعطيته. و: القصمة بالكسر: الكسرة. وفي الحديث: «استغنوا ولو من قصمة 
السواك). الرواية الثانية: بالفاء والصاد المهملة» فإنه كسر بإبانة. وقال ابن التين: هو في 
الكتب بصاد غير معجمة وقاف؛. وضبطه بعضهم بالفاء» والمعنى صحيح. الرواية الثالفة: 
بالقاف والضاد المعجمة؛ وهي رواية كريمة وابن السكن مدان رد ا وهو من: 
العصي) » بالقاف والضاد المعجمة. وهو الأكل بأطراف الأسعاةة وقال ابن الجوزي: وهو 
6 وكانت عائشة أخذته بأطراف أسنانها. وقال تعلب: قضمت الدابة شعيرهاء بكسر 

٠»‏ تقضم. وحكى الفح في الماضي. قوله: «وهو مستند)) جملة إسمية وقعت حالا. 
ويروى: (وهو مستسند») فالاول من الااستناد من باب الافتعال» والثاني : من الااستسناد من باب 
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الاستفعال. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على طهارة ريق بني أدم. عن البح لجان . 
البصاق. وفيه : دليل على جواز الدخول في بيت المحارم. وفيه.: إصلاح- السواك وتهيئته. 
وفيه : الاستياك بسواك غيره. وفيه : العمل بما يفهم عند الإشارة والحركات. وفيه : الدليل 
على تأكد أمر السواك في استعماله. ظ 

باب ما يِه رأ في صَلآَةٍ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يقرأ في صلاة الفجر في صبح يوم الجمعة. وقوله: «يقرأ» 

على صيغة المجهولء ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم» أي: يقرأ المصلي» وكلمة: ماء 
موصولة» ومنع بعضهم أن تكون استفهامية» ولا مانع مع ذلك على ما لا يخفى. 
5 ل حدّثفا أبو تُعَيِم قال حدّثنا سَفْيَانَ عَنْ سَعْدٍ بن إنراهيم عَنْ عَبدٍ الوؤخلنٍ هُوَ 
ابن هُرمْزٍ الأغرج عن أبي هُرَئْرةَ رضي الله تعالى عنهُ قال كان النبئ عله يه يَقْرَأُ في الجمْعَةٍ 
فِي صَلاةٍ المَجْرٍ «والم نزي ل» الشَجدةً وَهْهَل أنَى عَلى الإنْسَانِ»4 [الحديث 851١‏ طرفه 
في: 18 .]٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم كلهم قد ذكروا غير مرة. وأبو نعيم بضم النون: الفضل بن دكين» 
وسفيان هو الثوري» وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه. : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين وفي بعض النسخ: حدثنا محمد بن يوسف عن 
سفيان. وهي رواية كريمة» ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وفي بعضها: حدثنا محمد بن 
يوسف أبو نعيم» كلاهما عن سفيان. وفيه : رواية التابعي عن التابعي وهما: سعد والأعرج. 
وفيه : الأولان من الرواة كوفيان والثالث والرابع مدنيان. فإن قلت: طعن سعد بن إبراهيم في 
روايته لهذا الحديثء ولهذا امتنع مالك عن الرواية عنه» والناس تركوا العمل به لا سيما أهل 
المدينة. قلت: لم ينفرد سعد به مطلقاء ؛ فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس مثلهء وكذا ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص: وكان رسول الله عَيْه يقرأ في 
صلاة الفجر يوم الجمعة الم تنزيل» وهل أتى) ». وعن عليء رضي الله تعالى عنه مرفوعاً مثله» 
رواه الطبراني» وعن ابن مسعود مثله أخحرجه ابن ماجه والطبراني. وامتناع مالك من الرواية عنه 
ليس لأجل هذا الحديت: يل الككرته طفن فى نسب عالكة وقولهم: إن الناس تركوا العمل به 
غير صحيح, لأن ابن المنذر قال: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قالوا به. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن وكيع عن 
سفيان به وعن ن أبي الطاهر ابن السرح عن ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه به. وأخر جه 
النسائي فيه عن محمد بن بشار عن يحيى عن إبراهيم وعن عمرو بن علي عن أبن مهدي. 
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كلاهما عن سفيان به وأخرجه ابن ماجه فيه عن حرملة بن يحبى عن ابن وهب به. 


ذكر معناه: قوله: «كان النبي لله قال الكرماني: قالوا مثل هذا التركيب يفيد 
الاستمرار. انتهى. قلت: أكثر العلماء على أن: كان. لا يقتضي المداومة» والدليل على ذلك 
باإرواه سام من حريت النسمانة بن يتور كال وكان رسول الله عَيَيِنهُ يقرأ في | لعيدين وفي 
الجمعة: ب #سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ١ع.‏ و هل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: 
.]١‏ الحديثء» وروى أيضاً من حديث الضحاك بن قيس أنه سأل عن النعمان بن بشير: اما 
كان النبي عله يقرأ به يوم الجمعة؟. قال: سورة الجمعة» و هل أتاك حديث الغاشية» 
[الغاشية 34 : .]١‏ وروى الطحاوي من حديث أبي هريرة عن النبي عله أنه: وكان يقرأ في 
الجمعة بسورة الجمعة و «إإذا جاءك المنافقون# [المنافقون: ]١‏ فهذه الأحاديث فيها لفظة: 
كانء ولم تدل على المداومة» بل كان عي قرأ بهذا مرة وبهذا مرة» فحكى عنه كل فريق ما 
حضره ففيه دليل على أن لا تو قيت للقراءة في ذلك» وأن للإمام أن يقرأ في ذلك مع فاتحة 
الكتاب أي القرآن شاء. قوله: «في الفجر يوم الجمعة» وفي رواية كريمة والأصيلي: «في 
الجمعة في صلاة الفجر». قوله: دطؤالم تنزيل الكتاب#). بصم ً بضم الّلام على الحكاية. وفي 
رواية كريمة: السحدق وهو بالنتصب على أنه عطف بياك. قوله: #وهل أتى على 
الإنسان©. وفي رواية الأصيلي زيادة: «موحين من الدهر». ومعناه: يقرأ في الركعة الأولى: 
الم تنزيل». 0 الثانية: هؤهل أنى على 0 د 0 ١‏ وأوضح ذلك ني رواية 
وفي الثانية جمل 1 ا الإنساني 7 
ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: ذهب أكثر العلماء إلى القول بهذا الحديث» روي 
دللع عن على روابن ن عياس» وأستحيه النخعي وابن سيرين » وهو قول الكوفيين والشافعي 
وأحييد وإسحاق. وقالوا: هو سنةء واختلف قول مالك في ذلكء فروى ابن وعلبت عنه أنه لا 
يأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة. وروي 0-2 أشهت: أنه كره للإامام إلا أن يكون من 
خلفه قليل لا يخاف أن يخلط عليهم. قلت: الكوفيون مذهبهم كراهة قراءة شيء من القرآن 
موّفتة لشيء من الصلوات أن يقرأ سورة «إالسجدة» وؤهل أتى »# في الفجر كل لجمعة. 
وقال الطحاوي». رحمه الله تعالى: معناه إِذ رأه يا واحا ِ يجزىء غيره. أو رأى القراءة 
غيرها مكروهة أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركاً أو تأسياً بالنبي, عَيَلْلَّه أو لأجل التيسير فلا 
كراهة. وفي (المحيط): بشرط إن يقرأ غير ذلك أحياناً لكلا يظن الجاهل أنه لا يجوز غيره. 
وقال المهلب: القراءة في الصلاة محمولة على قوله تعالى: «إفاقرؤوا ما تيسر منه» [المزمل 
٠ع.‏ وقال أبو عمر في «(التمهيد): قال مالك: يقرأ في صلاة العيدين ب «ؤسبح اسم ربك 
لأعلى» ال 1 0 وتحادة والفسيو: ]١‏ ا وفي | (المني) لابن 
احييل. وقال الشافعي: فقرأ 51 56 ا أبي واقد الليغيء 0 2 عمر 
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رضي الله تعالى عنهء بما قرأ رسول الله عَْلدُهِ في العيدين؟ قلت: قافء و«ؤاقتربت الساعةء 
وانشق القمر» [القمر: .]١‏ رواه الطحاوي ومسلمء وأخرجه الأربعة مرسلاً واسم أبي واقد: 
الحارث بن مالكء وقيل: الحارث بن عوفء وقيل: عوف بن الحارثء وقال ابن حزم في 
(المحلى): واختيارنا هو اختيار الشافعي وأبي سليمان؛ وأما صلاة الجمعة فقد قال أبو عمر: 
اختلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة. ٠»‏ فقال مالك: أحب إلي أن يقرأ الإمام في 
الجمعة «ؤهل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: ]١‏ مع سورة الجمعة. وقال مرة أخرى: أما 
الذي جاء به الحديث إفهل آتاه ديف الغاشية» مع سورة الجمعةء والذي أدركت عليه 
الناس «إسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: .]١‏ قال أبو عمر: محصل مذهب مالك أن كلتي 
السورتين قراءتهما مستحبة مع سورة الجمعة؛ فإن فعل وقرأ بغيرهما فقد أساءء وبئس ما صنعء 
ولا تفسد عليه بذلك صلاته» وقال الشافعي» وأبو ثور: يقرأ ذ في الركعة الأولى بسورة الجمعة» 
وفي الثانية «وإذا جاءك المنافقون4 [المنافقون: ]١‏ واستحب 0 والشافعي وأبو ثور وداود 
ابن علي أن لا يترك سورة الجمعة على كل حال. فإن قلت: قد ثبعت قراءة النبي ميك في 
صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة» فهل ورد أنه سجد فيها أم لا؟ قلت: ذكر ابن أبي 
داود في (كتاب الشريعة) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» غدوت على النبي عه 
يوم الجمعة ني صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. وروى الطبراني في (الصغير) من 
حديث علي أن النبي عله سجد في صلاة الصبح في «إتنزيل» السجدة. والله أعلم. وفي 
إسناد الأول أبان» ولا يدرى من هو. والذاحى طعي فإن قلت: ما الحكمة في اختصاص يوم 
الجمعة بقراءة هذه السورة بعينها حتى إذا لم يقرأها يستحب أن يقرأ سورة فيها سجدة» وفي 
إضافة هل أتى» [الإنسان: ١ع‏ إليها؟ قلت: الحكمة في ذلك الإشارة إلى ما في هاتين 

السورتين من 7 خحلق أدم وأحوال يوم القيامة. وأنها تقع يوم الجمعة. 

١‏ باب الجْمُعَةِ ففِي القّرَى وَالمُدْنٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم صلاة الجمعة في القرى والمدن» والقرى جمع قرية على 
غير قياس» قال الجوهري: لأن ما كان على فعلة» بفتح الفاء من المعتل» فجمعه ممدود 
مثل: ركوة وركاءء وظبية وظباءء فجاء القرى مخالفاً لبابه لا يقاس عليه. ويقال القرية لغة 
بمانية» ولعلها جمعت على ذلك مثل لحية ولحىء والنسبة إليها: قروي. وقال ابن الأثير 
القرية من المساكن والأبنية والضياعء وقد تطلق على المدن. وقال صاحب «المطالع): القرية 
المدينة وكل مدينة قرية لاجتماع الناس فيهاء من: قريت الماء في الحوض أي: جمعته؛ 
والمدن» بضم الميم وسكون الدال: جمع مدينة» وتجمع أيضاً على مدائن بالهمزة» وقد تضم 
الدال. واشتقاقها من: مدن بالمكان إذا أقام به» ويقال: وزنها فعيلة إذا كانت من مدن إذا 
أقام» ومفعلة إذا كانت من: دنتء أي: ملكتءوفلان مدّن المدائن كما يقال مضّر الأمصار. 
وسكل أبو على الفسوي عن همز مدائن» فقال: إن كانت من: مدنء تهمزء وإن كانت من: 
دين» ع عالق لا تهمزء وإذا نسبت إلى مدينة الرسول قلت: مدني» والي مدينة منصور: 
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مديني» وإلى مدائن كسرىء» قلت: مدائني» للفرق بين النسب علا يختلط. 


حدثفا مُحَمدُ بن المُتَنّى قال حَدَّتَنَا أبُو عَامر العَقَدِي قال حدَّثنا إبْرَاهِيمْ بن 
طَهْمَانَ عن أبي جهرة الصَّبَعِي عن ابن عََاس أَنّهُ قال إِنَّ أَوّلَ جُمْعَةٍ جُمْعَتٌ بَعْدَ جمُعَةٍ فِي 
مَسْجِدٍ رسول الله عي فِي مشجدٍ عَبِدٍ القَّيِْسٍ بِجْوَانَى مِنَ البخرَيْن. [الحديث 257 - طرفه 
في: .]477/١‏ [ 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة إنما تتجه إذا كان المراد من: جوائى» أنها تكون قرية 
من قرى البحرين» وأما إذا كان: جوائى» اسم مدينة فالتطابق يكون للجزء الثاني من الترجمة 
وسنحقق الكلام فيما يتعلق بجواثى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن المثنى» بلفظ المفعول من التثنية بالثاء 
المثلئة» وقد مر ني باب حلاوة الإيمان. القاني: أبو عامر العقدي واسمه: عبد الملك بن 
عمروء والعقدي, بة بفتح بفتح العين المهملة وفتح القاف: نسبة إلى العقد. قوم من قيس وهم صنف 

من الأزدء مر في: باب أمور الإيمان. الثالث: إبراهيم بن طهمان. بفتح الطاء المهملة» مر في: 

بانع القنمينة و عليز الكو في المسجد. الرابع: أبو جمرة» بفتح الجيم» واسمه: نصر بن 
عمران» والضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالعين المهملة: نسبة إلى 
ضبيعة» أبو حي من بكرن وائل. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن الأولين من الرواة بصريان والغالث 
هروي والرابع بصري. وفيه : عن ابن عباس» هكذا رواه الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن 
طهمان عن وعلعيم الحداتي بن عور ان معان عن ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي 
هريرة» أخرجه النسائي: قالوا: إنه خطأ من المعافي» على أنه يحتمل أن يكون لإبراهيم فيه 
إسنادان. 

والحديث من أفراد البخاري» وأخرج أبو داود» وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه. قالا: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة 
«عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول 
الله عولاه بالمدينة لجمعة جمعت بجواثى»» قرية من قرى البحرين. قال عثمان: قرية من قرى 

عبد القيس. 

ذكر معناه: قوله: «جمعت). بضم الجيم وتشديد الميم» ويقال: د 
أي : شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها. وفي رواية أبي داود: (اجمعت في الإسلام. > كما 
ذكرنا الان. قوله: «بعد جمعة» رفي رواية للبخاري في أواغدر: المشاوق» بسن سين سمت 
قوله: «في مسجد رسول اله عَنه). وفي رواية وكيع: بالمدينة» ووقع في رواية المعافي: 
ممكة وهو خطأ بلا نزاع. قوله: «في مسجد عبد القيس». هو علم لقبيلة كانوا ينزلون 
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بالبحرين» وهو موضع قريب من بحر عمان بقرب القطيف والأحساة. قوله: «بجوائى». بضم 
الجيم وتخفيف الواو وبالثاء المثلثة وبالقصر» ومنهم من يهمزهاء وهي قرية من قرى البحرين» 
وهكذا وقع في روأية وكيع كما ذكرناه عن أبي داود» وفي رواية عثمان شيخ أبي داود: قرية 
.. من قرى عبد القيس» وكداوقع قي رواب الإسجاعياي من رواية محمد بن أبي حفصة عن 
ابن طهمان» وحكى ابن العين عن الشيخ أبي الحسن: أنها مدينة. وفي (الصحاح) للجوهري 
و(البلدان) للزمخشري: جوائى: حصن بالبحرين. وقال أبو عبيد البكري: وهي مدينة بالبحرين 


يريد كأنا من تجار جوائى» لكثرة ما معهم من الصيدء وأراد كثرة أمتعة تجار جواثى. 

ككرة الأمنية كدل غالبا على كثرة التجار» وكثرة التجار تدل على أن جوائى مدينة 
قطعاً لأن القرية لا يكون فيها تجار كثيرون غالباً عادة. فإن قلت: قد يطلق على المدينة 
أسم قرية» كما في قوله تعالى. «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
[الزعرف: .]8١‏ يعني: مكة والطائف» قلت: إطلاق لفظ: القرية» على المدينة باعتبار 
المعنى اللغوي» ولا يخرج ذلك عن كونه مدينة فلا يتم استدلال من يجيز الجمعة في القرى 
بهذا الوجهء كما سنذكره مستوفئ عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ذكر ما يستفاد منه: استدلت الشافعية بهذا الحديث على أن الجمعة تقام فى المرية 
إذا كان فيها أربعون رجلا أحراراً مقيمين» حتى قال البيهقي: باب العدد انيع ذا ميرو في 
قرية وجبت عليهمء ثم ذكر فيه إقامة الجمعة بجواثى. قلنا: لا نسلم أنها قرية» بل هي مدينة 
كما حكينا عن البكري وغيره» حتى قيل: كان يسكن فيها فوق أربعة آلاف نفسء والقرية لا 
تكون كذلكء وإطلاق القرية عليها من الوجه الذي ذكرناه. ولعن سلمنا أنها قرية فليس في 
الحديث أنه مه اطلع على ذلك وأقرهم عليه: واختلف العلماء في الموضع الذي تقام فيه 
الجمعة» فال مالك: كل قرية فيها مسجد أو سوق فالجمعة واجبة على أهلهاء ولا يجب 
على أهل اراد كثروا لأنهم في حكم المسافرين. وقال الشافعي وأحمد: ا 
أريعون رحلة اعرارا أ بالغين عقلاء مقيمين بها لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاءً إلا ظعن حاجة 
فالجمعة واجبة عليهمء وسواء كان الكاء عد عديفر أر. شكمن أو علخ أو ين أو غيرهاء 
بشرط أن تكون الأبنية مجتمعة» فإن كانت متفرقة لم تصح, وأما أهل الخيام فإن كانوا 
ينتقلون من موضعهم شتاءٌ أو صيفاً لم تصح الجمعة بلا خلافء وإن كانوا دائمين فيها شتاءً 
وصيفاً وهي مجتمعة بعضها إلى بعض ففيه قولان: 

أستحهنا: لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهمء وبه قال مالك. 


والثاني: تجب عليهم وتصحٍ منهم) وبه قال 55 وداود: ومذهب أب حنئيقة رضي 
الله تعالى عنه: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصرء ولا تجوز في 
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الفرى» وتجوز في منى إذا كان الأمير أمير الحاج» أو كان الخليفة مسافراً. وقال محمد: لا 
جمعة بمنى ولا تصح بعرفات في قولهم جميعاً. وقال أبو بكر الرازي في كتابه (الأحكام): 
اتفق فقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره لأنهم 
مجتمعون على أنها لا تجوز ة فى البوادي» ومناهل الأغراتب»ءه قد كن اين لدرخ امد 
كاناترى على أن السسذافا. .والمياة أنهم يجمعون. [ 


ثم اختلف أصحابنا في المصر الذي تجوز فيه الجمعة. 5 هو كل 
موضع يكون فيه كل محترف» اوفك قرد جسوي دا بتعا ليه الناس من معايشهم عادة» وبه 
قاض يقيم الحدود. وقيل: إذا بلغ سكانه عشرة الاف» وقيل: عشرة آلاف مقاتلء وقيل: 
بحيث أن لو قصدهم عدو لأمكنهم دفعه» وقيل: كل موضع فيه أمير وقاض يقيم الحدودى 
وقيل: أن لو اجتمعوا إلى أكبر مساجدهم لم يسعهم. وقيل: أن يكون بحال يعيش كل 
مسحترف يحرف امن مده إلى بينة من عير اده يشل درم الخر» عر مقر 
الإمام فهو مصر حتى إنه لو بعث إلى قرية نائباً لإقامة الحدود والقصاض بصو عضرا فإذا 
عزله ودعاه يلحق بالقرى؛ ثم استدل أبق عفيفة على :نينا لذ تهون فى -القرف عا تزواهغياد 
الرزاق في (مصنفه)؛ أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث «عن على رظني اله تعالى 
عنه. قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)؛ وروآه ابن أبى شيبة اننانضقة: حدثنا 
عباد ابن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث» «عن علي»؛ رضي الله تعالى عنه. 
قال: لاا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مديئة عظيمة)) 
وروى أيضاً بسند صحيح: حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عي الرتحمن انه فا : قال علي. رضي الله تعالى عنه: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 
جامع». فإن قلت: قال النووي: حديث علي ضعيف متفق على ضعفه.؛ وهو موقوف عليه 
بسند ضعيف منقطع؟ قلت: كأنه لم يطلع إلا على الأثر الذي فيه الحجاج بن أرطاة» ولم 
يطلع على طريق جرير عن منصورء فإنه سند صحيح. ولو اطلع لم يقل بما قالهء وأما قوله: 
متفق على ضعفه فزيادة من عندهء ولا يدري من سلفه في ذلك» على أن أبا زيد زعم في 
والأضيزا أن منحملة .من المشيمرة قال: رواه مرفوعاً معاذ وسراقة بن مالك» رضي الله تعالى 
عنهما. 

فإن قلت: في (سنن سعيد بن منصور): عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر بن 
الخطاب» رضي الله تبارك وتعالى عنه» من البحرين يسألونه عن الجمعةء فكتب إليهم: 
اعبطو سينا ما دي وذكره ابن أبي شيبة بسند صحيح بلفظ: جمعواء وفي (المعرفة) أن 
أب هريرة هو السائل» وحسن سئدة. وروى الدارقطني عن الزهري» : عن أم عَبَك الله الدوسية. 
قالت: قال رسول الله عَيينُ: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا 
إلا أربعة». وذاف ابو اين الجرجاني: حتى ذكر النبي علد ثلاثة» وفى (المصنف): « 
مالك: كان امعان النبي» ع في هذه اللعياة نين سكة والمدينة بحو وروى ا 
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داود: حدئنا قية بن سعيد حدئنا أبن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة 
فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لاسعد بن زرارة؟ قال: لآن أول من جمع بنا فى هزم 
النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات» قلت: كم أنتم يوممذ؟ قال: 
أربعون». وأخرجه أيضاً ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي» وزاد: قبل مقدم النبي عه وفي 
(المعرفة): قال الزهري: ف ا لض لاه المدينة ريع 0-7 
أن 00 ا قال البيهقي: يريد د الاثنا عشر التقباء الذين حرجوا به إلى ١‏ المدينة 
0 له ظهيرا. 1 حديث كعب: جمع بهم أسعد 0 أربعون» وهو يريد جميع من صلى 
العزيز» رضي الله تعالى 00 عدي بن عدي. وأما أهل قرية بة ليسوا 3 عمود أثْر عليهم 
أميراً يجمع بهم. رواه البيهقي. 

قلت: الجواب عن الأول معناه: اجمعوا حيث 5530006 ألا ترى أنها له 
تجوز في في البراري؟ وعن 0 أن ا اه عن الزهري مترو كون؛ ولا مح سبع 
وعن 97 أن فيه محمد بن إسحاقء» فقال البيهقي: الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن 
إسحاق» وهنا قل تفرد به والعجب منكه نصحيحه هذا الحديث» والحال أنه كان يتكلم فى 
ابن إسحاق بأنواع الكلام. فإن قلت: قال الحاكم: إنه على شرط مسلم. قلت: ليس كما 
قال» لأن مداره على ابن إسحاقء ولم يخرج له مسلم إلا متابعة. وعن الخامس: أن النبي 
لب يأمرهم بذلك ولا أقرهم عليه. وعن السادس: أنه: رأى عمر بن عبد العزيز ليس 
بحجة, ولئن سلمنا فليس فيه ذكر عددء وقال عبد الحق فى أحكامه: لا يصح في عدد 
النبي عَيُْهِ أتى المدينة» وإنما هي قرى صغار متفرقة» فبنى مسجده في بني مالك بن النجار 
وتم فيهافي قرية ليست بالكبيرة ولا مصرعناك. قلت هذا ليس بشيء من وجوه: 
الأول: ' قد وت قول علي 55 أبي طالب» رضي الله ؛ تعالي ‏ عنه الذي ا الناس بأمر 
الغالث: لصم للإمام, 8 000 

وأما معنى حديث أبي داود فقوله: «في هزم النبيت»» بفتح الهاء وسكون الزاي بعدها 
ميم: . موضع بالمدية» و التعسة بفتح النون و كستر. الباء الموحدة بعدها ياء أخر الحروف 
وفي آخره تاء مثناة من فوق: وهي حي من اليمن. قوله: «من حرة بسي بياضة». الحرة» 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء قرية على ميل من المدينة. وو ونافنة بده فاصنا ره 
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منهم: سلمة بن صخر البياضي له صحبة» قوله: «في نقيع), بفتح النون وكسر القاف 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة: بطن من الارض يستنقع فيه الماء مدةء 
فإذا نضب الماء أنبت الكل ومنه حديث عمر» رضي أله تعالى غنة: أنه حمى النقيع لخيل 
المسلمين» وقد يصحفه بعض الناس فيرويه بالباء الموحدة» و: البقيع, » بالباء: . موضع القبور, 
وهو بقيع الغرقد» قوله: «يقال له: نقيع الخضمات» بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين» قال 
ابن الاثير: نقيع الخضمات موضع بنواحي المدينة. 
6 ل هدّثنا بِشْد بن مُحَمَدٍ المَؤُوزيٌ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخخبرنا يُونْس عن 
الكت قا ا عر مالع ايى ختن ال عن ابن صر رضي الله تعالي عزهها قال .نيت وبيود 
الله عَييله يقُول كُلكُمْ لع وراد اللْيِثُ قال يُونْسٌ كتب رُرَيْقُ بن كيم إلى ابن شِهَابٍ وَأنَا 
مَعَدُ يَوْمَعِذِ بِوَادِي المَري هَل تَرَى أن أَجَمٍْ وَرُزيْقٌ عامل على أزض يَعْمَلْهَا وفيهًا جَمَاعَة مِنّ 
السُودَانٍ وغَيْرِهِمْ وَؤرَئِقٌ يَوْمَعِل عَلَى يْلَةَ فَكتَبَ ابنُ شِهَاب ونا أْسْمَعْ يمره أن يُجَمّعَ يُخْبرُة 
أنّ سالماً ده أن عمد الله بن مر يول سَمِغتُ رسول الله عللله يَقُولُ وه نغ رَاعِ وكلكم 
مشؤول عن رَعِيتهِ الأكام زَ ومسؤول عن رَعيْتِهِ وَالوَجُلٌ 0 في أَمْلِهِ وَهْوَ مشؤول عَنْ 
رَعِبِتَه وَالمَْاة مدي سي وَمَسْؤُولَة عن رَعِيْتَهَا رالخاوم راع في مال سيّده 
وَمسؤول عن رَعِيْتهٍ قال وَحَسِبْتٌ أنْ قال والوجحل رَاعِ في مال أ بيه وَمَسْوؤول عن رَعِيته 
وكُلْكم وَاع وَمْسَؤٌل عن رَعِيْتِهِ. [الحديث 898 أطرافه في: 271409 14ههى كرهه 
لات ماف ١٠٠5م‏ 138 ١لا].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن رزيق بن حكيمء لما كان عاملاً على طائفة» كان عليه 
أن يراعي ترام ومن جملتها إقامة الجمعة» فيجب عليه إقامتها وإن كانت في قريةء» هكذا 
قرره الكرماني قلت: إنما تتجه المطابقة للجزء الثاني للترسنينة لآن: القرية إذ1 كان فيها :ثاقب 
من جهة الإمام يقيم الحدود يكون حكمها حكم الأمضاز والمدنة: كنا ذكرتاة عن قريب: 
عن محمد بن الحسن. وإن كان مراد الكرماني: أن هذا الحديث يدل على جواز إقامة 
الجمعة في القرى فلا يتم به استدلاله» والظاهر أن مراد البخاري هذا وليس كذلكء لأنه ليس 
في هذا الحديث ولا في الحديث الذي قبله مطابقة إلا للجزء الثاني من الترجمة على الوجه 
الذي قررناه» وإنما مطابقتها للجزء الأول وليس فيه خلاف. وكان مقصود البخاري أن يشير 
إلى العحادتت افلم يحرم اههم. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأولة شبرة تكس الباء التمرحدة وميكون الشين مسحي 
ابن محمد أبو محمد السجستاني المروزيء. مات سنة أربع وعشرين ومائتين. الغاني: عبد 
الله بن المبارك. الثالث: ابن يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. السادس: أبوه عبذ الله بن عمر. 
السابع: رزيق» بضم الراء وفتح الزاي: ابن حكيمء بضم الحاء وفتح الكاف: الفزاري مولى 
بني فزارة الأيلي: والي أيلة لعمر بن عبد العزيز» وقيل: زريق بتقديم الزاي على الراءء 


عمدة القاري / ج> / مم ١‏ 
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صالحاً. وقال النسائي: ثقة وقال ا 50 حدثنا سفيان مرة:. رزيق بن 5-6 أو 
حكيم» ود كفيرا ما. كان يقول: ابن حكيم بالفتح, » والصواب. الضم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : الإخبار 
كذلك في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في 
خمسة مواضع. وفيه : السماع. وفيه : الكتابة. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : أن 
الاثنين الأوليت من الرواة مروزيات والثالث أيلي؛ وكان وتنا وكذا السابع؛ والرابع والمخامين 
مدنياك. وفيه : قوله: وزاد الليث» إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع ابن المبارك» إلا في 
القصةق 0 مختصة برواية اللسيش» ورواية اللة معلقة وقد وصلها الذهلى عن أب صالح 

كر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن بشر بن 

تتعسك اننا . وأخرجه 0 في 0 اي 3 وهصب)» وأخرج 6 والترمذي 
0 وقد 5 عن ابن عدر غير تاق أيضماً: ورواه 8 شعبة عن 0 

ذكر معناه: قوله: وكلكم راع» أصل: راع راعي فأعل؛ إعلال قاضء» من رعى رعاية» 
وهو حفظ الشيء وحسن التعهد له والراعي: هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه 
وما هو تحت نظره» فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام مصالحه 
في دينه ودنياه ومتعلقاته. فإ وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الاوفر والجزاء الا كبر 
وإن كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه. قوله: «وزاد الليث)» إلى قوله: «يخبره», 
تعليق أي: زاد الليث بن سعد في روايته على رواية عبد الله بن المبارك» وقد وصله الذهلي 
كما ذكرنا. قوله: «وأنا معه» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «بوادي القرى»؛ هو من أعمال 
المدينة. وقال:ابن السمعاني: وادي القرى مدينة بالحجاز مما يلي الشام؛ وفتحها النبي لله 
في جمادي الآخرة سنة سبع من الهجرة ة لما انصرف من خخيبر» بعد أن امتنع أهلها وقاتلوا 
وذكر بعضهم أنه عََيِلهُ قاتل فيهاء ولما فتحها عنوة ة قسم أموالها وترك الأرض والنخل في 
أيدي اليهود. وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر. وأقام عليها أربع ليالي. قوله: (أن 
أجمع) أي : أصلي بمن معي الجمعة. قوله: «وعلى أرض يعملها)». أي : اتروع فيها. قوله؛ «(من 
السودان». 

قوله: «على أيلة): بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح اللام» قال أبو عبيد: 
مارو بو وما ع يا وزذ هاحب أآيلة على 
رسول الله عله وأعطاه الجزية. وقال البكري: سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» وقد روي أن أيلة هي القرية التي كانت حاضرة البحر. وقال اليعقوبي: أيلة 
مدينة جليلة على ساحل البحر الملح. وبها يجتمع حاج الشام ومصر والمغرب» وبها التجارة 
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الكثيرة» ومن القلزم ا أيلة سك مراحل في برية صحراء يترود الناس من القلزم إلى أيلة لهذه 
المراحل. قلت: هي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والمغربي والغزي» وبعض آثار 
المدينة ظاهر. قوله: «فكتب ابن شهاب وأنا أسمع قول يونس المذكور فيه» أي: كتب 
محمد بن مسلم بن الشهاب الزهريء» والحال أنا أسمع» والمكتوب هو الحديث» والمسموع 
المأمور به» قاله الكرماني» والظاهر أن الذي كتب هو ابن شهابء لآن الأصل .في الإسناد 
الحمقيقة ويتحوز أن يكون كاتبه كتبه باأملاثه عليه فسموه يوسس مئة ففي الوجه الأول فيه 
تمديرء وهو: كين ابن شهاب وقرأه وأنا الشف قوله: «يأمره» جملة حالية أي : يأمر ايخ 
لجمعة ثم استدل ابن شهاب على أمره إياه بالتجميع بيحديث سالم عن أبيه عن النبي, 
عي أنه قال: «كلكم راع...» إلى آخره. وجه الاستدلال به أن رزيقا كان أميرا على الطائفة 
المذكورة» فكل من كان أميراً كان عليه أن يراعي حقوق رعيته» ومن جملة حقوقهم إقامة 
الجمعة. قوله: «يخبره») ع يخبر ابن شهاب وها في كتابه الذي كتب إليه أن الها 


حدثه.. إلى آخره. 


فإن قلت: ما محل: يخبره» من الإعراب؟ قلت: هي جملة وقعت حالاً من الضمير 
المرفوع الذي في: يأمرهء 7 الأحوال المتداخلة,» كما أن قوله: «أاسمع). وقوله: «يأمره» من 
الأحوال المترادفة. قوله: «يقول: سمعت» محل: يقولء من الإعراب الرفع لأنه خبر إن 
ومحل: يقولء الثاني على الحال أي: سمعت رسول الله عَيَيْهِ حال كونه يقول: «وكلكم 
راع»» وهذه جملة إسمية, وإفراد الخبر بالنظر إلى لفظة: كلء وقد اشترك الإمام والرجل 
والمرأة والخادم في هذه التسمية؛ ولكن المعاني مختلفة: فرعاية الإمام إقامة الحدود 
والأحكام فيهم على سنن الشرعء؛ ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وتوفية حقهم في النفقة 
والكسوة والعشرة» ورعاية المرأة حسن التدبير في بيت زوجها والنصح له والأمانة في ماله 
وفي نفسهاء ورعاية الخادم لسيده حفظ ما في يده من ماله والقيام بما يستحق من خدمته 
والرجل ليس له بإمام ولا له أهل ولا نخادم يراعي أصحابه وأصدقاءه بحسن المعاشرة على 
منهج الصواب. فإن قيل: إذا كان كل من هؤلاء راعياد فمن المرعي؟ أجيب : هو أعضاء 
نفسه وجوارحه وقواه وحواسه. أو الراعي يكون مرعياً باعتبار أمر آخرء» ككون الشخص مرعياً 
للإمام راعياً لأهله. أو الخطاب خاص بأصحاب التصرفات ومن تحت نظره ما عليه إصلاح 
حاله. قوله: «قال: وحسبت» فاعل قال يونس بن يزيد المذكور فيه» كذا قاله الكرمانى جزماًء 
والظاهر أن فاعله: سالم بن عبد اه الرارض ب كلس أن متيو اليعبلة: افد 
وحسبت أنهء أي: أن النبي) لش قد قال: «والرجل راع في مال أبيه. .) إلى آخره. ثم في 
هذا الموضع من النكتة أنه: عمم أولاً ثم خصص ثانياًء وقسم الخصوصية إلى أقسام من جهة 
الرجل ومن جهة المرأة ومن جهة الخادم ومن جهة النسبء ثم عمم ثانياً وهو قوله: «وكلكم 
راع..» إلى آخره تأكيداء ورداً للعجز إلى الصدر بياناً لعموم الحكم أوللا واخخرا. 
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ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: قال صاحب (التوضيح): إيراد البخاري 
هذا الحديث لأجل أن أيلة إما مدينة أو قرية» وقد ترجم لهما. قلت: المشهور عند الجمهور 
أنها مدينة كما ذكرناهء ولا وجه للتردد فيهاء وقد ذكر البخاري الباب بترجمتين» بقوله: فى 
القرى والمدنء» وذكر فيه حديثين: الأول: منهما مطابق للترجمة الأولى على زعمه. والثاني: 
مطابق للترجمة الثانية». و كلام صاحب (التوضيح) لا طائل تحته. ظ 


الثاني: قال بعضهم: في هذه القصة ‏ يعني القصة المذكورة في الحديث - إيماء إلى 
أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم. قلت: الذي 
يقوم بمصالح القوم هو المولى عليهم من جهة السلطان» ومن كان مولى من جهة السلطان 
كان مأذوناً بإقامة الجمعة لأنها من أكبر مصالحهم» » والعجب من هذا القائل أنه يستدل على 
عدم إذن السلطان لإقامة الجمعة بالإيماء» ويترك ما دل على ذلك حديث جابر أخرجه ابن 
ماجه وفيه: «من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها وجحوداً لها 
فلا جمع الله شملهء ولا بارك له في أمرء ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له 
ولا بر له». الحديثء ورواه البزار أيضاً ورواه الطبراني في (الأوسط): عن ابن عمر مثله؛ فإن 
قلت: في سند ابن ماجه: عبد الله بن محمد العدوي. وفي سند البزار: علي بن زيد 
جدعان, وكلاهما متكلم فيه؟ قلت: إذا روي الحديث من طرق ووجوه مختلفة تحصل له 
قوة» فلا يمنع من الاحتجاج به ولا سيما اعتضد بحديث ابن عمرء والقائل المذكور أشار 
بقوله إلى قول الشافعي» فإن عنده إذن السلطان ليس بشرط لصحة الجمعة» ولكن السنة أن 
لا تقام إلا بإذن السلطان؛ وبه قال مالك وأحمد في رواية» وعن أحمد أنه شرط كمذهبناء 
واحتجوا بما روي أن عثمان» رضي الله تعالى عنه لما كان محصورا بالمدينة صلى عليء 
رضي الله تعالى عنهء الجمعة بالناس» ولم يرو أنه صلى بأمر عقمان» وكان الآمر بيده. قلنا 
هذا الاحتجاج ساقط لأنه يحتمل أن علياً فعل ذلك بأمره؛ أو كان لم يتوصل إلى إذن 
عقمان تحن أيظيا 'تقول: إذا ل يتوصل إلى إذن الإمام فللناس أن يجتمعوا ويقدموا من 
يصليى بهمء فمن ال اد لي ال ري ار 
وقال ابن المنذر: مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان أو من قام بها بأمرهء فإذا لم 
يكن ذلك صلوا الظهر. وقال الحسن البصري: أربع إلى السلطان» فذكر منها الجمعة. وقال 
حبيب بن أبي ثابت: لا تكون الجمعة إلا بأمير وخطبة» وهو قول الأوزاعي ومحمد بن 
ناهة وحن بن عمر المالكي”" وعن مالك: إذا تقدم رجل بغير إذن الإمام لم يجزهم» 
وذكز صاحب (البيان) قولاً قديماً لضاني أنها لا تصح إل خلف السلطان أ عزن أذن له. 
وعن ابي وك إن لصائحب الشرطة أن يصلي بهم دون القاضي» وقيل: يصلي القاضي. 

الغالث: قال بعضهم: في الحديث إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها 
المدن؟ قلت: لا دليل على ذلك أصلاً لأنه إن كان يدعى بذلك بئفس الحديث المتصل 
فلا يقوم به حجة, ولا يتم. وإن كان يدعي بكتاب ابن شهاب يأمر فيه لرزيق بن حكيم بأن 
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فإن قال: رزيق كان عاملا على أرض يعملهاء وكان فيها جماعة من السودان وغيرهم» وليس - 
هذا إلا قرية» فلا يعم به استدلاله أيضاًء 5 تع لكر مار كن وا المدينة [ 
لإقامة السك تصير 0 9 0 إمامه لا يرى قول الي حجة 0 ول لتابعي؟ 
الرابع: قال الخطابي: فيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلا بينهما نفذ حكمه إذا 
أصاب. 
المرأة إذا سرقت من مال زوجهال وعن العيد إذا سرق من مال سيدة إلا فيما حجبهما عنف 
ولم يكن لهما فيه تصرف. والله أعلم. 
١٠١‏ باب هَل عَلَى مَن لَم يَشْهَدٍ الجُمْعَةَ غْسْل مِنَ الدّسَاءٍ والصّبِيَانٍ وغَيْرِهِمْ 
أي: هذا باب ترجمته: هل على من.. إلى آخره؛ وإنما اقتصر على الاستفهام ولم يجزم 
بالحكم لوقوع الإطلاق والتقييد في أحاديث هذا الباب» منها : حديث أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه: «حق على كل مسلم أن يغتسل)» فإنه مطلق يتناول الجميع. ومنها : حديث ابن 
عمر» رضى أنه لعاني عنهما: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)2 فإنه مقيد بالمجىء. 
ويخرج من ذلك من لم يجيء. ومنها: حديث أبي سعيد الخدري: «غسل يوم الجمعة 
وجب على كل محتلم)» فإنه مقيد بالاحتلام» فيخرج الصبيان. ومنها : حديتث النهي عن 
بع المباء هن السداتفك إل بالليل» فإنه يخرج الجمعة. وقد مضى الكلام مستوفى» فى هذه 
الأحاديث. 


قوله: «وغيرهم). أي : وغير التشباء والصبيانء مثل المسافرين والعبيد وأهل اللسجن 

والمرضى والعميان ومن بهم زمانه. 
ااي 

على من تجب عليه الجمعة, وأ 5 اده بالاستفها في الترجدة 0 بعا.م ل 
568 حدذّثنا أو اليَمَانِ قال أخبرَنًا شعي سْعَيِبٌ عن الزُهْرِيّ قال حدّثني سَالِمُ بن عَبْدِ 
له أنّهُ سمِع عَِدَ الله بن حمر رضي الله تعالى عنهما تقول سيفن روسول الله ل بقول اق 
جَاءَ ا [انظر الحديث /الا/ وطرفه]. 
يجيء الجمعة ومن لم يجىء لم يشهدهالء ولبه 00 على أن مراده بالاستفهام الحكم 
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بعدم الوجوب على من لم يشهدء وقد أخرج البخاري هذا في: باب فضل الغسل يوم الجمعة 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عَيكه قال: «إذا 
جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك», وأبو اليمان م بن 
نافع والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 
.7 لل حدّئنا عَبِدٌ الله بن مَسَلَّمَة عَنْ مَالِك عن صَفقْوَانَ بن سَلَهِمٍ عن عَطاءٍ بنٍ 
ا تعالى عنه أنَّ رسولّ الله عله قال عسل يَوْم 
الجمعَةَ واجبٌ عَلَى كل مُختلِم. [انظر الحديث مهم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث المفهوم: لأن مفهومه عدم وجوب الغسل على كل من لم 
يحتلم» ومن لم يحتلم ممن لا يشهد الجمعة» والحديث أخرجه البخاري في: باب وضوء 
الصبيان عن علي بن عبد الله عن سفيان عن صفوان عن عطاء عن أبي سعيد. وأخرجه أيضا 
في: باب فضل الغسل يوم الجمعة عن عبد الله بن يوسف عن مالكء وههنا عن عبد الله بن 
د القعنبي 5 مالك» وقد ذكرنا في: باب وضوء الصبيان جميع ما يتعلق به. 
5501 حص هدتها للم بن اام قال حدّئنا ؤُمَيِتٌ قال حذّثنا لعن مر بيه عَنْ 
أبي مُرَيْرَةَ قال قال رسول لله عيله نحن الآخِرُونَ السَابقُون يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أونوا الكِتَابَ مِنْ 

قبلا وَُوتِيتاةُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهِذَا الْيَوْمُ الذي اختلفوا فيه فهَدَانًا الل فعداً لِلْيَهُودٍ وبَعْدَ غَدِ 

ِلتَصَارَى فَسَكت. [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 
قم قال عق عَلَى كُلّ مُسلم أن يَعْتَسِلَ في كل سَبِعَةٍ أيّام وما تقول قم 
رَأْسَهُ وَجَسَدَةُ. [الحديث 8937 - طرقاه في: /2854 1 ]2 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكل مسلم). لأن المراد من: كل مسلم.ء هو 
المسلم المحتلمء لان الاحاديث الواردة في هذا الباب يفسر بعضها بعضاء وقد مر في 
الحديث السابق: على كل محتلم وليس المراد من لفظ: محتلمء أي محتلم كان» بل 
المراد: كل محتلم مسلمء وهذا معلوم بالضرورة» فإذا كان المراد المسلم المحتلم يخرج 
عنه المسلم غير المحتلم» وهو يدخل في قوله: «من لم يشهد الجمعة» وأيضاً المراد من 
المسلمء هو المسلم الذي يجيء إلى الجمعة» يدل عليه حديث ابن عمر المذكور في أول 
الباب» والجببم الذي لا يجيء يخرج منهء وبهذا التقرير يخرج الجواب عما قاله الكرماني: 
التمعقيق أن الحديوق: الأول اعي ٠‏ دوق ابن عسرة وال على أن القسل تمن جاء إلن 
' 'المعة عاضةة وهذا الحديك أعنى د حديث أب هريرة عام السجمخ وغيره» قلا يتاع إلى 
الجواب بقوله: لا منافاة بين ذكر الخاص والعام, لآن المنافاة حاصلة بحسب الظاهر لاتحاد 
المحلء والتحقيق ما ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصريء ووهيب بن 
خالد البصري صاحب الكرابيس» وابن طاوس عبد الله» وأبوه طاوس بن كيسان وأبو هريرة. 
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موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في أريعة مواضع. وفيه : أن الاثنين الأولين 
من الرواة بصريان والاثنين الآخرين بمانيان. وفيه : رواية الابن عن الأب 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ايها فد 5 بني إسرائيل عن 
ابن طاوس به دون ذكر الغسل» وعن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب بذ كر الغسل 
في باب 00 الجمعة» عن أبي ند عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة» 

قوله: «فغداً ليور ظرف متعلق إما بالخبر وإما بالمبتداً. تمديره: الاجتماع لليهود 
ين عل وللنصارى من بعد على ويروى: فغدء بالرفع على أنة مبتدأ في حكم المضافع فلا" 
يضر كونه في الصورة نكرة تقديره: فغد الجمعة لليهودء وغد بعد غد للنصارى. قوله: 
«فسكت»» أي : النبى عا قوله: «فحق»), الفاء فيه يجوز أن تكوان جواب شرط ممتحذوف 
تقديره: إذا كان الأمر كذلك فحق على كل مسلم أن بصيل وكلمة: أن» مصدرية. قوله: 
«يوما» ميهم هناء وقد عينه جابر فى حديث عند الفبداتى» بلفظ: «الغسل واجب على كل 
مسلم في كل أسبوع يوماً وهو يوم الجمعة». وصححه ابن خزيمة, وروى سعيكد بن منصور 
وابن ا سيبية من حديثث البراء بن عازب مرفوعاًء نححوه) ولفظه: ((من الحق على المسلم أن 
يغتسل يوم الجمعة»ي أعئ: ويغسل حسدهة اا وإنما كر الراسجع وإن كان 6 اليفييدك 
يشمله. للاهتمام به من حيث إنه قوام اليدن والعمدة فيه. 

- رواه أبان بن صايج عَنْ مَجاجِدٍ عن طاوس عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال النبه 

َل ل تعالّى عَلَى كُلّ مُسلم > حَقٌ أن يَغْتَسِلَ في كل سَبْعَةٍ أيّام يَؤْمأ. [انظر الحديث 
57م وأطرافه]. 

أي : روى الحديث ال أبان بوصطتم , بفتح الهمزة “وحمي الباء الموحدة. 
واخخرجه الطحاوي من ري ع فيه تسستماعية له 7 هريرة» رضي أللّه 

١*‏ باب 


5 ل حدقفا عَبِدٌ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا سَبَابَةَ قال حدّثنا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرو بن 
دكار عن اتجاهد.عن أبن مر عن التبيع عله فال انّذِنُوا للنسَاء باللَيلٍ إلى المَسَاجِد. 
[َانظر الحديث ٠560م‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إنه. يخرج الجمعة في حقهن فلا يلزمهن شهودهاء؛ ومن لم 
يشهدها فليس عليه غسلء وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالعرجمة؟ قلت: عادة 
البخاري أنه إذا عقد ترجمة للباب وذكر ما يتعلق بها يذكر أيضاً ما يناسبهاء فجاء بهذا 
الحديث والذي بعده ليبين إن النساء لهن شهود الجمعة. انتهى. قلت: الإذن مقيد بالليلء 
فكيف يكون لهن الخروج إلى الجمعة وهي نهارية؟ قلت: قال الكرماني» فيما قبل كلامه 
هذا فإن. قلت: لفظ بالليل مفهومه أن لا يؤذن في الخروج بالنهار؟ قلت: إذا جاز خروجهن 
بالليل الذي هو محل الوقوع في الفتن» فجواز الخروج بالنهار بالطريق الأولى. انتهى. قلت: 
الذي قاله مخالف لما قاله العلماى. فإنهم قالوا: يخرجن بالليل لوقوع الأمن من الفساد من 
جهة الفساقء لأنهم بالليل إما مشغولون بفسقهم أو نائمون» ولا يخرجن بالنهار لعدم الأمن 
لانتشار الفساق. 

ذكر رجاله: وهم ستة: عبد الله بن محمد البخاري المسندي. وقد مر غير مرق 
وشبابة» بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء موحدة أخرى: ابن 
سوار الفزاري أبو عمرو المدايني» وقد مر في: باب الصلاة على النفساء» وورقاء بن عمرو 
المدائني مر في: باب وضع الماء عند الخلاء» وعمرو بن دينار تكرر ذكره. ومجاهد بن جبر 
مر في أول كتاب الإيمان. قالواء قد رأى هاروت وماروت وكاد يتلف. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري 3 أفراده. وفيه : أن رواته ما بين بخاري ومدائني 
ومكيون وهما: عمرو ومجاهد. 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل» عن 
عبد الله بن عمر بغير هذا الإسناد وغير هذا اللفظء أما إسناده: فعن عبيد الله بن موسى عن 
حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرء وأما لفظه: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجد فأذنوا لهن». وقال هناك: تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر وقد 
أوضحناه هناك. 


 4../9‏ حدذّثنا يُوسْفَ بن مُوسيل قال حدّثنا أَبُو أسامَة ة قال حدّثنا عُبَهِدٌ الله بنُ عُْمَرَ 
ظ عن نافع عنٍ ابنٍ مَمَرَ قال كائتٍ اثرَأةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاةَ الصّبح والعِشَاءِ في الجماعَة فِي 
ا ا ا ل 
يَنْهَانَى قال يِْتَعُهُ َوْلُ رسول الله عله لآ تَمْتَعُوا إماءَ الله مَسَاجدَ الله. [انظر الحديث 55م 
ظ وأطرافه]. 

هذا الحديث مطلقء والذي قبله مقيدء فكأن البخاري حمل هذا المطلق على ذاك 
المقيدء فإذا كان كذلك يكون المعنى: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بالليل» والجمعة تخرج 
عنه لأنها نهارية» فحيئكذ لا تشهدهاء ومن لا يشهدها ليس عليه غسلء» فحصلت المطابقة 
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بينه وبين الترجمة بهذا الطريق. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الكوفيء 
مات ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليفي» مات سنة 
إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين سنة. الثالث: عبيد الله بتصغير العبد ‏ ابن عمر حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني» وقد تكرر ذكره. الرابع: نافع مولى ابن عمر 
الخامس: عبد اللّه بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده وفيه : أن 
رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه : أحد الرواة بالكنية والاخر بالتصغير» وقد ذكره المزي في 
(الاطراف) من حديث ابن عمر في مسنده. وقيل: هو من مسند عمرء رضي الله تعالى عنه. 
والتخديف أيضا غم أوله إلى قولة:. وقول وشول الله مهومن المرنيللات: 

ذكر معناه: قوله: «كانت امرأة لعمر, رضي الله تعالى عنه) اسمها: عاتكة بنت زيد 
ابن عمرو بن نفيل» أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرة» وعينها الزهري في رواية عبد 
الرزاق: وعن معمر عنه قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن 
الخطاب» رضى الله تعالى عنهء» وكانت تشهد الصلاة فى المسجدء وكان عمر يقول لها: 
والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذاء قالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني! قال: فلقد طعن عمس 
رضي الله تعالى عنه» وإنها لفي المسجد»). كذا ذكره مرسلاء ورواه عبد الاعلى عن معمر 
ا بذكر سالم بن عبد الله عن أبيه. لكن أبهم المرأة. أخرجه أحمد عنه وسماها من 
وجه آخر عن سالم قال: «كان سس ريل غيوراأًء وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت 
يد...») الحديث» وهو مرسل. قوله: «تشهد)» أي: تحضر. قوله: «فقيل لها) أي: لامرأة 
عمرء وقال بعضهم: إن قائل ذلك كله هو عمرء ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله: «إن 
عمر...») إلى آخرهء فيكون من باب التجريد والالتفات. انتهى. قلت: هو من باب التجريد 
لا من باب الالتفات. قوله: «لم تخرجين؟)» أصله: لما تخرجين. تنك الألو: كينا في 
قوله تعالى: «وعم يتساءلون» [العبً: ١ع].‏ قوله: «وقد تعلمين», جملة وقعت حالا. وقد علم 
أن الفعل المضارع إذا وقع عذال وهو مثبت تدخل فيه كلمة: قد. قوله: «ذلك» إشارة إلى 
حروجها الذي يدل عليه قوله: «تخرجين) قوله: «ويغار)., على وزن: يخافء من الغيرة. 
قوله: «فما بمنعه). ويروى: «وما بمنعه). بالواو وكلمة: أنع مصدرية في محل الرفع لان فاعل) 
والتقدير: فما يمنعني بأن ينهاني» أي: بنهيه إياي» وقد مر البحث فيه مستوفئ» في: باب 
استكذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء قبيل كتاب الجمعة. / 


باب الوْخصّة إن لَم يَحْصّرٍ الجُمُعَةَ في المَطَر 
أي: هذا باب في بيان حكم الرخصة إن لم يحضر المصلي صلاة الجمعة في وقت 
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نزول المطرء وكلمة: إن» بالكسرء و: لم يحضرء على صيغة المعلوم. وقال الكرماني: و 
أنء بالفتح أي: في أنء و: يحضرء على لفظ المبني للمفعول. وفي بعض النسخ: 0 
الرخصة لمن لم يحضر الجمعة» وهذه أحسن من غيرها على ما لا يخفى. 

< والرعمية في اللغة عبارة عن الإطلاق والسهولة» وفي الشريعة ما يكون ثابتاً على إعذار 
العباد كديرا يسمى: رالخصة. 
64 ل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا إسْمَاعِيلٌ قال أخبرني عَبِدُ الحَمِيدٍ صاحبُ اليا 5 
قال حدّثنا عَبدُ الله بِنُ الحَارِث ابن عَمْ مُحَمْدٍ بن سِيرِينَ قال ابن عَبَاسٍ لِمُوَذْنِهِ فِي يَوم 
تطير إِذَا قلت أَشْهَدُ أن مدا رَسُول الله لا تقل حي عَلَى الصَّلاة كُلْ صَلُّوا في بوتكم 
فَكأنٌ الئاس اشتنكروا. قال قعل مَنْ هُوَ حَيْدٌ مِنّي إِنَّ لضفن عمارررني عبت اد اريك 
فَتَمْشُونَ في الطِين وَالدّخض. [انظر الحديث "55١5‏ وطرفه]. 
< مطابقته للترجمة ظاهرة» والكلام في هذا الحديث قد مر في: باب الكلام في الأذان 

مستوفئٌ ) لأنه أخدر اده هناك: عن مسدد عن حماد عن أيوانت وعبد الحميد بن دينار صاحب 
الزيادي» وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: «خطبنا ابن عباس في يوم ردغ..) 
الحديثء» وهنا أخدر جه: عن مسدد أيضاً عن إسماعيل بن علية إلى آخره. قوله: «في يوم 
مطير» . قوله: «فكأن الناس استتكرواء أي:. استكروا. قوله: «فلا تقل: حي على الصلاة. 
قل: صلوا في بيوتكم). وفي رواية الحجبي: كأنهم أنكروا ذلك؛ وفي: باب الكلام فى 
الأذان» فنظر القوم بعضهم إلى بعضء. أي: نظر إنكار. قوله: «فقال» أي: ابن عباس. قوله: 
«فعله) أي: فعل ما قلته للمؤذن. قوله: «من هو خير مني» أراد به رسول الله عله قوله: 
«عزمة».. بسكون الزاي» أي: واجبة متحتمة. وقال الإسماعيلي. قوله: «إن الجمعة عزمة) لا 
أظنه صحيحاء فإن أكثر الروايات بلفظ: إنها عزمة أي: إن كلمة الأذان ‏ وهى: حى على 
الصلاة - عزمة لأنها دعاء إلى الصلاة يقتضي لسامعه الإجابة, ولو كان اليس : إن الجمعة 
عزمة» لكانت عزيمة لا تزول بترك بقية الأذان. انتهى. قلت: كأن الإسماعيلى إنما استشكل ‏ 
هذا بالنظر إلى معنى العزيمة» وهو ما يكون ثابتاً ابتداء غير متصل بمعارضء ولكن المراد. بقول 
ابن عباس: وإن كانت الجمعة عزيمة» ولكن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة. 
وهذا مذهب ابن عباس: أن من جملة الأعذار لترك الجمعة المطرء وإليه ذهب ابن سيرين 
وعبد الرحمن بن سمرة وهو قول أحمد وإسحاق. وقالت طائفة: لا يتخلف عن الجمعة في 
. اليوم المطيرء وروى ابن قانع: قيل لمالك: أتتخلف عن الجمعة ني اليوم المطير؟ قال: ما 
سمعتء قيل له: في الحديث: (ألا صلوا في الرحال!) قال: ذلك في السفرء وقد رخص في 
وف الصيعة انور ابر غير انل ,روى ابن القانيي عو مالك أله أجان أن سكلف عنها 
لجنازة أخ من إخوانه لينظر في أمره. وقال ابن حبيب عن مالك: وكذا إن كان له مريض 
يخشى عليه الموت, وقد زار ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ابنا لسعد بن زيد ذكر له 
شكواه فأتاه إلى العقيق وترك الجمعة» وهو مذهب عطاء والأوزاعي. وقال الشافعي في أمر 
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الوالد: إذا اف فوات نتفسه. وقال عطاء: إذا استصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب 
فقم إليه واترك الجمعة. وقال الحسن: يرخص ترك الجمعة للخائفء وقال مالك في 
(الواضحة): وليس على المريض والصحيح الفاني جمعة. وقال أبو مجلز: إذا اشتكى بطنه لا 
يأتي الجمعة. وقال ابن حبيب: أرخص يََقِنهِ في التخلف عنها لمن شهد الفطر والأضحى 
صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة» لما في رجوعه من المشقة لما 
أصابهم من شغل العيدء وفعله عثمان» رضي الله تعالى عنهء لآهل الغوالي» واختلف قول مالك 
فيه» والصحيح عند الشافعية: السقوطء واختلف في تخلف العروس والمجذوم حكاه ابن 
التين» واعتبر بعضهم شدة المطرء واختلف عن مالك: هل عليه أن يشهدها؟ وكذا روي عن 
فيمن يكون مع صاحبه فيشتد مرضه: لا يدع الجمعة إلا أن يكون : في الموت. 

قوله: «أن أحرجكم» من الإحراجء بالحاء المهملة وبالجيم من: الحرجء وهو المشقة. 
والمعنى: إني كرهت أن أشق عليكم بالزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطر. ويروى: 
وأن أخر جكم) من الإخراج» بالخاء المعجمة من الخروج. ويروى: «كرهت أن أؤثمكم) أي : 
أن أكون سيباً لاكتسابكم الإثم عند ضيق صدوركم. قوله: «في الدحض». بفتح الدال 
والحاء المهملتين وفي آخره ضاد معجمة» ويجوز تسكين الحاء وهو: الزلق. قال في 
(المطالع): كذا في رواية الكافة» وعند القابسي بالراء» وفسره بعضهم بما يجري في البيوت 
من الرحاضةء وهو بعيد إنما الرحض: الغسل» والمرحاض خشبة يضرب بها الثوب ليغسل عند 
الغسل» وأما ابن التين فإنه ذكره بالراء. قال: وكذا لأبي الحسنء» ورحضت الشيء غسلته 
ومنه المرحاض» أي : المغتسل» فوجهه أن الأرض حين يصيبها المطر تصير كالمغتسل» 
والجامع بينهما: الزلق. 
١‏ باب مِنْ أَيْنَ تؤْتَى الجُمْعَة وعَلَى عَنْ تجبُْ لِقَوْلٍ الله عَرَّ وجَلٌ «إِذَا تُودِيَ 

ِلصَّلآةٍِ مِنْ يَوْمِ الجمُعَةِ فَاسْعَوًا إِلَى ذكر الله) [الجمعة: 5]. 

أي: هذا باب ترجمته: من أين تؤتى الجمعة؟ وكلمة: أين» استفهام عن المكان. 
وقوله: تؤتى» مجهول من الإتيان. قوله: «وعلى من تجب؟) أي: الجمعة. قوله: «لقوله 
06ظ0 يتعلق بقوله: «تجب» وأراد بإيراده بعض هذه الاية الكريمة الإشارة إلى وجوب 
الجمعة, وهذا لا حلاف فيهء ولكن الخلاف فيمن تجب عليهء فكأنه ذكر الترجمة 
بالاستفهام لهذا المعنى» وقد تكلمنا فيما يتعلق بالآية الكريمة في أول كتاب الجمعة لأنه ذكر 
الآية الكريمة هناك. 
وقال عَطَاءٌّ إذَا كنت في قَرَيةٍ يَهَ جامعة ة فَنُودِيَ ار الجُمْعَة فحَقّ عَلَيْكَ 

أنْ تَشْهَدَهَا سَمغْت التذاءَ أؤ لَمْ تَسْمَعْهُ 

عطاء هر ارق ابي روح ووصله عي الوراف تعن ابن رو اعتهووراد في روايكهة سحن 

ابن جريج أيضا قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور 
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المجتمعة الأخذ بعضها ببعض, مثل جدة. انتهى. قلت: هذا الذي ذكره حد المدينة أطلق 
عليها اسم القرية. كما في قوله تعالى: «#على رجل من القريتين؛» [الزخرف: ١7ع.‏ وهما: 
مكة والطائفء وبهذا قال أصحابنا الحنفية. قوله: «سمعت النداء أو لم تسمعه؛ يعني: إذا 
كان داحل البلد» وبهذا صرح اليف ونقل النووي: أنه له حلاف فيه. 


وكانَ أنَسَ رضي الله تعالى عنهُ في قَضْرِهِ أخياناً يجَمّعُ وأخياناً لأ يُجَمّعُ رَهْوَ ف 
بِالزّاويَةِ عَلَّى فَرْسَحَينٍ 

ا هو ابن مالك خادم النبي عَيتُّه وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة» قال: حدثنا 
وكيع عن أبي البختري» قال: رأيت أنساً شهد الجمعة من الزاوية» وهي على فرسخين من 
البصرة. قوله: «أحيانا» أ 58 بعض الأوقات» وانتصابه على الظرفية. قوله: «يجمع). بضم 
الياء وتشديد الميم أ يصلي الجمعة يمن معهع أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. قوله: 
«وهو» أي: القصر «بالزاوية»: وهو موضع ار البصرة معروفء. بينها وبين البصرة فرسخان» 
والفرسخ. فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعف. قوله: «فر سخين) أ من البصرة. فإن 
قلت: روى عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال: كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة 
ثلاثة أميال» فيشهد الجمعة بالبصرة» فهذا يعارض ما رواه ابن أبي شيبة؟ قلت: ليس الأمر 
كذلكء لأن الأرض المذكورة غير القصرء وأيضاً الفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف 
20100 ل حدّثفا أَحْمَدُ قال حدّثنا عَبِدُ الله بنُ وَمَب. قال أخبرني عَمْرُو بن الحارثِ 
0 عْبِيْد الله بن أبي ع ب ل ل ا بن الرُبَيْرٍ عنْ 

رَوْجَ النبي عَيكه قال كان الام سٌ يَنْتَابُونَ يؤم الجْمّعَة مِنْ مَنازِلِهم والعَوَابي م 
1 00 العَُارٌ والعَرَق قَيَحوجُ مِنْهُمْ العرق. فأتن. رول لله ا نْضَانَ مهل وك عند 
فقال النبي عله آو أنكم تَطَهُوت لِيؤمكغ هذا. 
مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أحمد بن صالح» » كذا في رواية أبي ذرء وبه قال ابن 
السكن؛ وذكر الجياني أن البخاري روى عن أحمد» يعني: غير مسمئ» عن ابن وهب في 
كتاب الصلاة في موضعينء وقال: حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب قال.... ونسبه أبو علي بن 
السكن فى اسح تقال الحم وى سال المعدرق» يوقا ل المشا كو رو "المعا ري فى عازن 
الصلاة في ثلاثة مواضع عن أحمد عن ابن وهبء فقيل:إنه ابن صالح المصري. وقيل: ابن 
عيسى التستري» ولا يخلو أن يكون واحداً منهماء فقد روى عنهما في (الجامع) ونسبهما في 
مواضعء؛ وذكر أبو نصر الكلاباذي» قال: قال لي أبو أحمدء يعني الحاكم: أحمد عن ابن 
وهب في (الجامع) هو ابن أخي ابن وهب. وقال الحاكم أبو عبد الله: من قال هذا فقد وهم 
وغلطء دليله أن المشايخ الذين ترك البخاري الرواية عنهم في (الجامع) فقد روى عنهم في 
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سائر مصنفاته: كابن صالح وغيرهء وليس له عن ابن أخي وهب رواية في موضعء فهذا يدل 
على أنه لم يكتب عنه؛ أو كتب عنه ثم ترك الرواية عنه أصلاً. وقال الكلاباذي: قال ابن 
منده: كلما قال البخاري في (الجامع): حدثنا أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالحء؛ ولم 
يخرج عن ابن أخي ابن وهب في (الصحيح) وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه. الفاني: 
عبد الله بن وهب المصري. الثالث: عمرو بن الحارث» مر في: باب المسح على الخفين. 
الرابع: عبيد الله بن أبي جعفر الأموي القرشي» واسم أبي جعفر: يسارء أحد أعلام مصر, 
مات سنة خمس أو ست وثلاثين ومائة. الخامس: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام 
القرشي. السادس: عروة بن الزبير بن العوام. السابع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : 
القول في موضعين. وفيه : أن الأربعة من الرواة مصريون وهم: شيخه وثلاثة بغده متناسقون, 
واثنان بعدههما مدنيان. وفيه : رواية الرجل عن عمه. 

ذكر من أخر جه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن هارون بن سعيد وأحمد يوس 
عيسى» كلاهما عن ابن وهب. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن صالح عن ابن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «ينتابون الجمعة)., أي : يحضرونها بالنوبة» وهو من الانتياب من 
النوبة» وهو المجيء نويا زوع وسناويوة همون النوة أنفيا. قوله: «والعوالي») جمع العالية: 
وهي مواضع وقرى بقرب مدينة رسول الله عله من جهة المشرق من ميلين إلى ثمانية أميال. 
وقيل: أدناها من أربعة أميال. قوله: «فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار) كذا وقع لأكثر الرواة, 
وعند القابسي: «فيأتون في العباء)» بفتح العين المهملة وبالمد جمع: عباءة» وعباية» لغتان 
مشهورتان. وكذا شرحه النووي في (شرحه) لانه عند مسلم كذا هوء وكذا عند الإسماعيلي 
وغيرهماء وهو الصواب. قوله: «إنسان منهم». وفي رواية الإسماعيلي: «أناس منهم». قوله: 
«لو أنكم تطهرتم)؛ كلمة: لوء تقتضي دخولها على الفعل» تقديره: لو ثبت تطه ركمء ثم إن: 
لو هذه يجوز أن تكون الجكديء فلا تحتاج إلى جواب» ويجوز أن تكون على أصلها والجزاء 
محذوف تقديره: لكان وميا 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في هذا الباب - أعني: في وجوب الجمعة على 
من كان خارج المصر ‏ فقالت طائفة: تجب على من آواه الليل إلى أهله» وروي ذلك عن 
أبي هريرة وأنس وابن عمر ومعاوية» وهو قول نافع والحسن وعكرمة والحكم والنخعي وأبي 
عبد الرحمن السلمي وعطاء والأوزاعي وأبي ثور» حكاه ابن المنذر عنهم لحديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «الجمعة على من أواه الليل إلى أهله). رواه الترمذي والبيهقي وضعفاه. ونقل عن 
أحمد أنه لم يره شيئأء وقال لمن ذكره له: استغفر ربك استغفر ربكء» ومعنى هذا الحديث: 
أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار قبل دخول الليل. وقالت طائفة: إنها 
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تجب على من سمع النداء» روي ذلك عن عبد الله بن عمر أيضاً وحكاه الترمذي عن 
.الشافعي وأحمد وإسحاق» وحكاه ابن العربي عن مالك أيضاً واستدل له بحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص أخرجه أبو داود من رواية سفيان عن محمد بن سعيد عن أبي سلمة بن نبيه 
عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي عَكُم: قال: «الجمعة على من سمع 
البداء». قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمروء 
ولم يرفعوه. ورواه الدارقطني من رواية الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن رسول الله عَيلتَهِ قال: «إنما الجمعة على من سمع النداء». والوليد هو ابن 
مسلم» وزهير ابن مخمدء كلاهما من رجال (الصحيح). لكن زهيراً روى عنه أهل الشام 
مناكير» منهم: الوليد مدلسء» وقد رواه بالعنعنة فلا تصحء وقد رواه الدارقطني أيضا من رواية 
محمد ابن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
مين قال: «والجمعة على من يهدىء الصوت». قال داود بن رشيد: يعني حيث يسمع 
الصوت» ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف جداء والحجاج هو: ابن أرطأة» وهو مدلس 
مختلف في الاحتجاج به» وقال ابن العربي : الوجوب على من سمع العداء عد الشافعي» قال: 
وتعليقه السعي على سماع النداء يسقطه عمن كان في المصر الكبير إذا لم يسمعه» وقالت 
طائفة: يجب على أهل المصرء ولا يجب على من كان خارج المصرء سمع النداء أو لم 


بنسمعة4 . 


-- 


قال شيخنا في (شرح الترمذي): وهو قول أبي حنيفة بناء على قوله: إن الجمعة لا 
تجب على أهل القرى والبوادي ما لم يكن في المصرء ورجحه القاضي أبو بكر بن العربي» 
لا تصح إلا في مصر جامع. أو في مصلى العيد. وفي (المفيد) و(الاسبيجاني) و(التحفة): 
إجوامع الفقه): وأرباض المصر كالمصرء .وفي (الينابيع): لو كان منزله خارج المصر لا 
وعنه من ثلاثة فراسخ» وعنه إذا شهد الجمعة فإن أمكنه المبيت بأهله لزمته الجمعة» واختاره 
كثير من مشايخنا. وفي (الذخيرة): في ظاهر رواية أصحابنا: لا يجب شهود الجمعة إلا على 
ين سكن الجفير والأرياضى :دوق الشنواف سولق كان قرييا من مضي أ يعيذا عبهاء وعزه 
محمد: إذا كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة أميال فعليه الجمعة؛ وهو قول مالك 
والليث» وفي (منية المفتي) على أهل السواد الجمعة إذا كانوا على قدر فرسخ هو المختار 
وعنه: إذا كان أقل من فرسخين تجبء وفي الأكثر. لاء وفي رواية: كل موضع لو خرج 
فرسخاً. وقال ابن المنذر: يجب عند ابن المنكدر وربيعة والزهري في رواية: من أربعة أميال» 
وعن الزهري: من ستة أميال» وحكاه ابن التين عن النخعي وعن مالك والليث: ثلاثة أميال. 
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وحكى أو حامد عن عطاء: عشرة أعنا ل 

واختلف أصحاب مالك: هل مراعاة ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينة؟ 
من على رأس ميل جمعة. وقال صاحب (التوضيح): في حديث الباب رد لقول الكوفيين بأن 
الجمعة لا تجب على من كان خارج المصرء لأن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخبرت 
عنهم بفعل دائم أنهم كانوا يتناويون الجمعة, فدل على لزومها عليهم. قلت: هذا نقله عن 
القرطبيء» وهو ليس بصحيح, لأنه لو كان واجباً على أهل العوالي ما تناويواء ولكانوا 

وفيه من الفوائد: رفق العالم بالمتعلم» واستحباب التنظيف لمجالسة أهل الخيرء 
واجتناب أذى المسلم بكل طريق» وحرص الصحابة على امتثال الم ولو سق عليهم. 

١‏ بابٌ وَقِتِ الجُمُعَة إِذَا رَالَتِ السَّمْسُ 

أي : هذا باب في بيان أن وقت صلاة الجمعة إذا 0 الشمس من كيك الستماء: وقال 
بعصهم: حرم بهذه المسألة مع وقوع الخلالاف فيها لضعف دليل الميشالقن عندة قلت ل 
حاحة ال القيد بلفظ: عنذه» لأن عند غيره الل جام العلماء:* إن وقت الجمعة إذا 
الك السن: 
وكَذْلِكَ يُرْوَى عن عْمَرَ وعَلِي والنْعْمَانِ بن بَشِيرٍ وعَمْرو بن خُرَيْثِ رضي الله تعالى 

عنهم 

أ كها :ذ كرناء إن وقت الجمعة 3 والت الشتمين» كذلاك بروي عه هو لآء السيحاية 
رضي الله تعالى عنهم. وهذه أربع تعاليق. 

الأول: عن عمر بن الخطاب» رضي أله تعالى عنئنف فروأه انق أشي شيبة من طريق 

الثاني: عن على أن طالب» رضي أله تعالى عنف. فروأه اجرخ أبس سيبة عن وكيع 
ابن حزم: روينا عن أبي إسحاقء قال: شهدت علي بن أبي طالب يصلي الجمعة إذا زالت 
اشح 

عن النعمان بن بشيرء فرواه ابن أبي شيبة بسند صحيح: عن عبيد الله بن موسى عن 
سماكء قال: كان النعمان يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس. انتهى. وكان النعمان أميراً 
على الكوفة في أول حلافة يزيد س معاوية. 
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الرابع: عن عمرو بن حريثء فرواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الوليد بن العيزار قال: 
وما رايتك إعاما: كان أحسن :عيلاة للحمعة من “عسوو ين ععريك» افكات. يعدليها إذا زاك 
الشمس». إسناده صحيح. وكان عمرو ينوب عن زياد وعن ولده في الكوفة اا فإن قلت: 
لم اقتصر البخاري على هؤلاء الصحابة دون غيرهم؟ قلت: قيل: لأنه نقل عنهم خلاف 
ذلك» وفي التوضيح لأنه روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليء رضي الله تعالى عنهم, أنهم 
كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» من طريق لا يقبت قاله ابن بطال. وروى ابن أبي شيبة من 
طريق أبي رزين» قال: كنا نصلي مع علي التعوية واجرانا ميد قدا اانا لا انحل وروي 
أيضاً عن طريق عبد الله بن سلمة» بكسر اللام» وقال: صلى بنا عبد الله - يعني ابن مسعود - 
الجمعة ضحئ» وقال: خحشيت عليكم الحر. زوف أيقنا ع ارارق سيان بن سويد قال: 
صلى بنا معاوية الجمعة ضحئء وروي أيضاً عن غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
مصعب بن سعد قال: كان سعد يقيل بعد الجمعة. قلت: الجواب عما روي عن علىء» 
رضى الله تعالى عنهء إنه محمول على المجنادزة عدت الزروال أو التاتعيى لنياف .وام اللا روف 
عن ابن مسعودء ففيه عبد الله» وهو صدوق ولكنه تغير لما كبرء قاله شعبة وغيره» وأما الذي 
روى عن معاوية ففي سنده سعدء ذكره ابن عدي في الضعفاء. وقال البخاري: لا يتابع على 
.حديعه: وأما الذي روئ: عن سعد فلا يدل على فعلها قبل الروال» بل أنه كاك يؤخر النوم 
للقائلة إلى بعد الزوال لاشتغاله بالتهيئة إلى الجمعة من الغسل والتنظيف أو لتبكيره إليها. 


5 حدّثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِد الله قال أخبرنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ أَنّهُ سَأل عَهْرَةَ 
عن العُّسْلٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ فقَالَتْ قالّت عَايْسْةٌ رضي الله تعالى عنها كان النَاسٌ مَهَئَة أنْفْسِهِمْ 
وكاتوا إِذَا رَانحوا إلى الجمْعَةِ رَاححوا في هَيْعَيهِمْ فَقِيل لَهُمْ لو اعْمَسَلْتُمْ. [الحديث 1.07 - 
طرفه فى: ١ا١١].‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا»» لأن الرواح 
لا يكون إلا بعد الزوال. فإن قلت: روي عن الزهري أنه قال: المراد بالرواح في قوله: «من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح»: الذهاب مطلقاء فإذا كان كذلك لا توجد المطابقة بين 
الحديث والتعرجمة قلت: إما يكون مجازاً أو مشتركأء فعلى كل من التقديرين فالقرينة 
مخصصة في قوله: «من راح في الساعة الأولى» قائمة في إرادة مطلق الذهاب» وفي هذا 
قائمة في الذهاب بعد الزوال. < 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة 
تقيض الدال الميدلة وينك الألقن توم وانسمةغنت الدع هقان عن خيلة الاردي أبى نعي 
الرحمن المروزي» مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. الغاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: 
يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: عمرة» بفتح العين المهملة وسكون الميم: بنت عبد 
الرحمن بن سعد الأنصارية المدنية. الخامس: عائشة الصديقة» رضي الله تعالى عنها. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه : السؤال. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : شيخ البخاري 
مذكور باللقب. وفيه : رواية التابعية عن الصحابية. وفيه : رواية التابعي عن التابعية. وفيه : 
من الرواة مروزيان وهما: شيخه وشيخ شيخه؛ ومدني ومدنية» وهما: يحبى وعمرة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن رمح عن الليث. 
وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مسدد عن حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: «مهنة أنفسهم). بفتح الميم والهاء والنون جمع: ماهن. ككتبة جمع 
كاتب» والماهن: الخادم» وحكى ابن التين أنه روي بكسر الميم وسكون الهاء وهو مصدر 
ومعناه: أصحاب خدمة أنفسهم. قلت: هي رواية أبي ذرء وفي رواية مسلم من طريق الليث: 
عن يحيى بن سعيد أكان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاءة؟ أي: لم يكن لهم من 
يكفيهم العمل من الخدم. قوله: وإذا راحوا) أي : إذا ذهبوا بعد الزوال» لأن حقيقة الرواح 

بعد الزوال عند أكثر أهل اللغة» وفيه سؤال ذكرناه عن قريب مع جوابه. قوله: «لو اغتسلتم؟) 

كلمة: لوء إما للتمني» فلا تحتاج إلى جوابء وإما على أصلها فجوابها محذوف نحو: لكان 
حسنا. ونحو ذلك. 

وميا سا ق اميه ارقت التحيسة ينك الروالوعو وقمه الكتورن: ران الخفتسال 
مستحب لإزالة الرائحة الكريهة حتى لا يتأذى الناس بل الملائكة أيضاً. 


٠.‏ ل حدّئفا سُرَئْج بِنُ النعمَانٍ قال حدّثنا فُلَيِح بن سُلَيِمَانَ عن عُثْمانَ بِنِ عَبدٍ 
ال خمنٍ بن عُدْمَانَ التّيِِي عن أُنَسِ بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنه أن النبي عَّهُ كان يُصَلْي 
الشلفة جين نير الشف 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسريجء. بضم السين المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر 
الحروف وفي اخره جيم: ابن النعمان بضم النون البغدادي» مات سنة سبع عشرة ومائتين» 
وفليح» بضم الفاء» مر في أول كتاب العلم. قوله: «عن أنس) صرح الامتجاعيلي كن طريق 
زيد بن الحباب عن فليح بسماع عثمان له من أنس. 

ذكر من أخرجه غيرة: ايه أبو داود أيضاً في الصلاة عن الحسن بن علي عن زيد 
ابن الحباب عن فليح به. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع عن سريج بن النعمان به 
للا ار رضحن لح اسر وقال: حسن صحيح. وقال: وفي الباب 
عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام. قلت: وفيه أيضاً عن سهل بن سعد وعبد الله 
بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد القرظي وبلال» رضي الله تعالى عنهم. أما حديث سلمة 
ابن الأكوع فأخرجه الأئمة ة الستة خلا الترمذي من رواية إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه 
قال: «كنا نصلي مع النبي عَيْلُهُ الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به». وفي 
رواية لمسلم: كنا نجمع مع رسول الله 230 الشمس ثم نرجع نتتبع الفي». أما . 


عمدة القاري / ج” / م١‏ 
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حديث جابرء فأخرجه مسلم والنسائي من رواية جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله. قال: 
«كنا نصلي مع رسول الله عَهُ ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: يعني ابن عياش» فقلت 
لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: بعد زوال الشمس»). وأما حديث الزبير بن العوام فأخرجه 
أحمد من رواية مسلم بن جندب عن الزبير قال: «كنا نصلي مع النبي عَييلُهِ الجمعة ثم 
ننصرف فنبتدر في الأجام فما نجد من الظل إلا قدر موضع أقدامنا». قال يزيد بن هارون؛ 
الأجام: الأطام. وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه البخاري على ما يأني؛ وأخرجه أيضاً 
مسلم والنسائي والترمذي. وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه أحمد في (مسنده). وأما 
حديث عمار بن ياسر فرواه الطبراني ني (الكبير) عنه قال: «كنا د الجمعة ثم ننصرف 
فما نجد للحيطان فيئاً نستظل به) وأما حديث سعد القرظي. فأخرجه ابن ماجه عنه: «أنه 
كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله عَيدُهِ إذا كان الفيء مثل الشراك». وأما حديث 
بلال فرواه الطبراني في (الكبير): «أنه كان يؤذن لرسول الله عام يوم الجمعة إذا كان الفيء 
قدر الشراكء إذا قعد النبي عله على المنبر». 

دري ستفاد سه الحم العلماء عن أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس إلا ما 
روي عن مجاهد أنه قال: يجوز فعلها في قنك ضزلاة العيك» لأدهنا صلاة عيدء وقال أحمد: 
تجوز قبل الزوال» ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاقء ونقله 0007 عن ابن عباس» رضي 
ظ الله تعالى عنه في السادسة. وقال ابن قدامة. في (المقنع): يشتر ط لصحة الجمعة أربعة 
شروط: أحدها الوقتء وأوله أول وقت صلاة العيد» قال: وقال ال الجرمي: يجوز فعلها في 
الساعة السادسةء قال: وروي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال» 
وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد. قال: وروي ذلك عن عبد الله عن 
أبيه» قال: نذهب إلى أنها كصلاة العيدء .وأراد بعبد الله عبد الله بن أحمد بن حنبل» وقال 
عطاء: كل عيد حين بمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطرء لما روي «عن ابن مسعود. 
رضي الله تعالى عنهء قال: ما كان عيداً إلا في أول النهارء ولقد كان رسول الله عَييه يصلى 
بنا الجمعة في ٠‏ ظل الحطيم)». داه ابن البختري في (أماليه) بإاسناده» واحتج بعض -00 
بقوله عَيْيلُهُ: «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين»» قالوا: فلما سماه عيداً جازت الصلاة 
فيه» في وقت العيدء كالفطر والأضحىء وفيه نظرء لأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً 
أن يشتمل على جميع أخكام العيد» بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاء سواء صام قبله أو 
بعده بخلاف يوم الجمعة بالاتفاق. ظ 
.هه ل حدثنا عَيْدَانُ قال أخبر نا عبد الله 8 أخبرذا يد عن نس قال 5-5 سك 
بالجمْعَة وتقيل جد المع [الحديث 6 - طرفه في 152 

عبدان: هو عبد الله بن عثمان» وقد مر عن قريبء وعبد الله هو: ابن المبارك. وظاهر 
هذا الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار» وليس له تطابق للترجمة» وهو أيضاً 
يعارض الحديث السابق عن أنس أيضأء ولكن قالوا: ليس المراد من قوله: «كنا نبكر»» من 
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التبكير الذي هو أول النهار لأن التبكير يطلق أيضاً على فعل الشيء في أول وقته وتقديمه 
على غيره»: وهو المراد ههناء والمعنى: كنا نبدأ بالصلاة قبل القيلولة» وذلك بخلاف ما جرت 
به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد. وقال 
الكرماني: التبكير لا يراد به أول النهار باتفاق الأئمة» وقال الجوهري» كل من بادر إلى الشيء 
فقد بككر إليه أي وقت كان,ء يقال بكروا لصلاة المغرب» وبهذا التقرير يحصل التطابق بين 
الترجمة والحديثء وينتفي التعارض بين الحديثين» وبهذا يجاب أيضاً عما تمسك به من جوز 
الجمعة قبل الزوال» نظراً إلى ظاهر اللفظء وهذا الحديث من أفراد البخاري» ولم يقع فيه 
التصريح برفعه؛ وقد أخرجه الطبراني في (الأوسط) من طريق محمد بن إسحاق حدثني 
حميد الطويل. قوله: «ونقيل», عطف على قوله: «نبكر». من: قال يقيل قيلولة وقيلاً ومقيلاًء 
وهو شاذء فهو قائل» وقوم قيل» كصاحب وصحبء وقيل أيضأء بالتشديد» ومعناه: النوم في 
الظهيرة» والله أعلم بحقيقة الحال. ْ 
١‏ باب إذا اسْتدّ الحَرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ 

أي: هذا باب ترجمته إذا اشتد الحرء وجواب: إذاء» محذوف تقديره: إذا اشتد الحر 
يوم الجمعة أبرد بهاء وإنمارلم يجزم بالحكم الذي يفهم من الجواب لكونه لم يتيقن أن قوله: 
يعني الجمعة» من كلام التابعي أو من كلام من دونه» لأن قول أنس: «كان النبي عَيْيْهُ إذا 
اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة»)» ومطلق يتناول الظهر والجمعة» كما 
أن قوله في رواية حميد عنه: «كنا نبكر بالجمعة)» مطلق يتناول شدة الحر وشدة البرد 
والحاصل أن النقل عن أنس»؛ رضي الله تعالى عنه» مختلف. فرواية حميد عنه تدل على 
التبكير بالجمعة مطلقأء ورواية أبي خلدة عنه تدل على التفصيل فيهاء وروايته الثانية عنه تدل 
على أن هذا الحكم بالصلاة مطلقاء يعني: سواء كان جمعة أو ظهراًء وروايته الثالشة التي 
رواها عنه بشر بن ثابت تدل على أن هذا الحكم بالظهرء ويحصل الائتلاف بين هذه 
الروايات بأن: نقول: الأصل في الظهر التبكير عند اشتداد البرد والإبراد عند اشتداد الحرء كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة:؛ والأصل في الجمعة» التبكير لأن يوم الجمعة يوم اجتماع 
الناس وازدحامهمء فإذا أخرت يشق عليهم: وقال ابن قدامة: ولذلك كان النبي ََقِلّهُ يصليها 
إذا زالت الشمس صيفاً وشتاءً على ميقات واحدء ثم إن أنسأء رضي الله تعالى عنه» قاس 
الجمعة على الظهر عند اشتداد الحر لا بالنص؛ لأن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة في 
الظهر وعلى التبكير في الجمعة. 
68 ل حدّثنا مُحَمَدُ بن أبي بكر المُقَدّمِئْ قال حدَّئنا حَرَمِئْ بن عُمَارَةَ قال حدّثنا 
أب حَلدة عو الك ين ويبار قال شيف اتن يق مالل يقل كان اليم عل إذ1 اشقد «الدة 
3 بالصّلاةٍ وَإِذَا اسْتَدَ الحمه أبْرَدَ بالصَّلاةٍ يَعْنِي الجمُعَةَ. ْ 


مطابقته للترجمة فى قوله: «إذا اشتد الحر». 
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. ذكر رجاله: وهم أربعة: المقدميء. بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال 
المفتوحة» وحرميء» بفتح الحاء المهملة والراء وكسر الميم: ابن عمارة» بضم العين 
المهملة وتخفيف الميمء وأبو خلدةء بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام وبفتحها أيضاً 
.وهو كنية خالد بن دينار التيمي السعدي البصري الخياط. وت الخاء المعجمة وتشديد 
الياء آخر الحروف. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أحد الرواة بصيغة النسبة والآخر بالكنية وتصريح 
الاسم. وفيه : أن الرواة كلهم بصريون. وفيه : أن البخاري روى هذا الحديث الواحد فقط 
من أبي حلدة: قاله الغساني. وأخرجه النسائي ولم يذكر فيه لفظ: الجمعةء بل ذكره بعد 
قوله: تعجيل الظهر في البرد. ظ 

قال يُونْسُ بن بُكَيرٍ أخبرنا أبُو حَلْدَةَ فقال بالصّلاةٍ ولّمْ يَذْكُرٍ الجَمْعَة 

هذا التعليق وصله البخاري في (الأدب المفرد) ولفظه: (سمعت انس بن مالك وهو 
مع الحكم أمير البصرة على السريرء يقول: كان النبي عََيْدُهُ إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا 
كان البرد بكر بالصلاة». قوله: «وقال بالصلاة», أي: وقال أبو خلدة في رواية ونس ع عنه 
بلفظ: الصلاة» فقطء ولم يذكر الجمعة» وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي الحسن: حد 
أبو هشام عن يونس بلفظ: وإذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد بكرها)». يعنى: 0# 
وكذا أخخر جه البيهقى من حديث عبيد بن يعيش عنه بلفظ: «الصلاة)» فقط. وقال الكرمانى: 
قوله: ولم يذكر الجمعة» موافق لقول الفقهاء حيث قالوا: ندب الإبراد إل في الجمعة لشدة 
الخطر في فواتهاء ولأن الناس يبكرون إليها فلا يتأذون بالحر. 
وقال بِشْرُ بن ثابتِ حدّثنا أبُو خَلَدَةَ قال صَلَّى بتا أميرٌ الجمْعَة ؟ ثُمّ قال لأنّس رضي 

ال تعالى عند نيف كان الثبئ عله يُصَلّى الظهر 

هذا التعليق وصله الإسماعيلي من حديث إبراهيم بن مرزوق عن بشر عن أنس» 
بلفظ: «إذا كان الشتاء بكر بالظهرء وإذا كان الصيف أبرد بهاء ولكن يصلي العصر 
والشمس بيضاء نقية». وأخرجه البيهقي أيضاً. قوله: «أمير» سماه البخاري في كتاب 
والأذفية اعرد «طلى ماد كناف روه : السكوريق أبي عقيل الثقفي» كان نائباً عن ابن 
عمه الحجاج بن يوسفء وكان على طريقة ابن عمه في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى 
يكاد الوقت. أن يخرج» واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهرء لأن أنسا 
سوى بينهما في جوابه للحكم المذكور حتى قيل: كيف كان النبي َه يصلي الظهر 
خلافاً لمن أجاز الجمعة قبل الزوال؟ وقال التيمي: معنى الحديث أن الجمعة وقتها وقت 
الظهرء وأنها تصلى بعد الزوال ويبرد بها في شدة الحرء ولا يكون الإبراد إل بعد تمكن 
الوقت. 0 ظ 
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7د بات العشي الى الضفةة وقَوْلٍ الله جل ذِكرةُ طإفاء عا إلى ذكر اذ4 
[الجمعة: 4] ومَنْ قال السَعْيُ العَمَلُ وَالذَهَابُ لِقَوْلِهِ تعالى: «وسَعَى لَهَا سَعْيَهَاي4 


.]١5 [الإسراء:‎ 


أي: هذا باب في بيان المشي إلى صلاة الجمعة» أراد أن في حالة المشي إليها ما 
كرتن هنرم الحكم. قوله: «وقول الله» بالجر عطف على قوله: «المشي)أي: وفي بيان معنى 
قول الله عز وجل: #إفاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 4]. والسعي في لسان العرب: الإسراع 
في المشي والاشتداد. وفي (المحكم): السعي عدوٌ دون الشد. سعى يسعى سعياًء والسعي 
الكسب وكل عمل من خير أو شر سعي. وقال ابن التين: ذهب مالك إلى أن المشي 
والمضي يسميان سعياً من حيث كانا عملا وكل من عمل بيده أو غيرهاء فقد سعى» وأما 
السعي بمعنى الجري فهو الإسراع» يقال: سعى إلى كذا بمعنى: العدوء والجري» فيتعدى 
يإلى» وإن كان بمعنى العمل فيتعدى باللام. وقال الكرماني: في قوله: #ووسعى لها سعيها» 
[الإسراء: .]١9‏ أي: عمل لها وذهب إليها. 

فإن قلت: هذا معدى باللام» وذلك بإلى؟ قلت لا تفاوت بينهما إلا بإرادة الاختصاص 
والانتهاء. انتهى كلامه. قلت: الفرق بين: سعى له وسعى إليه» بما ذكرناء وهو الذي ذكره 
أهل اللغة وإليه أشار البخاري. بقوله: «من قال السعي: العمل) اح ا 
بالعمل والذهاب يقول باللام كما في قوله تعالى: لووسعى لها سعيها# [الإسراء: .]١9‏ 
عمل لهاء ولكن: باللام» لا تأتي إلا في تفسير السعي بالعمل» وأما في تفسير السعي 0 
فلا يأني إلا بإلى» ثم اختلفوا في معنى قوله تعالى: «وفاسغوا» [الجمعة: 9]. فمنهم من قال: 
معناه: فامضواء واحتجوا بأن عمر وابن مسعودء كانا يقرآن: فامضوا إلى ذكر الله. قالا: ولو 
قرأناها فاسعوا لسعينا حتى يسقط رداؤنا. وقال عمرء رضي الله تعالى عنه» لأبي بن كعب» 
رضي الله تعالى عنه» وقرأ: فاسعواء لا تزال تقرأ المنسوخ؟ كذا ذكره ابن الأثير. وفي تفسير عبد 
ابن حميد» قيل لعمرء رضي الله تعالى عنه: إن أبياً يقرأً: فاسعوا: فامشوا؟ فقال عمر: أبي أعلمنا 
بالمنسوخ. وفي (المعاني) للزجاج: وقرأ أبي وابن مسعود: فامضواء و كذا ابن الزبير فيما ذكره 
ابن التين» ومنهم من قال: معنى: فاسعواء فاقصدوا. وفي تفسير أبي القاسم الجوزي: فاسعواء 
أي : فاقصدوا إلى صلاة الجمعة» ومنهم من قال: معنأه: : فامشواء كما ذكرناه عن أبي. وقال ابن 
التين: ولم يذكر أحد من المفسرين أنه الجريء وقد ذكرنا نبذاً من ذلك في أول كتاب الجمعة. 

وقال ابن عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهما يَحْرُمُ البَيِعُ حِيتئِذٍ 

أي: حين نودي للصلاة» وهذا التعليق وصله ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس 
بلفظ: (لا يصلح البيع يوم الجمعة حتى ينادى للصلاة» فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبعغ»). وقال 
الزجاج: البيع في وقت الزوال من يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة كالحرام. وقال الفراء: إذا 
أذن المؤذن حرم البيع والشراءء لأنه إذا أمر بترك البيع فد أمر بترك الشراء. ولأن المشتري 
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والبا ئع يقع عليهما البيعان, وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي: 00 
ظ عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله عله : «تحرم التجارة عند الأذان» ويحرم الكلام 
عند الخطبة» ويحل الكلام بعد الخطبة وتحل التجارة بعد الصلاة). وعن قتادة: «إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع والشراء». وقال الضحاك: إذا زالت الشمسء. وعن عطاء 
والحسن مثلهء وعن أيوب: لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون: حرم البيع» وذلك عند 
خخروج الإمام وفي (المصنف): عن مسلم بن يسار إذا علمت أن النهار قد انتتصف يوم 
الجمعة فلا تتبايعن شيكا. وحن ججاميا يي 0 محا يده زوال لشبس يزع الجصيمة ذا بيعة 
مردود. وقال ضاحب (الهداية) قيل: المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع هو الأذان 
الأضلىالذق كان على غهه الى عظله بين يدي المتبر. 


قلت: هو مذهب اللخاريئ: فإنه قال: هو ا لمعتبر في وجوب السعي إلى الجمعة 
على المكلف» وفي حرمة البيع والشراء. وفي (فتاوى العتابي): هو المختار» وبه قال الشافعي 
وأحمد وأكثر فقهاء الأمصارء ونص في المرغيناني: أنه هو الصحيح. وقال ابن عمر: الأذان 
الأول بدعة» ذكره ابن ا شيبة في (مصنفه) عنه: ثم البيع إذا وقع فعند أبي حنيفة انين 
يوسف ومحمد وزفر والشافعي: يجوز البيع مع الكراهة؛ وهو قول الجمهور. وقال مالك 
وأحمد والظاهرية: يبطل البيع. وفي (المحلى): يفسخ البيع إلى أن تقضى الصلاة» ولا 
يصححه خروج الوقت» ولو كانا كافرين» ولا يحرم نكاح ولا إجارة ولا سلم. وقال مالك: 
كذلك في البيع الذي فيه سلمء وكذا في النكاح والإجارة والسلمء وأباح الهبة والقرض 
بالفعددة. وكن الثوري: البيع صحيح وفاعله عاص لله تعالى» وروى ابن القاسم عن مالك: أن 
البيع مفسوخ وهو قول أكثر المالكية وروي عدداابن وعبي أوعلي بن زياد لكش عا اصع 
ويستغفر الله 0 وقال عئة: ولا أرى الربح فيه ختر اها . وقال أبن القاسم: لا يفسخ ما عقد 
من النكاح. ولا يفسخ الهبة والصدقة والرهن والحمالة. وقال أصبغ: يفسخ النكاح. وقال ابن 
التين: ا ل الحم ب جما ا ور بيع أو نكاح أو عمل. قال: 
واعميلك في النكاح والإجارة» قال: وذكر القاضي أبو محمد: أن الهبات والصدقات مثل 
ذلك. وقال أبو محمد: من انتقض وضوؤه فلم يجد ماء إلا بئمن جاز له أن بشحريه الشوضنا 
به» ولا يفسخ شراؤه. قال الشافعي: في (الأم): ولو تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة 
لم يحرم بحال ولا يكرهء وإذا بايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها. فإن 
كان قبل الزوال فلا كراهة» وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أو قبل جلوسه على المنبر أو 
قبل شروع المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب كره كراهة تنزيه» وإن كان بعد جلوسه 
وشروع المؤذن فيه حرم على المتبايعين جميعاًء سواء كان من أهل الفرض أو أحدهماء ولا 
يبطل البيع. وحرمة البيع ووجوب السعي مختصان بالمخاطبين بالجمعة:» أما غيرهم كالنساء 

فلا بك ثبت في حقه ذلك» وذكر ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين. 
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وقال عَطاءٌ: 3 ترم نَحْوْمُ الصّتَاعَاتُ كلها 


هذا التعليق عن عطاء بن أبي رباح وصله عبد بن حميد في (تفسيره الكبير) عن روح 
عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل من شيء يحرم إذا نودي الاوك سوى البيع؟ قال عطاء: 
إذا نودي بالأول حرم اللهو والبيع» والصناعات كلها بمنزلة البيع» والرقاد» وأن يأني الرجل 
أهله» وأن يكتب كتاباً. 


وقال إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ عَنٍ الزُهْرِيٌ إذا أذَّنَّ المُوَدْنُ يَوْمَ الجمُعَةٍ وَهْوَ مُسَافِبٌ فَعَلَيْهِ 
أنْ يَشْهَدَ 


إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القريشي 
المدني» كان على قضاء بغداد يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وأخرج أبو داود 
في (مراسيله): حدثنا قتيبة عن أبي صفوان عن أبي ذئب «عن صالح ر ف ابس كثير أن ابن شهاب 
خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار» قال: فقلت له في ذلكء فقال: إن رسول الله عله خرج 
لسفر يوم الجمعة من أول النهار). ورواه ابن أبي شيبة: عن الفضل حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن 
شهاب بغير واسطة» وقال ابن المنذر: اختلف فيه عن الزهري» وقد روى عنه مثل قول الجماعة. 
أي: لا جمعة على مسافرء كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهريء وقال ابن 
الهتذر: هو كالإجماع من أهل العلم على ذلك لأن الزهري احتلف عليه فيه. وقيل: يحمل 
كلام الزهري على حالين» فحيث قال: لا جمعة على مسافر» وأراد على طريق الوجوب. وحيث 
قال: فعليه أن يشهتء أراد على طريق الاسعحباب. وأما رواية إبراهيم بن سعد عنه فيمكن أن 
تحمل على أنه إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها أنها تلزم المسافر 
وقال ابن بطال: وأكثر العلماء على أنه لا جمعة على مسافن حكاه ابن أبي شيبة عن علي بن 
أبي طالب وابن عمر وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وابن مسعود ونفر من أصحاب عبد 
الله ومكحول وعروة بن المغيرة وإبراهيم النخعي وعبد الملك بن مروان والشعبي وعمر بن عبد 
العزيز. ولما ذكر ابن التين قول الزهريء قال: إن أراد وجوبها فهو قول شاذ. وفي (شرح 
اليدب" أما السفر ليلها يعني: ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر فيجوز عندناء وعند العلماء 
كافة الأ ها حكاة العتدرى خرن إيرا هيم النخعي قال: لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس 
حتى يصلي الجمعة» وهذا مذهب باطل لا أصل له. انتهى. قلت: بل له أصل صحيح؛ زوأة 
ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة؛ قالت: (إذا أدركتك ليلة 
الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة)» وأما السفر قبل الزوال فجوزه عمر بن الخطاب 
والزبير بن العوام وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الله بن عمر والحسن وابن سيرين» وبه قال 
مالك وابن المنذر. وفي (شرح المهذب): الأصح تحريمه. وبه قالت عائشة وعمر بن عبد 
يد بن عطية ومعاذ بن جبل. وأما السفر بعد الزول يوم الجمعة ع يخف 3 

فقة ولم يصل الجمعة في طريقه فلا يجوز عند مالك وأحمدء وجوزه أبو حنيفة 
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الك ٠‏ ل حدّففا عَلِي بن عَبِدِ الله قال حدّئنا الوَلِيدٌ 0-6 زتعت قال حدنا تربك بزرابي 
مَوْتمَ قال حدّئنا عَبَايَة بن رفَاعَةَ قال أَذْركني أبُو عَبْسِ وأنا أَذْمَبُ إلى المع فال شعفت 
ابيع عه : يَقُولُ مَنِ اغْبَوَتْ قَدَماهُ في سبيل الله حَوْمَهُ اللَهُ على الثار. [الحديث 9.1 
طرفة في: .]١8١١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الجمعة تدخل في قوله: «في سبيل الله لأن السبيل 

اسم جنسٌ مضاف فيفيد العموم» ولأن أبا عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: علي بن عبد الله بن المديني» قد تكرر ذكره. والوليد بن 
مسلم قد مر في: باب وقت المغرب»ء ويزيد». بفتح الياء آخر الحروف وكسر الزاي ابن أبي 
مريم أبو عبد الله الأنصاري الدمشقي إمام جامعهاء مات سنة أربع وأربعين ومائة» وعباية» بفتح 
العية الميتيلة ,والباء'التوحدة 'الستففة وعد الالف جاع آخر الضروف ستعوهة: ابو ترفاعة 
بكسر الراء وتخفيف الفاء وبعد الألف عين مهملة: ابن رافع بن خديج؛ بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الدال المهملة وبالجيم: الأنصاري» وأبو عبسء بفتح العين المهملة وسكون الباء 
الموحدة وفي آخره سين مهملة: واسمه عبد الرحمن - على الصحيح - ابن جبير» بفتح 
الجيم وسكون الباء الموحدة وبالراء. وقال الذهبي: قي صاير :بن مرق الأنضبارئ الأوسي 
الجخارني» بدري مشهور: ظ 
< ذكر لطائف إسناده: فيه: سريت بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في خمسة مواضع. وفيه : أن الذولية من الرواة مدنيان والاخران دمشقيان. 
: أنه ليس للبخاري في الكتاب من أبي عبس إلآ هذا الحديث الواحد. وفيه : أن يزيد 
هذا من أفراد البخاري. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» لأن يزيد بن أبي مريم 

رأى وائلة بن الأسقع. 

ذكر تغدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إسحاق عن 

محمد بن المبارك. وأخرجه الترمذي في الجهاد عن أبي عمار الحسين بن حريث عن الوليد بن 
00 وقال: حديث حسن صحيح. . وأخرجه السائي كي البدهاد أيقنا كذلكء ولفظه: قال 
بن أبي مريم: لحقني عباية بن رافع بن خديج وأنا ماش إلى الجمعة» فقال: أبشر فإن خطاك' 
0 سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله عَيِلّهُ: «من اغبرت قدماه في سبيل 
الله فهو حرام على النار». وزاد الإسماعيلي في روايته: «وهو راكبء فقال: احتسب خطاك 
هذه). فذكر الحديثء والظاهر أن القصة المذكورة وقعت لكل منهماء والله أعلم. وفي الباب 
عن ابن عمر رواه الفلاس عن أبي نصر التمار عن كوثر بن حكيم عن نافع عنه عن أبي بكر 
الصديقء. رضى الله تعالى عنه: «حرمها الله على النار). وعن سحام رضي الله تعالى عنه؛ عند 
ابن المقري» ولفتكلدة «ما اغبرت قدما رجل في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار». وعن معاذ 
يرفعه عند ابن عساكرء ولفظه: «والذي نفسي بيده؛ ما اغبرت قدما عبد ولا وجهه في عمل 
أفضل عند الله يوم القيامة بعد المكتوبة من جهاد في سبيل الله). وعن عبادة يرفعه. عند 
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المخلص بسند جيد: (لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف أمرىء مسلم). 
وعن أبي سعيد الخدريء مثله عند أبي نعيم» وعن مالك بن عبد الله النخعي مثله عند أحمد, 
وعن أبي الدرداء» رضي الله تعالى عنهء عند الطبراني : ولا تلشموا من الغبار في سبيل الله فإنه 
سباك الهفة اه وطن ادس عنده أيضاً «الغبار في سبيل الله إسفار الوجوه يوم القيامة». وعن أبي 
أمامة عند ابن عساكر: «ما من رجل يغبر وجهه في سبيل الله إلآ أمن الله وجهه من النارء وما من 
رجل يغبر قدماه في سبيل الله إلا أمن الله قدمه من النار يوم القيامة)» وعن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء عند الخلعي: «من اغبرت قدماه في سبيل الله فلن يلج النار أبدأ». - 

ذكر معناه: قوله: «وأنا أذهب»» جملة إسمية وقعت مالا وكذا وقع عند البخاري أن 
القصة وقعت لعباية مع أبي عبس وعند الإسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيره عن الوليد 
ابن مسلم أن القصة وقعت ليزيد بن أبي مريم مع عباية» وكذا أخرجه النسائي كما ذكرناه عن 
قريب.» وذكرنا التوفيق بين الروايتين. قوله: «اغبرت قدماه» أي: أصابها الغبار» وإنما ذكر 
القدمين وإن كان الغبار يعم البدن كله عند ثور أنه: لأن أكثر المجاهدين في ذلك الزمان 
كانوا مشاة والأقدام تتغبر على كل حال سواء كان الغبار قوياً أو ضعيفاًء ولأن أساس ابن آدم 
على القدمين؛ فإذا سلمت القدمان من النار سلم سائر أعضائه عنها. وكذلك الكلام في ذكر 
الوجه في سبيل اللّه. 


١‏ ل حدّثفا آدَمُ قال حدّئنا ابن أبي ذِنْبٍ قال حدّثنا الزُهْرِي عن سَعِيدٍ وأبي سلْمَة 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن الي عي وحدّثنا أبُو المَمَانٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن 
زمري قال أخبرنِي أبُو سَلَعَةٌ بن عَبِدٍ الحلن أن أبا هُرَيْرَة قال سَمِعْتٌ رسولّ الله عله 

يَقُولٌ إِذَا أُقِيِمَتِ الصَّلاةُ قلا َأنُوهَا ك: تَسْعَوْنَ وأَنُوهَا ْسُونَ وعَلَيْكُمُ السَكيئةَ فما أذْرَكتم 


قَصَلوا وما فاتكُم فَأَعوا. [انظر الحديث 7575]. 


مطابقته للترجمة من حيث وجود لفظ السعي في كل منهماء مع الإشارة إلى أن بين 
لفظي السعي فيهما مغايرة» بيانه أن السعي المذكور في قوله تعالى: «إفاسعوا إلى ذكر الله 
[الجمعة: 9ع. المذكور في الترجمة» غير السعي المذكور في هذا الحديث. في قوله:«فلا 
تأتوها تسعون»., بيان ذلك أن السعي المذكور فى الاية العاصور به مفسر بالمضي والذهاب» 
والفسعى: اعد كور كن 32 المجدك متسر ب العدو :وهيف اتارله السشى نر بزو نوفا 
تقشون»: وهذا الحديث قدا ذكر في: باب «لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار؛ في 
أواخر كتاب الأذان بالإسناد المذكور هنا: عن آدم بن أبي إياس عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ذئب عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب. وأخرجه هناك أيضاً من 
طريق آخر عن آدم؛ وههنا أخرجه أيضاً من طريقين الأول: عن آدم إلى آخره» والقاني: عن 
أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. وفي ألفاظ الحديث بعض 
تفاوت» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 
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ظ قوله: «تسعون) جملة حالية» فالنهي يتوجه إليه لا إلى الإتيان. قال الكرماني: فإن 
قلت: كيف نهى عنه والقرآن قد. أمر به حيث قال: «إفاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 5]. 
قلت: المراد بالسعي هنا هو الإسراع» وف القرآن: القصد أو. الذهاب أو العمل. انتهئى: قلت: 
الذي ذكرناه الآن في وجه المطابقة يغني عن هذا السؤال مع جوابه. قوله: «السكينة». 
بالنصب يعني: الزموا السكينة» ومعناها: الهنيئة والتأني» ويجوز بالرفع على الابتداء. 

٠ .‏ س حدّثفا عَمْرُو بن عَلِي قال حدّئني أبُو فَُيَِةَ قال حدّثنا عَلِيُ بن المُاركِ عنْ 
ل رو يوي 
لنب عه قال لا تَقُومُوا حَشّى تَرَوْنِي وعَلَِكمُ الشكيئة. [انظر الحديث 107 وطرفه]. 

وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة قريب من وجه المطابقة المذكورة فى 
الحديث السابق؛ ويؤخذ ذلك من لفظ السكينة» وإن كان فيه بعض التعسف. وأتخرج البخاري 
هذا الحديث في أواخر كتاب الأذان في: باب متى يقوم الناس إذا زأوا الإمام عند الإقامة: عن 
مسلم بن إبراهيم عن هشام» قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه قال: قال رسول الله عَيْهُ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني): وهنا أخرجه: 
عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي قتيبة» بضم القاف وفتح المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الموحدة: واسمه سلمء بفتح السين المهملة وسكون اللام: ابن قتيبة 
الشعيري» بفتح الشين المعجمة: الخراساني سكن البصرة» مات بعد المائتين» عن علي بن 
المبارك الهنائي» بضم الهاء وتخفيف النون وبالمد. وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 
2002 قوله: دقال أبو عبد الله» المراد به البخاري نفسه. قوله: ولا أعلمه». هو مقول: قال 
بو عبد الله أي : قال البخاري: لا أعلم رواية عبد الله هذا الحديث عن أحتن إلا عن أفْفة. 
وقوله: قال أبو عبد الله» في رواية المستملي وحده. وأشار به إلى أن عنده توقف في ؤصله 
لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك» ولأجل ذلك قال الكرماني: هذا منقطع لأن شيخه لم 
يروه إلا منقطعاً وأن حكم البخاري بأنه رواه من أبيه» قيل: في الأصل هو موصول لا شك 
فيه لأن الإسماعيلي أخرجه عن ابن ناجية عن أبي حفص»ء وهو عمرو بن علي شيخ البخاري. 
فقال فيه: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» ولم يشك. ظ 
8 باب لآ يُقَرَقْ بَيْنَ اثتين يو مَ الجْمْعَة 
أي: هذا باب ترجمته: لا يفرق أي الداخل المسجد , بين اثنين يوم الجمعة. 


1# حِدّثفا عَبِدَانٌ قال أخيرتا عفد الله قال أخبرنا ابن أبي ؤِنُبِ عن سَعِيدٍ 
المَقْبْرِيٌّ عن أبِيهِ عن ابن وَدِيعَةَ عن سَلْمَانَ المُارسيٌ قال قال سول الله عَيْينهِ مَنِ اعْتَسَلَ 
َم المجمعة وتَطهْرَ يا استطاع من طهر | نم ادن أؤ هس من عيب كُمْ راع فلم يرق بين 
الْنَينَ فَصَلَّى ما كيب لَهُ ثُمٌّ ذا + حَرَجَ الإمَامُ أَنْصَتَ غَفِرَ لَهُ ما بَيْنَهُ وا بَينَ الْجُمُعَةِ الأخرى. 
[انظر الحديث 8/87]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يفرق بين اثنين»» والحديث قد مضى في: باب 
الدهن للجمعة. أخرجه: عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب إلى آخره» وقد تكلمنا هناك 
على ما يتعلق به من سائر الوجوه؛ لكن لم نمعن في الكلام في التفريق بين اثنين» ونذكره 
ههنا إن شاء الله تعالى. 

وعبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: وهو لقب عبد الله بن عثمان أبو 
عبد الرحمن المروزيء» وقد تكرر ذكرهء وعبد الله هو ابن المبارك» وابن ن أبي ذئُب هو محمد 
ابن عبد الرحمن» وقد تكرر ذكره» وأبو سعيد اسمه كيسانء وابن وديعة اسمه عبد الله 
ووديعةء بفتح الواو» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

واتلفوا في التفرقة بين اثنين والأشبه بتأويله أن لا يتتخطى رجلين أو يجلس بينهما 
على ضيق الموضعء ويؤيده ما في (الموطأ): عن أبي هريرة: ولأن يصلي أحد كم بظهر الحرة 
خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام جاء يتخطى رقاب الناس». ومعناه: أن المأثم عنده في 
التخطي أكثر من المأثم في التخلف عن الجمعة» كذا تأوله القاضي أبو الوليد. وقال أبو عبد 
الملك: إن صلاته بالحرة وهي حجارة سود بموضع يبعد عن المسجد خير له ورواه ابن أبي 
شيبة بلفظ «لأن أصلي بالجرة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة). وعن سعيد 
ابن المسيب مثله» وقال كعب: لأن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة. وقال سلمان: إياك والتخطي» واجلسء وهو قول عطاء والثوري وأحمد. 

وقد ورد في هذا الباب أحاديث. منها : ما رواه الترمذي من حديث سهل بن معاذ بن 
أنس عن أبيه» قال: قال رسول الله عَيَيُِه: «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً 
إلى جهدم»؛, وقال: حديث سهل بن معاذ عن أبيه حديث غريب. ومنها : حديث جابر بن 
عبد أله وأن رجلا ول السمجدنيوة الجسعة :ورشول انه علكة يحخطب» حمل رط 
الناس فقال رسول الله عَهِ: إجلس فقد آذيت وآنيت». أخرجه ابن ماجه؛ وفي سنده: 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. ومنها : حديث عبد الله بن بسرء رواه أبو داود 
والنسائي بإسناد جيد من رواية أبي الزاهرية» واسمه: صدير بن كريبء قال: «كنا مع عبد الله 
ابن بسرء صاحب النبي ظَتَّهَ يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس والنبى عَللِتم 
يخطب» فقال له النبي عار . إجلس فقد اذيت». ومنها : حديث عبد الله بن عمرو 5 أبو 
داود بإسناد حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي عل أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة..» إلى آخره وفيه: «ومن لغا وتخطى 
رقاب الئاس كانت له ظهرا»» يعني: لا تكون له كفارة لما بينهما. ومنها : حديث الأرقم 
ارمع ا ديد في (مسنده): عن النبي عَيله أنه قال: «إن الذي يتخطى رقاب الناس ويفرق بين 
اثنين بعد خروج الإمام كالجارٌ قصبه في النار»» ورواه الطبراني أيضاً في (المعجم الكبير)؛ 
وفي سنده هشام بن زياد. ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي. ومنها : حديث عثمان بن 
الأزرق» أخرجه الطبراني في (الكبير) ولفظه: «من تخطى رقاب الناس بعد خروج الإمام وفرق 
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بين اثنين كان كالجارٌ قصبه في النار»» وقال الذهبي: عثمان بن الأزرق له صحية؛ قاله في 
معجم الطبراني. ومنها : حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراني في (الأوسط) قال: قال رسول 
الله عه : «لا تأكل متكئاً ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة»). وفي سنده عبد الله بن 
زريق» قال الأزدي لم يصح حديثه. ومنها: حديث أنس» رضي الله تعالى عنه. أخرجه 
الطيراني أيضأء قال: «بينما النبي عي يخطب إذ جاء رجل فتخطى رقاب الناس..» الحديثء 
وفيه: ورأدك تخطى رقاب الناس وتؤذيهم» من من أذى مسبلها عل أذاني» ومن أذاني فقد اذى 
اللهء عز وجل». قوله: «اتخذ جسرأ». قال شيخنا في (شرح الترمذي): المشهور: اتخذء 
على بناء المجهول بمعنى: يجعل جسراً على طريق جهنم ليوط ويتخطى كما تخطى رقاب 
الناتى» كان التسد امو سكس العمز : وحكمل اتدركوة على كاد القام» اع اتيشل القيننة 
ا يشي عليه إلى جهنم بسبب ذلك. قوله: «وآنيت» أي : يريت المجيء وأبطأت. 
قوله: «قصبه», القصبء بضم القاف: المعاء» وجمعه: أقصابء وقيل: القصب سم للأمعاء 
كلهاء وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء. قوله: «مت عأ أي: حال كونك متكياً. 


وقال صاحب (التوضيح): وقد اختلف العلماء في التخطي, » فمذهبنا لامكو إل أن 
يكون قدأمه فرجة لا يصليها إلا بالتتخطي فلا يكره حينكلث» وبه قال الأوزاعي وأخرون» وقال ابن 
المنذر بكراهته مطلقا عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وكعب بن سعيد بن المسيب وعطاء 
وأشين بن حنبل» وعن مالك: كراهته إذا جلس على المنبر» ولا بأس به قبله. وقال قتادة: 
يتخطاهم إلى مجلسه. وقال الأوزاعي: يتخطاهم إلى السعة وهذا يشبه قول الحسنء قال: لا 
بأ بالتخطي إذا كان في المسجد سعة:» وقال أبو بصرة: يتخطاهم بإذنهم. وقال ابن المنذر: 
لا يجوز شيء من ذلك عندي» لان الاذى يحرم قليله و كثيره. وقال صاحب (التوضيح): وهو 
المختار» وعند أصحابنا الحنفية لا بأس بالتخطي والدنو من الإمام إذا لم يؤذ الناس. وقيل: لا 
بأس به إذا لم يأحذ الإمام في الخطبة» ويكره إن أخذ. وقال الحلواني: الصحيح أن الدنو من 
الإمام أفضل لا التباعد منهء ثم تقييد التخطي بالكراهة يوم الجمعة هو المذكور في الأحاديث» 
وكذلك قيده الترمذي في حكايته عن أهل العلم وكذلك قيده الشافعية في كتب فقههم في 
أبواب الجمعةء وكذا هو عبارة الشافعي في (الأم): وأكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة لما 
فيه من الأذى وسوءع الأدب. السهي. قلت: هذا التعليل يشمل يوم الجمعة وغيره من سائر 
الصلوات في المساجد وغيرهاء وسائر المجامع من حلق العلم وسماع الحديث ومجالس 
الوعظء وعلى هذا يحمل التقييد بيوم الجمعة على أنه خرج مخرج الغالب لاختصاص 
الجمعة يمكان الكولة وكثرة الناس» بخللاف غيره. ويؤيد ذلك ما رأه بو منصور الديلمي في 
(مسند الفردوس) من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله عَْكلُهِ: «من تخطى حلقة قوم بغير 
إذنهم فهو عاص)» ولكنه ضعيف لأنه من رواية جعفر , برم الزييره فإنه كذبه شعبة وتركه للناس. 


ثم احتلفوا فى كراهة ذلك: هل هو للتحريم أو لا؟ فالمتقدمون يطلقون الكراهة 
ويريدوت كراهة التحريم وحكى الشيخ أبو حامد في تعليقه عن نص الشافعي التصريح بتححر يمه 
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وحكى الرافعي في الشهادات عن صاحب (العدة) أنه عده من الصغائرء ونازعه الرافعي وقال: 
إنه من المكروهات, وقال في: باب الجمعة: إن تركه من المندوبات» وصرح النووي في 
(شرح المهذب) بأنه مكروه كراهة تنزيه. وقال في (زوائد الروضة): إن المختار تحريمه. 
للأتحادية الفيحدييحة:واقتضر أصحاتب سيد على الكراهة فقطء وقال شارح الترمذي: 
ويستثنى من التحريم أو الكراهة: الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتتخطيء 
وأطلق النووي في (الروضة) استثناء الإمام ومن بين يديه فرجة» ولم يقيد الإمام بالضرورة ولا 
الفرجة بكون التخطي إليها يزيد على صفين. وقيد ذلك في (شرح المهذب) فقال: فإن كان 
إماماً لم يجد طريقاً إلى المنبر والمحراب إلا بالتخطي لم يكره. لأنه ضرورة. وفي (الأم): 
فإن كان الزحام دون الإمام لم أكره له من التخطي ما أكره للمأموم» لأنه مضطر إلى أن 
يمضي إلى الخطبة» وقال في (الأم) أيضاً: فإن كان دون مدخل الرجل زحام وأمامه فرجة. 
وكان تخطيه إليها بواحد أو اثنين رجوت أن يسعه التخطيء وإن كرهته إلا أن لا يجد 
السبيل إلى مصلىء فيه الجمعة إلا أن يتخطىء فيسعه التخطي: إن شاء الله تعالى. ونقل 
النووي عن الشافعي في «الفروق): إنه إذا وصل إليها بتخطي واحد أو اثنين فلا بأس به فإن 
كان أكثر من ذلك كرهت له أن يتخطى, ثم لا فرق في كراهة التخطي أو تحريمه بين أن 
يكون المتخطي من ذوي الحشمة والأصالة؛ أو رجلاً صالحاً 0 ننه وميك ننيسساء 
ونقل صاحب (البيان) عن القفال: أنه لو كان محتشماً أو محترماً لم د يكره الحصطي. قلت: 
هذا ليس بشيء» والأصل عدم التخصيصء وقال المتولي: إذا كان له موضع يألفه وهو معظم 
في نفوس الناس لا يكره له التخطي قلت: فيه نظر. 


٠‏ ل باب لا يُقِيمُ الوَجلُ أَحَاهُ يَوْمَ م الجُمُعَةِ ويَقَعُدُ في مَكا 


أي : هذا باب ترجمته لا يقيم الرجل.. إلى آخره. قوله: «ويقعد» يجوز فيه الرفع 
والنصبء أما الرفع فعلى أنه عطف على: لا يقيمء أي: لا يقيم أخاه ولا يقعد مكانه» فيكون 
كل منهما ممنوعاً. وأما النصب فعلى تقدير: وأن يقعدء فيكون حيكذ منعاً عن الجمع بين 
الإقامة والقعود» ويجوز أن يكون: ويقعد. في محل النصب على الحالء فتقديره: وهو يقع 
فيكوة سجنوعا: كالاول: فلو أقامه ولم يقعد هو في مكانه لم يكن مرتكباً للنهي» ولو أقامه 
وقعد غيره فالقياس عليه أن لا يرتكب النهي. فإن قلت: لِمَ قيد الترجمة بيوم الجمعة 38 
الحديث الذي أورده في الباب مطلق» والحديث الذي فيه التقييد بالجمعة أخرجه مسلم من 
طريق أبي الزبير» رضي الله تعالى عنهء عن جابر , و ا و 
ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه. ولكن يقول: تفسحوا»). وكان المناسب للترجمة هذا 
الحديث قلت: إنما لم يخرج هذا الحديث لأنه ليس على شرطه؛ ولكن أشار بهذا القيد إلى 
هذا الحديث. 


4+ 7 حدّثفا مُحَمّدٌ قال أخبرنا مَخُلّد بن يَزِيدَ قال أخبرنا ابن ججرَيْجٍ قال 
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سَمِعْتُ نافعاً يقُولُ سَمِعْتُ ابن مُعَرَ رضي الله تعالى عنهما يقُولَ َهى النبِيْ عله أن يُقِيم 
الججل أَخَاهُ مِنْ مَفْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فيه. قُلتٌ لِتَاقَع الجمْعَةٌ؟قال: الجمعة وَغَيِرَهَا. [الحديث 81١١‏ 
- طرفاه في: 50755. ١٠/0؟17].‏ 

قد ذكرنا أن حديث الباب مطلق والترجمة مقيدة بيوم الجمعة» وأجبنا عنه. ‏ وأيضاً لما 
كان يوم الجمعة يوم ازدحام فربما وت شخص في الجلوس إلى مكان الغير:؛ وأيضاً فيه 
إشارة إلى التبكير» فمن بكر لم يحتج إلى شيء من ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن سلام» بتخفيف اللام: ابن الفرج أبو عبد 
الله البخاري البيكندي» مات يوم الأحد لتسع خلون من صفر سنة خمس وعشرين ومائتين. 
الغاني: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه : السماع في موضعين. وفيه : القول في خمسة مواضع. وفيه شبخ 
البخاري من أفراده. وفيه : ذكر أبيه وهو رواية أبي ذر. وفيه : ذكر أحد الرواة منسوباً إلى 
جده وهو ابن جريج لأنه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وفيه : أن الراوي الأول 
بخاري والثاني حراني والثالث مكي والرابع مدني» والحديث أخرجه مسلمء رضي الله تعالى 
عنه» في الاستغذان عن يحيى بن حبيب. 

ذكر معناه: قد علم أن قول الصحابي: : 5 أمر النبي عََه. 

قوله: «أن يقيم) كلمة: أن مصدرية أي : نهى عن إقامة الرجل أنحاه . قوله: «مقعدة) 

بفتح الميم: موضع قعوده. قوله: «ويجلس» بالنصب عطفاً على قوله: «أن يقيم»» أي: وأن 
008 والمعنى: كل واحد منهما منهي عنه. ولو صحت الرواية بالرفع لكان الكل 
المجموعي منهياً عنه. قوله: «قلت لنافع: الجمعة؟» القائل لنافع هو ابن جريجء يعني هذا 
'النهي في يوم الجمعة خاصة أو مطلقاً؟ قال» أي: نافع: الجمعة وغيرهاء يعني: النهي عام في 
حق شائر الأيام في مواضع الصلوات. وقوله: «الجمعة» مرفوع عى أنه مبتداً. وقوله: وغيرهاء 
عطف عليه؛ والخبر محذوف أي: الجمعة وغيرها متساويان في النهي, أو التقدير: منهي عن 
الإقامة فيهما ويجوز النصب فيهما أي: في الجمعة وغيرهاء فيكون النصب بنزع الخافض. 

ذكر ما يستفاد منه: وجه الكراهة في هذا الباب هو أنه لا يفعل إلا تكبراً واحتقاراً 
للذي يقيمه؛ قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداً» [القصص: 87]. وهذا من الفساد. وأيضاً فالإيثار ممنوع في اناك اوور لان 
المسجد بيت الله والناس فيه سواء فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. وقال الكرماني: النهي 
ظاهر في التحريم فلا يعدل عنه إلا بدليل وذكر ابن قدامة في (المغني) فإن قدم ضاحياً 
فجلس في موضع حتى إذا قام وأجلسه مكانه جازء فعل ابن سيرين ذلك» كان يرسل غلامه 
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يوم الجمعة فيجلس في مكان فإذا جاء قام الغلام» فإن لم يكن له نائب وجاء فقام له شخص 
ليجلسه مكانه جازء لأنه باختياره فإن انتقل القائم إلى مكان أقرب لسماع الخطبة فلا بأسء 
وإن انققل إلى دونه كرهء ولو آثر شخصاً بمكانه لم يجز لغيره أن يسبقه إليه لأن الحق 
للجالس آثر به غيره فقام مقامه في استحقاقه» كما لو حجر مواتاً ثم آثر به غيره. وقال ابن 
عقيل يحون لأن القائم أسقط حقه فبقي على الأصلء وإن فرش مصلاه في مكان ففيه 
وجهان: أحدهما يجوز رفعه والجلوس في موضعه لأنه لا حرمة له. ولآن السبق بالأجسام لا 
لمات والقاتى 5/2 سوق لأسارعا طني إلى "التخصوطة» ولاصدميق إليه”قغبار ‏ #جسير 
الموات. وقال القاضي أبو الطيب من الشافعية: تجوز إقامة الرجل من مكانه في ثلاث صور: 
وهو أن يقعد في موضع الإمام» أو في طريق يمنع الناس من المرور فيه» أو بين يدي الصف 
١‏ باب الأذَانٍ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان يوم الجمعة متى يشرع. 
2 حدّثنا آدَمُ قال حدّثنا ابن أبي ذَِنْبٍ عن الرُّمْرِيٍّ عن السَّائبٍ بن يَزِيدَ قال 
كان النّدَاُ يَوْمَ الجَمْعَةٍ أُوَلَهُ إِذَا بجلّس الإمامُ عَلَى المئر على عَهْدٍ النبي عله وأبي بكر 
وعْمَرَ رضي الله تعالى عنهما فَلَمًا كان عثْمَانُ رضي الله تعالى عنه وكمُرَ النَّاسٌ زادَ التَّدَاءَ 
النَالِتَ عَلَى الرَّوْرَاءٍ [الحديث 5١7‏ - أطرافه في: 951» 291١8‏ 9815]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: آدم بن أبي إياس» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهريء والسائب بن يزيد الكندي ابن أحت النمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : عن السائب» 
وفي رواية عقيل: عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره» وفي رواية يونس : عن الزهري 
سمعت السبائب» وستأتي هاتان الروايتان عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجمعة عن أبي نعيم 
وعن يحيى بن بكير وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن محمد بن سلمة 
المرادي وعن عبد الله بن محمد النفيلي وعن هناد بن السري وعن محمد بن يحيى بن 
فارس. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه 
عن محمد بن سلمة المرادي به وعن محمد بن يحيى وعن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن يوسف بن موسى القطان وعن عبد الله بن سعيد. 

ذكر معناه: قوله: «كان النداء». أي: الأذان» وكذا وقع في رواية ابن خزيمة عن وكيع 
عن ابن أبي ذئبء دكان الأذان على عهد رسول الله َيه وأبي بكر وعمر أذانين يوم 
السعة يويد بالآذانينة الآذان والإقامة. تغليباًء أو لاشتراكهما في الإعلام وفي رواية لابن 
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خزيمة عن أبي عامر: «عن ابن أبي ذئب: كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى فى القرآن 
يوم الجمعة». قوله: «أوله), بالرفع بدل من النداء. قوله: «إذا جلس الإمام على احير 
جملة في محل النصب لأنها خبر: كان» وفي رواية أبي عامر المذكورة: «إذا نخرج الإمام 
وإذا أقيمت الصلاة). وكذا في رواية البيهقي من طريق ابن أبي فديك عن:ابن أبي ذئب. 
وفي رواية النسائي عن سليمان التيمي: عن الزهري « كان بلال يؤذن إذا جلس النبي عاد 
على المنبر» فإذا نزل أقام» ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر». وفي رواية أبي داود: 
كان يؤذن بين يدي رسول الله عَْكُه على باب المسجد وأبي بكر وعمر». وكذا في رواية 
الطبراني» وفي رواية عبد بن حميد في تفسيره: «في زمن رسول الله عَِلُهُ وأبي بكر وعمر 
وعامة خلافة عثمان» فلما تباعدت المنازل وكثر الناس أمر بالنداء الثالث فلم يعب ذلك عليه 
وعيب عليه إتمام الصلاة بمنى». وقال الشافعي» رحمه اللّه: حدثنا بعض أصحابنا عن ابن أبن 
ذئب» وفيه: ثم أحدث عثمان الأذان الأول على الزوراء. وفي (مصنف عبد الرزاق): عن ابن 
جريجء قال سليمان بن موسى: «أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان» رضي الله تعالى عنه 
فقال عطاء: كلا إنما كان يدعو الناس دعاءً ولا يؤٌذن غير أذان واحد)؛ وفيه أيضاً عن الحسن: 
«النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمامء والذي يكون قبل ذلك محدث». 


وكذا قال ابن عمر في رواية عنه: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» وعن الزهري: أول 
من أحدث الأذان الأول عثمانء يؤذن لأهل الأسواق. وفى لفظ: وفأحدث عفمان التأذينة 
وكثر السلمون أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس بالجمعة خارجاً في المسجد حتى يسمع الناس 
الأذان» وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان يفعل المؤذن بين يدي النبي عَيهُ وبين يدي أبي 
بكرء ثم قال عمر أما الأذان الأول فنحن ابتدعناه لكثرة المسلمين فهو سنة من رسول الله 
َيِه ماضية». وقيل: إن أول من أحدث الأذان الأول بمكة: الحجاج. وبالبصرة: زياد. قوله: 
«فلما كان عثمان» أراد أنه لما صار خحليفة. قوله: «وكثر الناس» أي : بمدينة النبى 3 
وصرح به فى رواية الماجشونء وظاهر هذا أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته» لكن في 
رواية أبن حمزة عن يونس عند أبي نعيم في (المستخرج) أت ذلك كان بعد مضي مدة 
حلافته. قوله: «زاد النداء الثالث» إنما سمي ثالثاً باعتبار كونه مزيداًء لأن الأول هو الأذان عند 
جلوس الإمام على المتبر والثاني هو الإقامة للصلاة عند نزول والغالث عند دحول وقفت 
الظهرء فإن قلت: هو الأول لأنه مقدم عليهما قلت: نعم هو أول في الوجودء ولكنه ثالث 
باعتبار شرعيته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة به بالسكوت وعدم الإنكارء فصار 
إجماعاً سكوتياً وإنما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالأذان» ومنه قوله عَيه: «بين كل 
أذانين صلاة لمن شاء». ويعني به بين الأذان والإقامة وإنما أولناه هكذا حتى لا يلزم أن 
يكون الأذان ثلاثاء ولم يكن كذلكء ولا يلزم أيضاً أن يكون في الزمن الأول أذانان» ولم 
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يكن إلا أذان واحدء فالأذان الغالث الذي زاده عثمان هو الأول اليوم» فيكون الأول: هو 
الأذان الذي كان في زمن النبي عله وزمن أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء عند 
الجلوس على المنبرء والثاني: هو الإقامة. والفالث: الأذان الذي زاده عثمان» فأذن به على 
الزوراء. 
ذكر ما يستفاد منه: قيل استدل البخاري بهذا الحديث على الجلوس على المنبر قبل 
الخطبة» قال بعضهم: خلافاً لبعض الحنفية» وقال صاحب (التوضيح) قوله: «إذا جلس الإمام 
على المنبر» هذا سنة» وعليه عامة العلماءء خلافا لأبي حنيفة» كذا قاله ابن بطال وتبعه ابن 
التين. وقالا: خالف الحديث» قلت: هما خالفا الحديث حيث نسبا إليه ما لم يقل. لان 
مذهبه ما ذكره صاحب (الهداية). وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي 
المنبرء بذلك جرى التوارث. انتهى. واختلف أن جلوس الإمام على المنبر قبل الخطبة هل هو 
للأذان أو لراحة الخطيب؟ فعلى الأول لا يسن في العيدء لأنه لا أذان له. 
ومما يستفاد منه أن الأذان قبل الخطبة وأن الخطبة قبل الصلاة. ومنه: أن التأذين كان 
بواحد» وقال أبو عمر: اختلف الفقهاء هل يؤذن بين يدي الإمام واحد أو مؤذنون؟ فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك: إذا جلس على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع تلك الساعة. 
هذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام» ونص عليه الشافعى» ويشهد له حديث 
السائب: «لم يكن لرسول الله ع غير موّذن واحديء وهذا 0010 يكون أراد بلالا 
لمواظبته على الأذان دون ابن أم مكتوم وغيره» وعن ابن القاسمء عن مالك: إذا جلس الإمام 
على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع» فذكر المؤذنون بلفظ الجماعة» ويشهد 
لهذا حديث الزهري عن ثعلبة , بن أبي مالك القرظي: «أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب 
يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمرء رضي الله تعالى عنهء وجلس على المنبر وأذن 
المؤذنون..) الحديث؛ وهكذا حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه. قال ابن عمر: 
ومعلوم عند الناس أنه جائز أن يكون المؤذنون واحداً وجماعة في كل صلاة إذا كان ذلك 
مترادفاً لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتهاء وعن الداودي: كانوا يؤذنون في أسفل المسجد 
ليسوا بين يدي الإمام فلما كان عثمان» رضي الله تعالى عنهء» جعل من يؤذن على الزوراء. 
وهي كالصومعة» فلما كان هشام جعل المؤذنين أو بعضهم يؤذنون بين يديه فصاروا ثلاثة) 
فسمي فعل عثمان ثالثاً لذلك. فإن قلت: قد مر عن السائب: «لم يكن لرسول الله عله غير 
مؤذن واحد)»ء رواه أبو داود والنسائي» وني رواية البخاري: «لم يكن للنبي عَُ مؤذن غير 
واحد)ء فتمد 5 جني الصحيح أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي عَيكُهُ فلذلك قال: «فكلوا 
واشربوا حتى مرا تأذين ابن أم مكتوم), وكان من مؤذنيه أيضاً سعد القرظ وأبو محذورة 
والحارث الصدائيء فما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: أراد السائب بقوله: «لم يكن 
لرسول الله عَيْيُهِ غير مؤذن واحد)؛ يعني في الجمعة» فلم ينقل أن غيره كان يؤذن للجمعة. 
فالذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة» بلال» رضي الله تعالى عنه. ول ينقل أن ابن أم مكتوم 
عمدة القاري ارج 5 مم 
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كان يؤذن للجمعة. وأما سعد القرظ فكان جعله مؤذناً بقباء» وأما أبو محذورة جعله مؤذناً 
بمكة» شرفها الله تعالى» وأما الحارث» فإنه 0 حتى يؤذن. لقؤمه» .. 
ظ قال أَبُو عُبِيِدٍ الله الرَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بالسشوق بِالمَدِيئةٍ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. والزوراء» بفتح 0 وسكون الواو بعدها راء ممدودةء 
وقد فسرها البخاري بقوله: موضع بالسوق بالمدينة. وقال ابن بطال: هو حجر كبير عند باب 
المسجد. قال أبو عبيد: هي ممدودة ومتصلة بالمدينة» وبها كان مال أحيحة بن الجلاحء 
وهي التي عنيت بقوله: 

اذى متيو عدي الؤورة أعمرها. ]إن الكتم يعني اللمراة ذو تيال 

وقال أبو عبد الله الحموي: هي قرب الجامع مرتفعة كالمنارة» ويفرق بينها وبين أرض 
اشييفة وفي (فتاوى ابن يعقوب الخاصي): هي المأذنة وفيه نظر. ولم يكن في زمن النبي 
َيِه مأذنة التي يقال لها: المنارة» نعم كل موضع مرتفع عال يشبه بالمنارة» وعند ابن ماجه 
وابن خزيمة بلفظ: «زاد النداء الغالث على دار في السوق يقال لها: الزوراء»» وعند الطبراني 
«فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها 0 

؟” ‏ باب المُوَّدّنُ الْوَاجِدُ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

أي: هذا باب ترجمته: المؤذن الواحد يوم الجمعة» وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على 
من قال: «كان النبيء عَيَتُم إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون» وكانوا ثلاثة واحداً بعد 
واحدء فإذا فرغ الثالث قام فخطب». وممن قال به ابن حبيب. 20 
حدّثنا أَبُو عَم قال حدّثنا عَبِدٌ العَزِيزٍ بن أبي سَلَمَةَ المَاجِسُونُ عن الزُهْرِيٌ 
عن السَائبٍ بن يَزِيدَ أن الْذِي زَادَ التَأَذِينَ الثّالِتَ يَوْمَ مَ الجْمْعَةٍ عْتْمَانُ بن عَفَانَ رضي الله 
تعالى عنه حينّ كَثْرَ أل المَدِيئَةِ ولَّمِ يكن للنبئ َه مُوْدْنٌ غَيِدْ وَاحِدٍ وكات التَأَذِين يؤم 
الجْمْعَةٍ حِينَ يَجلِسُ الإمامُ يَعْنِي عَلَى المثبر. [انظر الحديث 5١7‏ وطرفيه]. 

ماقف للترجمة ظاهرة. والحديث: أخر جه في الباب الذي قبله عن أدم بن أ ناي 
وأخرجه ههنا لأجل الترجمة المذ كورة للزيادة التي فيه» وهي قوله: «ولم يكن للبي ا 
مؤذن غير واحد). عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن عبد العزيز بن أبي سلمة؛ بفتح اللام 
الماجشون, بفتح الجيم وكسرهاء عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. 

وفيه أن عثمان هو الذي زاد الأذان الغالث الذي هو الأول في الوجودء كما ذكرنا 
وجهه مستقصئ وذكرنا أيضاً وجه قوله: «ولم يكن للبي عله مؤذن غير واحد). وفيه : 
أن المستحب أن يجلس الإمام على المنبر بعد صعوده؛ إما للأذان أو للاستراحة» كما ذكرناه 
في الباب السابق» وأن المستحب الخطبة على المنبر» فإن لم يكن فعلى موضع عال 
مشرفي» وسمي المنبر أيضاً به لأنه من النبر وهو الارتفاع» والقياس فيه فتح الميم» ولكن 
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٠7‏ باب يُجِيبُ الإمَامُ عَلَى المئبر إذا سَمِعَ التْدَاءَ 
أي : هذا باب ترجمته يجيب الإمام وهو على .المنبر إذا سمع النداء أي: .الأذان» وإنما 
أطلق الأذان عليه. وإن كان جوابا لى لأن صورته صورة الأذان. وفي رواية كريمة: يؤّدن» 
نكل يحيب ») فكأنه سمأه أذاناً لكونه بلفظه. 


١/7‏ حدذّثفا ابن مُقَاتِل قال أخبرنا عبِدٌ الله قال أخبرنا أبو بكر بن عُثْمَانَ بن سَهلٍ 
بن محيٍِ عن أبي أمامةٌ بن سَهْلٍ بن تيد غنبي قال سيغك معاوية .بن ابي شفيان وهر جالس 
على المثْبرٍ أَذّنّ المُوَذنُ قال ألله أُكبه الله أكبد قال مُعَاوِي الله أكبد الله كبر قال أَسْهَدُ أن لا 
لَه إل الله فقال مُعَاوِيَه وأنا قال أشهد أن مكهدا يسول ليْهِ فقال مُعَاوِيَةٌ وأنا فلَمًا أنْ قَضَّى 
الأذِين قال يا أيّها النَّاسٌ ني فيكت ,سول الله عله علن هذا لقان حِينَ أذْنَّ المُوَدْنُ 
0 ما سَمِعْتُمْ مِنّي مِنْ مَقَالَتِي. [انظر الحديث 5١7‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجالة: وهم حفس الأول: محمد بن مقاتل المروزي المجاور بمكة» ثقة 
صاحب حديث» مات سنة ست وعشرين ومائتين. الغاني: عبد الله بن المبارك المروزي. 
الثالث: أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف» بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره فاء. الرابع: أبو أمامة» بضم الهمزة: واسمه أسعد بن سهل بن 
حنيف. الخامس: معاوية بن أبي سفيان» واسمه: صخر بن حرب برخ أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد: وفيه : الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة 
مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : رواية الرجل عن عمه» وهي رواية أبي بكر عن 
أبي أمامة. وفيه : رواية الصحابي عن الصحابي. وفيه : عن أبي أمامة. وفيه : رواية 
الإسماعيلي: سمعت أبا أمامة. وفيه : أن الأولين من الرواة مروزيان والاثنان مدنيان. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه النسائي في الصلاة وفي اليوم والليلة عن محمد بن 
قدامة وعن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وعن محمد بن منصور. وأخرج البخاري 
ا حديث أبي أمامة بهذا الإسناد بعينه: في باب وقت العصرء وتكلمنا في حديث الباب 
مستقصيح في: باب ما يقول إذا سمع المنادي. 

قوله: (وهو جالس على المنبر» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «أنا» أي: وأنا أشهد 
انقا نهذ أوعو انا أدضنا افو مثله. قوله: «فلما أن قضى) كلمة: أنء زائدة وسقطت ني رواية 
الأصيلي, ومعناه: فلما فرغ. وفي راية الكشميهني: «فلما أن انقضى) أي: انتهى. 

ومما يستفاد منه: تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر. وفيه : إجابة 
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الخطيب للمؤذن وهو على المنبر. وفيه : قول المجيب: وأنا كذك. ونحوه. وظاهره أن هذا 
المقدار ظ" ولكن الأولى أن يقول مثل قول المؤذن. وفيه : إباحة الكلام قبل الشروع في 
الع : الجلوس قبل الخطبة. 
4 باب الجُجلُوس عَلَى المِْبَرٍ عِندَ التَأذِينٍ 

أي : هنذا باب في بيان جلوس الخطيب على المنبر عند التأذين؛ أئ: عند الأذان أو 
عند تأذين الموّذن بين يديه. 

س# حدائنا يَحْيَى بِنُ بُكَير قال حدّثنا الث عن عُقَيلٍ عنٍ ابنٍ شهاب أن 
الشاكت اه ا أن ائأذين الثاني 3 م الْجَمعَةَ ا حِينَ كثر أفل المشجد 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان التأذين يوم الجمعة..» إلى آخره. وكان المناسب 
أن يقول: باب التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر» ورجاله قد ذكروا غير مرة» 
و: عقيل. بضم العين المهملة: ابن خخالد. وقد تقدم ما فيه من المباحث. 

هه" بات التَأّذِينِ عِنْدَ عِنْدَ الخطبة 
أي : هذا باب في بيان التأذين عند الخطبة أي : قبلها عند إرادتها. 


ع سعد مَكَقد به بن مُقَاتَلٍ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا مُونْسٌ عن 
الزْهْرِيٌ قال سَمِعْتٌ الشائب بِنّ يَزِيدَ وَل إِنَّ الأَذَانَ يَوْمّ الجْمْعَةٍ كان وله حِينَ يَجْلِسُ 
الإمامٌ يَوْمَ الججمْعَةٍ عَلَّى المِنْبر فِي عَهْدٍ رسول الله عَيلله وَأبِي بكر وَعْمَرَ رضي الله تعالى 
عنهدا نكا كاد في خلانة عتمت رك الله تعالى عله رو كتزوا أمراختفات يوم اليم 
بالأَذَّانِ العغّالث :فَأَذْنَّ به عَلَى الزّوْرَاءِ فْتَجَتَ الأمد على ذَلِك. [انظر الحديث 9١7‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر)» وقد مر 
الكلام فيه عن قريب» له الله هو ابن المبارك» ويونس ابن يزيد. قوله: «كان أوله». أي: 
أول الأذان أي: قبل أمر عثمان به. قوله: «وكثروا» أي: الناس. قوله: «أمر» جواب: «فلما». 
قوله: «بالأذان الغالث» قد مر وجه ذلكء, وتسميته بالثالث. قوله: «فأذن به» على صيغة 
المجهول من التأذين. قوله: «فثبت الأمر» أي: أمر الأذان على ذلكء أي: على أذانين وإقامة 
كما أن اليوم العمل عليه في جميع الأمصار اتباعاً للخلف والسلف. 

5 بابٌ الحُطبَةٍ عَلَى المثبر 

أي: هذا باب في بيان الخطبة على المنبر» يعني مشروعيتها عليه وإنما لم يقل يوم 

الحنيمة العاول الحمسة وقيرها: 
وقال أنس رضي الله تعالى عنه خطب النبي عَيَه على الجثير 
هذا التعليق وصله البخاري في الاعتصام. وفي الفةن مطولاء وفيه قصة عبد الله بن 
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حذافة» وحديث أنس أيضاً في الاستسقاء في قصة الذي قال: هلك المال» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى. 


8 7 حدثنا قمَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن عَبِدٍ الُخطن بن مُحَمْدٍ بِنِ عَبدٍ 
اله بن عَبِدِ المَارِي لشي ألإسْكنْدَرَانِيُ ثم قال حدّثنا أبُو حازم ب دينار أن رجالا أتؤا سَهْلُ 
ابنَ سَعْدِ السَاعِدِي وقد امْتَرَوًا ٠‏ في المِنْبَرٍ 0 عُودَهُ هُ مَسَأَلُوة عن ذلك فقال وال لاغرف مما 
هُوَ ولقَدْ َيه أَوٌل يَوْم وضع يَوْمَ بلس ء عَلَعَه زيول اله عله أَرْسَلَ 1056 الله علق إلى 
قُلاَةَ امْرأةٍ قَدْ سَكَاهَا سَهْلٌ مُرِي امَك الفكار أن يَعْمَلَ لِي أغواداً أَجَلِسٌ َلَِهِنٌ إِذَا 
كتفك الكائك ماغرتة فعسركاعة طوفاء العائة ْم جاءً بها إلى رسول الله عله فَأمَرَ بها 
وضع هنا م رأث رسول الله عه صَلَى عَليهَا وكير وهو ليها كم رَ له سيا 
َل القَهْمََى فَسَجدَ فِي أضل المِثبر ثم عا لكا تر أثلَ عَلَى الثاس فقالٌ أب الام 
صَبَعْتٌ هذا لتأَعُوا , بي وَلِتَعَلّمُوا صَلاتي. [انظر الحديث 710717 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا كلمت الناس» إذ العادة أن: الخطيب لا يتكلم على 
المنبر» إلا بالخطبة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد» وقد تكرر ذكره. الثاني: يعقوب بن 
عبد الرحمن هو القاريء بالقاف وبالراء المخففة وبياء النسبة إلى القارة» وهي قبيلة. وإنها 
قيل له: القرشيء لأنه حليف بني زهرة» و: المدنيء لأن أصله من المدينة, 
و:الاسكندراني لأنه سكن فيها ومات بها سنة إحدى وثمانين ومائة. الثالث: أبو حازم 
بالحاء المهملة وبالزاي» واسمه سلمة بن دينار الأعرج. الرابع: سهل بن سعد الساعدي. 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري بلخيء» والإثنان مدنيان» والحديث أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائي» جميعهم عن قتيبة. 

ذكر معناه: قد مضى الكلام فيه مستوفئ في: باب الصلاة في المنبر والسطوح 
والخشب» ولكن نذكر ههنا ما لم نذكر هناك زيادة للبيان وإن وقع فيه بعض تكرارء فنقول: 
قوله: «إن رجالا) لم يسموا من هم. قوله: «وقد امتروا» جملة في محل النصب على الحال 

من: الامتراء. قال الكرماني: وهو الشكء وقال بعضهم: من المماراة: وهي المجادلة» والذي 

قاله الكرماني هو الأصوب. قوله: «والله إني لا أعرف مما هوه أي: من أي شيء هوء أي: 
عوده. وإنما أتى بالقسم مؤكداً بالجملة الإسمية وبكلمة: أنء التي للتحقيق» وبلام التأكيد في 
الخبر لإرادة التأكيد فيما قاله للسامع. قوله: «ولقد رأيته أول يوم وضع) أي : لقد واب 
المنبر في أول يوم وضع في موضعه؛ وهو زيادة على السؤال» وكذا قوله: «وأول يوم جلس 
عليه), أي: أول يوم جلس النبي َيَيْدُه على المنبر» وفائدة هذه الزيادة المؤكدة باللام وكلمة: 
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قد للإعلام بقوة معرفته مما سألوه. قوله: «إلى فلانة», فلان للمذكر وفلانة للمؤنث» كناية 
عن أسم سحي به الميحدث عكدة خاص غالب» ويقال في غير الناس الفللان والفلانة, والمانع 
من صرفه» وجود العلتين: العلمية والتأنيث. وقل ذكرنا في: باب الصلاة على المنبر» ما قالوا 

في اسمهاء وكذلك ذكرنا الاختلاف في.صانع المنبر على أقوال كثيرة مستقصاةء وفي 
الحديث سهل المذ كور .وهناك: عمله فللان مولى فقلانة وههنا قوله: الاشري غلامك» تقديره: 
أرسل 0 0 - 5 غلامك» وهو أمر من أمر يأمرء وأصله: أو مري» على وزت افعلي. 
ظ عن همزة الوصل فصار مري على وزك: 
علي لآن المسحذوف فاء الفعل. قوله: «غلالامك النجار» بصب النجار لانه صفة للغلام, 
وقد سحاة غباس بن :سهل. بأن اسمة فيعون» وقك<ذكرنا هناك من رؤاه» ويقال انشسه: ميفاء 
ذكره إسماعيل أبن أوائمين عن أبيه قال: عمل المنبر غلام لامرأة من الانصار من بني 
سلمة أو بني ساعدة أو امرأة لرجل منهم يقال له مينا. وأشبه الأقوال التي ذكرت في صانع 
الأقوال بافباتيك ضعيفة بل فيها سي ء وأه. 





فإن قلت: كيف يكون طريق الجمع بين هذه الأقوال وهي سبعة على ما ذكرنا في: 
باب. الصلاة. على المنبر؟. قلت: الطررن حي اخ زان ركد على راك يط ياهو في 
صنعته والبقية أعوانه. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون الكل قد اشتركوا في العمل؟ قلت: 
جاء في روايات كثيرة أنه لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد. فإن قلت: متى كان عمل هذا 
المنبر؟ قلت: ذكر ابن سعد أنه كان في السنة السابعة» لكن يرده ذكر العباس وتميم في 
وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان» وقدوم تميم سنة تسع» وذكر ابن النجار بأنه 
كان في سنة ثمانء ويرده أيضأ ما ورد في حديث الإفك في (الصحيحين) : «عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلواء ورسول الله 
يله على المنبرء فحفضهم. حتى سكتوا». وعن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: «كان 
النبي عَيْيلُهِ يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشاء وكان يخطب إلى ذلك الجذع. فقال 
رجل من أصحابه: يا رسول الله! هل لك أن نجعل لك منبراً تقوم عليه يوم الجمعة وتسمع 
الناس يوم الجمعة خطبتك؟ قال: نعم» فصنع له ثلاث درجات هي على المنبر فلما صنع 
المنبر وضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله 2 وبدأ رسول الله عه أن يقوم فيخطب 
عليه» فمر إليه» فلما جاز الجذع الذي كان يخطب إليه خار حتى. تصدع وانشقء, فنزل النبي 
لله لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر). وعن عائشة» رضي الله 
تعالى عنها: «لما وضع النبي عَيِهِ يده على الجذع وسكته غار الجذع فذهب». وقيل : لما 
سكن لم يزل على حاله فلما هدم المسجد أخذ ذلك أبي بن كعب فكان عندة ألى أن بلي 
وأكلته الأرضة فعاد وقاناء رواه الشافعي وأحعمد وابن ماجه. وفي رواية: لما وضع يده على 
الجذع سكن حنينه» وجاء في رواية أخرق: «لو لم أفعل ذلك لحن إلى قيام الساعة»). فإن 
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قلت: حكى بعض أهل السير أنه عله كان يخطب على غتبر من طين قيل أن يتخل المتبر 
الذي من خشب. قلت: يرده الحديث الذي ذكرناهء والأحاديث الصحيحة أنه يَِنَم كان . 

ثم اعلم أن المنبر لم يزل على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية 
تمق وزجات هرح أسفله: وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في (أخبار المدينة) 
بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوفء. قال: بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على 
المدينة أن يحمل المنبر إليه فأمر به فقلع: فأظلمت المدينة» فخرج مروان فخطب فقال: إنما 
أمرنى أمير المؤمنين أن أرفعه. فدعا نجارا وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التي هو عليها 
ار ورواه من وجه اخبرء قال: فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم؛ قال: وزاد فيه مست 
درجاتء وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس. فإن قلت: روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي. 
َيه لما بدن قال له تميم الداري: «ألا اتخذ لك منبراً يا رسول الله يجمع أو يحمل 
عظامك؟ قال: بلى» فاتيخل له مديراً مرقاتين) أي : أتخذ له منبراً درجتين» فبينه وبين ما ثبت 
في الصحيح أنه ثلاث درجات منافاة. قلت: الذي قال: مرقاتين» لم يعتبر الدرجة التي كان 
يجلس عليها عَهِ. وقال ابن النجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق - 
سيد الملية سنة اربع وتحصنيان وستماتة. فاحترق ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة ست 
وخمسين منبراً ' ثم أرسل الظاهر بيبرس رحمه الله بعد عشر نين منبرأء فأزيل منبر المظفر فلم 
يزل ذلك إلى هذا العصر, فأرسل الملك المؤيد شيخ رحمه الله» في سنة عشرين وثمان مائة 
فذير كردا وكان أرسل في سنة ثماني عشرة ققرا ديد إلى مكة ارا 


قوله: «وأجلس». بالرفع والجزمء قاله الكرماني. قلت: أما الرفع فعلى تقدير: وأنا 
أجلسء وأما الجزم فلأنه جواب الأمر, قوله: «من طرفاء الغابة»» وفي رواية سفيان عن أبي 
حازم: من أثل الغابة. الطرفاءء بفتح الطاء وسكون الراء المهملتين وبعد الراء فاء ممدودةء وهو 
شجر من شجر البادية» واحدها طرفة» بفتح الفاء مثل قصبة وقصباءء وقال سيبويه: الطرفاء 
واحد وجمع. والأثل بسكون الثاء المثلثة» قال القزاز: هو ضرب من الشجر يشبه الطرفاءء 
وقال الخطابي» هو الشجرة الطرفاء. قلت: فعلى هذا لا منافاة بين الروايتين» والغابة» بالغين 
المعجمة وبعد الأنين باء موحدة: وهي أرعن على تسعة أعيا ل مق المدينة "كانبك إبل النبي 
َيه مقيمة بها للمرعى وبها وقعت قصة العرنيين الذين أغاروا على سرحه. وقال ياقوت: 
بيده :وقد العدينة ارويفة أهيا ل وقال الزمخشري: الغابة بريد من المديه مرج طريق الام وفي 
(الجامع): كل شجر ملتف فهو غابة. وفي (المحكم): العاية” الأحية التي طالت ولها 
أطراف مرتفعة باسقة. وقال أو بع ل هي أجمة القصب. قال: وقد جعلت جماعة 0 
غابا عاجوا من الغيابة» والجمع غابات وغاب. قوله: «فأرسلت» أي: المرأة تعلم تعلم النبي ا 
بان فرغ. قوله: «فأمر بها فوضعت» أنث الضمير في الموضعين باعتبا ر الأعواد والدرجات. 
قوله: «عليها» أي: على الأعواد. قوله: «وهو عليها)». جملة حالية. قوله: «ثم نزل 
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القهقرى»؛ وهو الرجوع إلى خلف. قيل: يقال رجع القهقرىء ولا يقال: نزل القهقرى. لأنه 
نوع من الرجوع لا من النزول. وأجيب : بأنه لما كان النزول رجوعاً من فوق إلى تحت صح 
ذلك؛ وكان الحامل على ذلك المحافظة على استقبال القبلة» ولم يذكر في هذه الرواية 
القيام بعد الركوع ولا القراءة بعد التكبير» وقد بين ذلك في رواية سفيان عن أبي حازم 
ولفظه: «كبر فقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم بع القهقرى»» وفي رواية هشام بن. سعد عن أبي 
حازم عند الطبراني: «فخطب الناس عليه ثم أقيجدث الصلاة فكبر وهو على المنبر». قوله: 
«في أصل المنبر) أ على الارضن إلى جنب الدرجة السفلى منه. قوله: «ثم عاد»» وزاد 
مسلم من رواية عبد العزيز: «حتى فرغ من آخر صلاته». قوله: «ولتعلموا». بكسر اللام وفتح 
التاء المثناة من فوق وتشديد اللام» وأصله: لتتعلمواء فحذفت إحدى التاءين» وعرف منه أن 
الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض. 
وقال ابن حزمء وبكيفية هذه الصلاة قال أحمد والشافعي.والليث وأهل الظاهر. ومالك وأبو 
حنيفة لا يجيزانهاء وقال ابن التين: الأشبه أن ذلك كان له نخاصة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من فعل شيكاً يخالف العادة بين سكيقه مساب فإن 
النبى عَيْلهِ صلى هذه الصلاة بهذه الكيفية وكان ذلك لمصلحة بيناهاء فنقول: إذا كان مثل 
ذلك العم نانيع يفيس" أن لا تاس عناقد ولا فكو ارا كما من نسالة هن انقرف عايت 
الصف وحدى فإن له أن يجذب واتهذا مر الصف إليه وسطقاف فان المجذوب لا تبطل 
صلاته ولو مشى خطوة أو خطوتين» وبه صرح أصحابنا في الفقه. وفيه : دليل على أن الفعل 
الكثير بالخطوات وغيرها إذا تفرق لا يبطل الصلاة لأن النزول عن المنبر والصعود تكررء 
وجملته كثيرة ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل. وفيه : استحباب اتلخاذ المنبر 
لكونه أبلغ في شاه المقطين والسماع منه» ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب 
مستقبل القبلة فإن لم يكن منبر فموضع عالء وإلا فإلى خشبة للاتباع فإنه عَيلِله كان يخطب 
إلى جذع قبل اتخاذ المنبر» فلما صنع تحول إليه» ويكره المثبر الكبير هذا الذى: يضبيق علن 
المصلين إذا لم يكن المسجد متسعاً. وفيه :. استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء 
جديده [هاشكر ا رونا تور كا 
6١‏ 7 حدّثنا سَمِيدُ بن أبي مَويمَ قال حدّثنا مُحَمّدٌ بن جَعْمَرٍ قال أخبرني يَحْيَى بن 
سَعِيدٍ قال أخبرني ابن أنَسٍ أَنهُ سَمِعَ جار بنّ عَبِدِ اله قال كان جِدعٌ يَقُومُ عَلَيْهِ البي عه 

لكا وُْضِعَ لَهُ اليد سَمِعْنَا للْجذّع مِثْلَ أُصواتِ العِشَّارٍ حَتّى نَزَلُ النبيئ َه فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ 

[انظر الحديث 449 وأطرافهم]. 2 
مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «حتى نزل النبي, عله لأن نزوله كان بعد صعوده 
إلى المنبر. ظ 

ذكر رجاله: وهم خيسة: الأول» سعيذ بن أبي مريم» وقد تكرر ذكره. الثاني: محمد 


١‏ - كتَابٌ الجمُعَة / باب (5؟) ام 


ابن جعفر بن أبي كثير - ضد قليل - الأنصاري. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: 
ابن أنس» هو حفص بن عبيد الله بن أنس» وقد بينه باسمه في الرواية المعلقة التي تأتي عن 
قريب. وقال الكرماني: هو مجهولء فصار الإسناد به من باب الرواية عن المجاهيل» ثم 
عاتن عع ديأة يشي لنب جاة لا مرو ]لأ عن الال الضايط علا بأ يد أو لجا جنر عن 
الطريق الذي بعده أنه حفص بن عبيد الله بن أنس» فاكتفى به. وقال أبو مسعود الدمشقي في 
(الأطراف): إنما أبهم البخاري حفصاً لأن محمد بن جعفر بن أبي كثير يقول: عبيد الله بن 
حفص فيقبله» وكذا رواه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق محمد بن مسكين عن ابن أبي 
مريم شيخ البخاري فيهء وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق 
عن يحبى بن سعيد» ولكن أخرجه من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيئم عن ابن أبي مريم» 
فقال: خنع حفن ابن بيد الزد خلى: الضيوات» قال الضنواتب: :قي حفظي بن عيية: الله قال 
البخاري في (تاريخه): قال بعضهم: عبد الله بن حفص» ولا يصح. وفي نسخة أبي ذر: 
حفص بن عبد الله - بتكبير العبد ‏ وصوابه: عبيد الله بالتصغير. وحفص هذا روى له 
الفخاري ومسلم روى عن بجده وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبي هريرة» وقال أبو م ل 
يثئبت له السماع اليد دي . وفي البخاري في (علامات النبوة): عرد عكاتر مصييها بهد 
الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : رواية عن 
مجهول صورة: وبينا وجهه. وفيه : ليس. لابن أنس عن جابر في البخاري إلا هذا. الحديث, 
قاله الحميدي في جمعه. وفيه : إطلاق الابن على ابن ابنه مجازاً. وفيه : أن شيخ البخاري 
مصري والإثنان مدنيانء والرابع بصري. 


ذكر معناه: قوله: «جذع)., بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة. قاله الجوهري: 
واحد جذوع النخل. قوله: «يقوم عليه» ويروى: يقوم إليه. قوله: «مغل أصوات العشار». 
يكيير العين المهملة بعدها شين معجمة.؛ قاله الجوهري: العشار جمع عشراءء بالضمء ثم 
الفقح» وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر ولا يزال ذلك إسمهاء إلى أن تلد. 
وفي (المطالع): العشار النوق الحوامل. قال الداودي: هي التي معها أولادها. وقال الخطابي: 
هي التي قاربت الولادة. يقال: ناقة عشراء ونوق عشار على غير قياسء ونقل ابن التين: أنه 
ليس في الكلام فعلاء على فعال» غير: نفساء وعشراءء ويجمع على: عشراوات ونفساوات. 
ومثل: صوت الجذع بأصوات العشار عند فراق أولادهاء وفيه علم عظيم من أعلام نبوته 
2 ودليل على صحة رسالته» وهو حنين الجماد. وذلك أن الله تعالى جعل للجذع حياة 
حن بهاء وهذا من باب الإفضال من الرب» جل جلاله؛ الذي يحيي الموتى بقوله: «#كن 
فيكون#. [البقرة: /711ء آل عمران: 4 لأوه الأنعام: ال ادل 6 مريم: هلال 
يس: “لم2 وغافر: 54]. وفيه : الرد على القدرية:: لان الصياح ضرب من الكلام وهم لا 





يجوزود الكلام إلا ممن له فم ولسان. 
قال سُلَيْمَانُ عن يَخيى أخبرني حَفْصٌ بن عُبَيْدٍ الله بن أنّس 
أنْهُ سَمِعَ جابرَ بن عَبْدِ الله 

هذا التعليق عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد إلى آخره» وقد وصله البخاري 
في علامات النبوة بهذا الإسناد. وزعم بعضهم أنه سليماك بن كثير لآنه رواه عن يحيى بن 
أخرجه الدارمي: عن محمد بن كثير عن أخيه سليمان فإ كان هدا نحقوكلا فليحيى يك 
سعيد فيه شيخانء وقال المزي في (الأطراف): ذكر أبو مسعود وخلف إن سليمان الذي 
استشهد به البخاري في الصلاة هو ابن بلال» وذكر أن سليمان بن كثير أيضاً رواه عن يحبى 
ابن سعيد عن حفص بن عبد الله بن أنس» كما قال سليمان والذي ذكره الذهلي والدارقطني 
أن سليمان بن كثير رواه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر» رضي الله 
تعالى عنه. 
15 حدثنا آدمُ بن أبي إياس قال حدّثنا ابن أبي ل مه 
أبيه قال سَمِعْتٌ النبئ عله يَحْطْبُ على المِئبرٍ فقال من جاءً إِلَى الجُمْعَةٍ فَلْيغْتَيِلُ. [انظر 
الحديث /الام وطرفه]. 

مطابقته د ني 0 «(سمعت النبي عه ولأجل هذا المقدار أورده ههنا 
لت ماح مس الأول كد إن جا أحدكم الجمها 
رسول 2007 نا سكم انم فيصل ع يح عنم عن مسا 

والمستفاد منه أن الخطبة ينيغى أن تككون على المنبر إن وجدء 5 فعلى موضع 

ظ ٠‏ باب الحخطبة قائماً ظ 

أي: هذا باب في بيان حكم الخطبة قائماًء أي: يكون الخطيب فيها قائماء هذا 
التقدير على كون الباب مضافاً إلى الخطبة» ويجوز أن ينقطع عن الإضافة وينون على أنه بخبر 
مبعدأ محذوف» ويكون لفظ: الخطبة» مرفوعاً على الابتداء» ويكون التقدير: هذا باب ترجمته 
الخطبة يخطبها الخطيب حال كونه قائماً. فانتصاب قائماً على الوجه الأول بكونه تخبر: 


١‏ - كتَابٌ الجَمْعَة / باب (7؟) دلكنا 


يكون» وعلى الوجه الثاني على أنه حال من الخطيبء وهذا كله لا يخلو عن تعسف لأجل 
التعسف في تركيب الترجمة. 
وقال أَنَسسٌ بَيْنَا النبئ عَيَلَِه يَخْطبُ قائماً 

الله تعالى. وقد مر غير مرة أن: بيناء أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصارت ألفاً. وهو ظرف 
زماك يمعزى المفاجأة مضاف إلى الجملة من مبتدا وخبر ويحتاج عن جواب يتم يه المعنى, 
وجوابه: سك حديث الاسكسماء: 

والمستفاد منه أن يكون الخطيب قائماًء لكن على أي وجه؟ نبينه عن قريب» إن شاء 
الله تعالى. 





*4 ب حدثنا عُبَيِدٌ الله بن عُمَرَ المَوَارِيريُ قال حدّئنا خالِدٌ بن الحارثِ قال حدّثنا 
عد الله بن عُمَرَ عن نافع عنٍ ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال كان النبئ عله يَخْطبُ 
قائماً ثم يَفُعْدُ ثُعَ يه قو كما تعلو الآنّ.. [الحديث 5٠‏ - طرفه في: 378]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول ويك الله ب بعسيعير العبة اين سر رن عيبة 
خالد بن الحارث بن سليم الهجيمى البصري» مات سنة ست وثمانين ومائة ومر ذكره فى 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى ثلاثة موأاضصع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن نصف رواته بصري والنصف الآخر 
الحسين الجحدري. ا وا ا الما 00 وروؤى 
52 والبزار وأبو يعلى والطبراني من رواية الحجاج بن أرطاة عن الحكم. (اعن مقسم عن 
0 كا خاب بع لصم قائم ثم بقع ثم بقوع فم خط 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإخبار عن النبي ا أنه كان يخطب قائماً. قال شيخنا 
في ارضخ الترمذي): في اشتراط القيام فى الخطبتين إلا عي الععر: وإليه ذهب الشافعي 
واحعل فى .رزاية لديو لكت الا يدل اعدف عل الل غاية ما في الباب أنه يدل 


دنم ظ ١‏ كتَابٌ الججْمْعَةِ / باب )١8(‏ 





| الشائعي, , رضي أله الي عنهف ماله فإن عجز عنه استخلف» ني لف أو 
وه عفنا للعجز جاز قطعاً كالصلاةق ويصح الاقتداء به حينكذ» وعندنا وجه: أنها تصح قاعداً 
للقادر» وهو شاذ. نعم هو مذهب أ حنيفة ومالك وأحمد كما حكاه النووي عنهم» » قأسوه 
على الأذان. وحكى ابن بطال عن مالك كالشافعي» وعن ابن القصار كأبي حنيفة» ونقل ابن 

قلت: حديث الباب لا يدل على الاشتراط» واستدل بعضهم للشافعي» رضي الله 
تعالى عنه» بما في (صحيح مسلم): «أن كعب بن عجرة دل المم وعيبدك الرحمن بن أبي 
الحكم يخطب قاعداء فقال: انظروا إلى هذا الخطيب يخطب قاعداًء وقال تعالى: إووتركوك 
قائما» [الجمعة: .]١١‏ . وفي (صحيح ابن خزيمة): «قال كعب: ما رأيت كاليوم قط إمام يوم 
المسلمين يخطب وهو جالس» يقول ذلك مرتين». وأجيب : عنه بأن إنكار كعب عليه إنما 
هو لتركه السنة» ولو كان القيام شرطأ لما صلوا معه مع ترك الفرض. فإن قلت: روى مسلم 
أب داود والنسائي وابن ماجه من رواية سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: وكانت 
اللي يك ا 0 ويذ كر الناس» وفي راك الي ار 
فليت ممه أكثر من أللى عيلاة»اقليدة ع ا اي 
الجمع إنما يكمل في نيف وأربعين سنة وهذا القدر لم يصله رسول الله عَلللّه. فإن قلت: قال 
البووي: المراد العصلرات الخمس لا الجمع. د غير ممكن. 


قلت: ٠سياق‏ الخدم ينافي هذا التأويل» لأن الكلام في الجمع لا في الصلوات 
الخمسء واحتجوا أيضاً بما ذكره ابن أبي شيبة عن طاوسء قال: «خطب رسول الله عه وأبو 
بكر وعمر وعثمان قيامأء وأول من جلس على المنبر معاوية» قال الشعبي: حين كثر شحم 
بطنه ولحمه). ورواه ابن حزم عن علي» رضي الله تعالى عنه» أيضاء والجواب عنه وعن كل 
حديث ورد فيه القيام في خطبة النبي مَّهْ وعن قوله: «إوتركوك قائما4 [الجمعة: .]١١‏ 
بأن ذلك إخبار عن حالته التي كان عليها عند انقضاضهم. وبأنه عَِتْه كان يواظب على 
الشيء الفاضل مع جواز غيره» ونحن نقول به» ومن أقوى الحجج لأمنيعاننا 7 رواه البخاري 
«عن أبي سعيد الخدري: أن النبي عََِْهِ جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله)»: على ما 
ساني إن شاء الله تعالى. وحديث سهل: (امري غلامك يعمل لي أعواداً الس عليهن إذا 
كلمت الناس». 


أي: هذا باب فى بيان استقبال الناس ا والاستقيال مصدر مضاف إلى فاعله. 
والإمام بالنصب مفعول لهء وفي رواية كريمة: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الؤمام 


١‏ - كتَابٌ الجمْعَةَ / باب )١/(‏ لذن 





إذا خطب. 


وَاسْتَقبل ابنُ عُمَرَ وَأنسٌ, رضي الله تعالى عنهم. الإِمَامَ 

مسلمء قال: ذكرت الليث بن سعد فأخبرني عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ 
من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام» فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله؛ وأما أثر 
ا بن مالك فألخريجه امن أبي سيبة: حدثنا عبد الصمد «عن المستمر بن ريان» قال: اق 
سا إذا أل الإمام يوم الجمعة في الخطبة يستقبله بوجهه حتى يفرغ الإمام من خطبته). 
ورواه أبن االسدر من وجه آخر: «عن انس انه جاء يوم الجمعة فاستند إلن الحائط واستقبل 
الإمام). قال ابن المعدر: ولا أعلم في ذلك خخلافاً بين العلماء. وحكى غيره: «عن سعيد بن 
المسيب أنه كان لا يستقبل هشام بن إسماعيل إذا خطب» ؛ فوكل به هشام شرطياً يعطفه 
إليه). وهشام هذا هو هشام بن إسماعيل بن الوليد , بن المغيرة ة المخزومي», كان واليا بالمدينة 
وهو الذي ضرب سعيد بن المسيب أفضل التابعين بالسياط. فويل له من ذلك» وفى 
(المغني): روي عن الحسن أله استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام, وروى الترمذي عن 
عبيدك اللّه بن مسعود» قال: وكان رسول الله عَيِْكهٍ إذا استوى على الستيق استقبلناه بوجوهنا). 
وفى إسناده معحمل بن الفضل» وقال الترمذدي: هو ضعيف ذاهب الحديث عند أضهفائناة 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َه وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا 
00 0 و قول سفيان الثوري والشافعي وأحتينك وإسحاق» ولا يصح في هذا النات عن 

وروى اين ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه: كان النبي عله إذا 0 
استقبله الناس». . وفي (سنن الأثر): : عن مطيع أبي يحيى المرني عن أبة عن جده.ء قال: 
رسول الله عَنيلهِ إذا قام على المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه). وقال ابن أبي شيبة: أخبرنا هشيم 
أخبرنا عيدث الحميد بن جعفر الأنصاري باسناد له ااه قال: «كانوا يجيكون يوم الجمعة 
يجلسون حول الحتير ع ايتبارد على على النبي عَُهُ بوجوههم)ء وفي (المبسوط): كان أب حقيقة 
إذا فرع المؤّذن من أذانه أدار وجهه إلى الأمام, وهو قول صريح وطاوس ومجاهد وسالم 
والقاسم وزاذان وعمر بن عبلك العزيز وعطاى وبه قال مالك والأوزاعي والثوري و سعيدك بن عيدل 
العزيز وان جابر ويزيد بن أن مر يم والشافعي وجييد وإسحاق» قال أبن المنذر: وهذا 
كال جماع. 


ييا سيدا عو ساي ا وي يا 
ا المِنْبَر 5-5 10( د 9 - أطرافه فى : 0 536 /121]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن جلوسهم حول النبي يله لا يكون إلا وهم ينظرون 


ام 1١‏ كتّاب الجُمّعَةَ / باب )7/١(‏ 





إليه لا 


هلال» وهو 9 0 تقدم ذكرة ادن 0 العلم. 0 عطاء بن يسار بفتح 
الياء آخر الحروف. السادس: أبو سعيد ري وأسمهة: سعد بن مالك مشهور باسمه 
ذكر لطائف إسناده: فيه: المحديث بصيغة ة الجمع في ثلاثة بواصع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه د أن كيه من أفراده. 
وفيه : : أن الأول من الرواة بصري . والثاني أهوازي» والثالث يمانى والرابع اماس مدنياك. 
سناث عن فلب وفي الركاة عن معاذ بن فضالة أيضاً وفي الرقاق عن إسماعيل بن عبد لله عن 
مالك. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر ابن السرح وعن على بن حجر. وأخخرجه 
النسائي فيه عن زياد بن أيوب عن ابن علية به. وأخرجه الترمذي عن ابن مسعودء وقد ذكرناه 
عن فريب» وفي الباب عن ابن عمر رواه الطبراني في (الأوسط) والبيهقي 0 (سننه) من 
رواية عرس بن نيك الله لساري كونام 0 قال: «كان 000 يه إذا دنا من 
فيه مقال» وعن عدي بخ نايت عن أبيه أخخر جه ابن ماحه وقد ذكرناه عن قريب » وعن مطيع 
أبي يحبى ان ابا عن جده ا 0 وقد ذكرناه عن قريب» وعن البراء من طريق أبان 
كلامه ولا عد ا ا الفقهاء: إنها اميد القبلة لزه إذا: لمان كان 0 
المخاطبات» وإن كان في أخخره فإما أن يستقبله القوم فيكونوا مستدبرين القبلة» واستدبار 
واحد أهون من استدبار الجماعة» وإما أن يستدبروه فتلزم الهيئة القبيحة» ولو خالف الخطيب 
فاستد برهم واستقبل القبلة كره وصحت خطبته» وحكى الشاشي وجهاً شاذاً: أنه لا يصح. فإن 
قلت: ما المراد باستقبال الناس الخطيب؟ هل المراد من يواجهه؟ أو المراد جميع أهل ‏ 
5-6 حتى أن من هو في الصف 0 والثاني 0 طالت 1 را أبداتهم أو 
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وحكى في (البيان) وغيره وجه: أنه لا يجزيه» كما ذكرنا عن قريب عن الشاشى ى. فإك قلت: 
حول النبي عََِلُه ظهره إلى .الناس في نحطية الاستسقاء؟ قلت: كان ذلك تفاؤلاً بتغير الحال» 
كما قلب رداءه فيها تفادلا بذلك» فأما في الجمعة فلم ينقل ذلك مع كونه قد استسقى في 
خطية الجمعة ولم يحول وجهه في الدعاء للقبلة» وكل منهما أصل بنفسه لا يقاس عليه 
غيره» واستئبط الماوردي وغيره من الحديث العذ كور أن الخطيب لا يلتفت ييناً , لا شمال 
حالة الخطبة. ل «شرح المهذب): اتفق العلماء على كراهة ذلكء. وهو ليه 
المنكرة؛ خخلافاً 2 حنيفة» فإنه قال: يلتفت يمنة ويسرة كالأذان» نقله الشيخ أل ععاميت: 
قلت: في هذا النقل عن أبي حنيفة نظرء ولا يصح ذلك عنه» ومن السنة عندنا أن يترك 
الخطيب السلام من وقت خروجه إلى دخوله في الصلاة» والكلام أيضاًء وبه قال مالك. وقال 
الشافعي وأحمد: السنة إذا صعد المنبر أن يسلم على القوم إذا أقبلهم بوجهه. كذا روي عن 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنه عن النبي عَيل. 


قلت: هذا الحديث أورده ابن عدي من حديث ابن عمر في ترجمة عيسى بن عبد 
الله الانصياري وضعفقه. وكذا ضعفه ابن حبان. فإن قلت: روى انق أب تشيية: حدثنا أبو أسامة 
عن مجالد: «عن الشعبي» قال: كان رسول الله عَِكُهِ إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل 
الناس فقال: السلام عليكم..) قلت: هذا مرسل فلا يحتج به عندهم» وقال عبد الحق في 
مين الكبرى): هو مرسلء وإن أسنده أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة فهو معروف 
في الضعفاءء فلا يحتج به. وقال البيهقي: الحديث ليس بقوي. 


8 7 باب مَنْ قال فِي الحُطَبَةٍ بَعْدَ الثَناءِ أمّا بَعْدُ 


أي: هذا باب في بيان قول من قال في الخطبة بعد الثناء عن الله عز وجل كلمة: أما 
بعد وكان البخاري» 56 للهء لم يجد في صفة خطبة النبى عَكم يوم الجمعة حديئاً على 
شرطه. فاقتصر على ذكر الثناء واللفظ وضع للفصل بينه وبين ما بعده من موعظة ونحوهاء 
وقال أبو جعفر النحاس عن سيبويه: معنى أما بعدء مهما يكن من شيءء وقال أبو إسحاق: إذا 
كان رجل في حديث وأراد أن يأتي بغيره قال: أما بعد وأجاز الفراء: أما بعد بالنصب 
والتنوين» و: أما بعدء بالرفع والتنوين» وأجاب هشام: أما بعد, بفتح الدال. واعلم أن: بعد 
وقبل» من الظروف التي قطعت عن الإضافة فإذا أريد منهما المضاف إلبه المععين بعد القطع 
يبنى ولا يعرب» ويكون بناؤهما على الضم لأن بناءهما عارض يزول بالإضافة» فكانت 
الحركة ضمة لأنها لا توهم إعراباً. لأن الضم لا يدخلهما مضافين. وفي (المحكم): معناه 
أما بعد دعائي ئي لك. وفي «الجامع): يعني بعد الكلام المتقدم» أو بعد ما بلغني من الخبر. 


واختلف في ذلك من قالها. فقيل :ذاؤةع عليه الصلاة والسسلام. روأه الطبراني منرفواعا 
من حديث أبي موسى الأشعري: وفي إسناده صضعقفى. وقيل : قس بن ساغءددة: وقيل : ٠‏ يعرب 
ابن قحطان. وقيل : كعب بن لوؤي جد النبي عله وقيل : سحبان بن وائل. وفي (غرائب 
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مالك) للدارقطني بسند ضعيف: «لما جاء ملك الموت إلى يعقوب, عليه الصلاة والسلام؛ 
قال يعقوب فى جملة كلامه: أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء»» وذكر الحافظ أبو 
محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي أن جماعة من الصحابة. رضي الله تعالى عنهمءرووا 
هذه اللفظة عن سيدنا رسول الله عَيلهِ منهم: سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبو سعيد 
الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله والفضل ابنا العباس .بن عبد المطلب 
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وسمرة بن جندب وعدي بن حاتم وأبو حميد الساعدي وعقبة 
ابن عامر والطفيل بن سخبرة وجرير بن عبد الله البجلي وأبو سفيان بن حرب وزيد بن أرقم 
وأبو بكرة وأنس بن مالك وزيد بن خالد وقرة بن دعموص والمسور بن مخرمة وجابر بن 
سمرة وعمرو بن تعلبة ورزين بن أنس السلمي والأسود بن سريع وأبو شريح بن عمرو بن حزم 
وعبد الله بن عليم وعقبة بن مالك وأسماء بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
رَوَاةُ عِكْرِمَةُ عنٍ ابنٍ عَبَاسٍِ عن النبي عله 

. أي: روى القول بكلمة: أما بعدء في الخطبة عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس 

غنم العبيج عله وهذا التعليق وضله البخاري في آخر هذا الباب: عن إسماعيل بن أبان عن 
ابن الغسيل عن عكرمة: وعن ابن عباس» قال: مانب عل السير.. .) الحديث. 
1 وقال مَحْمُودٌ حدّثنا أَبُو أسامة قال حدّئنا هِضَامُ بنُ عُرْوَةَ .قال َخْبَرَيْبِي فاطِمَة 

بنك العتدر عن أشماة بت أبي بعُرٍ قث دَعَلْتْ على عائشّة رضي الله تعالى عنها ولام 
00 الئاس فَأَمََارَتُ بِرَأْسِهَا إِلَى السَمَاءٍ فَقُلْتٌ آَيَةٌ فأشارّث يِرَأسِهَا أيْ نعَمْ 
الث فأطالَ رسولٌ الله عله جداً حتّى تجلانِي العَشْيْ وَإِلَى جَنْبِي قِربَةٌ فِيهَا ماء فَمَمَحْمْها 
نفلك امن متها على راس فانصرفٌ رسولٌ الله يه وقد تَجَلْتِ السَّمْسُ فَحَطبَ النّاسَ 
وحمد الله با هُوَ أَهْلَهُ ثُمّ قال أككا بَعْدُ قالّث وَلَغَطَ نِشْوةٌ مِنَ الأنصَارٍ فَالْكَمَأتُ ِلْيهِنّ 
كتين نك إمايشة ما قال خنث قال ما من شيء لم أن أيه لأ كذ وأقة فى عقابي 
هذا حمّى الجئّة والثار َإِنّهُ قد أوحِي ي إلَيَ أَنكُمْ تُفتُونَ فِي القُمُورٍ مِغْلَ أؤ قَرِيباً من فثلة 
المسيح الدَّجَالٍ يُوْتما نئ أحداكم فَيِقالُ ‏ لهُ ما عِلْمُكُ بِهذًَا الوجُل فأمًا المُوْمِنُ أؤ قال المُوِنُ 
شَكُ هِضَامٌ يقُول هُوَرَ سول الله هُوَ مُححَمّدٌ َيه جاءنا بالبئتاتٍ والهُدَى فآمنًا وأَجَيا وانّبَغْنًا 
وعد كنا تيقال له صايحاً د نا نع إن منت لكؤي به وأا الختافئ أذ قال الغرقاب 
شك مِضَامْ ميِالُ لَهُ ما عِلْمْكَ يهذا الَجُلٍ مَيقُولَ لا أذري سَمِغتُ النّاسَ يقو يَقُولونٌ :شغا فقلثك 
قال هِضَامٌ فَلقَد قالّتُ لِي فاطِمَةٌ فأؤْعَيعةُ غَيرَ أنّهَا ذكَرث ما يُعَلْظْ عَلَيْه. [انظر الحديث 65/ 
وأطرافه]. ظ 
مطابقته للترجمة ظاهرة وهي قوله: «ثم قال: أما بعد). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمود بن غيلان» أحد مشايخه. مر في: باب النوم 
قبل العشاء. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليئي» وقد تكرر ذكره. الغالث: هشام بن 
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عروة بن الزبير بن العوام» وقد تكرر ذكره. الرابع: فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام, 
امرأة هشام بن عروة. الخامس: اشناء :نيك بي بكر الصديق» أم عبد الله بن الزبير وعروة» 
أخحت عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : قال 
00 ولم يقل: حدثنا محمود أو : أخبرناء لأن الظاهر أنه ذكره له محاورة ومذاكرةق لا 
نقلآا وتحميلاء لكن كلام أبي نعيم في (المستخرج) يشعر بأنه قال: حدثنا محمود. وفيه : 
رواية الرجل عن بنت عمه وزوجته. وفيه : رواية التابعية عن الصحابية. وفيه : رواية الصحابية 
عن الصحابية. وفيه : شيخ البخاري مروزي» وشيخه كوفي والبقية مدنية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخر جه البخاري في مواضع قد بيناه في: باب 
من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» في كتاب العلمء وقد ذكرنا أيضاً من أخرجه غير 
البخاري» وذ كرنا - جميع ما يتعلق به هناك» ونذكر ههنا مختصراً عما قد ذكرناه هناك وما لم 
كر 

قوله: «والناس يصلون») جملة حالية. قوله: وما شأن الناس؟) أي : قائمين فزعين. قوله: 
«فأشارت» أي : عائشة. قوله: «فقلت: آية؟) أصله بهمزة الاستفهام أي : أية وارتفاعها على 
أنها خبر مبتدأً محذوف أي : هي أية؟ أى: علامة لعذاب الناس كانها مقدمة له. قوله: «وحتى 
تجلاني» بفتح التاء المثناة من فوق والجيم وتشديد اللام» وأصله تجللنيء أي: علانيء 
وكذا وقع في رواية هناك. قوله: «الغشي» بفتح الغين المعجمة وسكون الشين المعجمة وفي 
آخره ياء اخر الحروف مخففة: من غشي عليه غشية وغشياناء فهو مغشي عليه» واستغشى 
بثوبه وتغشى أي: تغطى به. قوله: «وقد تجلت الشمس» جملة حالية» أي: انكشفت. قوله: 
«ثم قال: أما بعد». هذا لم يذكر هناكء قال الكرماني: كلفة أماء لذأ يذ الهلامن أحت» قله 
هي؟ إذا وقعت بعد الثناء على الله كما هو العادة في ديباجة الرسائل والكتب بأن يقال: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعد. وأجاب بأن الثناء والحمد مقدم عليه 
كأنه قال: أما الغناء على الله فكذاء وأما بعد فكذاء ولا يلزم في قسيمه أن يصرح بلفظ بل 
يكفي ما يقوم مقامه. قيل: هي من أفصح الكلام» وهو فصل بين الثناء على الله وبين الخبر 
الذي يريد الخطيب إعلام الناس به ومثل هذه الكلمة تسمى: بفصل الخطابء الذي أوتي 
داودء» عليه الصلاة والسلام» لأنه فصل ما تقدم. وقال الحسن: هي قد القضاى وهي: 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر»). قوله: «لغط نسوة ا اللغطى 
بالتحريك: الأصوات المختلفة التي لا تفهم. قال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح الغين 
وبعضهم بكسرهاء وهو عند أهل اللغة. قوله: 0 أي : ملت بوجهي ورجعت إليهن 
لأسكدين::وأضلة :من كفت الآناء إذا أملحة وكببته. قوله: «ما من شيء». كلمة: ماء للنفي» 


وكلمة: من» زائدة لتأكيد النفي» و: شي ءع) أسم: ما. قوله: «لم أكن أريته». جملة في محل 
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النتصب لأنها خبر: لم أكن. قوله: رالا وقد رأيته) استثناء مفرع. وتحقيق الكلام قد ذكراة. 
قوله: «حتى الجنة والنار» يجوز فيهما الرفع على أن تكون: حتى» ابتدائية ورفع الجنة على 
الابتداء محذوف الخبرء حتى الجنة مرئية» والنار عطف عليهاء ويجوز فيهما النصب على أن 
تكون: : حتى» عاطفة على الضمير المنصوب في: رأيته» ويجوز الجر أيضاً على أن تكون: 
ع جار دوله «أوحي الي على :صيخة المجيول: قوله: «أنكم), بفتح الهمزة. قوله: 
«مثل أو قريباً) أصعلة: مثل فتنة الدجال أو كنبا من فتنة الدجال» وتسحقاقة قد مر. قوله: 
«يؤتى»» على صيغة المجهول. قوله: «الموقن» أي: المصدق بنبوة محمد عَيلدْهِ أو الموقن 
بنبوته. قوله: «صالحا أي : منتفعاً بأعمالك. قوله: «إن كنت»: إن هذه مخففة من الثقيلة 
أي: إن الشأن كنتء, وهي مكسورة ودخخلت اللام في قوله: «لموقنا», لتفرق بين: إن هذه 
وبين إنء» النافية. قوله: «المنافق) هو المظهر حلاف ما يبطن والمرتاب الشاك» وهو فى 
مقابلة الموقن» وهذا اللعظ مقعرك فيه القاعل.والمقعول» والفرق تقذيري. قولهء «فأوعيعة» 
الأصل في مثل هذا أن يقال: وعيته» يقال: وعيت اعدو وأوعيت المتاع. وقال ابن الأثير في 
حديث الإسراء: ذكر في كل سماء أنبياء قد سماهمء فأوعيت منهم إدريس في الثانية» هكذا 
معناه: أدخلته في وعاء قلبي» ال فالقياس: وعيتهء بدون الهمزة» فافهم» وفي بعض النسخ: 
فوعيت على الأصل. قوله: «ما يغلظ عليه») ويروى: اما يغلظ فيه»). 

وما يستفاد منه: الافتتان في القبر وهو الك ولا فتنة أعظم من هذه الفتنة») وقد 
وردت في معناه: أدخخلته في وعاء قلبي» وإل فالقياس: وعيته» بدون الهمزة» فافهم» وفي 

بعض التسخ: فوعيت على الأصل. قوله: وما يغلظ عليه» ويروى: (ما يفلكل نيف : 

وما يستفاد منه: الافتتان في القبر وهو الاختيار ولا فتنة أعظم من هذه الفتنة, 7 
وردت فيه احافيف كثيرة مخفا : حديث أب هريرة أخخ عه الترمذي من رواية سعيد بن أبن 
سعيد المقبري عنهء قال: قال رسول الله عَيَْلّهُ: «إذا قبر.الميت» أو قال: أحدكم. أتاه ملكان 
أسودان أزرقان يقال لأحدعياة السيكن زوللا حر النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن هيدا 
عبده ورسوله؛ فيقولان: قد. كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في 
سبعين» ثم ينور له فيه» ثم يقال له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان: لية 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه لكء فإن كان منافقاً 
قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله» لا أدري؛ فيقولان: قد كنا نعلم أنك : نشول كللف: 
فيقال للأرض التعمي عليه؛ فتلتقم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك». انفرد بإخراجه الترمذي من هذا الوجه. وله طريق أخر من رواية سبعيد بن 
رار هريرة أخحرجه ابن ماجه عنه عن النبي َه قال: «إن الميت.يصير إلى القبر 

فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع.ولا مشغوب, ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت 

في الإسلام؟ فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد 0 الله جاءنا بالبينات من عند الله 
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فصدقناهء فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله» فتفرج له فرجة قبل 
النار فيظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة قبل 
الجنةء فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنتء» وعليه 
متء وعليه تبعث إن شاء الله ويجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مشغولاء فيقال له: فيم 
كنت يمول لذ ادرف فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته 
فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك» ثم 
يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: هذا مقعدك. على الشك 
كنت» وعليه مت. وعليه تبعث إن شاء اللّه). 


وأخرجه النسائي في(سننه الكبرى) في التفسير» وفي الملائكة من هذا الوجه. وأخرج 
أبو داود من حديث أنسء وفيه قال: «إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما 
كنت تعبد؟ فإن الله إذا هداه قال: كنت أعبد الله! فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ 
فيقول: هو عيد الله ورسوله؛ وما يسأل عن شيء غيرهاء فينطلق به إلى بيت كان له في النار, 
فيقال له: هذا بيتك كان في النارء ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة 
فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: أسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه 
ملك فيهزه فيقول له: ما كنت تعيد؟ فيقول: لا أدري» فيقول له: لا دريت ولا تليت» فيقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس» فيضربه بمطراق من 
حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين). وأخرجه أبو داود أيضاً من 
حديث البراء على اختلاف طرقه. وفيه: «ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو 
ضرب بها جبل لصار تراب قال: فيضرب بها ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا 
الثقلين» فيصير تراباء ثم يعاد فيه الروح». وأخرج أبو داود الطيالسي حديث البراء بن عازب 
«يقول العبد: هو رسول الله..») الحديث وفيه: «يمثل له عمله في هيئة رجل حسن الوجه طيب 
الريح حسن الثياب فيقول: أبشر بما أعد الله لك. أبشر برضوان الله تعالى» وجنات فيها نعيم 
مقيم» فيقول: بشرك الله بخير» من أنت؟ فوجهك الذي جاء بالخير. فيقول: هذا يومك الذي 
كنت توعد أنا عملك الصالح). 


وأخرج الطبراني في (الأوسط) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فيأتيه الملكان أعينهما 
مثل قدور النحاس»» وفي رواية معمر: «أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق 
الخاطف معهما مرزبة من حديد لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها». وعند الحكيم 
الترمذي: «خلقهما لا يشبه خلق الادميين» ولا خخلق الملائكة ولا خلق الطير ولا خلق البهائم 
ولا خلق الهوام» بل هما خلق بديع..) الحديث. وروى أبو نعيم من حديث جابر» رضي الله 
تعالى عنه. قال: سمعت رسول الله عَُهُ يقول: «إن ابن آدم لفي غفلة عما حلقه الله عز 
وجل..») الحديث, وفيه: «فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده.ء ثم يرتفع ملك الموت» ثم 
جاءه ملكا القبر فامتحناه..) وذكر بقية الحديث. وقد روي في عذاب القبر عن جماعة من 


رض ١‏ - كتَابٌ الجمْعَة / باب )١9(‏ 





الصحابة» وهم: أبو هريرة عند الترمذدي والبخاري» وزيد بن ثابت عند مسلم» وابن عباس عند 
. الستة وأبو أيوضن عند الشيخين والنسائي» وأنئن عند الشيخين وأبق داود والنسائي» وجابر عند 
انر ماجه وعائشة ئشة عند الشيخين والنسائي, وأبو سعيد عند ابن مردويه في تفسيره. وابن عمر 
عند النسائي وعمر بن الخطاب عند أبئ داود والنسائي وابن ماجه وسعد عنل 00 
والترمذدي والنسائي, وأبن مسعود عند الطحاوي» وزيد بن بن أرقم عند مسلمء ٠‏ وأبو ب 

النسائي» وعبل الزجمن بن حسة عند ابي داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. وعبل الله بن عمرو عند 
النسائي» وأسماء بنتثت 5 بكر عند البخاري والنسائي» وأسماء بنثك يزيد عند النسائي» " 
مبشر عند ابن أبي شيبة في (المصنف)» وأم خالد عند البخاري والنسائي. 


65 حدذّثنا مُحَمد بن مَعْمَرِ قال حذّثنا أَبُو عاصم عن جرير ين حارم قال 
شيفت العسن : فُولُ حدّها عهوو بن تيت أن رسول الله عله أي مَل أو سبي فقّسعة 
فأغطى رجالا وتَرَكَ رجالا فَبَلَعَهُ أن لَذِينَ ترَكَ عَتبُوا فَحِدَ فَحَمِدَ الله ثُمٌ أَثْمَ لتى عَلَيََ ثُمْ قال أمّا بعد 
فْوَايِ إني لأغطِي الرّجُلَ وَأدَ ع الول وَالذِي أدع أحب إلَئ من الذي أغطي ولكن أغطي 
أقواماً لِمَا أرَى في قُلُوبهِمْ مِنَ الجرّع والهلَعِ وَأكلَ أقواماً إِلَى ما جَعَلَ الله في قَلُوبِهِمْ 
من الغتى والْخَيرٍ فيهم عَمْرُو بنْ تَغْلِبَ كاه ما اح أن بي يكلِعَة رسول الله عَلله مخهر 
النّعَم . [الحديث 577 _,طرفاه في: 2”١1568‏ 0576]. ظ 
مطابقته للترجمة في قوله: «ثم قال: أما بعد). 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن معمرء بفتح الميمين: أبو عبد الله البصري 
العبسي المغروف بالبحراني ‏ ضد البراني -. القاني: أبو عاصم النبيل» واسمه: الضحاك بن 
مخلد. الفالث: جريرء بفتح الجيم وتكرار الراءين: ابن حازم» بالحاء المهملة وبالزاي. 
الرابع: الحسن البصري. الخامس: عمروء بفتح العين: ابن تغلب» بفتح التاء المثناة من فوق 
وسكون الغين المعجمة وكسر اللام وفي 0 باء موحدة: العبدي التميمي البصري» روي له 
رخ النبي َه حديئان. وؤاعها البخارف. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث 0000000000 وفي 
موضع آخر عن الصحابي. وفيه : العنعنة في موضع واحد. كيه : السماع. وفيه : : القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : أن هذا الحديث من أفراد البخاري. 
وأخرجه أيضاً في الخمس عن موسى بن إسماعيل» وفي التوحيد عن أبي النعمان. 
وقال عبد الغني: لم يرو عن عمرو بن تغلب غير الحسن البصري فيما قاله غير واحد. قلت: 
لعل مراده في (الصحيح) وإلآ فقد قال ابن عبد البر: إن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضا 
كما نبه عليه المزي» رحمه اللّه. فإن قلت: قال الحاكم: وعليه اللحجوون أن شرط البخاري 
فى (صحيحه) .أن لا يذدكر إلا حديثاً رواه صحابي مشهور عن رسول الله 2 وله روايتان 
ثقتان فأكثرع ثم يرويه عنه تابعي مشهور وله أيضاً راويان ثقتان فأكثر ثم كذلك في كل 
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درجة» وهذا الحديث لم يروه عن عمرو بن تغلب إلا راو واحدء وهو: الحسن؟ قلت: قد 
ذكرت لك أن الحكم بن الأعرج اواك ته يها 

ذكر معناه: قوله: «أتى بالمال أو بشيءع») بالشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف بعدها همزة» ويروى: «بسبي» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة بعدها ياء 
آخر الحروف.» ويروى: «أوسي) بدون حرف الباى وفي رواية الإسماعيلى «أتى بمال من 
البحرين». قوله: «فبلغه أن الذين ترك» كذا بخط الحافظ الدمياطي. وقال الحافظ قطب 
الدين: الذي فى أصل روايتنا: «أن الذي ترك). قلت: الضمير الذي ترك في ترك يرجع إلى 
سرك الف تر ومفعوله محذوف تقديره: أن الذين تركهم رسول الله عَيلُهِ عتبوا حيث حرموا 
عن العطاءء وأما وجه: أن الذي» بإفراد الموصول فعلى تقدير: أن الصنف الذي تركه رسول 
الله عَيْل. قوله: «أما بعد» أي: أما بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه. قوله: «وإني أعطي 
الرجل» أعطيء. » بلفظ المتكلم لا بلفظ المجهول من الماضي. 57 «وأدع الرجل» أي: 
الرجل الآخرء و: أدع, بلفظ المتكلم أيضاً أي: أترك. قوله: «من الذي أعطي» على لفظ 
البعد) أي: أما بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه. الوله: «والهلع)» بالتحريك أيضأ وهو أفحش 
الفزع. وقال محمد بن عبد اللّه بن طاهر لااحمد بن يحيى: ما الهلوع؟ فقال: قد فسمره الله 
تعالى حيث قال: «إإن الإنسان خحلق هلوعا» [المعارج: .]5١ .١9‏ بقوله: «إإذا مسه الشر 
جزوعا وإذا مسه الخير منوعا» [المعارج: :١9‏ ١؟].‏ ويقال: الهلع يه والهلعان: الجبن 
عند اللقاء» وفي (أمالي) ثعلب: الهلواعة: الرجل الجبان. وفي (تهذيب) أبي منصور: قال 
الحسن بن ع الحسن: الواورة الشره» وعن الفراء: الضجورء وقال أنق: إسحاق: الهلوع الذي 
يفزع ويجزع من الشر. وقال القزاز: الهلع سوء الجزعء ورجل هلعة مثال: همزة, إذا كان 
يجزع سريعاً. قوله: «من الغنى والخيره أي: أتركهم مع ما وهب الله تعالى لهم من غنى 
الفين. :فصكروا وتعففو :عق السالة والشره. قوله: «بكلمة رسول الله» مثل هذه الباء تسمى 
بالباء الجذلية)وياء المقابلة قحو اعدظيت بهذا القويه عير منهء أي: ما أحب أن حمر النعم 
لي بدل كلمة رسول الله نّم أي: يقابلها أي: هذه الكلمة كانت أحب إلي منهاء وكيف 
لا والآخرة خير وأبقى؟ والحمر» بضم الحاء المهملة وسكون الميم. 


٠‏ رم 


تابعَهُ يُونْسُ 

لم يوجد هذا في كثير من النسخ, ويونس هو أبن عبيد الله بن دينار العبدي المصري» 
ا ل 

أخبرني عُرْوَة أن عائشّة ا أن نر 4 كه خرج 0 جوف اللّل في 

المشجدٍ فصَّلّى رججال يِصَلاتهِ فأضبح الثَاسُ فَتَحَدَنُوا فاجتمع لبتقم ناوا من تأي 

النَّاسٌ فتَحَدَنُوا فكثر أل المشجدٍ من اللَيلَة التَلقَةِ هَخَرَجَ رسول الله عَيِهِ فصلُوا بصّلاتِهِ فلا 
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كائتٍ اللَّيلهُ الوابعةٌ عجَرٌ المشجدٌُ عَن أهْلِهِ حتّى حَرَجٍ لِصَلاةٍ الصّبح فلَمًا قَضَى المَجْرَ َمل 
عَلَى النّاسّ ن فتَشَّهدَ ّم قال أمّا بَعْدُ فإنّهُ لغ يَخْفَ علي مَكاتكم لَكِنْي حَشيتُ أنْ تُفْرَض 
علَيِكُمْ تتَغجرُوا عَنْهَا. [انظر الحديث 779 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فتشهد ثم قال: أما بعد». فإن قلت: الترجمة هو القول في 
الخطبة بكلمة: أما بعدء ولا ذكر للخطية ههنا؟ قلت: معنى قوله: «فتشهد»., هو التشهد فى 
صدر الخطية» .ونظير هذا الحديث قد مر في: باب إذا كان بين الإمام والقوم حائظ أو سترة.. 
أخرجه هناك: عن محمد عن عبدة عن يحيى بن سعيد عن عمرة «عن عائشة ئشةء قالت: كان 
رسول الله عَيتّه يصلي من الليل في حجرته. .) الحديث. وأخرجه في كتاب الصوم في: ابعه 
فضل من قام رمضان بهذا الإسناد بعينه: عن يحبى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل بن 
خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة إلى آخره.. 
نحوهء وفي آخره: «فتوفي رسول الله َيه والأمر على ذلك»؛ وقد مضى بعض الكلام هناك, 
وستأتي البقية في الضومء إن شاء الله تعالى. ظ 
ظ تابَعَهُ يُونْسٌُ ‏ 
يوق بعو انق يزطة: ١‏ لى :فك وص له عستم مع طزييقة بغرن حبرطلة: عبن :أبن وخب عند 
”0 عن زكريا بن يحيى عن إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن يونس» وقال 
خلف: قوله: «تابعه يونس» أي: في قوله: «أما بعد» وتبعه المزي على ذلك. وقال الشيخ 
قطب. الدين: اروم به بك بأما بعد فقط. 





04 ل حدّثفا أبُو الِيَمَان قال أخبرنا سُعَيْبٌ عن الزُمْرِيٍّ قال أخبرني 0 عن أبي 
ميد هُو الشاعِديٌ أنهُ أخبره أن رسول الل عله قم عَشِية بعد الصلاة فعَسَهْدَ وأثتى عَلّى 
الله بجا هُوَ أَهُْنَهُ تُءَ قال أمّا بَعْدُ. [الحديث 555 - أطرافه في: 218٠.٠‏ 5891 5555 
8ت كلاالاء /91١الع].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي ‏ 
حمزة» والزهري هو محمد بن شهاب الزهري وأبو حميد اسمه: عبد الرحمن. وقيل: غير 
ذلك» وقد مر غير مرةء وهذا بعض حديث ذكره فى الزكاة وترك الحيل والاعتكاف والنذور 
«استعمل رسول الله عَيِهِ رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتيبة على الصدقة, فلما قدم قال: هذا 
لكم وهذا أهدي ليء فقام رسول الله عَيْتُهُ على المنبر» فقال: أما بعد فإني استعمل. الرجل 
منكم). وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقذ وابن 
أبى عمين وأخرجه أيضاً من وجوه كثيرة» وأخرجه أبو داود في الجراح عن أبي الطاهر بن 
سرح ومحمد بن أحمد بن أبي خلفء كلاهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري. 
تابَعَهُ أبُو مُعاويَةَ وأبُو أُسَامَةَ عن هِشَام عن أبيه عن أبي حُمَئِدٍ عنٍ النببيّ َه قال أمَا يَعدُ 

أما متابعة أبي معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي فأخرجها مسلم في المغازي عن 


١‏ كتَابٌ الجمّعَة / باب (9؟١)‏ خض 


فأخرجها البخاري في الزكاة. 
تايَعَهُ العَدَنِيُ عن سُمَيَانَ في أما بَعْذْ 

عن هشام. قيل: يحتمل أن يكون العدني هو: عبد الله بن الوليد. وسفيان هو: الغوري» ومن 
هذا الوجه وصله الإسماعيلي» وفيه : قوله: أما بعد. قلت: الذي ذكره مسلم هو الأقرب إلى 
التحويتة 

الف كك حدكنا أثن العمان قال أخيرنا شعية عن الزُّمْرِي قال حذئني عَلِنٌ بن 
سين عن المِشْوّرٍ بن مَخْرَمَةَ قال قامّ رسول الله عَإللّه فَسَمِعْيُهُ حِينَ تَسَهّدَ يَقُول أمّا بَعْدُ. 
[الحديث 595 - أطرافه في: ١٠11ل“‏ 4 الال ولالاس لادلا .لام للالامع. 

هذا طرف من حديث المسور بن مخرمة في قصة خطبة علي بن أبي طالب» رضي 
الله تعالى عنه بنت أبي جهلء وسيأتي تمامه في المناقب. 


عنهم) الملقب برين العابدين» مات سنة أربع وتسعين») والمسور ر بكسر الميم: ابن 
مسخرمة. بفتح الميم وسكون الخاء المعحمة وفتح الراعى 5 كر فى : :انيب 0 
فضل وضوء الناس. 


تابَعَهُ الزِّبَيْدِيٌ عن الزَّهْرِيٌ 
الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الدال: هو 
محمد بن الوليدء مر ذكره في: باب متى يصح سماع الصغيرء والرهري: هو محمد بن 
الحمصى عنه عن الزهري بتمامة. ظ 
7/6 ل حدّتثنا إِسْمَاعِيلٌ بن أبانَ قال حدّئنا ابن العْسِيلٍ قال حدّئنا عِكرِمَةُ عن ابن 
تكاس رضي الله تعائى عنهما قال صَهِدَ النبئ عله المثيز وكاد آو ميس لس 
متعطفاً مِلْحَفَةٌ عَلَى مذكبه كذ عَصَبٍ رَأْسَهُ يعِصَابَةِ دسِمَةٍ محمد الله وألتى عَلَيه عَلَيْهِ نّم قال 
يها النّاسٌ إِلَيَ َتَابُوا إِلَيْهِ ثُمَ قال أمَا بَعْدُ فإنّ هذا الححيّ مِنَ الأنْصَارِ يَقَُونَ ويَكقد 
لاس فَمَن وُلِي كينا بن أن مُحَمد َه فاشتطاع أن يض فيه أحداً أو يلقع فيه 
أخدا فليقبل من مخسنهم ويتجاوّز عن مُسِيئهغ. [الحديث وات طرفاه في: اال 
8؟]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


١م 1١‏ كتَابٌ الجمْعَة / باب )١9(‏ 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إسماعيل بن أبانء بفعح الهمزة وتخفيف الباء 
الموحدة وبعد الألف نون: أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي. الغاني: عيد الرحمن بن 
الغسيل» هو: عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب المعروف 
بابن الغسيل الأنضَارئ المدني. مات سنة إحدى وسبعين ومائة وسفراة هو غسيل الملائكة) 
استشهد بأحد وغسلته الملائكة» فسألوا امرأته فقالت: سمع الهيعة وهو جنب فلم يتأخر 
للاغتسال. الثالث: عكرمة مولى ابن عباس. الرابع: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى 
ذكر لظائف إسنادة: فيه: النحديث بصيعة الجمع فى 'ثلاقة مواضع.. وفية : العتحقة 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة عت وفيه أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : 
أن كييكة كوفي والبقية مدنيون. 
والحديت أعريحعة الخارئ أيضا في علامات النبوة عن أبي نعيم» وفي فضائل الأنصار 
عن أحمد بن يعقوب. وأخرجه الترمذي في الشمائل: عن يوسف بن عيسى عن وكيع عنه 
مختصرا. 
ذكر معناه: قوله: «متعطفا» اع" مرتديأء يقال: تعطفت بالعطاف أي: ارتديث بالرداء 
والتعطف التردي بالرداء» وسمي الرداء: عطافاًء لوقوعه على عطف الرجلء وهما ناحيتا عنقه ٠‏ 
ومنكب الرجل عطفه. وكذلك العطفء وقد اعتطف به وتعطف ذكره الهروي» وفي 
(المحكم): الجمع العطفء وقيل: المعاطف: الأردية لا واحد لها. قوله: «ملحفة»» بكسر 
الميم وهو الإزار الكبير. قوله: «على منكبه). ويروى: منكبيه» بالتثنية. قوله: «بعصابة 
دسمة) وفي رواية: «دسمأي ذكرها في اللباس» وضبط صاحب (المطالع): ذسنيلة ‏ كمسر 
السين. وقال: الدسماء السوداءء وقيل: لونه لون الدسم كالزيت» وشبهه من غير أن يخالطها 
شيء من الدسمء وقيل: متغيرة اللون من الطيب والغالية» وزعم الداودي أنها على ظاهرها من 
عرقه ميته فى المرضء وقال ابن دريد: الدسمة غبرة فيها سواد» والعصابة: العمامة» سميت 
عصابة انها ضيب الرأس اف تربطه, ومنه الحديث: «أمرنا أن مسح على العصائب»). قوله: 
«إلي»» بتشديد الياء متعلق بمحذوف تقديره: تقربوا إلي. قوله: «فشابوا إليه» أي: اجتمعوا 
إليه من: ثابء بالثاء المثلثة: يثوب إذا رجع وهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة» ومنه قوله 0 
«ووإذ جعلنا البيت مثابة للناس» [البقرة: ©7١ع.‏ أي: مرجعاً ومجتمعاً. قوله: «ثم قال: أ 
بعد») أي : بعد الحمد لله والثناء عليه. قوله: «هذا الحي من الأنصار». وهم الذين سيردا 
06 الله عَيله من أهل المدينة. قولة: «يقلون», وفي رواية: «حتى يكونوا في الناس بمنزلة 
الملح في الطعام»» هو من معجزاته وإخباره عن المغيبات» فإنهم الان 5 القلة. قوله: 
«فليقبل من محسنهم)». أي: الحسنة «ويتجاوز» أي: يعف. وذلك في غير الحدود. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه. عش كان إذا أراد المبالغة في الموعظة طلع المنبر 
فيتأسى به. وفيه : الخطبة بالوصية. وفيه : فضيلة الانصار. وفيه : البداءة بالحمد والثناء. 
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فيه : الإخبار بالغيب» لأن الأنصار قلوا وكثر الناس. وفيه : دليل على أن الخلافة ليست 
في الأنصارء إذ لو كانت فيهم لأوصاهم ولم يوص بهم. وفيه : من جوامع الكلمء لأن 
الحال منحصر في الضر أو النفع والشخص في المحسن والمسيء. ظ 
٠‏ باب المَعْدَةٍ د بَينَ الخُطْبَتَين يَوْمَ الجُمْعَة 
أي : هذا باب في بيان القعدة الكائنة بين الخطبتين يوم الجمعة؛ إنما لم يبين حكم 
هذه القعدة» هل هي واجبة أم سنة؟ لأن الحديث حكاية حال ولا عموم له 


65 2 حدذّثنا مُسَدَّدٌ قال حذّثنا بِشْد بن المُمَضّل قال حدَّئنا عُبَهِدُ الله بن عُمَرَ عن 
َافِع عن عَبدٍ الله بنِ حمر قال كات النبئ عله يخْطب خحُطَيتينٍ يَفْعْدُ بَيهُمَا. [انظر الحديث 
]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على أن رسول الله متهم كان يقعد بين الخطبتين. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم, ورواه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري» والنسائي عن 
إسماعيل بن مسعودء وابن ماجه عن يحيى بن خلفء ورواه النسائي أيضاً من رواية عبد 
الرزاق بلفظ: «كان يخطب خطبتين بينهما جلسة)» وفي لفظ: «مرتين» مكان: «خطبتين)» 
ورواه أبو داود من رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء قال: «كان النبي عَْ 
يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغء أراه المؤذن» ثم يقوم فيخطب ثم 
يجلس ولا يتكلمء ثم يقوم فيخطب». واستدل به على مشروعية الجلوس بين الخطبتين, 
ولكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ فذهب الشافعي إلى أن ذلك على 
يرل الرسرتة ركفي أب حفيقة رانك : إلى | ماسو جردا ورشة ادلسة لباه 
في الصلاة عند من يقول باستحبابها. وقال ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء 
ا الشافعي: إلى أن الجلوس بين الخطبتين سنة لا شيء على من تركهاء وذهب 

بعض الشافعية إلى أن المقصود الفصلء ولو بغير الجلوس» حكاه صاحب «الفروع). وقيل: 
الجلسة بعينها ليست معتبرة» وإنما المعتبر حصول الفصل» سواء حصل بجاسة أو بسكتة أو 
بكلام من غير ما هو فيه. 

قال القاضي ابن كج: إن هذا الوجه غلطء وقال ابن قدامة: هي مستحبة للاتباع 
وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلمء لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروعء؛ فلم تكن 
واجبة. وفي (التوضيح): وصرح إمام الحرمين بأن الطمأنينة بينهما واجبة» وهو خفيف جداً 
قدر قراءة سورة الإخلاص تقريباً. وفي وجه شاذ: يكفي السكوت في حق القائمء لأنه فصل. 
وذكر ابن التين: أن مقدارها كالجلسة بين السجدتين؛ وعزاه لابن القاسمء وجزم الرافعي 
وغيره أن يكون بقدر سورة الإخلاص» وحكي وجه بوجوب هذا المقدارء حكاه الرافعي عن 
رواية الروياني» ولفظ الروياني: ولا يجوز أقل من ذلك» نص عليه. وقال ابن بطال: حديث 
الباف: .ذال: غلى السنية» لأنه عَكاه كان يفعله. ولم يقل: لا يجزيه غيره» لأن البياض فرض 


١ --‏ كتَابٌ الجمّعَةَ / باب )"١١(‏ 


عليه. وقال الطحاوي: لم يقل بوجوب الجلوس بين الخطبتين غير الشافعي» قيل: حكى 
القاضي عياض عن مالك رواية كمذهب الشافعي؟ قلت: 0-8 .هذه : الرواية عنه ‏ صحيحة. 
وقال الكرماني: وفي الحديث أن خطبة الجمعة خطبتان وفيه الجلوس بينهما لاستراحة 
الخطيب ره 0 واجبتان د ا ااطار كما رأيموني أصلي» قلت: هذا 0 
يت علياً 51 على اير "( 559 حتى فرغ» وفي (شرح الوم وفيه توا 
5 لصحة الجمعة وهو قول السافعي وأحمد في روايته المشهورة عنه) وعند الجمهور: : 
0 بخطبة واحدة. وهو قول مالك وأبي حنيقة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي 0 
بن المنذر. وهو ووايةاغة احمد: ٠‏ 00 ْ ْ 
و" ب باب الاشيماع إلى الحُطبة 

أي: هذا باب في بيان الاستماعء؛ أي: الإصغاء إلى الخطبة» والإصغاء من: صغى 
يصعو ويصغي ضِعْوا أي : مال» وأصشية الن فلات: إذا أملت بسمعك نحوة وقال 

دون العكس. قلت: الاستماع من باب الافتعال» وفيه تكلف واعتمال» بخلاف ا 


ا اه ل حدذّثنا أذ م قال كنا أبن أبي ذِنّب عن الرُهْرِيٌٍّ عن أبي عَيْدٍ اللّه الأَعَهِ عن 


أبي هُرَيْرَةَ قال قال نبي عله إذا كان َم الجفقة وقَفَتِ المَلابِكةٌ على باب المَسشجد 
يَكتبُونَ الأول فالأوّل ومَكل المهَجْرٍ كَمَئَلٍ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةَ تُمْ كالّذِي يُهَدِي بَقَرةَ ثُمْ 
كبشاً ثُمْ دَجاجةَ ثم بَيِصَةٌ فإذا خرج الإمامُ طُوَوْ | صْحُفَهُمْ ويسْتمِعُونَ الذّكر. [الحديث 
8 - طرفه ٍ في : .])١ ١١‏ 

مطابقته الفرجة فقول" «ويستمعون الذكر» أي : الخطبة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أدم بن أبي أياس. الثاني: محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ذئب. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: أبو عبد الله» واسمه سلمان الجهني 
مولاهم» معدود في أهل المدينة» وأصله من أصفهانء ولقبه الأغر , بفتح الهمزة والغين 
المعجمة وتشديد الراء. الخامس: أبو هريرة») رضي ابله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث ا 0 وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وافيه : اد الرواة مذكور بكنيته ولقبه والآخر؛ 
بنسبته إلى جده والاخر بنسبته إلى قبيلته.' وفيه : أن شيخ البخاري من 8 وفيه : أنه 
خراساني سكن عسقلان» والبقية مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن أحمد 
ابن يونس. وأخرجه مسلم في الجمعة عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن 
سواد. وأخحرجه النسائي في الصلاة عن نصر بن علي وفي الملائكة عن أحمد بن عمرو 


١‏ كتَابٌ الجْمْعَةِ / باب (١؟)‏ قرف 





الحارث بن مسكين وعمرو بن سواد وعن سويد بن نصر وعن محمد بن عبد الله بن عبد 
ذكر معناه: قوله: «المهجر» أي: المبكر إلى المسجد. قوله: «يهدي: أي: يقرب». 
وقل استوفينا معناه في : باب فضل الجمعة لأنه روى عن أبى هريرة قريباً من هذا 
الحديث عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإنصات إلى الخطبة وهو مطلوب بالاتفاق. وفي 
(التوضيح): والجديد الصحيح من مذهب الشافعي أنه له يحرم الكلام ويسن الإنصات. وبه 
قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والثوري وداود» والقديم أنه يحرم» وبه 
وجوب سنة عند أكثر العلماءى. ومنهم من جعله فريضة. وروي عن مجاهدكل أنه قال: له يحب 
الإنصات للقرآن إلا في موضعين: في الصلاة والخطبة. ثم نقل عن أكثر العلماء أن الإنصات 
واجب على من سمعها ومن لم يسمعهاء وأنه تقول مالك» وقد قال عتنان: للمنصت الذي لا 
يسمع من الأجر مثل ما للمنصث الذي يسمع. وكان عروة لا يرى بأساً بالكلام إذا لم يسمع 
واختلف فيمن لم يسمعها. قال: وجاء في هذا المعنى خلاف عن بعض التابعين, 
فروي عن الشعبي وسعيد ابن جبير والنخعي وابن بردة: أنهم كانوا لا يتكلمون والإمام 
يخطب إلا في قراءة القرآن في الخطبة خاصة:. لقوله تعالى: «إفاستمعوا له وأنصتوا» 
[الأعراف: .]١١‏ وفعلهم مردود عند أهل العلم, والحسة أحوالهم أنهم لم يبلغهم الحديث 
في ذلكء وهو قوله عار : «إذا كلع افساجيلة اتضيفان ؟ الحدية» لأنه حديث انفرد به أهل 
مهاجر وأبو بردة والنشخعي والشعبي يتكلسون والحجاج يخطب. انتهى. وقال أصحابنا: إذا 
اشتغل الإمام بالخطبة ينبغي للمستمع أن يجتنب ما يجتبه في الصلاة لقوله عز وجل: 
وفاستمعوا إليه وأنصتوا» [الأعراف: :6ل ]. وقوله عاك «إذا قلت لصاحبك أنصت..), 
الحديثء فإذا كان كذلك يكره له رد السلام وتشميت العاطس إلا في قول جديد للشافعي: 
إنه يرد ويشمت» وقال شيخ الإسلام: والأصح أن يشمست)» وفي «(المجتبي): قيل: وجوب 
الاستماع مخصوص بزمن الوحيء وقيل: في الخطبة الاولى دون الثانية لما فيها من مدح 
الظلمة وعن ابي حنيفة: إذا سلم عليه يرده بقلبه وعن أبي يوسف: يرد السلام ويشسمت 
واختلف المتأخرون فيمن كان بعيداً لا يسمع الخطية» فقال محمد بن سلمة: المختار 
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القرآن» وهو قول الشافعي. وأجمعوا أنه لا يتكلم. وقيل: الاشتغال بالذكر وقراءة القرآن أفضل 
من السكوت. وأما دراسة الفقه والنظر فى كتب الفقه وكتابته» فقيل: يكرهء وقيل: لا بأس 
به. وقال شيخ الإسلام: الاستماع إلى خطبة النكاح والختم وسائر الخطب واجب»2 وفي 
(الكامل): ويقضي الفجر إذا ذكره في الخطبة ولو تغذى بعد الخطبة أو جامع فاغتسل يعيد 
الخطبة» وفي الوضوء في بيته لا يعيد. 

ثم اختلف العلماء في وقت الإنصات» فقال أبو حنيفة: خروج الإمام يقطع الكلام 
والصلاة جميعاًء لقوله عَيلهُ: «فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر..» وقالت 
طائفة: لا يجب الإنصات إلآ عند ابتداء الخطبة» ولا بأس بالكلام قبلهاء وهو قول مالك 
والشثوري وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي والشافعي. وقال بعضهم: وقالت الحنفية: يحرم 
الكلام من ابتداء خروج الإمام وورد فيه حديث ضعيف. قلت: حديث الباب فو حجة 
للحنفية وحجة عليهم بالتأمل يدرى. 

9 ل باب إِذَا رأى الإمامُ رجلا جاء وَهْرَ يَخْطبُ أمَرَهُ أَنْ يُصَلّي رَكْعَمَيْنِ 

أي: هذا باب ترجمته: إذا رأى الإمام.. إلى آخره. قوله: «جاء» جملة في محل 
النصب على أنها صفة: لرجلا. قوله: «وهو يخطب» جملة إسمية وقعت حالا عن الإمام. 
قوله: «أمره» جواب: إذاء وإتما يأمره إذا كان لم يصل الركعتين قبل أن يراه. قوله: «أن 
يصلي» أي : بأن يصلي» وكلمة: أن» مصدرية تقديره: أمره بصلاة ركعتين. 
بماه/."ة ‏ حدّثنا أبُو التّعْمَانٍ قال حدّثنا حَمّادُ بن زَيدٍ عنْ عَمْرِو بن دينارٍ عن جابرٍ بن 
عَبِدِ الله قال جاءً رَججْلَ والنبئ عَيِتّهِ يَخْطْبُ الناسّ يَوْمَ الجْمْعَةٍ فقالَ أصَلَّيِتَ يا قُلآَنُ قال له 
قال قم فازكغ رَكعقين. [الحديث 97٠‏ طرفاه في: .]١١55 971١‏ 

ظ مايه العرجيية لاهرة» ورعاله ققد كرو غير 'مرة» :وأو التعناة عو ميد ون الفضنل 
السدوسي ظ 00 ظ 

ا مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي» وعن أبي 
الربيع وقتيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا 
فيه عن قتيبة» وقال الترمذي: حديث. حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «جاء رجل». هذا الرجل هو: سليكء بضم السين المهملة وفتح 
اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره كاف: ابن هدبة وقيل: ابن عمرء والغطفاني» 
بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء: من غطفان بن سعيد بن قيس غيلان» وهكذا وقع 
في رواية مسلم في هذه القصة من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ولفظه: «جاء 
سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله َيِه قائم على المنبر» فقعد سليك قبل أن يصلي 
فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لاء فقال: قم فاركعهما». ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر نحوهء وفيه: «فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما). هكذا رواه 
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حفاظ أححهات الأعمش عنهة. وروى أب داود من رواية حفص بن غياث عن الاعمش عن أ 
سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله عَيِْتِ 
يخطبء فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما». وروى النسائي قال: 
أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث عن أبى الزبير عن جابر» قال: «جاء سليك الغطفاني 
ورسول الله عَيْتّهُ قاعد على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي ََْلُه أركعت 
ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما). وقال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان 
المسسعك والنبي عاثر يخطب» قال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين». 


وأما عمرو فلم يذكر سليكاً. وروى أيضاً عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي 
سفيان «عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني..» الحديث» وروى الطحاوي من طريق حفص 
ابن غياث عن الأعمشء كال ممعت آنا صالح يحدث بحديث سليك الغطفاني ثم سمعت 
أبا سفيان يحدث به عن جابرء فظهر من هذه الروايات أن هذه القصة لسليكء وأن من روى 
بلفظ: رجلء» غير مسمى فالمراد منه: سليكء ففي رواية البخاري بلفظ: رجلء كما مر 
وكذلك في رواية أبي داود كرواية للبخاري» وفي رواية الترمذي كذلكء وفي رواية للنسائي 
كذلكء, وكذلك لابن ماجه في رواية. وجاء أيضا في هذا الباب من غير جابر» وهو ما رواه 
الطبراني من طريق أبي صالح: «عن أبي ذر أنه أتى النبي مََلِنُهُ وهو يخطب فقال لأبي ف 
صليت ركعتين؟ قال: لا..») الحديث,» وفي إسناده ابن لهيعة. وشدذ بقوله: «وهو يخطب». فإن 
الحديث مشهور: «عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي 2 وهو جالس في المسجد..) أخرجه ابن 
حبان وغيره» وروى الطبراني في (الكبير) من رواية منصور بن الأسود عن الأعمش عن أبي 
سفيان «عن جابر» قال: دخل النعمان بن قوقل ورسول الله عَيه على المنبر يخطب يوم 
الجمعة. فقال النبي عي : صل ركعتين تجوز فيهما)». وروى الدارقطني من حديث معتمر عن 
أنه عن قتادة (عن أنس: دخل رجل من قيس المسجد ورسول الله ا يخطبء فقال: قم 
فاركع ركعتين؛ وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته») فإن قلت: كيف وجه هذه 
الروايات؟ قلت: كون معنى هذه الأحاديث واحداً لا يمنع تعدد القضية» وأما حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه فإنه لا يخالف كون الداخل فيه من قيس أن يكون سليكاًء فإن سليكاً 
غطفاني» وغطفان من قيس. قوله: «صليت؟) أي: أصليت؟ وهمزة الاستفهام فيه مقدرة, 
ويروى ياظهار الهمزة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال النووي: هذه الأحاديث كلها فريبعة فين الدلالة لمدهب 
العائفي». والحمه واميعا كاجوققياء اللمحدتيق أنه إذا:وحل (اللعامم .يرم التحيمة والإنام يطلب 
يستحب له أن يصلي ركعتين تححية المسجدء ويكره الجلوس قبل أن يصليهما. وأنه يستحب 
أن يتجوز فيهما ليسمع الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضاً عن الحسن البصري وغيره من 
المتقدمين. وقال القاضي: قال مالك والليث وأبو حنيفة والغشوري وجمهور السلف من 
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ْ الصحابة والتابعين: له يصليهماء وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي». رضي الله تعالى عنهم») 
وحجتهم: الأمر بالإنصات للإمام» وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عرياناً فأمره رسول الله عَيِنه 
بالقيام ليرأه الناس ويتصدقوا عليه وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله: «إذا حاء أحد كم يوم 


. الجمعة والإمام يخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز.فيهما» وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل» ولا 


أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه. قلت: .أصحابنا لم يأولوا الأحاديث المذ كورة 
بهذا الذي ذكره حتى يشنع عليهم هذا التشنيع» بل أجابوا بأجوبة غير هذا. الأول: أن النبي 
َلِلُهِ أنصت له حتى فرغ من صلاته. والدليل عليه. ما رواه الدارقطني في (سننه) من حديث 
عبيد بن محمد العبدي: حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس» قال: ا ل 
ورسول الله مُه يخطب»ء فقال له النبي ع : قم قار كع .ر كعتين؛ » وأمسلك عن الخطبة حتى 
فرغ من صلاته) فإن قلت: قال الدارقطني: أسيؤة عبيك ين محمد ووهي اليه قلت ثم 
أخرجه «عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه قال: جاء رجل والنبي عَلثُهُ يخطبء فقال: 
يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلء ؛ ثم انتظره حتى صلى». كان مهدا لسر 
الصواب. قلت: المرسل حجة عندناء ويؤيد هذا ما أخرجه ابن الى شيية: حدثنا هشيم» قال: 
أخبرنا أبو معشر «عن محمد بن قيس: أن النبي, عََلّه حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك 
ع لحل سى تر من رعسيه ات عاد إلى ميته 

الجواب الثاني: أن ذلك كان قبل شروعه؛ عَيْللّء في الخطبة. وقد بوب اسان في 
(سننه الكبرى) على حديث سليكء قال: باب الصلاة قبل الخطية. ثم أخرج عن أبي الزبير 
عن جابر قال: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله عي قاعد على المنبر» فقعد سليك قبل أن 
يصلي . فقال له عَييِلّهِ: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما). 

الغالث: أن ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة» ثم لما نسخ في الصلاة 
نسخ أيضاً في الخطبة لأنها شطر صلاة الجمعة أو شرطها. وقال الطحاوي: ولقد تواترت 
الروايات عن رسول الله عَِلّهِ بأن من قال لصاحبه: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد 
لغاء فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب:.أنصتء لغواء كان قول الإمام للرجل: قم 
فصل لقو أرضاء: فت ذلك أن الوقك:الذئ كان :فيه عن رسول: الله عكر الأمر لليف يا 
أمره به إنما كان قبل النهي» وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل 
مثل ذلك لغواء وقال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام» وقال 
تعلبة بن أبي مالك: كان عمرء رضي الله تعالى عنه؛ إذا خرج للخطبة أنصتنا. وقال. عياض: 
كان أبو بكر وعمر وعثمان يمنعون من الصلاة عند الخطبة. 


وقال ابن العربي: الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه: الأول: قوله تعالى: «إوإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له» [الأعراف: .]٠١4‏ فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل 
عليه فيه ويشتغل بغير فرض؟ الغاني: صح عنه. عَُهِ أنه قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت 
فقد لغوت». فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الركنان 
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في المسألة يحرمان في حال الخطبة» فالنفل أولى أن يحرم. الثالث: لو دخل والإمام في 
الصلاة ولم يركع» والخطبة صلاة» إذ يحرم. فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة. 
وأماعديف سليلق قل عرض خلى.هذة الأضنول من أريعة أوفةة الأول هو غير 
واحد. الثاني: يحتمل أنه كان في وقت كان الكلام مباحاً في الصلاة, لأنه لا نعلم تاريخه 
فكان مباحاً في الخطبة» فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو 
أكد فرضية 0 الاستماعء فأولى أن يحرم ما ليس بفرض. الثالث: أن النبي» عه كلم 
سليكاً وقال له: قم فصلء» فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماعء؛ إذ لم يكن هناك قول 
في ذلك إلوقت إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره. الرابع: أن سليكاً كان ذا بذاذة» فأراد عَيَلِته 
أن يشهره ليرى حاله. 
وعند ابن بزيزة: كان سليك عرياناً فأراد النبي عَيِيلُهء أن يراه الناس. وقد قيل: إن ترك 
الركوع حالتئذ سنة ماضية وعمل مستفيض في زمن الخلفاءء؛ وعولوا أيضاً على حديث أبي 
سعيد الخدريء» رضي الله تعالى عنه» يرفعه: «لا تصلوا والإمام يخطب». واستدلوا بإنكار 
عمرء رضي الله تعالى عنه» على عثمان في ترك الغسل ولم ينقل أنه أمره بالركعتينء ولا نقل 
أنه صلاهما. وعلى تقدير التسليم لما يقول الشافعي». فحديث سليك ليس فيه دليل له إذ 
مذهبه أن الركعتين تسقطان بالجلوس. وفي (اللباب): وروى على بن عاصم عن خالد الحذاء 
أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطبء فجلس ولم يصل. وعن عقبة بن عامر. قال: 
«الصلاة والإمام على المنبر معصية). وفي (كتاب الأسرار): لنا ما روى الشعبي عن ابن عمر 
عن النبي َي أنه قال: «إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة» ولا كلام حتى يفرغ». والصحيح 
من الرواية: «إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام). وقد تصدى بعضهم 
لرد ما ذكر من الاحتجاج في منع الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة» فقال جميع ما ذكروه 
مردودء ثم قال: لأن الأصل عدم الخصوصية. قلنا: نعم إذا لم تكن قرينة» وهنا قريئة على 
الخصوصية؛ وذلك في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه النسائي عنه يقول: «جاء رجل 
يوم الجمعة ‏ 000 8ك0ظ - بهيئة بذة» فقال له رسول الله عكر . أضليك؟ قال لك 
قال: صل ركعتين» وحث الناس على الصدقةء قال: فألقوا ثياباً فأعطاه متها ثوبين» فلما 
كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله عَيه يخطبء, فحث الناس على الصدقة» قال. فألقى 
أحد ثوبيه؛ :فقال وسول الله عوك جاء هذا يوغالجمعة 'بهيغة بذة فأمرت الناس. بالضدقة 
فألقوا ثياباء فأمرت له منها بثوبين» ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أخدهماء فانتهره 
وقال: خحذ ثوبك». انتهى. وكان مراده بأمره إياه الناس ليتصدقوا عليه؛ لأنه كان فى ثوب 
جلو برقة توه انه كانه عونا مامت كاي إذ ل كان ور افون قاين اللبيتة ينه السافة تنا 
قال في حديث أبي هريرة: أن النبي عَيُهُ قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطب 
فقد لغوت» ». وهو حديث مجمع على صحته من غير خلاف لأحد فيهء حتى كاد أن يكون 
متواترأء فإذا منعه من الأمر بالمعروف الذي هو فرض في هذه الحالة فمنعه من إقامة السنة» أو 
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الاستحباب بالطريق الأولى» فحينئذ قول هذا القائل» فدل على أن قصة التصديق عليه جزء 
علة لا علة كاملة غير موجه لأنه علة كاملة. وقال أيضاً: وأما إطلاق من أطلق أن التحية 
تفوت بالجلوس» فقد حكى النووي في (شرح مسلم) عن المحققين أن ذلك في حق 
العامد العالم أما الجاهل أو الناسي فلا. قلت: هذا حكم بالاحتمالء والاحتمال إذا كان 
غير ناشىء عن دليل فهو لغو لا يعتد به» وقال أيضاً في قولهم: (إنه مويله لما خاطب سليكاً 
سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته) رواه الدارقطني بما حاصله أنه مرسل» 
والمرسل حدجة عندهم. وقال أيضاً: فيما قاله ابن العربي» من أنه َيِه لما تشاغل بمخاطبة 
سليك سقط فرض الاستماع عنه. إذ لم يكن منه حيئذ خطبة لأجل تلك المخاطبة: 
وادعى أنه أقوى الأجوبة. قال: هو من أضعف الأجوبة» لأن المخاطبة لما انقضت رجع 
َيه إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به من الصلاة. فصح أنه صلى في حالة 
الخطبة. 1 ظ 

قلت: يرد ما قاله من قوله هذا ما في حديث أنس الذي رواه الدارقطني الذي ذكرنا 
عنه أنه قال: والصواب أنه مرسلء» وفيه: «وأمسك - أي النبي عَيهِ - عن الخطبة حتى فرغ 
من صلاته) يعني: سليك» فكيف يقول هذا القائل: فصح أنه صلى في حالة الخطبة: 
والعجب منه أنه يصحح الكلام الساقط؟ وقال أيضاً: قيل: كانت هذه القضية قبل شروعه 
عِييلَهُ في الخطبة» ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم: «والنبي عَِلهِ قاعد على 
الستون: اين نراق القعوه على السير لأ يشعصض بالأعداء: كل تعمل ايكون بيد 
الخطبتين أيضأء قلت: الأصل ابتداء قعوده بين الخطبتين» محتمل فلا يحكم به على لأصل 
على أن أمره عَرلِنهِ إياه بأن يصلي ركعتين» وسؤاله إياه هل صليت؟ وأمره للناس بالصدقة 
يضيق عن القعود بين الخطبتين,. لأن زمن هذا القعود لا يطول. وقال هذا القائل أنفنا: 
ويحتمل أيضاً أن يكون الزإويا خرن في تراه العام 

قلت: هذا ترويج لكلامه. ونسبة الراوي إلى ارتكاب المجاز مع عدم الحاجة 
والشبرورة: :وفال يما" قيل: كانت هذه القضية قبل تحريم الكلام في الصلاة» ثم رده بقوله: 
إن سليكاً متأخر الإسلام جدأء وتحريم الكلام متقدم جدأء فكيف يدعى نسخ المتأخر 
بالمتقدم مع ان النسخ لا يغبت بالاحتمال؟ قلت: لم يقل أحد إن قضية سليك كانت قبل 
تحريم الكلام في الصلاة» وإنما قال هذا القائل: إن قضية سليك كانت في حالة إباحة الأفعال 
في الخطبة قبل أن ينهى عنهاء ألا يرى أن في حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى 
7 فألقى الناس ثيابهم» وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه؛ 
وكذلك مس الحصىء وقول الرجل لصاحبه أنصت» كل ذلك مكروهء فدل ذلك على أن ما 
أمر به عَيِيلَهِ سليكاًء وما أمر به الناس بالصدقة عليه كان في نخال: إناغنة الأففالن في الخطبة. 
ولما أمر عَيِهُ بالإنصات عند الخطبة وجعل 0 الخطبة كحكم الصلاة» وجعل الكلام 
فيها لغواً كما كان, جعله لغواً في الصلاة. ثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة» فهذا وجه 
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قول القائل بالنسخ, ومبنى كلامه هذا على هذا الوجه لا على تحريم الكلام في الصلاة. 
وقال هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه 
من كان داخل المسجد أو خارجه. وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه 
التدفل حال الخطبة. فليكن الا كذلكء قاله الطحاوي» وتعقب بأنه قياس في مقابلة 
النصء فهو فاسد. 

قلت: لم يبن الطحاوي كلامه ابتداء على القياس حتى يكون ما قاله قياساً في مقابلة 
النص» وإنما مدعي الفساد لم يحرر ما قاله الطحاوي؛ فادعى الفسادء فوقع في الفساد. وتحرير 
كلام الطحاوي أنه روى أحاديث عن سليمان وأبي سعيد الخدريء وأبي هريرة وعبد الله بن 
عمرو ابن العاص وأوس بن أوس رضي الله تعالى عنهمء كلها تأمر بالإنصات إذا خطب 
الإمام» فتدل كلها أن موضع كلام الإمام ليس بموضع للصلاة» فبالنظر إلى ذلك يستوي 
الداحل والآتي ومع هذا الذي قاله الطحاوي وافقه عليه الماوردي وغيره من الشافعية. وقال 
هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية. ولا شك 
أن الخطبة صلاة» فتسقط عنه فيها أيضاء وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل وج 
والداخمل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه. بخلاف الداخل في حال 
الصلاة» فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت تحصل المقصود. 

قلت: هذا القائل لم يدع أن الخطبة صلاة من كل وجه حتى يرد عليه ما ذكره من 
التعقيب؛ بل قال: هي صلاة من حيث إن الصلاة قصرت لمكانهاء فمن حيث هذا الوجه 
يستوي الداحل والاتي» ويؤيد هذا حديث أبي الزاهرية: «عن عبد الله بن بشرء قال: كدت 
جالسا إلى جنبه يوم الجمعة» فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» فقال له 
رسول الله عَه: إجلس فقد آذيت وآنيت». ألا ترى أنه عله أمره بالجلوس ولم يأمره 
بالصلاة؟ فهذا حلاف حديث سليك فافهم. وقال هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على سقوط 
التحية عن الإمام مع كونه يجلس على المنبرء مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون 
المأموم» فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى. وتعقب بأنه أيضا قياس في مقابلة النص 
فهو فاسد؟ قلت: إنما يكون القياس في مقابلة النص فاسداً إذا كان ذلك النص سالماً عن 
المعارضء؛ ولم يسلم سليك عن أمور ذكرناهاء وروي أيضاً عن جماعة من الصحابة 
والتابعين» رضي الله تعالى عنهم, منع الصلاة للداخل والإمام يخطب. أما الصحابة فهم: عقبة 
ابن عامر الجهني وثعلبة بن أبي مالك القرظي وعبد الله بن صفوان بن أمية المكي وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عباس. 

أما أثر عقبة فأخرجه الطحاوي عنه أنه قال: الصلاة والإمام على المنبر معصية. فإن 
قلت: في إسناده عبد الله بن لهيعة وفيه مقال! قلت: وثقه أحمد وكفى به ذلك. 

وأما أثر تعلبة بن مالك فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح: أن جلوس الإمام على 
المنبر يقطع الصلاة» وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن 
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سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة , بن أبي مالك القرظي قال: «أدركت عمر وعثمان» رضي 
الله. تعالى عنهماء فكان الإمام إذا خرج تركنا. الصلاة» فإذا تكلم تركنا الكلام».. 
20 وأما أثر عبد الله بن صفوان فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن هشام بن عروة 
قال: «رأيت عبد الله بن صفوان بن أمية دحل المسجد يوم الجمعة» وعبد الله بن الزبير 
يخطب على المنبر. وعليه إزار ورداء ونعلان وهو معتم بعمامة» فاستلم الركن ثم قال: السلا 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله ويركاته» ثم جلس ولم يركع. 

وأما أثر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهمء فأخرجه الطحاوي 
أيضاً «عن عطاء قال: كان ابن عمر وابن عباس يكرهان الكلام والصلاة إذا خرج الإمام يوم 
الجمعة). 

وأما التابعون فهم: الشعبي والزهري وعلقمة وأبو قلابة ومجاهد. 

أثر الشعبي عامر بن شراحيل أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه عن شريح أنه: إذا 

جاء وقد خرج الإمام لم يصل. وأثر الزهري محمد بن مسلم أخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد 
صحيح عنه في: الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطبء قال: يجلس ولا يسبح 

وأثر علقمة فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن القاضي بكار عن أبي عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلد عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم قال لعلقمة: أتكلم 
والإمام يخطب وقد خرج الإمام؟ قال: لا... إلى آخره. ض 

وأثر أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عنه أنه: 
جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل. وأثر مجاهد أخرجه الطحاوي أيضاً 
بإسناد صحيح عنه: كره أن يصلي والإمام يخطب. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً. 

فهؤلاء السادات من الصحابة والتابعين الكبار لم يعمل أحد منهم بما فى حديث 

سليكء ولو علموا أنه يعمل به لما تركوه. فحيئذ بطل اعتراض هذا المعترض. 

فإن قلت: روى المحماعة من حديث أبي قاذ السلمي أن رسول الله ع قال: بإذا 
دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس))» فهذا عام يتناول كل داخل في 
المسجدء سواء كان يوم الجمعة والإمام يمنطلي أو عرف كلتف ذا عل مسرم ل 
المسجد في حال تحل فيها الصلاة تالا عتطلقاء آلآ يرى أن من دخل المسجد عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء أو عند قيامها في كبد السماءء لا يصلي في هذه الأوقات للنهي الوارد 
فيه؟ فكذلك لا يصلي والإمام يخطب يوم الجمعة» لورود وجوب الإنصات فيه. والصلاة 
خيئذ مما يخل بالإنصات. وقال أيضاً: قيل: لا نسلم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحية 
المسجد. بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة كالصبح مثلاء ثم قال: وقد تولى رده ابن حبان في 
(صحيحه) فقال: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى. قلت: هذا القائل 
نقل عن ابن المنير ما يقوي القول المذكورء حيث قال: لعله عَيَكّهُ كان كشف له عن ذلك» 
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وإنما استفهمه ملاطفة له في الخطاب. قال: ولو كان المراد بالصلاة التحية لم يحعج إلى 
استفهامه, لأنه قد رآه لما قد دخل» وهذه تقوية جيدة بإنصاف. وما نقله عن ابن حبان ليس 
بشىءء لأن تكراره يدل على أن الذي أمره به من الصلاة الفائتة» لأن التكرار. لا يحسن فى 
الاين ومن جملة ما قال هذا القائل: وقد نقل حديث أب سعيدك ادر رضي لله ' 
تعالى عنهء أنه دخل ومروان يخطبء فصلى الركعتين» فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى ' 
صلاهماء ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله عَيْتُهِ يأمر بهما. انتهى. ولم 
يغبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلكء ونقل أيضاً عن شارح الترمذي أنه قال: كل من 
نقل عنه منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجدء, لانه لم يقع عن 
أحد منهم التصريح بمنع التحية. التهى.. ١‏ 

قلت: قد ذكرنا أن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر: الصلاة والإمام على المنبر 
معصيةء وكيف يقول هذا القائل ولم يغبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك؟ وأي 
مخالفة تكون أقوى من هذا حيث جعل الصلاة والإمام على المنبر معصية؟ وكيف يقول 
الشارح الترمذي: لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية؟ وأي تصريح يكون أقوى من 
قول عقبة حيث أطلق على فعل هذه الصلاة معصية؟ فلو كان قال: يكره أو لا يفعل لكان 
منعا ضريساء فل أنه قال: معصنية وفعل السئصية حرام» وإنما أطلق عيه المعصية لأنها في 
هذا الوقت تخل بالإنصات المأمور بهء فيكون بفعلها تاركاً للأمرء وتارك الأمر يسمى عاصياًء 
وفعله يسمى معصية» وفي الحقيقة هذا الإطلاق مبالغة. فإن قلت: في سند أثر عقبة بن عبد 
الله بن لهيعة؟. قلت: ما لهء وقد قال أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة حديثه 
رطيه و قانع رحدو طن سيق كك أ برقن ابن ونيف جد نت الفاداق) الناد وله عدي الل 
أبن لييعة: وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طالباً للعلم. 

وقال هذا القائل أيضاً: وأما ما رواه الطحاوي عن عيد الله بن صفوان أنه دحل 
المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس وعبد الله بن صفوان وعبد 
الله بن الزبير صحابيان صغيران» فقد استدل به الطحاويء فمال: لما لم ينكر ابن الزبير على 
ابن صفوان» ولا من حضرهما من الصحابة ترك التحية» فدل على صحة ما قلناه» وتعقب بأن 
تركهم النكير لا يدل على تحريمهاء بل يدل على عدم وجوبهاء ولم يقل به مخالفوهم. قلت: 
هذا التعقيب متعقب لأنه ما ادعى تحريمها حتى يرد ما استدل به الطحاوي» ولم يقل هو ولا 
غيره بالحرمة» وإنما دعواهم أن الداخل ينبغي أن يجلس ولا يصلي شيئاًء والحال أن الإمام 
يخطب, وهو الذي ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين. 

وقال هذا القائل أيضاً: هذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قولف 2َيلِل 
في حديث ابي قتادة: «إذا دحل أحد كد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». قلت: 
قد أجبنا عن هذا بأنه مخصوصء وقال النووي: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن 
عالماً يبلغه هذا اللفظء ويعتقده صحيحاً فيخالفه قلت: فرق بين التأويل والتتخصيص ولم يقل 


1١ 5‏ كاب الجُمْعَة / باب (*”3 و 4") 


أحد من المانعين عن الصلاة والإمام يخطب: إنه مؤول» بل قالوا: إنه ممعخصوص. وقال القائل 
المذكور: وفي هذا الحديث» ‏ أعني: حديث هذا الباب ‏ جواز صلاة التحية في الأوقات 
المكروهة» لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى. قلت: من 
جملة الأوقات المكروهة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت استوائهاء وحديث عقبة 
ابن عامرء رضي الله تعالى عنه: «ثلاث ساعات كان رسول الله» عَيُهِ نهانا أن نصلي فيهن 
أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ميل 
.الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب». رواه مسلم والاربعة» فإن هذا الحديث 
بعمومه يمنع سائر الصلوات في هذه الأوقات من الفرائض والنوافل» وصلاة التحية من النوافل. 
مم بابُ من جاء والإمامٌ يَخْطْبُ صَلَّى رَكْعََيْنِ حَفِيفَمَين 


أي: هذا باب ترجمته: من جاء... إلى آخره» وكلمة: من» في محل الرفع على 
الابتداء. وقوله: «صلى ركعتين» خبره. قوله: «والإمام يخطب»., جملة حالية. 
464 حدثنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سَفْيَانُ عن عَمْرِو 0 جايراً قال دَخَل 
55 َو المجفعة والنبي مزه يَخطبُ فقال أصِلِتَ ل [انظر 
الحديث 95٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصل ركعتين»., قيل: في الترجمة قيد الركعتين» بقوله: 

«خفيفتين»» وليس في الحديث هذا القيد فلم تقع المطابقة تامة. وأجيب : بأن من عادته أن 
يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديثء وهذا القيد وقع في سنن أبي قرة: عن الثوري عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: «قم فاركع ركعتين خفيفتين)» ووقع في مسلم بمعناه 
بلفظ: «وتجوّز فيهما). وهذا الحديث هو المذكور فى الباب الذي قبله» غير أنه أخرج 
حديث ذاك الباب: عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عدر بن جار عن صابن وأخحرج 
حديث هذا الباب» عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو عن جابر» والفرق بينهما في بعض الألفاظ: ففي حديث الباب الأول لم يصرح بسماع 
عمرو عن جابر» وههنا قد صرح بقوله: عن عمرو سمغ جابرأء ونسب عمراً إلى أبيه ديئار في 
الحديث الأول» وههنا لم ينسبه. وقوله: «أصليت؟؟» بهمزة الاستفهام في رواية كريمة 
والمستملي» وفي رواية غيرهما بحذف الهمزة» كما في الحديث السابق. قوله: «قال: قم 
فصل» هكذا في رواية أبي ذر «قال: قم فصل»» 5 مر الكلام فيه مستوفئ في بيان حكم 
رق البقين في الناضة السائق: 


4 بابٌ رَفْع اليَدَيْنِ في الحطبةٍ 
أي: هذا باب فى بيان حكم رفع اليدين في الخطبة. 


و76 > حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا حَمّادٌ بن رَيْدٍ عن عَبْدٍ العَزِيز عن أنَس وعن يُونْسَ 
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عن ثايتٍ عن أَنْسٍ قال بَيتما النبي عَيه يطب تم المجفعةٍ إذ قام يكل فقالدما :رسول الل 
هلك الكرَاعٌ وَهَلَكُ الشَامُ فادْعٌ الله أنْ يَسْقِِيئا فَمَدَّ يَدَيْهِ ودعًا. [الحديث 7و - أطرافه في : 
علوي الول ونا كل بوك لم انقو بجا مكو دوه ومين العحدن 0 
عم ل الهس لاحت 5517]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمد يديه ودعا). فإن قلت: في الترجمة رفع اليدين) وفي 
الحديث المد. ومن أين التطابق؟ قلت: في الحديث الذي بعده: «فرفع يديه). كلفظ 
الترجمة» فكأنه أشار بذلك إلى أن المراد بالرفع هنا المدء لا كالرفع الذي في الصلاة. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين: الأول طن سوه عم حماد ين ريق عن عبد العويد 
اين مهيح عم انس : والثاني: عن مسدد أيضاً عن حماد بن زيد عن يونس بن عبيد عن 
ثابت عن أنس» والرجال كلهم بصريون» والبخاري أخرجه بالطريق الأول أيضاً في علامات 
الننوة اغن مسينة3. وارحة أبنو داود ونحوه عن مسدد. وبالطريق الثاني أخرجه النسائي عن 
حماد بن زيد عن يونس عن ثابت عن أنس؛ وهذا طرف من حديث أنس في الاستسقاء ظ 
أخرجه مطولاً ومختصراً في مواضع عديدة على ما يأني» إن شاء الله تعالى. ظ 

قوله: «بينما». أصله: بين» فزيدت فيه الألف والميم» وقد تكرر ذكره فيما مضىء 
وأضيف إلى الجملة بعده. وقوله: (إذا قام), وجوابه وفي الحديث الذي بعده: «قام أعرابي)» 
وفي أخرى : «فقام المسلمون)» وفي أخرى: «جاء من نحو دار القصار) وفي أخرى في 
الاستسقاء: «فقام الناس فصاحوا: يا رسول الله قحط المطر». قوله: «الكراع»» بضم الكاف 
وضبطه بعضهم عن الأصيلي بالكسرء وهو خطأ وهو اسم لجمع الخيل. قوله: «الشاء» جمع 
ساة وأصل الشاة شاهة لأن تصغيرها شويهة» والجمع شياه بالهاء في العدد. تقول: ثللاث شياء 
إلى العشرة» فإذا جاوزت فبالتاء» فإذا كثرت قيل هذه: شاء كثيرة» وجمع الشاء: شوى. قوله: 
«فمد يديه», قل ذكرنا أن المراد من المد ليس الرفع» كما في الصلاة. 

ه” ‏ باب الاسْتِشْقَاءٍ في الحُطبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

أي : هذا باب في بيان الاستسقاء: الاستسقاء استفعال» وهو طلب السقياء بضم السين 
وهو: المطرء يقال: سقى الله عباده الغيث» وأسقاهم وأسقيت فلانأء إذا طلبت منه أن 
يسقيكء وفي (المطالع): يقال: سقى وأسقى بمعنى واحد. 
7/5 ب حدثنفا إِبْرَاهِيمُ بن المُنذِر قال حدّثنا الوَلِيدٌ بن مُسَليِم قال حدّثنا أبو عَمْرِو 
قال حنمي إشكاق بن عبد لله بن أبي طَْيةٌ عن أن بن مالك قال أصَابِتٍ الثامن سه 
على عمد لبي عَيه كينا البئ عله يَخْطبُ فِي يَؤم جُمْعةٍ جْمْعَةٍ قَامّ أغرابيّ ع فقال يا رسول الله 
هلك المَال وجَاعَ الغا فلاعٌ الله لَنَا فرقَعَ يديه وم تَرى في السَمَاء قَرّعَة قَوَانذِي نفُسي 
بِيَدِهِ وما 00 حَتَى ثارٌ السَحَابٌ أنكال الجبالٍ ثُمْ لَمْ ينل عن مِنْبرِهِ حتى رَأَيْتُ المَطْر 
0 علّى لخيته يله فمطزنا يَوْمَنَا ذْلِكَ وَمِنَّ الْعَدوَيَعْدَ الكّفٍ والذي اثليه. عكى “القع 
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١ 55 5‏ 5 5ه ِ 2 1 م 
الاخوّى 0 ذلك الاغرابي أو قال يده فال يا رسول الله تَهَدَءَ الْبنَاءٌ وغْرق المَال اذام 
اله لَنَا فرَفْعَ يَدَيْه فقال اللَّهُمْ حَوَانَيا ولا عَلَيْنَا قَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إلى ناحيّةٍ مِنَ الشحاب إل 
انفَرجَتٌ وصارّت المَذِينَهُ ة مثْل الجَوَبَة وهال الوَادِي قَنَاةٌ سا ولَم يجي ء أحَد من ناحيّة إل 
حَدَّتٌ بالجُودٍ. [انظر الحديث 477 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فرفع يديه). لأنه إنما رفعهما لكونه استسقىء» فببركته 
وبركة دعائه أنزل الله العدر ضحي سال الوادي قناة شهراً. 

0 رع خمسة) 0 أسمهة: 0 ودسبته 9 
اليمن» ا إلى ا فرية بد مشق. 

0 لطائف إسناده: فيه: برو واو كو ومع ا الوفراد 
اراد وفيه 550 ٠‏ ارو مذ كور بكنيته ونسسبته . ا واثنان 58 ا 


ظ مر ال اعايدع سان اسه عن 
الحسن بن بشرء وفي الاستمذان: عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في الصلاة عن داود 
اين رشيك. وأحترسه النسائي فيه عن محمود بن خالد كلاهما عن الوليد به. 

ذكر معنأه: قوله: (سنة) بفتح السين أي : سشدة وجهدء من الجدوبة؛ وهو من قوله 
تعالى: ولد أعيذنا ال :فرغوت بالسنين» [الأعراف: ١‏ ]. وأصل السنة: سنهة.» بوزن: 
" حريى دلقم أنه ويرك عور كنا إنن القن »نقيت 3 بسينة "انيلا سن نهف الح 
وتسنئهت» إذا أ نتى عليها السنون. وقيل: إن أصلها: سنوةء بالواو» فحدفت كما حدفت الهاء 
لقولهم: تسنيت,» عنده إذا أقمت عنده سنة. فلهذا يقال على الوجهين: استأجرته مسانهة 
ومساناة» وأما السنة العي هي: أول النوم» فبكسر السين. وأصله: وسنء لأنه من: الوسنء 
بفتختين. يقال: وسن يوسن» كعلم يعلم» سنة» فحذفت الواو وعوضت منها الهاء كما في 
غدة. قوله: «على عهد النبي عله أي : على زمنه.. قوله: «فبينا)»» قد مر الكلام فيه في 
الباب الذي قبله. قوله: «قام أعرابي». الأعرابي جنة إلى الأعراب» لانه لواحن له وليس 
هر يما لغرب وإفنا الأعراب سكان الباذية حاضنةه والحري:» جيل :شن النامن:::والتمنة إليه: 
عربي بي العروبة» وهم أغز الأمهمان: وقال ابن لالس الأغرافه با كتوا الناقرة مين الشرب 
الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدحلونهاء إل لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل المعروف 
عو التاداء ول واه ليمع اكلم وسواء أقام بالبادية أو الملاةة» والنسية إلبها اعرانى بوعري: 
قوله: «هلك المال». المراد بالمال هنا وما بعده: الحيوان» كذا فسره في حديث (الموطأ) 
ومعنى: هلك المال» يعني: الحيوانات هلكت إذ لم تجد ما ترعى. قوله: «والعيال» قال 
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الجوهري: عيال الرجل من يعوله. وواحد العيال: عيل» والجمع: عيايل» مثل جيد وجياد 
خياد وأعال الرجل أي كثر غياله فهو سعيل» وامرأة مغيلة: قال الأحفضن ‏ أي :ضبار ذا 
عيال» وذكر الجوهري هذه المادة في: عيل» في الياء آخر الحروف, وذكره ابن الأثير في: 
عول في الواوء ثم قال: كان عال رمد .صياله يعولهم إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت 
وكسوة وغيرهما. وقال الكسائى: يقال عال الرجل يعول إذا كثر عياله» واللغة الجيدة: أعال 
يغيل. قوله: «قزغة» .بالقاف. والزاي والعين المهملة المفتوحات» وهي: القظعة من السحاب: 
وفي (المحكم): القزع: قطع من السحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت السحاب 
الكثيرة. قال أبو عبيدة: وأكثر ما يكون ذلك في الخريفء وقال يعقوب عن الباهلي: يقال ما 
على السماء قزعة» أي: شيء من غيم. وفي (تهذيب الأزهري): كل شيء متفرق فهو قزع. 
قوله: «حتى ثار السحاب». بالثاء المثلثة أي : هاجء يقال: ثار الشيء يثور إذا ارتفع وانتشر. 
قوله: «كأمثال الجبال) أي: لكثرتها وإطباقها وجه السماء. قوله: «يتحادر» أي: ينزل ويقطر 
وهو يتفاعل من الحدور» وهو ضد الصعودء ويقال: حدر في قراءته إذا أسرع» وكذلك في 
أذانه» وهو يتعدى ولا يتعدى» وأصل باب التفاعل للمشاركة بين قوم؛ وههنا ليس كذلكء 
لأن تفاعل قد تجيء ععن #قمل م هنا + تواست أئ: ونيت» وهذا كذلكء ومعناه: يحدر. 


قوله: «فمطرنا يومنا ذلك», بضم الميم وكسر الطاء معناه: حصل لنا المطر» يقال: 
مطرت السماء تمطرء ومطرتهم تمطرهم مطراء وأمطرتهم أصابتهم بالمطرء وأمطرهم الله 
بالعذاب خاصة.؛ ذكره ابن سيده. وقال الفراء: قطرت السماء وأقطرت مثل: مطرت السماء 
وأمطرت. وفي (الجامع): مطرت السماء تمطر مطراء فالمطر بالسكون المصدرء والمطر 
بالحركة الاسمء وفيه لغة أخرى: مطرت تمطر مطرأء وكذا أمطرت السماء تمطر. وفي 
(الصحاح): مطرت السماء وأمطرها الله» وناس يقولون: مطرت الما وأمطرت» بمعنى» قوله: 
«يومنا») منصوب على الظرفية يعني: في يومنا ذلك. قوله: «ومن الغد». كلمة: من, إما 
بمعنى: في» أي: في الغدء وإما تبعيضية. قوله: «حتى الجمعة الأخرى». مئل أكلت السمكة 
حتى رأسهاء في جواز الحركات الثلاث فى مدخولهاء أما النصب فعلى أن: حتىء عاطفة 
على اللتميويه تله وأما الرفع فعلى أنميتحريا مبتدأ وخبره محذوفء وأما الجر فعلى أن: 
حتى. جارة. قوله: «حوالينا»» بفتح اللام» وفي مسلم: «حولنا)؛» وكلاهما وم 1 يقال: 
قعدوا حوله وحواله وحواليه» أي: مطيفين ارو ا يك متعلق بمحذوف تقديره: 
اللهم أنزل أو أمطر حوالينا ولا تنزل علينا. 

فإن قلت: إذا مطرت حول المدينة فالطريق ممتنعة» فإذاً لم يزل شكواهم؟ قلت: أراد 
بحوالينا: الأكام والضراب وشبههماء كما في الحديث: فتبقى الطرق على هذا مسلوكة كما 
ا قوله: «ولا علينا» اع ولا تمطر عليناء أراد به الا قوله: رزلا انفرجت» أي : إلا 
انكشفت وقال ابن القاسم: معناه: تدورت كما يدور جيب القميصء وقال ابن وهب: معناه 
انقطعت عن المدينة كما ينقطع الثوب» وقال ابن ان خرجت عن المدينة كما يخرج 
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الجيب عن الثوب. قوله: «مثل الجوبة». بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الباء الموحدة» قال 
الداودي: أي صارت مستديرة كالحوض المستدير وأحاطت بها المياة» ومنه قوله تعالى: 
#وجفان كالجواب» [سبأ:"]. وقال ابن التين: هذا عندي وهم., لأن اشتقاق الجابية من 
جبا: العين. بكسر الجيم مقصورء وهو ما جمع فيها من الماء فيكون اسم الفعلة منه جبوة» 
وإنما هو من باب: جاب يجوبء إذا قطع من قوله تعالى: «جابوا الصخر بالواد» [الفجر: 
9]. فالعين منه واوء فتكون الفعلة منه: جوبة» كما في الحديث. وقال الجوهري: الجوبة 
الفرجة من السحاب والجبال. وقال ابن فارس: الجوبة كالغائط من الأرض. وقال الخطابي: 
هي هى الترس. وفى حديث أخخر: «فبقيت المدينة كالترس». وقال: والجوبة أيضا: الوهدة 
المنقطعة عما عاد عن الأرض» وجاء في حديث آخر: «مثل الإ كليل)»). أي : دار بها السحاب. 
قوله: «الوادي قناة», بفتح القاف وتخفيف النون» وهم علم لبقعة غير منصرفء مرفوع لانه 
بدلا عن الوادي» والوادي مرفوع لأنه فاعل: سالء والقناة اسم واد من أودية المدينة. قال 
الكرماني: وفي بعض الروايات: قناة» بالنصب والتنوين» فهو بمعنى: البكر المحفور» أي: سال 
الوادي مثل القناة. وفي بعض الروايات: قناة» بالجرء باضافة الوادي إليها. قوله: «بالجودة», 
بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخره دال مهملة» وهو: المطر الغزير الواسع» يقال: جادهم 
المطر يجودهم جودا. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: معجزة ظاهرة للنبي عَيْلّهُ في إجابة دعائه متصلاً به في 
الدعاوه الإئد اوسا ل زع التجمارر قن أملفع بن سال دن ريه كشقه عن البيزرت والعرائق 
كارن بيخيت ١١‏ يتطترن وعرسيا كن بولا انع مسول: بوسا ل قايد اتن ,مراضح لجان يي 
يبقى نفعه وخصبه في بطون الأودية ونحوها. وفيه : استحباب ظلب انقطاع المطر عن 
المنازل إذا كثر وتضرروا به. وفيه : رفع اليدين في الخطبة. 
واختلف العلماء في رفع اليدين عند الدعاءء فكرهه مالك في رواية» وأجازه غيره في 
كل الدعاء» وبعض العلماء جوزوه في الاستسقاء فقط. وقال جماعة من العلماء: السنة في 
دعاء رفع البلاء أن يرفع يديه ويجعل ظهرهما إلى السماءء وفي دعاء سؤال شيء وتحصيله 
يجعل بطنهما إلى السماءء وعن مالك بن يسار أن رسول الله عََيْتُه قال: «إذا سألتم الله فاسألوه 
ببطون أكنكم ولا تسألوه بظهورها»» وقال عَيْيُهِ فيما رواه سلمان الفارسي من عند الترمذي 
مهيا ١‏ .وإن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا). قال 
الترمذي: رواه بعضهم فلم يرفعه» وعن أبي يوسف: إن شاء رفع يديه في الدعاءء وإن شاء 
أشار بإصبعيه. وفي (المحيط) بإصبعه السبابة. وفي (التجريد): من يده اليمنى. وقال ابن 
بطال: رفع اليدين في الخطبة في معنى الضراعة إلى الجليل والتذلل له. وقال الزهري: رفع 
الأيدي يوم الجمعة محدث. وقال ابن سيرين: أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن عبد 
اللّه بن معمر. 
: الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة» وهو مذهب أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 
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وبه احتج على ذلك. وفيه : قيام الواحد بأمر العامة. وفيه : إتمام الخطبة في المطر. وفيه : 
قال ابن شعبان: في قوله: (إلا' انفرجت»). خرجت عن المدينة كما يخرج الجيب عن الثوب. 
وقال ابن التين: ف : دليل على أن من أودع وديعة فجعلها في جيب قميصه أنه يضمن. 
قال وقي؟ لأ وضعو قال:-والاول أحوط لهذا الحويخ. 
5م باب الإِنْضَاتٍ يَوْمَ الجمُعَةٍ وَالإِمَامُ يَخْطبُ وإذًا قال لِصَاحِبِهِ أَنْصِتُ فَقَدْ لَعَا 
أي : هذا باب في بيان حكم الإنصات يوم الجمعة في حالة خطبة الإمام. قوله: 
«والإمام يخطب» جملة حالية ذكرها للإشعار بأن الإنصات قبل شروع الإمام فيها لا يجب» 
خلافاً لقوم في ذلكء ولكن الأولى الإنصات من وقت خروج الإمام. قوله: «وإذا قال 
لصاحبه: انصت,ء فقد لغا» من جملة الترجمة» وهو لفظ حديث الباب في بعض طرقه؛ وهي 
رواية النسائي عن قتيبة عن الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
عن النبي عَيُهْ قال: «إذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعة, والإمام يخطب: انصتء فقد لغا» 
وبهذا الستد روى الترمذي عن قتيبة عن الليث إلى أخره» ولفظه: «من قال يوم الجمعة 
والإمام يخطب: انصت» فقد لغا». قوله: «لصاحبه) المراد به» جليسهء وقيل: الذي يخاطبه 
بذلك مطلقاء وإنما أطلق عليه الصاحب باعتبار أنه صاحبه في الخطاب أو الجلوس. قوله: 
«أنصت» أمر من أنصت ينصب إنصاتاً. وقال أبو المعاني في (المنتهى): نصت ينصت إذا 
سكتء وأنصت لغتان أي: استمع يقال: أنصته وأنصت له وينشد: 
اا بالسيق دام ا تسمه نت نوفحنا 
ويروى: فصدقوهاء وفي (المحكم): أنصت أعلىء والنصتة الاسم من الإنصات. وفي 
«الجامع): والرجل ناصت ومنصت. وفي (المجمل) و(المغرب): الإنصات السكوت 
للاستماع وأنشد الراغب في المجالسات: 
السسسسمعم ملت عنحاث والإتنهصفات: لحلادة 
وقد مر عن قريب: باب الاستماع إلى الخطبة؛ وقد ذكرنا هناك .أن الاستماع هو 
الإصغا ويعلم الفرق بين الاستماع والإنتصات مما ذكرنا الان. فلذلك ذكر البخاري ترجمة 
للاستماع وترجمة للإنصات. قوله: «فقد لغا) اللغو واللغاء: السقط وما لا يعتد به من كلام 
وغيره» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع واللغو في الأيمان: لا والله وبلى واللهء وقيل: معناه 
الإثم» ولغا في القول يلغو ويلغى لغواً ولغاغاً وملغاة: أخطأء ولغا يلغو لغواً: تكلم ذكره ابن 
سيده. وفي (الجامع): اللغو: الباطل» تقول: لغيت ألغى لغياً ولغئ بمعنى» ولغا الطائر يلغو لغواً: 
إذا صوت. وفي «(التهذيب): لغوت اللغو وألغى ولغى» ثلاث لغاتء واللغو: كل ما لا يجوز. 
وقال الاخفشء اللغو الساقط من القول» وقيل: الميل عن الصواب. وقال النضر بن شميلء 
معنى لغوت خبت من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك» وقيل: صارت جمعتك ظهراً. 
وقيل: تكلمت با لا ينبغي . 


5 ظ ١‏ - كتَابٌ الجُمُعَةٍ / باب (5؟) 
وقالَ سَلْمَانُ عن النبِيّ عَنَهِ يُنْصِت إِذَا تكلم الإمَامُ 
هذا ال "9 قطعة من حديتث منلفات الذي أخرجه فى: باب الدهن لاعحهفة : وفي : 





أخبر ني 17 بن م الشتهب > أن أبا شير 57 أن ول الله 0 إِذَا قُلْتَ لِصاحبكَ يُوْمَ 
الجمعة أنصث والإمامُ يَخْطْبُ ققد لَعَوْتَ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذكرهمم وعقيل: بضم العين: هو ابن خالد 
لأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة ومحمد بن رمحء كلاهما عن الليث عنه به. وعن 
عبد الملك بن شعيب عن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن عقيل عن الزهريء ورواه أبو 
داود عن القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْتُهِ قال: 
«إذا قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطب فقد لغوت». وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن 
الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْيه قال: 
دمن قال يوم الجمعة والإمام يخطب: انصت,ء فقد لغا». وأخرجه النسائي أيضاً عن قتيبة عن 
الليث إلى آخرهء» وقد ذكرناه في أول الباب. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن شبابة بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد ابن 
االتسيية عن أبي هريرة أن النب لَه قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة, 
والإمام يخطب. فقد لغوت» ولما روى الترمذي حديثه. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى 
وجابر بن عبد الله» أما حديث ابن أبي أوفى فرواه ابن ابي :'شيبة في (مصنفه) من رواية ' 
إبراهيم بن السكسكيء, قال: سمعت ابن أبي أوفى قال: «ثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأسرع: من أن يحدث حدثاً يعني : أذعن أو أن يتكلم أو أن يقول: صه)». 
ورجاله ثقات» وهذاء وإن كان موقوفاًء فمثله لا يقال من قبل الرأيء» فحكمه الرفع. وأما 
حديث جابر رضي الله تعالى عنه؛ فرواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) والبزار وأبو يعلى في 
(مسنديهما) من رواية مجالد بن سعيد عن عامر «عن جابر» قال: قال سعد لرجل يوم الجمعة: 
لا صلاة لك» قال: فذكر ذلك الرجل للنبي َه فقال: نا:رقيول: انه إن سعدا عل له صلدة 
لكء فقال النبي: ٠‏ على » لِمَ يا سعد؟ قال: إنه كان يتكلم وأنت تخطب قال: صدق سعد). 
اللفظ لابن أبي شيبة» وقال أبو يعلى والبزار: سمعت سعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى 
عنه» ومجالد ضعقه الجمهور؟ ‏ 
قلت: وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
ابن عمرو وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 5 آنا تقدية "ابن عباس .قرؤاة أحنييد 
والبزار في (مسنديهما) والطبراني في (الكبير) من رواية مجالد عن عامر عن ابن عباس» رضي 
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الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَينه: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو 
كالحمار يحمل أسفاراء والذي يقول له: أنصتء ليس له جمعة). وأما حديث أبي ذر وأبي 
الدرداء فرواهما الطبراني من رواية أنس بن عياض عن شريك عن عطاء بن يسار «عن أبي 
الدرداء وأبي ذر: قرأ رسول الله عَيكلُهِ يوم الجمعة على المنبر سورة» فغمز أبو الدرداء أبي بن 
كعبء فقال: متى أنزلت هذه السورة.. فإني لم أسمعها إلا الآن؟ فأشار إليه أن: اسكت. 
فلما انصرفوا قال أبي: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت فأخبر أبو الدرداء النبي عََيلهُ بم 
قال أبي» فقال: صدق أبي). وأما حديث عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه؛ فرواه 
ابن أبي شيبة في (المصنف) والطبراني في (الكبير) من رواية الركين بن الربيع عن أبيه عن 
عبد الله» قال: «كفى لغواء إذا :صعد الإمام الصشبر أن تقول المناحيك» الصيت) ورجالة' كفنا 
فهو في حكم المرفوع. لأنه لا يقال من قبل الرأي. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه 
أبو داود حدثنا مسدد وأبو كامل قالا: حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيس عه عبد الله بن عمرو عن النبي عَتَهِ قال: «ويحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها بلغو 
فهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. 
ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلى 
الجمعة التي تليهاء وزيادة ثلاثة أيام» وذلك بأن الله تعالى يقول: ومن جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها». وأما حديث على فأخخرجه ايك مرفوعاً. «ومن قال: صه. فقد تكلممء ومن تكلم 
فلا جمعة له). 

قوله: «لصاحبك» المراد منه: الجليسء» كما ذكرنا. قوله: «والإمام يخطب» جملة 
حالية. قوله: «فقد لغوت». قد مر تفسيره. قال الكرماني: وفي بعض الروايات: لغيت» وظاهر 
القرآن يقتضي هذه اللغة» قال الله تعالى: «إوالغوا فيه» [فصلت: 55]. وهذا من لغى يلغي» 
إذ لو كان من لغى يلغو لقال:والغوا بضم الغين. 

ومما يستفاد منه أن فيه: النهى عن جميع الكلام حال الخطبة» ونبه بهذا على .ما 
سواه لأنه إذا قال: أنصتء» وهو في الأصل أمر بمعروف» وسماه لغواء فغيره أولى. قيل: ذلك 
لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين. فكما لا يجوز التكلم في المنوب لا يجوز في النائبء 
وقد استقصينا الكلام فيه في باب الاستماع إلى الخطبة. وقال النووي: وقوله:«والإمام 
يخطب» دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة» وهذا 
مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام» قلت: 
أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن علي وابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. 
أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. 


لا# ب باب السَاعَةٍ الَيِي في يَوْم الجُمْعَةِ 


أئ: هلا باب فى بياك الساعة التى الدعوة فيها مستجابة فى يوم الجمعة. 


7 اح ل اله اب 


25000 حدّثفا عَبِد الله بن مَسْلْمَةَ عن مَالِك عن أبي الرُّنادٍ عن الأغرج عن أبي 
هُرَئْرَة أن ستول لله عَيكه ذكرَ يوم الْجُمْعَة قال فيه ماغة لا زرازلها عند وقو كالم يلي 
يَسْألَ الله تعالى شيئاً إلا أغطاة إِيَّاهُ وأسَارَ بِيَدِهٍ يُقَلْلَهًا. [الحديث ه8؟ - :طرفاه فى 
15 110606]. 

مولا نكس الا هياده حديق إن انمد كور فيه ذكر الساعة التي في يوم الجمعة: ٠»‏ ففي 
كل من الحديث والترجمة الساعة :مبهمة» وقد بينت في أحاديث أخرى كما نذكره إن شاء 
الله تعالى. 

ورجاله قد تكرر ذكرهمء وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو 
عبد الرحمن بن هرمز. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الجمعة عن يحيى .بن يحيى وقتيبة وأخرجه النسائي فيه أيضأ 
عن قتيبة وفي اليوم والليلة عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به» وروى هذا 
الحديث عن أبي هريرة ابن عباس وأبو موسى ومحمد بن سيرين وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وهمام ومحمد بن زياد وأبو سعيد المقبري وسعيد بن المسيب وعطاء بن أو رباح وأبو رافع 
وأبو الأحوص وأبو بردة ومجاهد ويعقوب بن عبد الرحمن. أما طريق ابن عباس فأخرجها 
النسائي في اليوم والليلة. وأما طريق أبي موسى فذكرها الدارقطني في علله. وأما طريق ابن 
. سيرين فأخرجها البخاري في الطلاق على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى. وأما طريق أبي 
سلمة فأخرجها أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيِينُهُ: «خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوه الجمعة...)) الحديث بطوله» وفيه: «وفيها ساعة لا يصادفها عبذ 
. مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلآ أعطاه إياها». وأخرجه الترمذي: حدثنا إسحاق بن 
موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن المي إلى آخره نحوه وأخرجه النسائي: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» قال: «أتيت الطور فوجدت فيه كعباً...) الحديث 
بطوله وفيه: «وفيها ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله تعالى شيعا إلا 
أعطاه إيأه»). 

وأما طريق همام فأخرجها مسلم. وأما 53 محمد بن زياد فأخرجها مسلم أيضا. 
وأمناا “ريق أبي سعيد المقبري فأخرجها النسائي في اليوم والليلة. وأما. طريق سعيد بن 
المسيب فأخرجها النسائي أيضاً في اليوم والليلة. وأما طريق عطاء من أبي رباح فأخرجها 
الداربطي ودا ل ومو مرتر وبر رع بي وخ . وأما طريق أبي راقم الدكرها الدا قطني 
فى (علله). وأما طريق أبي الأحوص فأخرجها الدارقطني أيضنا وتال؟«الاكيه عن ان مسعود: 
5 طريق أبي بردة ومجاهد فذكرهما الدارقطني أيضاً. وأما طريق عبد الرحمن بن يعقوب 
فذكرها أبو عمر بن عبد البر وصححها. 
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قوله: «لا يوافقها) أي : لاا يصادفها وهذه اللفظة أعم فخ أن يقصد لها أو يتفق له وقوع 
الدعاءانيها. قوله: ومسلم» وفي رواية النسائي: «مؤمن». قوله: دوكر ظاتو ع يله إبييه 
وقعصت ال وقال الكرماني: قوله: (وهو ا مفهومه أنه لو لم يكن قائماً لا يكون له هذا 
الحكم, ثم أجاب بأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يخرج مخرج الغالب؛ وههنا ورد بناء على 
أن الغالب في المصلي أن يكون قائمأء فلا اعتبار لهذا المفهوم» قوله: «يصلي»: جملة فعلية 
حالية. وقوله: «يسأل الله أيضاً جملة حالية من الأحوال المترادفة أو المتداخخلة. وقال 
بعضهم: (وهو قائم يصلي سال الله قات : ولمسلم). قلت ا يصح ذلك لأن لفظ: 
مسلمء ولفظ: صالح. صفتان لعبد» والصفة والموصوف في حكم شيء واحدء والنكرة إذا 
اتصفت يكون حكمها حكم المعرفة» فلا يجوز وقوع الجمل بعدها صفات لهاء لأن الجمل 

لا تقع صفة للمعرفة» بل إذا وقعت بعدها تكون حالا كما هو المقرر في موضعه؛ والعجب 

منه أنه قال: ويحتمل أن يكون: يصليء بعالا فلؤبوجه لك الاجعسمال لكر عدالا حصى. 
قوله: «قائم يصلي» يحتمل الحقيقة. أعني حقيقة القيام ويحتمل: الدعاء ويحتمل الانتظار 
ويحتمل المواظبة على الشيء لا الوقوف من قوله تعالى: #وما دمت عليه قائماً» [أل عمران: 
]. يعني: “مواظيا وقال النووي: قال بعضهم: معنى ايصني» يدعو» ومعنى: : «قائم»), ملازم 
ومواظبء. وإنما ذكر هذه الاحتمالات لكلا يرد الإشكال بأصح الأحاويع الواردة في تعيين 
الساعة المذكورة» وهما حديثان: أحدهما من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من 
الصلاة. والآخر: من بعد العصر إلى غروب الشمسء ففي الأول حال الخطبة كله؛ وليست 
صلاة حقيقة» وفي الثاني: ليست ساعة صلاة ألا ترى أن أبا هريرة» رضى الله تعالى عنهء لما 
روى حديثه المذ كور قال: «فلقيت عبد الله بن سلام» فذكرت له ذا المخ يدف فقال: أنا 
أعلم تلك الساعة» فقلت: أخبرني بها ولا تضنن بها علي! قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب 
اليس 

قلت: وكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله عَلَهُ: «لا يوافقها عبد مسلم وهو 
يصلي»»: وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ قال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله ماله 
(من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلىء» قال: فهو ذاك) انتهى. فهذا 0 
على أن المراد من الصلاة الدعاء ومن القيام الملازمة والمواظبة لا حقيقة القيام» ولهذا سقط 
قوله: «قائم)» من رواية أبي مصعب وابن أبي أويس ومطرف ولي وقتيبة» وأثبتها الباقون. 
قال أبوة نس + وهذه زيادة محفوظة عن بن الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنه. وكان 
محمد بن وضاح يأمر بحذف هذه الزيادة من الحديث لأجل أنه كان يستشكل بالإشكال 
الذي ذكرناهء ولكن الجواب ما ذكرناه. 

قوله: «شيكا» أي : مما يليق أن يدعو به المسلم تال أله وفي رواية عند البخاري 


فى الطلاق: تناك أللّه خيراً)» وفى يي رواية لمسلم كذلك» وفي رواية ابو ماجحه: «ما لم يسأل 
0 وعندك أحمد في حديث سعد بن عبادة: ذما لم يساك لعا أو قطيعة رحم)» فإن قلت: 
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قطيعة رحم من جملة الإثم. قلت: هومن عطف الخاص على العام للاهتمام به. قوله: 
«وأشار بيده) أي : وأشار رسول الله 2 بيده» وكذا هو في رواية أبي مصعب عن مالك. 
قوله: «يقللها). جملة وقعت حالاء وهو من التقليل خلاف التككثير» يريد أن الساعة لحظة 
خفيفة, وفي رواية لمسلم: (يزهدها), وهو بمعناه»» وفي لفظ: «ووهي ساعة خفيفة)) 
وللطبراني في (الأوسط) في حديف انس : «وهي قدر هذا)» يعني قبضة. ثم بقي الكلام هنا 
في بيان الساعة المذ كورة وبيان ما فيها من الأقوال وهو مشتمل على وجوه: 

الأول: في حقيقة الساعة. وهي : : اسم لجزء مخصوص من الزمان ويرد على أنحاء: 
أحدها يطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءأء وهي مجموع اليوم والليلة» وتارة تطلق 
مجازاً على جزء ما غير مقدر من الزمان. فلا يتحقق. وتارة تطلق على الوقت الحاضرء 
ولأرباب مجر واليتدية وضع آخرء وذلك أنهم يقسمون كل نهار وكل ليلة باثني عشر 
قسماً سواء كان النهار طويلاً أو قصيراء وكذلك الليل» ويسمون كل ساعة من هذه الأقسام 

عة؛ فعلى هذا تكون الساعة تارة طويلة وتارة قصيرة على قدر النهار في طوله وقصره. 
ويسمون هذه الساعات المعويدة ويلك الأول: مَيْظِيَمَة: 

الغاني: إن في هذه الساعة امتلافاً هل هي باقية أو رَفعت؟ فزعم قوم أنها رفعت» 
حكاه أبو عمر بن عبد البر وزيفه» وقال عياض: رده السلف على قائله. واحتج أبو عمر فيه بم 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم «عن عبد الله بن يحنس مولى معاوية» 
قال: قلت لابن هريرة: زعموأا أن الساعة التي في يوم الجمعة قد رفعت؟ قال: كذب من قال 
ذلك.. قلت: فهي باقية في كل جمعة استقبلها؟ قال: نعم). . إسناده قوي» قال أو عنمر على 
هذا تواترت الأخيان. وفي (صحيح الحاكم) من حديث أب نتلمةة :لإقلة: يا أبا سبعية» إن آبا 
هريرة حدثنا عن الساعة التي في يوم الجمعةء هل عندك فيها علم؟ فقال: سألا الي عَيَلله 
عنهاء فقال: إني كنت أعلمها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر». كال دوعر 
ابن خزية أيضاً في (صحيحه) وفي (كتاب ابن زنجويه):. عن محمد ابن كعب القرظي أن 
كلا عر يعد القصر فى تسج شرك الل لك فقال رجل من الصحابة: اليد 
فقال النبي عَيََِهِ: لقد وافق هذا الساعة التي إذا دعي استجيب. 

الثالث: أنها لما ثبت أنها باقية؛ هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل 
سنة؟ قال كعب الأحبار: في كل سنة يوم» فقال أبو هريرة» بلى في كل جمعة! قال: فقراً 
كعب العورأة» فقال: صدق رسول الله عَيتُه رواه أبو داود والنسائي والترمذي» فرجع كعب 
اليه ظ ظ ظ 


الوجه الرابع: في بيان وقتهاء وهو على أقوال» فقيل: هي مخفية في جميع اليوم 
الأحبار. والحكمة فى إخحفائها الجد والاجتهاد في طلبها في كل اليوم كما أخحفى أولياءه في 
حلقه تحسيناً للظن بالصالحين. وقيل : إنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا 
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ظاهرة ولا مخفية» قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال» وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال المحب 
الطبري: إنه هو الأظهر. وقيل : إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة, ذكره ابن أبي شيبة. وقيل : 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء ورواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي عن ليث 
ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة» قوله: وقيل مثله. وزاد: ومن العصر إلى الغروب» 
رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي 
هريرة» وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عن ابن المنذر» وقيل مثله وزاد: وما بين أن ينزل 
الإمام من المنبر إلى أن يكبر» رواه حميد بن زنجويه في (الترغيب) له من طريق عطاء بن قرة 
عن عبد الله بن سمرة عن أبي هريرة» قال: التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة في هذه الأوقات الثلائق» فذكرها. وقيل : إنها أول ساعة بعد طلوع الشمسء حكاه 
المحب الطبري. وقيل : عند طلوع الشمس» حكاه الغزالي في (الإحياء) وقيل : في أخخر 
الثالثة من النهار. لما رواه أحمد من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعاً: (يوم 
الجمعة فيه طبعت طينة أدم» وفي آخره ثلاث ساعات منه ساعة» من دعى الله تعالى فيها 
استجيب له). وفي إسناده فرح بن فضالة وهو ضعيفء وعلي لم يسمع من أبي هريرة. 
وقيل: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف (راعء؛ حكاه المحب الطبري في (الأحكام) 
وقيل : كويد إلى أن يصير الظل ذراعاء حكاه عياض والقرطبي والنووي. وقيل : بعد 
زوال الشمس بشبر إلى ذراع؛ رواه ابن المتذر وابن عبد البر يإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد 
الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها فقال ذلك. 


وقيل : إذا زالت الشمسء» حكاه ابن المنذر عن أبى العالية» وروى ابن سعد فى 
والطبقات): عن عبيد الله بن نوفل نحوه. وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس. وقيل : إذا أذن 
المؤذن لصلاة الجمعة» رواه ابن المنذر عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: يوم الجمعة 
مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماءء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه. 
قيل : أية ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة, والفرق بينه وبين القول الذي قبله من 
حبق إن الآذات قد يتأخر عن الزوال. وقيل : من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة, 
ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي. وحكاه ابن الصباغ بلفظ: إلى أن يدخل الإمام. 
رقيل من ن الزوال 0 روت 0 حكاه القاضي 1 الطيب م وقيل ا الزوال ا 
إلى أ أن تقام الصلاة ا ابن المنذر عن 00 0 عند خروج ان روي 0 عن 
الحسن. وقيل : ما بين خروج الإمام إلى أن 7 7 تنقضي الصلاة» رواه ابن جرير من طريق 
إسماعيل بن سالم عن الشعبي. 


قوله: «من طريق معاوية» بن قرة عن أبي بردة موسىء قوله: «وفيه أن ابن عمر 
استصوب ذلك». وقيل : ما بين أن يحرم البيع الع أن يحلء روأه سعيد بن منصور وابن 
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المنذر عن الشعبي. قوله: دوقيل ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة»؛ رواه حميد بن 
زنجويه عن ابن عباس؛ وحكاه البغوي في (شرح السنة) عنه. وقيل : ما بين أن يجلس الإمام 
على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة» رواه مسلم وأبو داود من طريق مخرمة: بن بكير عن أبيه 
عن أبي و يي ب ع ا ل فقال: 
سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله هد يقول».فذكره.. ويحتمل أن يكون هذا والقولان 
اللذان كلد سر وقيل : عند التأذين؛ وعند تذكير الإمام» وعند الإمامة» رواه حميد بن 
زنجويه من طريق سليم: بن عامر عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي» رضي الله تعالى 
عنه. وقيل : مثله لككن قال: إذا أذن وإذا رقى المنبرء وإذا أقيمت الصلاة» رواه ابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي. تراك وقيل : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى 
يفرغهاء رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاًء 
وإسناده ضعيف. وقيل : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخمد في الخطبة» حكاه الغزالي في 
(الإحياء). وقيل : عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي عن بعض شراح (المصابيح). 
وقيل : عند نزول الإمام عن المنبرء رواه ابن أبي شيبة وحميد بن زنجويه وابن جرير وابن 
المنذر يإسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قوله. وقيل : حين تقام الصلاة حتى يقوم 
الإمام في مقامهء حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضاء ورواه الطبراني من حديث ميمونة بنت 
سعد نحوه مرفوعا ياسناد ضعيف. وقيل : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة رواه الترمدي وابن 
ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاء وفيه قالوا: 
«أية ساعة يا رسول الله؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها». 

ورواه البيهقي في (شعب الإيمان) من هذا الوجه بلفظ: «ما بين أن ينزل الإمام من 
المنبر إلى أن تنقضي الصلاة»» ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن 
أبي. بردة قوله» وإسناده قوي» وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه. وبرك عليه ومسح على 
رأسهء ورواه ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه. وقيل : هي الساعة التي كان 
النبي مََلِنُهُ يصلي فيها الجمعة» رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين. وقيل : من 
صلاة العصر إلى غروب الشمسء رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
موقوفاً» ومن طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: «فالتمسوها 
بعد العصر»»ء ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعاً بلفظ: بعد العصر إلى 
غيبوبة الشمسء» وإسناده ضعيف. وقيل : في صلاة العصرء رواه عبد الرزاق عن عمر بن أبي 
ذر عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن النبي عله مرسلاً. وقيل : بعد العصر إلى آخر 
وقت الاختيارء حكاه الغزالي في (الأحياء). 

وقيل : بعد العصر مطلقاًء رواه أحمد من طريق محمد بن سلمة الأنصاري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة وابن سعيد مرفوعاً بلفظ: «وهي بعد العصر»» ورواه ابن المنذر عن 
مجاهد مثله. وقيل : من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب» رواه عبد الرزاق عن ابن جريج 
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عن إسماعيل بن كيسان عن طاوس قوله. وقيل : آخر ساعة بعد العصرء رواه أبو داود من 
حديث جابر مرفوعاء ولفظه: «يوم الجمعة ثنتا عشرة» يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله 
شغ إلا آتاة الله» فالتمسوها آخر الساعة يوم الجمعة»», وأخرجه النسائي والحاكم. وقيل : من 
حين يغيب نصف قرص الشمس إلى أن يتكامل غروبهاء رواه الطبراني في (الأوسط) 
والدارقطني في (العلل) والبيهقي في (الشعب) و(فضائل الأوقات) من طريق زيد بن علي بن 
00 بن علي» رضي الله تعالى عنهم: «(حدثتني مرجانة مولاة فاطمة ببنت رسول أله 2 
قالت: حدثتنى فاطمة» رضى الله تعالى عنهاء عن أبيها... فذكر الحديثء» 52 «قلت للنبي 
ع : أي ساعة هي؟ قال: إذا تدلى نصف الشمس للغروب» فكانت فاطمةء رضي الله تعالى 

نول اربعون كول وكفير من هده الأقوال 0 اتحاده مع غيره. وقال المسحب 
الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسىء وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. 
وقال البيهقي بإسناده إلى مسلم أنه قال: حديث ابي موسى اود شيء في هذا الباب 
وأصحهء وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة آخرون. وقال القرطبي خراص بي عردم 
المحااق كلد واتقس إلى عرف اوقال التووي: هو الصحيح بل الصواب» وجزم في (الروضة) أنه 

هو الصواب» ورجح أيضاً يكونه مرفوعاً صريحاً في أحد الصحيحينء وذهب الآخرون إلى 

ترجيح قول عبد الله بن سلامء» فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. 
وقال ابن عبد البر؛ إنة. ألبت شيء في هذا الباب. 

قلت: حديث أبي موسى أخرجه مسلم من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي 
بردة بن اين موسى الأشعرف: قال: «قال لي عبك ألله بن عمر: 50 أباك؟. .) المحديث» 
وقد ذكرنا ولما روى الترمذي من حديث نتن وأبي هريرة قال: وفي الباب عن ا موسى 
وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبي أمامة وسعد بن عبادة. قلت: وفيه أيضا: عن جابر 
وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وفاطمة بنت النبي عَيِلّهُ وميمونة بدت سعد. 
فحديث يي موسى عند مسلم كما ذكرناه» وحديث أبي ذر عند. وحديث سلمان عند 
وحديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه. وحديث أن أهافئة عدد ابن ماحه أنعنا. وحديث 
سعد بن عبادة عند أحمد والبزار والطبراني. وحديث جابر عند أبن داود والنسائي. وحديث 
على ابق: أبق طالب :عقك البزار, وحديث أبي سعيد عند أحمد. وحديث فاطمة عند الطبراني 
في (الأوسط). وحديث ميمونة بنت سعد عند الطبراني في «(الكبير). . 

وقال شيخنا شارح الترمذي: حديث 5 هريرة أصحها وليس بين حديث ص موسي 
اختلاف ولا تباين» وإنما الاختللاف بين حديث أبي موسى وبين الأحاديث الواردة في كونه 

بعد العصر أو آخر ساعة منهء فإما أن يصار إلى الجمع أو الترجيح» فأما الجمع فإنما يمكن بأن 

ل إلى القول بالانتقال» وإن لم يقل بالانتقال يكون الأمر بالترجيح, فلا شلك أن الأحاديث 
الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع» ولهذا لم يختلف في رفعهاء 


عمدة القاري / ج” / م١١‏ 


كووم ْ ١‏ -كتَابٌ الجُمّْعَة / باب (/*) 





ا بكونه قول أكثر الصحابة ففيها أوجه؛! من وجوه الترجيح. 
وفي حديث أبي موسى وججه واحد من وإجوه الرجيع وهو كونه في أحد الصحيحين 
ب ري 0 عارض ا لعي أمران: ال 0 
م ا وقال غناي 0 معين: اه 
ليس حديثه بشي ءع» يقولون: إن حديثه عن أبيه كتاب. والآمر الغاني: أن أكثر الرواة جعلوه 
. من-قول أبي بردة مقطوعاء وأنه لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه؛ 3 الحديث مما استدركه 
الدارقطني على مسلم. 
م" باب إذَا تَفرَ التَاسٌ عن الإمَام في صَلاةٍ الْجمعَةَ فَصَلاةٌ لمم ومَنْ بَقِيَ 
جَائِرَةٌ 

3020 أي: هذا باب ترجمته إذا نفر الناس عن الإمام... إلى آخرهء يعني خرجوا عن مجلس 
الإمام وذهبوا. قوله: «فصلاة لإمام» كلام إضافي مبتداً. قوله: «ومن بقسي) عطف عليه أي : 
وصلاة من بقي من القوم مع الإمام. قوله: وجائزة» خبر المبتداً. وفي رواية الأصيلي: تامة. 
وظاهر هذه الترجمة يدل على أن البخاري» رحمه الله لا يرن استمرار الجماعة الذين تنعقد 
بهم الجمعة إلى تمامها شرطاً في صحة الجمعة؛ وسيجيء بيان الاختلاف فيه مفصلاء إن 
شاء أله تعالى. 
48 حدثنفا مُعَاوِية بنُ عَمْرو قال 5 اكه عن خخحصّين عن سَالِم بن ا الجعد 
قال حدّئنا جاب بن عبد الله قال بيتما تخ تُصَلّي مع النبئ عله أذ أمبلّتْ ء عه تخي 
طعاما فالْمَمَعُوا ليها حَتّى ما بقِي مع النبي عه إلا انا عشَرَ رَجُلا فتلت هذِو الآ «إوإذا 
رَأا تجَارَة أؤ لَهُواً انمٌَضُوا وت كوك قَائما). [الحديث 985 أطرافه في: 25084 250514 
45 ]. ' 
بودي معيو بود اموي ا د 
| الترجمة من هذه الحيثية. ش 
ذكر رجاله: عي الأول د الأزدي البغدادي» أصله 
| كوفي» مات في جمادي الأولى سنة أربع عشرة ومائتين. الثاني: زائدة بن قدامة أبنو الضلة 
000 الغالث: حصين. م 0 الصاد المهملتين ا الياء آخر 00-7 
< او 0 وفيه : العنعنة 
في . موضعين. ونه لبون ” في ثلاثة مواضع. وفيه : أن البخاري روى هنا عن معاوية بن عمر 


١‏ كاب الجمْعَة / باب (58) هوم 





وبلا واسطة وروى في مواضع عنه بواسطة عبد الله بن المسندي ومحمد بن عبد الرحيم 
وأحمد بن أبي رجاء. وفيه : أن رواته ما بين بغدادي وكوفي وواسطيء وقد علم ذلك مما 
سلف فيه 2 أن مدار هذا الحديث في الصحيحين على حصين المذكورء لأنه تارة يرويه 
عن سالم بن أبي الجعد وحده كما هناء وهي رواية أكثر أصحابه؛ وتارة عن أبي سفيان 
طلحة بن نافع وحدهء وهي رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه» وتارة جمع بينهما 
عن جابر وهي رواية خالد بن عبد الله عند البخاري في التفسيرء وعند مسلم وكذا رواية 
هشيم عنده أيضا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن طلق بن 
غنام عن زائدة وعن محمد هو ابن سلام عن محمد بن فضيل وفي التفسير عن حفص بن 
عمر عن خالد بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن رفاعة بن الهيثم وعن إسماعيل بن سالم. وأخرجه 
الترمذي ١‏ في التفسير عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي فيه وفي الصلاة ة عن عبد الله بن 
أحمد بن عبد الله. ْ 

ذكر معناه: قوله: «بينما»» قد مر غير مرة أن أصله: بين» فزيدت عليه: الألن والميم» 
وأضيف إلى الجملة يعده. وقوله: «إذا أقبلت» جوابه» ويروى: «بينا» بدون الميم. قوله: 
«نحن نصلي» ظاهره أن انفضاضهم كان بعد دخولهم في الصلاة» والدليل عليه رواية خالد 
ابن عبد الله عند أبي نعيم في (المستخرج): «بينما نحن مع رسول الله عَْنّه في الصلاة». 
ولكن وقع عند مسلم: «ورسول الله» عَيلله يخطب» وله في رواية: «بينا النبي, عَْتُه قائم) 
وزاد أبو عوانة في (صحيحه) والترمذي والدارقطني م طريقة: «يخطب». فإن قلت: كيف 
التوفيق بين الكلامين؟ قلت: قالوا: قوله: «نصلي» أ ننتظر الصلاة» وهو معنى: قوله: «في 
الصلاة» في رواية أبي نعيم في الخطبة. وهو من تسمية الشيء بما قاربه. وقال النووي: 
والمراد بالصلاة انتظارها في حال الخطبة ليوافق رواية مسلم. وقال ابن الجوزي: معناه 
حضرنا الصلاة وكان عَيُهُ يخطب يومئذ قائماء وبين هذا في حديث جابر أنه َيِل كان 
يخطب قائما. وقال البيهقي: الأشيية أن يكون الصحيح رواية من روى أن ذلك كان في 
العسلة 

قلت: إخراج كلام جابر الذي رواه البخاري يؤدي إلى عدم مطابقته للترجمة: لأنه 
وضع الترجمة في نفور القوم عن الإمام وهو في الصلاة» وما ذكره يدل على أنهم نفروا 
والإمام يخطب. قوله: «عير»). بكسر العين المهملة وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره راء: 
وهي الإبل التي تحمل التجارة طعاماً كانت أو غيره» وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء 
وقال الرمخشري في قوله تعالى: «إفأذن مؤذن أيتها العير» [يوسف: .]72١‏ إنها الإبل التي 
عليه الأحمال لأنها غير أى: تذهب وتجيء. وقيل: حي قابلة الححين ثم كثر حتى قيل 
لكل قافلة: عيرء كأنها جمع: عير» بفتح العين والمراة: اكاب العير» فعلى هذا إسناد الإقبال 


١ "01‏ كتَابٌ الجٌمُّعَة / باب (/؟) 


ان العير مجاز وفي (المحكم): والجمع: عيرات وعير) ونقل عبد الحق في -لجمعه: أن 
البخاري 0 يخرج 0 «إذ ابت عير تحمل ٠‏ طعاماً)؛ ' وليس كدللت فإنه ثبت هنا وني أوائل 
لعا ا جرير عن حصين. 

فإن قلت: لمن كانت العير المذكورة؟ قلت: في رواية الطبري من طريق السدي أن 
الذي قدم بها من الشام هو دحية بن خليفة الكلبي» وقال السهيلي: ذكر أهل الحديث أن 
دحية بن خليفة الكلبي قدم من الشام بعير له تحمل طعاماً وبر وكان الناس إد ذاك 
محتاجين» فانفضوا إليها وتركوا النبي عدم وفي رواية ابن مردويه من طريق الضحاكء» عن 
بين الروايتين؟ قلت: . قيل جمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن وكان 
الاعتبار. قوله: «فالتفتوا إليها» أي: إلى العير وفي رواية ابن فضيل في البيوع: «فانفض 
الناس) أي: فتفرق الناس» وهو موافق لنص القرآن» فدل هذا على أن المراد من الالتفات: 
الانصراف» وبهذا يرد على من حمل الالتفات على ظاهره حيث قال: لا يفهم من هدا 
الانصراف عن الصلاة وقطعهاء وإنما الذي إيشهسم مله التفاتهم بوجحوههم أو بقلوبهم. ويرد هذا 
أيضاً قوله: «حتى ما بقي مع النبي عله إلا اثنا عشر رجلا» فإن بقاء اثني عشر رجلا منهم 
يدل على أن الباقين ما بقوا معه له وقال بعضهم: وفدي قوله: «فالتفتوا). التفات لأن 
السياق يقتضي أن يقول: فالتفتناء وكأن النكتة في عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن ممن 
التفت. قلت: عنمن فيه التفات» لأن خابراء رضصى الله تعالى عنه» كان من الائنى عشر» على 
ما جاء أنه قال: وأنا فيهمء فيكون هذا إخباراً عن الذين انفضواء فلا عدول فيه عن الأصل. 
كان كذلك يجوز فيه الرفع والنتصب» وجاءت الرواية بهمال ولا فقنال* إن الاستقناء مفرع) 
فيتعين الرفع لأن إعرابه على حسب العواملء لأن ما ذكر يمنع أن يكون مفرغاً. وهنا وجه آخر 
لجواز الرفع والنصب» أما الرفع فيكون المستشى فيه محدونا تقديره: ما بعي أحك مع النبي 
َه إلا عدد كانوا اثني عشر رجلا وأما النصب فلإعطاء اثني عشر حكم أخواته التي هي 
ثلاثة عشر وأربعة عشر وغيرهماء لأن الأصل فيها البناء لتضمنها الحرف. فافهم. 
وفي الدارقطني ليس معه عََِلَهُ إلا أربعين رجلا أنا فيهم» ثم قال الدارقطني,: لم يقل كذلك 
علي ا ال وخالقه أسحاب حصين فقاو ا 0 وني 
الظيري وابن أبي حاتم بإستاد مسحي إلى ق قتادة ا قال 7 لين علو كه أنتدم؟ 58 
تكسي فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة». وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي: وامرأتان» 





١‏ كتَابٌ الجُمْعَة / باب (88) /اه م 





ولابن مردويه من حديث أبن عباس» رضي أثلّه تغال عنهما: وسبع نسسوة» لكن إسناده 
ا مأك وغ رشي لله على عهسا في تفسر إسماعيل بن أي زا 
الأربعة د 9 20 وحكى الاي أن الا 
أن 0 0 0 ريدن *« مسعود. قال: وفي رواية: عمار» بكل+ 5 

قوله: «فنزلت هذه الآية» ظاهر هذا أن سبب نزول هذه الآية قدوم العير المذ كورة 
وفي (مراسيل أب داود): حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد أخبر ني بكير بن معروف أنه 
سمع مقاتل بن حبان قال: يز بدو وار لا ع ا 
قدم 53-9 وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف» فخرج الناس لم 0 إلا أنه د في 
0 الخطبة شيء»ء فأنزل الله عز وجل: «إوإذا رأوا تجارة [الجمعة: .]١١‏ الايةء» فقدم النبي 

عَم الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة» فكان احد لا يخرج لرغاف أو حديغ بعد النهي حتى 
سا3 النبي عله يشير إليه بإصبعه التي تلي الإبهام» فيأذن له عَدُه ثم يشير إليه بيده» قال 
السهيلي: هذل وإن لم.ينقل من وجه ثابت» فالظن الجميل بالصحابة به يوجسبا أن يكون 
صحيحاً. وقال عياض: وقد أنكر بعضهم كونه َه خطب قط بعد صلاة الجمعة» وفي 
(سنن الشافعي) رحمه الله: : عن إبراهيم بن محمد «حدثني جعفر بن محمد عن أبيه: كان 
النبي عَيدُمِ يخطب يوم الجمعة» وكانت لهم سوق يقال لها: : البطحاءء كانت بنو سليم 
يجلبون إليها الخيل والوبل والسمن» وقدموا فخرج إليهم الناس وتركوا رسول الله عه وكان 
لهم لهو إذا تزوج أحد من الأنصار يضربونه» يقال له: الكبر » فعيرهم الله بذلك فقال: «إوإذا 
رأنا 0 أو لهواً» [الجمعة: ار مرسلء لأن محمد نري جاب وواضكله أبو 
بالمزامير فيشتد الئاس إليهم ويدعون رسول الله عَيإتَوٌقائماً فنزلت هذه الآية» وفي تفسير عبد 
أبن حميد: حدثنا يعلى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: قدم دحية بتجارة فخرجوا 
ينظرون إلا سبعة نفر ؛ وأخبرني عمرو بن عوف عن هشيم عن يونسء «عن الحسن قال: فلم 
ببق معه َه إلا رهط منهم: أب بك وصدو رضي الله تعالى عنهماء فنزلت هذه الاية: مؤوإذا 
رأوا تجارة» [الجمعة: .]١١‏ نقال عييته : والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى معي 
لد لسر ا 3 حدثنا يونس عن شيبان اعن قتادة قال ل 
منهم . ٠‏ فقال: ع أ فعدوأ 0 فإذا د )0 ثم قاء الجمعة الثانية فخطبهم 


الاق ١‏ كتَابٌ الجُمْعَة / باب (/؟) 


ووعظهم فقيل: جاءت عير: فجعلوا يقومون حتى بقيت منهم عصابة» فقيل لهم: كم أنتم 
فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة. فقال: والذي نفس محمد بيده لواتيع آخركم 
أولكم لألهب الوادي عليكم ناراء فأنزل الله تعالى فيها ما تسمعون: «إوإذا رأوا تجارة» 
[الجمعة: ١١خ.‏ الآية). حدثنا شيبان عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «إوإذا رأوا 
تجارة أو لهواً» [الجمعة: .]١١‏ قال: كان رجال يقومون إلى نواضحهم وإلى السفر يقدمون 
يتبعون التجارة واللهو. 

وفي (تفسير ابن عباس): جمع 585 بن أبي زياد الشامي عن جويبر عن الضحاك 
عن أبان «عن أنس: بينما نحن مع رسول الله عَيظُّهِ يخطب يوم الجمعة إذ سمع أهل 
المسجد صوت الطبول والمزامير» وكان أهل المدينة إذا قدمت عليهم العير من الشام بالبر 
والزبيب استقبلوها فرحا ا فقدمت عير لدحية والنبي َه يخطبء فتركوا النبي 
ده وخرجواء فقال النبي عَيلدهِ: من ههنا؟ فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وسالم مولى أبي حذيفة.. فإذا اثنا عشر رجلا وامرأتان. فقال عَيْلُهِ: لو اتبع آخركم أؤلكم 
لاضطرم الوادي عليكم نارأء ولكن الله تطول على... بكم فرفع العقوبة بكم عمن خرج؛ 
فنزلت الاية. وفي (تفسير النسفي): وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيقء وهو 
المراد باللهوء وفيه أيضاً: «بينا رسول الله عَتُهُ يخطب يوم الجمعة, إذ قدم دحية بن خليفة 
الكلبي ثم أحد بني الخزرج ثم أحد بني زيد بن مناة من الشام بتجارة» وكان إذا قدم لم يبق 
بالمدينة عاتق» وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق أو بر أو غيرة» فنزل عند 
أحجار الزيت» وهو مكان هئ سوق المدينة؛ ثم يضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج 
إليه الناس ليبتاعوا منه» فقدم ذات يوم جمعةء وكان ذلك قبل أن يسلمء سول الله 22 

ثم على المنبر يخطبء» فخرج إليه الناس فلم يبق في العييعن: إلا تاعس تعد 8 

فقال النبي مَيكيُّهُ: كم بقي في المسجد؟ فقالوا: اثني عشر رجلا وامرأة. فقال النبي عه 
لولا هؤلاء لقد سومت لهم الحيفارة هن البسماءة :وانزل الله تعالى هذه الآية). 

اقولده «انفضوا إليها» من الانفضاضء وهو التفرق. يقال: فضضت القوم فا تفغيوا اع 
فرقتهم فتفرقوا. قال الزمخشري: عق قال" اليهاء وقد ذ عر شيين؟ قلت:. تقديره إذا برأوا 
كحارة انفضيوا إلنها او لهوا انفضوا إليه» فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه. وكذلك قراءة 
من قراً: انفضوا إليه» وقراءة من قرأ لهواً أو تجارة انفضوا إليها. وقرىء: إليهما. انتهى. 0 
أعيد الضمير إلى التجارة فقط لأنها كانت أهم إليهم. وقال, الزجاج: يجوز في الكلام: انفضو 
إليه وإليها وإليهماء ولأن العطف إذا كان ضميراً فقياسه عوده إلى أحدهما لا إليهماء 1 
الضمير أعيد إلى المعنى دون اللفظ أي: انفضوا إلى الرؤية التي رأوهاء أي: مالوا إلى طلب 
مناا:راوة: 

ذكر ما يستفاد منه: يستفاد من ظاهر حديث الباب أن القوم إذا نفروا عن الإمام وهو 
في صلاة الجمعة فصلاة من بقي وصلاة الإمام على حالهاء فلذلك ترجم البخاري الباب 
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بقوله: باب إذا نفر الناس.. إلى آخره. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الإمام يفتتح صلاة 
الجمعة بجماعة يتفرقونء فقال الثوري: إذا ذهبوا إلا رجلين صلى ركعتين, وإن بقى واحد 
صلى أريقاء وقال أبو ثور: يصليها جمعة. انتهى. قلت: إذا اقتدى الناس بالإمام ني صلاة 
الجمعة ثم عرض للناس عارض أداهم إلى النفور فنفروا وبقي الإمام وحدهء وذلك قبل أن 
يركع ويسجد استقبل الظهر عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن نفروا عنه بعدما 
افتتح الصلاة صلى الجمعة؛ وإن بقي وحده. وبه قال المزني: في قولء وإن نفروا عنه بعدما 
ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة. في قولهم جميعاء خلافا لزفر. فعنده: يصلي الظهرء 
وعند مالك: ان انفضوا بعد الإحرام ويئس من رجوعهم بنى على إحرامه أربعاء وإلا جعلها 
نافلة وانتظرهمء وإن انفضوا بعد ركعة, قال أشهب وعبد الوهاب: يتمها جمعة؛ وهو اختيار 
المزني. وقال سحنون: هو كما بعد الإحرام» فتشترط إلى الانتهاء. وقال إسحاق: إن بقى معه 
اثنا عشر صلى الجمعة. وظاهر كلام ينين اسعدامة الأريعية. ١‏ 


وقال النووي: لو أحرم بالأربعين المشروطة ثم انفضواء ففيه خمسة أقوال: أصحها: 
يحمها ظهراً كالابتداء» وللمزنى تخريجان: أحدهما: يتمها جمعة وحد والغاني: إن صلى 
ركعة بسجدتيها أتمها جمعة. وقيل: إن بقي معه واحد أتمها جمعة» نص عليه في القديم وذكر 
ابن المنذر: إن بقي معه اثنان أتمها جمعة. وهي رواية البويطي. وقال صاحب (التقريب): 
يحتمل أن يكتفي بالعبد والمسافر وأقام الماوردي الصبي والهرأة مقامهماء فالحاصل بقاء 
الا الصا ع ا فإن قلنا: 2000 اوا ع0 
فكم هبي ا أحدهما: ثلاثة والآخن إثنان فإذا أردت ا للق قلت: في 
كيف ما كان. والثالث: إن بقي معه لان أنه جمعة. وال ظهراً. الرابع: إن يقي معه واحد 
1 

قلت: الأصل أن الجماعة من شرائط الجمعة لأنها مشتقة منها. وأجمعت الأمة على 
وسو مروم اباس ا ب ا ا 
الت بن سعد د 7 المنذر عن الأوزاعي رق في قول وأبي ثور اه د 
وعنل 5 يوسف ومحمذ: اثنان سوى الإمام. وبه قال أ ثور والثوري في قول: وهو قول 
الحسن البضريء ثم الجماعة للجمعة / شرط تأكد العقد بالسجدة عند أبي حنيقة» وعندهما 
للشروع. وعنلك زفر يشترط دوامها كالوقت والطهارة. وفائدة الخلاف تظهر فيما: ذكرناه عنهم 
الآن. 


وفي العدد الذي تصح به الجمعة أربعة عشر قولاً. ثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة. 
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واثنان سواه عندهماء وواحد سواه عند النخعي والحسن بن حي وجميع الظاهرية» وسبعة عن 
عكرمة» وتسعة واثنا عشر عن ربيعة» وثلاثة عشر وعشرون وثلاثون عن مالك في رواية ابن 
جبيب» وأربعون موالي عن مر بن عبد العزيزء وأربعون أحراراً بالغين عقلاء مقيمين لا 
يشتوق تطيينا بولا شعاء إلا ظعن حاجة عند الشافعي» ويد في ذاه قولس وتسيييوة برعا 
عن أحمد في رواية وعمر بن عبد العزيز في رواية» وثمانون ذكره المازري وغير محدود بعدد 
ذكره المازري أيضاً. وقال الكرماني: وفي الحديث دليل لمالك حيث قال: تنعقد الجمعة 
الي عشرء وأجاب الشافعي بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام أربعين» فأتم بهم 
اللجمعة. قلت: ني استدلال مالك نظرء وكذا في جواب الشافعية, لأنه لم يرد أنه أنم 
الصلاة» ويحتمل أنه أتمها ظهراً. وقيل: إن إسحاق بن راهويه ذهب إلى ظاهر هذا الحديث؛» 
فقال: إذا تفرقوا بعد الانعقاد يشترط بقاء اثني عشرء وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لها2, 
وقال بعضهم: ترجح كون انفضاض القوم وقع في الخطبة لا في الصلاة». وهو اللائق 
بالصحابة تحسيناً للظن بهم. وقال الأصيلي: وصف الله تعالى الصحابة بخلاف هذا فقال: 
ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 [النور: /ا#]. قلت: قيل: إن نزول الاية بعد 
وقوع هذا الأمر على أنه ليس في الآية تصريح بنزولها في الصحابة» ولئن سلمنا فلم يكن 
تقدم لهم نهي عن ذلكء فلما نزلت أية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد 
ذلك باية النور. 
باب الصّلاةٍ بَعْدَ الجُمُعَةَ وَقَبْلَهَا 
اع هذا باب في بيان كمية الصلاة بعد صلاة الجمعة ا 


9/٠‏ حدّثنا عَبِد الله بن يُوسفَ قال أخيونا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن عْمَرَ أن 
رسول الله عله كات يُصَنِّي قبل الظهْرٍ ركعَينِ وبغْدَهَا ركعكان وبَعْدَ المعْرب 0 في 
بَكِيِهِ وبَغدَ العِشَاءٍ رَكْعَمَيْنِ وكانّ لآ يُصَلِّي بَعْدَ الجْمْعَةٍ حَتَّى ينصَرِفَ ت فَيِصَلي ركعقين 

[الحديث 97و - أطرافه في: 41156 4111/9 118]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وكان لا يصلي بعد الجمعة. .» إلى آخره. فإن قلت: 
ارسي بعضيلة عاذ عه المحبيحة بوتبلهاه وليس فى البعدرية إلا بعناها؟ كلك أخزيب عله 
من وجوه: الأول" كانه أشان إلن ما وقع في بعض طرق حديث الباب وهو ما رواه أبو داود 
وابن حبان من طريق أيوب» «عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي 
يعنها كمي كلدك أن رسول الل عله : كان يفعل ذلك وقد جرت عادته بمثل ذلك». 
والغاني: أنه أشار به إلى استواء الظهر والجمعة حتى يدل الدليل على خلافه» لأن الجمعة 
بدل الظهرء وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثرء فلذلك ذكره في القرصية قينا خلن 7 
خلاف العادة في تقديم القبل على البعد. والغالث: وروة التشير:فى البعند «صريع:بواشار إلى 
الذي فيه القبل» فذكر الذي فيه البعد ضرا : وأجان الذي فيه القبل. 


51١ )89( كتَابٌ الجمْعَة / باب‎ - ١ 

واما رحال الحديك ققد أذ كوو غير عرة: 

وأما من أخرجه غيره: فقد أخرجه مسلم. وأبو داود والنسائي من طريق مالك عن نافع 
إلى آخره. وأخرجه الترمذي من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أبيه عن النبي 
ننه «أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين). وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري» وأخرج الترمذي أيضاً من حديث سهيل بن 
أ صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «من كان منكم مصلياً بعد 
الجمعة فليصل أربعاً». وفي (سنن سعيد بن منصور): عن أبي عبد الرحمن السلميء قال: 
«علمنا ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه» أن نصلي بعد الجمعة أربعاء فلما قدم علينا علي بن 
أبي طالب؛ رضي الله تعالى عنه. علمنا أن نصلي ستا..». وروى ابن حبان من حديث عبد 
الله بن الزبير. رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَْيِهِ: «ما من صلاة مفروضة إل 
وبين يديها ركعتان». وعند أبي داود» وقال: هو مرسل: «عن أبي قتادة أن رسول الله عينت. 
كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة». وعن أبي 
هريرة مثله. رواه الشافعي عن إبراهيم شيحخه. وفي (الاوسط) للطبراني من حديث أبن عبيدة 
عن أبيه «أن النبي عه : كان يصلي قبل الجمعة أريعاً وبيعدها أربعاً). وعند ابن ماجه بسند 
ضعيف عن ابن عباس» قال: «كان النبي عله يركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء 
منهن)»2 ورواه الطبراني في (المعجم الكبير): برجال ابن ماجه. وهي رواية بقية عن مبشر بن 
عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس» فزاد فيه: «وبعدها أربعاً». قال 
النووي في (الخلاصة): هذا حديث باطل اجتمع فيه هؤلاء الاأربعة وهم ضعفاءء ومبشر 
وضّاع صاحب أباطيل. قلت: بقية بن الوليد موثق ولكنه مدلس» وحجاج صدوق روى له 
مسلم مقروناً بغيره» وعطية مشاه يحيى بن معين فقال فيه: صالح ولكن ضعفهما الجمهور. 

قوله: «حتى ينصرف» أي: إلى البيت. قوله: «فيصلي» بالرفع لا بالنتصب. 

ومما يستفاد منه: أن صلاة النوافل في البيت أولى» وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر 
ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر من أجل أنه عَيْنْهُ كان يصلي سنة الجمعة في بيته» بخلاف 
الظهرء قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك 
التنفل بعدها في المسجدٍ خخحشية أن يظن أنها التي حذفت. انتهى. وقد أجاز مالك الصلاة 
بعد الجمعة في المسجد للناس ولم يجز للأئمة. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الصلاة 
بعد الجمعة» فقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين في بئته كالتطوع بعد الظهرء وروي ذلك 
عن عمر وعمران بن حصين والنخعيء وقال مالك: إذا صلى الإمام الجمعة فينبغي أن لا 
يركع في المسجدء لما روي عن رسول الله عله أنه: كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع 
في المسجد, حتى قال: ومن خلفه أيضاً إذا سلمواء فأحب أن ينصرفواء ولا يركعوا في 
المسجد, وإن ركعوا فذاك واسع. وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين ثم أربعاً» روي ذلك 
عن علي وابن عمر وأبي موسىء وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف إلا أن أبا يوسف 
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استحب أن تقدم الأربع قبل الركعتين. وقال الشافعي: ما أكثر المصلي بعد الجمعة من 
التطوع فهو أحب إلي. وقالت طائفة: يصلي بعدها أربعاً لا يفصل بينهن م وروي ذلك 
عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي» وهو قول أبي حنيفة وإسحاق. 

ده الأرلين جحعدوثف انك عتم ل رسا ل يكل كان لالرسلي بد تحصة ريا 
ركعتين في بيته». قال المهلب: وهما الركعتان بعد الظهر. وحجة الطائفة الثانية ما رواه أبو 
إسحاق «عن عطاء قال: صليت مع ابن. عمر الجمعة» فلما سلم قام فركع ركعتين ثم صلى 
أربع ركعات ثم انصرف». وجه قول أبي يوسف ما رؤاه الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن 
مسهر عن حرشة بن الحر: أن عمرء رضي الله. تعالى عنه» كره أن تصلي بعد صلاة مثلها. 
وحجة الطائفة الغالئة ما رواه ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً). وقد مر ذكره. 

وبقي الكلام في سنة الظهر والمغرب والعشاء. أما سنة الظهر فسيأتي بيانها إن شاء 
الله تعالى. وأما سنة المغرب» فد روى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: «ما 
أحصي ما سمعت رسول الله. َيه يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة 
الفجر. ب «إقل يا أيها الكافرون» [الكافرون: ١ع‏ و«إقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً. وأخرجه الترمذي و رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: 





«وحفظت من ف - عشر ر ت...») الحديث. 0 «ر كعتين بعد يسمي فى بيته). 


500 عباس عند أبي 
داود وأبي أمامة عند الطبراني في (الكبير) وأني هريرة عند النسائي وابن مأءحه* وهاتان 
الركعتان بعد المغرب من السنن المؤٌ كدة. وبالغ , بعض التابعين فيهماء» فروى ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): عن وكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي عن سعيد بن جبير 
قال: لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي» وقد شذ الحسن البصري فقال 
بوجوبهماء ولم يقل مالك بشيء من التوابع للفرائض إلا ركعتي الفجرء وروى ابن أبي شيبة 
«وعن ابن عمرء قال: من صلى بعد المغرب أربعا كان كالمعقب غزوة بعد غزوة). وروي 
اذا عن مكهول: قال رسول الله لاه : ومن صلى ركعتين بعد المغرب»» ‏ يعني: قبل أن 
يتكلم - «رفعت صلاته في عليين». قال شارح الترمذي: وهذا لا يصح لإرساله وايضنا فلك 
يدري من القائل» يعني : قبل أن يتكلم. 

قلت: روأه منصلا أبو الشيخ ابن حنان في أككاهب (الثواب وفضائل الأعمال) من رواية 
مقاتل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: «ما من صلاة أحب إلى الله من 
المغرب». الحديثء وفيه: «فمن صلاها ثم صلى بعدها ركعتين قبل أن يتكلم جليسه رفعت 
صلاته فى أعلى عليين). قلت: يصح هذا ميسنلا لاصحابنا في استحبابهم إيصال السنن 
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للفرائض. وقال شارح الترمذي: وله وجه في المغرب بسبب ضيق وقتها على القول بأن وقتها 
ضيق على قول الشافعي في الجديد؛ ثم المستحب في ركعتي المغرب أن تكونا في بيته 
لظاهر الحديثء وكذلك سائر النوافل التابعة للفرائض أن تكون في البيت عند جمهور 
العلماء» للحديث المتفق عليه: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». وعند الثوري 
ومالك: نوافل النهار كلها في المسجد أفضلء وذهب ابن أبي ليلى إلى أن سنة المغرب لا 
يجزىء فعلها في المسجد. وأما سنة العشاءء وهما الركعتان بعدهاء فمن السنن المؤكدة» وقد 
صح أنه عه كان لا يدعهما. وعن أنس قال: قال رسول الله عَِنهِ: «من صلى ركعتين بعد 
العشاء الآخرة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وعشرين مرة: «إقل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ١ع‏ بنى الله عز وجل له قصراً في الجنة). رواه أبو الشيخ ابن حبان. 
٠م‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: إفإذًا قضِيَتٍ قَضِيَتٍ الصَّلآةٌ فَالْتَشِرُوا في الأزض وابْتَهُوا مِنْ 
فَصْلٍ ال [الجمعة: ]٠١‏ 

أي: هذا باب في بيان المراد من ذكر قول الله عز وجل: #فإذا قضيت4 [الجمعة: 

.]٠‏ وأراد بذكر هذه الآية الكريمة هنا الإشارة إلى أن الأمر في قوله: «إفانتشروا» [الجمعة: 
.]٠‏ والأمر في قوله: #إوابتغوا» [الجمعة: ١٠ع.‏ للإباحة لا للوجوبء لأنهم منعوا عن 

الانتشار في الارظن للتكسب وقت النداء يوم الجمعة؛ لأجل إقامة صلاة الجمعة» فلما صلوا 
وفرغوا أمروا بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل اللهء» وهو رزقهء وإنما قلنا: هذا الأمر 
للإباحة لأنه لمنفعة لناء فلو كان للوجوب لعاد عليناء وذلك كما في قوله تعالى: «إوإذا 
حللتم فاصطادوا» [المائدة: ؟]. فإنه حرم عليهم الصيد وهم محرمونء فلما خرجوا عن 
الإحرام أحل لهم الصيد,ء كما كان أولا. 

وقال ابن التين: جماعة أهل العلم على أن هذا إباحة بعد الحظرء وقيل: هو أمر على 
بابه. وعن الداودي: هو إباحة لمن كان له كفاف ولا يطيق التكسب» وفرض على من لا 
شيء لهء ويطيق التككسب. وقال غيره: م حلت عليه رسال ار خرواارس طني التكيب 
عليه بفريضة. وفي (تفسير النسفي) «إفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: ١٠ع.‏ م 
«إفانتشروا في الأرض » [الجمعة: .)٠١‏ للتجارة والتصرف في حوائجكم. #وابتغوا من 
فضل الله# [الجمعة: .]٠١‏ أي: الرزق» ثم أطلق لهم ما حظر عليهم بعد قضاء الصلاة من 
الانتشار» وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكر وأن لا يلهيهم شيء من التجارة ولا غيرها 
عنه وهما أمر إباحة وتخيير كما في قوله: #وإذا حللتم فاصطادوا» [المائدة: ؟ع]. وعن 
أنس» رضي الله تعالى عنه؛ قال: قال رسول الله عَيْيتَهُ في قول الله: إفإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله» [الجمعة: .0٠١‏ ليس لطلب دنياكم» ولكن عيادة 
مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله. وقيل: صلاة تطوع. وقال الحسن وسعيد بن جبير 
ومحكول: وابتغوا من فضل اللّه هو طلب العلم؛ وقال جعفر الصادق» رضي أله تعالى عنه: 
وابتغوا من فضل الله يوم السبت. 
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5*1 2 7 حدذّثفا سَعِيدُ بن أبي ريم قال حدّثنا أبُو غسَانَ قال حدّثني أبُو حازم عن 
سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ قال كائث فِيتا اثرأةٌ تَجْعَلُ على أَزيعَاءَ في مَرْرَعةٍ لّها سِلْقاً قكائث إِذَا كان 
يَوْمُ ممْعةٍ تنزح أَصُولَ اسل مَتَجْعلَهُ فِي قِدِرٍ ثُمْ تجعل ء ا عد موي 
أضول السَلَيِ عرق وكنًا نَنْصَرف مِنْ صَلاةٍ الجمْعَةٍ َتُسَلُمُ عَلَيِهَا كتَُدتُ ذلك الطِعَاءَ 
فتلْعَمُهُ وَكنًا نَتَمَنّى يَوْمَ 2 الشفعة عامقا ذلك» [الحديث 58/8 - أطرافه في: 9795 ,54١‏ 
ا 4ه 3748 357019]. ض 

مطابقته للترجمة التي هي أية من القرآن الكريم من حيث إن في الاية الانتشار بعد 
الفراغ من الصلاة» وهو الانصراف منهاء وفي الحديث أيضاً: كانوا ينصرفون بعد فراغهم من 
صلاة الجمعة» وفي الآية الابتغاء من فضل الله الذي هو الرزق وفي الحديث أيضاً: كانوا بعد 
انصرافهم منها يبتغون ما كانت تلك المرأة تهيؤ وه من أصول السلق» وغو أيطنا رزق ساقه الله 
2 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن محمد بن الحكم 
ابن أبي مريم الجمحي مولاهم البصري. الغاني: ألو غسان. بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة: هو محمد بن مطرف المدني. الغالث: أبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي: 
هو سلمة بن دينار. الرابع: سهيل بن سعيد بن مالك الانصاري والساعدي.. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : راويان مذكوران بالكنية. وفيه : أن 
رجالة مدنيون نا كلت شيخ الباري:فإنه«مصيري: ظ 

ذكر معناه: قوله: «امرأة». لم يعلم اسمها. قوله: «تجعل» بالجيم والعين المسملة 
وفي: رواية الكشميهني: تحقل» بالحاء المهملة والقاف أي: تزرع. وقال الجوهري: الحقل 
الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ سوقه؛ تقول منه: أحقل الزرعء ومنه: المحاقلة» وهو بيع 
الزرع وهو في سنبله. قوله: «على أربعاء». جمع: ربيعء, كأنصباء جمع نصيب. وهو 
الجداول» وذكر ابن سيده أن الربيع هو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل مجاريه» وقال ابن 
التين: هي الساقية. .وقيل: النهر الصغير. وقال عبد الملك: هو حافات الاحواض ومجاري 
المياه. الجدارل: جمع جدولء وهو النهر الصغيرء قاله الجوهري. قوله: «في مزرعة) بفتح 
الراء وحكى ابن مالك جواز تثليثها. قوله: «سلقا». بكسر السين وهو معروفء وانتصابه على 
أنه مفعول تجعل أو تحقل على الروايقين» وقال الكرماني: وسلقء بالرفع مبعداً خبره:لهاء أو 
مفعول ما لم يسم فاعله على تقدير أن يجعل بلفظ المجهولء وبالنصب إن كان بلفظ 
المعروف»؛ وحيئئذ الأصل فيه أن يكتب بالألف. لكن جاز على اللغة الربيعية أن يسكن بدون 
الألف لأنهم يقفون على المنصوب المنون بالسكونء فلا يحتاج الكاتب على لغتهم إلى 
الألفء ومثله كثير في هذا الصحيح» نحو: سمعت أنسء ورأيت سالم. انتهى. قلت: تصرفه 
8 إعراب: سلقاً» تعسف مع عدم مجيء الرواية على الرفع» وهو منصوب قطعاً على ما 
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قوله: «تطحنها» من الطحنء ومحله النصب على الحال من: شعيرء قاله الكرماني؛ 
وليس كذلكء لأن شرط ذي الحال أن يكون معرفة والجملة بعد النكرة صفة» وفي رواية 
المستملي: «تطبخها) من الطبخ. قوله: «عرقه). بفتح العين وسكون الراء المهملتين وفتح 
القاف بعدها هاء الضمير أي: عرق الطعام الذي تطبخه المرأة من أصول السلق» وقال بعضهم 
أي: عرق الطعام وليس بشيء» لأنه لم يمض ذكره. ولفظ الطعام قد ذكر فيما بعده. والعرق 
اللحم الذي على العظمء يقال: عرقت العظم عرقاً إذا أكلت ما عليه من اللحمء والمراد: أن 
أصول السلق كانت عوضاً عن اللحم. وفي رواية الكشميهني: «غرقة)» بفتح الغين المعجمة 
وكسر الراء وبعد القاف هاء تأنيث بمعنى: مغروقة» يعني السلق يغرق في المرقة لشدة نضجه. 
قوله: «فنلعقه), من: لعق يلعق من باب: علم يعلم. واختيار ثعلب في الفصيح هكذاء بكسر 
العين في الماضي وفتحها في المستقبل. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز السلام على النسوة الأجانب واستحباب التقرب 
بالخير ولو بالشيء الحقير. وفيه : قناعة الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. وشدة العيش وعدم 
حرصهم على الدنيا ولذاتها. وفيه : المبادرة إلى الطاعة. 
د د ا ا ذا ان أبن حازم عن أ 1 بيه عن سَهْلٍ بهذا 
وقال ما كنا تَقِيلٌ ولا تَكَعَدّى إلا بَعْدَ الجمْعة. [انظر الحديث 48/88 وأطرافه]. 


عبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين: هو القعنبي» وابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن أبي 
حازم سلمة بن دينار المدني» مات سنة أربع وثمانين ومائة» وهو ساجد. وقال أبو داود: مات 
فجأة يوم الجمعة في مسجد النبي ََلِلّهُ في التاريخ المذكور. قوله: «بهذاء. أي: بهذا 
الحديكه الذي قبل .وأشار بهذا إلى أن أبا غسان وعبد العزيز المذكور اشتركا في رواية هذا 
الحديث عن أبي حازم, وزاد عبد العزيز قوله: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قوله: 
«نقيل» بفتح النون من: قال يقيل قيلولة فهو قائل» والقيلولة: الاستراحة نصف النهار. وإن لم 
يكن معها نوم» وكذلك: المقيلء وأصله أجوف يائى. قوله: «ولا نتغدى» بالغين المعجمة 
والدال المهملة من: الغداءء وهو الطعام الذي 1 أول: التهاره واميعدلك الججعابلة ينيدا 
الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال» ورد عليهم بما قاله ابن بطال: بأنه لا 
دلالة افيه على هذا لآنة لا يستى يد اللجمعة رقت الغداف بلا فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن 
الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيقيلون ويتغدون, فتكون قائلتهم 
و ل 5-7 عما فاتهم في وقته من أجل بكورهم» وعلى هذا التأويل جمهور 
الائمة وعامة العلماء» وقد استوفينا الكلام فيه في: باب وقت الجمعة إذا زالت: الشمس. 

باب القَائَلَةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ 
أي: هذا باب في بيان حكم القائلة بعد صلاة الجمعة» والقائلة على وزن الفاعلة 


١ 5‏ كتَابٌ الججمُعَةِ / باب )1١(‏ 


بمعنى : القيلولة» وقد ذكرناه عن قريب. 
40/5 ل حدفنا مُحَمْدُ بن عُقْبَةَ الشَيبَاني. قال حدّئنا أبو إشحاق القَرَاري عنْ حُمَيْدٍ 
قالاشففت انها يقُولُ خا تبكد إلى التقففة ثه قيل: انظ الحديت. ةع : 

مطابقته للأرجمة ظاهرة لأن ظاهر الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة ثم يقيلون 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن عقبة أبو عبد الله الشيباني الكوفي» أخو 
الوليد؛ لدي بو حاف ا بوسحم العاري, دوم لك الزاي وبالراء' 

ظ لوبي ا وفيه : العنعنة في 

سو طحن وفيه : القول في موضعين. وفيه 5 : أن شيخه من أفراده. وفيه أن رواته اكوني 
ومصيضصى وبصري.: 

قوله: «نبكر» من التبكير وهو كك لد الشيء. 

وفيه 8 : نوم القائلة وهو مستت حب ) وقد قال الله ا ووحين تضعون 55206 
الظهيرة 7 [النور: 0 0 من القائلة. 
سَهَلٍ. ال ا لشفي مع لبن جه الممدعة أ 0 القائلة سر سيت 31 
وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو غسان محمد بن مطرف» وقد مراثي الباب 56 
و #ذلك أو نجازء وهو. سلمة بن دينار. قوله: «ثم تكون القائلة» 1 تع القيلولة والكلام 

فيه قد مر عن قريب مستوفئ. هذا آخر كتاب الجمعة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
؟١ ‏ كتاب الخوف 


١‏ أبْوَابُ صَلاةٍ الحَوْفٍ وقَوْلٍ الله تَعالَى : جؤوإذا صُرَيْكُمْ في الأرض َلْهِسَ عَلَيكُمْ 
جاح أن تَمُصُدْوا مِنَ الصّلاة إِنْ حِمْتُمْ أن يفتكم الذي كَقَدُوا إن الكافرين كائوا لَكَمٍ عَدُواً 
مُِينً* وإذًا كنت فِيهمْ فَأَقَعْتَ ت لَهُمْ الصّلاة افلتَقُمْ طائِفَة مِنْهُمْ مَعَكْ َلَْأَحُدُوا أسْلِحَمَهُمْ فإدا 
سَجَدوا لْيَكُونُوا من وَرَايكَمْ وَلعَات طائفة أخرى كُ يُصَلُوا لنشلدا مَعَكْ ولْيَأحَدُوا حِدْرَمُمٍ 
وأسْلِحتهخ و الَِّينَ كَمَُوا ل تَمْفُلُونَ عن أسْلِحيك َأمْتعِيَكمٍ فتسلون علفكق قكلة واخدّة ولا 
جنا ع لتك إن كان يكُم أذ من عطر أذ قم عرشى أن تضكر يتك وشذوا درس 
إنَّ الله أَعَدّ لِلْكافِرِينَ عَذَاباً مُهيناك [النساء: ٠١١‏ و9١٠].‏ 

أي: هذه أبواب في بيان حكم صلاة الخوفء كذا وقع لفظة أبواب بصيغة الجمع في 
رواية المستملي وأبى الوقت» وفي رواية الأصيلي وكريمة: باب» بالإفراد» وسقط في رواية 
الباقين. قوله: (وقرل الله» بالجرء عطف على ما قبله» وثبتت الايتان بتمامهما إلى قوله: 
«إعذاباً مهينا» [النساء: ؟١٠]‏ في رواية كريمة وفي رواية اسار اقتصر على قوله: «وإذا 
ضربتم في الأرض فيس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ]٠١١‏ ثم قال: 
إلى قوله: «إعذاباً مهيناً» وأما في رواية» أبي ذر فساق الآية الأولى بتمامهاء ومن الآية الثانية 
ساق إلى قوله: «ومعك* وإنما ذكر هاتين الايتين الكريمتين في هذه الترجمة إشارة إلى أن 
صلاة الخوف في هيئة خارجة عن هيئات بقية الصلوات» إنما ثبتت بالكتاب» وأما بيان 
صورتها على اختلافها فبالنسبة. 

قوله: «إوإذا ضربتم في الأرض» [النساء: ]٠١١‏ الضرب في الأرض السفرء ويقال: 
ضربت في الأرض إذا سافرت» وتأتي هذه المادة لمعان كثيرة. قوله: «إجناح»4 أي: إثم. 
قوله: «إأن تقصروا»» ظاهره التخيير بين القصر والإتمام» وأن الإتمام أفضلء وإليه ذهب 
الشافعي» وعن أبي حنيفة: القصر في السفر عزيمة غير رخصة:؛ لا يجوز غيره. وقرىء: إن 
تقصرواء بضم التاء من: الإقصارء وقرأ الزهري ان عر بالتشيديةة و القضسن اتيك ينض 
د ين الخوف خاصة. وهو قوله: «9إن خفتم أن يفتنكم الذين اكفروا» [التساءة: 

]٠‏ وأما في حال الأمن فبالسنة» واحتج الشافعي أيضاً بما رواه مسلم والأربعة عن يعلى بن 
5 قال: قلت لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: قال الله تعالى: «إفليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة أن خفتم» [النساء: ١١٠ع‏ فقد أمن الناس» قال: عجبت مما 
عجبت منهء فسألت رسول الله عَُّهُ فقال: «صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم., فاقبلوا 
صدقته). فقد علق القصر بالقبول وسماه صدقة والمتصدق عليه مخير في قبول الصدقة» فلا 
يلزمه القبول حتما. 

ولنا أحاديث : منها: حديث عائشة. رضي الله تعالى عنهاء قالت: «فرضت الصلاة 
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ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر». رواه البخاري ومسلم. ومنها : 
حديث ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات» وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة). رواه مسلم. ومنها : حديث عمرء رضي الله تعالى عنه. 
قال: «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الضحى ركعتان. وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتانء تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد عَيِلَّ). رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان 
في (صبحيحه) والجواب عن حديث على ين أمة أنه دليلنا لايه ار بالقيول .بو الامو [لوسودن: 

قوله: دأن يفتدكم)ء المراد من الفتنة ههنا القتال والتعرض لما يكره . قوله: 0 كنت : 
فيهم) تعلق به بق يوسف وذهب إلى أن صلاة الخوف غير مشروعة بعد النبي عله وبه قال 
الحسن بن زيادة والمزني وإبراهيم بن علية» فعلل المزني بالنسخ في زمان النبي عَيُه حيث 
أخرها يوم الخندق» وعلل أبو يوسف بأن الله شرط كون النبي عَْدُهُ فيهم لإقامتهاء ورد ما 
قاله المزني بما روي عن الصحابة في هذا الباب بعد الخندق» والخندق مقدم على المشهور, 
فكيف ينسخ المتأخر؟ ذكره النووي وغيره» ورد ما قاله أبو يوسف بأن الصحابة فعلوها بعده 
عَيِدْهِ وأن سيبها الخوف وهو متحقق بعده» كما في حياته» ثم اعلم أن الخوف لا يؤثر في 
نقصان عدد الركعات إلا عند ابن عباس والحسن البصري وطاوس حيث قالوا: إنها ركعة. 
وروى مسلم من حديث مجاهد, «عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة». وأخرجه الأربعة أيضاء وإليه ذهب 
أيضاً عطاء وطاوس ومجاهد والحكم بن عتيبة وقتاذة وإسحاق والضحاك. وقال ابن قدامة: 
والذي قال منهم: ركعة, إنما جعلها عند شدة القتال» وروي مثله عن زيد بن ثابت وأبي هريرة 
وجابر» قال جابر: إنما القصر ركعة عند القتال» وقال إسحاق: يجزيك عن الشدة ركعة تومىء 
يام فإن لم تقدر فسجدة واحدة» فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالى. وعن الضحاكك 
أنه قال: ركعة, فإن لم تقدر كبر تكبيرة حيث كان وجهكء.. وقال القاضي: لا تأثير للخوف 
في عدد الركعات» وهذا قول أكثر أهل العلمء منهم ابن عمر والنخعي والثوري ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. وسائر أهل العلم من علماء الأمصار لا يجيزون ركعة. 
ه75 حدّثنا أبُو الِيَمَانٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الثْمْرِيّ قال سألَتُهُ هَلْ صَلَّى النبئ 
ده يَعْنِي صلاة الحَؤْفٍ قال أخبرني سالِمٌ أن عبد الله بن حُمرَ رضي الله تعالى عنهما قال 
ظ بت 0 الله َكل مِنَ د فَوَارَيْنَ العَدُوٌ فصَائَفْنَا لَهُمْ فقامَ رسول لله عله يُصَلّي 
لَنَا فَقَامَتٌ اا اي ا ا ور 
سَجْدَئَينِ ثم انْصَرَقُوا مَكانّ الطَائِفَة التي لَمْ تُصَلْ فجاوُوا فكع رسولٌ الله عله بِهِم رَكَعَدَ 
شه مد له شلك تقاف كل ارالهية مشو ركم لتفسه زكغة وسجة تجدتين: 
[الحديث 147 - أطرافه في: 2,957 ,.4١*# 24١*375‏ 8"ه5]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيها مشروعية صلاة الخوفء. والحديث فيه 
كذلك مع بيان صفتها. ظ 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو اليمان الحكم , بن نافع. الفاني: شعيب بن أبي 
حمزة. الفالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع : سالم بن عبد الله بن عمر. الخامس: أبوه 





عبد الله بن عمر. 
في موضمع. لحاس ا يري رحد 'وفيه : الأخبار , بصيغة الإفراد. وفيه : القول في 


أربعة مواضع. وفيه : أن الأولين من الرواة حمصيان والإثنين بعدهما مدنياك. 


رس غير 0: اريت البخاري أيضأً في المغازي عن أبي 
ا أبو ابي ا 0 با رحج 
وو ارين مم وتو افع عور بعري بن ساو ترج ا ا 
عن عبد الأعلى بن واصل عن يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمرء ولما أخرج الترمذي حديث ابن عمر قال: وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت 
وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود سهل ابن لدي عياش الزرقي» واسمه زيد بن 
صامت وأبي بكرة. قلتث: وفيه ابصاحعن على وعائشة ة وخوات بن جبير وأبي موسى 
الأكهرئ. فحديث حابن عمد مناه ,موضولا. وعندك البخاري معلقاً في المغازي. وحديث 
حذيفة عند أبي داود والنسائي. وحديث زيد بن ثابت عند النسائي. وحديث ار عباس عند 
البخاري والنسائي. وحديث أبي هريرة عند البخاري في اليد والنسائي في الصلاة. 
وحديث ابن مسعود عند أبي داود. وحديث سهل بن أبي حثمة عند الترمذي. وحديث 
أبي عياش عند أبي داود والنسائي. وحديث أبي بكرة عند أبي داود والنسائي. وحديث 
على عند البزار. وحديث عائشة ئشة عند أبي داود. وحديث خوات بن جبير عند ابن منده في 
(معرفة الصحابة) وحديث أبو موسى عند أبن عبد البر في (التمهيد). 

ذكر معناه: قوله: «سألته» السائل هو .شعيك: ائ: سالت الزهري. قوله: «هل صلى 
البي َل ؟» وفي رواية السراج: عن محمد بن يحيى عن أبي اليمان شيخ البخاري: (سألته 
لي الت 0 0 صلاها إن كان صلاها؟) وله 3 نجد) 
نجدء وهذه الور ع ذات الرقاع. وال ابن إسحاق: 7 سول م 
غزوة ب بني النضير شهري ربيع وبعض جمادى, ثم غزا اليحدا يريد بني محارب وبني تثعلبة من 
غعطفان» واستعمل على المدينة أبا در رضي أله تعالى عنف قال أبن هشام : ويقال: عثمان بن 
عفان» رضي أللّه تعالى عكدة. قال ابن إسحاق: فسار حتى نزل تمعد وهي عزوة ذات الرقا ع 
قلت: ذكرها في السنة الرابيعة من الهجرة,. وكانت فيها غزوة بنى التضبير أيطياء وهي التي 
أنزل أللّه تعالى فيها سورة الحشر يسك لبها وبع هري عون عرو انال كانت غزوة 
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بني النضير أيضاً بعد بدر بستة أشهر قبل أحدء وكانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث 

واختلفوا في أي سنة. نزل .بيان صلاة. الخوف؟ فقال الجمهور: إن أول ما صليت. في 
غزوة ذات الرقاع, 00 محمد بن سعد وغيره. . واختلف. أهل السير في أي سنة كانت؟ فقيل: 
سنة أربع» وقيل: سنة خمسء وقيل: سنة ستء وقيل: سنة سبع» فقال محمد بن إسحاق 
كانت أول ما صليت قبل بدر الموعده .وذكر اين إتحاق واين عبت البر أن يدر الموعد 
كانت في شعبان من سنة أربع. وقال إبن إسحاق: وكانت ذات الرقاع في. جمادى الأولى؛ 
وكذا قال أبو عمر بن عبد البر: إنها في جمادى الأولى سنة أربع. فإن قلت: قال الغزالي في 
(الوسيط) وتبعه عليه الرافعي: إن غزوة ذات الرقاع آخر الغزوات. قلت: هذا 55-6 
وقد أنكر عليه ابن الصلاح في (مشكل الوسيط) وقال: ليست آخرها ولا من أواخرهاء وإنما 
حر غرواتةة تبوك» .وهو كينا لذكره أهل السيرة :وان أراة أتهنا اخ غراة صل فيها صلاة 
الخوف فليس بصحيح أيضاء فقد صلى معه صلاة الخوف أبو بكرة, وإما نزل إلى النبي 
يده في غزوة الطائف» تدلى ببكرة فكني بهاء وليس بعد غزوة الطائف إلا غزوة تبوك» ولهذا 
قال اين حزم: إن صفة صلاة الخوف في حديث ا بكرة أفضل ضللاة الشف لانها اخخر 
فعل رسول الله عَدُ لها. 

قوله: «فوازينا العدو» أي: قابلنا من الموازاة» وهي المقابلة والمحاذاة وأصله من 
الوزاء: بالهمزة» في أوله يقال: هو بإزائه: أي : بحذائه» وقد أزيته إذا حاذيته. ولا تقل: وازيته, 
قاله الجوهري. قلت: فعلى هذا أصل. قوله: «فوازينا» أي: فآزينا قلبت الهمزة واوا كما أن 
الواو تقلب همهزة في مواضع منها: أواقي أصله وواقي. قوله: «فصاففناهم)». وفي رواية 
المستملي والسرخحسي: «فصاففنا لهم)», ويروى: «فصففناهم). قوله: «يصلي لنا». أي: لأجلنا 
أو يصلي بنا. قوله: «ركعة. وسجدتين»؛ وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري: 
مثل نصف صلاة الصبح. وهذه الزيادة تدل على أن الصلاة المذكورة كانت. غير الصبح: ‏ 
فتكون رباعية» وسيأتي في المغازي ما يدل على أنها كانت صلاة العصرء وصرح في رواية 
مسلم في حديث جابر بالعصرء وفي حديث أبي بكرة بالظهر. قوله: «ثم انصرفوا مكان 
الطائفة التي لم تصل» أي: فقاموا في مكانهم» وصرح فيه في رواية بقية عن شعيب عن 
الزهري عن النسائي . ظ 

دكريها يسجفاد هذه هذا الحديث حجة لأصحاينا الحنفية في صلاة الخوف» 
وحديث ابن مسعود اي رواه أبو داود: حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا 
خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه» قال «صلى رسول الله 
مَلِنهِ صلاة الخوف فقاموا صفاً لف رسول الله عَنُهِ وصف مستقبل العدوء فصلى بهم 
النبي عَِتّهِ ركعة ثم جاء لضي فقاموا مقام أولنك مستقبلي العدوى ورجع أولكك إلى 
خاموم فصلوا ا ركعة ثم سلموا) ورواه البيهقي أيضاء :ؤقال: ابو عبيدة لم يسمع من 
أبيه» وخصيف ليس بالقوي. قلت: أبو عبيدة أخرج له البخاري محتجاً به في غير موضعء 
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وروى له مسلمء وقال أبو داود: كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن سبع سئين مميزأء وابن سبع 
سئين يحتمل السماع والحفظء ولهذا يؤمر الصبي ابن سبع سنين بالصلاة تخلقاً وتأدباً 
وخصيفء بالخاء المعجمة:؛ وثقه أبو زرعة والعجلي وابن معين وابن سعد. وقال النسائي: 
صالحء وجعل المازري حديث ابن عمر قول الشافعي وأشهب» وحديث جابر قول أبي 
حنيفة» وهو سهو فيهماء بل أخذ أبو حنيفة وأصحابه وأشهب برواية ابن عمرء والشافعي 
برواية سهل بن أبي حثمة:» وقال النووي: ولو فعل مثل رواية ابن عمر ففي صحته قولان. 
والصحيح المشهور صحته. قال: وقول الغزالي قاله بعض أصحابناء بعيد وغلط في شيئين 
أحدهما: نسبته | ؛ إلى بعض الأصحابء بل نص عليه الشافعي في (الجديد) وفي (الرسالة) 
وفي الثاني: تضعيفه انتهى. قلت: هم يقولون: قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبيء 
وأي شيء يكون ا من حديث أبن عمر وقد خرجته الجماعة؟ وقال القدوري في (شرح 
مختصر الكرخي) وأبو نصر البغدادي في (شرح مختصر القدوري): الكل جائز وإنما الخلاف 
في الأولى. ْ 


فائدة: قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي عَيدُهِ في أيام مختلفة وأشكال 
متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ ذ لول ا 
متفقة المعنى. وقال ابن عبد براقي (المهية) بروي في غيازة العنوف عن التي َيه وجوه 
كثيرة فذكر منها ستة أوجه: الأول: ما دل عليه حديث ابن عمرء قال به من الأئمة الأوزاعي 
وأشهب. قلت: قال به أبو حنيفة وأصحابه على ما ذكرنا. الثاني: حديث صالح بن خوات 
عن سهل بن أبي حثمة» قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور. الثالث: حديث ابن مسعود 
قالعية أب حكيفة و اميفاية إلذ آنا يوسف. الرابع: حديث أبي عياش الزرقيء قال به ابن أبي 
ليلى والثوري. الخامس: حديث حذيفة قال به الثوري في (مجيزه) وهو المروي عن جماعة 
من الصحابة منهم: حذيفة وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله. السادس: حديث 
أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتينء وكان الحسن البصري يفتي به» وقد حكى المزني 
عن الشافعي: أنه لو صلى في البخوف بطائفة ركعتين ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين 
ثم سلم كان جائزاً. قال: وهكذا صلى النبي عَيْلُهُ ببطن نخلء قال ابن عبد البر: وروي أن 
صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع» وذكر أبو داود في (سننه) لصلاة الخوف ثمانية صورء 
وذكرها أبن حبان في (صحيحه) تسعة أنواع, وذكر القاضي عياض في «الإكمال) لصلاة 
الخوف ثلاثة عشر وجهأء وذكر الثوري أنها تبلغ ستة عشر وجهاًء ولم يبين شيعا من ذلك. 
وقال شيخنا الحافظ زين الدين في («شرح الترمذي): قد جمعت طرق الكسافويف الواردة في : 
صلاة الخوف فبلغت سبعة عشر وجهاًء وبيتهاء لكن يمكن التداعل في يعطيها. 0 
القصار المالكي: أن النبي عَيْيهِ صلاها عشر مرات» وقال ابن العربي: صلاها أربعاً وعشرين 
مرة وبين القاضي عياض تلك المواطن»؛ فقال: وفي حديث ابن أبي حثمة وأبي هريرة وجابر 
أنه صلاها في يوم ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة. وفي حديث أبي عياش الزرقي أنه 
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صلاها بعسقان ويوم بني سليم» وفي حديث جابر في غزاة جهينة وفي غزاة بني محارب 
بنخلء وروى أنه صلاها في غزوة نجد يوم ذات الرقاع» وهي غزوة نجد وغزوة غطفان. 
وقال الحاكم في (الإكليل) حين ذكر غزوة ذات الرقاع: وقد تسمى هذه الغزوة غزوة 
محاربء ويقال: غزوة خصفة» ويقال: غزوة ثعلبة» ويقال: غطفان» والذي صح أنه صلى بها 
صلاة الخوف من الغزوات: ذات الرقاع وذو قرد وعسفان وغزوة الطائف». وليس بعد غزوة 
الطائف إلا تبوك وليس فيها لقاء العدوء والظاهر أن غزوة نجد مرتان» والذي شهدها أبو 
موسى وأبو هريرة هي غزوة نجد الثانية لصحة حديثيهما في شهودها. 

ومما يستفاد من حديث الباب من قوله: «طائفة» أنه لا فرق بين أن تكون إحدى 
الطائفتين أكثر من الأخرى عدداً أو تساوى عددهماء لأن الطائفة تطلق على القليل والكثير 
حتى على الواحدء فلو كانوا ثلائة ووقع عليهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواخحد 
ويحرس واحدء ثم يصلي الآخرء وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة؛ على القول: 
بأن أقل الجماعة ثلائة» لكن الشافعي قال: أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة» لأنه أعاد 
عليهم ضمير الجمع بقوله: وأسلحتهم)». ذكره النووي. 

ومن ذلك أنهم كانوا مسافرين» فلو كانوا مقيمين فحكمهم حكم المسافرين عند 
الخوفء وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في المشهور عنه» وعنه: لا تجوز صلاة الخوف في 
الحضر. وقال أصحابه: تجوز خلافاً لابن الماجشونء فإنه قال: لا تجوزء ونقل النووي عن 
مالك عدم الجواز ة في الحضر على الإطلاق غير صحيح؛ لأن المشهور عنه الجواز. 

بابٌ ضَلاةٍ الخَوْفٍ رجالا وزكباناً 

أي: هذا باب في بيان حكم غيلةة الخوف: جنال ون اليضتلينق رجالا وركيانا 
فالرجال جمع: راجلء والركبان جمع: راكبء وذلك عند الاختلاط وشدة الخوفء وأشار 
بهذه الترجمة إلى أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة فإنهم يصلون ركباناً 
فرادى يومكون بال ركوع والسجود إلى أي جهة شاؤوا. وفي «(الذخيرة): إذا اشتد الخوف صلوا 
رجالا قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وقال القاضي عياض في 
(الإكمال): لا يجوز ترك استقبال القبلة فيها عند أبي حنيفة وهذا غير صحيح., ولا تجوز 
بجماعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وابن أبي ليلى» وعن محمد: تجوزء وبه قال الشافعي» 
وإذا لم يقدروا على الصلاة على ما وصفنا أخروها ولا يصلون صلاة غير مشروعة» وعن 
مجاهد وطاوس والحسن وقتادة والضحاك: يصلون ركعة واحدة لا يايماءء وعن الضحاك: فإن 
لم يقدروا يكبرون تكبيرتين حيث كانت وجوههم. وقال إسحاق: إن لم يقدروا على الركعة 
فسجدة واحدة»ء وإلا فتكبيرة واحدة. 

0 رَاجِلَ قَائِمٌ 
أشار بهذا إلى شيئين: أحدهما: أن رجالاً في الترجمة جمع: راجل» لا جمع: رجل. 


- كتاب الخوف / باب (؟) فض 


والثاني: أن الراجل بمعنى الماشيء كما في سورة الحج «إيأتوك رجالاً» [الحج: 707]. 
57 7 حدّففا سَعِيدُ بن يخيى بن سعِيدٍ القُرَشِيٌ قال حدّثني أبي قال حدّثنا ابن 
جُرَيْج عنْ مُوسئ بن عُقْبَةَ عن نافع عن ابنٍ عُمَرَ تخواً مِنْ قَوْلٍ مَُاهِدٍ إذّا اختلّطوا قياماً. 
ورَادَ ابنُ حَمَرَ عن النْبِىٌ عله وإنْ كاثوا أكثَرَ مِن ذْلِكَ فَلْيِصِلُوا قِياماً ودكاناً. [انظر الحديث 
56 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
القرشي» يكنى أبا عشمان البغدادي, مات في النصف من ذي القعدة سنة تسع وأربعين 
ومائتين. الثاني: أبوه يحيى بن سعيد المذكورء قال البخاري: حدثني سعيد بن يحيى أنه 
قال: مات أبي في النصف من شعبان سنة أربع وتسعين ومائة. الثالث: عبد الملك بن عيد 
العزيز بن جريج. الرابع: موسى بن عقبة بن أبي عياشء مولى الزبير بن العوام» مات سنة 
أربعين ومائة. الخامس: نافع مولى ابن عمر. السادس: مجاهد بن جبير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع وهي قوله: حدثني أبي» ويروى بصيغة الجمع أيضاً. وفيه : العنعنة في ثلائة مواضع. 
وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه بغدادي وأبوه كوفي وابن جريج ومجاهد مكيان 
وموسى ونافع مدنيان. وفيه : أن أحد الرواة منسوب إلى جده. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والنسائي عن عبد 
الأعلى بن واصلء كلاهما عن يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة» فذكر صلاة 
الخوف نحو سياق الزهري عن سالمء وقال في أخخره: قال ابن عمرء فإذا كان الخوف أكثر 
من ذلك فليصل راكباً أو قائماً يومىء إِيماءً ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن 
عن موسى بن عقبة موقوفأء كله لكن قال في آخره: وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يخبر بهذا عن النبي عَيْكُهُ فاقتضى ذلك رفعه كله؛ ورواه مالك في (الموطأ) عن نافع 
كذلك؛ لكن قال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي مَل 
وزاد في آخره: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. 

ذكر معناه: قوله: «عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد» أي: روى نافع عن 
ابن عمر مثل قول مجاهدء وقول مجاهد هو قوله: إذا اختلطواء بين ذلك الإسماعيلي من 
رواية حجاج بن محمد عن ابن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد: إذا 
اختلطوا فإنما هو الذكرء وإشارة الرأس» وكل واحد من قول ابن عمر وقول مجاهد موقوف, 
أما رواية نافع عن ابن عمر فإنها موقوفة على ابن عمرء وأما قرول مجاه فإلة موكوف على 
لس ذه لم يروه عن ان عمرء ولا عن غيره» وقال ابن لال آنا صلاة الخوف رخالا 
وركباناً فلا تكون إلا إذا اشتد الخوف واختلطوا في القتال» وهذه الصلاة تسمى: بصلاة 





7/1 ظ 5 كتاب الخوف / باب 9*) 





المسايفة» وممن قال بذلك ابن عمزء وإن كان خوفاً شديداً صلوا قياماً على أقدامهم أو 
ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» وهو قول مجاهد: روى ابن جريج عن مجاهد قال: 
إذا اختلطوا فإنما هو الذكر والإشارة بالرأس» فمذهب مجاهد أنه يجزيه الإيماء عند شدة القتال 
كمذهب ابن عمرء وقول البخاري: وزاد ابن عمر عن النبي 2َلهِ: «وإن كانوا أكثر من 
ذلك فليصلوا قياماً وركبانا» أراد به أن ابن عمر رواه عن النبي مَرَقِلْه وليس من رأيه» وإنما هو 
مسندء وهذا هو التحقيق في هذا المقام» وليس أحد من الشراح غير ابن بطال أعطى لهذا 
الحديث حقه. قوله: «إذا اختلطوا قياما» أي: قائمين» وانتصابه على الحالء وذو الحال 
محذوف تقديره: يصلون قياماًء والمراد من الاختلاط: اختلاط المسلمين بالعدو. قوله: «وإن 
كانوا أكثر من ذلك» أي : وإن كان العدو أكثر عند اشتداد الخوف. وقوله: «من ذلك» أي : 
من الخوف الذي لا يمكن معه القيام في موضع ولا إقامة صف. فليصلوا حينكذ قياماً وركباناً. 
وانتصابهما على الحال» ومعنى: ركباناً أي: على رواحلهم» لأن فرض النزول سقط. وقال 
الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على دابته وإن كان في حال لا يمكته 
فيها النزول» لأن النبي عله لم يصل يوم الخندق راكباً. 
والحديث أخرجه .البخاري ومسلم وغيرهماء وهو ما روي عن حذيفة قال: «سمعت 
النبي عَدُهِ يقول يوم الخندق: جباراحن وله الععر وإ راج مها بوط وي ارات 
الشمس» مل الله قبورهم ناراً وقلوبهم 0 وبيوتهم ناراً). هذا لفظ الطحاوي. قلت: وأراد 
الطحاوي بالقوم: ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة والحسن بن حيء وقال: وخالفهم في ذلك 
آخرونء وأراد بهم: الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً وزفر ومالكاً وأحمدء فإنهم قالوا: 
إن كان الراكب في الحرب يقاتل لا يصلي وإن كان راكباً لا يقائل ولا يمكنه النزول يصلي» 
وعند الشافعي: يجوز له أن يقاتل وهو يصلي من غير تتابع الضربات والطعنات» ثم قال 
الطحاوي: وقد يجوز أن يكون النبي عَيْقّهِ لم يصل يومعذ لأنه لم يكن أمر حيشذ أن يصلي 
راكبأ دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد 
المغرب بهوي من الليل حتى كفيناء وذلك قول الله عز وجل: «ووكفى الله المؤمنين القعال 
وكان الله قوياً عزيزا)» [الأحزاب: هم.. قال: فدعا رسول الله مكنم بلالا فأقام الظهر فأحسن 
صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلكء ثم أمره فأقام 
1 المغرب فصلاها كذلكء وذلك قبل أن 0 الله عز وجل في صلاة الخوف: ورجلا أو 
ركبانا» تالبقرة: 78]. فأخبر أبو سعيد أن تركهم للصلاة يومعذ ركباناً إنما كان قبل أن يباح 
لهم ذلك؛ ثم أبيح لهم بهذه الآية. 0 
م ب بابٌ يخزس بَعْصّهُمْ بَغضاً في صَلاةٍ الحَوْفٍ 
أي: هذا باب ترجمته:: يحرس بعض المصلين بعضاً في صلاة الخوف. قال ابن بطال: 
ومحل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون بخلاف الصورة الماضية في 
حديث ابن عمرء قال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى: 


كتاب الخوف / باب 89) نمض 





«إولتأت طائفة أخرى» [النساء: *١٠ع.‏ إذا كان العدو في غير القبلق وذلك يبيائف عل ثم - 
بين كيفية الصلاة إذا كان العدو فى جهة القبلة. 


ل" 


8*1 ب حدثفا حيو حَيْوَةُ بن سُرَيْح قال حدّئنا مُحَمدُ بِنُ حوب : عن الزِبَيِدِيُ عن الزُهْرِيٌ 
عن د له ين عد له بن ع عن ابن عب رضي الله تعالى عتهسا قال قم ابي ع 
0 0 اي 0 فكع 00 
والثاس عُلّهُمْ في ضَلاةٍ ولكن بحر ضوع بغضاً 

مطابقته للترجمة في قوله: «حرسوا إخوانهم». 
وفتح الواو وفي أخره هاء: و ريح بصم الشين المعشححيفة وفتح الراء وسكون الياء آخر | 
الحروف وفي أخره جاع مهملة: أيف العباس الحمصي الحضرمي» وهو حيوة الاصغر مات 
سنة أربع وعشرين ومائتين. الثاني: محمل بن حرب - ضد الصلح - الخولاني الحمصي 
المعروف بالأبرش» فابك شئة اثنتين وتسعين وماثة. الثالث: مححمك بن الوليد الزبيدي يكنى أن 
الهذيل الشامي الحمصي. والزبيدي,. بصم , بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر ظ 
الخروففه :و كنت الدال: المهملة: “نسية إلى رتفد وهو هشه بر ضغي وهذا عن زبيت الأكير: 
بالتكبير - ابن عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة: ابن 
مسعود الهزلي أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى: أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» مات سنة 
تسعة وتسعين, السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه الغول في بوصعين. وفيه : عن الربيدي. وفي رواية الإسماعيلي: حد 
الزبيدي. وفيه : أن الغلاثة الأولعن الرواة حخمصيول» والإثنان بعل هم مدنيان. وفيه : الإثنان 
منهم مذ كوران بالنسبة. وفيه : : أحدهم أسمة مصغر. 

والحديث أخرجه -النسائي في الصلاة أيَعما: عن عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب 
عن الزبيدي عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «وركع ناس منهم) زاد الكشميهني: «معه). قوله: «ثم قام للثانية) 
أ : للركعة الثانية» وكذا في رواية النسائي والإسماعيلي' )5 ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر ْ 
الدين سجدوا معة). قوله: «وأتت الطائفة الأخرى) أي : الذين لم ير كعوا ولم يسجدوا معه 

فى الركعة الأولى. قوله: «فركعوا وسجدوا».؛ وفي رواية النسائي والإسماعيلي: «فركعوا مع 

النبي . قوله: وكلهم في صلاة) زاد الإسماعيلى: «يكبرون)» ولم يفع في ا | 
الزهري هذه هل أكملوا الر كعة الكانية أم لاب وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي 0 


ياس 27 كتاب الخوف / باب (4) 





الجهم عن شيخه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في أآخرهء ولم يقضواء وهذا 
كالصريح في اقتصارهم على كل ركعة ركعة. 
0 هذا الحديث في صورة ما إذا كان العدو بينه وبين القبلة. 
فيصف الناس في صفين فيركع بالصف الذي يليه ويسجد معهء والصف الثاني قائم. يبحرس» 
فإذا إذا قاء من سجوده إلى الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الأول فركع َيِه بهم 
< وأكفة الركعة وهم كلهم في صلاة. وقد روي الحديث من طريق آخر «عن ابن عباس أنه 
َِلَهِ: صلى بهم صلاة الخوف بذي قرد والمشركون بينه وبين القبلة»» وقد روى نحوه أبو 
عياش الزرقي وجابر بن عبد الله مرفوعاًء وبه قال ابن عباس: إذا كان العدو في القبلة أن 
يصلي على هذه الصفة» وهو مذهب ابن أبي ليلى» وحكى ابن القصار عن الشافعي نحوه) 
وقال الطحاوي: ذهب أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في. القبلة فالصلاة هكذاء وإذا كان 
في غيرها والعتلةة اعننا روف ادن عمر بوؤظيزة قال وووذا علق الأحاديف. هال ولن ,هذا 
< بخلاف التنزيل لأنه يجوز أن يكون قوله: «إولعأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» 
. [النساء: *١٠٠ع.‏ إذا كان العدو في غير القبلة» ثم أوحي إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا 
كانوا فى القبلة» ففعل الفعلين جميعاً كما جاء الخبران» وترك مالك وأبو حنيفة العمل بهذا 
العديت لمخالفته للقران» وهو قوله: إولتأت طائفة أخرى. 4 [النساء: ” م الآية 
والقرآن يدل على ما جاءت به الروايات في صلاة الخوف عن ابن عمر وغيره من دخول 
الطائفة الثانية في الركعة الثانية» ولم يكونوا صلوا قبل ذلك. وقال أشهب وسحنون: إذا كان 
العدو في القبلة لا أحب يفي بالبديض أحى. لأنه عرض الدريتهه العدى بويشغاره, 
ويصلي بطائفتين شبه صلاة الخوفء والله تعالى أعلم. 


4 - باب الصّلاةٍ عِنْدَ مُتَاهَضَةِ الحُصُون وَلِقَاءٍ العَدوٌ 

أي: هذا باب فى بيان الصلاة عند مناهضة الحصون. يقال: ناهضته أي: قاومته؛ 
. وتناهض القوم في الحرب: إذا نهض كل فريق إلى صاحبه. وثلائيه من باب: فعل يفعل 
بالفتح فيهم» يقال: نهض ينهضص نيضا لوطا أي : قام وأنهضته أنا فانتتهض واستنهضته 
لأمر كذاء إذا أمرته بالنهوض. والحصون جمع: حصنء بكسر الحاء» وقد فسر الجوهري: 
القلعة بالحصنء حيث قال: القلعة الحصن على الجبلء» والظاهر أن بينهما فرق باعتبار 
العرف» فإن القلعة تكون أكبر من الحصنء وتكون على الجبل والسهلء والحصن غالبا يكون 
على الجبل وألطف من القلعة. وأضل معد الحصين» المقع» سمي .يه الأنه' مقع تمن افيه من 
يقصده. قوله: «ولقاء العدو» أي : والصلاة عند لقاء العدوء واللقاء: الملاقاة» وهذا العطف من 
. غطف العام على الخاص. ظ 


؟١‏ - كتاب الخوف / باب (4) فض 


وقال الأوْرَاعِيٌ إِنْ كان تَهَأ رد : يَقَدِرْرا عَلَى الصَّلاة صلا اما كل افرىم ِنَفْسِهِ فإِنْ 
لْم يَفدِرُوا عَلَّى اليَِاءِ أخرَ الصَّلاةَ حهٌ عع ينكشْف القتال أزيأ مَيُوا فَيُصَلَُوَا و ام 
يَقُدِرُوا صَلُوَا رَكْعَةَ وَسَجَدَتَيْنَ فَإنْ [ َقَدِرُوا فلآ يُجَرِثهُمُ التكبيز ويُوّحُؤونها حَتّى يَأَمَنُوا 

أشان بهكا إلى مدهي عبة الريغمن ين مرو الأوزاعي أنه إن كان تهياً الفتح. أ 
تمكن فتح الحصن. والحال أنهم لم يقدروا على الصلاة» أي: على إتمامها أفعالاً وأركاناً. 
وفي رواية القابسي: إن كان بها الفتح. بالباء الموحدة» وهاء الضميرء قيل: إنه تصحيف. 
قوله: «صلوا إيماء» أي: صلوا مومئين إيماء. قوله: «كل امرىء لنفسه») أي: كل شخص يصلى 
العاف منطرذا بدون الجماعة. قوله: «لنفسه) أي: لأجل نفسه دون غيره بأن لا يكون إغاماً 
لغيره. قوله: «فإن لم يقدروا على الإيماء» أي: بسبب اشتغال القلب والجوارح؛ لأن الحرب 
إذا اشتد غاية الاشتداد لا يبقى قلب المقاتل وجوارحه إلا عند القتال» ويتعذر عليه الإيماء. 
وقيل: يحتمل أن الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطاً في الإيماءء فيعجز عن الإيماء إلى 
جهة القبلة. فإن قلت: كيف يتعذر الإيماء مع حصول العقل؟ قلت: عند وقوع الدهشة يُغلب 
العقل فلا يعمل عمله. قوله: «أو يأمنوا» استشكل فيه أبن رشيد أله جعل الأمن قسيم 
الانكشاف» وبة يحصل الأمن فكيف يكون قسيمه؟ وأجاب الكرماني عن هذا فقال: قد 
يتكشف ولا يحصل الأمن لخوف المعاودة» وقد يأمن لزيادة القوة وإيصال المدد مثلاء ولم 

قوله: «فإن لم يقدروا» يعني: على صلاة ركعتين صلوا ركعة وسجدتينء فإن لم 
يقدروا على صلاة ركعة وسجدتين يؤخرون الصلاة» فلا يجزيهم التكبير. وقال الثوري: 
يجزيهم التكبير ٠‏ وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري في 
أخرين» قالوا: إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقالوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبرء فتلك صلاتهم بلا إعادة. وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد والمسايفة 
يجزىء أن تكون صلاة الرجل تكبيراًء فإن لم يمكن إلا تكبيرة أجزأته أين كان وجهه. وقال 
إسحاق بن راهويه: تجزىء عند المسايفة ركعة واحدة يومىء بها إيماء فإن لم يقدر فسجدة, 
فإن لم يقدر فتكبيرة. قوله: «حتى يأمنوا» أي : حتى يحصل لهم لاهن التأم» وحجة الأوزاعي 
فيما قاله حديث جابرء رضي الله تعالى عنه: إن لم يقدر على الإيماء أخمر الصلاة حتى 
يصليها كاملة» ولا يجزىء عنها تسبيح ولا تهليلء لأنه عَيْلَهِ قد أخرها يوم الخندق. وهذا 
استدلال ضعيفء لأن آية صلاة الخوف لم تككن نزلت قبل ذلك. 

وبهِ قال مَكخحول 

أي اقول الأوزاعي قال سكتحول ابو فيد الله الدمشقي فقيه أهل الشام اكابهي ولد 
مكحول بكابل لأنه من سبيه» فرفع إلى سعيد بن العاص فوهب لأمرأة من هذيل فأعتقته 
وقيل غير ذلك. وقال محمد بن سعد: مات سنة ست عشرة ومائة. قال العجلي: تابعي ثقة 
وروى له البخاري في (كتاب الأدب) و(القراءة خلف الإمام) وروى له مسلم والأربعة. وقال 
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ظ الكرماني: قوله: وبه قال وك ل يحتمل أن يكون من تتمة كلام الأوزاعي» وأن يكون تفليقاً 
من البخاري؟ قلت: الظاهر أنه تعليق وصله عبد بن حميد في (تفسيره) عنه من غير طريق 
الأوزاعي بلفظ: إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب 
ركعتين» فإن لم يقدروا فركعة وسجدتينء فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا 
بالأرض. 





وقال نس حَضَرْتُ عِنْدَ مُتَاهَضَةٍ حضْنٍ 5: تُشكَرَ عِنْدَ إصَاءَةٍ القَجْرٍ واسْتدٌ اشْتِعَالَ القِعَالٍ 
فلع يعوا على السْلاة َم تصن إل بعد ازيق ع التَهَارٍ فَصَلَيتَاها مَعَ أبي مُوسئ 
قَفْعِحَ لتا. وقال أنَسَ وما آ يَسُرٌنِي بتلك الصّلآةٍ الذَّنْيَا وما فِيهَا 

هذا التعليق وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه؛ وكال«ليقة خياد 
< في (تاريخه): حدثنا ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: لم نصل يومئذ الغداة حتى 
انتتصف النهار. قال خليفة: وذلك في سنة عشرين. قوله: «تستر)ء بضم التاء المثناة من فوق 
وسكون السين المهملة وفتح التاء الثانية وفي أخخره راء: وهي مدينة يتكينوزة هر كون الاهوار. 
بخورستان» وهي بلسان العامة: ششترء بشينين أولاهما مضمومة والثانية ساكنة وفتح التاء 
المثئاة من فوق. اعلم أن تستر فتحت مرتين الأولى: صلحاء والثانية عنوة. قال ابن جرير: 
كان ذلك في سنة سبع عشرة في قول سيفء وقال غيره: سئة ست عشرة» وقيل: في سنة 
شيع شر قال الواقدي: لما فرغ أبو موسى الأشعري من فتح السوس صار إلى تستر فنزل 
عليها وبها يوممذ الهرمزان» وفتحت على يديه ومسك الهرمزان وأرسل به إلى عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فلم يقدروا على الصلاة» إما للعجز عن النزول أو 
عن الإيماء» وجزم الأصيلي بأن سببه أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلا من شدة القتال.. قوله: 
«إلا بعد ارتفاع النهار» وفي رواية غبص بن أب شيبة: «حتى انتصف النهار». قوله: « 
يسرني بتلك الصلاة) الباء فيها للمقابلة والبدلية, أي : بدل تلك الصلاة ومقاباتها. وفي رواية 
الكشميهني: من تلك الصلاة. قوله: «الدنيا» فاعل: «ما يسرني»» وقيل: معناه لو كانت في 
وقتها كانت أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي رواية خليفة: «الدنيا كلها» بدل: «الدنيا وما 
فيها). ظ ظ 
64 حدّثفا يَحْيَى قال حدّثنا كع عن عَلِيّ بن الخجاك عبن يختى بن أبي كثمر 
عن أبي سَلَمَةَ عن جابرٍ بن عَبِدِ الله قال جاءً عُْمَدْ يَوْمَ الحَنْدّقٍ فجَعَل يَسْتٌ نشت كفار فريش 
ويَقُولُ يا رسُولَ الله ما صَلَّيِتُ العَضْرَ حَتَّى كلت الشَّمْسُ أنْ تَغِيب فقال النبي عَيه وأنا 
. والله ما صَلَيتُهَا بَْدُ قالَ فتَرّلَ إلى بُطحَانَ فَتوَضّأ وصَلّى العضرّ َغدما غَاتِتِ الشَّمْسُ ثم 
ْ ع المغربت بَعْدَهًَا. انظر الحديث ”وه وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثانئ :من الترجمة. وهو قوله: دولقاء العدوي)ء وكان الخكو اكه من . 
جملة الأحكام التي كرقاها تيد الصلاة إلى وك لامر وفي هذا اعدف ايطنا؟ ارت 
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الصلاة عن النبيء عشم وعن عمر وغيرهمًا: حتى نزلوا إلى بطحانء بضم الباء الموحدة: وادٍ 
بالمدينة» فصلوها فيه. وصرح ههنا بأن الفائتة هي صلاة العصرء وفي (الموطأ): الظهر 
والعصر. وفي النسائي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي الترمذي: أربع صلوات. وقد 
استوفينا الكلام في هذا الحديث من سائر الوجوه في: باب من صلى بالناس جماعة بعد 
ذهاب الوقت» لأره انهه هناك: عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن 
جابرء» وههنا أخرجه: عن يحيى بن جعفرء والنسخ مختلفة فيه ففي أكثر الروايات: حدثنا 
يحيى حدثنا وكيع؛ ووقع في رواية أبي ذر: يحيى بن موسىء ووقع في نسخة صحيحة 
بعلامة المستملي: يحيى بن جعفرء ووقع في بعض النسخ: يحيى ابن موسى بن جعفرء وهو 
غلط. والتسخة المعتمد عليها: يحبى بن جعفر بن أعيين أبو زكريا البخاري يحيى البيكندي» 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وهو من أفراد البخاري» وأما يحيى بن موسى بن عبد ربه بن 
سالم فهو الملقب: بختء بفعح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق» وهو أيضاً من 
مشايخ البخاري» وهو أيضاً من أفراده وروى عنه البخاري في البيوع والحج ومراضع» وقال: 
مات سنة أربعين ومائتين. 
ثم اختلفوا في سيب تأخير الصلاة يوم الخندق» يال بعضهم: اختلفوا هل كان نسياناً 
أو عمداء وعلى الثاني: هل كان للشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة؟ أو قبل نزول آية الخوف؟ 
العهو.. قلت: الاحسدة في ذلك مع مراعاة الأدفت هو الذي قاله الطحاوي: وقد يجوز أن 2 
يكون النبي عَيْهُ لم يصل يومئذ ‏ يعني: يوم الخندق ‏ لأنه كان يقاتل؛ فالقتال عمل 
والصلاة لا يكون فيها عمل؛ وقد يجوز أن يكون: لم يصل يومكذ لأنه لم يكن أمر حينكذ أن 
يصلي راكبا. وأما القتال في الصلاة فإنه ييطل الصلاة عندناء وقال مالك والشافعي وأحمد: لا 
ييطل» والله تعالى أعلم. 
ه ‏ بابُ ضَلاَةٍ الطَالِبٍ والمَطلُوبٍ رَاكباً وَإِياءً 

أي: هذا باب في بيان صلاة الطالب وصلاة المطلوب. قوله: «راكباً» حال. قوله: 
«وقائما» عطف عليه؛ وفي بعض النسخ: أو قاتساء من القيام بالقاف في رواية الحموي وفي 
رواية الأكثرين: «راكباً وإعماء» أي : حال كونه قونيا. 
وقال الوَلِيدُ ذَكَدتٌ ِاأْورَاعِي صَلاةَ عر بن الشفطٍ وأَضْحَايهِ عَلَى ظَهْرٍ الدّائَةِ فقال 
كذْلِكَ الأئه عِنْدَنَا إذَا تُحوّف المَوْتٌ واحْمّجٌ الوَلِيدُ يِقَولٍ النبك عله :لا يُصَلْينَ أحَدٌ الْعَضِدَ 

إلا في بنِي قَرَيْظةً) 

مطابقته للترجمة من حيث إن شرحبيل ومن معه كانوا ركبانا والإجماء علئ. آذ أن 
اليطلوث لآ صنل :إلا راكياء مكانوا سطلوبين برا كيقة :ولو كائرا طالبين أيقا «السسابقة 
حاصلة؛ والوليد» بفتح الواو: وهو ابن مسلم القرشي الأموي الدمشقي يكنى أبا العباس» وقال 
كاتب الواقدي: حج سنة أربع وتسعين ومائة. ثم انصرف فمات في الطريق قبل أن يصل إلى 
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دمشق» والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء وشرحبيل» بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الحاء المهملة وكسسر الباء الموحدة: ابن السمط» بفتح السين المهملة وكسر الميمء 
على وزن: الكتفء قاله الغساني. وقال ابن الأثير: بكسر السين وسكون الميم: ابن الأسود بن 
جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع ابن كندة 
الكندي أبو يزيدء ويقال: أبو السمط الشامي» مختلف في صحبته. ذكره في (الكمال) من 
التابعين. وقال: ويقال: له صحبة للنبي اه . ويقال: لاا صحبة له» وذ كره محمذ بن سعد فى 
الطيقة الرابنةة. وتاك اهل إسلكي :بره إلى التي كلك راسني وقد شيك القادشية بورلى 
حمصء وهو الذي افتتحها وقسمها منازل» وقال النسائي: ثقة» وقال أحمد بن محمد بن 
عيسى البغدادي صاحب (تاريخ الحمصيين): توفي بسلمية سنة ست وثلاثين» ويقال: سنة 
أربعين» ويقال: مات بصفينء وليس له في البخاري في غير هذا الموضعء وهو تعليق رواه 
الطبراني وابن عبد البر من وجه آخر: «عن الأوزاعي قال: قال شرحبيل بن السمط لأصحابه: 
لا تصلوا الصبح إلا على ظهرء فنزل الأشعر ‏ يعني: النخعي ‏ فصلى على الأرضء فقال 
شرحبيل: مخالف خالف الله به). 


وروى ابن ا شيبة عن وكيع: حدئنا ابن عون «عن رجاء بن حيوة الكندي» قال: 
«كان ثابت بن السمط - أو السمط بن ثابت - فى مسير فى خوفء» فحضرت الصلاة فصلوا 
ركباناء فنزل الأشتر فقال ماله؟ فقالوا: نزل بعلن قال: ماله خالف؟ خولف به) انتهى. 
وذ كر أنن عبان أن :تاك ين السفيظ أعر شرسيها بن السنسظ»تإذا كان كدللكفيكتيه أن 
يكونا كانا في ذلك الجيش فنسب إلى كل منهماء وقد ذكر شرحبيل جماعة في الصحابة؛ 
وثابتاً في النابعيق» قال أبن بال .طلمف قصة ترهبيل. ين الفط مامه لآبي هل كانوا 
طالبين أم لا؟ فذكر الفزاري في (السئن» عن ابن عغون: وعن رجاء عن ثابت بن السمط - أو 
السمط بن ثابت - قال: كانوا. فى السفر في خوف فصلوا ركبانأء فالتفت فرأى الأشتر قد نزل 
للصلاة» فقال: خالف تحولف به فجرح الأشتر في الفتنة». قال: فبان بهذا الخبر أنهم كانوا 
حين صلوا ركباناً لأن الإجماع حاصل على أن المطلوب لا يصلي إلا راكباء وإنما اختلفوا في 
الطالب فقال ابن التين: صلاة ابن السمط ظاهرها إنها كانت في الوقتء. وهو من قوله تعالى: 
«إرجالاً أو ركبانا)» [البقرة: 55]. 

قوله: وكذلك الأمر» أي: أذاء الصلاة على ظهر الدابة بالإيماءء وهو الشأن والحكم 

عند خوف فوات الوقت أو فوات العدو أو فوات النفس. قوله: «واحتج الوليد» أي: الوليد 
. المذكورء وقال بعضهم: معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعي في مسألة الطالب بهذه 
القصة. قلت: لا يفهم من احتجاج الوليد بالحديث تقوية ما ذهب إليه الأوزاعي صريحا وإنها 
وجه الاستدلال به بطريق الأولوية» لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم 
يعنفهم النبي عله مع كونهم فوتوا الوقت» فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيف ما 
تمكنء أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. وقال الداودي: احتجاج الوليد يحديث بني 
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قريظة ليس فيه حجة, لأنه قبل نزول صلاة الخوف قال: وقيل: إنما صلى شرحبيل على ظهر 
الدابة لأنه طمع في فتح الحصنء فصلى إِيَاءَ ثم فتحه. وقال ابن بطال: وأما استدلال الوليد 
بقصة بني قريظة على صلاة الطالب راكبأء فلو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا 
فى الوقتت وكيا بالإعماء ويكون تر كه للر كوع والسجود كرك الوقنت ويقال: لا حجة في 
حديث بني قريظة لأن النبي عَيَلُهِ إنما أراد سرعة سيرهم؛ ولم يجعل لهم بني قريظة موضعاً 
للصلاة» ومذاهب الفقهاء في هذا الباب» فعند أبي حنيفة: إذا كان الرجل مطلوياً فلا بأس 
بصلاته سائرأء وإن كان طالباً فلا. وقال مالك وجماعة من أصحابه: هما سواءء كل واحد 
منهما رم م وقال 0 والشافمي 0 كقول أبي - حديفة» وهو قول 
وإلا فلا. 





8 ل حذثفا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ بن أَسْمَاءً قال حدّثنا جُوَثْرِيةُ عن ناقع عن ابن عُمَرَ 
فال قال النسي عله لنا لما ربح من الأخراب لآ يُصَلْيَ أحد العضر إلا في تبي قري 
فأذرك 7 بَعْضُهمٌ العَضْرُ فِي الطرِيتٍ فقال , : بخشي ١‏ نعلي على لأبدها. وقال بَعْصْ بَعْصُهُمُ بل 
صَنّي لَمْ زرذ ينا لك كذكر يلي يللد كل به يَعَنْف ِعَنّف وَاحداً مِنْهُهْ. [الحديث 5145 طرفه 
فى: .]41١١9‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن" المطاوي إذا صلى في الوقت بالإيماء جازء 
كما أن الذين صلوا في بني قريظة مع ترك الوقت جاز لهم ذلكء ولهذا لم يعنفهم النبي 
عَيهِ فعلى هذا فالجواز في المطلوب أقوى. فإن قلت: فيه ترك الركوع والسجودء وهما 
فرضان؟ قلنت: كذلك في صلاتهم في بني قريظة ترك الوقت والوقت فرض» ولما ذكر 
ل ال ل ا عي يي ير و د 
عنده» وصحة الاستدلال به. فافهم. 


ذكر رجاله: وهم ارغة الأول حيبت الله من حتحية مع اماه بن ودين منت ان 
الضبعي البصري.» ابن أخي جويرية المذ كور» وهو مصغر جارية. بالجيم: انرون اسنفاء: روى عنه 
عسل ايض مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين. الثاني: جويرية بن أسماءء يكنى أبا مخراق 
البصري. الثالث: نافع مولى ابن عمر. الرابع: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: المحديار بصي المع في بمرويعين. وفيه : العنعنة في 
مو ضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه + أن التصيت الذو لك هعرز الرواة بصريان والنصف 
الغاني مدنيان. وفيه : رواية الرجل عن عمه. وفيه : أسم أكن الرواة بالتصغيرء والحال أن 
أصل وضعه للأنثى. 


كن ١‏ - كتاب الخوف / باب (5) 





والحديث أخرجه البخاري يكنا في المغازي» وأخخحرجه مسلم أيضا في المغازي عن 
شيخ البخاري عن جويرية به. 

ذكر معناه: قوله: دمن الأحزاب»» وهي غزوة الخندقء وقد أنزل الله فيها سورة 
الأحزاب» وكانت في شوال سنة خمس من الهجرة؛ نص على ذلك ابن إسحاق وعروة بن 
الزبير وقتادة. وقال موسى بن عقبة. عن الزهري أنه قال: ثم كانت الأحزاب في شوال سنة 
أزبع؛ وكذلك قال ماللك , بن أنس» فيما رواه أحمد عن موسى بن داود عنه والجمهور على 
قول إبن اسحاق: وسميت بالأحزاب لأن الكفار تألفوا من قبائل العرب وهم عشرة أللاف 
نفسء» وكانوا ثلاثئة عساكرء وجناح الأمر إلى أبي 7 500 ايا بنووة عند أن 
النبي َيِه لما سمع بهم وما جمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. قال ابن هشام: 
يقال: إن الذي أشار به سلمانء رضي الله تعالى عنه قال الطبري والسهيلي: أول من حفر 
الخنادق: منوجهر بن إيرجء وكان في زمن موسي عليه الصلاة والسلام» وذكر إبن إسحاق: 
لما انصرف رسول الله عَيلِنَه عن الخندق راجعاً إلى المدينة والمسلمون قد وضعوا السلاح؛ 
فلما كان الظهر أتى جبريلء» عليه الصلاة والسلام» قال له: «ما وضعت الملائكة السبلاج بعد 
وإن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة» فإني عائد إليهمء » فأمر رسول الله عَيََِهِ بلالا فأذن في 
الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلينٌ العصر إلا في بني قريظة. قال ابن سعد: ثم سار 
إليهم وهم ثلاثة آلاف» وذلك يوم الأربعاء لتسع بقين من ذي القعدة عقيب الخندق. 


قوله: «لا يصلينً» بالنون الثقيلة المؤكدةء قوله: «في بسني قريظة» بضم القاف وفتح 

الراء ؤوسكون الياء آخر الحروف وفتح الظاء المعجمة وفي آخره هاء: وهم فرقة من اليهود.. 
وقريظة والنضير والنحام وعمروء وهو هدل بني الخزرج بن الصريح بن نومان بن السمط 
يدهي إلى إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام» وقال ابن دريد: القرظء 
7 من الشجر ضع به يقمال: 32 مقروظ ورا 0-6 وبه سمي البطن من اليهود. 
00101 إن هذا الأمر كان بعل 0 وقت و وقل صلى د بعضصهم 0 بعض 2١‏ 
تقيل للذين لم يصلوا الظهر: ااتعارا لين ا اف حاتري والااين مايا المارت 0 
في بتي قريظة وقيل: ستل أنه قل لذن خا أو ل تسلو طهر لأ ني ني تريطة 
ين فيقة ترك الصلاة أصلا. ممما يد 1 
فهموا منلدف الكناية عن العجلة: ولا التاركين للصلاة البوكرية عن اول وقتها لحملهم النهي 


على ظاهره. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: ما استنبط منه ابن حبان معنى حسناً حيث قال: لو 
كان تاخين اضر للصلاة عن وقتها إلى أن يدخحل وقت الصلاة الأخرى يلزمه بذلك اسم 
الكفر لما أمر المصطفى بذلك. ومنه: ما قاله السهيلي: فيه دليل على أن كل مختلفين في 
الفروع من المجتهدين مصيبء إذ لا يستحيل أن يكون الشيء صواباً في حق إنسان أخطاً 
في حق غيرهء فيكون من اجتهد في مسألة فأداه اجتهاده إلى الحل مصيباً في حلهاء وكذا 
الحرمة» وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحدء, وإنما 
عسر فهم هذا الأصل على طائفتين : الظاهرية والمعتزلة, أما الكزاغريه فإنهم علقوا الأحكام 
بالنتصوص فاستحال م أن 0 النص يأتي يحظن وإبائحة هنا إلة. هلين وعم لسسع وأما. 
المعتزلة: فإنهم علموا الأحكام بتقبيح العقل وتحسينه» فصار حسن الفعل عندهم أو قبحه 
صفة عين, فاستحال عندهم أن يتصف فعل بالحسن في حق زيد والقيح في حق عمروة 
كها يسشحيل ذلك:فى الألواة وغيرها من الصفات العاية بالدوات:-وأمنا' ما عند هناكد 
الطائفتين فليس الحظر عندهم والإباحة بصفات أعيان, وإنما هي صفات أحكام. وزعم 
الخطابي: أن قول القائل في هذا: كل مجتهد مصيبء ليس كذلكء وإنما هو ظاهر خطاب 
خص بنوع من الدليل» ألا تراه قال: «بل نصلي لم يرد منا ذلك» فريك أن طاعة رسول الله 
عيْدهُ فيما أمره به من إقامة الصلاة ة في بني قريظة لا يوجب تأخيرها عن وقتها على عموم 
الأحوال» وإنما هو كأنه قال: صلوا في بني قريظة إلا أن يدرككم وقتهاء قبل أن تصلوا إليهاء 
وكذا الطائفة الأخرى في تأخيرهم الصلاةق كانه" قهل الو صلوا الصلاة ة في أول وقتها إل أن 
يكون لكم عذر فأخروها إلى آخر وقتها. 

وقال النووي» رحمه الله تعالى: لا احتجاج فيه على إصابة كل مجتهدء لأنه لم 
يصرح بإصابة الطائفتين» بل بإصابة ترك تعنيفهماء ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد, وإن 
أخطأ إذا بذل وسعهء وأما اختلافهم فسيبه أن الأدلة تعارضتء فإن الصلاة مأمور بها في 
الوقت» والمفهوم من: «لا يصلين» المبادرة بالذهاب إليهمء » فأحذ بعضهم بذلك فصلوا حين 
خافوا فوت الوقتء» والآخرون بالآخر فأخروها. ويقال: اختلاف الصحابة في المبادرة بالصلاة 
غفل «حفيقومنها وتأخيرها نويه أن آذلة الشرع تعارضت عندهم» فإن الصلاة مأمور بها فَئْ 
الوقت مع أن المفهوم من قوله: «لا يصلين أحد إلا في بسي قريظة) المبادرة بالذهاب إليه؛ 
وأن لا يشتغل عنه بشيئئ لا أن تأخير الصلاة ة مقصود فى نفسه من حيث إنه تأخيرء فأخحذ 

بعض الصحابة بهذا المفهوم نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظ فصلوا حين خافوا فوات الوقتء 
وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته» ولم يعنف الشارع واحداً منهما لأنهم مجتهدون:؛ ففيه 
دليل لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى» ولمن يقول بالظاهر أيضاًء قلت: هذا 
القول مثل ما قاله اللووي مع بض زياده فيه» وقال الداودي: فيه أن المتأول إذا لم يبعد في 
التأويل ليس بمخطىء» وأن السكوت على فعل أمر كالقول يإجازته. ظ 





1 - كتاب الخوف / باب (5) 


 <‏ بابُ الدكُبِيرٍ والقلّسٍ بالصُبِح والصّلاةٍ عند العا والحزب 

أي: هذا باب في بيان التكبير من كبر يكبر تكبيراء وهو قول: الله أكبر» هكذا هو في 
حظله الرو اباش وق رواية الكشميهني: التبكيرء بتقديم الباء الموحدة من: بكر يبكر تبكيراً إذا 
أسرع وبادر» و: الغلس» بفتحتين: الظلمة آخر الليل» والمراد منه التغليس بصلاة الصبح. 
قوله: «عند الإغارة» يتعلق بالتكبيرء وما عطف عليه. والإغارة» بكسر الهمزة في الأصل: 
الإسراع في العدوء ويقال: أغار يغير إغارة» وكذلك الغارة» والمراد به ههنا: الهجوم على 
العدو على وجه الغفلة» فهو من الأجوف الواوي. فإن قلت: ما مناسبة 3 هذا العانة :فى 
كناب ضاؤة اعرف ؟ فلك قبل أشاو يذلاك إلى شا جوت لب عل ل اد 
إلئ آخر الوقت» كما. شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحاء القعال» وقيل: 
يحتمل أن يكون للإشارة إلى تعيين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها. قلت: هذا وجه بعيد 
لا يخفى ذلكء, لآن محل ذلك في كتاب الصلاة. 





لل حدّثفا مُسَدَدٌ قال حدّئنا حَمٌّادٌ عن عَبِدٍ العَزِيز بن صَهَهِبٍ وَثَابِتٍ البتَانِيّ عن 
أنّس بن مالّكِ أنَّ رسولّ الله عَلَهِ صَلَّى الصّبح بِعَلّسٍ ثُعْ ركب فقال الله كبر حَربث خَببز 
إِنّا إذا نَرَلنَا بسَاحَةٍ قَوْمٍ فسَاءَ صَبَاحُ المُئذِرِينَ فَحَرَجُوا م وبكزارر لف 
وَالكَمِيسٌ قال والخمِيدس الجَيِشٌ فَطَهَر علَّيِهِم رسول الله عََلِه فَقَتَلَ المُقَاتِلَةَ وسَبَى الذرَارِيّ 
فصَارَتُ صَفِيْةُ لِدِحْيَةَ الكَلْبِيَ وصارّث لِرَسُولٍ الله عي ' ال م د 
فقالَ عَبِدُ العزيز لِعَابتِ يا أبا مُحَمَدٍ أأنْتَ سَأَلْتَ أنسأً ما أَمْهَرَهَا قال أه هْهَرَهَا نَفْسَهَا فَتَبِسَمَ 
[انظر الحديث 707١‏ وأطرافه]. 


بطريعه الرنة في كر «صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال ال أكبر». 
ورجاله قد ذكروا غير مرة. وأخرجه البخاري أيضاً في: باب ما يذكر في الفخذ, 
بأطول منهء وأتم عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس» رضي الله تعالى عنهم. وتكلمتا هناك على جميع ما يتعلق به. 
قوله: «بغلس» أي: في أول الوقت. وقيل: التغليس بالصبح سنة سفراً أو حضراء وكان 
3 عادته ينه ذلك. قلت: إنما غلس هنا لأجل مبادرته إلى الركوب» وقد وردت أحاديث 
كثيرة صحيحة بالأمر بالإسفار. قوله: «فقال: الله أكبر» فيه: أن التكبير عند الإشراف على 
المدن والقرى سنة) وكذا عند ما يسر به من ذلك عند رؤية الهلال» وكذا رفع الصوت به 
إظهاراً لعلو دين الله تعالى» وظهور أمره. قوله: «خربت خيبر»» يحتمل الإنشاء والخبر» وفيه 
التفاؤل» وبخرابه سعادة المسلمين فهو من الفأل الحسن لا من الطيرة. قوله: «بساحة قوم) 
قال ابن العين: الساحة الموضعء وقيل: ساحة الدار. قوله: «فساء صباح المنذرين» أي: 
أصابهم السوء من القتل على الكفر والاسترقاق. قوله: «يسعون» جملة حالية. قوله: «في 
السكك». بكسر السين: جمع سكة. وهي الزقاق. قوله: «والخميس» سمي الجيش ينا 


٠١‏ - كتاب الخوف / باب (5) ظ حل 


لانقسامه إلى خمسة أقسام: الميمنة والميسرة والقلب والمقدمة والساقة. قوله: «المقاتلة» 
أي: النفوس المقاتلة» وهم الرجال. والذراري: جمع الذرية وهي الولد» ويجوز فيها تخفيف 
الياء وتشديدهاء كما في العواري وكل جمع مثله. قوله: «فصارت صفية لدحية الكلبي, 
وصارت لرسول الله عَتيلهِ ظاهره أنها صارت لهما جميعاًء وليس كذلكء بل صارت أولاً 
لدحية ثم صارت لرسول الله عَيْدُه فعلى هذا: الواوه في: وصارت, بمعنى: ثمء أي: ثم 
صارت للنبي عَكْهِ أو تكون بمعنى: الفاءء والحروف ينوب بعضها عن بعضء ويجوز أن يكون 
هنا مقدر للقرينة "الذالة عليه تقذيرة» قصنازت::ضفية أولا لدحية وتعده "ضارت: لرسول: آزله. علق 
وكيفية الصيرورتين قد مضت في ذلك الباب. وقال الكرماني: النساء ليست داخلات تحت 
لفظ الذراري» فكيف قال: فصارت صفية لدحية؟ ثم أجاب: بأن المراد بالذراري غير المقاتلة 
بدليل أنه قسيمه. قوله: «وجعل صداقها عتقهاء» لأنها كانت بنت ملكء ولم يكن مهرها إلا 
كثيرأء ولم يكن بيده ما يرضيها فجعل صداقها عتقهاء لأن عتقها عندها كان أعز من الأموال 
الكثيرة. قوله: «فقال عبد العزيز», هو عبد العزيز بن صهيب المذكور. قوله: «لثابت» هو 
البناني. قوله: «أأنت؟» بهمزتين: أولاهما للاستفهام؛ وفائدة هذا السؤال مع علمه ذلك بقوله: 
«وجعل صداقها عتقها» للتأكيب أو كان استفسره بعد الرواية ليصدق روايته. قوله: دما 
أفهرها» قال ابن الاثير: .يقال عهرت المرأة وأمهزمها إذاسغليف لها جيرا .وزذاسقت إليها 
منهتراء وهو: الصداق: وقال الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه): صوابه مهرها يعني 
يحتفت الال وبخط الحافظ الدمياطيء مثل ما قاله ابن الأثير» وأنكر أبو حاتم: أمهرت, إلا 
في لغة ضعيفة» والحديث يرد عليه» وصححه أبو زيد» وقيل: مهرت,. ثلاثي أفصح وأعرفيه؛ 


عمدة القاري / ج> / مه ؟ 


عبرم ١‏ كتاب العيدين / باب )١(‏ 





٠‏ كتابٌ العِيدَئْنِ 
أي: هذا كتاب في بياث أمون العيدية: عيك الفطر وغيك. الاضكى وأصيل 'العيل غود 
لأنه مشتق من: عاد يعود عوداً. وهو الرجوعء؛ قلبت الواو ياءًٌ لسكونها وانكسار ما قبلهاء 
كالميزان والميقات من الوزن والوقت» ويجمع على: أعيادء وكان من حقه أن يجمع على 
أعواد» لأنه من العود كما ذكرناء ولكن جمع بالياء للزومها في الواحدء أو للفرق بينه وبين 
أعواد الخشبة» وسميا عيدين لكثرة عوائد الله تعالى فيهماء وقيل: لأنهم يعودون إليه مرة بعد 
أخرى. وفي بعض النسخ: أبواب العيدين أي: هذه أبواب العيدين أي: في بيانهما. وهي رواية 
المستملي وفي رواية الأصيلي وغيره: باب العيدين. ظ 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
١‏ بابٌ في العِيدَيْن وَالتَجَمّل فِيه 
ليست في رواية أبي ذر البسملة» ولما ذكر الكتاب شرع يذكر الأبواب التي يتضمنها 
الكتاب واحداً بعد بعد واحد: أي: هذا باب في بيان العيدين وبيان التجمل فيه أي: 0 
3 «فيه) أي: في كل واحد من العيدين» وفي رواية الكشميهني: «فيهما. أي : 


لعيدين» مح س0 باب العيلين يادو كمه تي . دي 


0005000 بو اليَمَانِ قال أخبرنا سيت عن الهْري قال أخبرني سَالِمٌ بن 00 
أ عبد اله يك غمد قال أهذ مد عفد ون إستيرق. تباغ : في الشوق فَأَحَدْهَا فأنّى رسو 2 
َه فقال با رسول لله انغ نبو تنكل يها للد الود خقال له رسول الل عل لاذه 
لِبَاسٌ مَنْ لآ خلاآقّ لَهُ فَلَبِتَ عُمَدِ ما شاء الله أنْ يَلْبَتَ ثم أزسل | َيِه رسول الله عَكيله بجبة 
ديتاج فَأَقْبلَ بهَا عْمَمُ كَأَتَى يها رسول الله عَيهِ فقال يا رسولّ الله إِنَّكَ قُنْتَ إِنمَا هذه لَِاسٌ 
م لا حَلاقَ لَهُ ملت إِلَيّ بِهِذْهِ الجكِةٍ فقال لَهُ رسول الله عله تبِيعْهَا وتُصِيبُ بها 
حاجَتك. [انظر الحديث 885 وأطرافه]. 
مطابقته للجزء الأخير من الترجمة ظاهرة. 

ورجاله بهذا النسق قد ذكروا غير مرة»ء وأبو اليمان: الحكم بن نافع والزهري: هو 
محمد بن مسلم بن شهاب. 

وأخرجه النسائي أيضاً في الزينة عن عبيد الله بن فضالة عن أبي اليمانٍ به» وقد مر 
أكثر الكلام فيه في كتاب الجمعة في: باب ما يلبس أحسن ما يجد. قوله: «أخذ عمر). 
بهمزة وخاء وذال معجمتين» كذا هو في معظم الروايات» وفى بعض النسخ: «وجد عمر)ء 
بواو وجيمء وكذا أخرجه الإسماعيلي والطبراني في (مسند الشاميين) وغير واحد من طرق 
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إلى أبي اليمان شيخ البخاريء فيه. قيل: هو الصواب. وقال الكرماني: أزاد من أخذ ملزومه 
وهو الشراءء قلت: الشراء لم يقع ولكن إن أراد به السوم فله وجه. قوله: «جبة» الجبة» بضم 
الجيم وتشديد الباء, معروفة وجمعها: جباب. قال الجوهري: الجباب ما يلبس من الثياب. 
من الإبريسم فاأرسي معرب » وقد تفتح داله ويجهم على: دياييج ودبا بيج بالياء والباء. لان 
قوله: «فأخذها» أي: عمرء رضي الله تعالى عنه. وهذا من الأخذ بلا خلافء وفائدة التكرار 
التأكيد إذا كان الأخذ في الموضعين سواءء وأما على نسخة: وجدء فلا.يجيء معنى التأكيد. 
قوله: «ابتاع هذه» إشارة إن الجبة المذكورة. وقال الكرماني: هذه إشارة إلى نوع تلك 
الجبة لا إلى شخصها. قلت: ظاهر التركيب يشهد لصحة ما ذكرته. وقوله: «ابتاع» أمر 
وقياسه حذف الألف؛. ولكن بعض الرواة أشبع فتحة التاء فصار: ابتاع» وهذه رواية أبي ذر 
عن المستملي والسرخسيء ورواية الأكثرين: ابتع» بحذف الألف على الأصلء وعلى 
الواجهين. قوله: «تجمل». مجزوم لأنه جواب الأمر» وأصل: تجمل تتجمل» بتاءين» فحدذدفت 
إحدى التاءين كما في قوله تعالى: «إناراً تلظى» [الليل: 4 .]١‏ أصله: تتلظى» وقيل: آبتاع؟ 
بهمزة استفهام ممدودة على صيغة لفظ المتكلم؛ ومعناه: أأشتري؟ فعلى هذا يكون: تجمل. 
وال ا روازة 31 » وكان قط 7 لخي قل نرارواسادا ا يده ده ِ 
وفد. وقال الكرماني: القصة واحدة والجمعة اننا عيك: قوله: «تبيعها سيد عاد 
وفئ رواية الكشميهني: «أو تصيب ) » ومعنى. لون تنتفع بثمنهاء ومعنى الثاني تجعلها لبعض 

ومن فوائده: استحباب التجمل بالثياب فى أيام الأعياد والجمع. وملاقاة الناس» ولهذا 
لم ينكر الشارع إلا كونها حريراء وهذا على خلاف بعض المتقشفين» وقد روي عن الحسن 
البصري أنه خرج يوماً وعليه حلة يمان وعلى فرقد جبة صوفء فجعل فرقد ينظر ويمس حلة 
القسيسين والرهبان» ثم قال له: يا فرقد التقوى ليست فى هذا الكساءء وإنما التقوى ما وقر فى 
الصدر وصدقه العمل. وفيه : 'ستفهام الصحابة عند اختلاف القول والفعل ليعلموا الوجه 
الذي ينصرف إليه الأمر. وفيه : ائتلاف الصحابة بالعطاء وقبول العطية إذا لم يجر عن مسألة 
وفضل الكفاف. وفيه : جواز بيع الحرير للرجال والنساء وهبته» وهذا الحديث أغلظ حديث 

؟" ب بابٌ الجراب والدّرّق يَوْمَ العيدِ 

أي : هذا بابد ني واد دكر الخرات :والدرة اللدين ن اجاء ذ كرهما في الحديث يوم 

العيدء فكأنه أشار بهذا إلى أن يوم العيد يوم انبساط وانشراح يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. 





والحراب» بكسر الحاء: جمع حربة. والدرق بفتحتين: جمع درقة وكين ار الذي يتخذ 
من الجلوس. ‏ 

51 ل حدّثفا أَحْمَدُ قال حدّثنا ابنُ وَمْبٍ قال أخبرنا عَمْدُو وأن مُحَكدَ بن عَبِدٍ 
الخدن الأَسَدِي عَدَّتَهُ عَنْ عُوْوَةَ عن عَائِْسْةَ قالث دَحَلَ على رسول الله عَيلهُ وعِنْدِي 
جارِيَكانٍ تُكَنْيَانِ بِعِتَاءٍ بُعَاتَ فَاضْطجع على الفِرّاش وَحَوّل وَجْْهَهُ ودحَل أبُو بكر فالْتَهَرَنِي 
وقال مِرْمَارَةٌ الشَّيْطَانٍِ عِنْدَ النبيئ عَيْتهُ فأقبل علَيْهِ رسول الله عَيْيهُ فقال دَعْهُمَا قَلَمًا 
عَمَلَ عَمَرْتُهُما فكَرَجَمًا.الحديث 445 -أطرافه في: اهى /4 59.10 .لهس 
1 ة؟]. 


- وكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُودَانُ بالدّوقٍ لزان فاكا:سألت النبي علد وإمًا 


ال أنتهين تنطرين فلك تعم فأقامبي ورا حَدّي عَلَّى حَدّهِ وَهْوَ يَقُول دُونَكُمْ يا بي 
أزفدة - عَمّى إذا َلك قال حَسيُك قلت , َعَم قال فَاذْهِبي. [انظر الحديث 5ه + وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه لفظ الدرق والحراب» وهذه المناسبة فى 
مره اللكرن أن الترعمة نا رضت ليان محكية: :ونهنا قال ابن تنظال: لسن فى ديك 
البانب ألم عه ٠‏ خخرج بأصحاب الحراب معه يوم العيد. ولا أو أصحابه بالتأهب بالسا 
فلا يطابق الحديث الترجمة. وال ام ة تامة بل أدنى الاستئناس 
في ذلك كاف. 


ذكر رجاله: وهم شيعه : الأول: ايل بن حسان أبو عبد أله التستري مصري الأصلء 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائعين» تكلم فيه يحبى بن معينء هكذا وقع أحمد بن عيسى في 
رواية أبي ذر وابن عساكر وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج) وفي رواية الأكثرين وقع: حدثنا 
أحصيل غير متسنوات6 وقال أبو علي بن السكن: كل ما في البخاري: حدثنا أحمدء يل 
منسوب فهو أحمد بن صالح, وقال الحاكم: روي في كتاب الصلاة في ثلائة مواضع: عن 
أحمد عن ابن وهبء فقيل: إنه أحمد بن صالح؛ » وقيل: اك ره عيسى التستري» ولا يخلو 
أن يكون:واعندا سهماء ققد روف عنهما في جامعه ونسبهما في موضعء وذكر الكلاباذي عن 
أبي الحافظ: أحمد عن ابن وهب 8 (جامع البخاري) هو ابن أخي ابن وهبء قال الحاكم: 
وهذا وهم وغلطء والدليل على ذلك أن المشايخ الذين ترك أبو عبد الله الرواية عنهم في 
(الصحيح) قد روىئ عنهم في سائر تصانيفه: كابن صالح وغيره» وليس عن ابن أخي وهب 
رواية في موضعء فهذا يذلك على أنه لم يكتب عنه» أو كتب عنه ثم ترك الرواية عنه أصلا. 
وقال ابن منده: كل ما في البخاري: حدثنا أحمد عن ابن وهب. فهو: ابن صالح» ولم يخرج 
البخاري عن ابن أخي ابن وهب في (صحيحه) شيئاء وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه. 
الثاني: عبد الله بن وهب المصري. الثالث: عمرو بن الحارث» وقد تكرر ذكره. الرابع: 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود الأسدي القرشي المدني» يتيم عروة» دخل مصر 
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في زمن بني أمية» ومات سنة سبع عشرة ومائة. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. 
السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه : أن الشطر الأول من الرواة مصريون والثاني مدنيون» رحمهم الله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إسماعيل 
ابن أبي أويسء وأخرجه أيضاً عقيب هذا الباب» وفي: باب نظر المرأة إلى الحبشة» وفي: 
باب إذا قام العبد يصلي ركعتين» وفي حسن العشرة مع الأهل» وفي: باب أصحاب الحراب 
في المسجدء فهذه سبعة أبواب. وأخرجه مسلم في الصلاة عن هارون بن سعيد الآيلي 
ويونس بن عبد الاعلى» كلاهما عن ابن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «دخل على رسول الله عله زاد في رواية الزهري عن عروة: 
«في أيام منى». قوله: «جاريتان» تثنية جارية» والجارية في النساء كالغلام في الرجال؛ ويقال 
على من دون البلوغ منهماء وسيجيء في الباب الذي بعده من جواري الانصار» وفي رواية 
الطبراني من حديث أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت» وفي (العيدين) لابن أبي 
الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة: «وحمامة وصاحبتها تغنيان»)» وإسناده صحيح) ولم 
يذكر أحد من مصنفي أسماء الصحابة: حمامة» هذه وذكر الذهبي في (التجريد): حمامة أم 
بلال» رضي الله تعالى عنهء اشتراها أبو بكر وأعتقها. قوله: «تغنيان»» جملة في محل الرفع 
على أنها صفة لجاريتين» وزاد في رواية الزهري: «تدففان»» بفاءين أي: تضربان بالدف. وفي 
رواية مسلم عن هشام: «تغنيان بدف». وفي رواية النسائي: «بدفين»» والدف. بضم الدال 
وفتحها والضم أشهرء ويقال له أيضاً: الكربال» بكسر الكافء وهو الذي لا جلاجل فيهء فإن 
كانت فيه فهو المزهرء ويأتي في الباب الذي بعده: «تغنيان بما تفاوت الأنصار يوم بعاث». 
أي : قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاءء وسيأتي في الهجرة, «بما تعازفت»»: بعين مهملة 
وزاي وفاء من العزف.ء وهو الصوت الذي له دوي» وفي رواية: «تقاذفت»» بقاف بدل العين» 
وذال معجمة بدل الزاي من: القذف» وهو هجاء بعضهم لبعضء وعند أحمد في رواية حماد 
ابن سلمة عن هشام: «تذكران يوم بعاث). يوم قتل فيه صناديد الآأوس والخزرج. 

قوله: «بغناء بعاث». الغناء» بكسر الغين المعجمة وبالمدء قال الجوهري: الغناء بالكسر 
من السماعء وبالفتح النفع. وقال ابن الأثير: ولما يرد به الغناء المعروف من أهل اللهو 
واللعب» وقد رخص عمرء رضي الله تعالى عنه. في غناء الأعراب وهو صوت كالحداء و: 
بعاث» بضم الباء الموحدة وتخفيف العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة» والمشهور: أنه لا 
ينصرف» ونقل عياض عن أبي عبيدة: بالغين المعجمة؛ ونقل ابن الأثير عن صاحب (العين) 
خليل كذلكء, وكذا حكى عنه البكري في (معجم البلدان) وجزم أبو موسى في (ذيل 
الغريب): بأنه تصحيفء وتبعه صاحب «النهاية). وقال أبو موسى وصاحب (النهاية): هو اسم 





حصن للأوسء وفي كتاب أبي الفرج الأصفهاني في ترجمة أبي قيس بن الأسلت: هو 
موضع في ديار بني .قريظة فيه أموالهم, وكنان موضع الوقعة في مزرعة لهم.هناك. وقال 
الخطابي: يوم بعاث يوم مشهور .من أيام العرب كانت فيه .مقتلة. عظيمة للأوس على الخزرج 
وبقيت الحرب مائة وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكره ابن إسحاق وغيره» وكان أول 
هذه الوقعة» فيما ذكره ابن إسحاق وهشام ابن الكلبي وغيرهما: أن الأوس والخزرج لما نزلوا 
المدينة وجدوا اليهود مستوطنين بها فحالفوهم وكانوا تحت قهرهم, ثم غلبوا على اليهود 
لعنهم الله بمساعدة أبي جبلة ملك غسانء فلم يزالوا على اتفاق بينهم حتى كانت أول حرب 
وقعت بينهم حرب سميرء بضم السين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره راء» بسبب رجل يقال له: كعب من بني ثعلبة نزل على مالك بن العججلان الخزرجي» 
لتجالفه 0ه لد رسن من أل زد يقال لد مين ا كان «ألة معن الكري ون اللعوزته أ 
ل ا لت من أشهرها يوم السرارة» بمهملات و: يوم فارع بفاء وراء وعين مهملة» و: 
يوم الفجار الأول والثاني» و: حرب حصين بن الأسلت» و: حرب حاطب بن قيس إلى أن 
كان آخر ذلك: يوم بعاث» وكان رئيس الأوس فيه: حضير والد أسيدء وكان يقال له: حضير 
الكتائب» وجرح يومكذ ثم مات بعد مدة من جراحته» وكان رئيس الخزرج: عمرو بن النعمان» 
وجاءه سهم في القتال فصرعه؛ فهزموا بعد أن كانوا قد استظهروا. ولحسان وغيره من 
الخزرج؛ وكذا لقيس بن الحطيم وغيره من الأوس في ذلك أشعار كثيرة مثبتة في دواوينهم. 
قوله: «فاضطجع على الفراش»» وفي رواية الزهري: (إنه تغشى بثوبه)» وفي رواية لمسلم: 
«تسجى»» أي: العف بثوبه. قوله: «ودخحل أبو بكر» ويروى: «وجاء أبو بكر». وفي رواية 

هشام بن عروة في الباب الذي بعده: «ودخحل علي أو يكو كآنة جاع ئزائر ا :لينا بعد أن دخل 
على النبي ا بيته)» قلت: يمكن أن يكون مجيئه لمنعه الجاريتين المذكورتين عن الغناء. 


قوله: «فانتهرني» أي: زجرنيء وفي رواية الزهري: «فانتهرهما»» أي: الجاريتين» 
والتوقيق هما أنه نهر عافشة لتقريرها ذلك :وتهرهما لفعلوما ذلك فى .بيت الحبي. ع 
قوله: «مزمارة الشيطان؟»2 بكسر الميم يعني: الغناء أو الذف» وهمزة الاستفهام قبلها مقدرة: 
وهي مشتقة من الزمير وهو الصوت الذي له صفيرء وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء 
وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي وتشغل القلب عن الذكرء وفي رواية حماد بن 
سلمة عند أحمد: «فقال: يا عباد الله» المزمور عند رسول الله 2 قال القرطبي : «المزمور) 
الصوت» وضبطه عياض ؛ يضم الميمء وحكي فتحها. وقال ابن سيده: يقال: زمر يزمر زميراً 
وزمراناً: غنى في القصبء. وامرأة زامرة» ولا يقال: رجل زامرء إنما هو زمّار. وقد حكى 
بعضهم: رجل زامر. وفي (الجامع في الحديث): «نهى عن كسب الزمارة)» يريد الفاجرة. 
رفي (العمساع). ولا يقال للمرأة: زمارة» وفي كتاب ابن الين: الزمر الصوت الحسنء ويطلق 
على الغناء أيضاًء وجمع المزمار: مزامير 


قوله: «فأقبل عليه» أي: على أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. وفي رواية الزهري: 
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«فكشف النبي عََلتّهِ عن وجهه)» وفي رواية فليح: «فكشف رأسه)». وقد مضى أنه كان ملتفاً. 
قوله: «فقال دعهما». أي: فقال النبي لتر لأبي بكر: دع الجاريتين» أي: أتركهما وفي رواية 
هشام: (يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا..) هذا تعليل لنهيه عَيله إياه بقوله: 
«دعهماىء وبيان الخلاف ما ظنه أبو بكر من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه لكونه دخل فوجد 
النبي عَيَيْلهِ مغطئ بثوبه نائماء ولا سيما كان المقرر عنده منع الغناء واللهوء فبادر إلى إنكار 
ذلك قياماً عن النبي عله فأوضح ع2 الحال» وبينه بقوله: «إن لكل قوم عيداً) أ إن لكل 
طائفة من الملل المختلفة عيد يسمونه باسم مثل: النيروز والمهرجانء وإن هذا اليوم يوم 
عيدناء وهو يوم سرور شرعي فلا ينكر مثل هذا على أن ذلك لم يكن بالغناء الذي يهيج 
النفوس إلى أمور لا تليق» ولهذا جاء في رواية: «وليستا بمغنيتين»» يعني لم تتخذا الغناء 
صناعة وعادة. وروى النسائي وابن حبان بإسناد صحيح.ء «عن أنس: قدم النبي َيِه المدينة 
ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم 
الأفسى: قولة وغمرتهماة» عزات: لهال الفيز بالمعحيتين الأشارة بالعين والحاحب» أو 
اليد والرمز كذلك. قوله: «فخرجاى. بفاء العطف والمشهور: خرجتاء بدون الفاء. قال 
الكرماني: خرجتاء بدون الفاء بدل أو استثناف. 


قوله: «وكان يوم عيد» أ كان ذلك ليوم يوم عيدء وكان القائل بذلك عائشةء» رضي 
الله تعالى عنهاء ويدل عليه ما وقعع في رواية الجوزقي في هذا الحديث: «وقالت عائشة: 
كان يوم عيد)ء وبهذا ينظهن أيضياً أن موصول كغيره. قوله: «يلعب» أي: فى .ذلك اليوم. قوله: 
«فإما سألت» أي: التمست من رسول الله عله النظر إليهم وكلمة: إماء فيه تدل على ترددها 
فيما كان وقع منهاء هل كان 2َرَيْتُهُ أذن لها في ذلك ابتداء منه من غير سؤال منها؟ أو كان 
عن سؤال منها إياه في ذلك؟ قيل: هذا بناء على أن: «سألت»)» بسكون اللام» على أنه 
كلامهاء ويحتمل أن يكون: بفتح اللام» كلام الراوي. قلت: سكون اللام يدل على أنه لفظ 
المتكلم وحدهء وفتح اللام يدل على أنه فعل ماض مفرد مؤنثء والاحتمال الذي ذكره 
يبعده. قوله: «فقلت: نعم) لا يُدرى إلا بالتأمل» على أن جعله من كلامها أولى من جعله من 
كلام الراوي» لأن كلام الراوي ليس من الحديث. فافهم. قوله: «تشتهين؟») كلمة الاستفهام 
فيه مقدرة» وكذلك: أن» المصدرية مقدرة في قوله: «تنظرين؟» والتقدير أتشتهين النظر إلى 
السودان؟ وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك» ففي رواية النسائي من طريق يزيد بن رومان 
عنها: وسمعنا لغطأ وصوت صبيانء فقام النبي ع2 فإذا حبشية تزفن» أي : خدتر قفص د 
«والصبيان حولهاء فقال: يا عائشة تعالي فانظري)» فهذا يدل على أنه سألها. وفى روابة عبيد 
ابن عمير عنها عند مسلم: «أنها قالت للعابين: وددت أن أراهم), ففي هذا ل أن يكون 
السائل هو النبي مُه وأن تكون غائشة لا كما جزم به البعض أنها سألته. ورواية للنسائى من 
طزيق أني نطلمة عديا وإخل الحااة المسساب رلعيوتان: قفا ل الى الي »تله اا ميرم 
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تعحبسن أن تنظري إليهم؟ فمقَلت: دعم) إسناده صحيح. ,قال بعصهم: ولم 0 في حديث مدع 
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ذكر الحميراء إلا في هذا. قلت:: روي من حديث هشام بن عروة عن أبيه» «عن عائشة 
قالت: استخنت ماء في الشمسء فقال النبي عََّهُ: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص». 
وهذا السرية: وإن 00 طبعنا ففيه ذكر الحميراء. وفي (مسند السراج) من حديث ا 
وإن الحبشة كانت تزفن بين يدي النبي عَيُهِ وية ن بكلام لهم» فقال: ما يقولون: قال: 
يقولون محمد عبد صالح). قوله: «وخحدي على خدهة)), جملة حالية بلا: واوء كما في قوله 
تعالى: «إقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: 75]. وقول القائل: كلمته فوه إلى في. 
قلت: قال الكرماني: فإن قلت: حقق لي هذه المسألة؛ فإن الزمخشري في (الكشاف) تارة 
وحملينا خالا ونون الوات : قضيشاء وأشرض: ضعيفا؟ قلت: إذا امكق وضع بكر تتانهت 
استفحصه كقوله تعالى: ان بعضكم لبعض عدو» [البقرة: "]. أي: 'اهبطوا معادين؛ 
وههنا أيضاً ممكنء إذ تقديره: أقامني متلاصقين. انتهى. قلت: كل جملة كانت لا يكتسي 
محلها إعراباً إلا إذا وقعت موقع المفرد فلا يحتاج إلى تفصيلء؛ والظاهر أن الكرماني لم يمعن 
نظره في هذا الموضع» وقد اختلفت الروايات في هذا اللفظ» ففي رواية مسلم عن هشام عن 
أبيه: «فوضعت رأسي على منكبيه)»» وفي رواية أبي سلمة: «فوضعت ذقني على عاتقه 
وأسندت وجهي إلى خدهة؛ وفي رواية عبيد بن عمير عنها: «أنظر بين أذنيه وعاتقه». وفي 
رواية الزهري عن عروة التي تأني بعد: «فيسترني وأنا أنظر). وقد مضى في أبواب المساجد 
بلفظ: «يسترني بردائه»). قوله: «وهو يقول) جملة إسمية وقعت غيالا. قوله: «دونكم), 
بالنصب على الظرفية» وهو كلمة الإغراء بالشيء؛ والمغرى به محذوف أي: إلزموا ما ألم 
فيه وعليكم به والعرب تغري: بعليك وعندك وأخواتهاء وشأنها أن يتقدم الاسم كما في هذا 
الحذيف» وقد جاء تأحيرها شاذاء. كقوله: 


ياأيهاالمانح دلوي دونكا إن رات اشاس يسسهسدو كنا 


قوله: ديا بني أرفدة»»: بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وفتحها والكسر أشهر 
وهو لقب للحبشة أو اسم أبيهم الأقدم. وقيل: جنس منهم يرقصون. وقيل: المعنى يا بني 
الأماء» وفي رواية الزهري عن عروة: «فزجرهم عمرء رضي الله تعالى عنه» فقال النبي عَيله : 
أمناً بني أرفدة)» وبين الزهري أيفنا عن سعيد عن اذى هريرة وجه الزجر حيث قال: «فأهوى 
إلى الحصباء فحصبهم بهاء فقال النبي عَلِلهُ: دعهم يا عمر), وسيأتي في الجهاد: وزاد أبو 
عوانة في (صحيحه فيه: «فإنهم بو أرفدة)» كأنه يعني أن هذا شاتهدة وطريقتهم» وهو من 
الأمور المباحة» فلا إنكار عليهم. قال المحب الطبري: فيه تنبيه على أنهم يغتفر لهم ما لم 
يغتفر لغيرهم» لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب» فيقتصر على ما ورد فيه النص. 
قوله: «أمناً بسي أرفدة»» منصوب بفعل محذوف أي: ائمنوا أمنأء ولا تخافواء ويجوز أن 
يكون: : أمناً الذي هو مصدر أقيم مقام الصفةء» كقولك: رجل عَدَل أي عادل» والمعتى: امدين 
بني أرفدة. وقال ابن التين: وضبط في بعض الكتب: آمئأء على وزث: فاعلاً ويكون أيضاً 
بمعنى: أمنين. قوله: «حتى إذا مللت», بكسر اللام الأولى من الملل» وهو السآمة. وفي رواية 
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الزهري: «حتى أكون أنا الذي أسأم)» ولمسلم من طريقه: «(حتى أكون أنا الذي أنصرف)». 
وفي رواية يزيد بن رومان عند النسائي: «أما شبعت أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لاء 
لأنظر منزلتي عنده». وله من رواية أبي سلمة عنها: «قلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي ثم 
قال: حسبك. قلت: لا تعجل. قلت: وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن تبلغ النساء 
مقامه لى ومكانه منى». قوله: وحسبك؟» الاستفهام مقدر أي: أحسبك؟ والخبر محذوف 
أي : أكافيك هذا القدر؟ 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: الكلام في الغناء» قال القرطبي: أما الغناء 
فلا خلاف في تحريمه. لأنه من اللهو واللعب المذموم بالاتفاق» فأما ما يسلم من المحرمات 
فيجوز القليل منه في الأعراس والأعياد وشبههماء ومذهب أبي حنيفة تحريمه» وبه يقول أهل 
العراق» ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور من مذهب مالكء واستدل جماعة من 
الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة» ويرد عليهم بأن غناء 
الجاريتين لم يكن إلا في وصف الحرب والشجاعة» وما يجري في القتال» فلذلك رخص 
رسول الله عَيتّفيه. وأما الغناء المعتاد عن المشتهرين به الذي يحرك الساكن ويهيج الكامن 
الذي فيه وصف محاسن الصبيان والنساء ووصف الخمر ونحوها من الامور المحرمة فلا 
يختلف في تحريمه: ولا اعتبار لما أبدعته الجهلة من الصوفية في ذلكء» فإنك إذا تحققت 
أقوالهم في ذلك ورأيت أفعالهم ووقفت على آثار الزندقة منهمء وبالله المستعان. وقال بعض 
مشايخنا: مجرد الغناء والاستماع إليه معصية» حتى قالوا: استماع القرآن بالألحان معصية. 
والتالي والسامع آثمان» واستدلوا في ذلك بقوله تعالى: «#ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث4 [لقمان: 5]. جاء في التفسير أن المراد به الغناء» وفي (فردوس الأخبار): «عن 
جابر» رضي الله تعالى عنه أنه قال: إحذروا الغناء فإنه من قبل إبليس وهو شرك عند الله ولا 
يغني إلا الشيطان). ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من 
الآلات كالعود ونحوه. وسكل أبو يوسف عن الدف: أتكرهه فى غير العرس» مثل المرأة فى 
متزلها والصنبي؟ قآل: .قلا كراهة»«وأما اللاي بيجع من اللعب"الفاحان والخناء قات أكرهفي 7 

الغاني: فيه جواز اللعب بالسلاح للتدريب على الحرب والتنشيط عليه. وفيه : جواز 
المسايفة لننا يها من عرو الأيقى ع الاف الحرب: 

الغالث: فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانبء لأنه إنما يكره لهن النظر إلى 
المحاسن والاستلذاذ بذلكء» ونظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي إن كان بشهوة فحرام 
اتفاقاًء وإن كان بغير شهوة فالأصح التحريم.. وقيل: هذا كان قبل نزول إوقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن*» [النور: .]”١‏ أو كان قبل بلوغ عائشة» رضي الله تعالى عنها. قلت: 
نيه نكل لذن في رواية ابن حبان: أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة» وكان قدومهم سنة 
يع فيكون عمرها حيئذ خمس عشرة.. 

الرابع: فيه مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به بسط 
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النفس وترويح البدن من كلف العبادة» وأن الإعراض عن ذلك أولى. 

الخامس: فيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. ظ 

السادس: فيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كانت له بذلك .عادة. 

السابع: فيه تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج» وإن تركه الزوج إذ التأديب وقليقة لباه 
والعطف مشروع من الأزواج للنساء. 

الثامن: فيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. 

التاسع: فيه أن مواضع م أهل الخيرة تنزه عن اللهو واللغوء وإن لم يكن لهم فيه إثم إلا 
يإذنهم. 

العاشر: فيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكر مثله بادر إلى إنكاره»ء ولا يكون 
في ذلك افتيات على شيخه. بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال منصبه. ظ 
الحادي عشر: فيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته: ويحتمل أن أبا 
بكر. رضي الله تعالى عنهء ظن أن النبي كيه نام فخشي أن يستيقظ» فيغضب على ابنته 
فبادر إلى سد هذه الذريعة. وفي قول عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وفي آخر هذا الحديث: 
«فلما غفل غمزتهما فخرجتا». دلالة على أنها مع ترخحيص النبي َيِه لها في ذلك راعت 
خاطر أبيهاء أو خشيت غضبه عليها فأخرجتهماء واقتناعها في ذلكء بالإشارة فيما يظهر 
للحياء من الكلام بجضرة من هو أكبر منها. 
” "العاتى تر نيه وان ضما عضوت اناري والقناء ,واه الى تكن معز كال أنه لله 
يبك على ابي دام بل انكر إنكارة واسعمزنا إلى أن أشارت"إليهها عائشة 
بالخروج» ولكن لا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك. وقال المهتب: ا 
أنكره أبو بكر كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد من وجهه إلى معنى التطريب بالألحان» ا أنه 
لم ينكر الإنشاد» وإنما أنكر مشابهة الزمر بما كان في المعتاد الذي فيه اختلاف النغمات 
وطلب الإطراب» فهو الذي يخشى منهء وقطع الذريعة فيه أحسن. وما كان دون ذلك من 
الإنشاد ورفع الصوت حتى لا يخفى معنى البيت,» وما أراده الشاعر بشعره فغير منهي عنه. 
وقد روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه رخص في غناء الأعرابي وهو صوت كالحداء 
يسمى: النتصب» إلا أنه 5 [ 

الثالث عشر: استدل به ابن حزمء وقال: أبو الحسن في (التبصرة): هو منسوخ بالقران 
العظيم, قال الله تعالى: «إإنما يعمر مساجد الله...4 [التوبة: 4١ع.‏ الآية» وبقوله عَيَكدُهُ: «جنبوا 
مساجد كم مجانينكم وصبيانكم). 

الرابع عشر: فيه جواز اكتفاء المرأة في الستر بالقيام خلف من تتستر به من زوج أو 
ذي معحرم. 

الخامس عشر: فيه بيان أخلاق النبي عَيَُهِ الحسنة ولطفه ومين شمائله 1102 
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م اباب سئة العيد ب عِيدَيْنِ لأَهْلٍ الإسلام 

أي : هذا باب في بيان سنية الدعاء في العيدء وهكذا هو في رواية 0 ذو برد 
الحموي» وفي رواية الأكثرين: باب سنة العيدين لأهل الإسلام» وسنذكر وجه الترجمتين على 
القولين: 
 41*‏ حذثنا حَجّاحٌ قال حدّثنا شُعْبَة قال أخبر ني َه قال يق الشَعْبِيٌ عن البَرَاءِ 
قال سَمِعْتُ انب عي يَحْطبُ فقال إن أؤْل ما تَبْدَأْ مِنُ يَوْمِتَا هذا أن تُصليَ تُمْ نَوْجِعَ 
فَتنْحَرَ فْمَنْ فَعَلَ فْمَدْ أَصَابَ سُئْتَنَا [الحديث 55١‏ أطرافه في: 508 558: /075: 
كلاق "3/9 مؤهعف كمهت لإدقهدف تكهدف لاكهدف 1175 ]. 


مطابقته للترجمة المروية عن الحموي فى قوله: يخطب». فإن الخطبة مشتملة على 
الدعاء كما أنها تشتمل على غيره من بيان أحكام العيد» وأما الترجمة المروية عن الأكثرين 
فظاهرهء لأن فيه بيان سنة العيد لأهل الإسلام, وإنما ذكر قوله: «لأهل الإسلام). إيضاحاً أن 
سنة أهل الإسلام في العيد خلاف ما يفعله غير أهل الإسلام؛ لأن غير أهل الإسلام أيضاً لهم 
أعياد كما ذكر فى الحديث. (إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا». فإن قلت: الحديث فى بيان 
سنة عيد النحرء فما وجه قوله: «سنة العيدين) بالتثنية؟ قلت: من جملة سنة العيدين 
وأعظمها: الصلاة» ولا يخلو العيد إن منهاء فلذلك ذكره بالتثنية ولقد تكلف بعض الشراح في 
هذا المكان بتعسفات لا طائل تحتها فلذلك. اضربنا عن ذكرها. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حجاج بن منهال السلمي الأتماطي البصري. الثاني: 
شعبة بن الحجاج وقد تكرر ذكره. الثالث: زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي أخره دال مهملة: ابن الحارث اليامي الكوفي وكل ما في البخاري: زبيد 
فهو بالباء الموحدةء وكل ما في (الموطأ) فهو: بالياء آخر الحروف. الرابع: عامر بن شراحيل 
الشعبي . الخامس: البراء بن عازب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخيبار 
بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه : السماع في موضعين. وفيه : 
القول في موضع. وفيه : أن الأول من الرواة بصري والثاني واسطي والثالث والرابع كوفيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: ارده البخاري نا في العيدين عن أدم وعن 
سليمان بن حرب وفي العيدين أيضاً عن بندار عن شعبة وفي العيدين أيضاً عن أبي نعيم وفي 
الأضاحي عن موسى بن إسماعيل وعن مسدد وفي العيدين أيضاً عن عثمان عن جرير وعن 
سك 3 عر ا الأتخوضن وفي الأيمان والتذون كشي إلن محمتك بك يشان وار جه مسلم في 
الذبائح عن يحيى بن يحيى عن هشيم وعن محمد بن المثنى وعن يحيى بن يحيى عن خالد 
وعن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر وعن عبد الله بن معاذ وعن هناد وقتيبة» كلاهما 
عن أبي الأحوص وعن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن جرير وعن أبي 
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بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن ثمير وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أحمد بن سعيد. 
وأخرجه أبو داود في الأضاحي عن مسدد عن أبي الالحوض وعن خخالد به. وأخرجه الترمذدي 
فيه عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الصلاة عن عثمان بن عبد الله وعن محمد بن 
عثمان وفي الاضاحي عن قتيبة به وعن هناد عن يحبى 


ذكر معناه: قوله: «يخطب». جملة فعلية في محل النصب على أنها أحد مفعولي ظ 


سمعت على مذهب الفارسي» والصحيح أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء فحيتكذ يكون 
محل: يخطبء نصباً على الحال. قوله: «هذا» أشار به إلى يوم العيد. وهو عيد النحر. قوله: 
وثم نرجع»., بالنصب والرفع» .فالنتصب على العطف على: «أن نصلي». والرفع على أنه خبر 
مبتداً محذوف تقديره: ثم نحن نرجع. قوله: «فمن فعل» أي: الابتداء بالصلاة ثم بعدها 
بالنحر فقد أصاب سنة النبي عه 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه أن صلاة العيد سنة ولكنها مؤكدةع 


وهو قول الشافعي» وقال الإأصطخري من اضنكا به فرض كفاية) وبه قال أحيويد ومالك وابن / 


وأصحابه: واجبة. وقال صاحب (الهداية): وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه 
الجمعة. وفي مختصر أبي موسق الصرير اع فرص كفاية: وركذا هال في العرتوي» بوفي 
(القنية): قيل: هي فرض. ونقل القرطبي عن الأصمعي أنها فرض. واختلف فيمن يخاطب 
بالعيدء فروى ابن القاسم عن مالك: في القرية فيها عشرون رجلا أرى أن يصلوا العيدين. 
وروى ابن نافع عنه أنه: ننس للق إلا على بور عدي عليه السيينة: وهو قول الليثء» وأكثر 
أهل العلم فيما حكاه ابن بطال. وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ وهو ثلاثة أميال. وقال 
الأوزاعي: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد. وقال ابن القاسم وأشهب: إن شاء من 
لا تلزمهم الجمعة أن يصلوها يإمام فعلواء ولكن لا خطبة عليهم» فإن خطب فحسنء وحجة 
أصحابنا في الوجوب مواظبته؛ عَم من غير ترك. واستدل شيخ الإسلام على وجوبها بقوله 
تعالى: زولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: ١8٠‏ والحج: 7”]. قيل: المراد من صلاة 
العيد» والأمر الوتجويا: وكيل لي دوه تعالى: إفصل لربك وانحر» [الكوثر: "]. إن كه 
به صلاة عيد: النحر» فتجب بالأمر. 

الوجه الثاني: أن السنة أن يخطب بعد الصلاة» لما روى البخاري ومسلم عن نافع 
عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: «كان رسول الله مُه ثم أبو بكر وعمر يصلون 
العيد قبل الخطبة»). وقال ابن بطال: فيه أن صلاة العيد سنة» وأن او م إلا يعد 
الصلاة» وأن الخطبة أيضاً بعدها. وقال الكرماني: الأخير ممنوعء بل المستفاد منه أن الخطبة 
مقدمة على الصلاة. قلت: لا نسلم ما قاله لأنه صرح بأن أول ما يبدأ به يوم العيد الصلاة ثم 
النحر ولقد غر الكرماني ظاهر قوله: «ويخطبء فقال: فالفاء فيه تفسيرية » فسر في خطبته التي 
خظب بها بعد الصلاة أن أول ما يبدأ به يوم العيد الصلاة» ولأنها هي الأمر المهمء والخطبة 
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من التوابع» حتى لو تركها لا يضر صلاته» بخلاف خطبة الجمعة. فإن قلت: وقع للنسائي 
استدلاله بحديث البراء على أن الخطبة قبل الصلاة» وترجم له: باب الخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة» واستدل في ذلك بقوله: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر)ء وتأول أن 
قوله: هذا قبل الصلاة لأنه كيف يقول: وأول بها ندا نيه أن نصلي) وهو قد صلى. قلت: قال 
ابن بطال: غلط النسائي في ذلك لأن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضيء فكأنه 
قال عه أو ما يكون الابتداء به في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلهاء وبدأنا بهاء وهو 
مثل قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله» [البروج: 8]. المعنى إلا الإيمان 
المتقدم منهم» وقد بين ذلك في: باب استقبال الإمام للناس في خطبة العيدء فقال: إن أول 
نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة» وللنسائي: «خطب يوم النحر بعد الصلاة». 

الوجه الثالث: أن النحر بعد الفراغ من الصلاة» وسيجيء الكلام فيه فيما بعد إن شاء 
الله تعالى. 


ا ل ا ل يي 
رضي الله تعالى عنها قالَتٌ دَحَلٌ ُو بكر وعِنْدٍ عِنْدِي جارِيتَانٍ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تَعَنْيَانِ با 
تَقَاوَلَك الأنضنه يَوْمَ بُعَاتَ قالْتٌ وَلَهِسَبًا بمَعْنْيَتَينِ فقال أبُو بكر أبمَرَامِيرِ الشَّيِطَانِ في بحت 
رسول الله عَقْله وذلِكَ فِي يَوْمِ عيدٍ عيدٍ فقال رسول الله عَتهِ يا أبا بَكرِ إِنَّ كل قَْم عيداً وَهذا 
عِيدّنًا. [انظر الحديث 45495 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة المروية عن الحموي غير ظاهرة» أللهم إلا إذا قلنا بالتكلفء بأن قوله 
عه : «وهذا عيدنا»» تقرير منه لما وقع من الجاريتين في هذا اليوم الذي هو يوم السرور 
والفرح» وتقريره رضاه بذلكء والرضى منه عَيُْهُ يقوم مقام الدعاء. وأما مطابقته للعرجمة 
المروية عن الأكثرين فلا تتأتى إلا إذا حملنا لفظ السنة على معناها اللغوي؛ وبهذا المقدار 
يستأنس به وجه المطابقة. وفيه الكفاية وحديث عائشة هذا قد مضى الكلام فيه في باب 
الحراب والدرق يوم العيد. لأنه ايه هناك عن اين بن عيسى عن أبن وهب عن عمرو 
عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة؛ وهنا أخرجه: عن عبيد بن إسماعيل الهباري 
القرشي الكوفيء وهو من أفراد البخاري يروي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن 
عروة عم أنسة عروة عن عائشة, ومن زوائده على ذاك قوله: «وليستا بمغنيتين» أ ليس 
الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به. وقال القاضي عياض: ائ: ليشنا ممن تغني بعادة 
المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبب بأهل الجمال وما يحرك النفوس 
كما قيل: الغناء رقية الزنا وليستا أيضاً ممن اشتهر بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير 
وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن» ولا ممن اتخذه صنعة وكسباً. وقال الخطابي: هي 
التي اتخذت الغناء صناعة» وذلك مما لا يليق بحضرة النبي عَيْللهِ. وأما الترنم بالبيت والبيتين 
وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيه فحش أو ذكر محظور فليس مما يسقط المروءة, 
وحكم اليسير منه خلاف حكم الكثير. قوله: «أبمزامير؟» ويروى: «أمزامير؟» بدون الباء أي: 
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أتلتبسون أو تشتغلون بهاء وهو جمع: مزمور» وقد مر معناه مستقصى. قوله: «وهذا عيدنا» 
يريد به أن إظهار السرور في العيدين من شعائر الدين وإعلاء أمره. قاله الخطابي: قيل: وفيه 
دليل على أن العيد موضوع للراحات وبسط النفوس والأكل والشرب والجماع. ألا ترى أنه 
أباح الغناء من أجل عذر العيد؟ ظ 
باب الأكل 1 يَوْمَ الفطر قبل الخُرُوج 

أي: هذا باب في بيان حكم الأكل و تن ضيه إق السك لاحن 
صلاة العيد. 
ه/"اهة ‏ حذثنا مُحَمَد بن عَبِدٍ الؤجيم قال حدّثنا سَعِيدٌ بن سُلْيْمَانَ قال 5 
لل ل ل ال ل لان 

لفِطْرٍ عَتّى يأكلّ كرَاتِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن عبد الرحيم المشهور بالضاعقة» وقد 

تقدم. الثاني: سعيد بن سليمان الملقب بسعدويه. وقد تقدم. الثالث: هشيمء بضم الهاء: 
ابن بشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن القاسم بن دينار السدمي الواسطي. 
الرابع: عبيد الله - بالتصغير ‏ ابن أبي بكر بن أنس. السخامس: جده أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في. موضع واحد والإخبار كذلك 
في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن 
شيخه من أفراده وهو بغدادي» وسعيد وهشيم واسطيان وعبيد الله مدني. وفيه :.روى سعيد 
ابن سليمان عن هشيم وتابعه أبو الربيع الزهريان عند الإسماعيلي وجبارة بن المغلس عند ابن 
ماجه. قال: حدثئنا جبارة بن المغلس ‏ حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر فعن أنس بن 
مالك قال: كان النبيء عَيُه لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات». ورواه عن هشيم قتيبة 
عند الترمذي وأحمد بن منيع عند ابن خزيمة وأبو بكر بن أبي شيبة عند ابن حبان وعمرو بن 
عون عند الحاكمء فقالوا كلهم: عن هشيم عن محمد بن إسحاق. عن حفص بن عبيد الله 
ابن أنس» وأعله الإسماعيلي بأن هشيما مدلس» وقد اختلف عليه فيه. وابن إسحاق ليس من 
قرط البكار فلك عدي صرت هنا بالا عبان لانن تدائيسه على أن البها يرول ديه 
درجة: لأن سعيد بن سليمان من شيوخه. وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم 
يسمعه منه. وقال صاحب (التوضيح): هلا الحديث من أفراد الاو ليس كذلك» 
لأن ان ماح اخريهه أرنا كاه كرناة عن قربي ظ ئ 

ذكر معناه: قوله: (كان لا يغدو) وفي لفظ ابن ماجه: «لا يخرج»» وفي لفظ ابن 
حبان والحاكم: وما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات». قوله: وحتى يأكل عرات, وفي رواية 
ابن ماجه: «حتى يطعم تمرات»» وفي لفظ ابن حبان: «حتى يأكل تمرات لاكنا أر مهيا أو 
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يفا 1 أقل من ذلك أو أكثر وترأ». وفى لفظ أحمد: «ويأكلهن أفراداً) . 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السئة لا يخرج إلى المصلى يوم عيد الفطر إلا بعد أن 
يطعم رات كوا وله شواهد: منها : حديث بريدة: «كان رسول الله عله لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكلء ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع». أخرجه الترمذي وابن ماجه وفي لفظ 
البيهقي: «فيأكل من كبد أضحيته). ومنها : حديث ابن عمر: «كان رسول الله عَيِدُهُ لا يغدو 
يوم الفطر حتى تغدى الصحابة من صدقة الفطر»» أخرجه ابن ماجه» وفي سنده عمرو بن - 
صهبان وهو متروك. ومنها: حديث أب سعيد الخدري قال: «كان النبي ع يأكلن يوم 
القطن قبل أن بخرس إلى اللمصلى)» أخترحه :ابن أب ,قفية في لإمصضيففةة والبوار: تي مسكدهة 
وزاد: «فإذا خحرج صلى ركعتين للناس» وإذا رجع صلى في بيته ركعتين» وكان لا يصلي قبل 
الصلاة شي لخبي يوم العيد). وروى الترمذي. ممحسنأء عن الحارث «عن على رضي الله 
تعالى عنه» قال: من السنة أن يطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى)» وأخرجه 
الدارقطني عنه وعن ابن عباس. وفي (الموطأ) «عن ابن المسيب: أن الناس كانوا يؤمرون 
بالأكل قبل الغدو يوم الفطر»» وعن الشافعي: حدثنا إبراهيم بن محمد «أخبرني صفوان بن 
سليم أن النبيء عَيْيلُهِء كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبانة ويأمر به». وهذا مرسل» وقد روي 
مرفوعاً عن علي ورواه الشافعي بمعناه عن ابن المسيب وعروة بن الزبير «وعن السائب بن يزيد 
قال: مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر) وعن أبي إسحاق «عن رجل من الصحابة 
أنه: كان يأمر بالأكل يوم الفطر قبل أن يأتي المصلى»؛ وحكاه عن معاوية ابن سويد بن مقرن 
وابن مغفل وعروة وصفوان بن محرز وابن سيرين وعبد الله بن شداد والأسود بن يزيد وأم 
الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وتميم بن سلمة وأبي مخلدء وعن عبد الله بن نمير: 
«حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج الي المصلى ولا يطعم شيأ»ء وحدثنا 
هشيم وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: إن طعم فحسن وإن لم يطعم فلا بأس»: وحكاه 
الدارقطني عن ابن مسعود (إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل»» وعن ن النخعي مثله» وكان بعض 
التابعين يأمرهم بالأكل في الطريق»؛ قال ابن المنذر: والذي عليه الأكثر استحباب الأكل. فإن 
لله الحكية فى استحبابي النيزة ددث: قيل: لما في الحلو من تقوية البصر الذي 
يضعفه الصوم» وهو أيسر من غيره؛ ومن ثمة استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو 
مطلقاً كالعسلء رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهماء وروى فيه حكمة 
أخرى عن ابن عون أنه سعل عن ذلك فقال: إنه يحبس البول. قلت: يحتمل أن يكون التعيين 
في التمر لكونه أيسر الموجود وأكثره وأكثر قوتهم مع ما فيه من الحلو. وقيل: الحكمة فيه 
أن النخلة ممثلة بالمسلمء وقيل: لأنها هي الشجرة الطيبة. وأما الحكمة في جعلهن وترأً 
فلأنه َيه كان يوتر في جميع أموره استشعاراً للوحدانية» وأما الحكمة في نفس الأكل قبل 
لاا ا ب لبي وجي مر ب بيني 


برسول الله عََيه. 
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وقال مُرَجَى بَّنُ رَجاءِ حدّسي عُمَيْدُ الله قال حدّنسي 
أنس عن الئَبِيّ عَتْلله ويَاكلْهَنَ وثراً 
ذكر البخاري هذا المعلق لإفادة أربعة أشياء: الأول: أن فيه التصريح بإخبار عبيد الله 
7 أبي بكر عن أنس» رضي الله تعالى عنه. لأن في الرواية الأولى: عنعنة. والثاني: الإشارة 
إلى أن الأكل مقيد بالوتر للحكمة التي ذكرناها. والفالث: الإشارة إلى أن مرجّى قد تابع 
هشيماً على روايته عن عبيد الله بن أبي بكر. والرابع: أن مرججىء لما كان في الاحتجاج به 
حلاف ذكر ما رواه بصورة التعليق» وليس في البخاري غير هذا الموضع الواحد» وقد وصل 
هذا المعلق أحمد عن حردي بن عمارة» عن مرجى بن رجاءء ومن هذا الوجه أخرجه البخاري 
في «تاريخه)» وأخرجه أبو نعيم من حديث هاشم بن القاسم, حدّثنا مرجى به ومُرجى بضم 
الميم وفتح الراء وتشديد الجيم المفتوحة والياء المقصورة» ورجاءء بفتح الراء وتخفيف الجيم 
وبالمد: السمرقندي. 
ه ‏ بابُ الأكل يَوْمَ الّخرٍ 
أي: هذا باب في بيان 6 الأكل يوم عيد النحرء ولم يذكر الأكل هنا في وقت 
معين كما ذكره معيناً في باب الأكل يوم الفطرء فإنه قيده بقوله: قبل الخروجء يعني إلى 
المصلىء لآن في حديث الباب: فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحمء ولم يقيد 
بوقت» وكذلك في حديث البراء: «إن اليوم يوم أكل وشرب»» ولكن يمكن أن يكون المراد 
من اليوم بعض اليوم كما في قوله تعالى: «ؤومن يولهم يوميمذ دبرهك. ثم إن هذا البعض 
مجملء» وقد فسره في عوك بريدقة أخمر عه الترمذي والحاكمى وقد ذكرناه فى الباب 
السابق» فإنه بين فيه أن وقت الأكل في هذا اليوم بعد الصلاة» كما بين أن وقته في عيد 
الفطر قبل الصلاة. 
7 ب حدئنا مُسَدٌدٌ قال حذثنا إسْمَاعِيل عن أيُوبَ عن مُحَحَمدٍ عن أَنّسٍ قال قال النبئُ 
عله مَنْ ذ بَحَ قَبِلَ الصَّلاةٍ فَلْيْعِدْ فقامَ َمل فقال هذا يَوْمٌ يُشْعَهَى : فِيهِ اللّحْمْ وذّكرَ من 
زان ذكأن الب عله دك 4 قال وَعِنْدِي جدَّعَةٌ أحب إِلَيّ من سَائي لخم فَرَخصٌ لَهُ النبي 
ده فلا أذري أَبَلَعَتَ الؤخصّة يوا م لا؟[الحديث 3 - أطرافه في : 5 5:هم 
.]021١ » 48‏ 


مطابقته للترجمة يمكن أن ا ف ل ان فإنه أطلق 
ذكر اليوم, د تقد 

ذكر رجاله: وهم م قد ذكروا غير مرة) وإسماعيل هو ابن علية؛ وأيوب هو 
السختياني. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن مسدد» 
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وعن علي بن عبد الله وعن صدقة بن الفضلء وفي صلاة العيد عن حامد بن عمر. وأخرجه 
مسلم في الذبائح عن يحيى بن أيوب وزهير بن حرب وعمرو الناقد» ثلائتهم عن ابن علية به 
وعن زياد بن يحيى وعن محمد بن عبيد. وأخرجه النسائي في الصلاة» وفي الأضاحي عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحن اإسعامل ابن بيعو وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي عن 
عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية به مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «من ذبح قبل الصلاة فليعد», أي: من ذبح أضحيته قبل صلاة عيد 
الأضحى فليعد أضحيته: لأن الذبح للتضحية لا يصح قبل الصلاة. قوله: «فقام رجل» هو أبو 
بردة بن نيار كما جاء في الحديث الذي يأني بعده وهو خال اليراء بن عازب. قوله: (فقال 
هذا يوم يُشتهى فيه اللحم». وهذا يدل على أنه يوم فطر. قوله: «وذاكر من جيرانه). يعني : 
ذكر منهم فقرهم واحتياجهمء كما يجيء هذا المعنى في الحديث الذي يأتي في: باب كلام 
الإمام والناس في خخطبة العيدء وفي لفظ: «وذكره هنة من جيرانه» وكذا هو في نسخة شيخه 
قطب الدين, وبيخط الدمياطي. وذكر): (من جيرانه) بدون لفظ: هنةء كما هو المذ كور 
ههناء والهنة: الحاجة والفقرء» وحكى الهروي عن بعضهم شد النون فى: هن وهنة» وأنكره 
الأزهري» وقال الخليل: من العرب من يسكنه يجريه مجرى: منء ومنهم من ينونه في 
الوصلء قال ابن قرقول: وهو أحسن من الإسكان. قوله: «فكأن البي عَيلِتَهِ صدقه» أي: فيما 
قال عنهم. قوله: «جذعة»., بفتح الجيم والذال المعجمة والعين المهملة: الطاعنة في السنة 
الثانية» والذ كر الجذع, وعن الأصمعي : الجذع من المعز لسنة ومن الضان لثمانية أشهر أو 
تسعة. وفي (الصحاح): والجمع جذعات. وفي (المحكم) الجذع الصغير السن. وقيل: 
الجذع من الغنم تسا كات أ كينا الداحل في السنة الثانية» وقيل: الجذع من الغنم لسنة 
الجيع جذعات: وجذغان وجذاع والاسم: الجذوعة, وقيل: الجذوعة في الدواب والأنعام 
قبل أن يثنى بسنة» وفي (الموعب): الجذعة السمينة من الضان» والجمع: جذعء» وعن 
عياض: الجذع ما قوي من الغنم قبل أن يحول عليه الحول فإذا تم له حول صار ثنياً. قوله: 
«فلا أدري» أي: هذا الحكم كان خاصاً به أو عاماً لجميع المكلفين» وهذا يدل على أن 
أنساً لم يبلغه. قوله عَلَهِ: «لا تذبحوا إلا مسنة». قوله: «الرخصة» أي: في تضحية الجذعة 
والمراد منها: جذعة المعزء كما جاء في الرواية الأخرى: «عناقا جذعة»» والعناق من أولاد 
الع 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فإنه لا يجوز» ووقت 
الاعيسة: يدخل بطلوع الفجر من يوم النحرء وقال إسحاق وأحمد وابن المنذر: إذا مضى من 
نهار يوم العيد قدر ما تحل فيه الصلاة والخطبتان جازت الأضحية؛ سواء صلى الإمام أو لم 
يصلء وسواء كان في العصر اد فى القرى. وعندنا: لا يجوز لأهل الأمضان أن يضحوا حتى 
يصلي الإمام العيدء فأما أهل الصيواة فيذبحون بعد الفجرء ولا يشترط فيهم صلاة الإمام؛ 
واشترط الشافعي فراغ الإمام عن الخطبة» واشترط مالك نحر الإمام» واختلف أصحاب مالك 


عمدة القاري / ج> / م١‏ 
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في الإمام الذي لا يجوز أن يضحي قبل تضحيتهء فقال بعضهم: هو أمير المؤمنين» وقال 
بعضهم: هو أمير البلدء» وقال بعضهم: هو الذي يصلي بالناس صلاة العيد. وفيه.: مواساة 
الجيران بالإاحسان. وفيه : أن جواز التضحية بالجذعة من المعز اختص لأبي بردة» والإجماع 
منعقد على أن الجذعة من المعز لا تجوز بخلاف جذعة الضأنء وقد قلنا: إن المراد من 
الجذعة في الحديث الجذعة من المعز لا الجذعة من الضانء لما في رواية مسلم: «لا 
تذبحوا إل مسنة)؛ وهي التثنية من كل شيء» ففيه تصريح بأنه: لا تجوز الجذعة من غير 
الضأن» وحكي عن الأوزاعي وعطاء جواز الجذع من كل حيوان حتى المعزء وكأن الحديث 
لوتماعهها: وفيه : حجة لأبي حنيفة على وجوب الأضحية لأنه َه أمر بإعادة أضحية من 
ذبحها قبل. الصلاة» عابرا وو اا 


ني الله تعاي عدهما قال طن ال عله وم الأضعي بغد الل ة فقال مِنْ صَلى 
صَلاتََا أؤ نَسَكَ ُسكتا فَقَ أصِاب النْسْكَ و مَنْ نَسَك قَبْلَ الصَّلاةٍ فإِنّهُ قبل الصَّلأة ولا 


ار 0 ع الله ع م 
شاتي وتَعَدَّيْتُ 07 أن أب الصَلاٌ قال شاك شاة لخم قال 006 الله فإ عِنْدَنَا عَمَاقاً 
ل من شَائَنِ أٌكخري عَني قال لَعَمْ وأَنْ تَجَزِي عن أعدٍ تغدك. 
< مطابقته ا أن اليوم يوم أكل وشرب». ولهذا إنه عه لم 
يست آنا بردة لما قال له: «تغديت قبل أن أتسي الصلاة). ظ 
مات فى المحرم سنة تسع وثلاثين ومائتين. الثاني : جرير» بفتح الجيم: أبن عبد الحميد 
ثللاثة بواضبع. وفيه : القول في موضصعين. وفية : أن رواته كلهم كوفيون» وجرير هل من 
الكوفة. وفيه : أنه ذكر شيخه بلا نسبة لشهرته» وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. 
ذكر معناة: قوله: «ونسلك نسكناي يقال تسلف يسعلق من باب: نصر ينصر» بفتح 
النون: إذا ذبح» والنسيكة الذبيحة: وجمغها: تسكء ومعنى: ومن نسك. نسكنا». أن من ضحى 
مطل ضحيتنا. وفي اسح ا 0 النسيدة 0 0 ان العياد 0 
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والمنسك شرعة النسكء» ورجل ناسك ا عابد» وتنسك: إذا تعبد. قوله: «فإنه») أعئ: 
النسك؛ حاصل المعنى أن من نسك قبل الصلاة فلا اعتداد بنسكه. ولفظ: «ولا نسك لك» 
كالتوضيح والبيان له. قوله: «أبو بردة»» بضم الباء الموحدة وسكون الراء: واسمه هانى. 
بالنون ثم بالهمز: ابن عمرو بن عبيد البلوي المدني» وقيل: اسمه الحارث بن عمروء ويقال: 
مالك بن هبيرة» والأول أصح. ونيارء بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف 
راء. قوله: «أول شاة) بالإضافة» ويروى بدون الإضافة مفتوحا ومضموماً. أما الضم فلأنه من 
الظروف المقطوعة عن الإضافة» نحو: قبل وبعدء وأما الفتح فلأنه من المضاف إلى الجملة: 
فيجوز أن يقال: إنه مبني على الفتح, أو: إنه منصوبء وعلى التقديرين هو خبر الكون. قوله: 
«شاتك شاة لحم)., أن : ليسة: أطسخية ولا ثوات فيهاء بل هي لحم لك تنتفع به. قيل: هو 
كقولهم: خاتم فضةء كأن الشاة شاتان شاة تذبح لأجل اللحمء وشاء تذبح لأجل التقرب إلى 
الله تعالى. قوله: «لنا جذعة). هما صفتان للعناق» ولا يقال: عناقة» لأنه موضوع للأنثى من 
ولد المعزء فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث. وقال ابن سيده: الجمع عنوق 
وأعنق» وعن ابن دريد: وعنق. قوله: «أحب إلي من شاتين) يعني: من جهة طيب لحمها 
وسمنها وكثرة قيمتها. قوله: وأفتجزىء؟) الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «ولن تجزي» قال 
النووي: هو بفتح التاءء هكذا الرواية فيه في جميع الكتبء ومعناه: لن تكفي كقوله تعالى: 
فلا تجزي نفس عن نفس شيئاً». [البقرة: ١4‏ 57]. وؤولا يجزي والد عن ولده» [لقمان: 
*“7]. وفي (التوضيح): هو من جزى يجزي بمعنى: قضى» وأجزى يجزى بمعنى: كفى. قوله: 
«بعدك) أي: غيركء, وذلك لأنه لا بد في تضحية المعز من الثني وهذا من خصائص أبي 
بردة» كما أن قيام شهادة خزيمة» رضي الله تعالى عنه. مقام شهادتين من خصائص خزية, 
ومثله كثير. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الخطبة يوم العيد بعد الصلاة. وفيه : أن يوم النحر يوم 
أكل ]إلا اندلا يعسي فيه الأكل فين السس إلى الها فال أبن نما بولا متو :عند 
وأنه عَم في هذا الحديث لم يحسن أكل لان ول عط عا وإعنا أجابةة غما به الحاجة 
إليه من سنة الذبح» وعذره في الذبح لما قصده من إطعام جيرانه لحاجتهم وفقرهم.؛ ولم ير 
َيه أن يخيب فعلته الكريمة» فأجاز له أن يضحي بالجذعة من المعزء وقد مر بقية الكلام 
فيما مضى عن قريب. 

5 بابٌ الخُرُوج إلى المُصَلَّى بِغَيِرٍ مر 

نهنا انيف ارنان تروص الآماء إلى على مناةة الغيد تقر مدير آنا أن يمك ان 
الى بعر كان يمكرت إلى الجنانة :يوم عية: الأشيص :والقمزر الأجل السنلكة وكات يطب فاقيا 
بغير منبر وذلك لأجل تواضعه عَه. 


6 حدّثفا سَعِيدُ بن أبي مَرْمّ قال حدّثنا مُحَمَدٌ بن جَعْمّر قال أخبرني زيدٌ 
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عن عِاضٍ بن عبد الله بن أبي سح عن أبي سَهِيدٍ الحُدرِيٍ قال كان رسول الله يله 
يَحْوْج يَوْمَ الفطرٍ وَالأضْحى إِلَى المُصَلّى كَأْوَلُ شيءٍ يدأ بِهِ الصّلاةُ ثُمْ يَنُصَرِفٌ فيَقُومُ م مُقَايل 
الئاس والنّاسٌ جُلُوسٌ عَلى صُفُوفِهِمْ فَيعِظَهُمْ ويُوصِيهم يَأَمْدْهُمْ فإنْ كان يُرِيدٌ أن يَقطع بعتا 
قَطعَهٌ أؤ يَأْمْرَ يسَيءٍ أَمَرَ , بهِ ْم يَنْصَرِف. قال أَبُو سَعِيدٍ كَلَمْ يَرَلِ الئّاسٌُ على ذَلِكَ عَتّى 
حرجت مع عزوانَ وَهْوَ أمر المديئةٍ في أضحى أؤ فِطَرٍ هلما أئيتا المصَلّْى اذا مث تتا كيم 
ابن الصَّلَْتِ فإذًا مَرْوَادٌ يُرِيدٌ أن يَوتَقِيَهُ َقِيَهُ قَبِلَ أنْ يُصَلَّيَ مَجَبَذْتُ يتؤبهِ فجَبذني فارْتمَعَ قخطب 
قَبْلَ الصّلأَةٍ فَقَلْتُ َهُ عَْرتمْ والله فقال أبا سَعِيدٍ قَدْ ذَمَب ما تَعْلّمُ فَقَلَْتُ ما ألم واللهِ حير 
ل ل لي ل ة َجَعَلْتهَا قبل الصّلاة . زانظر 
الحديث 4+ .؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن المذكور فيه خروج النبي َه إلى مصلى العيد بغير منبر 
يحمل معه ولا معد له هناك قبل خروجه. ظ 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا كلهم لأن الإسناد بعينه قد تقدم في: باب ترك 
الحائض الصوم, لأنه ذكر أول الحديث هناك مختصراً. ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير. 
رجاه كليم بلانيون. وقوله: عن أبي تبعيدة فى :زراية عبد الرواق:غن #اود: بن قيس عبن 
عياض» قال: سفت آنا سعيد» وكذا أخر جه امد ابن وهب عن داود. 

ذكرم معناه: قوله: «إلى المصلى». بضم الميم: هو: موضع بالسلايضة مسروقة ينه 
وبين باب المسجد ألف ذراع؛ قاله عمر بن شيبة في (أخبار المدينة) عن أبي غسان الكتاني 
صاحب مالك» رحمه اللّه. قوله: «فأول شيع) ارتفاع أول على أنه مبتداً. وقوله: «الصلاة», 
عفنو لفقل أو ل نان كان اكه فقد تخصص بالإضافة» والأولى أن تكون: الصلاة» مبتداً. 
وأول» خبرهء وقوله: «يبدأ به» جملة في محل الجر لأنها صفة لشيء. قوله: «ثم ينصرف» 
أي: من الصلاة. قوله: «فيقوم مقابل الناس» أي: مواجهاً لهم» وفي رواية ابن حبان من طريق 
داود بن قيس: «فينصرف إلى الناس قائماً في مصلاه). وروف (بن عبر فى ابتتصيرة 1 
«وخطب يوم عيد على رجليه». قوله: «والناس جلوس»؛ جملة إسمية وقعت حالا و: جلوس, 

جمع جالس. قوله: «فيعظهم» من: وعظ يعظ وعظاً وعظة؛ و: «يوصيهم) من: وصى يوصي 
توصية؛ ومعنى: يعظهم: يخوفهم بعواقب الأمور» ومعنى يوصيهم في حق الغير: لينصحوا لهم 
ومعنى: «يأمرهم) يأمر بالحلال والحرام. قوله: «فإن كان يريد» أي: النبي جيه إن كان يريد 
في ذلك الوقت «أن يقطع بعثا» أي: أن يفرد قوماً من غيرهم بعثهم إلى الغزوء والبعث» بفعح 
الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفي أخخره ثاء مثلثة بمعنى المبعوث وهو: الجيش. قوله: 
«قطعه» أي : أفرده» والضمير المنصوب يرجع إلى البعث. قوله: «أو يأمر بشيءع) بالنتصب أ 
أو إن كان يريد أن يأمر بشيء مما يتعلق بالبعث لأمر بهء وليس هذا بتكرار لأن معناه غير 
معنى الأول على ما لا يخفى. 

قوله: «ثم ينصرف» أي : ثم هو ينصرف إلى المدينة. قوله: «قال أبو سعيد» هو أبو 
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سعيد الخدري الراوي واسمه: سعد بن مالك. قوله: «وعلى ذلك» أي : على الابتداء بالصلاة 
والخطبة بعدها. قوله: وحتى خرجت مع مروان» وهوابن الحكم كان معاوية استعمله على 
المدينة» وقد مر ذكره في: باب البزاق في المسجدء وزاد عبد الرزاق عن داود بن قيس وهو 
بيني وبين 0 مسعود» يعني: عقبة بن عمرو الأنصاري» يعني: مروان بيني وبين ان 
مسعود.قوله: «وهو») أي: ومروانء والواو للحال. قوله: «أو فطر» شك من الراوي. قوله: «إذا 
منبر) كلمة: إذاء للمفاجأة وارتفاع: منبر» على أنه مبتداً وخبره هو قوله: «بناه مروان»2 ويجوز 
أن يكون الخبر محذوفاً تقديره: إذا منبر هناك» ويكون «بناء كشير». جملة حالية» والعامل 
في: إذاء معنى المفاجأة» والمعنى: فاجأنا المنبر زمان الإتيان. وقيل: إذاء حرف لا يحتاج إلى 
عامل. قوله: «كشير بن الصلت». كثير ‏ ضد القليل - والصلتء بالتاء المثناة من فوق» وهو 
كثير بن الصلت بن معاوية الكنديء ولد في عهد النبي عََِنُهُ وقدم المدينة هو وأخوته بعد 
فسكنها وحالف بني جميح» وروى ابن سعد يإسناد صحيح إلى نافع قال: كان اسم كثير بن 
الصلت قليلاء فسماه عمر كثيراء ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبي 
َيه والأول أصح. وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): كثير بن الصلت بن معدي كرب 
الكندي أخو زبيدء ولد في عهد النبي مُه روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن كثير ين 
الصلت كان اسمه: قليلاً فسماه النبي كثيراً. الأصح أن الذي سماه كثيراً عمرء رضي الله 
تعالى عنه. انتهى. وقد صح سماع كثير من عمرو من بعده. وقال العجلي: هو تابعي مدني 
نفة. واكاك المديه نه وحان جميلة في نفسه. وله دار كبيرة بالمديئة في المصلى وقبلة 
المصلى في العيدين إليهاء وكان كاتباً لعبد الملك بن مروان على الرسائل» وهو ابن أخي 
جمدء بفتح الجيم وسكون الميم أو فتحها: أحد ملوك كندة الذين قتلوا فى الردة» وقد ذكر 
ابن منده: الصلت» ٠‏ في الصحابة. وقال الذهبي: والصلت ا وتنك الكحدق مختلف في 
صحبته» وروى عنه ابنه زبيدء وكثير. قوله: «أن يرتقيه» أي: يريد أن يصعد إليه و: أن 
مصدرية. قوله: «فجبذت بغوبه) الجابذ هو أبو سعيد الخدري إنما جبذه ليبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة على العادة. قوله: «فارتفع» أي : مروان على المنبر. قوله: «(غي رتم) خطاب لمروان 
وأصحابه. أي: غيرتم سنة رسول الله عَيِْدّهِ وحلفائه فإنهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة. 
قوله: «ما أعلم) أي: الذي أعلمه خير لأنه هو طريق رسول الله ينه فكيف يكون غيره خيراً 
منه؟ قوله: «ؤالله» قسم معترض بد الشيعدا والخبر. قوله: «فجعلتها) أي : الخطبة» فالقرينة 
تدل على هذاء وإن لم يمض ذكر الخطبة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن رسول الله عيلاله » كان يخطب في المصلى في العيدين 
وار ووس ار رار اراي المزباتى ا رياني واب ليا كن 
إن أولعن اشهة المنبر في المصلى مروان» رقد رواه مسلم أيضاً من رواية غياض: 
(«(عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عي كان يخرج يوم الأضحى. ) الحديثء وفيه: 
«فخرجت محاضراً مروان حتى أتينا المصلىء فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبراً من طين 
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ولبن..» الحديث. وقد اختلف في أول من فعل ذلك. فقيل : عمر بن الخطابء رواه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) وهو شاذ. وقيل : عثمان» ولمسن: له اعد وقيل : معاوية. حكاه 
القاضي عياض. وقيل : زياد بالبصرة في خلافة معاوية» حكاه عياض أيضاً. بل الصواب أن 
أول من فعله مروان بالمدينة في خخلافة معاوية» كما أشار إليه في (الصحيحين) عن أبي سعيد 
الخدري» رضى الله تعالى عنه» وإنما اختص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى لأن داره 
كانت مجاورة بالمصلى على ما يجيء في حديث ابن عباس أنه عَُِّهِ أتى في يوم العيد إلى 
العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. . قال ابن سسنعيد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة 
المصلى في العيدين وهي تطل على بطحان الوادي الذي في وسط المدينة. وفيه : الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان السك عله زالياء آلآ يرق أن ابااسعيد كيف الكر 
على مروان وهو وال بالمديئة. وفيه : أن الصلاة قبل الخطبة»؛ ولهذا أنكر أبو سعيد على 
مروان خطبته قبل الصلاة» وممن قال بتقديم الصلاة على الخطبة: أبو بكر وعمر وعثمان 
2 والمغيرة وأبو مسعود وابن عباس» وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق 
والأئمة الأربعة وجمهور العلماءء وعند الحنفية والمالكية: لو خطب قبلها جاز وخالف السنة 
كر ولا يكره الكلام عندها. قال الحرياني: فإن قلت: كيف جاز لمروان تغيير السنة؟ 
قلت: تقديم الصلاة ة في العيد ليس واجباً فجاز تركه. قال ابن توظال: إنه لبس تغيرا اللسية 
لما فعل رسول الله عه في الجمعة. ولأن المجتهد قد يؤدي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا 
كان فيه المصلحة. انتهى. 


قلت: حمل أبو سعيد قعل النبي عه على التعيين: وحمله 50آ0ظظظ 
واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس» فرأى أن المحافظة على أصل السنة 
وهو استماع الخطية أولى من المحافظة على هيئة ليست من شرطها. فإن قلت: وقع عند 
مسلم من طريق طارق بن شهابء قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» 
فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. ؛ فقال: قد ترك ما هنالك. فال أبو سعيد: أما هذا 
فقد قضى ما عليه» وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد. قلفة أحبه اليه أنه ركون هو 
أبا مسعود الذي وقع في زواية عبد الرزاق أنه كان معهماء ويحتمل تعدد القضية. فإن قلت: 
روى الشافعي عن إبراهيم بن مسحمدء قال: حدثني داود بن ن الحصين عن عبد الله أبن يزيد 
الخطمي: وأن رسول الث عل وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة 

حتى قدم معاوية فقدم معاوية الخطية»» وهذا يدل على أن ذلك لم يزل إلى آخر زمن عثمان» 
وعبد الله صحابيء وإنما قدم معاوية في حال حلافته. وحديث ا أول من قدمها 
مروان. قلت: يمكن الجمع بأن مروان كان أميراً على المدينة لمعاوية فأمره معاؤية بتقديمهاء 
فنسب أبو سعيد التقديم إلى مروان لمباشرته التقديم. وسو عيد الله إلى معاوية لأنه أمر به. 


وفيه : بنيان المنبر» وإنما اخحتاروا أن يكون باللبن والطين لا من الخشب لكونه يترك 
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العبير إلى المضلى :فى الأغيادة :قياصا على الباد»:وعن يعضهبوة لا بأمن. بإشرات المتبير» بوعق. ‏ 
بعصهم: كره بنيانه 62 الجبانة» ويخطب قاكما أو قلي دابته. وعن ايت إخراج المنبر إلى 
المنبر الخلفاء. وفيه : إن المنبر لم يكن قبل بناء كثير بن الصلت. وفيه : مواجهة الخطيب 
عن ضرورة» وروى ابن زياد عن مالكء» قال: السنة الخروج إلى الجبانة إلا لاهل مكة. ففي 
المسجدء وقال الشافعي في (الأم): بلغنا أن رسول الله عَيِيلَهِ كان يخرج في العيدين إلى 
المصلى بالمدينة وكذا من بعذه إلا من عذر مطر ونحوهم. وكذا عامة أهل البلدان إلا لك 
شرفها الله تعالى. وفيه : جواز عمل العالم بخلاف الآولى» لآن أبا سعيد حضر الخطبة ولم 
ينصرف فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليست بشرط فى صحتها. وفيه : وعظ 
الإمام في صلاة العيد ووصيته وتخويفه عن عواقب الأمور, وفيه : أن الزمان تغير في زمن 
مروان. 
٠‏ ل بابُ المَشي والذكوب إلى العِيدٍ والصّلاةٍ قَبِلَ الحُطَبَةٍ بِعَيرٍ أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم المشي والركوب إلى صلاة العيدء وبيان حكم الصلاة 
قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. 
7/8 حدّثفا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرٍ قال حَدَّئنا أن عن عُبَيِدٍ الله عن نافع عن عَبْدِ الله 
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بن عَمَىَ أن رسول اليّه كان يَصَلي في الاضحى والفطر ثم يَخْطْبٌ بَعْدَ الصّلاة. [الحديث 
/اهة طرفه في: 1717]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة» وهو: الصلاة قبل الخطبة» ولترجمة الباب ثلاثة أجزاء: 
الأول: في صفة التوجهء والثاني: في تأخير الخطبة عن الصلاة» والغالث: فى ترك النداء فيها. 
وطابق قوله: «كان يصلي ثم يخطب». الجزء الثانى من الترجمة ري 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله» أبو إسحاق الحزامى» 
كير الحاء المهملة وتخحميف الرائ: ليه إل حزام أحين أعك هوه واشتبه بالحرامى» بمتح 
الحاء وتخفيف الراء المهملتين. الثاني: انم حت عواطن. أب طيهرة و لبس شوح اح اه 
الخطاب» رضي أيه تعالى عنهم. الرابع: نافع مولى أبن عمر. الخامس: عَبَك الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسنادة: فية: التحديث بضيفة الجمع فى موضعين. وفيه : العنعنة ون 
ثلاث مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : أن الرواة 

وروى مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة) قال: حدثنا عبد بن سليمان وآبو أسامة عو 
عبيد الله عن نافع» «عن ابن عمر: أن النبي عَيْدُهِ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل 
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قل عق عار بن عله ال : قال سَمِكة عَثةاية 0 يووا" واو د بويد اند" 
قبل الخطنة: [الحديث م5 طرفاه ة في : اكق ثقلاا]. 


468 قال وأخبرني عَطَاءٌ أن ابن عباس أَرْسَلٌ إلى ابن الربَيِرِ في أُوَّلٍ ما بُويع لَهُ أَنَهُ لَمْ 
يكن يُوَذّنُ يالصّلاةٍ يَوْمَ الفطر وأا الحَطْبَةٌ بَعْدَ الصّلاةِ. 


- واخبرني عَطَاءٌ عن ابن عَكْاس وعن جَايرٍ ابن عَبِدٍ الل قالاً لَمْ يَكن يُوَدّنُ يَومَ 
الفِطر َلآ يَوْمَ الأشحى. 
61 - وعَنْ جابر بن عَبِدٍ اله قال سَمِعْتُهُ يمو ُولَ إن التي َيه قام قدأ الصّلاة ُ نع ححطبت 
ان بنذ لها تو أي اله ل لل فى الا درفن وخو عا على ع لأ وا 
سِطْ تَوْبَهُ يُلْقِي فِيه النّسَاءُ صَدَقَةَ قال قُلْتٌ لِعَطَاءٍ أتَرَى حَمَاً عَلَى الإمام الآنَ أَنْ يَأتِي النّسَاءٌ 
ل [انظر الحديث /هه 
وطرفيه]. 
بقة هذا الحديث للجزء الثاني والثالث للترجمة ظاهرة» وأما مطابقته في الثاني ففي 
قوله: د بالصلاة قبل الخطبة). وفي قوله: «قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس», وأما 
مطابقته في الثالث ففي قوله: «لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر ولا يوم الأضحى». وبقي 
الجزء الأول غالبا عرد حديية يذل عليه ظاهراء ولهذا اعترض ابن التين» ليس فيما ذكره من 
الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب. وأجيب : بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهماء 
وائةلكهزية لاحنهيا على الاحر.: قلت :هذا ليس بشي م ولكى يناسن تى ذللك ع قرلة: 
«وهو يتوكأ على يد بلال) لأن فيه تخفيفاً عن مشقة المشيء فلك ف الراكريي رهد 
المعنى؛ حي كل مو امردر والركوب ارتفاق» وإن كان الركوب أبلغ في ذلك. 
ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق 
الرازي يعرف بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء 
مات سنة سبع وتسعين ومائة باليمن. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد تكرر 
ذكره. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: جابر بن عبد الله. السادس: عبد الله بن عباس. 
السابع: عبد الله بن الزبير. ظ ظ 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : الإخبار 
كذلك في موضع وبصيغة الإفراد في أربعة مواضع. وفيه : العنعنة في أربعة مواضع. وفيه : 
د اوري وفيه : أن شيخه رازي والثاني من الرواة يماني والثالث والرابع مكيان. 
: أن هشاماً من أفراده. 
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ذكر من أخرجه غيزه: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد 
ابن رافع» كلاهما عن عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق 
ومحمد بن بكر. 

ذكر معناه: قوله: «إلى ابن الزبير)» وهو عبد الله بن الزبير. قوله: «في أول ما بويع 
له) أي: لابن الزبير بالخلافة» وكان ذلك في سنة أربع وستين») عقيب موت يزيد بن معاوية. 
قوله: «لم يكن يؤذن»؛, على صيغة المجهول من التأذين أي: لم يكن يؤذن في زمن النبي 
عه والضمير في (أنه», وفي: «لم يكن». للشأن. قوله: «قال: وأخبرني عطاء» والقائل هو 
ابن جريج في الموضعين؛ وهو معطوف على الإسناد المذكورء وكذا قوله: «وعن جابر بن 
عبد الله» معطوف أيضاً. قوله: «وإنما الخطبة بعد الصلاة»» كذا للأكثرين. وفي رواية 
المستملي: «وأما» بدل: «وإنما». قيل: إنه تصحيف؟ قلت: دعوى التصحيف ما لها وجه 
لأن المعنى صحيح. قوله: «فذكرهن». بالتشدد من التذكير أي: وعظهن. قوله: «وهو يتوكأ» 
جملة حالية أي: يعتمد على يد بلال».وكذا الواو في: وبلال» للحال. قوله: «يلقي) بضم 
الياء من الإلقاء وهو: الرمي. قوله: «أن يأتي النساء» مفعول أول للرؤية. قوله: «حقا». مفعول 
ثان. قوله: «ما لهم أن لا يفعلوا؟) يريد بذلك التأسي بهم. فإن قلت: كلمة: ماء هذه ما هي؟ 
قلت: يحتمل أن تكون نافية» وأن تكون استفهامية. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الخروج إلى المصلى. وفيه : أن الصلاة قبل الخطبة. وفيه: 
أن لا أذان لصلاة العيدين ولا إقامة. وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة» قال: «صليت 
مع رسول الله عَيْدُهِ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وروى أبو داود من 
حديث طاوس «عن ابن عباس: أن رسول الله عَلِلهِ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر 
وعمر وعثمان». 0 ابن ماجه» وروى البزار من حنديث سعد بن أ وقاص: «أن النبي 
عله صلى العيد بغير أذان ولا إقامة). وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث العرافيم 
عازب: «أن رسول 5" َيه صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة». وروى الطبراني في 
(الكبير): من حديث محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده: «أن رسول الله عل 
كان يخرج إلى العيد ماشياً يصلي بغير أذان ولا إقامة». وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي: 
وغرم :سماك» فال؛ :رايت المغيرة بن شعبة والضحاك وزيادا يصلون يوم الفطر والاضحى بلا 
أذان ولا إقامة). وحدثنا عبد الأعلى عن بردة عن مكحول أنه كان يقول: ليس في العيدين 
أذان ولا إقامة» وكذلك قاله عكرمة وإبراهيم وأبو وائل. وقال الشعبي والحكم: هو بدعة. 
وقال محمد: وبسند صحيح عن ابن الهسيت: ول من أنه معاوية. وحدثنا ابن اوش عن 
حصين: أول من أذن في العيد زياد. وفي (الواضحة) لابن حبيب : اك من داه مام وقال 
الداودي: مروان» وعند الشافعي وغيره: ينادي لهما: الصلاة جامعة» بنصب ٠‏ الأولى على 
الإغراء ونتصب 0 الحال. 
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أن يقول في الأعياد وما جمع الناس من الصلاة: الضلاة جامعة» أو الصلاة. فإن قال: هلموا 
إلى الصلاة لم نكرهه فإن قال: حي على الصلاة» فلا بأس به. ونقل الماوردي في 
(الحاوي) عن الشافعى أنه قال: فإن قال: هلموا إلى الصلاة» أو: حي على الضلاة» أو: قد 
قامت الصلاة كرهنا 1 ذلك» وأجزأه. وحكى ابن الرفعة عن القاضي 50 أنه يقول: الصلاة 
الصلاة» ولا يقول: جامعة. وفيه : الأمر.بالصدقة للنساءء وخصهن بذلك في قول. بعض 
الملماق وشقارا سكن اكير امل 'القارة. وشيسة الجحة الأنى ححديقة قن وريه الركاةا فا 
الحلي. وأما المشي ال العيد ففي الترمذدي «عن علي: : من السئة أن يخرج إلى العيد 0 
وعند ابن ماجه دعن سعد القرظ: أن النبي عَيلّهِ كان يخرج إلى العيد ماشيأ»ء وعند ابن ماجه 
أيضاً من حديث أبن عمر: «كان رسول الله عَيْيَِه يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياأ» 
وإسناده ضعيف عدا وعند البزار من حديث سعد بن أبي وقاص: «أن النبي» عد كان 
يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع في طريق غير الطريق الذي خرج منه). 
م باب الحُطبَةٍ بَعْدَ العيدٍ 

أي: هذا باب فى بيان أن الخطبة تكون بعد صلاة العيد. فإن قلت: كون الخطبة بعد 
صلاة العيدء علم من حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله المذكورين في 
. الباب الذي قبله» وكذلك علم. من حديث أبي سعيد الخدري المذكور في باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبر» فلم كرر هذا؟ وما فائدة إعادة هذا الحكم؟ قلت: لشدة الاعتناء به وما 
هذا شأنه يذكر بطزيق الاستقلال والاستبدادء والمذكور في الأحاديث السابقة» وإن كان في 
بعضها تصريح به» ولكنه بطريق التبعية. والذي يذكر بطريق التبعية لا يكون مثل الذي يذ كر 
بطريق الاستقلال. 


0 ا “قال شَهِدْثُ لبي ع سول | لله 6 آي ا وَعُفْعَاَ 59 
لله تعالى عنهم فَكُنُهُمْ كاثوا يُصَنُونَ قَبِلَ الحطْبَةٍ [انظر الحديث 4 وأطرافه]. 

مطابقته 5 ظاهرة. لأن الصلاة إذا كانت قبل الخطبة د الخطبة بعدها 
[ ضرورة. 

ذكر رجاله: ا الأول: 0 0 بفة ا الشيياني 

ذكر لطائف إسناده: فيه: العديها يسا قبن ال ابن وكلك بصيغة الإخبار 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثلا 
مواضع. وفيه : أن شيخه بصري والراوي الثاني والثالث مكيان والرابع يماني. 


مسح - 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في تفسير سورة الممتحنة 
عن محمد بن عبد الرحيم. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن رافع عن عبد 
الرزاق عن ابن جريج إلى آخره مطولاً. وأخرج أبو داود عن ابن عباس من طريق عطاء «أنه. 
عله ؛ خرج يوم فطر فصلى ثم خطب. ووس ا و0 
5 حدثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ م حدّثنا أَبُو أُسَامَةَ قال حدثنا عُبَِدٌ الله عن نَافِع 
ا ب الله عَيئنه وأ با الله تعالى عنهما يُصَلُونَ 

لِعِيدَيْن قبل الخطبة. رانظر الحديث /1ه80]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسفء وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» وعبيد الله بن عمر ابن حفص» وقد مر عن قريب. وأخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة 
عن عبدة بن سليمان وأبي أسامة عن عبيد الله عن نافع «عن ابن عمر: أن النبي عَيُْهِ وأبا بكر 
وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة». 
ل حدّثفا سُلَيِمَانٌ بِنُ حوب قال حدّئنا شْعْبَةٌ عن عَدِيٍّ بن ثابتِ عن سَعِيدٍ بِنٍ 
باف واي عو ب ماديا ما ام ابراه ا 
أتَى النْسَاءَ وَمَعَهُ 4 يلال فَأْمَرَهُنٌ بالصَّدَقَةٍ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي المَوأَة خخوصّهَا وَسِحَايَهَا [انظر 
الحديث 8/8 وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة تأني بالتكلف من حيث إن الترجمة مشتملة على العيد, والمراد منه: 
صلاة العيد»ء وأشار بالحديث إلى أن صلاة العيد ركعتان. وقال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يدل على الترجمة؟ قلت: كأنه جعل أمر النساء بالصدقة من تتمة الخطبة» وتبعه بعضهم على 
هذا. قلت: الذي ذكرته من الوجه في الدلالة على الترجمة قد استبعدته» وذكرته بالتعسف» 
فالذي ذكره الكرماني أبعد من ذلك. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأحرجه البخاري أيضاً عن أبي الوليد في العيدين وفي الزكاة أيضاً عن مسلم بن 
إبراهيم» وفي اللباس عن محمد بن عرعرة وحجاج بن منهال فرقهما. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن عمرو الناقد وعن بندار وأبي بكر بن نافع كلاهما 
عن غندر» وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن 
غيلان» وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه فيه عن بتدار. 

ذكر معناه: قوله: «تلقي المرأة» فائدة التكرار فيه أنه ذكر الإلقاء أولاً مجملاً ثم 
ذكره مفصلا وهذا أوقع ف القلورب» لآنةيكوة 5-0 علم إجمالي وعلم تفصيلي» 
والعلمان خير من علم واحد. قوله: «خرصها)» الخرصء» بضم الخاء المعجمة وكسرها: 
القرط بحبة واحدة, وقيل: هي الحلقة من الذهب أو الفضة» والجمع: خرصة» والخرصة لغة 
فيها وفي (الصحاح): الخرص بالضم وبالكسر والجمع: خرصان. قوله: «وسخابها», بكسر 
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ليون وبالكاء المشجنة الضقيتة ويك الألق +اوشرحة ةوقال أبو الساتي :وهر علددة تكد 
من طيب وغيره ليس فيها جوهرء وربما عمل من خرزات أو نوى الزيتون» والجمع: سخبء 
مثل كتاب وكتب. وقال ابن سيده: هي قلادة تتخذ من قرنفل وسك ومحلب. . وفي 
والجامع) للقزاز: ويكون من الطيب والجوهر والخرز. وقيل: هو خيط فيه خرز» وسمي 
سخاباً لصوت خرزه عند الحركة» مأخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات»؛ يقال: بالصاد 
وبالسين. ظ 
ذكر ما يستفاد منه: وهو على ثلاثة أوجه: الأول: أن صلاة العيد ركعتانء قال ابن 

بزيزة: انعقد الإجماع على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر إلا ما روي عن علي في (الجامع): 
أربع» فإن صليت في المصلى فهي ركعتان كقول الجمهور. 

الثاني: أن الحديث يدل على أن لا تنفل قبل صلاة العيد ولا بعدهاء وقد اتلف 
العلماء فيه فذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنه يجوز التنفل بعد صلاة العيد. ولا يتنفل قبلها. 
وقال الشافعي: يتنفل قبلها وبعدهاء وروى ابن وهب وأشهب عن مالك: لا يتنفل قبلها ويباح 
بعدها. وفي (البدرية): يجوز في بيته. وعن ابن حبيب: قال قوم: هي سبحة ذلك اليوم 
يقعصر عليها إلى الزوال» قال: وهو أحب إلي. وفي (الذخيرة): ليس قبل صلاة العيد صلاة» 
كذا ذكره محمد بن الحسن في الأصل» وإن شاء تطوع قبل الفراغ من الخطبة» يعني: ليس 
قبلها صلاة مسنونة لا إنها تكره إلآ أن الكرخي نص على الكراهة قبل العيد حيث قال: يكره 
لمن حضر المصلى التنفل قبل صلاة العيد. وفي (شرح الهداية): كان محمد بن مقاتل 
المروزي يقول: لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى المصلىء وإنما تكره في الجبانة: 
وعامة المشايخ على الكراهة مطلقاً. وعن على وابن مسعود وجابر وابن أبي أوفى أنهم كانوا 

لا يرونها قبل ولا بعدء وهو قول ابن عمر ومسروق والشعبي والضحاك وسالم وقاسم والزهري 
ومعمر وابن جريج وأحمدء وقال أنس والحسن وسعيد بن أبي الحسن وابن زيد وعروة 
والشافعي: يصلي قبلها وبعدهاء وزاد ابن أبي شيبة: أبا الشعفاء وأبا بردة الأسلمي ومكحولا 
والأسود وصفوان بن محرز ورجالاً من الصحابة» وهو قول الشافعي في غير (الأم): وقال أبو 
مسعود البدري: لا يصلي قبلها ويصلي بعدهاء وهو قول علقمة والأسود والثوري والنشخعي 
والأوزاعي وابن أبي ليلى. 

وقال الترمذيء. بعد أن أخرج حديث ابن عباس المذكور: والعمل عليه عند بعض أهل 

العلم من أصحاب النبي مَرِلُّهُ وغيرهمء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاقء وقد رأى طائفة 
من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من أصحاب رسول الله َيه وغيرهم» والقول 
الأول أصح. ولما روى الترمذي حديث ابن عباس هذاء قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر 
وأبي سعيدء قلت: قد أخرج ابن ماجه حديث عبد ألله بن عمر ومن حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: «أن النبي عَيْيلَهِ لم يصل قبلها ولا بعدها»» وانفرد بإخراجه ابن ماجه. وأما 
حديث أبي معي فقيل ترجه ابرق فاه أيضاء وانفرد به من حديث عطاء بن يسار: «عن أبي 
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سعيد الخدري قال: كان النبي عَلَهُ لا يصلئ قبل العيد شيعاًء فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعتين». قلت: وفي الباب أيضاً عن علي بن أبي طالب وأبي مسعود وكعب بن عجرة 
وعيد الله بن أبن أوفى» فحديث علي عند البراء في حديث طويل. وفيه: «أن النبي 8 لم 
يصل قبلها ولا بعدهاء فمن شاء فعل ومن شاء ترك). وحديث أبي مسعود عند الطبراني في 
الكبير هعن أبي مسعودء قال: ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد». وحديث 
كعب بن عجرة عند الطبرانى أيضاً فى حديث وفيه: «إنْ هاتين الر كعتين سبحة هذا اليوم 
حتى تكون الصلاة تدعوك»؛ وحديث ابن أبي أوفى عنده أيضاً من رواية قائد أبي الورقاء 
قال: قدت عبد الله بن أبي أوفى في يوم العيد إلى الجبانة فقال: أدنني من المنبر» فأدنيته 
فجلس فلم يصل قبلها ولا بعدهاء وأخبر أن رسول الله عَيُْهُ لم يصل قبلها ولا بعدهاء وقائد 
متروك. ظ 

الوجه الغالث: إتيانه عَلِل النساء بعد خطبته وأمرهن بالصدقة. وفيه : استحباب 
عظتهن وتذكيرهن الآخرة وحثهن على الصدقة» وهذا إذا لم يترتب عليه مفسدة وخوف على 
الواعظ والموعوظ أو غيرهماء وهذه الأوجه الثلائة صرح بها ظاهر الحديث. وفيه : أيضاً أن 
صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول بل يكفي فيها المعاطاة» لأنهن ألقين الصدقة في 
ثوب ا ل ل ل ولا من غيره» وهو الصحيح من مذهب الشافعي» 
وأكثر العراقيين قالوا: تفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة. وفيه : جواز خروج النساء 
للعيدين» واختلف السلف "في ذلك فرأى جماعة ذلك حقا عليهن منهم: أبو بكر وعلي وابن 
عمر» وغيرهم وقال أبو قلابة: «قالت عائشة؛ رضي الله تعالى عنها: كانت الكواعب تخرج 
لرسول الله عَْدّهُ في الفطر والأضحى». وكان علقمة والأسود يخرجان نساءهم في العيد 
ويمنعانهن الجمعة» وروى ابن نافع عن مالك أنه: لا بأس أن يخرج النساء إلى العيدين 
والجمعة وليس بواجب.. ومنهم من منعهن ذلك» وم اضرو والعايم والححعن وبحي 
الأنصاري وأبو يوسف وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة» وقول: من رأى خروجهن أصح 
بشهادة السنة الثابتة له. قلت: الغالب في هذا الزمان الفتنة والفساد فينبغي أن يمنعهنٍ عن 
للك طلقا . وفيه : إن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم تكوفا هرد 
الفتنة والفساد. وفيه : جواز صدقة المرأة من مالهاء وعن مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث 
مالها إلا برضى زوجها. 


14 حدثنا أدَمْ قال بجحدنا: شغئة "قال حدّثنا ربَيِدٌ قال سَمِعْتُ الشَّعْبِيّ عن البَرَاءٍ بن 
عازبٍ قال قال النبي عَيتَه إن أَوّلَ ما نَبدَْ به في يَوْمِنَا هذا أن تُصَلَيَ ؛ م تزجع فتلخر فمن 
َل لِك فق أصَابَ شتا ومن تحر قبل الصّلاة فإ هو لم فده أيه له م 
التشكِ في شَيءٍ فقال رَجلُ بن الأنصارمَُالُ لَه أبو بودة بن بار يا رسول الله بدك 
وع عِنْدِي جَدَعَةٌ سُيرْ من مُسِئَةٍ فقال اجْعلُْ مكائة وآ توفي أز تَجْزِيَ عن أحَدٍ تَغدَكٌ. [انظر 
الحديث ١هه‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد ذكر الحديث في: باب سنة العيدين لأهل الإسلام؛ غير 
أنه روي :هناك: عن حجاج عن شعبة وههنا عن آدم بن أبي إياس عن شعبة إلى آخره نحوه. 
وزاد ههنا: دومن نحر قبل الصلاة...» إلى آخرهء وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من الأشياء. 
قوله: «ذبحت» أي : قبل الصلاة. قوله: «مسنة)؛ هي التي تدلت أسنانهاء قاله الداودي» 
وقال غيره: هي التثنية. قوله: «إجعله مكانه)»؛ إنما ذكر الضميرين مع أنهما يرجعان إلى 
المؤنث اعتبارا لمسماهماء إذ الجذعة عبارة عن معز ذي سنة» والمسنة عن معز ذي سنتين. 
قوله: «ولن توفي أو تجزي». شك من البراء. قال الخطابي “.يقال وفى وأوفى بمعنى واحدء 
ويقال جزى يجزي ههنا مهموزاء لأن المهموز لا ا معه: عنء عند العرب,ء وإنما 
يقولون: هذا يجزي من هذاء أي: يكون مكانه وبنو تميم يقولون: أجزأ يجزىء بالهمزة» وقال 
الخطابي: عنام ادي جك تعس انين من الاغيان سكي منارة بوايسن د بانيه لاسن 
لاحر يي ام كام جي 0 
4 باب ما يُكْرَهُ مِنْ حَمْلٍ السشلآح في | لعِيدِ والحَرَم 
' أي : هذا باب في بيان الذي يكره من حمل السلاح» وكلمة: منء» بيانية. أعترض بأن 
هذه الترجمة تخالف الترجمة التي هي قوله: باب الحراب والدرق يوم العيد. بيان ذلك أن 
الترجمة تدل على الإباحة والندب لدلالة جديثها عليهاء وهذه الترجمة تدل على الكراهة 
والتحريم: لقول عبد الله بن عمر في الحديث الذي يأني: من أمر بحمل السلاح في يوم لا 
يحل فيه حمله.. وأجيب : .بأن حديث الترجمة الأولى يدل على وقوعها ممن حملها 
التحفظل كن إصنانة أحدهمن الناتنء :ولتي الستلانة من إيصال الآيداء إلى أحد» وعدي هذه 
الترجمة يدل على قلة مبالاة حامله وعدم احترازه عن إيصال الأذى إلى أحد منه؛ بل الظاهر 
أن حمله إياه ههنا لم يكن إلا بطراً وأشرأء ولا سيما عند مزاحمة الناس والمسالك الضيقة. 
وقالَ الحَسَنُ تُهُوا أنْ يَحْمِنُوا الشلاح يَوْمَ عِيدِ إلا أن يَحَافُوا عدُوًاً 
الحسن: هو البصري وقوله: «نهوا» بضم النون وأصله: نهيواء مثل نفوا أصله: نفيوا. 
استفقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين. وجه النهي حوفاً من إيصال أذ نفد ووجه الاستثناء أن بوداي من 
العدو يبيح ما حرم من حمل السلاح للضرورة» وروى عبد البزاق بإسناد مرسلء قال: « 
رسول الله عله أن يخرج بالسلاح يوم العيد»» وروئ ابن ماجه يإسناد ضعيف عن ابن 8و 
إن النبي عَيِنْهِ نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن ارد بحضرة 
العدو). 


0 حدّشنا 8 ُ يَختى 9 د قال 1 ا 0 ينا 
ا قَدَّمِهِ فلَرِقَتْ قَلَقة 7 وا ا لت فَتَرَعْمَهَا وي كن 7 لعفاع ‏ فجَعَل ا 


١‏ كتاب العيدين / باب (9) ذاد 


ب روود لاج #باجعوا عد أي يواست 0 


والعتديي” 0 ا ف م 


مطابقته للترجمة في قوله: «لم يكن يحمل فيه...) إلى آخر الحديث. ‏ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الآول: زكريا بن يحيى بن عمر الطائي الكوفي» وكنيته أبو 
السكين» بضم السين المهملة وفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف وفي آأخره نون» وقد 
الموحدة وهو عبد الرحمن بن محمد يكدن أبا محمكء مات سئة خمس وتسعين ومائة. 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : أن الرواة 
الناس. 

وأخرجه البخاري أيضاً في العيدين عن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد عن 
ممحمل.ل بن سوقة. 

ذكر معنأه: قوله: وأخمص قدميه) باسكان الخاء المعحمة وفتح الميم وبالصاد 
المهملة قال ثاببت في (كتاب خلق الإنسان): وفي القدم الأخمص وهو خصر باطنها الذي 
يتجافى عن الارض لا يصيبها إذا مشى الإنسان. وفي (المحكم): هو باطن القدم؛ وما رق 
من أسفلها. قوله: «فنزعتها». أي: فنزعت السنانء وإنما أنث الضمير إما باعتبار السلاح لأنه 
مؤنث» وإما باعتبار أنها حديدة» أو يكون الضمير راجعاً إلى: القدم» فيكون. من باب القلب 
كما يقال: أدخلت الخف في الرجل. قوله: «وذلك بمني» أي : ما ذكر وقععم في منئ2 وهو 
يصرف وينعء سمي بها لان الدماء تمنى فيها أي: تراق» أو لآن جبريل» عليه السلام» لما أراد 
مفارقة آدم» عليه السلام» قال له: تمن فقال: أتمنى الجنة» أو لتقدير الله فيها الشعائر من منى 
الله أي: قدره. قوله: «فبلغ الحجاج» أي: ابن يوسف الثقفيء» وكان إذ ذاك أميراً على 
فيها ما فعل من سفك الدماء والإلحاد في. حرم الله وغير ذلك من المفاسدء. مات بواسط سنة 
خمس وتسعين ودفن بهاء وعفى قيره واخررئ عليه الماء. قوله: «فجاء». أي : اللحجاج 
«يعودة) أي : يعود عيد أنه بن عمر» وصي جحملة في محل النتصب على الحال. وقوله: 
«فجاءيى. رواية المستملي ويؤيده رواية الإسماعيلى «فاآتاه» وفى روأية غيره: «فجعل يعوده». 


0ك ١‏ كتاب العيدين / باب (94) 


وهو من أفعال المقاربة التي وضعت للدلالة على الشروع في العمل؛ ويعود خبره. 

قوله: «لو نعلم). بئون المتكلمء «ما أصابك») كذا هو في رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستمليء وفي رواية غيرهما: «لو نعلم من أصابك»» وجواب: لوء محذوف تقديره: 
لجازيناه أو عزرناه» والدليل عليه ما جاء في رواية ابن سعد عن ابي نعيم عن إسحاق بن 
سعيدء فقال فيه: «لو نعلم من أصابك عاقبناه). وله من وجه آخر قال: لو أعلم الذي أصابك 
لضربت عنقه» ويجوز أن تكون كلمة: لوء للتمني» فلا تحتاج إلى جوابء واعلم أن الإصابة 
تستعمل متعدية إلى مفعول نحو أصابه سنان الرمح» وإلى مفعولين نحو أنت أصبتني أي 
سئانه. قوله: وأنت ت أصبتني) خطاب ابن بعس للججاع: وفيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء 
يتسبب منه ذلك الفعل» لكن حكى الزبير في (الأنساب): أن عبد الملك لما كتب إلى 
الحجاج: أن لا يخالف ابن عمرء رضى الله تعالى عنهماء شق عليه؛ فأمر رجلا معه حرية, 
يقال: إنها مسمومةء فلصق ذلك 1 به فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياماً ثم مات. 
وذلك في سنة أربع وسبعين. قوله: «قال: وكيف؟» أي: قال الحجاج: وكيف أصبتك. قال 
ابن عمر: حملت السلاح في يوم أي في يوم العيد لم يكن يحمل فيه سلاح» وأدخلت 
السلاح في حرم مكة وخالفت السنة من وجهين: لأنه حمل السلاح في غير مكانه وغير 
زمانه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن منى من الحرم وفيه : المنع من حمل السلاح في الحرم 
للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين فيه لقوله تعالى: «9ومن دخله كان آمناً» [آل 
عمران: 91]. رحدل السادج في المجاهه التي لا يحتاج إلى الحرب فيها مكروه لما 
يخشى فيها من الأذى والعقر عند تزاحم الناس» وقد قال عَم للذي رآه يحمل: «أمسك 
بنصالها لا 7 لعقون هها مانا فإن خافوا عدواً فمباح حملهاء » كما قال الحسن: وقد أباح الله 
تعالى حمل السلاح في الصلاة في الخوف. فإن قلت: ذكر في كتاب الصريفيني» لعا الكر 
عبد الله على الحجاج نصب المنجنيق يعني: على الكعبة» وقتل عبد الله بن الزبير» أمر 
الحجاج بقتله» فضربه به رجل من أهل الشام ضربة» فلما أتاه الحجاج يعوده قال له عبد الله: 
تقتلني ثم تعودني؟ كفى الله حكماً بيني وبينك؟ هذا صريح بأنه أمر بق بقعله وهو قاتله» ولهذا 
قال عبد الله: تقتلني ثم ردي ؟ وفيما حكاه الزبير في (الأنساب) الأمر بالقحتل غير صريح» 
وروى ابن سعد من وجه آخر أن الحبجاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله؛ فقال 
له: يا أبا عبد الرحمن هل تدري من أصاب.رجلك؟ قال: لا. قال أما والله لو علمت من 
أعنا بلك لقتفهاا كال ١‏ فاطق إنى عم تعمل ال بولا وله اليف قرنني» #المطصبب: 
كلت: يحتمل تعدد الواقعة وتعدد السؤال» وأما أمر عبد ايه معه فثلاثة الخو الك الأولى: عرض 
به» والغانية: صرح بهء والثالفة: أعرض عنه ولم يتكلم بشيء. وفيه : ميل من البخاري إلى 
أن قول الصحابي: كان يفعل كذاء على صيغة المجهول حكم منه برفعه. 


75> حدّثنا أَحْمَد بن يَعْقُوبَ قال حدّثني إشححاق بن سَعيدٍ بن عَمْرِو بن سعيدٍ بن 


1 )٠١( كتاب العيدين / باب‎ - ١٠ 





الَاصِي عن أيه قال دتمل الحجّحا عَلَى ابن تمر وَأنَا عِنْدَهُ فقال كيف هُوَ فقال صالخ 
فقال من أَصَابَكَ قال أصَابَنِي مَنْ أمَرَ يمل الشلاح فِي يَوْم لآ يحل فِيهِ حَمْلُهُ يَعْنِي 
الحَجّاج. [انظر الحديث 955]. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة وهو قوله: «من أمر بحمل السلاح..» ال وأحمد بن 
يعقوب أبو يعقوب المسعودي الكوفي» وهو من أفراده» وإسحاق بن سعيد هو أخو خالد بن 

ميته الامرف الفرشي مات سنة ست وسبعين ومائة, اعوط بن عمرو بن سعيد ابن 
ا القرشي الأموي. يكنى أبا عثمان» مر في: باب الاستنجاء بالحجارة؛ وقد مر الكلام 
فيه. قوله: (يعني: الحجاج» بالنتصب على المفعولية» وقائله هو ابن عمرء وزاد الإسماعيلي 
في هذه الطريق قال: لو عرفناه لعاقبناه» قال: وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب 
الحجاج عارض حربته» فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها ثم مات. 


٠‏ بات التبكير إلى العيد 

أي : هذا باب في بيان اكير للعيقةه عن بكر ]ذا بادر وأسرع, وكذا هو للا كثرين: 
بالباء» الموحدة قبل الكاف. وكذا شرحه الشارحون. ووقع للمستملي: باب التكبير» بتقديم 
الكاف. قيل: هو تحريف,. وفي بعض النسخ: باب التكبير إلى العيد. 

وقال عَبِدُ الله بن بُسْرٍ إن كنا فَرَعْتَا فِي هْذِهِ السَاعَةٍ وَذْلِكَ حِينَ التششبيح 

عبد الله بن بسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخره راء: أبو 
صفوان السلمي المازني الصحابي ابن الصحابي» مات بحمص فجأة وهو يتوضأً سنة ثمان 
وثمانين» وهو أخر من مات من الصحابة بالشام» وهو ممن صلى إلى القبلدين. وهذا التعليق 
وصله أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا يزيد بن خمير 
الرحبي قال: «خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي. عَيْه مع الناس في يوم عيد فطر أو 
اطيحي : فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إن كنا قد قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح). وأخرجه 
أبق ماجة أيضاء :قلت أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي الشامي». وخمير» بضم 
الخاء المعجمة وفتح الميم: أبو عمر الشامى ي الرحبي نسبة إلى رحبة؛ بفح الراء والحاء 
المهملة والباء الموحدة. وهو رحبة بن زرعة بن ا الاصض.. بطن من حمير. 

قوله: «إن كنا». وفي رواية أبن داود: «إنا كناع)» وكلمة: إن» ههنا هي المخففة من 
الثقيلة وأصلله: إنه» بضمير الشأن. قوله: «وذلك حين التسبيح) أي : حين صلاة السبحة 
وهي صلاة الضحىء وذلك إذا مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبرانى: «وذلك 
عي تسبيح الضحى».؛ وقال الكرماني: حين التسبيح أي : حين صلاة الضحى ين صلاة 
العيد» لأن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم. 


711 ل حدذثنا سُلَيِمَانُ بن حورب قال حدّثنا شَّعْبَةٌ عن رُبَيِدٍ عن الشَّعْر : عن 


البَرَاءِ قال ححطبنًا ١‏ َه يَرمَ الشّخرٍ قال إنَّ أَوَلَ ما تَبدَأ به يَوْمِنَا هذا أنْ 
هر نبي في يو ُصَلَيَ ثم 


عمدة القاري / ج> / 9 


١ 414‏ كتاب العيدين / باب )١١(‏ 


زجع فَتنحرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فق أصَابَ سُئتتا و مَنْ ذََحَ قَبلَ أن يُصَلّيَ فإنمًا هُوَ لَحْمْ عَجلَهُ 
لأهله لْيِسَ ٠‏ ِنَ الدّسْكِ في شَيْءِ فقام الي أبُو برد بن نِيَارٍ فقال يا رسول الله آنا دَتقك 


بل أن اضدئ وعِنْدِي جَدَّعَةَ حَيِد مِنْ مُسِنَةِ قال امعَلْهًا مَكائتها أو قال اذْبَحَْهَا ولَن تَجَر 
جَذَّعَةَ عن أحدٍ بَعْدَكُ. انظر الحديث 40١‏ وأطرافه]. 





ط 


. مطابقته للترجمة حيث إن الابتداء بالصلاة يوم العيد والمبادرة إليها قبل الاشتغال بكل 
شيء غير التأضهب لهاء ومن لوازم ذلك التبكير إليهاء والحديث قد مر في: باب الأكل يوم 
النحر عن قريب. وأخرجه هناك عن عثمان عن جرير عن منصور عن الشعبي... إلى آخره» 
فانظر إلى التفاوت الذي بينهما في الألفاظ. وأخرجه أيضاً في: باب الخطية بعد العيدء عن 
أدم عن شعبة عن زبيد. ٠‏ إلى آخره» وهذا الإسناد وإسناد حديث الياب واحد غير المغايرة في 
< شيخه الذي روى عنه. 


والاختلااف في متنيهما قليل» وفي حديث هذا الياب: «ومن ذبح» وهناك: «ومن 
نحر». والفرق بينهما أن المشهور أن النحر في الإبل والذبح في غيره. وقالوا: النحر.في اللب 
مثل الذبح في الحلق» وهنا أطلق النحر على الذبح باعتبار أن كلا منهما إنهار الدم» واختلفوا 
في وقت الغدو إلى العيد, فكان ابن عمر يصلي الصبح ثم يغدوء وكما هو إلى المصلى؛ 
وفعله سعيد بن المسيبء وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد» وعن 
أبي مجلز مثله وعن زأقع بن خديج: أنه كان يجلس في المسجد بنيه» فإذا طلعت الشمس 
صلى رزكعتين. ثم يذهبون إلى الفطر والأضحى) وكان عروة لا يأني العيد حتى تشعل 
الشمسء وهو قول عطاء والشعبي. وفي (المدونة): عن مالك يغدو من داره أو من المسجد 
إذ|ا لفت الشنمس. وقال علي بن زياد عنه: ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا بأس» ولكن لا 
يكبر حتى تطلع الشمسء ولا ينبغي أن يأتي المصلي حتى تحين الصلاةم وقال الشافعي يأني 
إلى المصلى حين تبرز 0 الأضحىء ويؤخر الغدو في الفطر قليلا. 

١‏ باب قضل العَمَلَ في أيام التَضْرِيقٍ 

أي : هذا باب في بيان فضل العمل في أيام التشريق؛» وهو مصدر من شرق اللحم إذا 
بسطه في الشمس ليجفء وسميت بذلك أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها 
بمنى» وقيل: سميت به لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس» » أي: تطلع. وكان 
المشركون يقولون: أشرق ثبير كيما نغير» و: ثبير» بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروت وفي آخره راء: وهو جيل بمنىء أي: أدخل أيها الجبل في 
الشروق» وهو ضوء الشمسء كيما نغير أي: ندفع للنحوء وذكر بعضهم أن أيام التشريق 
سميت بذلك» وقيل: التشريق صلاة العيد لأنها تؤدى عند إشراق الشمس وارتفاعهاء كما جاء 
في الحديث: «لا جمعة ولا تشريق إلآّ في مصر جامع». أخرجه أبو عبيد يإسناد صحيح إلى 
علي رضى ضي الله تعالى عنه. موقوفاًء ومعناه: لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. وفي (الخلاصة): 
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أيام النحر ثلاثة» وأيام التشريق ثلاثة» ويمضي ذلك في أربعة أيام» فإن العاشر من ذي الحجة 
تحر نخاص» والغالث عشر تشريق خاص» وما بينهما اليومان للنحر والتشريق جميعا. 


وقال ابن عباس وَاذْكُرُوا الله في أيّام مَعْلُومَاتٍ أيامٌ العَضْرٍ والأَيِّامٌ المَعْدُودَاتٌ أيّامُ 

قال ابن عباس: واذكروا الله... إلى أخخرهء رواية كريمة وابن شبويه ورواية المستملي 
والحموي: «إويذكروا اسم الله في أيام معلومات» [الحج: 88]. ورواية أبي ذر عن 
الكشميهني: «إواذكروا الله في أيام معدودات#» [البقرة: 7٠”ع.‏ الحاصل من ذلك إن ابن 
عباس لا يريد به لفظ القرآن» إذ لفظه هكذا: «ؤويذكروا اسم الله في أيام معلومات» [الحج: 
4 ومراده أن الأيام المعلومات هي: العشر الأول من ذي الحجة والأيام المعدودات 
المذكورة في قوله تعالى: «إواذكروا الله في أيام معدودات4 [البقرة: .]٠٠‏ هي الأيام 
الغلاثة هي : الحادي عشر من ذي الحجة المسمى بيوم التمر: والثاني عشر والثالث عشر 
المسميان بالنفر الأول والنفر الثاني. 

والتعليق المذ كور وصله عبد الله بن حميد في تفسيره: حدثنا قبييصة عن سفيان عن 
ابن جريج: «عن عمرو بن دينار: سمعت ابن عباس يقول: اذكروا الله في أيام معدودات: الله 
أكبرء واذكروا الله في أيامْ "معلومات: الله أكبر الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام 
المعلومات العشر». واختلف السلف في الأيام المعدودات والمعلومات» فالأيام المعلومات 
العشرء والمعدودات أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر عند أبي حنيفة» رواه عنه 
الكرخيء وهو قول الحسن وقتادة» وروي عن علي وابن عمر أن المعلومات هي: ثلاثة أيام 
النحرء والمعدودات: أيام التشريق» وهو قول أبي يوسف ومحمد: سميت معدودات لقلتهن 
ومعلومات لجزم الناس على علمها لأجل فعل المناسك في الحجء وقال الشافعي: من الأيام 
المعلومات النحرء وروي عن علي وعمر: يوم النحر ويومان بعدهء وبه قال مالك. قال 
الطحاوي: وإليه أذهب لقوله تعالى: «ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام# [الحج: 78]. وهي أيام النحرء وسميت معدودات لقوله تعالى: «إواذكروا 
الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» [البقرة: .]7”١7‏ وسميت أيام 
التشريق معدودات لأنه إذا زيد عليها في البقاء كان تمر ا لقوله عار دلا يبقين مهاجري 
بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث». [ 
وكانَ ابن عُمَرَ وأبُو هُرَئرَةَ يَخْرْجَانِ إلَى السُوقٍ فِي أيّام العَشْرٍ يُكَبْرَانِ ويُكَبْرْ النّاسُ 

كذا ذكره البغوي والبيهمي عن ابن عمر وأبي هريرة معلقاً. وقال صاحب «(التوضيح): 


يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيد» ثم يكبر 
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بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير». زاد في (المصنف): «ويرفع صوته حتى يبلغ 
الإمام». قلت: الذي رواه الشافعي ليس بمطابق لما علقه البخاري» فكيف يقول صاحب 
(التوضيح): أخرجه الشافعي؟ ولهذا قال صاحب (التلويح) الذي هو عمدته في شرحه: قال 
الشافعي: حدثنا إبراهيم... إلى آخره ولم يقل: أخرجه ولا وصله. ونحو ذلك. وقال 
البيهقي : ورواه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً إلى النبي عَيَْه في رفع الصوت 
بالتهليل والتكبير حتى يأ فى العصلى» وروي في ذلك عن عدي وغيره من أصحاب النبي 
ِِهِ. وأعترض: على البخاري في 3 هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق وأجيب : 
بأن البخاري كثيراً يذكر الترجمة ثم يضيف إليها ما له أدنى ملابسة بها استطراداً. 


ب ل ب الس ع ين ان ل رد ي أللّه تعالى عنهم؛ المعروف 
بالباقر» مر في: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. وهذا التعليق وصله الدارقطني في 
(المؤتلف) من طريق معن بن عيسى القزاز: أخبرنا أبو زهئة رزيق المدني؛ لزانت آنا 
جعفر محمد بن علي يكبر بمنئ في أيام الجشريى* خلف النوافل» و: أبو وهنة» بفتح الواو 
وسكون الهاء وبالنون. ورزيق بتقديم الراء مصغراً. وقال السفاقسي: لم يتابع محمداً على هذا 
أحدء وعن بعض الشافعية: يكبر عقيب النوافل والجنائز على الأصح. وعن مالك قولان, 
والمشهور أنه: مختص بالفرائض. قال ابن بطال: وهو قول الشافعى» وسائر الفقهاء لا يرون 
التكبيز إلا لضن الفريضة. وفي (الأشراف): التكبير في الجماعة 55 ابن مسعودء وبه قال 
أبو حنيفة» وهو المشهور عن أحمدء وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي: يكبر 
المتفروم والفيصيه مدهب أمى حضيفةه إن التكبين ومسي وى ترقا كان« سنية د ويه :ان 
الشافعي ومالك وأحمدء واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة: هل يشترط على إقامتها 
الحرية أم لا؟ والأصح أنها ليست بشرط عنده» وكذا السلطان ليس بشرط عنده» وليس على 
جماعة النساء إذا لم يكن معهن رجلء» فإذا كان يجب عليهن بطريق التبعية. 


64 حدّثنا محمد بن عَرْعرَة قال حدّثنا شُّعْبةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عن مُسْلِم البطين عن 
سَعِيدٍ بن جُجيرٍ عن ابن عَكَّاسٍ عن النّبِي عله أنه قال ما العَمَلُ في أيَام العَشْرٍ أَفُضَلَ مِنَ 
الْعَمَل فِي هَذِهٍ قانُوا وَلآ الجهَّادُ قال وَلاً الجهَادُ إل رَجْل خَرَجَ ُحَاطِرُ بِتفْسِهٍ ومالِه فَلَمْ 
ظ مطابقته للترجمة ظاهرة إن كان المراد من قوله: «في هذه» أيام التشريق. فإن قلت: 
المراد منه أيام العشر» بدليل أن الترمذي روى الحديث المذكور من حديث الأعمش: عن 
مستي عن سكيد عن ابو صابن يلقع اما من أيام العمل الصالح فيهم أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر...6 الحديثء» فحيقذ لا يكون الحديتث مطابقاً للترجمة. قلت: يحتمل أن 
البخاري زعم أن قوله: «في هذه). إشارة إلى أيام التشريق وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد 
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الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. فإن قلت: الأكثرون من الرواة على أن قوله: «في 
هذه» على الإبهام» إلا رواية كريمة عن الكشميهني: «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل 
في هذه). قلت: هذا مما يقوي ما زعمه البخاري. فإن قلت: رواية كريمة شاذة. مخالفة لما 
رواه أبو ذرء وهو من الحفاظ عن الكشميهني شيخ كريمة بلفظ: «ما العمل في أيام أفضل 
منها في هذا العشر»ء وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور» ورواه 
أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة فقال: «في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة). 
وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة» وروى أبو عوانة وابن حبان في 
(صحيحيهما) من حديث جابر: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة)» فظهر 
من هذا كله أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة,» فعلى هذا لا مطابقة 
بين الحديث والترجمة. 'قلتث: الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريفء وأيام التشريق تقع تلر 
أيام العشرء وقد ثبت بهذا الحديث أفضلية أيام العشرء وثبت أيضاً بذلك أفضلية أيام التشريقء 
وأيضأ قد ذكرنا أن من جملة صنيع البخاري في جامعه أنه يضيف إلى ترجمة شيئاً من غيرها 
لادنى ملابسة بها. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عرعرة» بفتح العينين المهملتين وتكرير الراع 
وقد تقدم. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: مسلمء بلفظ الفاعل 
من الإسلام» وهو مسلم بن أبي غمران الكوفيء والبطين» بفتح الباء الموحدة وكسر الطاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره نون: وهو صفة لمسلم. لقب بذلك لعظم 
بطنه. الخامس: سعيد بن جبيرء وقد تكرر ذكره. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : أن شيخه بصري والثاني من الرواة بسطامي والنققية كرفيون فيه أن 
الأعمش يروي عن البطين بالعنعنة. ٠»‏ وفي رواية الطيالسي عن الأعمش مفة مميلما وأخخرجه 
أبو داود من رواية وكيع عن الأعمشء فقال: عن مسلم ومجاهد وأبي صالح عن ابن عباس 
أما طريق مجاهد فقد رواه أبو عوانة من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهدء فقال: عن 
ابن عمر بدل عن ابن عباس. وأما طريق أبي صالح فقد رواها أبو عوانة أيضاً من طريق 
موسى بن أعين عن الأعمش فقال: عن أبي صالح عن أبي هريرة» والمحفوظ في هذا حديث 
ابن عباس» وفيه اختلاف آخر عن الأعمشء رواه أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش. .فقال: عن 
أبي وائل عن ابن مسعود أخرجه الطبراني 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصيام عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع 
عن الأعمش. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد؛ وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن علي بن محمد عن أبي معاوية. ظ 

ذكر معناه: قوله: ما العمل». قال ابن بطال: العمل فى أيام العشيزيق هو الكبين 
المسئون» وهو أفضل من صلاة النافلةء لأنه لو كان هذا الكلام خضاً على الصلاة والضيام 
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في هذه الأيام لعارضه ما قاله عَيْلَّهُ: «إنا أيام أكل وشرب». وقد نهى عن صيام هذه الأيام, 
وهذا يدل على تفريغ هذه الأيام للأكل والشربء فلم يبق تعارض إذا عنى بالعمل التكبير 
ورد عليه بأن الذي يفهم من العمل عند الإطلاق: العبادة» وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس 
من الأكل وسائر ما ذكرء فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة. وقال الكرماني: العمل في أيام 
التشريق لا ينحصر في التكبير» بل المتبادر منه إلى الذهن أنه هو المناسك من: الرمي وغيره 
الذي يجتمع بالأكل والشربء مع أنه لو حمل على التكبير لم يبق لقوله بعده: باب التكبير 
أيام منى» معنيع» ويكون تكراراً محضاً. 

ورد عليه بعضهم: بأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية لمشروعيته أو صفته. أو 
أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية» فلا تكرار. قلت: الذي 
يدل على فضل التكبير يدل على مشروعيته أيضاً بالضرورة» والمجمل والمفسر في نفس 
الأمر شيء واحد: قوله: «منها» أي: في هذه الأيام أي: في أيام التشريق على تأويل من أوله 
بهذاء ولكن الذي يدل عليه رواية الترمذي: أنها أيام العشرء كما ذكرناه مبيئاً عن قريب. 
قوله: دولا الجهاد) أي: ولا الجهاد أفضل منها. وفي رواية سلمة بن كهيل: «فقال رجل: 
ولا الجهاد»). وفى رواية غندر عند الإسماعيلىء قال: «ولا الجهاد فى سبيل اللهء مرتين). 
قوله: رالا رجل» يه حذفء أي: الحداة 5 قوله: «يخاطر 25205 جملة حالية أي: 
يكافح العدو بنفسه وسلاحه وجواده فيسلم من القتل أو لا يسلمء فهذه المخاطرة وهذا العمل 
أفضل من هذه الأيام وغيرهاء مع أن هذا العمل لا يمنع صاحبه من إتيان التكبير والإعلان به 
وفي رواية المستملي: «ولا الجهاد إل هرم خرج يخاطر). قوله: «فلم يرجع بشيء» أب هرد 
ماله ويرجع هو ويحتمل أن لا يرجع هو ولا ماله فيرزقه الله الشهادةء وقد وعد الله عليها 
الجنة. قيل : قوله: «فلم يرجع بشيء) يستلزم أنه يرجع بنفسهء ولا بد ورد بأن. قوله: 
«بشيع) نكرة في سياق النفيء فتعم ما ذكر. وقال الكرماني: «بشيع) أي: لا بنفسه ولا بماله 
كليهها» أن 1 بماله إذ صدق هذه السالبة يحتمل أن يكون بعدم الرجوع, وأن يكون بعدم 
المرجوع به. وفي رواية أبي عوانة من طريق إبراهيم بن حميد عن شعبة بلفظ: إلا من عقر 
جواده وأهريق دمه)» وله في'رواية القاسم عن أن أنوب: «إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله). 
وفي طريق سلمة بن كهيل» فقال: «لا إلا أن لا يرجع) وفي حديث جابر: «إلا من عفر وجهه 
في التراب». [ ظ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته. وأن الغاية القصوى فيه 
بذل النفس لله تعالى. وفيه © تفاضيل :يغظن الأزمنة غلى :بعضء >الأمكنة» وفقضل أيام عشر 
ذي الحجة على غيرها من أيام السنة» وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أو علق عملا من 
الأعمال بأفضل الأيام» فلو أفرد يوماً منها تعين يوم عرفة لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر 
المذكورء فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة جمعا بين حديث الباب وخديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة». رواه مسلم. وقال الداودي: لم يرد 
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عتم أن هته الأياء غتير من يوخ التسيعة» لأنة قد يكن افيه يوم الجمعة فيلزم تفضيل الشيء 
على نفسه. ورد بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة سواء 
كان يوم الجمعة أم لك ويوم الجمعة فيه أفضل من يوم الجمعة في غيره. لاجتماع الفضيلتين 


فيهء والله أعلم. 





باب التكبير أُيَّامَ مِنَى وإِذًا غَذَا إِلَى عَرَقَة 
أي: هذا باب فى بيان التكبير أيام منئ» وهى يوم العيد والثلاثة بعده. قوله: «وإذا غدا 


وكانَ عُْمَرُ رضي الله تعالى عنه يكبن و قبيِهِ بمنى فَيَسْمَعُهُ فَيَسْمَعْهُ هل المشجدٍ فَيْكبْرُونَ 
ويككبّر أل الأسْوَاقٍِ حَتّى تَرْتَجٌ مِنَى ى تكبير 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة» وهو تعليق وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد 
بن عميرء قال: «كان عمر يكبر في قبته بمنئ ويكير أهل المسجد ويكبر أهل السوق حتى 
ترتج منئ تكبيرا». قوله: «في قبته» القبة بضم القاف وتشديد الباء الموحدة من الخيام: بيت 
صغير مستدير» وهو من بيوت العرب. قوله: «حتى ترقج» يقال: ارتج البحرء بتشديد الجيم 
إذا اضطربء والرج: التحريك. قوله: «منى») فاعل: ترتج. قوله: «تكبيراً» نصب على التعليلء 
أي: لأجل التكبير» وهو مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. 


وكانَّ ابنُ عُمَرَ 3 بمنىئ تَلْكَ الأيَّامَ وخَلفَ الصَّلَرَاتِ وعَلَى فِرَاشِهِ وفي فُسْطَاطِهِ 
ومَجْلِسِهٍ ومَمْشَاهُ تِلْكَ الأَيّامَ جَمِيعاً 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة» وهو تعليق وصله ابن المنذرء والفاكهي في 
(أخبار مكة) من طريق ابن جريج: أخبرني نافع أن ابن عمر... فذكره سواءء ذكره البيهتي 
أيضاً. قوله: «تلك الأيام) أي: أيام منى. قوله: «وخلف الصلوات» ظاهره يتناول الفرائض 
والنوافل. قوله: «وعلى فرشه)؛. ويروى «فراشه». قوله: «وفي فسطاطه)» فيه ست لغات: 
فسطاط وفستاط وفساط بتشديد السين أصله فسساط فأدغمت السين وأصل فسساط فستاط 
قلبت التاء سيناً وأدغمت السين في السين لاجتماع المثلثين وبضم الفاء وكسرها. قال 
الكرماني: هو بيت من الشعرء وقال الزمخشري: هو ضرب من الأبنية في السفر دون 
السراة قم ويك سيك المي الح يا تحسم الناري» وك دين قباط بويقال المصير 
واللضدرة القسطاطه ,ويقال:المسمزاة الشيمة الكبيرة . قوله: «وممشاه». بفتح الميم الأولى 
بوضع البحي وجو أن يكوك يندرا يدا > بمعنى المشي. ل «تلك الأيام) أي : في تلك 
الأيام: وإنما كرره للتأكيد والمبالغة,» وأكده أيضاً بلفظ «جميعا)» ويروى: «وتلك الأيام) بواو 
العطف» وبدون الواو رواية أي ذر على أن يكون ظرفاً للمذكورات. 
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مَيمُونَةٌ يك ع يَوْمَ 


وكانث م ظ 

ميمونة: هي بنت الحارث الهلالية» زوج النبي وي 5-7 رسول الله مُه سئة ست 

من الهجرة» توفيت بسرف وهو ما بين مكة والمدينة حيث بئئ بها رسول الله مُه وذلك 

سنة إحدى وخمسين» وصلى عليها عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وروى 
البيهقي أيضاً تكبير ميمونة يوم النحر. 

وكنٌ النْسَاءٌ يكبنَ حَلْفَ أبانَ بن عُطْمَانَ ومُمَرَ بن عَبدٍ العَزِيزٍ لَيالِي العَشرِيقٍ 
ظ الوْجَالٍ في الْمَسْجِدٍ 

7 بفتح اليسدة وتهفيق الباء الموحدة :وبع الألك وة: ابن ععسان بن عفان 

رضى النّه تعالى عنهء وكان فقيها مجتهداء مات بالمدينة سنة خمس ومائة» وعمر بن عبد 

0 أمير المؤمنين من الخلفاء الراشدين» وقد تقدم في أول كتاب الإيمان. قوله: «وكان 

النساء)» هكذا هو في رواية ات ذرء» وفي رواية غيره: «وكن النساء» على لغة: أكلوني 

البراغيث» وقد دلت هذه الآثاز المذكورة على استحباب التكبير أو وجوبه على الاختلااف 
في أيام التشريق ولياليها عقيب الصلاة. 


وفيه اختلاف من وجوه: 


الأول: إن تكبير التشبريق ابي عتك أصيحا يناه لض عند أبي حنيفة عقيب الصلوات 
المفروضة على المقيمين في 'الأمضان في الجماعة المستحبة» فلا يكبر عقيب الوتر وصلاة 
العيد والسنن والنوافل» وليس على المسافرين ولا على المنفرد» وهو مذهب ابن مسعود» وبه 
قال الثوري» وهو المشهور عن أحمد. وقال أبو وبى وسجحعة على كل بن بصي 
المكتوبة» سواء كان مقيماً أو مسافراً أو منفرداً أو بجماعة. وبه قال الأوزاعي ومالك» وعند 
الشافعي: يكبر في النوافل والجنائز على الأصحء وليس على جماعة النساء إذا الم دكن يده 
رجلء ولا على المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم. ظ 

الثاني: في وقت التكبير فعند أصحابنا يبدأ بعد صلاة الفجر يوم عرفة ويختم عقيب 
العصر يوم النحرء عند أبي 'حنيفة» وهو قول عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه. 
وتعلقنية والاشؤة والنخعي» ؛ وعند أبي يوسف ومحمد: يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق» وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس» وبه قال سفيان 
الثوري وسفيان بن عيينة وأبو ثور وأحمد والشافعي في قولء وفي (التحرير) ذكر عثمان 
معهم: وفي (المفيد): وأبا بكرء وعليه الفتوى» وههنا تسعة أقوال وقد ذكرنا القولين. الثالث: 
يختم بعد ظهر يوم النحر. وروي ذلك عن ابن مسعوذء فعلى هذا يكبر قي سبع صلواتء 
وعلى قوله: الأول في ثمان صلوات» وعلى قولهما: في ثلاث وعشرين صلاة. الرابع: يكبر 
من اطيو يرم العدر ويم في صبج آخر أيام التشريق» وهو قول مالك والشافعي في المشهورء 
ويحيى الأنصاري. وروي ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز» وهو رواية عن 8 يوسف. 
الخامس: من ظهر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» حكى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن 
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جبير. السادس: يبدأ من ظهر يوم النحر إلى ظهر يوم النفر الأول» وهو قول بعض أهل العلم. 
السابع: حكاه ابن المنذر عن ابن عييئة واستحسنه حول إن أهل م: منئ يبدأون من ظهر يوم 
النحر وأهل الأمصار من صبح يوم عرفة» وإليه مال أ توق الثامن: من ظهر عرفة إلى ظهر 
يوم النحرء حكاه ابن المنذر. التاسع: من مغرب ليلة النحر عند بعضهم» قاله قاضيخان 
وغيره. 
| الغالث: في صفة التكبيرء وهو أن يقول مرة واحدة: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 

وأحمد وإسحاق. وفيه أقوال أخر: الأول: قول الشافعي: إ: وابع و اين 

جبير. الغاني: قول مالكء إنه يقف على الثانية ثم يقطع فيقول: أئنّه أكبن لا له إلا الله" 
حكاه ه التعلبي عنه. الشالث: عن ابن عباس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل 9 أكبر ولله 
الحمد. الرابع: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
ااي يق وهو مروي عن ابن عمر. لامر ان صا اي 0 
عد لين اله أكبر اله أكير لا إل إلا الله اله أكبر الحمد له ذكره في (المحلى). 
السابع: أنه لين فيه شيء مؤقت. قاله الحاكم وحمادء وقول أضححانتا أولى لأن عليه جماعة 

من الصحابة والتابعين. رضي الله تعالى عنهم» ولم يثم يثئبت في شي ء من ذلك حديث وأصح ما 

ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود, رضي الله تعالى عنهماء » أنه: من صبح يوم عرفة 
إلى آخر أيام منئع» أخرجهما ابن المنذر وغيره. 
8 حذّثفا أبو : عهم قال حدثا مالك بن أنَسٍ قال حدّئني مك بن أبي بر 
لي قال سألث أنساً ون غاديانٍ ين من إلى رات عن الألبيز تميق تتفم تشتعوة 
مَعَ لنب عََلِلهُ قال كان يُلَبِي المُلٍ له ينكد عَلَيْهِ ويُكيد المكود قلا يُنْكدْ عَلَيْهِ. [الحديث 
9 طرفه في : 048 .]١‏ ظ 

ذكر رجاله ا 0 أبو نعيم افضل بن دكين تكرر ذكره. ومحمد بن أبي بكر 

00 إسناده: فيه: التمتحديث ار صعين وب بصيغة الإقراد في 
موضع. وفيه : السؤال. وفيه ّ القول في ثلا ئة موأضمع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخر جه البخاري أيضاً في الحج عن عبد الله. بن 
يونس عن عبد الله بن رجاء. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم به. 
وعن إسحاق بن عبد الله بن رجاء به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن يحبى. ' 
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ذكر معناه: قوله: «سألت أنسأ» وفي رواية أبي ذر: «سألت أنس بن مالك». قوله: 
«ونحن» الواو للحال» قوله: «غاديان»؛ من غدا يغدو غدواء والمعنى: نحن سائران من مني 
متوجهان إلى عرفات. قوله: «عن التلبية»» يتعلق بقوله: «سألت». قوله: «كان» أي: الشأن. 
قوله: «لا ينكر عليه»» على صيغة المعلوم في الموضعينء والضمير المرفوع الذي فيه يرجع 
إلى النبي عَم والتكبير المذكور نوع من الذكرء أدخله الملبي في خلال التلبية من غير ترك 
للتلبية» لأن المروي عن الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة» وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي» قال مالك: يقطع إذا زالت الشمس» وقال مرة أخرى: إذا وقفء وقال أيضاً: 
إذا راح إلى مسجد عرفة. وقال الخطابي: السنة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى يرمي 
أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحرء وعليها العمل. وأما قول أنس هذا فقد يحتمل أن 
يكون تكبير المكبر منهم شيئاً من الذكر يدخلونه في خلال التلبية. الثابتة في السنة من غير 
ترك التلبية. ظ 
٠‏ ل حذّثنا مُحَمدٌ قال عدا غيل على 5 حدّثنا أبي عبن عاصِم عن 
َفْصَة عن أمّ عطي قالّث "كنا نُْمَرْ أن تَحْرْج يَوْم العِيدٍ > على خخ لخر ين جره حل 
نخُرج الخيّض فَيَكَنٌ خَلْفَ الئاس فَيُكبونَ يرهم ويدَْعُونَ يِذَعَايْهِمْ ايكون ود كه ذللك: 
الوم وطْهْرَتَهُ. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة من حيث إن يوم العيد يوم مشهود كأيام منى» فكما أن العكبير في 
أيام منع» فكذلك في أيام الأعياد» والجامع بينهما كونها أياماً مشهودات. 2 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمدء ذكر في بعض النسخ غير منسوبء» قال وذ 
علي: كذا.رواه بو ذر» وكذلك أخرجه أبو مسعود الدمشقي في كعابه: ممحمد عن عمر 
قال أبو علي: وفي .روايتنا: عن أبي. علي بن السك وأبي افيد وأبي زيد -حدئنا مير ابن 
حفصء لم يذكروا محمداً قبل عمرء. ويشبه أن يكون جمد بن يحيى الذهليء وإليه أشار 
. الحاكم في هذا الموضع. وأما خلف والطرقي فذكرا أن. البخاري رواه عن عمر بن حفص» 
لم يذكرا محمداً قبل عمرء وكذا ا أن البخاري رواه عن عمر بن حفصء فعلى 
هذا لا واسطة بين البخاري وبين عمر بن حفص فيه. وقد حدث البخاري عن عمر ابن 
حفص كثيراً بغير واسطة؛ وربما أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانا» قيل الراجح سقوط الواسطة 
بينهما في هذا الإسناد. قلت: لم يبين وجه الرجحان؛ والموضع موضع الاحتمالء 
والكرماني جزم بالواسطة. فقال محمد: أي ابن يحيى الذهليء بضم الذال وسكون الهاء: أبو 
عبد الله النيسابوري الحافظ». مات بعد موت البخاري سنة ثمان وخمسين ومائتين. الثاني: 
عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي. الثالث: أبو حفص النخعيء وقد تقدما في: باب 
المضمضة والاستنشاق في.الجنابة. الرابع: عاصم بن سليمان الأحول» وقد مر أيضاً.. 
الخامس: حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية» أخحت محمد بن سيرين: السادس: أم 
عطية» واسمها: نسيبة بنت كعب الأنصارية» وقد تقدمت في: باب التيمن في الوضوء. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخه غير منسوب على 
الاختلاف. وفيه : رواية التابعية عن الصحابية. وفيه : أن شيخه نيسابوري على نفدير كونه 
الذهليء والثاني من الرواة والثالث كوفيان» والرابع والخامس بصريان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد أخرج البخاري بعضه في حديث مطول في: 
باب شهود الحائض العيدين» عن محمد بن سلام عن عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة» 
وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضاً في العيدين: عن أبي معمر عن عبد الوارث عن عبد الله 
الحجبي عن حمادء وفي الحج عن مؤمل بن هشام. أربعتهم عن أيوب» وذكرنا أيضاً أن بقية 
السعة أخرجوة: 

ذكر معناه: قوله: «كنا نؤمر». على صيغة المجهولء وهذه الصيغة تعد من المرفوع 
كما قد ذكرنا غير مرة» وقد جاء ذلك صريحاً كما سيجيء إن شاء الله تعالى. قوله: «أن 
نخرج) بنون المتكلم. وكلمة: أن» مصدرية والتقدير: بأن نخرج» أ : بالإإخراج. قوله: 
«حتى نخرج البكر» كلمة: حتىء للغاية و: حتى الثانية غاية الغاية أو عطف على الغاية 
الأولى. والواو محذوف منها وهو جائز عندهم. قوله: «من خدرها», بكسر الخاء المعجمة 
وسكون الدال المهملة: وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. وقيل: هو الهودج. 
وقيل: سرير عليه ستر. وقيل: هو البيت» وقد استقصينا الكلام فيه في: باب شهود الحائض 
العيدين. قوله: «الحيض» تسم الحاء وتشديد الياء آخر الحروف» جمع حائض. قوله: 
«فيكبرن» أي: النساء» ويدعون كذلك وهذه اللفظة مشتركة بين الجمع العذ كن والجمع 
المؤنث» والفرق تقديري» فوزن الجمع المذكر: يفعونء ووزن الجمع المؤنث: يفعلن. قوله: 
«يرجون بركة ذلك اليوم». هذا شأن المؤمن يرجو عند العمل ولا يقطع ولا يدري ما 
يحدث له. قوله: «وطهرته)». بضم الطاء المهملة وسكون الهاء أ طهرة ذلك اليوم أي 
طهارته. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي وابن بطال: معنى التكبير في هذه الأيام أن 
الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتها فجعلوا التكبير استشعاراً للذبح لله تعالى حتى لا يذكز في 
أيام الذبح غيره. وفيه : تأخير النساء عن الرجال. وفيه : تساوي النساء والرجال في التكبير 
والدعاء. وفيه : إخراج النساء يوم العيد إلى المصلى حتى الحيض منهنء ولكنهنء يعتزلن 
المصلىء وفيه : استحباب التكبير يوم العيد» وكذا في ليلته في طريق المصلى» وروي عن 
علي» رضي الله تعالى عنه» أنه كبر يوم الأضحى حتى أتى الجبانة» وعن أبي قتادة: أنه كان 
يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلىء وعن ابن عمر أنه كان يكبر في العيد حتى يبلغ المصلى 
ويرفع صوته بالتكبيرء وهو قول مالك والأوزاعي. وقال مالك: يكبر في المصلى إلى أن 
يخرج الإمام» فإذا خرج قطعه ولا يكبر إلا إذا رجع. وقال الشافعي: أحب إظهار التكبير ليلة 
النحرء وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام ليلة الفطر عقيب الصلوات في الأصح. 
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وقال أبو حنيفة: يكبر يوم الأضحىء يخرج في ذهابه ولا يكبر يوم الفطرء وقال الطحاوي: 
ومن كبر يوم الفطر تأول فيه قوله تعالى: «إولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: ١865‏ 

والحج: /ا"]. وتأول ذلك زيد ب بن أسلمء ويجعل ذلك تعظيم الله بالأفعال والأقوال كقوله: 

هل وكبره تكبيراً» [الإسراء: .]١١١‏ والقياس أن يكبر في العيدين جميعاًء لأن صلاتي العيدين 
لا تختلفان في التكبير فيهماء والخطبة بعدهما وسائر سنتهماء وكذلك التكبير في الخروج 
إليهما. 





باب الصّلاة إلنئ الحَربَةٍ يَوْمَ العيدٍ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة إلى الحربة» يعني: يصلي والحربة بين يديه» والحربة 
دود الرمح العريض النصل . قوله: (يوم العيد», من زوائد الكشميهني. 
1+١‏ لل حدّثنا مُحَمَدٌ بن بَشْار قال حدّثنا عَبِدُ الومٌّاب قال حدّثنا عَيِدُ الله عن نافع 
عن ابن مُمَرَ أن التّبى عله كان تُرْكرُ الحَرْيَةٌ قُدَّامَهُ يَوْمَ الفطر والكخر مع يُصَلَّى. [انظر 
الحديث 25 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مر هذا الحديث في : ياب سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن 
عمر: أن رسول الله َيه كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه..» الحديث. 
وأتحرجة أيضا فى: باب الصلاة إلى الحربة: عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمرء وقد ذكرنا في: باب سترة الإمام» جميع ما يتعلق به من الأشياء» وعبد الوهاب هو 
ابن عبد المجيد الثقفى. 

4 باب حمل العَتَرَةٍ ةأو الحرّة بَيَ بْنَ يَدَي الإمَام يَوْمَ العيد 

أي : هذا باب فى بيان حمل العنزةع وهي 0 3 طرفها رجه 
ااا ا ري و لع 0 وَنُنْضَتَ 
بِالمُصَلَى كين كدله مَصَلّي إِليِهَا. [انظر الحديث 5915 وطرفيه]. 

ملا قت للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن المنذر تقدم عن قريب في: قات" المشي 
والركوب إلى العيدء والحزامي؛ بالحاء المهملة وبالزاي» والوليد هو ابن مسلمء والأوزاعي هو 
عبد الرشعمين ين خهرو والتحديث احدرجه ابن ماجه في الصلاة عن هشام بن عمار عن عيسى 
ابن يونس وعن دحيم عن الوليد» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب سترة الإمام. 

قوله: «فصلى». ويروى «يصلي). ويروى: «فبصلى). فإن قلت: صلى النبي 2 
بمنع إلى غير جدارء رواه أبن عباس؟ قلت: ذلك ليبين أن السترة : لبعدك رطا دل عل از 
كان ذلك نادراً مئة» والذي واظب عليه النبي» عَكْلَه طول دهره. الصلاة إلى سترة. 
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و 7 - هِ‎ 
بابٌ خوج النْسَاءٍ وَالحيَض إلى المُصَلَى‎ ١١ه‎ 


أي: هذا باب في بيان حكم خروج النساء الطاهرات والنساء الحيض إلى المصلى يوم 
العيد» و , لحيض» بصم الحاء وتشديد الياء: جمع حائض» وهو من عطف الخاص على العام . 





7 ب حدّثفا عَبِدُ الله بن عَبِدٍ الوَعّابٍ قال حدّثنا حمادٌ بن رَيْدِ عن أيُوبَ عن 
مُحَمَدٍ عن أمٌّ عَطِيَةَ قالت أُمِرْنًا أن نُخْرِج العَوَاتِقَ وذَّوَاتِ الحُدُورٍ. [انظر الحديث 94م 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «خروج النساء» فقط وهو الجزء الأول للترجمة» وحديث 
نو عن حفصة يطابق الجزء الثاني للترجمة؛ وهو قوله: «والحيض».؛ وقد مر حديث أم 
مح عدي باب التكبير أيام منى» عن قريب. قوله: «حماد بن زيد». ؛ كذا وقع بالنسبة في 
رواية الأكثرين» وفي رواية كريمة: حدثنا حماد, بلا نسبة. قوله: «أمرنا» بفتح الراء» كذا هو 
في رواية أبي ذر عن المستملي والحمويء وفي رواية الباقين: وأمرنا», بضم الهمزة 0 
صيغة المجهول بدون لفظ: نبيناء وفي رواية مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد: 
«قالت: أمرنا» يعني النبي علِكهِ. قوله: «العواتق» جمع العاتق: وهي التي بلغت» وسميت بها 
لأنها عتقت عن أمهاتها في الخدمة أو عن قهر أبويها. يقال: عدج لجار دي عام ق مثل: 
حاضت فهي حائضء والعتيق» القديم. وقال ابن الأثير: ويروى في حديث أم عطية: «أمرنا أن 
نخرج في العيدين الحيض والعتيق». والخدور: جمع خدرء وهو السترء وقد مر الكلام فيه 
مستوفى في: كتاب الحيضء في: باب شهود النحائض العيدين. 


وعن أيُوبَ عَنْ حَفْصَةَ بتخوه 

هو معطوف على الإسناد المذكور؛ والحاصل أن حماداً روى عن أيوب السختياني 
عن محمد بن سيرين عن أم عطية» وروى أيضاً عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم 
عطية بنحوه أي: بنحو ماروى أيوب عن محمدء وكلتا الروايتين رواهما أبو داود. أما 
الأولى: فرواها عن موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن 
عتيق وهشام في آخرين: «عن محمد: أن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله عَيهِ أن نخرج 
ذوات الخدور يوم العيد..) الحديثء وأما الثانية: فرواها عن محمد بن عبيد حدثنا حماد 
حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية» بهذا الخبر. قال: وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه 
امرأة أخحرى أي: حدث محمد بن سيرين عن أخته حفصة بنت سيرين» ويقال: هذا كان في 
ذلك الزمان امور عن السياة بخلاف اليوم. ولهذا صح (عن عائشة: واكك رسول الله 
عله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». فإذا كان الأمر قد 
تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول» فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه وفشت 

المعاصي من الكبار والصغار؟ فنسأل الله العفو والتوفيق. 


ة ”ان كتاتن العيدين / باب (15) 


ورَّادَ في حَدِيثٍ حَفْصَةَ قال أؤ قالتِ العَوَاتِقَ وذَوَاتِ الحُدُورٍ ويَعْتَزِلْنَ الخيض 
المُصَلّى 
أي: وزاد أيوب في حديث حفصة في رواية عنها قال: أو قالت حفصة: يعني شك 
أيوب في أنها قالت: نخرج العواتق ذوات الخدورء على أن ذوات الخدور تكون صفة 
للعواتق» أو قالت: وذوات الخدورء بواو العطفء ومعناها: صواحب الخدور. وإعراب: ذوات» 
كإعراب: مسلمات. قوله: «ويعتزلن الحيض» من باب: أكلوني البرايث» والأمر بالاعتزال إما 
لغلا يلزم الاختلاف بين الناس من صلاة بعضهم وترك الصلاة لبعضهم.ء أو لعلا تنجس 
المواضعء أو لعلا تؤذي جارتها إن حصل أذى منها 
5 باب خُرُوج الصِّبِيَانٍ إِلَى المُصَلّى 

أي: هذا باب في بيان خروج الصبيان إلى مصلى العيد مع القوم؛ وإنما قال: إلى 
المصلىء ولم يقل: إلى صلاة العيد ليشمل من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى. 
74 ل حدّثنا عَمْرُو بن عَكاس قال حدّثنا عَبِدُ الوَخلنٍ قال حدّئنا سُفْيَانَ عن 
ل ا لع ا 0 حربحث مع النبي عله توم فطرٍ أو أضعى 
فَصَلَّى العِيدَ ثُمم خحطبَ تع تى النّسَاءَ فَوَعَطَهُنٌ وذَّكْرَهُنٌ ارقن بالصَّدَقَة. [انظر 
الحديث 8م 7 [ ظ 

مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس كان وقت خروجه مع النبي عَتّهُ إلى صلاة 
العيد طفلاً لأنه عند وفاة النبي َه كان ابن ثلاث عشرة سنة. فإن قلت: ليس في الحديث 
فا 'يشعر يكوق :أبن عباس ظفل خيفز؟ قلت: سات في باب العلم الذي بالمصلىء قال: 
«ولولا مكاني من الصغر ما شهدته), فجرت عادته في التراجم أنه يترجم بما ورد في..بعض 
طرق الحديث الذي يورده. 





ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن عباس أبو عثمان البصري» وعمرو بالواو 
وعباسء بالباء الموحدة المشددة:» وقد تقدم ذكره. الثاني: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان 
الأزدي العنبري. الثالث: سفيان الثوري. الرابع: عبد الرحمن بن عابسء بالعين المهملة وبعد 
الألف باء موحدة مكسورةء تقدم في آخر كتاب الصلاة. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه : العنعنة 

5 موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده 
وهو بصري وشيخه كذلكء وسفيان كوني وعبد الرحمن بن عابس كذلكء وفيه : سفيان 
عن عبد الرحمن وصرح يحيى القطان عنه بأن عبد الرحمن المذكور حدثه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن علي في 
الصلاة وفي العيدين عن مسدد وعن أحمد بن محمد وفي الاعتصام عن محمد بن “كقير 
وأحرجه أبو داود في الصلاة عن محمد بن كثير به» وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي به. 
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ذكر معناه: قوله: «أو أضحى»): شك من الراوي» والظاهر أن الشك من عبد الرحمن 
ابن عابس. قوله: «فوعظهن» الوعظ: الإنذار بالعقاب. قوله: «وذكرهن». بتشديد الكاف: من 
التذكيرء وهو الإخبار بالثواب» ويجوز أن تكون هذه الجملة تفسيراً لقوله: «وعظهن) أو 
تأكيداً لها. وقيل: التذكير لأمر علم سابقاً. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: خروج الصبيان إلى المصلى ولكن بشرط التمييزء ألا يرى 
أن ابن عباس كيف ضبط القصة؟ وفيه : خروج التشاء ايضنا وسواء فيه الطاهرات والحيض. 
كما جاء في الحديث السابق. وفيه : أن الصلاة قبل الخطبة. وفيه : الوعظ للنساء والأمر 
لهن بالصدقة دون الرجال» لأنهن أكثر أهل النارء والله أعلم. 
١7‏ باب اسْتَقْبَالٍ الإمَام الئاس في حُطَبَةٍ العِيدٍ 
أي : هذا باب في بيان استقبال الإمام الناس وقت خطبته بعد صلاة العيد. فإن قلت: 
قد تقدم في كحات السيية باب استقبال الناس الإمام إذا خطبء وعلم من ذلك أن 
الاستقبال سنة في الخطبة فيكون هذا تكراراً. قلت: أجيب بأنه إنما ذكر هذه الترجمة لدفع 
وهم من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة في ذلك» لأن استقبال الإمام في الجمعة ضروري 
لأنه يخطب على منتبرء بخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه كما تقدم في باب خطبة 
البعين: 
قال أَبُو سَعِيدٍ قام الب عله مايل الئاس 
هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري. وصله البخاري في: باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبر» قال: «كان النبي ع2 يخرج يوم الفطر والأضحى إلى اللمضبلى: فأول 
شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس..) الحديث,» وفي رواية مسلم: «قام فأقبل 
على الناس..) الحديث. 
815 ل حذثفا أَبُو تُعَيِم قال حدّثنا مُحَمَدُ مححئة بن طلححة عن زُبَدٍ عن الشّغبي عن البزاء 
قال حَرَجَ النبئ َيه يَْمَ أضحئ إلى البقيع فَصَلَّى َْ حر ْم أقبل عَلَينَا بِوَجْهِهِ وقال إِنَّ ‏ 
وَل نُسكتا في يَوْمَِا هذا أن نَبِدَا بالصّلاةٍ ؛ تذجغ قشعر فمَن فعل ذلِكَ فقذ واف شتا 
ومن ذبّح قبلَ ذَلِكَ فإنا هو سَيْءٌ عَجَلهُ لأهله لَهِسَ ٠‏ مِنَ التّسكِ في شَيْءٍ فقامٌ رَجْلُ فقال 
ا :زتصيورل اللْهِ إنْي ذَبَحْتٌ وعِنْدِي جَدَعَةٌ حَيدٌ مِنْ مُسِنَّة قال اذْبَحْهَا ولا تفي عن أحدٍ بَعْدَّكَ. 
[انظر الحديث ١هه‏ وأطرافه]. 
مطابقته مرحي حي قولة «ثم أقبل علينا بوجهه). والحديث قد مضى في: باب 
ا فإنه أخرحه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن زبيدء وههنا عن أبي 
نعيم الفضل بن دكين عن محمد بن طلحة بن مصرف» بتشديد الراء ١‏ رة: : اليامي. 
بالياء آخر الحروف: الكوفي» مات سنة سبع وستين ومائة. قوله: «إلسى كد بالباء 
الموحدة المفتوحة» وهو موضع فيه أروم الشجر من ضروب شتىء وبه سمي بقيع الغرقد, 


ضة ١‏ - كتاب العيدين. / باب )١/8(‏ 
وهى مقبرة أهل المدينة. قوله: «أن نبدأ» قال الكرماني: كيف صح هذا بلفظ المستقبل وقد 
أديت الصلاة؟ قلت: إما إن المراد أن بيان نسكنا أو أن المضارع موضع الماضي عكس 
قوله تعالى: «وونادى كانت الجنة» [الاعراض: ؟:]. قوله: «فقام رجل). هو ابو بردة بن 
نيار. قوله: «ولا تفي») بالفاء مسن وفى يمي كذا هو في رواية المستملي والحموي» وفي 
رواية الكشميهني: «ولا تغني) من الإغناءء والمعنى متقارب. فإن قلت: أين ذكر 
الخطبة؟قلت: هي ل تتمة الصلاة وتوابعها. 
م١‏ عات القلم الْذِي بالمُصَلَى 


أعن: هنذا باب في بيان العلم الذي هو بمصلى العيد. والعلم بفتحتين هو الشيء الذي 
عمل من بناء أو وضع حجر أو نصب عمود ونحو ذلك ليعرف به المصلى. 





6ه ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَخيى عن سُفْيَانَ قال حدّثني عَبِدٌ الوخمن بن 
عايس قال سَمِعْتُ ابن عَاسٍ قِيلٌ له أَشَهِدْتَ اليد مع النبي عَه قال نَع ولّؤلاً مكاني بِنَ 

الصّعْرٍ ما شَهِدْنُهُ حَتَّى أنّى اللّم الّذِي عند دارِ كَثيرٍ بن الصّلْتِ فَصلَّى تُمْ حطت ب نم أَى 
النْسَاءَ ومَعَهُ يلال فَوَعَظَهُنٌ رن وأَمَرَهْنٌ بالصَّدَقَةِ فَرأئثُهُنٌ يَهْوِينَ بأَئْدِيهنٌ يَقَذِفنَهُ في توب | 
بلالٍ َم انْطَلقَ هُوَ ويلا إلى بَثنه بَتنِه. [انظر الحديث 98 وأطرافه]. 000 ظ 


مطابقته للترجمة في قوله: «حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت». 
والحيك لمر ني باب وضوء الصبيات ومتى يجب عليهم الغسل والطهورء قبل كتاب 
الجمعة بأربعة أبواب. فإنه أخرجه هناك: عن عمرو بن على عن يحيى عن سفيان» وهنا 
أخرجه: عن مسدد عن يحبى» ويحيى هو القطان وسفيان هو الثوري» وقد تكلمنا هناك على 
جميع ما يتعلق به من الأشياء» ولنذكر هنا ما يحتاج إليه. 

ظ قوله: «قيل له أي: لابن عباس» رضي الله تعالى عنهء وهناك: 55007 قوله: 
«أشهدت؟ أي: أحضرت؟ والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: دولولة . 
مكاني من الصغر ما شهدتة). فيه تقديم وتأخير وحذف تقديره: ولولا مكاني من رسول الله 
لله لم أشهده لأجل الصغرء وكلمة: منء للتعليل» والحديث المذكور هناك يؤيد هذا 
المعنى. وهو قوله: دلولا مكاني منه ما شهدته» أي: لولا مكاني من النبي يه ما حضرقه . 
أي: العيدء وفسسر الراوي هناك علة عدم الحضور بقوله: ويعني من صغره)» فالصغر علة لعدم 
ظ الحضورء ولكن قرت ابن عباس منه عَرلُِهِ ومكانه عنده كان سبباً لحضوره. قوله: «وحتى أتى ‏ 
العلم». بفتحتين» وهو العلامة التي عملت عند دار كثير بن الصلت» وقد مر الكلام فيه في: 
باب وضوء الصبيان» و: كلمة: حتىء للغاية ولكن فيه مقدر تقديره: خرج رسول الله عَيلله 
حتى أتى العلم. قوله: دومعه بلال» أي : مع رسول الله عه والواو فيه لللحال. قوله: 
ديهوين»: بضم الياء آخر الحروف من: أهوى يهري إهواءً. يقال: أهوى الرجل بيده إلى 
ظ ا ليتناوله ويأخذه. رقال ابن الأثير: يقال: أهوى بيده » إليه أي: مدها نحوهء 0 اليم | 
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يقال أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه؛ والمعنى هنا يمددن أيديهن بالصدقة ليتناولها بلال» 
فسره بعضهم بقوله: أي: م وليسن كذلكء لأن لفظ: «يلقين) تفسير قوله: «يقذفنه), 
وإذا فسر: يهوين بيلقين يكون قوله: «يقذفنه» تكراراً بلا فائدة» ومحل: «يقذفنه) من الإعراب 
النصب لأنها وقعت حالآء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المتصدق به. يدل عليه لفظ 
الصدقة. وبقية فوائده ذكرت هناك. 
8 باب مَوْعِْظَةَ الإمَام النْسَاءَ يَوْمَ العِيدٍ 
أي: هذا باب في بيان وعظ الإمام النساء يوم العيد إذا لم يسمعن الخطية مع الرجال. 


5 ل حداثني إشحاق بِنٌ إِبْرَاهِيمَ بن نَضْرٍ قال حدثني عَبِدٌ الدَزّاقٍ قال حدّئنا ابن 
ريج قال أخبرني غطاة عن بجاير بن عبد الله قال سمغكة يقُولُ قام النيئ لله ؤم الفطر 
اح ا راح الوحت لا لا الى الا لي يلال 
وبلال بَاسِط تَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النّسَاءٌ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ زكاةً يو الفطر قال لذ ولك :دكا 
يَكَصَدَفُنَ 1 الي 2ن ويْقِنَ قُلْتُ أثرى عقا علّى الإمام ذَلِكَ وَينَكرهيٌ نّ قال إِنَّهُ لق 
علَيْهِم وما لهم لآ يَفْعَلُونَه. [انظر الحديث /ه4 وطرفه]. 


48 ”7 قال ابن ريج وأبرني الحسَنٌ بن مُسْلِم عن طَاوْسٍ عن ابن عَبَاسٍِ رضي الله 
تعالى عنهما قال سَهِدْتٌ الفِطر مع التَبِيِ عَيله وأبي بكر وعْمَرَ وعْفْمَانَ رضي الله تعالى 
هم سه ين الخطي لع يخطث بع خرع ال عله علي أ لع جمة فخا 
نْمَّ أقبل يَشْقَهُمْ حَتّى جاءً الخضاء مَعَهُ يلآل فقال زيار أَيّهَا يها النبي إذَا جاءك الخؤمة 

يم [الممتحنة: ١ع‏ الآيَهَ ثُمّ قال حِينَ فرَعٌ مِنْهَا آنْثُنَ عَلَى ذلِكَ قالَتٍ ائرأةٌ وَاجِدَةٌ 

من لع ججة غيزها تمع لأ ري عَسَئٌ عن جي قال فتصَئْنَ فبسط يلال كؤية كم هلع 
0 فِدَاءً أبي وأمّي فيْلْقِينَ المَعَصّ وَالحَوَاتِيم فِي تَوْبٍ بلالٍ» قال عَبِْدُ الوَرَّاقِ الحَوَاتِيمٌُ العِظَامُ 
كانتُ في الجَاهِلِيّة. [انظر الحديث 18 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأتى النساء فذكرهن». 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: إسحاق بن نصر: هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
أبو إبراهيم السعدي البخاري. الثاني: عبد الرزاق بن همام صاحب (المسند) و(المصنف). 
الغالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد تكرر ذكره. الرابع: عطاء بن أبي رباح. 
الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. السادس: الحسن بن مسلم بن يناق المكي. السابع: 
طاوس بن كيسان. الثامن: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم.. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: المحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : 
القول في تسعة مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده وأن نسبته إلى جده وهو رواية الأصيلي 
فإنه روى عنه في كتابه في مواضعء فمرة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى جده.ء 

عمدة القاري / ج+ / مم ١‏ 
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ومرة يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ فينسبه إلى أبيه. وفيه : أن شيخه بخاري سكن 
المدينة والثاني يماني والثالث والرابع مكيان والسادس كذلك والسابع يماني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:: أخرجه البخاري أيضاً في التفسنير عن محمد بن 
عبد الرحيم. وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد 
الرزاق به ولم يذ كر حديث عطاء عن جابر وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخخرجه ابو 
ماجه فيه عن أن بكر بن -خلاد. 

ذكر معناه: قوله: «فلما فرغ) أي: عن الخطبة» نزل قيل: ه فيه إشعار أنه كان يخطِب 
على مكان مرتفع» لأن النزول يدل على ذلك. «واعترض عليه» بأن تقدم في: باب الخروج 
إلى المصلىء أنه عَنُِ كان يخطب في المصلى على الأرض. وأجيب : بأن الراوي لعله 
ضمن النزول معنى الانتقال» قلت: يحتمل تعدد القضية. قوله: «وهو يتوكأ» الواو فيه للحالء 
وكذلك: الواو في: «وبلال». قوله: «تلقي») بضم التاء من الإلقاء» والنساء بالرفع فاعله. قوله: 
«قلت لعطاء» القائل هو ابن جريجء وهو موصول بالإسناد الأول. قوله: «زكاة يوم الفطر». 
كلام إضافي مرفوع على أنه خبر مبتدا محذوف مع تقدير الاستفهام أي : أهي زكاة يوم 
الفطر؟ وأطلق على صدقة الفطر اسم: الزكاة» فدل أنها واجبة. قوله: «ولكن صدقة» أي: 
ولكن هي صدقة» فارتفاعها على أنها خبر مبتدأ محذوف. قوله: «تلقي»» بضم التاء المثناة 
من فوق من الإلقاء أي: تلقي النساء» والنساء» وإن كان جمعاً للمرأة من غير لفظه؛ ولكنه 
مفرد لفظأً. قوله: «فتخها»؛ بالنصب مفعول: تلقيء الفتخ» بفتح الفاء والتاء المثناة من فوق 
والخاء المعجمة: جمع فتخة» وهو خواتم بلا فصوص كأنها حلق» وسيأتي تفسيره عن قريب. 
قوله: «يلقين»؛ من الإلقاء أيضاً وإنما كرر ليفيد العموم. وقال بعضهم: المعنى تلقي الواحدة 
وكذلك الباقيات. قلت: التركيب لا يقتضي هذا على ما لا يخفى» ومفعول: «يلقين)», 
محذوف وهو: كل نوع من أنواع حليهن. قوله: «قلت لعطاء» القائل هو ابن جريج ايكيا 
والمسؤول عطاء. قوله: «أترى حقاً على الإمام ذلك؟» الهمزة فيه للإستفهام؛ و: حقاء 
منصوب على أنه مفعول: ترى» وذلك إشارة إلى ما ذكر من الوعظ للنساء والأمر إياهن 
بالصدقة» والظاهر أن عطاء يرى وجوب ذلكء ولهذا قال عياض: لم يقل بذلك غير 
والنووي وغيره. حملوه على الاستحباب. 

قوله: «قال ابن جريج: وأخبرني حسن بن مسلم) معطوف على الإسناد الأول» وقد 
أخرج مسلم هذا الحديث ولكنه قدم الثاني على الأول؛ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
ومحمد بن رافع» قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني عطاء 
«عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبيء عَيّْ قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة ثم خطب الناسء فلما فرغ نبي الله عَم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكاً 
على يد بلال» وبلال باسط ثوبهء يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: زكاة الفطر؟ قال: لا ولكن 
صدقة يتصدقن بها حيكذ» تلقي المرأة فتخها ويلقين. قلت لعطاء: أحقاً على الإمام الآن أن 
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يأني النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي لعمري إن ذلك لحق عليهمء وما لهم لا يفعلون 
ذلك؟ قوله: «ثم يخطب بعد) لفظ: «يخطب» على صيغة المجهول. قال الكرياني معنأه: 
ثم يخطب كل واحدء فعلى تفسيره هو على صيغة المعلوم, وبعد مبني على الضم أي: بعد 
.أن يصلوا. قوله: «خرج النبي عَيلّهِ» كذا وقع بدون حرف العطف. قيل: قد حذف منه 
حرف العطف وأصله: وخرج. قلت: لا يحتاج إلى ذلكء لأن هذا ابتداء كلام من ابن 
عبا 

مااس.ء 


قوله: «وحين يجلس بيده). بتشديد اللام المكسورة من: التجليسء» ومفعوله محذوف 
أي: حين يجلس الناس بيده» وتقسره رواية مسلم قال: «فنزل نبي الله عَيْدُهِ كأني أنظر إليه 
حين يجلس الرجال بيده). وذلك لأنهم أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من 
حاجته ثم ينصرفوا جميعاء أو أنهم: أرادوا أن يتبعوه فمنعهم وأمرهم بالجلوس. قوله: 
«(يشقهم). أي : يشق صفوف الرجال الجالسين. قوله: (معد بللال») جملة حالية وقعت بلا واو 
قوله: «فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات6» [الممتحنة: ؟١ع.‏ أي: قال الت 
2 يعني : : ياك هذه الآية. وفي صححيح مسلم: (فعاك هذه الآية حتى فرع») منهاء وهذه الآرة 
الكريمة فى سورة الممفتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» 
[الممتحنة: ١ع.‏ ثم الآية المذكورة هي: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن 
لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفترينه بين 
أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم» 
[الممتحنة: .]١١‏ وإنما تلا النبي عَريْتُهُ هذه الآية الكريمة ليذكرهن البيعة التي وقعت بينه وبين 
النساء لما فتح النبي عَيْلتّهِ مكةء وكان النبي عَيَْيهِ لما فرغ من أمر الفتح اجتمع الناس للبيعة 
فجلس بهم على الصفاء ولما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وذكر لهن ما ذكر الله في الاية 
المذكورة. قوله: «أنتن على ذلك» مقول القول. والخطاب للنساء أي: أنتن على ما ذكر في 
هذه الاية. قوله: «فقالت امرأة واحدة منهن» أي: من النساء. قوله: «نعم). فقول القول أئ: 
نعم نحن على ذلك. قوله: «لا يدري حسن من هي» أي : 3 يدري حسن بن مسلم الراوي 
عن طاوس المذ كور فيه من هي المرأة المجيبة» ووقع في رواية مسلم وححده: رلا يدري 
هو وغيره» وهو تصحيف وصوابه: «لاا يدري حسن من هي».: كما في رواية البخاري» قيل: 
يحتمل أن تكون هذه المرأة هي: أسماء بنت يزيد بن السكن التى تعرف بخطيبة النساء فإنها 
روت اصل هذه القصة في حديث مده الطبراني» وعيرهة من طريق شهر بن حوشب: «(عن 
أسماء بنت يزيد أن رسول الله ته خرج إلى النساءء وأنا معهن, فقال: يا معشر النساء إنكن 
أكثر حطب جهنم. فناديت رسول الله» وكنت عليه جريئة: لِعَ يا رسول الله؟ قال: لأنكن 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير». فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أولاً: بنعمء فإن القصة 
واحدة. قلت: هذا تحمين وحسباك» ويحتمل أن يكون غيرهاء وباب الاحتمال وأسع 


قوله: «قال: فتصدقن» هذه صيغة لمن أمرهن عر بالصدقة.ء وهذه الصيغة تشترك فيها 
جماعة النساء من الماضي» ومن الأمر لهن ويفرق بينهما بالقرينة. فإن قلت: 5 هذه الفاء 
فيها؟ قلت: يجوز أن تكون للجواب لشرط محذوف الي إن كنتن على ذلك فتصدقن» 
ويجوز أن تكون للسيبية. قوله: «ثم قال: هلم» أي: ثم قال بلال: ولفظ: هلم من أسماء 
الأفعال المتعدية نحو: هلم زيداً: أي: هاته وقربه» وهو مركب من: الهاءء و: لمء من: 
لممت الشيء جمعته؛ ويستوي فيه الواحد والمثتى واللجمع والمذكر والمؤنث. تقول: هلم 
يا رجلء هلم يا رجلان» هلم يا رجالء هلم يا امرأة» هلم يا امرأتان» هلم يا نسوة. هذه لغة 
أهل الحجازء وأما بنو تميم فيقولون: هلم هلما هلموا هلمي هلما هلممنء والأولى أفصح. 
ويجيء لازما أيضاًء قال تعالى: «#والقائلين لإخوانهم هلم إلينا» [الأحزاب: .]١8‏ قوله: 
«لكن»: بضم الكاف وتشديد النون» لأنه خطاب للنساءء فإذا وقع لفظ: هلمء متعدياً تدخحل 
عليه اللام» ويقال: هلم لكما هلم لكم هلم لكِ بكسر الكاف, هلم لكما هلم لكن. قوله: 
«قداء» إذا كسر الفاء يمد ويقصرء وإذا فتح فهو مقصورء والفداء: فكاك الأسير. يقال: فداه 
يفديه فداءٌ وفدىٌ وفاداه يفاديه مفاداة» إذا أعطى فداءه وأنقذهء وفداه بنفسه وفداه إذا قال له: 
جعلت فداك. وقيل: المفاداة أن يفتك الإسير بأسير مثله. قوله: «فداء» مرفوع لأنه خبر لقوله: 
«أبي وأمي» عطف علية» والتقدير: أبي وأمي مفدى لكن. قوله: «فيلقين»). بضم الياء من 
الإلقاء وهو الرمي. قوله: «الفتخ» ونضوتي: لاله مفعول: «يلقين». قوله: «والخواتيم») عطف 
عليه والفتخ» بفتحتين: جمع فتخة. وقد فسرناها عن قريب» وفسرها عبد الرزاق بما ذ كره 
في الكتاب» ولكن لم يذكر في أي شيء كانت تلبس» وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في 
أصابع الأرجل» ولهذا عطف عليها: الخواتيم» لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في 
الأيدي؛ وقد ذكرنا عن الخليل أن: الفعخ: الخواتيم التي لا فصوص لهاء فعلى هذا يكون 
هذا من عطف العام على الخاصء والخواتيم جمع: ختام» أو خاتام» وهما لغتان في: خاتم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن 
بابح ارهن .وا تسح » ونين على الشيدقة ولاتميمون يدنك الى تضلين تفرد 
ومحل ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدة. وقال ابن تظال أما !| إتيانه إلى النساء ووعظهن 
فهو خاص به عند العلماءئ لأنه أب لهن وهم مجمعون أن الخطيب لا يلزمه. خطبة أخرى 
للنساء ولا يقطع خطبته ليتمها عند النساء. وفيه : جواز التفدية بالاب والام. وفيه : ملاطفة 
العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه. وفيه : أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة 
ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك. وفيه : بذل النصيحة 
والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك. وفيه : جواز طلب الصدقة من الأغنياء 
للمحتاجين. وفيه : مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن؛ » مع ضيق الحال 
0 الوقت» وفي ذلك دلالة على علو مقامهن في الدين وسمر دين عل امير الرسول» 
عله و : أن قول المخاطب: نعم يقوم مقام الخطاب. وفيه : أن جواب الواحد كاف 


عن الجماعة. وفيه : بسط الثوب لقبول الصدقة. وفيه : أن الصلاة يوم العيد مقدمة على 
الخطبة. 
٠‏ ب بابٌ إِذَا لَمْ يكن لَهَا جِلْبَابٌ فِي العِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان حال المرأة إذا لم يكن لها جلباب في العيد»ء ولم يذكر جواب 
الشرط اعتماداً على ما ورد في حديث البابء والتقدير: إذا لم يكن لها جلباب في يوم العيد 
تلبسها صاحبتها من جلبابهاء كما ذكر في متن الحديثء ويجوز أن يقدر هكذاء إذا لم يكن 
لها جلباب في يوم العيد تستعير من غيرها جلباباً فتخرج فيه. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
المعنى: تعيرها من جنس ثيابهاء ويحتمل أن يكون المراد: تشركها معها في ثوبهاء ويؤيده 
رواية أبى داود: «تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها». ويؤخذ منه: جواز اشتمال المرأتين فى 
5 والخلد قلت: الذي قال هذا القائل لم يقل به أحد ممن له ذوق من معاني لز كيبي 
وإنه ظن أن معنى قوله فى رواية أبى داود: (طائفة من ثوبها»» بعضاً من ثوبها بأن تدخخلها فى 
ثوبها حتى امير الإياغها أن تون وانخن وهذا لم يقل يقل به أحدء ويعسر ذلك عليهما جدأاً 8 
الحركة» وإما معنى: طائفة من ثوبهاء يعني: قطعة من ثيابها من التي لا تحتاج إليهاء مثل 
الجلباب والخمار والمقنعة» ونحو ذلك. وكذا فسروا قوله عَيْتُهِ في حديث الباب: «لتلبسها 
صاحبتها من جلبابها»)» يعني : لتعيرها جلباباً لا تحتاج إليه» والجلباب: ثوب أقصر وأعرض من 
الخمار. قال النضر: هو المقنعة. وقيل: ثوب واسع يغطي صدرها وظهرهاء وقيل: هو 
كالملحفة. وقيل: الإزار. وقيل: الخمار. 


5 لل حدثفا أبُو مَعْمَر قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ قال حدَّثنا أَيُوبُ عن عَفْصَةَ بنْتِ 
سيرِينَ قالّتث كنا تْتعُ جَوَارِيتا أنْ يَخْرْجْنَ يَوْمَ العِيدٍ فَجَاءَتْ امْرَأة فَرَلّتْ قَضْرَ بَنِي حَلَفٍ 
الحا مسد ا و لمر مع النَبِي عَِكلهه ذنْتَي عَشْرَة ة عَزْوَةٌ فكاث أَحْْهَا مَعَهُ في 
سَتٌ غرَّوَاتٍ فَمَالَتٌ فكنا نه تقوم على العرديي اراس فعالكديا رسول الله على 
إخدانا بَأسّ إدًا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أن لآ تخر جج فقال لِتُلبِسْهَا صاحِبمُهًَا من جِلْبَابِهَا 
فَليَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِِينَ قالت حَفْصَة َلّكَا ' قَدِمَتْ أمٌّ عَطيّةَ أَنَيْتْهَا فَسَألَتّهَا أسمغتٍ 
فى كذا:وكذا الث تعد .ياب وَقَلّمَا ذّكْرَتٍ النبئ َه إلا قالتْ يأبي قال لِيَخْوْجٍ العَوَاتِنٌ 
ذَوَاتٌ الحُدُورٍ أو قال العَوَاتٍ تِقُ وذَوَاتُ القُدذور فك أيُوب والخيّض ويَعْتَزل الخُيَض 
المُصَلَّى ولْيَشْهَدْنَ الخيرَ ودَغرَةَ المُؤْمِيِينَ قالث فَقُلْتُ لَهَا آلحْيَضُ قالَت تَعَغ أَلَيِسَ 
الحائض تَشْهَدُ عَرَفَاتِ وتَشْهَدٌ كذًا وتَشْهَدُ كذًا. [انظر الحديث 575 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: « «لتلبسها صاحبتها من جلبابها», وقد مر هذا الحديث فى 
أول: باب شهود الحائض العيدينء» فإنه أخر جه هناك : حر ويدار ساد عن عي ايعاد 
عن أيوب عن حفصة:» وأخرجه هنا: عن أبي معمر بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد 
ا ا ا م 0 
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قوله: «قصر بي خلف» بفتح الخاء المعجمة واللام: هو بالبصرة منسوب إلى خلف 
:جك طلحة بن عبد الله بن خلف. جمع: الكليمء وهو المجروح. قوله: «أسمعت؟») بهمزة 
الاستفهام. قوله: «قالت: نعم, بأبي» أي :: مفدى بأبي» أو: أفديه بابي وهذه رواية كريمة 
وأبي الوقت. وفي رواية غيرهما: «قالت: نعم بأبا»» وقد ذكرنا أن فيه أربع روايات: الاولى: 
هذمهء والثانية: بأباء والثالثة: بيبي. والرابعة: بيبا. قوله: «لتخرج العواتق ذوات الخدور» 
هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «أو قال: العواتق وذوات الخدور). شك 
أيوب» هل هو بواو العطف أو لا؟. قال الكرماني: فإن قلت: هذا الكلام موفقوقة عليها اد 
مرفوع إلى رسول لله 0 قلت: مرفوعء إذ معنى قولها: نعم» سمعت رسول الله ع 
قال: لتخرج العواتق. قوله: «فقلت لها) القائلة المرأة» والمقول لها: أم عطية» قيل: يحتمل أن 
تكون القائلة حفصة والمقول لها امرأة» وهي أخت أم عطية. قوله: ارتشهد كذا وتشهد 
كذا) يريد: مزدلية ورمي الجمار. 


قال ابن بطال: فيه تأكيد خروجهن إلى العيد لأنه إذا أمر من لا جلباب لهاء فمن لها 
تلياب٠بالطريق‏ الأولي..وقال ابو صفيفةة» التلازماك السيوف لا يخرجن :رقال الطجاوي: 
يحتمل أن يكون هذا الأمر ة فى أول الإسلام .والمسلمون قليل» فأريد التكثير بحضورهن ترهيباً 
للعدوء فأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك. وقال الكرماني: وهو مردود لأنه يحتاج إلى معرفة 
تاريخ الوقت» والتسخ لا يغبت إلا باليقين» وأيضاً فإن الترهيب لا يحصل بهم؛ ولذلك لم 
يلزمهن الجهاد. قلت: رده مردود. وقوله: فإن الترهيب لاا يحصل بهن غير مسلمء ا وير 
يكثرن السوادء والعدو يخاف من كثرة السوادء بل فيهن من هي أقوى قلباً من كثير من 
الرجال الذين ليس لهم ثبات عند الحرب. وقوله: ولذلك لم يلزمهن الجهاد. قلنا: لا تسلم 
ذلك» فعند النفير العام يلزم سائر الناس حتى تخرج المرأة من غير إذن زوجهاء والعبد من غير 
إذن مولاه» على ما عرف في بابه. وقال بعضهم: وقد أفتت به أم عطية بعد النبي عَردّهِ بمدة, 
ولم يغبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلكك» والاستنصار بالنساء والتكثر بهن في 
الحرب دال على الضعف. قلت: هذه عائشة» رضي الله تعالى عنهاء صح عنها أنها قالت: 
وتو راع :رسو ل ندل ها لوت النساة لمحديين عبن السمساهك كها ستعيت سباع بنتى 
إسرائيل». فإذا كان الأمر في خودي اتن السسيا حن شك اعرف أن كر قه ذلاف في 
خروجهن إلى المصلىء فكيف يقول هذا القائل: لم يغبت عن أحد من الصحابة مخالفتهاء 
وأين أم عطية من عائشة؛ رضي الله تعالى عنها؟ ولم يكن في حضورهن المصلى في ذلك 
الوقت استنصار بهنء بل كان القصد تكثير السواد أثراً في إرهاب العدو. ألا ترى أن أكثر 
الصحابة كيف كانوا يأخذون نساءهم معهم في بعض الفتوحات لتكثير السواد؟ بل وقع منهن 
' في بعض المواضع نصرة لهم بقتالهن وتشجيعهن الرجال؛ وهذا لا يخفى على من له اطلاع 
في السير والتواريخ 
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١‏ باب اغْيِرّالِ الخيّض المُصَلَّى 

أي : هذا باب في بيان اعتزال الحيض المصلىء بضم الحاء وتشذيد الياء: جمع 
حائضء يعني: يعتزلن مصلى العيد» وإنما ذكر هذه الترجمة مع أن مضمون حديئها قد تقدم 
في الباب السابق للاهتمام به مع التنبيه على اختلاف الرواة. 
64ل حذثنا مُحَمَّد بن المتئى قال حدّثنا ابن عَدِيٍّ عن ابن عَوْنِ عن مُحَمَدٍ. قال 
قالت أمٌ عَطِيَةَ مدنا أن نَخْرجٍ فَنْخْرِجٌ الخُيّضٌ ولعَوَاتِقَ وذَوَاتٍِ الحُدُور قال ابنُ عَوْنٍ أو 
العواتِقَ ذَّوَاتِ الحُدُورٍ فأمًا الحيْضٌ فَيَشْهَدْنَ جْمَاعَةَ المُشْلِيِينَ ودَعْوَتَهُمْ ويَغْتَرأنَ مُصَلاهُمْ. 
[انظر الحديث 7754 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويعتزلن مصلاهم). قد مر الكلام فيه في: باب شهود 
الحائض العيدين» وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم؛ مر ذكره في: إذا جامع ثم عاد» في 
كتاب الغسلء وابن عون هو: عبد الله بن عون مر في: باب قول النبي َيه رب مبلغ, 
ومحب هر ابن رين 

قوله: «وقال ابن عون: أو العواتق» شك فيه هو كما شك أيوب في الحديث الذي 
قبله» وفي رواية الترمذي: عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين: «نخرج الأبكار والعواتق 
وذوات الخدور). 

وفيه : من الفوائد: جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب. وفيه : من شأن العواتق 
والمتعوراض هدم البرون إلا فيها آذن موقم ,وقيه» السهيات غناك الجلااتب: لماه 
ومشروعية عارية الثياب. قيل : وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين» سواء كن 
شوابن: أى.ذوات هينات أم لا. قلت: في هذا الزمان لا يفتي به لظهور الفساد وعدم الآمن, 
مع أن جماعة من السلف منعوا ذلك» وهم: عروة والقاسم ويحيى الاتصبارئ ومالك وَأبو 
حنيفة - في رواية - وأبو يوسف. ومنع الشافعية ذوات الهيئات ٠المستحسنات‏ لغلبة الفتنة 
وكذلك الثوري منع خروجهن اليوم. 

؟!؟ بابتث التخر والذبّح يَوْمَ التخر بالمُصَلَى 

أي : هذا باب في بيان النحر.. إلى آخره. قالوا: النحر في الإبل والذبح في غيره. 
والنحر في اللبة والذبح في الحلق» وإنما ذكر النحر والذبح كليهما ليفهم أنهما مشتركان في 
الحكمء وليعلم أنه لا يمنع أن يجمع يوم النحر بين النسكين أحدهما مما ينحرء والآخر مما 
8 ل حدّثفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال حدّثنا اللّيِثُ قال حدّئنى كَتِيدُ بن فَرْقَدٍ عن 
نافع عن ابن هو أن النبى علقم كان يتقو ار يذب بالفضلى. [الحديت :559ب أطرافة 
في: ١الاك.‏ ١آالاكء‏ ٠اههه,‏ لاهدهه] 


١١ 501‏ - كتاب العيدين / باب (7؟) 


مطابقته للترجمة من حيث إن المذ كور فيه النحر والذبح معأء وإن كان بالترددء وكثير 
- ضد قليل - خليل بن فرقدء بالفاء والراء والقاف: نزيل مصر. 00 : 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن يحبى بن بكير. وأخرجه النسائي في 
الصلاة وفي. الأضاحي عن محمد بن عبد الملك والذبح بالمصلى للإعلام بذبح الإمام 
ليترتب عليه ذبح الناس» ولأن الأضحية من القرب العامة وإظهارها أفضل لأن فيه إحياء 
لسنتها. وقد أمر ابن عمر نافعاً أن يذبح أضحيته بالمصلى» وكان مريضاً لم يشهد العيد. 
أخرجه في (الموطأ). وقال ابن حبيب: يستحب الإعلان بها لكي تعرف ويعرف الجاهل 
ينيقي ركان اب بعس ذا ابتاع أضحيته يأمر غلامه بحملها في السرف سوفنو العو 
ابن عمرء وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره. وقال ابن بطال: لما كانت أفعال العيد 
والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدماً فيهاء والناس له تبع. ولهذا قال مالك: لا يذبح 
أحد حتى يذبح الإمام» ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة حل له الذبح؛ وإن لم يذبح الإمام 
إل بعده» فالمعنى المتعبد به الوقت لا الفعل» وأجمعوا أن الإمام لو لم يذبح أصلا ودخل 
وقت الذبح أن الذبح حلال. 


+ بابُ حلام الإمام والئاس في حُطَبَةٍ الهييء وإذا سيلَ الإمَام عن شَيْءٍ وه 

أي: هذا باب في بيان حكم كلام الإمام» والحال أنه والناس معه في خطبة العيد. 
هذه ترجمة. وقوله: «وإذا سئل الإمام..) الخ. جيه الجر وليس في ذلك تكرار وإن كان 
يرى ذلك بحسب الظامهر لأن الترجمة الأولى أعم من الثانية» ولم يذكر جواب الشرط في 
الترجمة الثانية اكتفاء بما في الحديث». وليس الكلام في خطبة العيد كالكلام في خطبة 
الجمعة. وقال شعبة: كلمني الحكم بن عيينة يوم عيد والإمام يخطبء. مع أنه إذا كان 
الكلام من أمر الدين للسائل والمسؤول عنه فإنه جائزء وقد قال عَيِكُهُ للذين قتلوا ابن أبي 
الحقيق» دخلوا عليه يوم الجمعة وهو يخطب: أفلحت الوجوهء وقال عمرء رضي. الله تعالى 
عنه» وهو على المنبر: أملكوا العجين» فإنه أحد رواة هشام بن عروة عن أبيه» ولكن كره 
العلماء كلام الناس والإمام يخطبء روي ذلك عن عطاء والحسن رفصي وقال مالك: 
لينصت للخطبة وليستقبل. 


٠‏ لل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا أَبُو الأخوّص قال حدّثنا منْصُورُ بن المُعْقَمِرٍ عن 


الشَّعْبِي عن البراءِ بن عازب قال حَطَبئا رسول الله عله : يَوْمَ التّخر بَعْدَ الصَّلاةٍ فقال مَنْ 
صَلَّى صَلاتََا ونَسَكَ تُشكنا فَقَدْ و ل ل 


فقامَ أَبُو بُرْدَةَ بن نِعَارٍ فقال يا سيول الله وازلهة تقذ نسكك: قبل أنأخية جَ إلى الصَّلاةٍ وَعَرفثت 
ري كر ري لا يواستم خاي وي د 


ِلك شاةٌ لخم قال فإن عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِي “ تيد من شَائَيَ لخم هَهَلْ تزي عَنّي قال 


كانن كتانب العيدين /بانين :انام ١؛‏ 





َعم ولَنْ تَجزي عن أَحَدٍ بَعْدَك. [انظر الحديث 450١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, فإن فيه: كلام الإمام فى الخطبة. وفيه: أن الإمام سكل 
وأجان :لخديف قدت غير شرق ودوابن الاخوض هو ساك بن سليم الحنفي الكوفي» مات 
هو ومالك وحماد وخالد الطحان كلهم في سنة تسع وسبعين ومائة» والشعبي هو عامر بن 
كر احتل: 
١‏ - حدذثنا حايدُ بن تمر عن حَمّادٍ بن رَنْدِ عَنْ أَيُوتِ عن مُححمَدٍ أن أنَسَ بن 
مالك فال إن رول الله عله .صل يوم النخْرٍ 5 م حطت فأْمَرَ مَنْ ذَبَحَ قبل الصَّلاة ةِ أن يُعِيدَ 
ذَبْحَهُ فقامَ رَجلٌ مِنَ الأنْصَارٍ فقال يا رسُولَ الله حِيرَانٌ لي ما قال بهم ححصَاصّةٌ وإمّا قال 
بي لقت راي الت تال الصادة و عِنْدِي عَنَاقٌ لِي أحبٌ إِلَيّ مِنْ شَائَيْ لخم فَرَخخصٌ لَهُ 

فِيهًا. [انظر الحديث 9584 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث» وحامد بن عمر هو البكراوي من ولد أبي 
بكرة قاضي كرمان, مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» روى عنه مسلم أيضأء وأيوب هو 
السختياني» ومحمد هوابن سيرين. قوله: «ذبحه)» بكسر الذال» أي : مذبوحه. وقوله: 
«جيران» مبتدأ وقوله: «لي») صفته؛ والجملة بعد خبرهء «والخصاصة» الجوع. 


رك بحدقنا مُسْلِمٌ قال حدّثنا شَعْبَة عن الأسْوّدٍ عن ججنْدب قال صلى 1 صلى النبئٌ 2 
يَومَ الخرٍ ثم حَطِبَ عَطلت كك :ذبع تقال.مزة دقع فيل أذ يضكى للبذتك أخرى كانه وم له 
يَذْبَخْ 3 باشم اللّه. [الحديث 6م أطرافه فىئ: ٠.٠١‏ هه اكقههم6 إلاكت. ١٠٠5ل].‏ 

مطابقته للترجمة الأولى ظاهرة؛ لأن قوله: «من ذبح»؛ من جملة الخطبة وليس معطوفاً 
على قوله: «ثم ذبح». نعلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيديء مولاهم؛ وقد 
تكرر ذكره. القاني: شعبة بن الحجاج. القالث: الأسود بن قيس العبدي» بسكون الباء 
الموحدة الكوفي: وهو ليس بأسود بن يزيد, لأن شعبة لم يلحق الأسود بن يزيد. الرابع 
جندب» بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها وفي آخره باء موحدة: ابن 
عبد الله بن سفيان البجلي العلقيء بالعين المهملة المفتوحة وفتح اللام أيضاً وبالقاف. مات 
بعد فتئة أبن الزبير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة فى 
موضعين. وفيه 1 القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخه بصري وشيخ شيخه وأسولن 
الاسود كوفي. وفيه : راويان مذكوران بلا نسبة» وفي الثاني يحتاج إلى التيقظ للاشتباه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن آدم 
وفي النذور عن سليمان بن حرب وفي التوحيد عن حفص بن عمر وفي الذبائح عن قتيبة عن 
أبي عوانة. وأخرجه مسلم في الأضاحي عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى» كلاهما عن 
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زهير بن معاوية وعن أبي بكر وعن قتيبة وعن إسحاق وابن أبي عمر عن عبد الله بن معاذ 
وعن أبي موسى. وبندار». وأخرجه النسائي في الأضاحي وفي القنوت .عن قتيبة .به وعن هناد 
عن أبي الأحوص به. وأخرجه ابن ماجه.في الأضاحي عن هشام بن عمار عن سفيان بن 
عيينة به. 

ذكر معناه: قوله: «وقال: من ذبح) هو من جملة الخطبة كما ذكرنا عن قريب. قوله: 
«فليذبح باسم الله قيل: الباءء بمعنى: اللام, اص فليذبح للّهء ويجوز أن تتعلق الباء بمحذوف 
أي: فليذبح متبركاً باسم الله وإنما كرر هذا للتأكيد. فعن هذا قال أبو حنيفة بوجوب 
الأضحية؛ وبه قال محمد وزفر والحسن وأبو يوسف في رواية» وهو قول مالك والليث وربيعة 
والثوري والأوزاعي: وعن أبي يوسف: إنها سنة» وبه قال الشافعي وأحمدء وهو قول أكثر أهل 
العلمء» وذكر الطحاوي: إن على قول أبي حنيفة واجبة» وعلى قول أبي يوسف. ومحمد: سنة 
ود كلة) وه السنية ما رواه مسلم والأربعة من حديث أم سلمةء رضي الله تعالى عنها عن 
النبي د أنه قال: «من رأى هلال ذي الحجة مدكم. وأراد أن يضحي فليمسك من 
شعره وأظفاره»؛ والتعليق بالإرادة ينافي الوجوبء ولوجه الوجوب أحاديث منها : ما رواه 
: ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال» قال رسول الله عَلِّهُ: «من كان له سعة ولم يضح فلا 
يقربن مصلانا»ء ورواه أحمد وإسحاق وأبو يعلى والدارقطني والحاكم في (مستدركه) 0 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومنها : ما رواه الدارقطني من حديث علي عن النبي َيه 
«نسخ الاضحى كل ذبح. ورمضان كل صوم). وقال البيهقي: إسناده ضعيف بمرة» وفي 
إسناده: المسيب بن شريك وهو متروك. ومنها : ما أخرجه الدارقطني أيضاً من حديث 
عائشةء «قالت: يا رسول الله معدي وأضحي؟ 5-5 نعم» وإنه دين مقضي) وفي إسناده: هدير 
ابن عبد الرحمن وهو ضعيفء ولم يدرك عائشة 

64 7 باب مَنْ خالّف الطريق إِذَا رَجَعَ يَوْمَ العِيدٍ 

أي: هذا باب في بناة حك من الف الطزين الس ره فدهنة |13 ريع بره 
العيل: | ظ 
مات شارة حدكها تضفة قال عونا أن له مخيي بن وَاضح عن 5 بن 
سُلَتِعَانَ عن سَِيدٍ بن الحارثِ عن جابرٍ قال كان ابي + كله إِذّا كان يَوْمُ عِيدٍ خالفت 
الطريق. 

'مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم عحونينة: الأول: محمدء كذا وقع للأكثرين غير منسوب» وفي رواية 
أبى على بن السكن: حدثنا محمد بن سلامء وكذا للحفصيء وجزم به الكلاباذي» وكذا 
1 5 الفضل بن طاهرء وكذا الكرماني في رةه وذكر في أطراف خلن ال وعدن 
خاشية هو: محمد بن مقاتل- الغاني: أبو تميلة بضم التاء المثناة من فوق وفتح الميم وسكون 


557 كتاب العيدين / باب (24؟)‎ ١ 





الياء آخر الحروف واسمه يحيى بن واضح الأنصاري المروزي. الغالث: فليح» بضم الفاء: 
ابن سليمان» تقدم في أول كتاب العلم. الرابع: سعيد بن الحارث بن لدي الأنصاري 
المدني قاضيها. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الكفرار للك 
وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه غير منسوب 
على الاختلاف. وفيه : الثاني من الرواة مروزي والثالث والرابع مدنيان. 

ذكر معناه: قوله: «إذا كان», كان هذه تامة. وقوله: «يوم عيد) اسمه فلا يحتاج إلى 
خبر. وقوله: خالف الطريق» جواب الشرط معناه: كان الرجوع في غير طريق 'الذهاب إلى 
المصلىء» وفي رواية الإسماعيلي: «كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب 
فية). 

والحكمة فيه على ما ذكره أكثر الشراح أنه ينتهى إلى عشرة أوجه؛ ولكن أكثر من 
ذلكء بل ربما ذكروا فيه ما ينتهي إلى عشرين وجهاً. الأول: أنه فعل ذلك لتشهد له 
الطريقان. الثاني: ليشهد له الإنس والجن من سكان الطريق. الغالث: ليسوي بينهما في 
مرتبة الفضل بروره. الرابع: لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع 
على جهة الشمال» فرجع من غيرها. الخامس: لإظهار شعائر الإسلام فيهما. السادس: 
لإظهار ذكر الله تعالى. السابع: ليغيظ المنافقين أو اليهود. الثامن: ليرهبهم بكثرة من معه. 
التاسع: للحذر من كيد الطائفتين أو من إحداهما. العاشر: ليعم أهل الطريقين بالسرور به 
الحادي عشر: ليتبركوا بمروره وبرؤيته. الثاني عشر: ليقضي حاجة من يحتاج إليها من نحو 
صدقة أو استرشاد إلى شيء أو استشفاع ونحو ذلك. الثالث عشر: ليجيب من يستفتي في 
أمر دينه. الرابع عشر: ليسلم عليهم فيحصل لهم أجر الرد. الخامس عشر: ليزور أقاربه 
الأحياء والأموات. السادس عشر: ليصل رحمه. السابع عشر: ليتفاءل بتغير الحال إلى 
المغفرة والرضى. الثامن عشر: لأنه كان يتصدق في ذهابه. فإذا رجع لم يبق معه شيء ٠‏ 
فيرجع في طريق أخرى لثلا يرد من سأله. التاسع عشر: فعل ذلك لعخفيف الزحام. 
العشرون: لأنه كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيهاء فأراد تكثير الأجر بتكثير 
الخطى في الذهاب» وقال بعضهم: ثبت من هذه الأوجه ما كان الواهي منهاء ونقل عن 
القاضي عبد الوهاب: أن أكثرها دعاوى فارغة. قلت: هذه كلها اختراعات جيدة فلا تحتاج 
إلى دليل» ولا إلى تصحيح وتضعيف. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو استحباب مخالفة الطريق يوم العيد في الذهاب إلى المصلى 
والرجوع منهء فجمهور العلماء على استحباب ذلكء قال مالك: وأدركنا الأئمة يفعلونه» وقال 
أبو حنيفة: يستحب له ذلكء فإن لم يفعل فلا حرج عليه» وقال الترمذي: أنحذ بهذا بعض 
أهل العلم فاستحبه للإمام» وبه قول الشافعي» وذكر في (الأم): أنه يستحب للإمام والمأموم, 
وبه قال أكثر الشافعية. وقال الرافعي: لم يتعرض في (الوجيز إلا للإمام» وبالتعميم قال أكثر 
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أهل العلم» ومنهم من قال: إن علم المعنى وثبتت العلة بقي ا وال انتفى بانتفائهاء فإن 
لم يعلم المعنى بقي الاقتداء. وقال الأكثرون: م ولو انتفت العلة للاقتداء» كما في 
الرمل وغيره. 


تابعهُ يُونْسٌ بن مُحَمدٍ عن فُلَيْح عن سَعِيدٍ عن أبي هُْرَئْرَةَ وحَدِيثٌ جَابرٍ أُصَحٌ 

أي: تابع أبا تميلة يونس بن محمد البغدادي أبو محمد المؤدب؛ وقد مر في: باب 
الوضوء مرتين» ومتابعته إياه في روايته عن فليح عن سعيد المذكور عن أبي هريرة» هكذا وقع 
عند جمهور رؤاه البخاري من طريق الفربري» ولكن فيه إشكال واعتراض على البخاريء لأن 
قوله: «وحديث جابر أصحح» ينافي قوله: «تابعه», لأن المتابعة تقتضي المساواة» فكيف 
تقتضي الأصحية؟ لأن قوله: أصح, أفعل التفضيل» فيقتضي زيادة على المفصل عليه» ويزول 
الإشكال بامكن الوجهين: أحدهما: بما ذكره أبو علي الجبائي : إنه سقط قوله: وحديث جابر 
أصح من رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري. والآخر: بما ذكره أبو مسعود في كتابه 
قال: قال البخاري في كتاب العيدين: قال محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي 
هريرة بنحو حديث جابرء فقال الغساني: لم يقع لنا في (الجامع) حديث محمد بن الصلت 
إلا من طريق ابي مسعودء ولا غنى بالباب عنه لقول البخاري: وحديث جابر أصح. 

قلت: حيكئذ تظهر الأصحية؛ لأنه يكون حديث أبي هريرة صحيحاً ويكون حديث 
جابر أصح منه ألا ترى أن الترمذدي روى في (جامعه): حدثنا عبد الأعلى وأبو زرعة» قالا: 
حدثنا محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة»؛ رضي 
الله تعالى عنهء قال: «كان النبي عَُهِ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع من غيره»» ثم قال: 
حديث أبي هريرة غريب» وروأه أبو نعيم أيضاً في مستخرجه بما يزيل الإشكال بالكلية» فقال: 
أخحرجه البخاري عن محمد عن أبي تميلة» وقال: تابعه يونس بن محمد عن فليح.ء وقال 
محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» وحديث جابر أصح. وبهذا أشار 
البرقاني أيضاً. وكذا قال البيهقي: أنه وقع كذلك في بعض النسخ؛ وقد اعترض على 
البخاري أيضاً بوجهين آخرين: أحدهما: هو الذي اعترضه أبو مسعود في (الأطراف) على 
قوله: «تابعه يونس» فقال: إنما رواه يونس بن محمذ عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» إلا 
جابر. والآخر: أن البخاري روى حديث جابر المذ كور وحكم بأنه أصح من حديثث بي 
هريرة» مع كون البخاري قد أدخحل 3 تميلة في كتابه في الضعفاء. وأحييت عن الأول: خخ 
الحصرء فإن الإسماعيلي وأبا نعيم أخرجا في (مستخرجيهما) من طريق أبي بكر بن أبي 
شيبة: عن يونس عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة. وعن الثاني: بأن أبا حاتم الرازي قال: 
تحول أبو تميلة في كتابه في الضعفاى فإنه ثقة» وكذا وثقه يحيى بن معين والنسائي ومحمد 
ابن سعد واحتج به مسلم وبقية الستة. وقال شيخنا الحافظ زين الدين» مدار هذا الحديث 
مع هذا الاختلاف على فليح بن سليمان» وهوء إن احتج به الشيخان. فقد قال فيه ابن معين: 
ل يحتج بحديثه. وقال فيه مرة» ليس هذا بثقة» وقال مرة: ضعيف» وكذا قال النسائي» وقال 
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أب داود: لا يجبجع بمتحديثه وقال الدارقطني: يختلفون فيه ولا بام به. وقال ابن عدي: هو 
عندي لا بأس به. وقال الساجي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. 
ه؟ ‏ باب إِذَا فاته العِيدُ يُصَلّىي رَكْعََيْن 

أي: هذا باب ترجمته: إذا فاتت الرجل صلاة العيد مع الإمام يصلي ركعتين» وفهم من 
هذه الترجمة حكمان: أحدهما: أن صلاة العيد إذا فاتت الرجل مع الجماعة فإنه يصليهاء 
سواء كان الفوت بعارض او غيره. والآخر: أنها تقضى ركعتين كاصلهاء وفي كل واحد من 
الوجهين اخحتلاف العلماء. 

أما الوجه الأول: فقد قال قوم: لا قضاء عليه أصلا وبه قال مالك وأصحابه وهو 
قول المزني» وعند أصحابنا الحنفية كذلك: لا يقضيها إذا فاتت عن الصلاة مع الإمام» وأما 
إذا فاتت عنه مع الإمام فإنه يصليها مع الجماعة في اليوم الثاني. وفي قاضيخان: إذا تركها 
بغير عذر لا يقضيها أصلاء وبعذر يقضيها في اليوم الثاني في وقتهاء وبه قال الأوزاعي 
والثوري وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه أقول: فإن تركها في اليوم الثاني بعذر أو بغير 
عذر ل يصليهاء وقال الشافعي: من فاتته صلاة العيد يصلي وحذده كما يصلي مع الإمام, 
وهذا بناء على أن المنفرد: هل يصلي صلاة العيد؟ عندنا لا يصلي» وعنده يصلي. وقال 
الس رحسي : وللشافعي قولان» الأصح قضاوٌهال فإن أمكن ججمعهم في يومهم صلى بهم وإلا 
صلاها من الغدء وهو فرع قضاء النوافل عنده؛ وعلى القول الآخر: هي كالجمعة يشترط لها 
الجماعة والأربعون ودار الإقامة» وفعله في الغد إن قلنا أداء لا يصليها فى بقية اليوم, وإلاّ 
صلاها في بقيته» وهو الصحيح عندهم, وتأخره عنه لا يسقط أبداً. وقيل: إلى آخر الشهر. 

وأما الوجه الغاني: فقد قالت طائفة: إذا فاتت صلاة العيد يصلى ركعتين» وهو قول 
مالك والشافعي وأبي ثورء إلا أن مالكاً استحب ذلك من غير إيجاب, وقال الأوزاعي: يصاء 
ركعتين ولا يجهر بالقراءة ولا يكبر تكبير الإمام» وليس بلازم. وقالت طائفة: يصليها إن شاء 
أريعا روي ذلك عن علي وابن مسعود, وبه قال الغوري وأحمدء وقال أبو حنيفة: إن شاء 
صلى وإن شاء لم يصلء فإن شاء صلى أربعاء وإن شاء ركعتين. وقال إسحاق: إن صلى فى 
الجبانة صلى كصلاة الإمام» فإن لم يصل فيها صلى أربعاً. 

م ١‏ سس 
وكذلك النّسَاءُ 
أي : وكذلك النساء اللاتي لم يحضرن المصلى مع الإمام يصلين صلاة العيدء والآن 


ومَنْ كان في البِيُوتٍ والقرَى 


وكذلك يصلي العيد من كان في البيوت من الذين لا يحضرون المصلى. قوله: 
«والقرى» أي: وكذلك يصلي العيد من كان في القرى. 


5ظ1ظ ٠‏ كتاب العيدين / باب (85؟) 


لِقَوْلِ النبئ عَيِْنَه هذا عِيدُنَا أهلَ الإشلآم ' 
هذا دليل لما تقدم من الأشياء الثلائة. وجه الاستدلال به أنه أضاف إلى كل أمة 
الإسلام من غير فرق بين من كان مع الإمام أو لم يكن. وقوله: «هذا عيدنا) قد مضى في 
'.حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها في قصة المغنيتين. وأما قوله؟ «أهل الإسلام»» فقال 
بعض الشراح: كأنه من البخاري» وقيل: لعله مأخحوذ من حديث عمقية بن عامر مرفوعاً: «أيام 
لي عيدنا أهل الإسلام»)» وهو في (السنن): وصحححة أبن حزيمة: «وأهل الرسلام). بالنتصب 
على أنه منادى مضاف حذف منه حرف النداءء أو بتقدير: أعني أو أخص. 





وأَمَرَ أَنَسٌ بن مالك مَوْلاهُمُ ابن عُتبَة بالرًا دو يه وَصَلَى كصَلاة مَل 
المضر و3 


هذا :تليق كز ابن أن شين تقال 000 حدثني بعض 
آل أنس بن مالك أن أنساً كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي 
غنية ركعتين» وقال البيهقي في (السنن): أخبرنا أبو الحسن الفقيه وأبو الحسن بن أبي سيد 
الإسفرايني حدثنا ابن سهل بشر بن أحمد حدثنا حمزة بن محمد الكاتب حدثنا نعيم بن 
حماد حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالكء «قال: كان أنس بن مالك إذا 
فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله يصلي بهم مثل صلاة الإمام في العيد». قال: ويذكر عن 
. أنس أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه 
عبد الله بن أبي غنية فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين» ويكبر بهم كتكبيرهم. وبه 
قال فيما ذكره ابن أبي شيبة ومجاهد وابن الحنفية وإبراهيم وابن سيرين وحماد وأبو إسحاق 
ار قوله: «وأمر أنس مولاه» وفي رواية المستملي: «مولاهم». قوله: «ابن أبي غنية), 

بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشيوين الياء آخر الحروف» هذا في رواية أب ذرء وفي 
0 غيره» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الا الموتفدة 4 وهر الأكثر 
الأشهر. قوله: «بالزاوية» بالزاي» موضع على فرسخين من البصرة كان بها قصر وأرض لأنس» 
رضي الله تعالى عنهء وكان يقيم هناك كثيرأًء وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج 
والأحعفة: قوله: «بعض آل أنس بن مالك». المراد: عبيد الله بن أب بكرءاين أشن . 

وقال عِكرمَةٌ أهْل السَوَادٍ يَجْتَمِعُونَ فِي | عِيدٍ يُصَلُونَ رَكْعَكَيْنِ كمّا يَضَْعُ الإِمَامُ 

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة فقال: حدثئنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عكرمة أنه 
قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحىء قال: يجتمعون 
فيصلون ويؤمهم أحدهم. 

وقالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ الِعِيدُ صَلَّى رَكعَمَين 

عطاء بن أبي رباح» وفي رواية الكشميهني: وكان غطاف: .و الأول أصحء ورواه الفريابي 

في (مصنفه) عن الثوري عن ابن جريج: «عن عطاء قال: من فاته العيد فليصل ر كعتين)؛ 


7 كتاب العيدين / باب (0؟)‎ - ١ 


جرع ((اعن ا قال: ا يكير 25 «ويكبر: إشارة إلى ا فى كيها 
لا أن الركعتين مطلق نفل. 


4 7 حدّئنا يَحْتَى بن بُكئرٍ قال حدَّثنا للّمِتُ عن عُقَيِل عَن ابن شِهَابِ عن عُرْوَةَ 
اياي" د يخي اص د امي و0 | 
: 28 0 با بَكر فَإنهَ أَامُ عي َلك الام كام م مِنوع. [انظر 50 5-0-5 5 


7 وقالّت عائِشَةٌ رَأَئْتٌ النبئ ىق يشتدني وأنا 0 إلى. الححبسّة وهم يَلْعَبُونَ فِي 
المشجدٍ فَرَجَرَهُمْ عَمَهدِ فقال النبئ عه يده دَعْهُمْ أمنا , بَبِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنّ الأمن. [انظر 
الحديث 4ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن اليوم الذي كانت الجاريتان تدففان فيه كان من أيام 
منئى» وهي أيام العيدء ذكرها بالإضافة فيستوي فيها الرجال والنساءء والواحد والجماعة» فإذا 
فاتته الصلاة مع الإمام صلى ركعتين حيث كانء والحديث قد مر في: باب الحراب والدرق 
يوم العيدء ومر الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «عقيل»: بضم العين: هو ابن خالد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم 
الزهري» والواو في: «عندها», للحال وكذلك الواو في: «والنبي َيه متغش» أي: متغطٍ. 
قوله: «فانتهرهما» زجرهما من النهر وهو الزجر. قوله: «دعهما) أي: اتركهماء وهو أمر من 
يدع. قوله: «فإنها أيام عيد) أي: فإن هذه الأيام أيام عيد» وإنما أضاف أولا إلى العيد ثم إلى 
منيع لأنه أشار في الاوك إلى الزمان وفي الثاني إلى المكان. 

قوله: «وقالت عائشة), معطوف على الإسناد المذكورء والواو في: «وأنا» وفي: «وهم 
يلعبون» للحال: قوله: «أمنا» منصوب على الحال بمعنى: أمنين» وذو الحال محذوف تقديره: 
تموا أمنين» أي: حال كونكم آمنين. وقال الخطابي: إما مصدر أقيم مقام الصفة نحو: رجل 
صومء 0 صائمء وقد يكون معناه: ائتمنوا أمناً ولا تخافوا أحداً ليس لأحد أن يمنعكم 

ه. قوله: «بسي أرفدة» منادى حذف منه حرف الندايى يعنى: يأ بني أرفدة وقد مر 

تفسيرة اف 'النات اتمد كوره ومجور أنمكون ستصريا على الاختصاض: قوله: :ويعنى من 
الأمن) هذا من كلام البخاري يشير به إلى أن المراد منه مره الذي هو ضد الخوف» وليس 
هو من الأمان الذي للكفار» وانتصابه على أنه مفعول له أو تمييزء ومعناه: أتركهم من جهة إنا 
أمناهم» ويجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض أي: للأمن, والتئوين فيه للتقليل والتبعيض كما 
في ليلا في قوله تعالى: «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء: .]١‏ وبيان فوائده قد 
مرتء وقال الكرماني: هو خاص بأيام العيد. قلت: العلة إظهار السرورء فأينما وجدت كفى 
يوم الختان والأملاك والقدوم من السفر ونحوها جاز. قلت: قد بينا المذاهب فيه مستوفيئ. 


١٠ 3‏ - كتاب العيدين / باب (55) 
٠5‏ بابُ الصَّلاة قَبنَ العِيدٍ وبغدَهَا 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء ولم يذكر حكم ذلك 
لأن الأثر الذي ذكره عن ابن عباس يحتمل أن يراد به منع التنفل أو منع الراتبة» وعلى 
الوجهين هل هو لكونه وقعت كراهة أو الأعم من ذلك؟ ولكن قوله في الأثر: «قبل العيد» 
يدلب على أن المراد منع التنفل مطلقا. 

وقال أبُو المُعَلّى سَمِعْتُ سَعِيداً عن ابن عَبَاسِ كرة الصَّلاَةَ قَبْلَ العِيدٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة مع بيان الحكم فيهء وأبو المعلى» بضم الميم وفتح العين 
المهملة وتشديد اللام المفتوحة: اسمه يحيى بن دينار العطارء قاله الكرماني: وقال صاحب 
(التوضيح) يحيى بن ميمون العطار: سماه الحاكم أبو أحمد» ومسلم وليس له عند البخاري 
سوى هذا الموضع» وقد سمع من سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
ه 7 حدّثفا أبُو الوَلِيدِ قال حدّئنا سَّعْبَةُ قال حدّئني عَدِيٌ بن ثابتٍ قال سَمِغْتُ 
ولا بَعْدَهَا ومَعَهُ بلآل. [انظر الحديث 38 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة أثر ابن عباس» وقد ذكر البخاري الحديث 
عن أبن عباس في باب الافطلة ينك العد عو ايها زد بن خري عن افيه إلى اخرم وذكرنا 
هناك جميع ما ان به من الأشياء وايق الوليد: هشام بن عبد الملك الكلبالسي. قوله: 
«قبلها) أي: قبل صلاة العيد التي عبر عنها بالركعتين» ويروى: «قبلهما» أي: قبل الركعتين 
التي هي صلاة العيد. ْ ظ 

كنال بطرت الل سولق عذرهم السدرو السادض معدلل القارى نرت ضحي البخارف: 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع ومطلعه: (كتاب الوتر)» نسأله سبحانه التوفيق لإتمامه 
وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه أنيب. 


فهرس محتويات 
اللجرء السادس 
من 
عمدة القار يي 
شرح صحيح البحاري 


2 


فهرس المحتويات 


تتمة كتاب الأذان 
+9 - باب هل يلتفت لامر ينزل به أو 


يرى شيعا أو بصاقاً في القبلة 00 
5 باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها 9 
5 باب القراءة في الظهر 10 
7 - باب القراءة في العصر 07 
باب القراءة في المغرب ا 
8 - باب الجهر في المغرب جر 
٠‏ 93 باب الجهر في العشاء 2 
١‏ باب القراءة في العشاء 
بالسجدة 111 0 0 1 ااا 
9 باب القراءة في العشاء 21 
2-٠6‏ باب يطول في الأوليين 
ويحذف في الاخريين 0 0 000 0 د22 
4 2 باب القراءة في الفجر 5 


الصبح 000 
25 باب الجمع بين السورتين في 


الركعة والقراءة بالخواتيم ون ذه 
7 - باب يقرأ في الأخريين بفاتحة 

الكتاب 0 0 
باب من خافت القراءة فى 

الظهر والعصر ا 
8 2 باب إذا أسمع الإمام الآية 57 
٠‏ باب يطوّل في الركعة الأولى /+ 
2-١‏ باب جهر الإمام بالتأمين 1 
؟ ١١‏ باب فضل التامين 0 
1١‏ باب جهر المأموم بالتأمين 180 


68 2 باب إذا ركع دون الصَّف ..... م7 


١‏ باب إتمام التكبير في الدكوع . م 
9-57 باب إتمام التكبير فى السجود 5 
٠١7‏ - باب التكبير إذا قام من 


السجود 1 1 ا 0 
64 باب وضع الأكف على 

الركب في الركوع 0 
28 باب إذا لم يتم الركوع 91 


٠‏ باب استواء الظهر في الركوع هه 
١‏ باب حدٌ إتهام الركوع 


والاعتدال فيه والإطمأنينة ا 
5 باب أمر النبى غلم الذي لا 

يتم ركوعه بالإعادة 0 0 
2-16 باب الدعاء في الركوع 5 


باب ما يقول الإمام ومن 
خلفه إذا رفع رأسه من الركوع .... ٠١١‏ 
باب فضل اللهم ربنا لك 


الحيد ا 00 
51 نابا تام نط مك دل ا سم و 17 1 
2-0 باب الإطمأنينة حين يرفع 

راضة من ال ركوع 000000 
م2١‏ باب يهوي بالشكبير حين: 

يسجد 0 
0 باب فضل السجود ا 
2-٠‏ باب يبدي ضبعيه ويجافي في 

الستحوة ا 
#1 اسايابه يسعقيل القيلة بأطرافك 

رجليه ا 
نات ]ذا لو ون السيدوة .ا 
١‏ - باب السجود على سبعة أعظم ١١8‏ 
4“الاوابانت الستجوة علن الآنق .مت 


ه١‎ 


0 


ه7١‏ باب السجود على الأنف في 
لل ِ 
الطين 00101012013131 اا 
ضع إليه ثوبه إذا خاف أن 


تنكشف عورته 0 
١٠٠7‏ - باب لا يكلف شعراً ١‏ 


8 2 باب لا يكف ثوبه في الصلاة ١7‏ 
2-6 باب التسبيح والدعاء في 


عبات المككه دين الستحد تين م١‏ 
0١‏ باب لا يفترش ذراعيه في 

الود ل 0 
١‏ - باب من استوى قاعداً في وتر 

من صلاته ثم نهض .................... ١56‏ 
١‏ - باب كيف يعتمد على الأرض 

إذا قام من الركعة 0000 
14 باب يكبر وهو ينهض من 

. السجدتين 1 00 
ه 2 باب سنة الجلوس من التشهد ١54‏ 
١5‏ ديات مرح لس بير النشنيت الأول 


واجبا مم عم م عا 161 
١7‏ - باب التشهد في الأولى ........6 ١6‏ 
باب التشهد في الآخرة 000000 
8 2 باب الدعاء قبل السّلام 0 0 
فنا ايام ها تكيوهن الغاء يعد 

التشهك وليسن :يواجبه ا 
١‏ 2 باب من لم يمسح جبهته وأنفه 

حتى صلى 2>8شش15ظ 1 
ادا درياتيةا المسليم بردو مية ا 


١ 6‏ باب يسلّم حعى يسلّم الإمام ١6.‏ 
الإمام واكتفى بتسليم الصلاة 00 


هه١‏ - باب الذ كر بعد الصلاة ا 
١55‏ - باب يستقبل الإمام الناس إذا 

: 

سلم 5ه ا اا 
١7‏ باب مكث الإمام في مصلاه 

بعد السلام 01000 
م يات فيج الى بالنانى داكن 

حاجة فتخطاهم 151 00000 
28 باب الانفتال والانصراف عن 

اليمين والشمال ا 1 


هيا عبيانب من جاء في الثوم النيء 
والبصل والكوّاث وقول النبي عَ 
من أكل الثوم أو البصل من الجوع 


أو غيره فلا يقربن مسجدنا 0000 
55 باب وضوء الصبيان ومتى 
يجب عليهم الغسل والطهور ا 
5 باب خروج النساء إلى 
المساجد بالليل والغلس ...... 9 
٠3‏ - باب انتظار الناس قيام الإمام 
العالم اط ا 6171 
5 باب صلاة النساء خلف 
الرجال ا 


١6‏ باب سرعة انصراف التساء من 


ديات اسعفدان السراة زوجها 


بالخروج إلى المسجد و11 
١4‏ كتاب الجمعة 

1 باب ما فرض الجمعة‎ - ١ 
باب فضل الغسل يوم الجمعة‎  ؟‎ 

وهل على الصبي شهود يوم 

الجمعة أو على النساء اد 
ديات الطيني للجفعة 0 
باب فضل الجمعة اطول ماع ريو 





ه ‏ باب 7بببب01020 ا 
5 باب الدهن للجمعة 0 
الاي يانيه لبن انين ها كد 000 
8 - باب الشواك يوم الجمعة ودر 
5د ياسه من تشوك ينسواك غيرة 1 
٠‏ - باب ما يقرأ في صلاة الفجر 

يوم الجمعة اا ا ماح 1 


١‏ - باب الجمعة في القرى والمدن ..../<؟ 


5 - باب هل على من لم يشهد 
الحيطة عمل نمع القنتاة والغسيان 46+ 


0 باب‎ ١*7 
باب الرخحصة إن لم يحضر‎ - 4 

الجمعة في المطر 0 0000000 
٠‏ - باب من أين تؤتى الجمعة 

وعلى من تجب 1 ا ا ااا 


25 باب وقت الجمعة إذا زالت 
الشمس 1 1 1 1 1 1 اا 


لاا باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة 500 


- باب المشي إلى الجمعة 000 
48 باب لا يفوّق بين اثنين يوم 
الجمعة ز 7 ا 
٠‏ - باب لا يقيم الرجل أخاه يوم 
الجمعة ويقعد في مكانه 00010 
١‏ 2 باب الأذان يوم الجمعة امام لام 


؟ ؟ باب المؤذن الواحد يوم الجمعة ك2 
”3 - باب يجيب الإمام على المنبر 


إذا سمع النداء ا 
4 2 باب الجلوس على المنبر عند 

التأذين 0 
6 2 باب التأذين عند الخطبة ,........ .ل . م 
5 2 باب الخطبة على المنبر 00000 
(الاسحابة النغطة فاقيا ا 


16 
م4 باب يستقبل الإمام القوم 
واستقبال الناس الإمام إذا خطب ...ام 
28 باب من قال في الخطبة بعد 


الثناء أما بعد ل 
٠‏ - باب القعدة بين الخطبتين يوم 

الجمعة 0 ز 2 ز1 2 1 2 12 ز 1[ 1 1 ا 
ان ياف الاستماع إلى الخطبة 0 


5١‏ - باب إذا رأى الإمام رجلا جاء 
وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين .. 7م 
© - باب من جاء والإمام ييخطب 
صلّى ركعتين خفيفتين ............... ٠‏ م 
ان يانت رفع اليدين في الخطبة .... . 6م 


ه” باب الاستسقاء في الخطبة يوم 


ا باب الإنصات يوم ل يجمعة 
والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه 


48 9 باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها .٠م‏ 
- باب قول الله تعالى: لإفإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 


وابتغوا من فضل الله 0 
١‏ كتاب الخوف 
1 امن ااا ١‏ 


#دياب جلذة البكوف رسالا ور كان وات 

"٠‏ - باب يحرس بعضهم بعضاً في 
صلاة الخوف و0 

بن نان اتقياؤة عه سكا سد 
الحصون ولقاء العددٌ ا 


نة 





باب صلاة الطالب كن 


ركبا وإعجاء 52002018ظ21 م 
5م ءينافنب التكلبيم والغلم بالصبح 
والصلاة كندل الإغارة والحرب م 1 


٠‏ كتاب العيدين 
١‏ باب في العيدين والتجمّل فيه ....5”/75 
؟ ‏ باب الحراب وَالدَرق يوم العيد ٠...‏ 
باب سنة العيدين لأهل الإسلام .. هوم 
4 - باب الأكل يوم الفطر قبل 


الخروج ... 0 1 ا د 
ه ‏ باب الأكل يوم التحر 0 
ناض الاك المصلى بغير 

مين 1 


5 العر والركوب إلى العيد 
والصلاة قبل | لخطبة بغير أذان ولا 


إقامة 221 1 
ابت انب التققلية بعت لعي ا 1 
باب ما يككره من حمل السلاح 
فى العيد والحرم ل ا 2 
٠‏ 1 د باب التبكير إلى العيد 0 
-١‏ باب فظبل العمل في أيام , 
التشريق ظ22 ا 


بابء التكبير أيام منى وإذا غدا 


فهرس انحتويات 


اود اينات الصلاة إلى الحربة يوم 


١‏ باب حمل العنزة أو الحربة بين 
يدي الإمام يوم العيد 2 


«إلجيات خروج النساء والسيقضش إلى 


١1‏ باب استقبال الإمام الناس في 
خحطبة العيد ا 0 
2 باب العلم الذي بالجه ان ا 


8 باب موعظة الإمام النساء يوم 


5 29 باب اعنزال الحكض 00 5 
25 باب النحر والذبح يوم العمكر 
بالمصلئ اك 
7 باب كلام الإمام والناس في. 
خطبة العيد مولا حي ان ع الل او 1 5 
4 2 باب من نخالف الطريق | إذا رجع 
يوم العيد 1 1 0077 


00 


7 9 باب الصّلاة قبل العيد وبعدها ..1/6 6 


